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للمستشرق الألماني 


أدم ميتس 


عن أصل المؤلف الألماني؛ وترجمة 
صلاح الدّين خحُدابَخش 
ودا ايد صموئيل مَرغوليوث 


تعريب ومقابلة 
د. أحمد إيبش 


«مكتبة 8 النخبة» 


تقدّم «هيئة أبوظبي للسّياحة والثقافة» للمكتبة العربيّة بوجه العموم» ومكتبة تراث جزيرة العرب 
بوجه الخصوص» كتاباً جديدا من هذه السلسلة النقافية الترائيّة تحت عنوان: «رؤاد المشرق 
العربي». وهي من خلالها تعكس اهتمامها بتراث الآباء والأجداد» كمصدر فخر لشعب الإمارات 
وإلهامهم وعنوان أصالتهم وهويّتهم الوطنيّة» وذلك من خلال د يدم المصادر 
المتعلقة بتراث منطقة الخليج العربي وجزيرة العرب والعالم العربي في أن معا 


فإذا استعرضنا تاريخ الحركة العلميّة بنشر التراث العربي المخطوطء الذي يصل مجموعه إلى 
قرابة 3 ملايين مخطوطة في مكتبات الشرق والغربء نجد أن جامعاتنا ومعاهدنا العلميّة ومؤسّساتنا 
الثقافيّة على امتداد الوطن العربي» أسهمت تصدب» وافن .فى خدمة هذا التزاكف :ونشن, أصولت 
وكاضية كلد القرق ‏ الستدر يرن فتألقت من خلال ذلك مكتبة ثرائيّة عريقة ثمينة وواسعة للغاية: 
حفظت تراث لغتنا العربيّة في مجالات شتّىء منها على وجه المثال: الأدب العربيء الشعرء النحو» 
الحديث السولقيء الفقه» التاريخ» الفلسفة والفكر الإنساني» الفنون» وسائر العلوم عند العرب من فلك 
وطبٌ وهندسة ورياضيّات وصيدلة وكيمياء. ومنها أيضاً الأدب الجغرافي العربي وأدب الرّحلات. 


وما دمنا بصدد ذكر ثراثنا الجغرافيء فلا بْدَ أن نؤكد على أنَّ ثمّة تيّارا موازياً له يضارعه ويستقي 

منه ويتمّمه» يُضفي بالغ الفائدة والمتعة على ثراث العروبة» ألا وهو: أدب رحلات الأوروبيين إلى 
مشرقنا العربي! هذا المبحث مع الأسف لم يتم الّركيز الكافي عليه حتى الآن» رغم ما يستحقه وما 
يقدمه من فوائد لمثقفي العربيّة ودارسي تراثها وتاريخها الحضاري والسّياسي والاجتماعي. 


هذه الرّحلات لم 3 تتوقف أبد| مُكَدُ أقدم العصور وإلى انبلاج دعوة الإسلام الحنيف». فطفقت جموع 
الرّحَالين تتناوب على زيارة المشرق منذ عصر حضارة الإغريق (كرحلات هيرودوتوس 
ونيارخوسء ورحلة الاناباسيس لكسينوفون الاثيني)؛ وكذلك في عصر الرومان (كرحلة إيليوس 
غالوسء وتطواف البحر الإريثري). ثم في القرون الوسطى حل الطمع محل الفضولء واجتاحت 
جحافل الغزو اللاتيني مشرقنا الإسلامي في موجة الحملات الصّليبيّة» فمكثت فيه على الشريط 
الشاحلي لبلاد التجاه مذة 200 سنة» وحاولت احتلال مصر وتونس لكنها أخفقت وارتدت على 
أعقابها. 


فلما أطل القرن السادس عشرء» بدأت مرحلة جديدة في هذه الملحمة التقافنة :و الاحطدان تست علاقات 
الشرق بالغرب» فتضاعف إلى حد كبير عدد الورّخالين الأوروبيّين» الذين قصدوا المشرق إما 
للتحاوة أو المغامرة أو الاستطلاع» أو لمجرّد الخروج بمؤلفات إيداعيّة فريدة. أمَا جزيرة العرب» 
معدن العروبة وأرومة قبائلها» ومهبط الوحي وموئل لغة القرآن الكريم» فلا غرو أنها نالت من 
القرن السّادس عشر إلى القرن العشرين).. فجابوا بواديها وفيافيها ومجاهلهاء ناهيك عن مدنها 
وبلداتها وقراها ومضارب بدوها. 


هذا الإرث الإنساني الثمين والممتع والمفيدء الذي يضمّ المئات من نصوص الرّحلات الثّادرة» تتابع 
«هيئة أبوظبي للسّياحة والثقافة» اليوم نشره بالعربيّة» في مشروع طموح يهدف إلى نشر أكبر عدد 


منه» وتقديمه للقارئ العربي بأرقى مستوى علمي من التحقيق والبحثء وأجمل حلة فنيّة من جودة 


فينة أيوظي للشياهة و التقافة 


هذا الكتاب 


بلغ اهتمام الذولة الإسلامية إبّان الخلافتين الأمويّة والعباسيّة أوجه بالعلوم الذينية والمدنية» فأضفى 
ذلك على حضارننا الإسلامية صبغة فريدة بالرّبط بين العقل والرّوح» امتازت بها عن كثير من 
الحضارات السابقة. فالإسلام حض على طلب العلم وعده فريضة على كل مسلم ومسلمة» وأكرم 
العلماء كورثة للأنبياء. وتميّزت الحضارة الإسلامية بسموّ عقيدة التوحيد» وبالتنوّع العرفي. ف 
مفردات الفنون والعلوم والعمارة. 


طفقت مشاعل هذه الحضارة الفتيّة تبذد ظلمات الجهل وتنير للبشرية طريقها من خلال التمذن 
الإسلامي المتنامي على كل صعيد. وفيما كانت أوروبا وبقية أنحاء المعمورة تعيش في جهل وظلام 
حضاري وصراعات سياسية» كانت حضارة الإسلام ترتفي وتسمو بديار الإسلام من الأندلس غربآ 
إلى تخوم الصّين شرقا. وكان الكتاب الذي يصدر في دمشق أو بغداد تحمله القوافل التجارية ليصل 
إلى قرطبة بإسيانيا في غضون شهر. وهذا الرّواج حقق وحدة ثقافية فريدة وانتشاراً واسعاً للغتنا 
العربية العتيدة. 


مع هذه النهضة العلمية ظهرت الجامعات العربية لأول مرّة بالعالم الإسلامي قبل أورويا بقرنين» 
فأنشئت أول جامعة «بيت الحكمة» في بغداد سنة 830 م على يد الخليفة العبّاسي المأمونء العالم 
المُستنير الذي شجّع المسلمين على طلب العلم؛ ؛ أنشأها لتكون أكاديمية للبحث العلمي تحت رعايته 
الشخصية:؛ وأقام بها مرصدا ومكتبة ضخمة ضخمة. د ثم تلتها جامعة القرويين سنة 859 م في فاس» وجامعة 
الأزهر سنة 970 م في القاهرة. وأو لجامعة في أررويا انكتك في «سالورسو )ابصلية سذة نو10 
م بعهد الملك روجيرو الثاني 11 10 نقلا عن العرب. ثم تلتها جامعة «يادو[ »١]‏ 2300778 
بإيطاليا سنة 1222 م» وكانت الكتب العربية مَُدِرسنَ يها أنذاك, 


ند يرن ين 


نستشف في هذا الكتاب القيّم صورة إجمالية مشرقة حول عصر النهضة في حضارتنا الإسلامية 
إيَان حكم الخلفاء من بني العبّاس في بغداد» للأكاديمي الألماني المُجيد آدم متسء الذي دوّنه بروح 
العالم المُنصف والمعجب بهذه الحضارة العظيمة وألقها الكبير. 


ولد آدم مِتس 7162 407 يوم 8 أبريل عام 1869 في فرايبورغ إم برايسغاو 7مذ عتناطاء:]1 
510 بجنوبيّ ألمانيا. واهتمّ في مطلع حياته بدراسة الحقوق واللاهوت ثم دخل مدرسة 
الاستشراق وسافر إلى المشرق وابتدأ بتعلم اللغات الشرقيّة» وفي سني شبابه أغرم بدراسة الأدب 
العربي في القرن الرّابع الهجري وما تلاه. ثم استقرٌ به المقام في بازل بسويسرا يدرّس اللّغات 
الشر قيّةَ في جامعتها 83561 70106151]86] (أنشنت 1460)» حتى وفاته عام 1917 وهو لم يزل 
في سن الثامنة والأربعين. 


خلال فترة حياته في التدريس الذئن امتدّت 25 عاماء لم ينشر آدم مِتس الكثير من الأبحاث 
والدّراسات» ومنها مثلاً «حكاية أبي القاسم» لأبي مُطهرٍ الأزديء؛ بعنوان: مك ,لطادكة] آناطى 
1أطاصع 516 1ع020ع82 (هايدلبرغ 1902) وز زوّدها بمقدمة ممتازة وتعليقات وفيرة ومعجم ألفاظ. 
غير أن اسمه ارتبط بمؤلفه الأشهر «عصر النهضة في الإسلام»: 


165 1585 81114155401015 اد[ 
هذا الكتاب كرّس له متس حياته» وظل يشتغل فيه طوال سنيّ تدريسه؛ لكنه لم يُطبع مع الأسف حتى 


توفي في ديسمبر من عام 121/7 . ثم نشر الكتاب بعد وفاته ضمن منشورات جامعة كارل بانترز 
في هايدلبرغ عام 1922 بإشراف ها. ريكندورف 1201200117 .11. 


وفي السّنوات التالية» صدرت تقاريظ على عمل مِتسء كان أخصّها ما نشره كارل هاينريش بيكّر 
بعد عام من صدوره.؛ فاعتبره سيبقى لوقت طويل «المرجع الأول حول ثقافة المجتمع الإسلامي في 
عصر خذفاء بني العبّاس». ثم في عام 1925 قام بتقريظه ريخارد هارتمان» وتلاه اسيلي بارتولد 
الذي عده نموذجا يحتذى للبحث وتحليل المعطيات. كما تمّت ترجمة الكتاب إلى الفرنسيّة والإسيانية 
والإنكليرية و الر وسؤة واليولوكية والدر كثةاوالقار سيثة: 


ومن الجدير بالأكر أن نمّة هيدا ماكلا في دراسة أحوال الحضارة الإسلاميّة, ؤ فى الفترة ذاتها 
استنادا إلى مكار العربية”. قد 0 به المسترر الألماني 0 فون كريمر في كتابه «التاريخ 


بطع11/1 ,ع1 [لقطن) عل ل1علامنا 5أخطع 01 5ع عغطء اطعوعع 11 1نان) ,تاعطاع كا 700 .مر 
18575-7. 


ند يرن تت 


كن العامة المصري الكبير د. عبد الرّحمن بدوي في «موسوعة المستشرقين»: 


وكتاب مِتس هذا عرض ممتاز للحضارة الإسلاميّة في القرن الرّابع الهجري (العاشر الميلادي)» 
يتناول كل مرافق المدنيّة: من إدارة؛ وماليّة» ونظام للحكم؛ وحياة اجتماعيّة لعامّة الناسء» والسّلوك 
في الحياة» والأعياد» وإدارة المدن» وأحوال التّجارة» وأسباب المواصلات» والعادات والأعراف 
الجارية. وإلى جانب هذا تناول الحياة الأدبيّة والفكرية» والذينيّة في ذلك العصر. 


والفكرة القاصدة في هذا الكتاب هي أن هذا العصر كان عصر «إحياء» للحضارة السّابقة على 
الإسلام» وخصوصا الحضارة الهيلنسنية (أي اليونانية المتأخرة والبيزنطيّة). ومن هنا سمى كتابه 
باسم «نهضة الإسلام» وكأن القرن الرابع الهجري يناظر في الحضارة الإسلامية عصر النهضة 
© في الحضارة الأوروبيّة... 


وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدّة لغات» ومنها العربيّة (في جزأين؛ القاهرة» لجنة التأليف والترجمة 
والنشر) وقام بهذه الترجمة العربيّة محمد عبد الهادي أبو ريدة» الذي أساء إلى النص إساءة بالغة» 
لأنه في معظم المواضع كان لا يترجم كلام المؤلف -- وهو شرح موسّع متسق - بل ينقل النصّ 
العربي الذي إنما يشير إليه المؤلف دون أن يترجمه. ولهذا بدا الكتاب في ترجمته العربيّة هذه مجرّد 
سرد لنصوص طويلة» فضاع عمل المؤلف الأصلي» وصرنا بإزاء سلسلة من الاقتباسات غير 
المتّسقة المعنى ولا المطردة الحجاج. وهذا الصّنيع هو أسوأ ما يمكن أن يصنعه مترجم بمؤلف 
يترجم عنه! ولهذا يحسن بالقارئ العربي أن يطرح جانباً هذه الترجمة العربيّة» وأن يرجع إلى 
ترجمة أخرى إن كان لا يعرف الألمانيّة. 


ند يرن يت 


أدذَى هذا التقد من الذكتور بدوي إلى نشوء جملة من المآخذ على طبعة القاهرة التي صدرت عام 
1940 . ومن خلال نظرة فاحصة سريعة يلاحظ المرء أنْ حجم الكتاب قد تضخم كثيرا إلى جزأين 
(570 + 503 - 1073 صفحة) بينما يبلغ أصل الكتاب في طبعته الألمانيّة 2 صفحة فقطء 
ويتبيّن أن المترجم قد استفاض كثيرا بنقل النصوص والأشعار عن مصادر العصر العبّاسي» مما 
أثقل على الكتاب وأفقده رشاقته وتسلسله. 


لذلك كان من المفيد لا بل من اللازم إعادة العمل على هذا المرجع الثمين» ولتحقيق هذه الغاية قمثُ 
بالرجوع إلى طبعات ثلاث: طبعة هايدلبرغ الألمانيّة الأصلية بقلم متس الصّادرة عام 1922» 
والترجمة الإنكليزية الح قام بها الباحث الهندي الكبير صلاح الدين حَدايخدن وتابعها بعد وفاته 
الباحث البريطاني دا بد صموثئيل مرغوليوث» وأصدرتها دار لوزاك 11173 بلندن عام 137 
(538 ص)ء لتليها طبعة صدرت في ياتنا م2 بالهند العام ذاته (1517 ص). كما استندت مليًا إلى 
مليقنة لكنة الكالئف :1940 


كانت غاية العمل تقديم طبعة عربيّة تمائل إلى أكبر حدّ أصل المؤلف بالألمانيّة» ولذا لم آخذ 
بالتعليقات الكثيرة ة التي أضافها الأستاذ صلاح الذّين إلى ترجمته الإنكليزيّة» والتزمت بروح النص 
الألماني ومرجعيّته وأسلوبه في سوق المصادر. غير أنني أفدث كثيراً من عمل المترجمين الثلاثة: 
الهندي والبريطاني والمصريء وأنوّه إلى أن كلام د :بدوي يخمل قسوة زائدة فالإستاد ابو ريده يذل 


في رد التصسصن: إلى فحواها بالعربيّة من مظانها الأصلية جهداً كبيراً (والكتاب قائم برمّته على 
النصوص)» وهذا لعمري أم يستلزم كثيرا من العناء ويوجب الثناء. لكن كان الأولى حقا عدم 
الاستفاضة بالنقل» والاكتفاء بما يفيد الدلالة والإشارة» دون تشتيت سياق المتن بالإطالة. 


أخيراً» فهذه هي اليوم الطبعة العربيّة المكثّفة للكتاب؛ كما وضعه مؤلفه قبل قرابة المئة عام بلغة 
الإستطراد والإيجازء وهذا ما يجعله حتى أقرب إلى ذائقة العصر الذي نحن فيه. قابلتٌ الطبعات 
الثلاث» وحذفت الزوائد» وصحّحت الأغلاط» ناهيك عن ضبط المتشابه بأسماء الأعلام والأماكن 
(كالهمُداني والهَمَذاني)» وتحقيق قول المصادر التي نشرت لاحقاً . ففرجو أن يجد القارئ فيه الفائدة. 
والحمد لله على ما وفق وأعان. 


جبيل» 4 يونيو 2014 


د. أحمد إيبش 
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نموذج من مصحف ثمينء كتب بالقيروان في العصر العبّاسي 


عصر التهضة في الحضارة الإسلامية 
الفصل الأول 
الدو لة 


طع1ع] 1035 


في القرن الرّابع الهجري (العاشر الميلادي) عادت الدّولة الإسلامية إلى ما كانت عليه قبل الفتح 
العربي؛ وفشأت فيها دول صكير #يعضها تتفصل عن يعكن» كما كان الحال دائماً في تاريخ 
ارق إذا استثنينا فترات قصيرة. وقد تمّ هذا الاتقسام بحو الي سلة .324 نه 5 9135م لم تكن 
الذويلات الصغيرة سوى أجزاء من الإمبراطورية ذاتهاء وشرع المؤرّخون يبيُنون التقسيدات التي 
آلت إليها المملكة: صارت إيران الغربية في أيدي بني بُوَيْه 01812039705 وبلاد الرّافدين في أيدي 
بني حمدان 813212032105: ودانت مصر و الشام للإخشيديين 295 واأفريقيا للفاطميين» 
وإسيانيا للأمويين» وما وراء النهر 2 وخر اسان للسّامانيين 5231031105 وجنوب 
جزيرة العرب والبحرين للقرامطة 75ج1ط]22م2ج1: وجُرجان للدذيالمة 5ع1(21132016: والبصرة 
وواسط للبريديين؛ ولم يبق تحت السّيطرة الفعلية للخليفة إلا بغداد وجزء من بابل لطا 12م288(/10. 


ويشبّه المسعودي في عام 324 ه كه بحالة دول الطوائف 65 تطاع101000 التي انبتقت 

عن إمبراطورية الإسكندر الأكبرا2 أ. على أن سيادة الخليفة في يعذاد: كللت قوية لم تضعف؛ 
والمسعودي نفسه يقول إن إمبراطورية أمير المؤمنين تمتذ من فرغانة والحدود الشرقية لخُراسان 
إلى طنجة غربا. أي مسافة 3,700 فرسخ وع0312532؛ ومن القفقاس 03110351015 إلى جذة لمسافة 
0 فرسخ 


كان أصحاب الأطراف أو ملوك الطوائف (7/01101-21-195214 01 هنك -له-طقطدة) 
يعترفون بالسّيادة العليا للخليفة» ويدعون له في المساجدء ويشترون منه ألقابهم» ويرسلون إليه الهدايا 
السّنوية. وبهذا لما تمّ لعضد الذولة ابن بُوَيْه 8115239010 فتحٌ كرمان في سنة 358 ه / 968 م» 
أنفِذ إليه عهدُ الخليفة والخلعة!4ا. ل 0 الإمبراطورية الرُومانية 
المقدسة الذي يحكم الأمّة الألمانية دون أن يكون له عليها إلا سلطان ة قليل. ولكن فكرة الخلافة لم 
تقد رغم هذاء ما كان لها من القوة والسُلطان» حتى إن بني أميّة في الأندلس لم يتخذوا لأنفسهم لقب 
«أمير المؤمنين»» بل قنعوا باسم «بنو الخُلفا» 8 -1-نامه8. ثم جاء الفاطميون ليكونوا أول 

من يخرج على هذه القاعدة» فلم يكتفوا بكونهم أمراء ذوي سلطة دنيوية فقطء بل أرادوا أن يكونوا 
الخُلفاء الحقيقيين للنَبِىَ» فاتخذوا لأنفسهم لقب الخليفة بعد فتح القيروان في سنة 297 ه - 909 م[3] 
ومنذ ذلك الحين انتشر لقب «أمير المؤمنين»» حتى نرى الحاكم السُّني لسجلماسة» الواقعة جنوبي 
جبال الأطلس» يسمي نفسه بأمير المؤمنين في سنة 342 ه - 953 مآكا. ولمّا علم عبد 0-0 
بالأندلس أنّ الفاطميين تلقبوا بأمير المؤمنين اتخذ لنفسه اللقب ذاته في سنة 350 ه - 961 ملكا لم 
يود هذا الأمر إلى تقيد الإسلام بحدود سياسية معينة بل انتسعت رقعته أكثر فأكثر وبرز للوجود ما 
سْمَي بالإمبراطورية الإسلامية - وهو اصطلاح لم يستعمله المسعودي. وبينما امتدّ الإسلام إلى 
مساحات واسعة» نرى أن الإمبراطورية الرُومانية المقدّسة ذات الهويّة الألمانية قد أظهرت العكس 
على مرّ العصورء أي تقلصها إلى مملكة أصغر حجماً. يرى البشاري المقدسي أن مملكة الإسلام 
تمتدّ من كاشغِر في أقصى المشرق إلى السّوس الأقصى على المحيط الأطلسيء وأنها تحتاج إلى 
عشرة أشهر لاجتيازها!قا. أما عند ابن حَوْقل فحدود مملكة الإسلام في الشرق هي الهند والخليج 
العربي؛ وفي الغرب شعوب السودان الذين يسكنون ضفاف المحيط الأطلسي؛ وفي الشمال بلاد 
الرُوم والأرمن والألان 41325 والأران 41355 والخَّرّر والرّوس والبُلغار والسّلا والترك 
والصّين؛ وفي الجنوب بحر العرب!2ا. وكان المسلم يرتحل داخل حدود هذه المملكة في ظل دينه 


حيث يعبد التّاس الإله ذاته» ويصلون كما يصليء ويجد الشريعة والعادات نفسها. وكان يوجد في 
هذه الذولة الإسلامية قانون عملي يمن للمسلم حق المواطنة» بحيث يعون آمنا على حريته 
الشخصفة: وبحيث لا يستطيع أحد أن يستعبده بأي شكل من الأشكال لكلا. 


لقد طوّف الرّحّالة ناصر خحُسرو القبادياني في هذه البلاد كلها في القرن الخامس الهجري (الحادي 
عشر الميلادي) دون خوف من أحد» على عكس ما كان يحدث في ألمانيا في القرن الثامن عشر 
الميلادي. 


وكان الخليفة الفاطمي على أشد ما يكون من المنافسة للخليفة العبّاسي؛ فكان يُدعى له في أفريقيا 
القصوى واليمن والشام؛ » وكان له دعاة منبثون في كل وادِلل1] #وتدلنا هذه الحكاية الصغيرة ة على ما 
يمكن للخليفة الفاطمي فعله. كان للسّلطان عضد الدولة أسد فضي مثبت على مؤخرة مركبه في 
بغداد» فسُرق. قلبت الأرض رأساً على عقب بحثاً عن السّارق» لكن دون جدوى؛ وظن التّاس أن 
الفاطميين هم الذين أرسلوا من قام بارتكاب هذه السّرقة[2ل] . وفي عام 401 هه بلغ من جرأة أحد 
زعماء البدو, شيخ بني عقيل اععو م حاكم الأنبار والكوفة؛ أنه أمر بالدّعاء تحثت أنظار 
العبّاسيين للخليفة المصري الحاكم حتى ثاب إلى رشده على بيد بهاء الذولة البُوَيْهي131] 
1313-1101-1313 111 كان الخليفة في بغداد يجد بعض العز اء حين يجد أن السُلطان 
محمود العَزنَوي» الذي أخذ نجمه في الصّعود, يُظهر له احتراماً عظيماًء ويطلعه على انتصاراته؛ 
ويخبره بالمصاعب التي يلاقيها. وفي سنة 403 ه / 1012 م أرسل الحاكم الفاطمي إلى السُلطان 
محمود كتابا يدعوه فيه إلى مساندته» فبعث محمود بالكتاب إلى الخليفة العبّاسي بعد أن مزقه وبصق 
عليها كلا . كان التّزاع على أشد ما يكون فيما يتعلق بمكّة والمدينة» لأن امتلاكهما أصبح له شأن أكبر 
من ذي قبل؛ لم توجد من قبل مناسبة للبحث في شارة الخليفة الحقيقي؛ أما الآن فقد ظهرت بسبب 
النزاع حول هذا المنصب نظرية جديدة» هي أن أمير المؤمنين الحقيقي هو من كان مَلِكا للأراضي 
المكرّمة[كلا. وهذه هي النظرية التي يعتمد عليها الخُلفاء العثمانيون للمطالبة بحقهم في الخلافة. كان 
العلويون 9 هم الخصم الثالث في النزاع على الأراضي المكرّمة؛ وكان الحَسَنِيّون 11258105 
منهم يتمتعون دائما في المدينة بمال وجاه عظيم. ودون أدنى معارضة من الطرفين القويين» 
الخليفتين في بغداد ومصرء استطاع علويو المدينة الاستيلاء على مكة في منتصف القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي. ونرى أن الحال في أواخر القرن قد عاد في الذيار المكرّمة إلى الوضع 
الذي نراه اليوم لقلا لق أضحت فشكف بدلا مث المدينة مركز النقل السّياسي» وصار الأشراف سادة 


الحرمين !ل لا. 


فى ذاك العصر نجد أن الإمبراطورية الإسلامية قد عادت منٍ حنيد شوقنة كماما مخ النائصة 
الجغرافية. صار البحر الأبيض المتوسط بعد عصر شارلمان بحراً عربياً؛ واستطاع العبّاسيون منذ 
أوائل القرن الرّابع الهجري / العاشر الميلادي أن يحافظوا على حدودهم الغربية من اعتداءات 
البيزنطيين» وكانت أخبار الانتضوار ات هلو هن مقايو. العاصمة . وفي عام 3 ه - 904 م استولى 
قراصنة المسلمين على مدينة ة سالونيكي 211 ثاني مدن الذولة البيزنطية أهمّية» وهي 
مدينة كبيرة محصّنة بأسوار وحصون وأبراج» وأسروا من سكانها اثنين وعشرين ألفاً ساقوهم 
كالعبيدلقلا. 


بدأ زحف الإغريق سنة 314 ه - 924 م باستيلائهم على مدينة ملطية[ غلا 2/21315. في عام 
1ه - 941م وبعد مباحثات مطولة سُلمت للمسيحيين أيقونة السّيد المسيح المحفوظة في الرّها 
823 , وبناءً على نصيحة من الوزير المسنْ علي بن عيسىء مقابل إطلاق عدد من أسرى 
المسلمين. أحضرت الصّورة في موكب مهيب إلى آيا صوفياك2ا 12رام50 12ع112. ويرثي 
المسعودي «ضعف الإسلام في هذا الوقت وذهابه» وظهور الروم على المسلمين» وفساد الحج, 
وعدم الجهادء وانقطاع السّبيل»؛ وفساد الطريقء وانفراد كل رئيس وتغلبّه على الصّقع الذي هو فيه 
كل بجوت الطر الجا يلمكت ا مكدر .. ولم يزل الإسلام مستظهرا إلى هذا الوقتء» فتداعت 
دعائمه» ووهى أسّهء وهي سنة اثنتين ين وثلاثين وثلاثمئة (942 م)» في خلافة أبي إسحاق إبراهيم 
المتقي لله أمير المؤمنين» والله المستعان على ما نحن فيهم للك 


أمّا الإمبراطورية البيزنطية فقد أسعدها الحظ في هذا القرن بثلاثة قوّاد ذوي كفاءة نادرة» تعاقبوا 
على عرشهاء وهم نقفور فوكاس 9006© “13 >0م711106» ويوحنا تزيميسكيس ' حر 1003/1/17 
ل ل وباسيليوس إنض] ج2001 '8 بجما1ع806)0. وقد بقي آخرهم وأكفؤهم 
على رأسها خمساً وخمسين سنة. في سنة 350 ه - 961 م فتح نقفور جزيرة إقريطش 1م12 
(كريت).؛ المركز الرّئيسي للقراصنة المسلمين» بعد حصار دام ثمانية أشهر. وبعد خمس سنين 
سقطت قبرصء ولم تعد للمسلمين السّيادة المطلقة التي كانت لهم في البحر الأبيض المتوسط. في 
سنة 351 ه - 962 م سار نقفور إلى حلب؛ وفي سنة 354 ه - 965 م سقطت مدينة المصسيصة 
ات ده زاياك وأخيرا وقعت طرسوس» أقوى معاقل الإسلام» وقد بلغ الأمر بالثاس إلى أكل 
الميْتة[23] . وفي سنة 357 ه - 968 م فتح نقفور حماة وحمص واللادقية ,ه8265 بطهمطة11 
28 . وفي الشتاء التالي سقطت مدينة أنطاكية بعد أن كان يُخَيْلَ للناس أنها لن كلت لكها. 
ولعا خويت بلذد الرّافدين بشكل مخيف في سنة 362 ه - 972 م وثهبت نصيبين» ثار أفل فداه 
بغضب يائسء فامتنعوا عن أداء الشعاكر الذينية وحطموا المنابر وهجموا على مقر الخليفة واقتربوا 
منه إلى درجة يمكن معها رميهم من نوافذ القصر [23ا. وفي عام 0403م فتحت يليك 
وبيروتء وأخذ الفاتح من بيروت تمثال المسيح وهو يقوم بالمعجزات» ووُضع في أحد قصور 
القسطنطينية. أما دمشق فقد نجت مقابل دفع ستة آلاف دينار سنوياً[26]. 


أما في الجنوب فقد حافظ المسلمون على الحدود النوبية 8 التي كانت للرّومان قديماً. ويحدثنا 
المسعودي وهو بمصر في عام 332 ه - 943 م أن :الو يميت كانوا يسدذدون حتى ذلك اليوم 
للإمبراطورية جزية يسمّونها 0301012 63014؛ يدفعونها إلى نائب حاكم مصر في أسوان!27ا. وفي 
عام 344 ه - 955 م فقد التوبيون مدينتهم الحدودية إبريما2كا و1دمم حمزرط1. وفي أقصى 
الجنوب الغربي سنك إلى بلاد الإسلام مدينة أودغشت 0151م ؛ وهي المدينة التجارية العبرى 
في غرب الصّحراء الإفريقية» وصارت من أكثر المدن تحضرا في وسط أفريقيا/تتا. 


ا . وفي سنة 349 ه ورج عا ده 
شخص الذا. وفي أواخر القرن القالث الهجري / التاسع الميلادي كانت أسبييجاب 11م آخر 


مدينة للمسلمين مما بلي الترك؛ وإن دخول خانات بُغْرا كطة]] 811512 في سلك أمراء المسلمين 
جعل حدود الذولة الإسلامية تمتد إلى قاعدة 22امنوج['ا. 


يرى البشاري المقدسي أن حدود مملكة الإسلام تصل إلى كاشغِر[33] . وفي عام 397 ه - 1006 م 
كانت خُتَنْ 121048 مسلمة. في الوقت ذاته أخضع محمود العَزنَوي مناطق واسعة من بلاد الهند 
للإسلام. «كانت علامة التحالف عند ملوك الهند قطع أصابعهم». وكان عند السُلطان محمود من هذه 
الأصابع الكثير. 


لا نريد هنا البحث فيما إذا كان انقسام دول بني العبّاس من دلائل التدهورء إذا نظرنا في هذه المسألة 
بمنظار هذا العصر الذي نعيش فيه والذي يحكم في مثل هذه الأحوال على أساس الكمّ وعلى أساس 
ما يسمّونه بالوحدة؛ لكن يمكننا القول إن الإمبراطوريات العالمية الكبرى ترتكز دائماً إما على 
شخص زعيم عبقري وإما بشكل خاص على وجود طائفة تتصف بالقوة والوحشية» والحالتان معا 


لا نجد في مصر في عهد الإخشيديين والكافوريين والفاطميين ما يدل على تأخرها؛ وكذلك يشهد 
الحالون يمتاقب السّامائيين فى الشرى [34] . أما بغداد فهي التي قد تنكرّت لها الأيام» وفي عام 315 
8 7م سقطت بأيدي الهسضية الذين تفاقم أمرهم مع الضعف الذي أصاب الحكومة1 الطكاة أء وكانت 
أسوأ أيامها السّنوات الواقعة بين مقتل بجكم 205هعاع82 ودخول بني بُوَيْه 811552355105 أي ما 
بين عامي 329 ه و334 ه ع 940 - 945 م. 


وكإنذار بسقوط الخلافة» تحطمت قبّة قصر الخليفة المنصور في سنة 329 ه - 940 م؛ إثر عاصفة 
شديدة. وكانت تلك القبّة تمثل مجد بغداد وعظمتها!6نا. 


وفي سبنة 331 له 1919م استطا ع لبن يحمناي» وهو ز عي جما كاين الوص لذب ينهب أموال 
على الحكم. وقد توجب على ابن حمدي دفع مبلغ شهري مقداره 15,000 ل 
وأصحابه» يسذده لابن شيرزاد ويأخذ البراءات والوثائق الرّسمية على ذلك. 


وبهذا حمى المواطنون أنفسهم بإطلاق الأبواق وامتنع عليهم النوم بأمان371ا. هجر السّكان منازلهم» 
وصاروا يعطون من يسكن الدار أجرة للحفاظ عليها. أغلق العديد من الحمّامات والمساجد[8كا. 
أضف إلى هذا ما كان بين السُّنّة والإماميّة من نزاع دائم» فكانوا يُحرقون بعضهم عمداً. وفي سنة 
2 ه - 972 م حدث حريق هائل نتج عنه تدمير 0 دكان و33 مسجدا وإزهاق أرواح 
1|000 شخص. يُقال إنه كان بفعل الحكومة لإنهاء الصّراع بين الناس. بدأ الناس ينتقلون إلى 
الجانب الشرقي من المدينة» ولايزال هذا الجانب إلى اليوم أكثر سكاناً[39] . في العام التالي تسلم ابن 
شيرزاد منصب القائد الأعلى بعد موت صاحبه» وفرض ضرائب باهظة أذَّت إلى مغادرة : كثير من 
التجار المدينة» ولم يعد الأمن مستتباً فدخل بعض اللصوص دار أحذ التطباة الذي ما كان منه إلا أن 


تسلق حائطاً لينجو بنفسه؛ فوقع ومات[40]. 


يقول الشاري المتسيو 0 إنها ,كانت أحسن شيء للمسلمين» وأجل 0 
ثم يتخللها بعد ذلك الخراب... وهي في كل يوم إلى ورا وأخشى أنها 05 كبطاترا ل 
كثرة الفساد والجهل والفسق وجور السلطان»!لكا. 


وأضحى الجزء من المدينة الذي كان سابقاً في وقت الظهيرة مزدحماً بالتّجار والرّبائن؛ 0000 
ذلك العهد 2 مدن الإسلام. 


الفصل الثذانى 
الخُلفاء ع 


© تن زه| 


في عام 295 ه - 907 م كان الخليفة على فراش الموت وكان الوزير راكباً من القصر إلى داره 
ذات يوم ومعه» كالعادة» أحد مستشاريه الأربعة الرّئيسيين. ولمّا شاوره فيمن يصلح لتولي الخلافة 

بعد وفاة الخليفة إلحالي» صرّح الوزير بأنه يميل إلى ابنه الخليفة» المُعترٌ؛ لكن المستشار أجابه - 
وهو آنذاك ابن القّرات الذي صار وزيراً فيما بعد - أنه يجب أن يولّى في هذا الأمر من عرف دار 
هذا وأرض هذا وبُّستان هذاء ومن هو لبق يهتم بأمور التاس» ومن اختبر الحياة وحنكته التجارب. 
أشار بعدها بتقليد الأمير المُقتدر فأخذ الوزير بمشورته وولاه الخلافة[43ا - وهو صبيّ في الثالثة 
عشرة من عمره لا يدري من أمور الحياة سوى الاستمتاع بالعغطل المدرسية!ككا. 


وبما أن المُقتر كان قاصراًء فقد كان انتخابه للخلافة انتخاباً غير شرعيّء وقد فقد أحد القضاة حياته 
لأنه أطاع ضميره حين طلبوا منه المبايعة للمقتدرء فرفض[15] . لكن المتآمرين أخطأوا التقدير» فقد 
استولت أم المُقتيرء وهي أمّة روميّة» على زمام الأمور هي وأقرباؤها بيد من حديد» وصارت ثولي 


وتعزل» ومنعت نهب خزينة الذولة. وقد برزت قوة شخصيتها من خلال طريقتها في العناية بما 
يدرسه أحفادها. بينما كان الرّاضيء» الذي صار خليفة فيما بعدء يقرأ في كتبه. جاء خدم من 
خصيان |46 جدّته ومعهم قطعة قماش بيضاء حملوا بداخلها الكتب ومضوا؛ وبقي الرّاضي مغتاظا. 
وبعد ساعتين رذوا الكتب بحالها الذي كانت عليه؛ فقال لهم الرّاضي: «قولوا لمن أمركم بهذا: قد 
رأيثُ هذه الكتبء وإِنّما هي حديثٌ وفقه وشعر ولغة وأخبار وكتب العلماء» وليست من كتبكم التي 
تبالغون فيها مثل عجائب البحر وحديث سندباد والمُنوو والفأآر». فخشي الصّولي 5111ك» صديق 
الأمير وراوي الحادثة» أن يذهب الخدم ويخبروا بأمر مّن كان عنده فيلحقه من ذلك مكروه؛ فلحق 
بهم وطلب منهم ألا يعيدوا ما قاله الأميرء فقالوا: «والله لم نحفظه. » فكيف نعيده؟»[/كا. خلع التوّار 
المُقتدر في أثناء حُكمه مرتين» وقد مكث على عرش الخلافة خمسة وعشرين عاماًء تحت جناح أمَّه؛ 
ولم يخرج في جيش ليقاتل إلا مرّة واحدة حيث أرغمه قوّاده» رغما عنه وعن والدته» على الخروج 
معهم في حملة قتل أثناءها. قطع رأسه في المعركة ومُزقت ثيابه بما فيها بُردة النَبيَ التي كان 
يرتديهاء وثّرك عاري الجسد إلى أن مرّ به جندي أشفق عليه» فستر عورته بحشيش. كان المُقتدر 
ربع القامة» إلى القصر أقرب» دري اللون» : صغير العينين أحور, حسن الوجه واللحية 
أصهبهمااةكا, كل ها كان يقال عتدريدن على لملفة وبحية للدير و حمسن طو يه لها لتقل اله لوازي 
خبر إنفاق 300 دينار شهرياً من أجل المسك الذي يوضع في طعامه» ضحك الخليفة وطالب 
بتخفيض التّفقات؛ فلعل هذه النائير تُصرف في أقوات ونفقات قوم هم بحاجة إليها. 


لكن المُقتير كان مولعاً بشرب الخمر1هكا. 


تباي داري اريم إذ هو ليس بقاصر ولا أمَّ له تضعه تحت إمرتها!20ا]. كان أخوه 

ممتلئ الجسم أحمر البشرة أيضاً. له عينان واسعتان ولحية كثيفة» وكان بطيء الكلام[1ا. وفي سنة 
7 ه - 929 م قامت تورة لخلع المُقتِر وتنصيب أخيه مكانه فأخمدت» وأخذ القادر يصيح قائلا: 
«نفسي نفسي» الله الله»» يرجو أخاه أن يُبقي على حياته[ككا. قيل إن القادر كان مك على الشو اب 
بخيلاً منافقاً محبّا لسفك الدّماء331]. تمكن من القضاء على مؤنس القائد الأعلى كما أنه اقتصد كثيراً 
في النفقات[34ا. وما ليلل بالتخلى عر الحكمء خُلع بالقوة وسُمِلت عيناه؛ ولم يلق هذا المصير من 
قبله أحد من الخُلفاء وأمراء الإسلام231] ها. وسّمل الأعين هذا عادة أخذها المسلمون عن البيزنطيين. 
عاش القادر بعد هذه الحادثة سبعة عشر عاماً كأمير؛ وقد قيل إنه بلغ من الفقر درجة لم يعد يملك 
معها سوى رداء قطني وقبقاب من الخشب26[1ا. كان يخرج بردائه المتواضع وقد غطى وجهه؛ لكن 
أحد الهاشميين عرفه يوم ما فأعطاه ألف درهم واصطحبه إلى داره[2ثا. 


ولمّا عُيّنَ الرّاضي (322 - 329 ه > 933 - 940 م) ابن أخي القادر خليفة كان له من العمر 

خمسة وعشرون عاما. وكان أسمرء أعين» دون الأقنى» مسنون الوجه؛ خفيف العارضين واللحية؛ 
دحداحاً نحيفاً!ة5]. كان محبا للشعر والغناء» وقد ترك لنا مجموعة قصائد من تأليفه. كان مولعاً أيضاً 
بجمع أواني البلور حتى إنه أنفق عليها من المال ما لم ينفقه على أي شيء آخر591]. أولع كذلك بهدم 
المباني القديمة وبناء اخرى جديدة مكانها. وكان شغفه الرّئيسي يتمثل في إنشاء الحدائق[60]. كان 
سيا بالفطرة لكن مضبادره المحدودة حالت دون تماذيه بالعطاءع..وجده أشباغةه يوماً جالساً على 


حزمة من الحبال يراقب أعمال البناء» فأمرهم بالجلوس على لفائف أخرى من الحبال موجودة إلى 
جانبه؛ ولما فعلوا أمر أن توزن كل حزمة ويُدفع إلى مَن جلس عليها وزنها بالقطع الذهبية أو 
4 5 يةللقا, 


يُروى أن أحد العلماء تحذث أمامه عن جارية جميلة رآها عند تاجر الرّقيق» ولما عاد إلى منزله 
وجدها هناك؛ فالخليفة كان قد اشتراها له[62| . لم يجد أصحاب الرّاضي فيه سوى عيب واحد هو أنه 
ينصاع للملذات» وكان لا يأبه بتوصيات أطبائه» فيسرف في طعامه!63ا. توفي وهو في الثانية 
والثلاثين من العمر بعد أن أعد كل شيء لتغسيله وتكفينه. لقد وضع كل ما يلزم في صندوق وكتب 
رقعة فيها: هذه جهاز الآخرة[4 


او ع اج سر 0 اللي اما 


قتلهم لككا. 
ارتقى عرش الخلافة بعده أخوه المتقي وهو في السّادسة والعشرين من العمر. وكان رَبْعَةَ دُرّيّ 
اللون, حسن الوجه» أبيض» أشهل» مستدير العينين» » مقرون الحاجبين» قصير الأنف. في شعره 


شقرةٌ وجُعودة[42ا. لم يشرب الخمر قطء وكان كثير الصّيام» ولم يتخذ مجالس لهو أبداً. كان جليسه 
الوحيد هو القرآن671]؛ لكن سوء الحظ نال نصيبه منه. يقال إنه فى ليلة ختانه انهار أحد الحمّامات 
وقتل كل الجواري اللاتي كن يتهيئن للمناسبة. مات كل خدامه فجأة وصار الخدم لا يقبلون الالتحاق 
بخدمته بعدها. وفي أحد الاحتفاللات على ضفاف دجلة احتشد الناس ليحيوه فانكسرت المنصة» 
وبعدها غرق عدد من الرّجال والنساء إثر فيضان مياه التهر فجأة681] . وظل سوء الطالع يلاحقه بعد 
ارتقائه العرشء فهو أول خليفة ترك «مدينة السّلام»691] خوفاً وطلباً للتجاة؛ لقد لحق بالحمدانيين 
المهزومين» وظل يتنقل معهم في أنحاء بلاد الرّافدين. رفض حماية الإخشيديين المصريين» ووئق 
بالقائد التركي الذي غدر به مقابل ستمئة ألف درهم أخذها من أحد المطالبين بالعرشء ثم سُملت 
عيناه بيد عبد هندي701]. عاش المتقي بعد هذه المأساة أربعاً وعشرين سنة ومات بداره[1ا. 


ثم خلفه المستكفي الذي اعتلى العرش بمؤامرة شائنة» وهو ابن جارية روميّةاهنا. كان أبيض البشرة 
ظويل الأنف واسع العينين صضغير. الفم'وافر اللحية؛ وكان بديناً أقرب إلى الطول. كان يميل إلى 
النساء الزنجيات121ا. لم تكن السّعادة من نصيبه وهو يعيش بين امرأة جشعة رفعته بدسائسها إلى 
منصب الخلافة» وبين الثّرك الذين يحكمون البلدة فعلياً. وأخيرا جاء بنو بْوَيْهه فكان أول ما فرضوه 
عليه هو تعيين وزير له كان قد أقسم سابقاً على عدم استخدامه . قال ذكاء 10162 مولى الراضي: 
«وكنت حاضراً فأجابه المستكفي على كُره منه» ورأيت عينيه وقد تغرغرتا بالدُموع: لعظم ما ورد 
عليه من سؤال ابن بُوَيْه»[كلا. ولما جاؤوا إليه ليخلعوه رضخ للأمرء لكنه اشترط عليهم ألا يبتروا 
أو يشوّهوا أياً من أعضائه751]. لكن خليفته؛ أخا سلفه المتقي» أمر أن تُسْمل عيناه انتقاماً لأخيه. 5 
يُقدِم على تنفيذ العقوبة أحد إلا خادمٌ كان المستكفي قد جلده أثناء خلافته[26]. أما الخُلفاء اللاحقون فلم 
لاو ل رس لك الخدم لدت 


دماغية تنازل عن العرش لابنه الطائع الذي خُلع بعد ثمانية عشر عاماً من حكمه. وقد أمضى بقية 
حياته سجيناً لدى خليفته؛ ولا نعرف الكثير عمن تلاه من الخُلفاء. كانت أم المطيع» وهي جارية 
سلا يه أكثر شهرة من ابنها. كانت تعرف بالصّفارة؛ أي يمكنها بوضع ورقة من السّوسّن على 
فمها إصدار موسيقى جميلة وبمهارة فائقة. وكانت تستطيع تقليد جميع أنواع الطيور المغرّدة[.ا. 


و الطائع فكانت عليه ملامحٌ الجنس الشمالي؛ فقد كان أبيض أشقرء حسن الجسم شديد القوّة؛ 
ويُروى أنه كان في دار الخلافة أَيْلُ عظيم يقتلٍ بقرنه الدَوابَء ولا يتمكن أحد من مقاومته؛ فاحتال 
الطائع حتى أمسك قرنيّه بيديه» فلم يقدر أن يخلصّهما منه؛ واستدعى النجارء فركب المنشار عليهماء 
ولما بقيا على يسير قطعهما بيديه[لا. 


كان القادر تقًا لطيف المعشرء وكان يوزع ثلثي طعامه على المساجد المختلفة[79] . كان يصبغ لحيته 
الطويلة ويلبس ثياباً بسيطة» ويقصد المزارات في بغداد مثل ضريحي معروف الكرخي وابن بشار 
ةا 0 وكان مولعاً بالمغامرات. وقد ألف كتاباً في أصول التوحيد على مذهب أهل السّنة؛ 


مقابل هذه الظلال المتريعة نرى تولي الخلاقة في أفريقيا الذي يخالف الحال هنا تماماً. كانت الخلافة 
عرش الخلافة؛ ويضاف إلى هذا هدوءٌ السّياسة الحازمة في عهدهم. لما كتب والي الشّام مباشرةٌ إلى 
المُعِز (341 - 365 ه > 952 - 975 م) وتخطى من دونه؛ منع الخليفة ذلك وأعاد الكتاب إلى 
الوالي من غير أن يفض أختامه. 


كان العزيز (365 - 386 ه - 975 - 996 م) من أبرز هؤلاء الخُلفاء؛ وكان أسمر طويلاً» أحمر 
الشعر أزرق العينين كبيرهماء وكان صيّادا شجاعاً وخبيراً بالخيول والأحجار الكريمة؛ وكان المثل 
الأول للفروسية العربية التي تركت أثراً عميقاً في الغرب التشاغرم إكاد ار كي ولتي لطن سلية, 
هذا القائد الذي كان قد استولى على عسقلان وجعل الجيش المصري يمر تحت سيفه المجرّدء لكنه 

يعمد إلى الالتكام هده بن على العكس مو ينب كيبده الخاضة ورزده بالخيول ولبى كل الحنياجاته 
كجرشراب لكن الأركي تر ذة خوفا من أن يكون في القد ينك فاخ الحليفة التدح رشرب ي[تل. 


وأخيراً تلوح في الأفق شخصية الحاكم 118157 الفريدة! كان أحياناً يجلس نهاراً في ضوء الشموع 
وأحياناً يمضي الليل في الظلام821]. وبما أنه يحبٌ التجول» مع بعض أصحابه؛ في شوارع القاهرة 
ليلا فقد كان التّجار يُبقون دكاكينهم مفتوحة ومُضاءة. وبهذا صارت الأسواق عامرة في الليل كما 

في النّهار131. وقد أمر بقتل كل الكلاب عدا تلك المستخدمة للصّيدء لأنها كانت تزعجه بنباحها اثناء 
جولاته الليلية[كقا. ولما اعتل ولم يعد قادراً على الرّكوب اتخذ مِحفة يستلقي عليها ويحملها أربعة 
من رجاله ثم يتجول بها ليل نهار[33ا. في تلك الأحيان كان يتلقى المظالم شرط ألا يُكتب فيها سوى 
سطر واحدء ويأمر أصحاب الشكاوى أن يأتوا له من جهة اليمين» » ثم يأمرهم بالمثول بين يديه في 
مكان محدّد في اليوم التالي. كان يضع أوامره وعطاياه في كَمّه؛ ويسلمها لأصحابها بنفسها6ةا. لم 


يضع حدوداً قط على التفقات وكان معطاءً لطيفاً مع رعيته؛ وقد ساد العدل والقانون في أيامه. أما 
أعوانه فلم يكن أحد منهم آمناً على نفسه إذ كان يفاجئ أعز أصحابه مفاجأة رهيبة. كان يحب خادمه 
الأسود عين مزىء ومع ذلك قطع يده اليمنى. لكن ذلك لم يمنعه من إسباغ النعم عليه» بل منحه 
أفضل الألقاب وعيّنه في أكثر الوظائف أهمية. وفي أحد الأيام عمد إلى قطع لسانه؛ ليعقب ذلك 
بإجزال العطايا له. وسنذكر لاحقاً معاملته الغريبة لليهود والنأصارى. 


في آخر أيامه أخذ يتجوّل في الصّحراءء وأطال شعره حتى بلغ كتفيه؛ ولم يعد يقلم أظافره أو يغيّر 
غبايقه الضوفية الشوداء المليقة بالغيار و العزق. 


شبهه العالم المسيحي يحيى بنبوخذ نصر الذي صار كالوحوش البرّية وعاش بأظافر تشبه مخالب 
النسر وشعر يشبه لبدة الأسدء لأنه قام بتدمير معبد الرّب . لكن يحيى كان متفهّما حين شخص مرض 
الخليفة بأنه نوع من السّوداوية» وأنه بحاجة إلى حمّام من زيت البنفسج ليعيد النشاط إلى دماغه 
الذاوي بفضل رائحته العطرة الرّطبة. 


الفصل الثّالث 
أمراء الذولة 
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كان لقبهم «أمير» “لمخم وكذلك أبناء بيت الخلافة إلا كافور الإخشيدي بمصرء فقد اتخذ له لقب 
«أستاذ»871] 1680]. أما لقب «أمير الأمراء» في بلاط الخلافة فلا شأن له في الأصل بالخلافة؛ 
فهو لقب القائد الأعلى؛» وقد كان القائد مؤنس يحمل لقب أمير الأمراءء وإن لم يكن يعد نفسه أميراً. 
لم يكن لأمراء الإمبراطورية الإسلامية علامة تميّزهم من الجهة الرّسمية؛ وكان يُدعى لهم في 
المسحة مغ الذحاء الجاكرم 0 الاي . أمّا في العراق»؛ حيث كان أمير المؤمنين يدير 
ابنولى زكيين الحداب محمد ين واقزت على الخلطة وار غم اوزراء على الإذالاء بتتاريرهم إليه: 
وألا يفعلوا أمرا إلا بعد الحصول على توقيعه. وكانت النتيجة أن تراجع منصب الوزير ولم تعد له 


سلطة فعلية[55]؛ ولكن لما دعا أئمة بغداد له أقالهم الخليفة من مناصبهم[59]. وفي العام التالي رضي 
الخليفة بالدذعاء علناً لابن رائق بعده في الخُطبة» ومعنى هذا أنه اعترف بأمير دونه في العراق201]. 


ومن بين هؤلاء الأمراء كان الحمدانيون يمثلون أخشن أصناف البدو (رع01ه0ه عمهآ 
12225 1 ص 13-111). في اجتماع في الموصل نزل الخليفة الررّاضي في 
أحد المنازل وكذلك فعل القائد ابن رائق؛ أمّا الحمداني فقد نزل في خيمة أقامها بالقرب من الدير. 
قال ابن رائق للحمداني: «وهل أنتم إلا أعراب؟» (كتاب العيون» ج 4 ص 182 ب). ستتحدت لأحقا 
عن سوء إدارة الحمدانيين وميلهم إلى الذهب والسّرقة» وجورهم على الزراع وتخريبهم للأشجارء 
ونقضهم الدائم للعهود والمواثيق. وقد غدر زعيمهم بالوزير فقتله وهو يرافقه يوما في نزهة وذّية 
(كتاب العيون» ج 4 ص 60 3 وكذلك فعل ناصر الدّولة بابن رائق» فقتله وهو ضيفٌ عنده في 
خيمته قتل غدر وخيانة[21ا. كان التزاع وعدم رعاية حقوق الطاعة سائدين في بيت بني حمدان؛ 
ليس فقط في فرعهم ببلاد الرّافدين بل في كل مكان - ويظهر ذلك من خلال مقتل أبي فراس على يد 
ابن أخيه سيف الدّولة[92]. لم يُظهر أحدٌّ من الحمدانيين شيئاً من الفروسية والشجاعة والإتجاز ات 
المهمّة إلا سيف الذولة. لكن يذكر المؤرّخون أنه كان يقع دائماً في أخطاء ” تكتيكية» وذلك بسبب 
إعجابه الشديد بنفسه وعدم ميله لاستشارة أحدء لئلا يُقال إنه نجح بفضل, غيره 5 الفداء. ص 
9 وعلى الرّغم من أعماله الرّائعة فكثيراً ما ألحق به الهزيمة القائدان الركيان توزون 712 
وبجكم 2اععاع186. 


وكذلك للبريديين 7565 نصيب في الإمبراطورية الإسلامية الأولى 2931 فقد كانوا حكانا للعراق 
زمناً طويلاً. كانوا كتَابا 5 أكثر من كونهم جنوداً (مسكويه» ج 6 ص 154)»؛ ومع هذا 
فقد خاضوا حروبا كثيرة بشجاعة فائقة؛ ولكنهم لم يخضعوا للحمدانيين طمعاً وقصر نظر. وقد بدأ 
عهد الفساد الحقيقي ببغداد عام 330 - 941 مء عندما استولى أحد البريديين على بغداد وفرٌ الخليفة 
إلى الموصل. في شهر مارس من ذاك العام رفع قيمة الضرائب المفروضة على الأراضي 
واحبظهد خلاكها وفرهن صبر اف ياهظة على المسيسين. واليهوة» كما قركن ضير اقب إضافية 
ضخمة على القمح وأخذ جزءاً من أملاك التّجار وانتزع قروضاً إجبارية من السّكان/94] . وقبل عهد 
معز الّولة فر آخر البريديين إلى القرامطة في جنوب جزيرة العربء لكنه بعد ذلك عقد صلحاً مع 
الخليفة وعاد إلى بغداد وأصبح أحد أفراد مجلس الندماء 711022 الخاص بمُعز الذولة[93]. 


ولو أننا قارنا بين هؤلاء الأمراء الذين يقترن حكمهم بالتّهب وبين القواد الذين جاؤوا من الشمال 
وافايوا مُلكهم في كد بلاد سدم لوجددا أن هؤ لاء الأخيرين ن أحسن سيرة كي في الحكم وليه بآباء 
عرقم فى راحو 0 الكّالث الهجري حيث كانت داحدها وواء الهو 00 والمول 
8 واإيران كلها إلى كرمان تحت سلطانهم. ولكن كان في داخل حدود دولتهم الكبيرة ولاياث 
تكاد لكر ميطفلا مله يجان (افانستان) التي يحكمها الصفاريون 5:15 رهواد» وإن 
0 إلى إنشاء حكم بالقيابة» فكانوا يقيمون في بُخارى بينما يقيم صاحب الجيش في 
نيسابور التي جعلها الطاهز يوت 5 عاصمة خر اسان [96], أما عن أسلوبهم في الحياة 


فالبشاري المقدسي يمتدح سيرتهم - ربّما لأسباب شخصية في جع ل الا 
للعلم والعلماء؛ فقد كانوا مثلاً لا يكلّفون أهل العلم تقبيل الأرض بين أيديهم» ويقول المقدسي لو أن 
شجرة وقفت في طريقهم لذوت[2ا. حتى عندما سار عضد الدذولة بجيشه؛ الذي بقوته فتح البلاد» 
إلى السشامانيين أهلكه الله ومزق جيشه» مك أعداءه من ممالكه981] . لعن الديلم 11110 أخذوا 
من السامانيين إيران كلها بعد صراع مرير. وكان سَبْكتكين ماع16 عط 59 2» قائد معز الذولة 


ببغداد»ء يضطر إلى الإسراع للرّي في كل عام تقريبا لمساندة أخي معز الدولة في حربه ضد 
السشامانيين هناك. 


لم يمض عشرون عاماً على الإطراء السّخي للمقدسي على السّامانيين حتى سقطت مملكتهم بأيدي 
الترك. من الشمال والجنوب». وقتل آخر ملوكهم_وهو هارب. لكن ملوك السامانيين كانوا دائماً 
يُظهرون ولاءهم للخليفة في بغداد ولم يكفوا أبدا عن إرسال الهدايا إليه» بل إننا نجد أحمد بن 
إسماعيل يرسل في سنة 301 ه - 913 م إلى الخليفة ببغداد طلباً بتولي منصب صاحب الشرطة 

بعد وفاة من كان يشغله من بني طاهر؛ وكذلك ارسل نصر السّاماني للخليفة رأس أحد الثوار» كونه 
أحد الحكام الخاضعين للخلافة[99ا. 


كان المستقبل مخبئاً للشعوب التي تسكن سلسلة الجبال الواقعة في شمال فارس. كان القائد مرداويج 
الذيلمي جاع7/1610351 ع11دة1(011 أهم من استرعى نظر المؤرّخين من بين قوادهم الذين حكموا 
إيران الغربية بعد موت يوسف بن أبي السّاج جاع ووو1طلى 2ط كتاكنالا. لم يكن الإسلام عميقاً في 
قلب هذا القائدء فقد فعل بأبناء المسلمين وبناتهم فعل الكفار وسبى منهم الكثيرء حتى قيل إنه استرق 
من الأطفال والنّساء بين 50,000 و100,000. كما اتبع فعل الكفار فأعمل السّيف في أهل 
هَمَذانَ[201ل] ررجولجرررج1]؛ حتى إن أهل فارس تجمعوا في سنة 320 ه 932 م أمام دار الخليفة 
دادو اخرصوا على تزكي الحكومة الصراني في كن الها لا نكف إإى هانب السسامين لتصيوم. 
وقد 0 بعضٍ الرّجال المتدينين في دينور بأحد 1 عردارج: تمن رعيسيم ‏ بيده 
ل ا ل يي اا كر بت 
بالسّيف[01لا. 


كان مرداويج رجلاً متفائلآً واسع الآمال والمخططات؛ كان يأمل باستعادة إمبراطورية العجم 
والقضاء على إمبراطورية العرب1021]. ولقد اتخذ تاجاً جُمعت فيه أنواع الأحجار الكريمة وفقا 
للّمط العجمي» وضُربت له منصّة من الذهب وُضع العرش في وسطهاء وجعل أمامه منصّة من 
الفضة مغطاة بالبسطء ومقابلها مقاعد مذهبة ليجلس عليها وجهاء المملكة. كان يعتزم الاستيلاء على 
بغداد وإعادة بناء قصر كسرى في طيسفون 0 ويحكم العالم بأسره من هناك [123]. كان 
جنوده يخشون سطوته وغدره. ولمًا أقيمعت الاحتفالات الشتوية المهمّة في أصفهان وجدها سخيفة 
حقيرة في عينه؛ لكن الوزير استطاع بعد جهد كبير إقناعه بالظهور أمام الناس» وقد رأى الجميع 
علامات الامتعاض وعدم الرّضى على وجهه. لقد التف بعباءته وجلس في الخيمة بعد أن أدار ظهره 
إلى المدخل ولم ينبس ببنت شفة[124]. وكان له» إلى جانب خمسين ألفاً من الديلم» أربعة آلاف من 
الأتراك اتخذهم عبيداً له[105] وفضلهم بقلّة حكمته على قومه» مما جعلهم يحقدون عليه حقداً 


شديداً[كفلا. وعلى الرّغم من أنه يُؤثر حراسه الأثتراك فقد صادف أن استيقظ من نومه يوماً على 
أصوات تجهيزهم دوابّهم» فأمر أن يسوق الغلمان الأتراك الذواب من ألجمتها وأن يحملوا السّروج 
والعدة على ظهورهم. وكطريقة مباشرة للانتقام بسبب هذه المعاملة السّيئة انقضوا عليه وهو في 
الحمّام وقتلوه[197]. استطاع أخوه وُشمكير زع 1دطم5ة:11 وابن أخيه قابوس 123:05 أن يحتفظا 
بإمارة صغيرة في أقصى شمال إيران. أما ميراثه فقد آل إلى بني بُوَيْهه وهم قواد مرتزقة من جبال 
فارس. 


كان بنو بُوَيْهِ بعيدين عن الثقافة العربية» حتى إن مُعزَ الدّولة احتاج لما حكم بغداد إلى من يترجم له 
الكلام أثناء مجلس عربي[108ا. وقد ارتفعت مكانة البُوَيْهيين بالذهاء والمكر والمهارة العسكرية؛ 
وكانوا لا يترددون في ترك خدمة قائد إلى خدمة آخر يدفع لهم أكثر من الأول؛ ولما هزم ماكان 
مه[ استأذنوا بالرّحيل متعللين بأنهم لا يريدون إرهاقه بدفع أجورهم والاعتناء بهم» وأنهم 
سيعودون عندما تتحسن الأحوال091لا,. 


كان من أبرز صفاتهم هي أنهم كانوا قادرين دائماً على جمع المال والمحافظة عليه. يُروى أن 
مؤسّس دولة البْوَيْهيين كان بحاجة ماسّة للمال» وفجأة خرجت أفعى من حفرة اتضح أن فيها كنزاً 
دفيناً1101ا. عمد البْوَيْهيون إلى رشوة وزير مرداويجء وتمكنوا من نهب الخُرّميّين المتعصّبين الذين 
يقطنون قلاعاً في مرتفعات الكعرج 0 وبواسطة المال الذي حصل عليه الزعيم يم البوَيهي 
استطاعوا استمالة عدد كبير من المواطنين المنضمّين إلى جيوش أخرىء وبهذا سيج من انين 
عليهم دحر قوات الخليفة والاستيلاء على إيران الجنوبية. كان بنو بُوَيْه إلى جانب هذا يحسنون 
معاملة الأسرى مما جعلهم ينضمّون إلى صفوفهم!!1!]. وقد أهمل ركن الدولة حاكم الرّي إدارة 
البلاد خشية إنفاق درهم واحد من الخزانة» وقنع بالعائدات التي تُجبى إليه مهما بلغت[2للا. أما 
عضد الدولة فقد جمع بحرصه ثروة هائلة» وكذلك ترك فخر الذولة (توفي عام 387 ه - 997م) 

فى العصور الأخيرة التي لم تكن عصور غنى ,عظيم؛ » مالا وفيرا؛ ذكر ابن الصّابِي أنه خلف 
2 درهماً وأنواعاً كثيرة من الكنوز والثروات؛ وكان شحيحاً حتى إنه كان يضع مفاتيح 
خزائنه في حقيبة حديدية لا تفارقه أبداً[113] . وكذلك كان بهاء الذولة (توفي عام 403 ه - 1012 م) 
يبخل بإنفاق درهم واحدء وقد جمع من الأموال ما لم يجمعه أحد من بني بُوَيْه قبله[كللا. 


والسّمة الثانية التي اتصفت بها أسرة اليُوَيْهيين الحاكمة هي الوحدة والنظام التام» وذلك في أجيالهم 
الأولى على الأقل. يرجع الفضل في ذلك إلى علي الذي لقب فيما بعد بعماد الدولة. يرجع إليه الفضل 
حقاً فيما بلغه بيت بني بُوَيْه من قوة وعظمة. ولما زاره مُعزٌ الدذولة؛ أخوه الالث» وكان حاكماً على 
العراق إذ ذاك» زيارة رسمية قبّل الأرض بين يديه» وبقي واقفاً عنده بالرغم من الإلحاح عليه بأن 
يجلس[113ا. ولما مات الأخ الأكبر انتقلت الزعامة إلى أخيه الثاني ركن الذولة في الرّيّء وكان معز 
الذولة مطيعاً لأوامره طاعة تامّة[كلدا. 


ولمّا كان معز الذولة على فراش الموت أوصى ابنه بطاعة ركن الدّولة واستشارته في كل ما 
يعرض له من أمور مهمّةء وكذلك احترام ابن عمّه عضد الدولة وتوقيره لأنه أكبر منه سنا لدا. 
ولما أراد عضد الدولة هذا انتزاع العراق من يد ابن عمّه بعد ما أظهر من عدم الكفاية» هبّ ركن 


الذولة» والد عضد الذولة» من مجلسه ورمى بنفسه على الأرض وصار يتمرّغ ويزبد» وامتنع عن 
الأكلمبو الشرريع أياماً .بو كان يقول: زتى أرى أحي مغر الذولة مصكة إزالى بعص على اناقله» ويذول: 
«يا أخي هكذا ضمنت لي أن تخلفني في أهلي وولدي!». 


وبناءً على أوامر الأب الغاضب خرج عضد الذولة من بغداد بعد أن كان قد أقام بها وبنى لنفسه 
قصراً فيهالة1ل1ا. 


أما عماد الذولة فلم يكن ذا شخصية ملكية» بل كان أشبه بتاجر بارع يتمتع بفطنة ومكر الفلاحين. لقد 
اتفق مع الخليفة إقطاعه ولاية فارس مقابل مليون درهم. أرسل إليه الوزير الخلعة واللواء؛ وأوصى 
رسوله ألا يسلمها إليه إلا بعد استلام المال المتفق عليه. لكن عماد الدّولة أخذ منه كل شيء بالقوة 
ولم يدفع درهماً واحداً[9للا. 


كان ركن الدّولة حليماً عادلاً رؤوفاً برعاياه1201]. لما لجأ إليه المَرزبان 21312102 «بحصانه 
وسوطه»., أكرمه ركن الذولة بهدايا كثيرة يقول المؤرّخ ابن مسكويه إنه لم يرَ مثلها قط. كان 
المؤرّخ يعمل حينها قيما للكتب لدى الوزير في الرّيّء وقد هرع مع الكثيرين غيره إلى القصر 


اقترح الوزير على رُكن الذولة الاستيلاء على بلد اللاجئ إليه بعد ما رأى أن حاكمها لا يقوى على 
السّيطرة عليها وإدارتها بشكل جيد. لكن ركن الذولة رفض لأنها غير ذات قيمة له. كان مسكويه 
د وقم السراو امود لم لا ل 
يليم طويفة الجند ار م عليه» دون النظر 0 
الغد . لم يكن يحسن إدارة جنده بل كان ضعيفا في تعامله معهم؛ مما أثار قلق الناس فخرج بعضهم 
إلى الصّحراء واجتمعوا لينظروا في طريقة يأمنون بها على أنفسهم. 


كان يرى أن دولته مقرونة بدولة الأكراد» فكان لذلك لا يتدخّل بشؤون هؤلاء النَّهَّاب. ولما قيل له إن 
إحدى القوافل قد نهبت وسُلبت مواشيهاء أجاب ببساطة أن النّاس بحاجة إلى لقمة العيش[2شلا. 


كان مُعرّ الذولة» أمير العراق فظًا في تعامله وسريع الغضب. كان يُهين وزراءه والعاملين في 
بلاطه[ككلا. وضرب مرّة وزيره المُهلبي. لكنه رق نوعا ما في مرضه:؛ كان كلما اشتددّت عليه 
العلة» - كان لديه حصى في مثانته - يبكي ويندب نفسه على عادة الديلم[شكلا. كان سريع الدمعة 
ويُّروى أنه لما كاد ينهزم في إحدى المواقع» بكى أمام غلمانه الأتراك؛ ثم رجاهم أن يحملوا حملة 
واحدة على العدوّ تحت قيادته[6شلا. 


كاق يكافل مع التكليفة يسبلكه وعحرفة وقد عادر أموال وممظكات وقيوة الخيابي إثر فاته بعد 
أن ولي له الوزارة ثلاث عشرة سنة» وكان ينتزع المال من عُمَّالهه حتى من أصحاب المراكب». 


فكره الناس كلهم سلوكه وتصرفاته[/ه1لا. بنى لنفسه قصراً جديداً في شمال بغدادء وأنفق عليه ثلاثة 
عشر مليون درهم من الأموال التي اغتصبها من أنصاره دون رحمة أو شفقة![تكلا. 


كان لا يأبه كثيراً لحقوق رعيته. لقد أسكن جنده في الأحياء المدنية من بغداد» مما فرض عبئاً ثقيلاً 
على السكان. وأقطع جنوده الأراضي القابلة للززراعة» وفي عهده فقد المفتشون نفوذهم وأهملت 
حقوق المواطنين» وكان الجنود يخربون إقطاعاتهم حتى تجف تربتها ثم يردُونها ويستبدلونها 
بأخرى أفضل. لكنه بالمقابل اعتنى بإصلاح السّدود حتى إنه خرج بنفسه وحمل التّراب مشاركاً 
بالعمل وحذا العسكر كلهم حذوه. وبذلك أعاد إلى إقليمي التنهروان 7273231882 وبادرايا 
28 خصوبتهماء فمال إليه الناس في بغداد وأحبوه[2 كلا أما ابنه بختيار 111 8 فقد 
وُهب قوة جسديّة هائلة» وبلغ من قوته أنه أمسك مرّة ثوراً عظيماً من قرنيه فألجمه[130. ولكنه فيما 
عدا ذلك كان فاشلا تماماً. كان لا يفي بوعده ولا ينفذ وعيده» فيتحدّث كثيراً ولا يفعل شيئاً!! 2لا. كان 
يحب قضاء أوقاته في الصّيد والأكل والشرب وسماع الموسيقى والمزاح ومصارعة الدذّيكة» ومع 
كلابه والنسّاء المتبذلات. ولما نفد ما لديه من مال عزل وزيره واستولى على أملاكه ثم عيّن وزيرا 
آخر مكانه[132]. لكنه كان مولعاً بالكتب القيّمة والجواري الصّغيرات المتقنات لمختلف الفنون» 
والخيول العربية الأصيلة التي كان يحب تدريبها في البادية[133]. ولما أسر غلامه التركي المفضّل 
لديه» امتنع عن الطعام والشراب وانصرف إلى التّحيب والبكاء؛ وإذا جاءه وزيره أو أحد قوّاده لأمرٌ 
مهم أخذ يشكو حزنه وهمّه أمامهم, وكانت التّتيجة أن خف ميزانه عند الناس وسقط من 
أعينهم لكثذا. 


كان عضد الدولة هو الوحيد الذي يمثل السّيد الحاكم تمثيلاً حقيقياً؛ وقد خضعت لسلطانه؛ في آخر 
عهدهء البلادُ الممتدّة من بحر الخَرّر (قزوين) 8 03501822 إلى كرمان وعُمان؛ فلا عجب أن 
يلقب بشاهنشاه (ملك الملوك) لأول مرّة في الإسلام» بعد أن كان هذا اللقب يوحي من قبل 
بالكفر[135] ؛ وقد ظل هذا اللقب لمن جاء بعده من ملوك أسرقة. إحياة اعاداك الشوق القديمة. كان 
يحمل طابع أهل الشمال؛ فكان أزرق العينين أحمر الشعرا136ا. لقبه الوزير بأبي بكر تشبيهاً له 
برجل يسمّى أبا بكر كان يبيع السّماد لمزارعي بغدادا ثلا . كان عضد الدّولة رجلا قاسياء وقد بلغه 

عن الوزير ابن بقية أنه يعمل ضده.ء ولما سُلم إليه مسمول العينين طرحه أمام الفيلة التي داسته 
بأقدامها فمات» وهذه العقوبة هي الأولى من نوعها في تاريخ الإسلاما38لا. وقد بلغ من هيبته 
وخوف عُمّاله منه أن عمد وزير آخر إلى قتل نفسه بعد أن فشل في تنفيذ أحد أوامره2ةلا. لكن 
عضد الذولة كان أيضا قاسيا على نفسه؛ فيُروى أن إحدى الجواري شغلت قلبه عن تدبير شؤون 
المملكة» فأمر بطردها فورآ (ابن الجوزيء ورقة 120 أ). 


كان يعنى بمعرفة الأخبار وسرعة وصولهاء شأن كل من يريد أن يحكم دولة كبيرة حكماً قوياً؛ كان 
يعاقب كل من يتأخرفي إيصال الأخبار إليه. فكان البريد يصل من شيراز إلى بغداد في سبعة أيام؛ 
أي أنه يقطع كل يوم ما يزيد على مئة وخمسين كيلو مترا[اكلا. وقد أحكم كذلك نظام الجاسوسية 
«فكانت كل كلمة تقال بمصر تصل إلى مسامعه؛ فكان الناس يحترزون في كلامهم وأفعالهم من 
نسائهم وعبيدهم». وقد طهّر شوارع بغداد من اللصوصء ويروى أنه زج بهم في السّجون 


كالجرذان (ابن الجوزي» كتاب الأنكياءء ص 38 نقلا عن تاريخ خ الهَمَذاني «عيون السيّر»). وقد 
أعاد النُظام إلى الصّحراء العربية وإلى صحراء كرمان» حتى أن الحجّاج لم يعودوا يخشون 
الابتزاز أو المضايقات على الطريق. وحفر للحجّاج الآبار : ف الملريق وأقاء لهم أخر اصن القياف 
وأنشأ سون | متتعا حول المدينة 0122ع74. أمر بعمارة العاصمة بغداد شبه المتهدمة وبنى فيها 
المساجد وأنشأ الأسواق» وقد كانت على الأقنية جسور قد تهدّمت وأهملت» حتى صار من يجتازها 
من النساء والأطفال والبهائم يسقطون من فوقهاء فأصلحها وأحال الجسر المبني فوق نهر دجلة؛ 
والذي كان لا يجتازه إلا المخاطر بنفسه» إلى جسر فسيح أمن وحصّنه بالدرابزينات وأقام عليه 
الحراس والمراقبين؛ كما أعاد إحياء الحديقة الشهيرة التي كانت قد أصبحت مرتعاً للكلاب ومقبرة 
للجيف. لقد جعل الطبقات .الغنية من الناس تقوم بإصلاح ما فسد من الأسوار وأعاد حفر الأقنية 
الممتلئة بالأوحال وبنى الطواحين على ضفافها؛ ورمم الحفر التي أصابت السّدود وأنشأ مستعمرة 
بين فارس 17215 وكرمان فزرعوا البراري وعمروهاللكلا. ومع هذا فلم تكن العراق مركز الذولة؛ 
بل كان مركزها في فارس حيث يقيم قاضي القضاة : أيضاء بينما يقيم في بغداد أربعة خُلفاء يمثلون 
الحكومة[2ك1ا. ويّقال إن عضد الدذولة كان يكره بغداد ويزدريهاء حتى قال: ما وقعت عيني في بغداد 
على أحد يستحق أن يسمّى برجل غير شخصين؛ فلما تأملت وجدتهما ليسا من أهل بغدادء بل هما 

من الكوفة![ ثكلا. لقد أقام سوق لليز أرفة 111 -0ع560: وشجّع على زراعة الفواكه الغريبة» وأدخل 
زراعة الثيلة إلى كرمان1441]. وبنى بشيراز قصراً مهيباً يشتمل على ثلاثمئة وستين حجرة[ةكلاء 
ووسع الذار الكبيرة التي كانت للقائد سَبُكتكين ماعء1' 1م56 ببغدادء وذلك بشرائه المنازل 
المحيطة بهاء وأجرى إلى بُستانه الماء في مجرى عالٍ يخترق الصّحراء والأرياف؛ لقد استخدم 
الفيلة في نقض هذه الذورء وفي دك الأرضء وكان أول من استعمل الفيلة في الجيوش 
الإسلامية[46ا] . وقد حال الموت بينه وبين القيام بمخططات بناء أكبراككذا. كان من عادته أن 
يستيقظ قبل الفجر» فيستحمٌ ويصلي الفريضة ثم يدخل إليه أصدقاؤه المقرّبون فيتحدث معهمء ليباشر 
بعد ذلك أعماله انومية ف يداول طعاء الفطور وطبيبه حاضرء ثم ينام إلى الظهر. كان يخصص 
فترة ما بعد الظهر للأصدقاء والرّاحة وسماع الموسيقى[148]. كان له محلموق نار :ون نشل ؟؛ وكان 
يحب العلم والعلماء» ويهب الأعطيات لعلماء الذين والفقهاء وعلماء اللغة والأطباء وعلماء 
الرّياضيات والميكانيكا150]. وسنذكر مكتبته في موضع آخر من الكتاب. كان يتدارس أصناف 
العلوم كثيراً ويقول: إذا فرغت من كتاب إقليدس كله سأتصدذق بعشرين ألف درهم؛ وإذا فرغت من 
كتاب أبي علي النحوي سأتصدق بخمسين ألف درهم؛ وكان يحبٌ الشعر ويقرّب الشعراء؛ ويؤثر 
مجالسة الأدباء على صحبة قوادهالةلا. كان بارعاً في قول الشعر [2كلاء وقد ذكر التثعالبي شعوا 
عربياً يُنسب إليه» وهو لا يعدو كونه كلاماً موزوناً ليس ذا قيمة. ولكن هذا كله لم يمنع عضد الذولة 
من إساءة معاملة الصّابيء مع أنه كان سيد الكتاب في ذلك العصر. وقد خصّص للفلاسفة حجرة 
كبيرة في قصره قريبة من جناحه الخاصء فكانوا يجتمعون فيها لمناقشة أمورهم دون أن يزعجهم 
أحد . وأمر بسصرف الرّواتب لخُطباء المساجد والمؤذنين وخصّص معونات لمن يأوى إليها من 
الغرباء والفقراء» كما بنى مارستاناً كبيراً في بغداد. كان ينفق عن كل ابن يولد له عشرة آلاف 
درهم» فإن كان من زوجة أثيرة لديه ينفق خمسين ألف درهم؛ ويُخرج عن كل بنت خمسة آلاف. 
وتجاوزت صدقاته إلى أهل الذمّة» فأذن للوزير نصر بن هارون» وهو مسيحيء بعمارة كنيسة 
وترميم الأديرة القديمة» وإطلاق الأموال للمحتاجين من المسيحيين ا كشلا. 


غير أن عضد الدّولة لم يكن أباً لرعيته أبدآء بل ظل الحاكم الأجنبي الذي يعرف تماماً كيف يعتني 
برعيته لينتفع منهم بأكبر نصيب . لقد أحدث رسوما جائرة» وزاد الرّسوم القديمة؛ وكان يحصّل منهم 
المال بكل الطرق والأساليب ككل وفي آخر عمره بلغت إيراداته السّنوية ثلاثمئة وعشرين مليون 
درهم. كان يتمنى لو تبلغ ثلاثمئة وستين مليون درهمء ليكون دخله كل يوم مليون درهم. كان يدّخر 
كل دينار ولا يدع الدرهم الواحد يفلت من يدها شلا. 


والحكم الأخير الذي انتهى إليه مسكويه في كلامه عن عضد الذولة» وهو الذي عمل في خدمته 
تتخصنياء أنه قال: «لولا خلال كانت في عضد الدّولة يسيرة» لا أستحسن ذكرهاء مع كثرة فضائله 
لبلغ من الدّنيا مناه ورجوث له من الآخرة رضاء والله ينفعه بما قدّمه من العمل الصّالح» ويغفر له ما 
وراء ذلك»)6[1خلا. 


وتتجلى مواهب عضد الدّولة السّياسية في اختياره لولاته: فقد ولّى بدر بن حسنويه الكردي (توفي 
عام 5 هه - 1014 م) على ميديا 216012 (الجبل). كان شجاعاً عادلاً أجرى على الفقراء 
والأرامل مبلغ ألف درهم كل يوم جمعة» ويصرف كل سنة ثلاثة آلاف دينار إلى الأساكفة والحذائين 
بين هَمَذان وبغداد ليزوّدوا الفقراء من الحجّاج بالأحذية. وكان يخصّص لتكفين الموتى كل شهر 
عشرين ألف درهم. لقد بنى الجسورء واستحدث في أعماله ثلاثة آلاف مسجد وخان. ولم يكن يمر 
بماء جار إلا بنى عنده قرية. وكان ينفذ كل سنة على مكة وصيانة طريق الحج عشرة آلاف دينار؛ 
كما أنفق على عمارة الخزّانات والأحواض وتأمين كل ما يحتاجه الئاس في الطّريق إلى الحرمين 
الشريفين. كان يعطي الأموال للعلويين 41105 في الكوفة وبغدادء ولقراء القرآن» وللأعيان 0 شلا. 
وقد تخرّج من مدرسة عضد الذولة أمير الجيوش (توفي عام 1 ه - 1010 م)» وهو الذي أرسل 
إلى بغداد لتدبير أمورها وإعادة النظام إليها عام 2ه - 1002 مي فحوّل المدينة التي كانت نهبا 
للصوص إلى مدينة آأمنة» حتى صار بإمكان الغلام أن يحمل طبقاً من الفضّة فيه دنانير ذهبية» 
فيسيو ية ليلا ذون أن يعترضه أحد هاا 


لم يخرج من البْوَيْهيين بعد عضد الذولة مَّن له شأن أو أهمية؛ وانهارت مواردهم المالية في أواخر 
عهدهمء حتى اضطر جلال الدذولة[132ا إلى بيع مخزن الأقمشة الخاص به في السّوق» وخلا قصره 
من الحجّاب والخدم والحرّاسء بل لم يعد لديه من يؤذن لدخول أوقات الصّلاة201لا. 


أما أمراء الثّرك فيمثلهم بجكم وإخشيد[لكلا. وكل منهما جندي ماهر وحاكم قديرء وإن لم يكن 
مظهرهما الخارجي يوحي بذلك. أما بجكم فكان من المرتزقة؛ وانتقل من خدمة ماكان 7/2185 إلى 
خدمة مرداويج؛ وبعد مقتل مرداويج - ويّقال إن لبجكم يداً في قتله - ذهب مع مئات قليلة من الترك 
والعجم لينضمٌ إلى ابن رائق فى العراق. ظل جند مرداويج تحت إمرة بجكم» ولم يكن عددهم 
عظيماً» بل لم يكوفوا يتجاوزون خلاثمتة رجل [تقذ] ؛ ثم تقدم ابن رائق إلى بجكم بأن يكاتب أصدقاءه 
السّابقين في إيران» فاستجابوا له وانضمّوا إليه[ذكلا. وبعد ذلك دخل الشؤون السّياسية فأزال اسم 
ابن رائق من راياته ودروعهء وأخرجه من بغداد. وصار هو أميراً على العراق بأكملها؛ وكان معه 
أنذاك سبعمئة من الثّرك وخمسمئة من العجم[ككلا. أحب الخليفة بجكم أكثر من سلفه[163]. وخلع 
عليه لقب «نديم»[26لا. لكن الجندي:الثر كن [61ل] لم يد نفعا فى مصباحية الأشباء ول يد من بيتهه 


من أعجبه سوى الطبيب سنان بن ثابت[168]. لقد طلب منه أن يداويه من نوبات الغضب التي تعتريه 
وآن يدله على عيوبه كلها. 


كان بجكم يتحلّى بشجاعة نادرة» فقد هزم عشرة آلاف من جند البريديين ولم يكن معه إلا مئتان 
وتسعون من الأتراك (كتاب العيون» ج 4 ص 154 ب))؛ لقد رمى بنفسه ورجاله في نهر دجلة» 
وسبحوا وعبروا النهر تحت أنظار الجميع إلى حيث يظن الأعداء أنهم في مأمن» فهاجمهم. وقد تبعه 
رجاله من العجم في قواربهم[169ا. ولما كان مع الخليفة في سامرّاء وورد خبر خروج ابن رائق من 
بغداد إلي الشام» استأذن بجكم الخليفة في الذهاب إلى هيت :111 مجتازا الصّحراء ليقطع على ابن 
رائق الطريقء فلم يأذن له الخليفة وقال إنه قد أعطى ابن رائق الأمان فلا يجوز قتاله. 


ولما جاء بجكم إلى بغداد حمل معه كثيراً من الممارسات العنيفة التي اقترنت بحياته العسكرية. 
عندما طالب أهلها بالمال اشتد في تعذيبهم حتى كان يضع على بطونهم أوعية فيها جمر؛ فنبّهه 
البعض إلى أن عمل مرداويج هذا ينبغي ألا يدخل مقر الخلافة. 


وقد أبغض أهل بغداد بجكم لطريقته التعسفية» وسرُوا كثيراً عندما هجم ابن رائق على بغداد في 
غيابه[170] . وصار الرّعاع والصّبيان في الشوارع يهزأون ببجكم ورجاله ويقولون : لقد لق نصف 
شارب بجكمء وإذا رأوا تركيا يرتدي قلنسوة ؛ صاحوا به: اذهبوا من هنا! بجكم ليس أميرناالللا. غير 
أن بجكم اكتسب لقب الأمير بعد أن بنى مستعمرة في المدائن. 


أما جدّ محمّد بن طغج فقد جاء من تركستان في عهد الخليفة المعتصم؛ وكان هذا الخليفة أول من 
جلب الكثير من الجنود الأتراك واستخدمهم. ارتقى أبوه حتى صار واليأ على دمشقء لكنه عُزل 
ومات في سجنه؛ وذاق ابنه الحياة بحلوها ومُّرّها؛ فقد عمل ابنْ طغج في خدمة عدد من القادة» حتى 
إنه عمل مرّة صقارا لأحد الأعيان. وقد أتيحت له الفرصة لإظهار شجاعته وبطولته عند حاكم 
مصر مما رفعه إلى منصب والي مصرء ثم صار أميرها المستقل21لا. وامتد حكمه أخيرا إلى بلاد 
تساوي تلك التي حكمها ملوك الفراعنة» فدانت له مصر والشام واليمن ومكة والمدينة[13لا. ل 
عجب إذاآ أن يرفض طلب الخليفة المستكفي إذ عرض عليه تولي إمارة بغداد بعد موت ابن 
توزون لخثلا. 


كان الإخشيد بديناً أزرق العينين» وكان شديد القوة لا يقدر على أن يجرّ قوسه غيره؛ لكنه كان 
مصاباً بنوبات لم يقدر أحد على تشخيصها[175]. وقد حسن حال مصر على يديه» وعني بالنظام 
فيهاء وأمر بضرب الذينار الإخشيدي على عيار كامل 1268| . كان جيشه أعظم جيوش عصره. ولما 
قدم إلى منطقة الفرات في عام 333 ه - 944 مء ذهش سكان الرّقة والرّافقة من نظام العسكر 
وعددهم وجودة عدّتهم, لم يكن قد سبق لهم رؤية شيء كهذا من قبل1771]. لقد اجتمعت في شخصيته 
خصلتان: السّذاجة والطمعء وقد شرع بكل برود بالاستيلاء على أموال الموظفين الأغنياء» أصدقاءً 
كانوا أم أعداء. وكان كثير منهم يستحق هذا المصير. 


اشتهر بحبّه للعنبر» فكان يُهدى إليه من جميع الأمصار؛ وكان يعقد أحيانا سوقا لبيع الهدايا الفائضة 

من العنبر [قللا. وتروي الحكايات أنه كان لا يأنف من الحصول على بعض الأرباح الزهيدة. مع 
ذلك لم يكن يعذب أو يضرب أحدأء وكان لا يتعررّض للحريم[29لآء »كان يحب الصّالحين ويكرمهم 
ويركب إليهم يطلب دعاءهم. «يقول مسلم بن عبيد الله الحسين: وضفث للأخشت رحلا صبالها 
بالقرافة يعرف بابنٍ المسيّب. » فركب معي إليه» وسأله الذعاء؛ ثم انصرف. فقال لي: .تعال أريك أنا 
أيضا رجلا صالحا. .مضيت معه إلى أبي سليمان بن يونسء فرأيت شيخاً أديباً جالساً على حصيرة 
مبَطنة» ؛ فقام مستقبلاً الإخشيد وأقعده على الحصير؛ فقال الإخشيد: : يا أبا سهل اقرأ علي شيئا من 
القرآن» فإن رياح الصّحراء قد آذتني. فأدخل الشيخ يده تحت الحصير وأخرج منديلاً نظيفاً مطوياً 
وضعه على رأس الإخشيد وأخذ يتلو عليه آيات من القرآن»01قلا. 


كان الإخشيد يحبٌ أن تُتلى عليه آيات القرآن» ويبكي لدى سماعهاللقلا. 


وقد وقع له مرّة أمرٌ عجيب؛ وذلك أن رجلا من أهل العراق وقف عند بئر زمزم بمكة وصاح: يا 

معشر الثاس! أنا رجل غريب؛ وقد رأيت البارحة في المنام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلّم 
وهو يقول لي: سِرْ إلى مصرهء والقّ محمّدا بن طغجء وقل له أن يطلق سراح محمّد بن المادرائي 
31-31 162. سارت القافلة إلى مصر ومعها الرّجل الغريب ولما وصل إلى الفسطاط بلغ 
الإخشيد خبرٌه. فأحضره وسأله عن رؤياه فأخبره؛ فقال: كم أنفقت في مسيرك إلى مصر؟ قال: مئة 
دينارء فقال: هذه مئة دينار من عنديء وعد إلى مكة؛ ونم في الموضع الذي رأيت فيه رسول الله 
محمد صلى الله عليه وسلمء فإذا رأيته قل له: يا رسول اللهء قد بلغت رسالتك إلى محمد بن طغجء 
ا ا وك وم ات ام ا 0 
مالي الخاص وأسير إلى رسول الله صلّى الله عليه وأنا يقظان وليس في المنام» وأقول: :ها سول اله 
أَذَيْتَ رسالتك إلى محمّد بن طغجء فقال لي كذا وكذا؛ فقام الرّجل فأمسكه وقال: صار الأمر جديا 
الآن؛ إنما أردت أن أختبركء والآن فما تبْرّح مكانك حتى أطلقه[152]. ولقد أرسل إليه رسولاً وأطلق 


وفي عام 331 ه - 942 م ورد خبر من دمياط بأن رجلاً كانت يده قد قطعت قديماً كعقاب له؛ فتاب 
وصار خادماً لله في أحد المساجدء ثم عاد وقد رجعت له يده. فأرسل الإخشيد من أحضره إلى داره 
في القاهرة» وسأله عن قصّته فقال: رأيت في النوم كأن سقف المسجد قد انفتح ونزل إليّ منه ثلاثة 
أنفس : النبي محمّد وجبريل وعليٌّ عليهم السّلام؛ فسألت النبيَّ أن يرد عليّ يديء ففعل» وانتبهت من 
نومي فإذا هي قد عادت. وورد من دمياط كتاب بأن جماعة من الثقات رأوه مقطوع اليد؛ فأعطاه 
الإخشيد الهدايا وأكبر قدرة الله تعالى فيه. ثم قيل بعد ذلك إِنْ الأمر كله كان مجرّد كذبة» وخمدت 
تدريجياً الفتنة التي أحدثها بروايته[13ا. 


الفصل الرّابع 
النصارى واليهود 


1120 ماع أو قطن 


إن أكثر ما يميّز الإمبراطورية الإسلامية عن أورويا المسيحية في العصور الوسطى هو وجود عدد 
هائل من أهل الذيانات الأخرى يعيشون بين المسلمين» وأولئك هم «أهل الذمّة» الذين كان وجودهم 
من أول الأمر حائلاً دون تكوين وحدة سياسية في الإمبراطورية الإسلامية. ووفقاً للعهود والحقوق 
الممنوحة ظلت كنائس اليهود والنصارى وأديرتهم أجزاء غريبة عن الدّولة ولم تندمج معها. وقد 
حرص اليهود والنّصارى على أن تظل «دار الإسلام» غير مكتملة التكوين» حتى إن المسلمين ظلوا 
دائماً يشعرون أنهم فاتحون وليسوا مواطنين. وحتى فكرة الإقطاعية لم تمت؛ بل أنشأت مبادئ 
حديثة لها. وقد دعت الحاجة إلى المعيشة المشتركة إلى ظهور جو من التسامح لم يكن معروفاً في 
أوروبا في العصور الوسطى. ومظهر هذا التسامح هو نشوء علم مقارنة الأديان» والإقبال عليه 
بحماس كبير. بغض النظر عن الذخول في الإسلام» كانت الفرق الدينية المختلفة منفصلة بعضها 
عن بعض تماما. وكما أن قانون الذولة البيزنطية كان يقضي بقتل المسيحي إذا اعتنق الإسلام» فقد 
كان المسلم الذي يرتد عن دينه[4قا] 


في ديار الإسلام يُعاقب بالموت[185 


لم يكن هناك تزاوجٌ بين المسلمين وغير المسلمين» وذلك لأن المرأة النصرانية لا تستطيع الزواج 
برجل غير نصرانيء وكذلك لا يجيز قانون الكنيسة للرّجل النصراني الزُواج بغير التصرانية إلا 
رجاء إدخالها هي وأولادها في النصرانية (عطع599215 ,تاقطعه5 ,11,11,75,170 
تعطع تن طاهاماعع ]]). أما زواج المسيحي من مسلمة فهو مستحيل. على أن قوانين الدولة الإسلامية 
كانت تضمن لكل ديانة من ديانات أهل الذمّة كياتها الخاص» فكان لا يجوز للمسيحي أن يتهوّدء ولا 
لليهودي أن يتنصّر؛ ولا يكون تغيير الدين إلا إذا كان ذلك دخولاً في الإسلام؛ ولم يكن النصراني 
يرث اليهودي ولا العكس» » كما لم ب يكن اليهودي أو النصراني يرث المسلم ولا المسلمُ يرث يهوديا أو 
نصر انياًلكقلا. 


أهل ال نوم ف وار على أل ملت ينها ترك مس ى ب لات 


ار عمد يتول ريو ا اه «لا يتوارث 


أهل ملتيْن»1881]. 


وفي القرن الرّابع الهجري (العاشر الميلادي) اعثرة ف للمجو س 731211115111825 بأنهم أهل 
ذمّة[1859] تماماً كالتهود والتصارى؛ وكان لهم أيضياً تيسن يمنلهم في البلاط ولدى الحكومة. 


على الرّغم من المخاطر والصّعوبات التي نشأت عن الاتحاد المفكك للإمبراطورية» فقد استطاع 
اليهود الحفاظ على وضعهم السّياسي بشكل جيد . لم يكن المجوس سوى بقيّة شعب لم يتم فتح بلاده 
البعيدة. أما النصارى الذين كانوا يخضعون لحكم السّاسانيين ثم حصلوا على وضع أهل الذمّة,» فقد 
كانت الظطرواف التي عاشوا فيها أقسى عليهم من غيرهم وأقل حفظاً لمصالحهم من اليبهود[190لا أو 
من النصارى الذين كانوا يقطنون الأقاليم الخاضعة لحكم الإمبراطورية البيزنطية. «وبهذا كانت 
الزعامة لدى المجوس واليهود وراثية» وكان هؤلاء الزعماء يلقبون بالملوك» ويدفعون الضّرائب 
لرؤسائهم» خلافاً لما كان عليه حال التصارى»1911]. قال بطريرك اليعاقبة في مجلس له مع الخليفة 
إن رؤساء المجوس واليهود حكام دنيويون» وإنه هو رئيس روحيء ولا يستطيع سوى فرض 
العقوبة الرّوحية» كأن يحكم بعزل القسيسين والأساقفة من مناصبهم أو منع العلمانيين من الحضور 
إلى الكنيسة1921]. وبعد أن انتقل مركز الدّولة الإسلامية إلى الشرق» صار الكاثوليكوس النسطوريء 
رفن المسيحيية الثير قدرت: هو الرّئيس الأكبر لكافة المسيحيين في الإمبراطورية الإسلامية. كانت 
الكنيسة تنتخبه ويصادق الخليفة على ذلك» ويكتب له عهدا بالتعيين كما يكتب لكبار الموظفين. وقد 
وَرَدَ في أحد العهود عام 533 ه - 1139 م!3شلا ما يلي: «لقد اجتمع حشد رسمي من النصارى 
واتفقوا بآرائهم على اختيارك لرئاستهم ومراعاة شؤونهم وصيانة أملاكهم والنّسوية العادلة بين 
قويهم وضعيفهم» وقد طلبوا الإذن بتعبينك» وإنني» كإمام؛ أقرٌ بتنصيبك كاثوليكاً للنساطرة فى 
«مدينة السّلام» وفي بقية ديار الإسلام؛ وأن تكون زعيماً أيضاً على من سواهم من الوم واليعاقية 
والمَلكيّة وع1161116 في كافة أرجاء الإمبراطورية» مع منحك الحرّية في ارتداء ثوب الكاثوليكوس 
لدى أداء العبادات وكافة الاجتماعات الذينية دون أن يشاركك أي مطران أو أسقف أو شماس شرف 
ارتداء الثوب أو حمل شارة المنصب[194]. وإن أبى أحدٌّ ما التّزول على حكمك؛ فسوف ثتمٌ معاقبته. 
لقد أمر ل ا ا ا الأنفس 
والأموال» وإبقائكم في ظروف جيدة والمحافظة على العادة السّائدة في دفن أمواتكم. تستو فى الجزية 
منكم مرّة واحدة سنوياًء وتقتصر على البالغين الرّاشدين من رجالكم؛ دون النّساء والأطفال. أخيراً 
ينبغي عدم التلاعب بالقوانين» ويحق لك التوسّط بين طوائف النصارى في خلافاتها فتنتصف 
للضعيف من القوي». 


وكذلك كان يُكتب لبطريق اليعاقبة عهدٌ كهذاء وكان لا بدَ له من الذهاب إلى قصر الخلافة عند 
تنصيب كل خليفة جديد[195]. لكن الخليفة منعه في عام 302 ه - 912 م من أن يتخذ من بغداد مقرًا 
لداكفلا. 


كان للنصارى اللونيين مركر يخامن ممتار في الدولة الجاتيية» فكدرا يتفدون 0 
ملك النوبة نز ام فأمو باعتقاله فيك بالأغلال1971]. 


لا يتحذث المؤرّخون المسلمون كثيرا عن رئيس اليهود؛ ويقول مؤرّخو اليهود إنه عانى في القرن 
الرّابع الهجري (العاشر الميلادي) أياما شديدة!ة2ذا؛ وقد ذكره بنيامين التطيلي 01 مندمصةزمء18 
83 ويبتاخيا فون ريغنزبورغ ع256111ءع1168 702 5[8ع26]3 في القرن السّادس الهجري. لقد 
كان لانقسام الإسلام إلى خلافة ببغداد وأخرى بالقاهرة أثر في تنظيم المجتمع اليهوديء ولذلك 
نجد ببغداد «روش جالوت» 857 27702 0159[ع250553 (الذي لقبه المسلمون بسيدنا 
2921118 والذي يسري نفوذه شرفي الفرات فقمط[199]؛ و تحد في القاهرة رئيساً آخر كنب 
«سّر هَسَريم» 9213551 (أي أمير الأمراء)» وهو الذي يعيّن أحبار اليهود في الشام ومصرء 
أي في حدود مملكة الفاطميين2001ا. 


ولا بد أن يكون الفاطميون قد أوجدوا هذا المنصب الخاص من الأمراء (تجيد) 95 بالقاهرة 
رغبة منهم في معارضة كل ما هو بغدادي؛ لدينا رسالة (تعود للقرن الثاني عشر الميلادي؛ أي بعد 
خوط دونه الفاطنيين اضر ] عن نيس الطائفة اليهودية بمصر يشكو فيها من إمام غير مقبول 
أرسل إليهم من بغداد[1201؛ يقدّر بنيامين التطيلي (وهو رحّالة سافر عام 1165 م) عدد اليهود في 
الذولة الإسلامية - باستثناء الغرب - بنحو ثلاثمئة ألف يهودي. وبعد عشرين عاما يقذر يتاخيا عدد 
اليهود في العراق وحدها بستمئة ألف2021ا. لا تنطبق هذه الأرقام على الشام في القرن الرّابع 
الهجري (العاشر الميلادي) لأن السّياسة التي جرى عليها قواد الصّليبيين إزاء اليهود قد قوّضت 
دعائم المجتمع اليهودي في تلك المناطق[203. يقدّر بنيامين عدد سكان الحيّ اليهودي 016160 في 
القدس بأربعة أنفس[1204؛ ولم يجد بتاخيا هناك شخصاً واحداً. ويقول البايلو مورسيليوس 
جورجيوس 6018115 2/101:51111115 160 في تقر ير يرجع تاريخه إلى شهر أكتوبر عام 1243 
م إنه لم يكن في الحيّ الخاص بالبنادقة في صور إلا تسعة من شبّان اليهود[205. 


ما بنيامين فيقول إنه كان يسكن دمشق ثلاثة آلاف يهودي تحت حكم المسلمين - وعند بتاخيا عشرة 
آلاف. وفي حلب خمسة آلاف يهودي. أما على نهري دجلة والفرات فكان اليهود مجتمعين بكثرة كما 

كانوا في ذلك الوقت على نهري الرّين والموزل. وقد كانوا كثيرين على نهر دجلة بشكل خاصء» 
وهناك تجمعات يهودية في جميع المدن والقرى الواقعة بين نينوى ودجلة206[1ا: في جزيرة ابن عمر 
أربعة آلاف»: وفي الموصل سبعة آلاف لحو دي جار و د 
العراق خمسة عشر ألفأء وفي عكبرى وواسط عشرة آلاف لكل منهما. ولكن من العجيب أنه لم يكن 

يوجد ببغداد إلا ألف يهودي2021ا. أما المدن التي يكثر بها اليهود على الفرات فهي مدينة الحلة 
وفيها عشرة آلافء والكوفة» وفيها سبعة آلافء, والبصرة وفيها ألفان. وفي أوائل القرن الرّابع 
الهجري كان معظم سكان مدينتي سورا 5118 ونهر ملك 242111 +طةآ< من اليهود[208ا. وكلما 
تقدمنا شرقا زاد عدد اليهود» ففي هَمَذان ثلاثون ألفآء وبأصفهان خمسة عشر ألفاء وبشيراز عشرة 
آلاف» وبعزنّة ثمانون ألفاً وبسَمرقند ثلاثون ألفاً[209] . ويؤيد البشاري المقدسي هذه الأرقام في 


القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)» فيذكر أن فَخز سام يهوداً كثيرين ونصارى قليلين[0ل2], 
وأن في ميديا 112 يهودا أكثر من النصارى!1لغا؛ ومع ذلك كان بالمشرق مدينتان وحيدتان 
أطلق عليهما اسم اليهودية: إحداهما قرب أصفهان والأخرى شرقي مرو. وكذلك وجد المقدسي في 
إقليم خوزستان عدداً قليلآً من النصارى وعدداً غير كبير من اليهود أو المجوس أحلكَا. أما في فارس 
فكان عدد المجوس أكر من غدد اليهود» وفيها قلة من التتصارى[213]. 


وفي جزيرة العرب؛ كان عدد اليهود اكار من التصنارى وني مني فرج + ثالي أكبر مان 0-6 
بالقاهرة سبعة آلاف وبالإسكندرية ثلاثة آلاف» وبمدن الذلثا كحو قلككة آلاف وستمئة في المدن 
التتجارية بالصّعيد. 


وبالنسبة لعدد التصارى فلا يمكن تعيينه إلا تعييناً تقريبياً؛ وفي عهد عُمر بن الخطاب كان عدد الذين 
دفعوا الجزية في العراق خمسمئة ألف إنسان2161]؛ ومعنى هذا أن عدد أهل الذَمّة بلغ مليوناً ونصف 
بما فيهم اليهود. ويدل إحصاء سكان مصر في القرن الثاني الهجري على أنه كان بها خمسة ملايين 
من القِيْط يدفعون الجزية» وهذا يدل على أنه كان بمصر زهاء خمسة عشر مليونا من التنصارى 
الأقباط . بلغ مقدار الجزية ببغداد في أوائل القرن الثالث الهجري مئة وثلاثين ألف درهمء وفي أوائل 
القرن الرّابع بلغت ستة عشر ألف دينار!217]؛ ويدل هذان الرّقمان على أنه كان ببغداد نحو من 
خمسة عشر ألفا من أهل الذمّة يدفعون الجزية» لا بد أن منهم حوالي ألف يهودي. ونستطيع أن نقول 
بشيء من اليقين إنه كان ببغداد ما بين أربعين وخمسين ألف نصرانيء والمدينتان الوحيدتان فيما 

بين الفرات ودجلة اللتان يقول ابن حَوْقل إن أكثر أهلهما نصارى هما الرّها وتكريت»؛ مركز اليعاقبة 
ومقر بطريركهم. يقول ابن حَوْقل إن بعض الكنائس والأديرة هناك يعود إلى عهد عيسى عليه 
السلام والحواريين/218ا. وفي العراق» وبشكل رئيسي في جنوب بلاد فارسء كان هناك عدد كبير 

من المجوس1كل2ا. وفي سنة 369 ه - 979 م وقعت فتنة عظيمة بينهم وبين عامّة شيراز من 
المسلمين؛ وثهبت أثناء ذلك دور المجوسء وعاقب عضد الدّولة كل من له علاقة بتلك الفتنة2201], 
ولكن شيراز كانت مدينة هادئة في العادة» وقد عجب البشاري المقدسي من أن المجوس لم يكونوا 
يضعون أية علامات تميّزهم» وأن الأسواق كانت نزيّن في احتفالات وأعياد الكفار . وفي عام 3/1 

ه - 981 م مات أحد كبار الصُوفية» فمشى في جنازته المسلمون واليهود والنصارى. وفي شرقي 
صحراء فارس كانت تقع مدينة القرينين التي لا يسكنها إلا المجوس» الذين كانوا يكسبون قوثهم من 
تأجير حميرهم وتجولهم بها في كل الاتجاهات[221ا. 


وفي نهاية القرن الثاني الهجريء في عهد الخليفة الأمين» ازدهر مجتمع الصّابئة للمرة الأخيرة. ففي 
ذلك العصر «عاد شأن الوثنية ية بحرّان إلى الظهورء وَقِيدَتُ الثيران في جميع الشوارع مزيّتَة بغالي 
الثياب والورد والرّياحين وبالأجراس على قرونهاء وسار خلفها الرّجال بالمزامير»12221. 


وفي عام 0ه استفتى الخليفة محتسب بغداد في الصّابئين» فكان رأيه كالتالي: «يجب أن يُقتلواء 
لأنهم ليسوا نصارى ولا يهوداًء بل هم عبدة نجوم»؛ لكنهم جمعوا مبلغاً كبيراً من المال دفعوه 


للخليفة حتى يكف عنهم[223ا. وقد صدر حوالي منتصف القرن الرّابع الهجري مرسوم يخص 
الصّابئين أمر فيه الخليفة بحمايتهم وسمح لهم بالإقامة في حران والردقة وديار مضر [24كا 
1ه ولكنهم انقرضوا تقريباً في عام 0ه - 1009 م؛ ويقذر ابن حَرْم عددهم بأربعين 
لمر . ولم يكن في التشريع الإسلامي ما يُغلق دون أهل الذمّة أيّ باب من أبواب الأعمال؛ 
وكان قدمّهم راسخاً في المهن التي تدر الأرباح الوافرة» فعملوا كصيارفة وتجار أقمشة وأصحاب 
ضيع وأطبّاء[6 2ت 


لقد نظم أهل الذَّمّة أنفسهم بحيث كان معظم الصّيارفة في الشام مثلاً من اليهودء على حين كان أكثر 
الأطباء والكتبة من النصارى!222]. وكان رئيس النصارى ببغداد هو طبيب الخليفة؛ وكان محاسب 
الخليفة رئيساً في مجتمع اليهود كذلك[228]. 


في الطبقة الدّنيا من دافعي الضّرائب هناك اليهود من الصّرافين والدّباغين وصانعي الأحذية: 
والمشتاغين تحديدا[20ك]. وقد وجد يقيامية التطيلي (في القرن الثاني عشر الميلادي) أن اليهود في 
القدس يحتكرون صنعة الصّباغة220[1], وكذلك الاثني كين موكيا الذين وجدهم في بيت لحمء فقد 
كانوا جميعاً صبّاغين[1231؛ ولو كان اليهودي يعيش وحده في بلد فإنه يشتغل بهذه الصّناعة[232]. 


أما حياة الذّمَيّ فإنها عند أبي حنيفة وابن حنبل تكافىء حياة المسلم» وديته ديّة المسلم؛ وهي مسألة 
مهمّة جدا من حيث المبدأ. أما عند مالك فديّة اليهودي أو النصراني تعادل نصف ديّة المسلم» وعند 
الشافعي ثلثها؛ أما المجوسي فدِيّته جزء من خمسة عشر جزءاً من دِيّة المسلم[2331ا. 


وكان من الإهانة للمسلم أن يقال له: يا يهودي أو يا نصر اني[كنضًا 


لم تكن الحكومة الإسلامية تتدخل في الشعائر الدّينية لأهل الذَّمّ بل كانت تسمح لهم بإقامة أعيادهم 
واحتفالاتهم الصاخبة[235ا. 


وفي حالة انقطاع المطر كانت الحكومة تأمر بعمل مواكب يسير فيها النصارى وعلى رأسهم 
الأسقفء واليهود ومعهم النافخون في الأبواق[226]. 


عاش الرٌهبان في أديرتهم بازدهار وسلام12371؛ ويّقال عن دير 018» الذي يقع على بعد 100 
كيلومتر من بغدادء ويبعد مسافة ميل عن الجانب الشرقي لدجلة» إنه دير حسن نزهٌ عامرء وفيه مئة 
كوخ لرُهبانه كل واحد منها يشغله ساكن واحد فقط؛ وكان يُسمح للرّاهب أن يبيع كوخه لراهب آخر 
بسعر يتراوح بين خمسين إلى ألف دينار[228]. وحول كل كوخ بُستان فيه من جميع الثمار والتخل 
والزيتون» وتباع غلته بين خمسين دينار إلى مئتي دينارء وحول أراضي الذير سور عظيم يحيط به 
وفي وسطه تجري قناة مياه؛ وفي هذه الأراضي كان الثّاس يجتمعون لإقامة الاحتفاللات بعيد 
الخليب[قققا] 


وكان أكبر الأديرة بمصر الدير المعروف بدير القديس أنطانيوس الذي بيقع في الصّحراءء وبينه 
وبين النيل مسيرة ثلاثة أيام» وهو على تل مرتفع؛ وله بمصر وقوفات وأملاك عدة. ووراء أسوار 
الدير يوجد بُستان كبير ومزارع خضروات وثلاثة جداول مياه وأشجار فواكه متنوعة» وحوالي 
0 شجرة نخيل اللككًا. 


على أن الكنيسة الرسمية في الذولة الرّومانية الشرقية قد ذهبت في معاداتها للمسيحيين الذين 
يخالفون رجالها في التفكير أبعد مما ذهب إليه الإسلام بالتسبة لأهل الذمّة؛ فلما أعاد 0 
نقفور نك افتتاح بلاد الشام ة في القرن الرابع الهجري - العاشر الميلادي - كان مما وعد 

به أهل الشام وأمّنهم به أن يحميهم من مضايقة كنيسة الدّولة. لكنه» رغم هذا الأمان» قام بمضايقة 
اليعاقبة بأقصى ما يستطيع» فاضطرهم مثلا إلى الخروج من أنطاكية ولذلك نجد مؤرّخي اليعاقبة 
يصفون البطريرك الذي عيّنته الولة في أنطاكية بأنه أضل من فرعون وأشد كفرا بالله من 
نبوخذنصر. ولما أعيد فتح ملطية أخذ بطريرك اليعاقبة وسبعة من كبار أساقفتهم إلى القسطنطينية 
وسُجنوا هناك» ووضع الملكانيون 117اتتتدطاهه 0115000 أيديهم على الكنيسة الكبرى 
هناك[1241؛ فأمًا البطريرك فإنه مات منفيًا على حدود بلغارياء وكذلك مات أحد أصحابه في السّجن 
ورجم الثالث أمام قصر الإمبراطورء ورجع ثلاثة عن المذهبٍ اليعقوبي وأعيد تعميدهم» ولكنهم لم 
يجدوا السّكينة التي يرجونهاء وصاروا موضع السّخرية. وأخيرا لم يستطع رؤساء الكنيسة السّريانية 
أن يقيموا في مقر بطريركهم, فاضطروا إلى الانتقال إلى آمد 17108, طلبا لتسامح أكثر في بلاد 
الكفار ل2كك]. 


لقد منعت الكنيسة الرّسمية نصارى أرمينيا من استعمال التواقيس[243ا. 


وكثيراً ما كان رجال الشرطة المسلمون يتدخلون بين الفرق م 6 
وكان مقرّه قرب 5 الكنيسة» هينه مت المتخاصميق من كل بهي ب كلقا 


حدثت فوضى عارمة واضطرابات في السّنة العشرين من القرن الرّابع الهجري بعد انتخاب أسقف 
تئيس 168215 (بمصر)» ولم يعد الأب يكلم ابنه ولا المرأة تخاطب زوجها. وكانت النتيجة أن 
استعانوا بالحكومة التي ما كان منها إلا أن وضعت ختماً على باب الكنيسة الرّئيسية[245]. 


وفي سنة 200 ه - 815 م أراد الخليفة المأمون أن يصدر كتاباً لأهل الذّمّة12441] يضمن لهم حرّية 
الاعتقاد وحرية تدبير شؤونهم الكنسية» بحيث يكون لكل فريق منهم مهما كانت عقيدتهم - ولو كانوا 
عشرة أشخاص - أن يختاروا زعيمهم الخاصء وأن يعترف الخليفة به. لكن كانت النتيجة أن هاج 
رؤساء الكنائس وأحدثوا ككباء فعدل المأمون عن إصدار الكتاب. 


أمّا فيما يتعلق ببناء الكنائس فقد كانت الدّولة السّاسانية أكثر تسامحاً من القانون الرُوماني في العهد 


الأخير الذي كان يحرّم على اليهود إنشاء كنائس جديدة لهم» وإنما يسمح لهم فقط بإصلاح ما تهدم 
منها. أما في الإسلام فنجد أن سياسية الذولة تجمع في أوقات متتابعة بين تسامح العجم وتعّب 


الرُومان» فكان يُسمح للنصارى أحياناً ببناء كنائس جديدة» وأحيانا كانوا يُمنعون حتى من إصلاح 
الكنائس القديمة. فيما بين عامي 169 و171 ه - 785 و787 م هدم والي مصر الكنائس حديثة 
البناء هناك مع أنه قد غرض عليه مبلغ خمسين ألف دينار كرشوة. ويذكر المؤرّخ هذه الحقيقة 
بإعجاب وتقدير. ثم جاء بعده والٍ آخرء فأذن للنصارى بإعادة بناء تلك الكنائس وأقرٌ المرسوم الذي 
يعد بناء الكنائس جزءاً من النظام الاقتصادي للبلاد» واحتجح على ذلك بأن عامّة الكنائس التي 
بالقاهرة إنما بُنيت في عهد قوة وهيمنة الإسلام انفضا وفي عام 300 ه - 912 م هدم المسلمون 
كنيسة في تنيس (بمصر) فأعانت الحكومة النصارى حتى أعادوا بناءهالة24ا. وفي سنة 326 ه - 
8م بذل التصارى للأمير مالا ليوافق على ترميم كنيسة أصابها الخراب» فقال: خذوا فتوى 
الفقهاء؛ فأما ابن الحداد فأفتى بألا تُعمّرء وأفتى بذلك المالكيون أيضاًء أما محمّد بن علي فقد أفتى بأنّ 
لهم أن يرمّموا الكنائسٍ القديمة ويعمروها. ولما ذاع ذلك عنهء أشعل عامّة الناس في داره التثار 
وطلبوا منه الرّجوع والتوبة عن فتواه. ثارت الرّعية وأغلقت الطرقات وأحاطت بالكنيسة؛ ولما جاء 
العسكر ليحافظوا على النظام رماهم الناس بالحجارة فأمر الحاكم بانسحابهم» ثم استدعى المفتي أبا 
بكر بن الحداد الذي أصبيدقر الحكم ضد النصارى» وقال له: «اذهب إلى الكنيسة» فإن كانت قائمة 
فاتركها على حالهاء وإلا فاهدمهاء لعنهم الله!» أخذ ابن الحذاة شعة دينذييا: فدخل الكنيسة وبيده 
شمعة» فتفخصها ثم قال: تبقى هكذا خمس عشرة سنة» ثم ينهار جزء منها. أما الباقي فيصمد إلى 
تمام الأربعين» وإذا لم يتمَّ ترميمها ستسقط جميعها. بناءً على هذا التقرير منع الأمير إعادة عمارتهاء 
وفي عام 366 ه - 976 م أعيد ترميمها قبل تمام أربعين سنة» فتمّ بذلك إنقاذها[2كتا. 


كان أهل الذَّمَّة يُعَامَّلون في مشافي العاصمة معاملة المسلمين. ولكق حدك وياة في أراكل القرن 
الرابع» فوجِّه الوزير طبيب الخليفة» وهو الذي كان يتولى المعالجة وإعطاء الأدوية للمرضي 
خارج بغداد, بأن يُعالّج المسلمين قبل أهل الذَّمّة2501] . وكان موتى المسلمين وأهل الذمّة يُدفنون كل 
على حدة: ولكن يُروى أنه في عام 319 ه - 931 م جاء إلى تكريت في العراق سَيْلُ كبير» فدُفن 
المسلمون والنصارى مجتمعين لا يُعرف قبرٌ أحدهم من الآخرا!2ا. لم يكن هناك أحياءً مخخصصة 
لليهود والنصارىء وإن آثر أهل كل دين العيش متقاربين. وكانت الأديرة المسيحية منتشرة في كل 
أجزاء بغداد حتى كادت لا تخلو منها ناحية. 


ولمّا كان الشّرع الإسلامي خاصًا بالمسلمين فقد خلّت الدّولة الإسلامية بين أهل الملل الأخرى وبين 
محاكمهم الخاصة بهم؛ والذي نعلمه من أمر هذه المحاكم أنها كانت محاكم كَنَسِيَّةَه وكان رؤساء 
المحاكم الرّوحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة أيضاً؛ وقد كتبوا كثيراً من كتب القانون. ولم 
قتصير احكامهى على ,فسائل الرواج :والميرانة. بل كانت تشهل إلى جائب ذلك أكثر المنازعات 
القائمة بين المسيحيين والتي لم تتدخل الذولة بها. على أنه كان يجوز للذمّي أن يلجأ للمحاكم 
الاسلامية؛ ول كن الكداس يطبيفة' الخال تنظر ‏ إلى ذلك. بحين. الراضناء. و لذلك الت :الحائليق 
تيموئيوس 11570117105 حوالي عام 200 ه - 800 م كتاباً في الأحكام القضاتية المسيحية لكي 
يقطع كل عذر يتعلل يه النصارى الذي يلجاون إلى المحاكم الإسلامية يدعوى تقصان القوانين 
المسيحية2521]. وفي الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الكتاب فرض تيموثيوس على من 
يذهب طائعاً إلى المحاكم الإسلامية أن يتوب ويتصدّقء ويقوم على المسح والرّماد2331ا. ثم جاء 
خليفته فقرّر العزل أيضا. وفي عام 120 ه - 738 م كان قاضي مصر القديمة يجلس في المسجد 


يحكم في قضايا المسلمين» ؛ ثم يجلس على درج المسجد بعد ذلك ليقضي بين النصارى[24ا. ثم 
خصّص القاضي للنصارى يومأ يحضرون فيه إلى منزله ليحكم بينهم؛ حتى جاء القاضي الذي ولي 
قضاء مصر عام 177 ه - 793 مء فأدخل النصارى إلى المسجد ليحكم بينهم. وعلى أي حال فإن 
الدولة الإسلامية لم تجبر الذَمّي على الخضوع لحكم القاضي إن لم يرغب بذلك[255] . لكنه إن خضع 
لحكم قاضي الإسلام فعليه المضي بذلك ويُقضى له وفقاً للشريعة الإسلامية[256ا. 


ولا نجد فيما وصلنا من القوانين التي وضعها البطاركة سوى عقوبات دينية كنسية؛ فمنها فمنها التوبيخ 
- الناس» والقيام على ات رمه م الكنيسة» وتم 6 عا دا والمقع. من 
أن الُصراني الذي يعتدي على نصرائي آخر يُمنّع من دخول الكنيسة ومن 0 0 
ويقف كل يوم أحد على المسح والرّمادء وعليه أن يتصدّق على الفقراء حسب قدرته!258. أما في 
الأندلس فنعلم من مصدر جدير بالثقة أن النصارى كانوا يفصلون في خصوماتهم بأنفسهم» وأنهم لم 
يكونوا يلجأون للقاضي إلا في مسائل القتل؛ فكانوا يقدّمون المتهم إليه ويعرضون أدلتهمء فإذا قال 
القاضي «حسن»» أعدم المجرم[2تكَا 


ويقول الرابي يتاخيا إن رسام -0- في الموصل كانوا هم النين يعافبون اين حتى ولو 


0000 ا ل 


وكان أهل الذَمّةه بحكم ما يتمتّعون به من تسامح المسلمين معهم ومن حمايتهم بهم؛ يدفعون الجزية» 
كل واحد منهم بحسب قدرته؛ وكانوا ثلاث طبقات: تدفع الدّنيا منها اثني عشر درهماًء والوسطى 
أربعة وعشرينء والعليا ثمانية وأربعين درهما في السّنة» أو ديناراً ودينارين وثلاثة في البلاد التي 
تتداول العملة الذهبية؛ وكانت هذه الجزية أشبه بضريبة للذفاع الوطنيء فكان لا يدفعها إلا الرّجل 
القادر على حمل السّلاح» ويُستثنى منها ذوو العاهات والرٌهبان إن لم يكونوا يعيلون أنفسهم[202. 


حتى في الإمبراطورية البيزنطية كانوا يأخذون من اليهود والمجوس ديناراً في السّنة[263]؛ وكذلك 
فرض التنصارى على المسلمين الجزية لما احتلوا بلادهم641نا. على أن غالبية دافعي الجزية كانوا 
يدفعون الحد الأدنى» حتى أن بنيامين يقول إن اليهود في كل بلاد الإسلام يدفعون ديناراً واحداً[ة6ما. 
وكذلك يقول بتاخيا إنَ اليهود في العراق لا يدفعون شيئاً للخليفة» وإنما يدفع الواحد منهم في كل عام 
ديناراً واحداً لرأس الجالوت[1266 <« :70ت ويحكي البندقي بايلو مرسيليوس جورجيوس 1833110 


195 711315111119 في أكتوبر سنة 1243 م» وهو في مدينة صور أن كل يهودي متى بلغ 
الخامسة عشرة يدفع في كل عام ديناراً بيزنطياً لعاملناء وذلك في عيد القديسين[267ا, 


وقد ظلت الجزية بوجه عام عند المقدار الذي فرضته الشريعة» وإنما كانت تتغير تغيراً يسيراً 


وكانت الحكومة في مصر في بداية القرن الثالث الهجري تكتفي بأخذ نصف دينار؛ ولكن في سنة 
0 ه - 1000 م فرض البطريرك جورجيوس المصري على أتباعه دفع دينار ونصف بعد أن 
كانوا يدفعون نصف دينار [268ا. 


وكذلك يخبرنا البطريرك ديونيسيوس التلمخريء وكان بمصر زائراًء حوالي عام 200 ه 815 م 
عن مدينة تنئيس المشهورة بصناعة النسيج» » فيقول: مع أن مدينة تنيس عامرة بالسّكان وكثيرة 
الكنائسء فإني لم أرّ من البؤس في بلد أكثر من بؤس أهلها؛ وقد سألتهم عن مصدر هذا البؤوس 
فأجابوني: إن مدينتنا مُحاطة بالماء فلا نستطيع زرعا ولا تربية ماشية؛ والماء الذي نشربه يُجْلب لنا 
من بعيدء ونشتري الجرّة منه بأربعة دراهم؛ ولا شغل لنا سوى نسيج الكتّان» فنساؤنا تغزله ونحن 
ننسجهء ويعطينا التجار مقابل ذلك نصف درهم في اليوم. ومع أن أجرتنا لا تكفي لإطعام كلابنا فإن 
على كل منا أن يدفع ضريبة مقدارها خمسة دنانير . وفي ذلك نضرب ونسجن وثلزم بإعطاء أبنائنا 
وبناتنا رهائن» فيُلزمون بالعمل كالعبيد سنتين لأجل كل دينار. ولو ولدت عندهم فتاة أو امرأة طفلا 
فإنهم يجعلوننا نقسم على أن لا نطالب به؛ وقد يحدث أن تحل ضرائب جديدة قبل إطلاق سراح 
هؤلاء النساء. فأجابهم البطريرك أنه بحسب قانون العراق عليهم متى طلبت منهم الجزية أن يدفع 
الغني ثمانية وأربعين درهماً والمتوسط أربعة وعشرين والفقير اثني عشر درهما2691ا. وكانت 


كانت الضّريبة تجبى في أول الأمر بالعراق كل شهرء وذلك لأنٍ عُمّال المسلمين كانوا يتقاضون 
مرتّباتهم في كل شهر؛ وكذلك كان الحال في الأندلس في القرن الثالث الهجري2711]. ولكن في عام 
6 ه - 976 م صدرت الأوامر بأن تؤخذ الجزية في الشهر الأول من كل سنة» وألا تؤخذ من 
النّساء والقاصرين والعجائز والعاطلين عن العمل والفقراء والرُهبان2721]. وكانت العادة جارية 
واعطاء برا لمن ينقم الدري )1 وذي العصور السّيئة كانت تعلق على رقبة أهل الذَّمّة علامة 
البراءة» وتختم أيديهم[2/3ا. وهذه العادة قديمة جداً في العراق حيث كانوا يعلقون في رقاب العبيد 
قطعة من الفخار مخروطية الشكل مكتوباً عليها اسم العبد واسم سيّده (المشرق» ج 5 ص 651). 
وكان اليهود في عهد التلمود يعلمون عبيدهم بالختم على الرّقبة أو الثوب. 


انظر: 
(89) .5 ,11 رعاع10مقداعخ عطاء015تتمطلة]' :01155 كا 


وفي عام 500 م كان حاكم مدينة الرّها 806558 يعلق إلى رقبة الفقراء الذين يأخذون رطل خبز كل 


على أن الفقهاء القدماء» مثل أبي يوسف ويحيى بن آدم لم يقولوا شيئآ في هذا الباب؛ ويظهر أن هذا 
الأمر نادرا ما كان يقع. ويقول ديونيسيو س التلمخر ي عتلإعقططة 111 ١00‏ 10100351115 (توفي 
عام 845 مي إنه كان من الممارسات الشاذة الخضس أهل الدمّة ومعرفة عددهم أن يُرسل مع عمال 
الضّرائب ختامون يختمون كل واحد باسم بلده واسم قريته» فكانوا يطبعون على يده اليمنى اسم بلدته 
وعلى اليسرى بلاد الرّافدين» ويعلقون على رقبة كل رجل حلقتين على إحداهما اسم البلدة وعلى 
الأخرى اسم المقاطعة. وكانوا يتفاضون ثلاثة دراهم كرسم للأختام عن كل ثلاثة أشخاص. وكانوا 
يسجلون اسم الشخص وأوصافه الجسمية ومسكنه؛ فينشأ عن هذا فوضى كبيرة؛ إذ يؤدَي إلى القبض 
على كثير من الغرباء» فيذكرون أسماء مساكن لهم فتقيّده ولا تكون لهم هذه المساكن في الحقيقة. 
ولو أن هذا النظام اتبع لفترة أطول لأحدت من الفساد أكثر.من كل.ما تقثمة من الأنظمة؛ وإذا وجد 
العامل أن ما لديه من عمل لا يكفيه فإنه يذهب إلى أي جهة تصادفه» ويقبض على الغادين 
والرّائحين؛ وقد يطوف بالمكان الواحد أكثر من عشرين مرة؛ ولا يهدأ له بال حتى يصل إلى تقييد 
جميع السّكان بحيث لا يفلت منهم أحد؛ وهكذا وقع ما قاله النبيّ دانيال والحواري يعقوب 1215065: 
كل الناس طبعوا بطابع هذا الحيوان على أيديهم وصدورهم وظهورهم[205]. 


من الواضح أن البطريرك ديونيسيوس لا يتكلم هنا عن الختم والعلامات باعتبارها شيئاً عادياً. 


لكن شاعراً بَصْرياً من العصر العبّاسي الأول يقول[276]: 


موضع الخاتم من أهل ختم الحبٌ لها في 
الذمم عنقى 


وقد روى الجاحظ (توفي عام 5 هه - 869 م) نقلآ عن أحد الكتّاب أنه من صاحب الحانة أن 
يكون ذِمياً مختوم العنق/2/7]. وقد وُجدت حول مدينة هَمّذان علامة من هذا النوع يرجع تاريخها 
إلى السّنة الأولى من القرن الرّابع الهجري. ولدينا دليك صريح على أنه كانت تكتب لأهل الذمّة في 
الرّبع الأول من القرن الرّابع براءة مختومة عند أدائهم للجزية[28ا. 


لم يكن رجال الذين المسيحيون العاديّون يُعفون من الجزية» لكن الرٌّهبان منهم يعيشون على 
الصّدقات كالمتسوّلين ويُعفون من الجزية2/91]. وفي مصر عام 312 ه - 942 م أخذت الجزية من 

جميع الرّهبان والأساقفة بأسفل مصر وصعيدهاء ومن رهبان شبه جزيرة سيناء؛ فارتحل قوم من 
الذهان إلى بغداك وانتكرا إلى الخليفة المُقتدرء فكتب لهم ألا تُؤخذ الجزية من الرّهبان ولا من 
الأساقفة أبداً280[1]. 


وحتى في عام 1664 م كان جميع الأوروبيين وغير المتزوجين من الكنيسة القِنْطية والبطاركة 
وجميع الأتراك (أي المسلمين) يُعفون من الجزية بمصر |1 كا. 


5 الإسلامية قد نهت عن القسوة في تحسيلهاء وحرّمت ا الأساليب القديمة ام 
الاعتداء والتعذيب وإبقاء الناين قدت أشعة الشمسى الملتهبة وصب الزّيت على رؤوسهم ونحو ذلك؛ 
وإنما كان لصحي الجزية يوضع في الحجز إلى أن يؤذيها!82كَا. 


ع مم ا اه ته 
المسلمون» وأن يستبدلوا الشرابات في سروجهم بقطع مدورة من الخشبء وألا تركب نساؤٌ هم 
الخيل» بل يكتفين بركوب الحمير اكتسًا. 


أو لبر 88513 وكان التُصنار في ذلك الوقت ده البرانس» ولا صبيارت القلانس الطّوال 
عند المسلمين لباساً قديماً لبسها النصارى وصارت مميزة لهم[286ا. 


أغا الأوق فلم يصلنا في الأنظلمة القديمة أن اأحدا الزح جاقفاة لون معين؟ ويظهن أن :هذه السالة كانت 
مجرّد عادات محليّة[/قكا. يصف الجاحظ (توفي عام 255 ه - 869م) العادات المتبعة في العراق 
فيقول إن الخَمّار يجب أن يعون ذمّيّاء ويكون اسمه آذين متكخر أو مازبادا نيهما1/122 أو أزدانقاذا 
14م أو ميشا 71152 أو شلوما 57ن51» وأن يرتدي ثياباً سوداء وبيضاء مرقطة وأن يكون 
مختوم العنق. 


وقد حدث في عهد هارون الرّشيد أن أساء الثاس لذكر القاضي في المسجدء وكانوا قد كرهوه؛ لكن 
القاضي وقف عند باب المسجد ونادى بأعلى صوته: «أين أتباع الأكنسية العسليّة؟ أين أبناء البغايا؟ 


لم لا يتكلم متكلّمهم بما شاء حتى أراه وأسمعه؟»[288. 


وقد صدر أمر الخليفة في عام 5 ه - 849 م بارتداء غير المسلمين هذه الطيالسة العسلية. ومن 
رد ابس قلنموة مثل ققاصوة المسلمين (لتعة المندة) لليجسل عليها رين متتفين في اللو 
عسلية بعرض أربعة. أصابع + عند 5 وظهورهم» كما يُمنعون من لبس المناطق 34 
ولسحم و 0 لكن هذه الإجراءات كانت دون فائدة؛ وكان أهل الذكة بمتتعوة 
عن تنفيذها. وفي سنة 227 ه - 885 م ثار عامّة بغداد على النصارى لأنهم خالفوا وركبوا 
الخيل[2921]. ونجد الشاعر ابن المُعتز يشكو حوالي عام 290 ه من مغالاة النصارى في ركوب 
البغال واستعمال سروج الخيل» ومن ظهورهم بمظهر ممائل للمسلمين (ديوان ابن المُعتزء ج 2 ص 
9؛ ابن تغري بَزْديء ج 2 ص 181). وقبل بداية القرن الرّابع بأربع سنين عادت القوانين الخاصّة 
باللباس إلى الظهورء وشدَّدَ في أمرهاء ثم لم نسمع عنها شيئا في القرن الرّابع كله؛ فقد خمدت ولم 


تظهر إلا عندما قوي أمر أهل السّنة في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) حيث 
عادت بشكل جذي. 


وفي عام 423 ه - 1031 م اجتمع جاثليق النصارىء ورأس جالوت اليهود 87 7752 في حشد 
من أبناء طائفتيهماء من باب الأخوة في الذين» وأرادوا نيل مزايا ومكانة مشابهة لتلك التي للمسلمين. 
وفي هذه المرة»ء كما في سابقاتهاء جاء الحكم ليقرّر منع أهل الذمّة من تعلية بيوتهم على أبنية 
المسلمين. وأول من ذكر هذه الحقيقة فيما أعلم هو الماوردي!222ا. وقد سرت هذه الفكرة بعد ذلك 
إلى الغربء فنجد البابا إنوسنت الثالث 111 121100116 يشكو فخ أ يهود سانس 5م56 يكوا كنيسا 
لهم يعلو على كنيسة مسيحية مجاورة له[23كا. 


لم يكن الاستهزاء والبغضاء.بين الأديان أقل منه بين الأجناس؛ ومن أمثلة ذلك وصف اليهود بأنهم 
نتنون[224]؛ وكذلك وُصف النصارى بشدة السّكر وخصوصا غداة عيد الفصح[223ا, وبأن راهباتهم 
وشمامستهم ضعفاء الفضيلة. وكذلك يُرمى الصٌّابئة بأن قلوبهم قاسية بين بعضهم[226]. 


كاخ المساموق المتتقوق لطلموة نايا أ المسيحية قد حثت على المحبّة والوداعة أكثر ممّا حقت 
عليه جميعٌ الديانات؛ ولكنهم كانوا يرون أن النصارى قلما يعملون بذلك؛ يقول الجاحظ (توفي عام 
5 ه - 869 م) إن كل الأعمال . القاسية تأتي من قِبَل الرّوم؛ ؟؛ ومن العجب أنهم يذدعون الرّحمة 
والرّأفة ورقة القلب2971]. وكذلك تكلم البيروني عن فلسفة نبيلة بينهم منها رمي القميص خلف من 
يغتصب الرّداءء وتمكين لاطم الخد من الخد الأخرىء والدذعاء للعدو بالخير؛ لكن أهل الدنيا ليسوا 
بفلاسفة كلهم»؛ ومنذ تنصّر الإمبراطور قنسطنطين عمد إلى اتخاذ السّيف وسيلة لحكم المملكة 
النصرانية[298], 


ففخ الامو التي تعجّب لها كثرة عدد العْمّال والمتصرّفين غير المسلمين في الذولة الإسلامية؛ فكان 
التصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلاء[299 ؛ والشكوى من تحكم أهل الذمّة في حياة 
المسلمين وأملاكهم شكوى قديمة[300ا؛ ويُروى أن عُمَّر بن عبد العزيز الخليفة الأموي قد حذر من 
تقليد النصارى واليهود مناصب في الدّولة[301ا, 


وقد قلد منصب قائد.جيش المسلمين لرجل نصراتي.مركتين في القرن الثألث» وصار جنود الحق 
يقبّلون يديه ويمتثلون بأمره3021ا. وكان المتصرّفون التصارى واليهود يقسمون اليمين» شأثهم شأن 
المسلمين؛ وقد وردت في كتاب ديوان الإنشاء[303] الذي ألف عام 840 ه 1436 م صيغة اليمين 
الذي كان يقسمه اليهود في ذلك العهد؛ وذكر أن أوّل من استحدثها هو الفضل بن الرّبيع وزير 
هارون الرشية»و احتفظ يها مذ ذلك العهد كنموذج ثابت. 


كانت الدرعات الى لقضيك بها مقاومة: التسنارى موكية أولا الى محارية تملظ آهل الأحة على 
المسلمين» وهو أمر يثير حنق المسلم الحق[304] . وفي عام 5ه - 849 م أمر الخليفة ألا يُستعان 
إلا بالمسلمين في المناصب الحكومية؛ وبناءً على ذلك أمر بعزل النصارى عن وظيفة قياس مستوى 

نهر الثيل. لكن هذا الخليفة نفسه بنى بعد عشر سنين قصراً وأوكل أموره إلى موظف 


نصراني3/151ا؛ وفي عام 296 ه - 909 م كان الموظفون النصارى قد علا شأنهم وقويت شوكتهم؛ 
في الطيا وحباية الخر انب لقا لقن آمو الُقتدر كان ضعيف الأثر إلى درجة مضحكة؛ فقد كان 
وزيره الخاص يدعو أربعة من التُصارى إلى طعامه كل يوم؛ء وكانوا من بين الكُتّاب التّسعة الذين 
اختصض بهد اللكهمار وكان الموظفون المسيحيون منتشرين في كل مكان وكان الأمر كذلك لدى 
الطاهريين في القرن الثالث[309] . وفي عام 319 ه - 931 م كان لا بذ لمن يسعى للوصول إلى 
الوزارة من التودّد إلى إبراهيمء الكاتب الصراني الخاص بالأميرء وإلى إصطفان كاتب القائد 
مؤنس[0ذا. 


وكان أحدهم يسعى للحصول على منصب حكومي فيتقرّب إلى النصاري بأن يقول لهم: «إن أهلي 
منكم» وأجدادي كانوا موظفين في الإمبراطورية البيزنطية» وإن صليباً سقط من يد عبيد الله بن 
سليمان؛ جدّيء في أيام المعتضدء فلما رآه الناس قال: هذا شيء تتبرّك به عجائزناء فتجعله في ثيابنا 
من حيث لا نعلم»[1311. ولقد كان تقدير هذا الوزر صائبء ففي عهد المُقتدر نفسه الذي أراد إقصاء 
النصارى عن المناصب العامّة» تقلد هذا الرّجل الذي كان يتقرّب إلى النصارى ويتملقهم منصب 
الوزارة. ونجد أن زعيم المتآمرين على القائد القوي مؤنس كان خادماً عبدا يدعى مفلح» وكان الأمر 
كله بيد كاتبه النصراني[312] . وفي عام 324 ه - 935 م مات إصطفان النصراني صاحب الخزينة 
الخاصّة بالخليفة[313]. وكذلك اتخذ أوَّل اليُوَيْهيين كاتبآً نصرانيآ له[كلذا؛ إذ لما خرج وزير عضد 
الذولة إلى البصرة استخلف فيها رجلا فصرائياً نائياً عند [كلقا. اوكذلك كان للخليفة الطائع (363- 
1ه - 991-973 م) كاتبٌ نصراني316[1]. وفي النصف الثاني من القرن الرّابع اتخذ كل من 
عضد الذولة (توفي عام 372 ه - 982 م) في بغداد والخليفة العزيز في القاهرة وزيراً نصرانياً. 
وقد استأذن وزير عضد الذولة سيّده في عمارة الكنائس والأديرة وفي مساعدة فقراء اللنصارى 
بالمال اللازمء فأذن لها كَلها. 


وقد أفتى بعض فقهاء الإسلام بأنه يجوز للنصراني أو اليهودي شغل منصب الوزير (في وزارة 
التنفيذ) شريطة عدم منحه سلطات مطلقة. وقد ولي على مدينة بوره المصرية نري عامل 
مسيحي» فكان إذا جاء يوم الجمعة لبس اللباس العبّاسي الأسود وتقلد بالسيف والمنطقة» وركب إلى 
المسجدء ثم توقف عند الباب حيث يدخل نائبه» وكان مسلماً يصلي بالنّاس ويخطبء ثم يخرج 
إليهلق1ذا. ويُروى أن أحد المتصوّفين أنزل وزيرا نصرانياً عن دابته» فأصدر الأمير أمره بإلقائه 
إلى السّباع 21لا 


وفي عام 389 ه - 999 م أوكل إلى الكاتب التّصراني فهد أمر محاكمة كل من اتهم باختلاس 
أموال اليثامبئ وأموال المخازن والستروصاة د بعد ا القاضيء 0 وت الأملاك لشي تركها 
التّفوذ والسّلطة320[1], 


ومن العجيب أنه على الرّغم من هذا الوضع الذي لم يكن طبيعياً لا نجد المؤرّخين» حتى المسيحيين 
منهم يذكرون. إلا قليلاً من الاضتطر اباتك بين الميلمين وأه النكة في الثرن. الرتابيع المتخري. في 
عام 312 ه - 924 م قام سكان دمشق بنهب كنيسة كبيرة» واستولوا على ما تبلغ قيمته مئتي ألف 
دينار من صلبان وكؤوس وأطباق ومباخر ووسائد. 


ولقد نهبوا عدة أديرة كذلك[321]. وفي الوقت ذاته هدمت ثلاث كنائس بالرّملة» لكن أعيد بناؤها بأمر 
من كلد لعن العف عق لم يتح في العصول على أي شي عندما خرج بنكواء ” 


ذلكء فكانوا يشعلون لدان في الحظي مدر وند إلى أعلى تي ا ال 


وفي عام 329 ه - 937 م ثار المسلمون في بيت المقدس ونهبوا بعض الكنائس[324]. وفي سنة 
1 ه - 991 م استهزأ رجلان من المسلمين بمنجّم مسيحي لأنه لم يكن يحمل الشارة المميزة 
للنصارى. شكا ذلك إلى رئيسه؛ فسجنهما فتُهبت كنيستان على إثر ذلك؛ وقد هدأ الجاثليق الأمر 
بتقديم هداياه النفيسة[325]. وقد هاج المسلمون بها لأنهم وجدوا خنزيراً في أحد المساجد وقيل إن 
النصارى هم الذين رموه. وفي عام 392 ه - 1002 م ثار العامّة في مدينة بغداد لمقتل أحد 
المسلمين» فقاموا بإحراق إحدى الكنائسء» فانهارت وسقطت على جماعة من الناس وقتلتهم[326]. 


وفي عام 403 ه - 1012 م توفيت ابنة أحد الأطباء المسيحيين» وهي زوجة موظف مسيحي ذي 
منصب رفيع. وأخرجت جنازتها نهاراء ترافقها الشموع والطبول والابتهالات والرّهبان والتوائح؛ 
فقام رجل من الهاشميين فأنكر ذلك ورَجّم الجنازة بالحجارة» فوثب أحد رجال الدين من حاشية 
اعوظف الحكوفي فضرية يهراء 1ه فبخهء قري التصارى بالجنازة إلى كديبية بحي الروم. ا 
وطلب الخليفة من الكاتب تسليم الرّجل الآثمء فامتنع. وقد تبع ذلك نشوب قتال بالقرب من داره. 


وقيل إن رجلاً علوياً قد قتل؛ فزادت حدّة الأمر؛ وامتنع النّاس عن أداء الصّلوات وأمسك العامّة بقوم 
من النصارى فقتلوهم؛ وبعد مفاوضات عدة تمّ تسليم المذنب النصراني إلى الخليفة» ثم أطلق سراحه 
بعد فترة وجيزة[/خذا. كانت هذه الحوادث قليلة جداً في بغداد. أما في مصر فكانت العلاقات بين 
المسلمين والنصارى متوتّرة؛ فقد كان في مصر كنيسة متّحدة ضد المسلمين» وكان بها شعبٌ غير 
عربي يقف في وجه العرب. ولم يبدأ القِنْط بنسيان لغتهم القِبْطية إلا حوالي أواخر القرن الرّابع3281]. 
وفي القرنين الأوّلين للهجرة ةلم تنقطع ثورات القبْط؛ بل تتابعت حتى أخمدت آخرها عام 216 ه - 
1 مم. في ذلك الوقت كان كل أفراد الطبقة الوسطى في مصر من النصارى؛ وكان ب بين العرب 
والقبْط من قلّة التّفاهم ما كان بين الرُوم والمصريين من قبل؛ وذلك على الرّغم من أن الأقباط قد 
أدخلوا منذ أول الأمر في الحديث أحاديث يوصي فيها النبي بالأقباط خيرا؛ ومن هذه الأحاديث ما 
يبِيّن بكل جراءة الذور الذي يقوم به الكتاب النصارى في الذولة الإسلامية» ففي حديث ذكروه جاء 


أن القِيْط أعوان للمؤمنين يكفونهم أعمال الذنيا[/222]. 


ولقد قام الأقباط بهذا الذور خير قيام حتى إن أكثر الفتن التي وقعت بين النصارى والمسلمين بمصر 


ولما جاءت انتصارات الرُوم على المسلمين حوالي منتصف القرن الرّابع الهجري كان لها صداها 
في مصر؛ ولما ورد الخبر بأن الرُوم قد دخلوا الشام عام 389 ه - 960 م وقتلوا وخرّبوا هاج 
المسلمون في الجامع القديم بالقاهرة بعد صلاة الجمعة ونتج عن ذلك تهديم كنيستين [30خَا. ولها 
استعاد الإمبراطور نقفور 72/110600 جزيرة إقريطش 1م12 في العام التالي ووصل خبر 
ذلك إلى مصر ثار المسلمون وقصدوا كنيسة ميخاتيل المَّلكِيَّة ونهبوهاء وظلت مغلقة مذة طويلة 


وأبوابها مطمورة بالتراب[331]. 


وق أكلوى خلفاء الفكلدسيين: الأ تل الأهن: الذكة كساهها صهلدا عزن سيد عق متك : رلك الر هماد 
المتعصّبين؛ فقد كان للخُلفاء الفاطميين أطباءُ من اليهودء ولم يضطر هؤلاء الأطباء إلى اعتناق 
الإسلام3321] . وفي بلاط المُعِرْ صار لا يُعمل شيء إلا بمعونة اليهود. عرف ذلك الوزير الذاهية ابن 
كلس 1115| نط[ الذي كان يمودياء فأسلم وصار يتحيّز إلى إخوانه السَابقين في الذين ادَدها. وكانت 
النزعة العقلية في مذهب الإسماعيلية قد مهّدت للمناقشة العلنية بين المسلمين والنصارى لأول مرّة 
في تاريخ الإسلام[334]. وفي عهد العزيز ازداد في البلاط إكرام النصارى؛ وذلك أنه كان للعزيز 
صلات تربطه بالمسيحيين» ومنهم أَرسْتّس 8115665 الذي صار رئيس الأساقفة في مصر. وقد كان 
للنصارى بشكل عام مكانة كبيرة لدى الخليفة. 


ولا عجب بعد هذا أن نجد الشاعر يتغنّى بهذه الأبيات: 


عليه زماننا هذا يدل تنصّر فالتنصرٍ دين حق 
ما سواهم فهو عطل وقلُ بثلاثة عزُوا وجلّوا وعَطّل 
بواوويج انعن يور الرويز أب وهذا العزيز 


ولما طالب النّاس بمعاقبة الشاعر طلب الخليفة من يعقوب وفضل أن يعفيا عنه!335]. ثم إن هذا 
الخليفة نفسه استوزر بعد ذلك عيسى بن نسطورس التّصراني واستناب بالشام يهودياً اسمه منشا 
555 . لكن ذلك كان فوق ما يحتمل الاس فطالبوا بعزل الرجلين وأذعن الخليفة 
لطلبهم[336]. وفي عهد هذا الوزير النصراني وقعت فتنة بين المسيحيين والمسلمين. 


لما خرج الإميراطور باسيليوس إلى الشام لفتحهاء جهّز الخليفة المصري أسطولاً عام 386 ه - 
6مء لكنه أحرق وهو لا يزال راسيا في الميناء. اتهم الناس تجّار الرّوم بإحراقه؛ فثاروا عليهم 
وقتلوا منهم مئة وستين رجلاء ثم تحوّلوا من الرُوم إلى نهب كنائس السّكان النصارىء وجُرح في 
هذا الذكب مقف اللسطووييق حر احاث ماك فيها وقد أعاد الوزير النظام إلى نصابه واعتقل ثلاثة 


وستين من المعتدين؛ وتوجّب على كل واحد منهم اختيار رقعة من ثلاث رقاع كتب على الأولى 
وي وعلى الثانية «تضرب»»؛ وعلى الثالثة «تطلق»؛ وأمر كل رجل أن يسحب رقعة منها بعد 
أن وُضعت تحت إزارء وكان يُعمل به بحسب ما يخرج في يدها 2ذَا. 


وفي عام 393 ه - 1003 م بدأت العاصفة التي أثارها تعصّب الخليفة الحاكم تهبٌ عاتية[38ذا. 
ولمًا رأى العامّة موقف الخليفة بدأوا يهدمون الكنائسء» وبنى الخليفة مكانها مساجدء منها الجامع 
الأزهر المشهور. لكنه لم يكتف بذلك؛ فقد أعاد قوانين اللباس القديمة بأشد صورهاء فالزم النصارى 
بتعليق صلبان خشبية في أعناقهم؛ ومُنعت مواكبهم العامّة» وحُظِر عليهم ضرب التواقيس؛ وأمر بألا 
يظهر صليبٌ خارج الكنائس وإلا سيتمٌ كسره وتدميره؛ وهدمت الكنائس الكبرى مثلٍ كنيسة القبر 
المقدس عتطء 1نامع5 امآ بالقدس ودير القصير الكبير المبني على سفح جبال المقطم. » كما انتهلك 
المسلمون حُرمة المقبرة الكبرى. لكن الحاكم لم يكن يرغب بذلك» » فأمر بمنعه بمجرّد عِلمه به. وعلى 
الرّغم من هذا كلهء فقد اتخذ الحاكم من منصور بن سعدون التّصراني وزيراً له ووظف أطباء 
نصارى طول هذه المذة . وقد تقدم بإثبات أسماء المسلمين ذوي الكفاءة الذين يصلحون للخدمة في 
دواوينه ليستعيض بهم عن النّصارى؛ وكان سائر كتابه وموظفيه وأطباء مملكته حتى ذلك الحين من 
النصارى. وفي يوم الخميس الثاني عشر من شهر ربيع الثاني سنة 403 ه (1012 م) اجتمع سائر 
من بمصر من الكتّاب وجُباة الضَرائب والأطباء والأساقفة والكهنة وتوجهوا إلى قصر الخليفة وقد 
كشفوا عن رؤوسهم ومشوا حُفاةً باكين مستغيثين إليه يسألونه العفو والصّفح» وصاروا يُقبّلون 
التراب أمام قصره. أرسل الحاكم أحد عُمَّالهء وأخذ منهم رقعة كانوا قد كتبوا فيها شكواهم؛ ثم عاد 
الرّسول إليهم برد لطيف مطمئن. فلما كان يوم الأحد الخامس عشر من شهر ربيع الثاني صدر أمر 
بزيادة حجم الِصَّلبان التي في رقاب النصارىء وأن يجعلوا أذرعها بطول قدمين وثخانتها بثخانة 
الإصبع. كما أُمر اليهود بتعليق كرات في أعناقهم وزن الواحدة منها خمسة أرطال إشارة إلى رأس 
العجل الذي عبدوه سالفا. 


أسلم كثير من المتصرفين التصارى البارزين؛ وتبعهم خلق من عوامهم؛ وصارت الشوارع لأيام 
عدة لا يُرى فيها نصراني. على أن كثيرا ه ممّن أسلموا إنما تظاهروا بالإسلام تظاهراء ومنهم محسن 
بن بدوس 830115 11 1/11355 الذي قتل عام 415 ه - 1024 م وهو يلي بيت المال إذ ذاك؛ 


على العكس من ذلكء بقي النصارى واليهود في هذه المنطقة متمسّكين بدينهم» وهدمت ألوف 
الكنائس والأديرة وتوجّب على التصارى في كل بلدة دفع نفقة هدمها؛ وأتي على جميع الأديرة في 
مصر إلا ديرين في الإسكندرية. وقد صودرت الثروات في دير سيناءء لكنه نجا من الخراب لأنه 
يحتاج في هدمه إلى نفقات كبيرة إضافة إلى صعوبة تقويض جدرانه الضخمة المتينة01كذا. 


لكن الخليفة لم يستمرّ على هذا الاضطهادء فلما وصلت إلى أنفه رائحة المذهب الدّرزي الذي كان قد 
ظهر حديثاً ومال إليه وأراد أن يُقوّيه على حساب الإسلام الأصيل »لم يعد أهل الذمّة يثيرون غضبه. 
وفي عام 419 ه - 1019 م رفع إليه عدة مرّات أن النصارى يجتمعون في بيوتهم يصلون 
ويحتفلون بشعائرهم ويحضر معهم جماعة من الذين أسلموا فيشاركونهم في أخذ القربان» فلم يعر 


ذلك انتباهه قط. وفي العام نفسه أعاد جميع الأوقاف إلى دير سيناء» كما أذن بإعادة إعمار دير 
القصير ل[41ثا, 


م اد لوسر بن ري لساك رركي ا 
الذي سسنها الأقباط منذ ذلك الحين. 


وفي عام 415 ه - 1024 م تمَّ الاحتفال بعيد الغطاس الخاص بالأقباط بشكله القديم وتحت رعاية 
الخليفة نفسه. وقد ولي الوزارة بالقاهرة منذ عام 436 - 439 ه - 1044 إلى 1047 م رجل كان 
يهوديأ فأسلم؛ وكان يدير شؤون الذولة معه اليهوديان العجميان أبو سعد والتستري[42ذا. 


فكان أن أنشد الشاعر قائلاً[343]: 


غاية آمالهم وقد ملكوا يهودٌ هذا الزّمان قد بلغوا 
. | 30 7 
د 37 العز فيهم و المال عة 
والمللك لعز فيهم والمال عندهمو 
يا أهل مِصر إني نصحتُ 


لكم 


تهودواء قد تهوّد الفلك 


الفصل الخامس 
الإماميّة 


طة”51 عن[ 


لمّا حل القرن الرّابع الهجري كان حزب الخوارج ج قد فقد ما كان له من وضع. بعدما كان أقدم حزب 
كاد قرع الخلافة ال بضرةانو أمسي الخو اوج مششرق في وسط الدّولة الإسلامية» يشكلون جماعات 
صغيرة لها مذهبها الخاص؛ وكانت لهم ثورات وحروب في أوائل القرن الرّابعاككدًا؛ ولم تكن لهم 
قوةٌ إلا في الأطراف: في بلاد سجشتان ونواحي هّراة[342ا. وكذلك في الغرب؛ حيث دخل بينهم 
البرين. القاطنون. على.ساحل ميق جبل. طازق الاقا. ,وقد واضل: الإمائية المهديون». القرائطة 
والفاطميون؛ ما كان قد بدأ به الخوارج من مناهضة الخلافة» وكانت تلك علامة من العلامات التي 
تنذر بنهاية الأصول الإسلامية الأولى» ذلك أنه من أميز ما امتازت به الحركة الفكرية في القرن 
الرّابع الهجري ظهور مذهب الإماميّة حاملاً بين ثناياه الكثير من المعتقدات الشرقية القديمة: 
ليقحمها يدلا من بعص الأفكار الإسلامية. ولقد بينت لنا أبحاث الباحث الألماني يوليوس بالهاوزن 
50 1111119 بصورة أقرب إلى الصّواب أن مذهبٌ الإماميّة ليس - كما كان يعتقد البعض 
- رد فعل من جانب الذّهنيّة الإيرانية يخالف الإسلام[347]. ويؤيّد أبحاث [الهاوزن التُوزيع 
الجغرافي للإماميّة في القرن الرّابع؛ وقد بِيّن الخوارزمي في أواخر القرن الرّابع أن العراق هو 
الموطن الا ول للتشيّع[3481] . وكانت الكوفة وبها قبر عليّ أكبر مركز للإماميّة حتى ذلك العهدء وكان 
يقال: «من أراد الشهادة فليدخل دار البطيخ (بالكوفة) ولَيَقل: رحم الله عثمانَ بنَ عفان» [349]. وفي 
غضون القرن الرّابع امتد مذهب الإماميّة إلى البصرة؛ وهي المنافس القديم للكوفة والتي كان يقال 
عنها في القرن الثالث: «أمّا البصرة وسوادها فقد غلب عليها عثمان» وأما الكوفة وسوادها فقد غلب 
عليها عليّ وشيعته»3201ا؛ وفي البصرة اضطر أبو بكر الصُولي (توفي عام 330 ه 942 م) لأن 
يتوارى عن الأنظار حتى مات لأنه روى خبراً في عليّ[331]. وفي القرن الخامس الهجري كان في 
البصرة ما لا يقل عن ثلاثة عشر موضعاً تتصل بذكرى علىيّ[2كفا. وكان يوجد في المسجد الكبير 


في ذلك الوقت أثرٌ من آثار عليّ يُعرض للناسء وهو قطعة من الخشب طولها ستون قدما وعرضها 
خمسة أشبار وثخنها أربعة أصابعء يقال إن عليًًا جاء بها من الهند[333ا. 


لم تكن الشام في بادئ الأمر تمثل بيئة ملائمة لدعوة العلويين ؛ حتى عند مطلع القرن الرّابع» ويُروى 
أن النسائي دخل دمشقء وكان يتشيّع» فسشئل عن معاوية وما رُوي من فضائله فقال: أما يُرضي 
معاوية أن يخرج رأساً برأس حتى يفضّل؟ وفي رواية أنه قال : ما أعرف له فضيلة إلا «أشبع الله له 
بَطناً»» فما زالوا يدفعونه حتى أخرجوه من المسجد وداسوه ثم داسوه؛. ثم حُمل إلى الرّملة» فمات 
وهو منقول بسبب ذلك الدّوس133541ا وكان أهل طبريّة ونصف نابلس وقدّس وأكثر عُمان 
إماميّة! 32 ذَاء ولا أعلم كيف كان ذلك. ورغم قيام الذولة الفاطمية نلاحظ أن حزب الإماميّة لم يتقدم 
إلا قليلاً؛ وكان الرّحّالة ناصر خُسرو القبادياني قد وجد أهل طرابلس في عام 428 ه - 1037 م 
إماميّة[32اء ويعود ذلك إلى أن بني عمّارء وهم واحدة من الأسر الصّغيرة الكثيرة على الأطراف» 
كانوا هناك على مذهب الإماميّة؛ ولا شك في أنهم اتبعوا المبدأ الجائر الذي يعطي الأمير الحق في 
فرض المذهب الذي يريده» وهي قاعدة لم يقل بها أحدّ في الإسلام ناهيك عن أن تَطَبّق تطبيقا 
شرعيًا. وكان في جزيرة العرب إماميّة عدا المدن الكبرى» وكان للإماميّة أسبقيّة في بعض المدن 
الكبرى مثل عُمان وهجر وصّغدة/332]. وفي بلاد خوزستان التي تلي العراق كان نصف الأهوازء 
وهي القصبة» على مذهب الإماميّة3381ا؛ أما في فارس فكان الإماميّة كثيرين على السّواحل التي 
تتصل اتصالاً وثيقاً بالعراق وخصوصا بالعرب الإماميّة؛ أما في جميع المشرق فكانت الغلبة لأهل 
السّنَة» إلا أهل قم فإنهم كانوا «شيعة غالية» قد تركوا الجماعات» وعطلوا الجامع إلى أن ألزمهم 
ركن الدّولة عمارته ولزومه»3591 والسّبب في تفرّد أهل قُمَّ بذلك أن هذه المدينة قد احتلّها من قبل 
أصحاب ابن الاشعث» وكان رئيسهم قد أدب ابنه في الكوفة؛ ركن ظر اح ف موضع كدر من 
النوادر «. .. ومن ظريف ما حكى أنه ولي عليهم والء وكان سُنَيّا متشدّداء فبلغه 0 
ب ا ل ل بلغني أنكم 
لتضون حبحب رسورل الله محمد صلى الله عليه وسلّمء وأنكم لبغضكم إياها لا تسمّون أولادكم 
بأسمائهم» وأنا أقسم بالله العظيم لئن لم تجيئوني برجل منكم اسمه أبو بكر أو عمر ويثبت عندي أنه 
اسمه؛ لأفعلن بكم ولأصنع؛ فاستمهلوه ثلاثة أيام وفتشوا مدينتهم» واجتهدواء فلم يروا إلا رجلا حافيا 
عاريا أحوّل أقبح خَلق الله منظرا اسمه أبو بكرء لأن أباه كان غريباً استوطنها فسمّاه بذلك فجاؤوا 

به» فشتمهم وقال: جئتموني بأقبح خلقٍ الله تتنادرون علي! وأمر بصفعهم فقال له بعض ظرفائهم: 
انها الأحين اصقع ها تقض فرك خواء لذ ارا بحى م منهكن اسمة ارو يكن أخمق سيور تلفن. هذ ١|‏ فغلره 
الضحك وعفا عنهم...» [601ا. 


كما كانت في قمَّ فرقةٌ من العُلاة وهم الغُرابية» ومذهبهم أن المال كله يؤول للبنت ؛ فولي عليهم قاض 
حكم للبنت بالنصف فهدّدوه بإهدار دمه؛ تروهم قوم من الروافضن يذهبون إلى هذه المقالة لأجل 
فاطمة»[361] . وفي عام 201 ه - 816 م ذفنت في قمّ السّيدة فاطمة ابنة الإمام القامن علي الرّضاء 
لأن قم كانت في ذلك الوقت أكثر مكان يحب العجم دفن موتاهم فيه من بعد مشهد. أما أصفهان على 
العكس فقد كان في أهلها بَله وغلوَ في معاوية على عهد البشاري المقدسي؛ ويحكي المقدسي أنه 
وُصف له رجل بالزّهد والتّعيده فقصده ليسأله» فرآه يقول إن معاوية نبيّ مُرْسَلء فلما أنكر المقدسي 


عليه ذلك أصبح يُشْنَّع عليه ولولا أن القافلة أدركته لبطشوا به[1362. وكانت أصفهان تخالف قم 
بشكل بالغ؛ ففي عام 345 ه 956 م وقعت بها فتنة كبيرة نجمت عن اختلاف المذاهب؛ وكان سبب 
ذلك أنه قيل عن رجل قمَّي من الحرس إنه سبّ بعض الصّحابة» فثار أهل أصفهان» ووقع بينهم 
فتلى: ونهب أهل أصفهان أموال التجار من. اهل 86[5]..وفي أواخر القرن الرّابع الهجري يقول 
الهمذاني إن خراب نيسابور» وكذلك ما نزل بقهستان؛ كل ذلك لانتشار مقالة الإماميّة فيهما. ويحكي 
الهَمَذاني أنه سمع في السّوق صبياً يُنشِد: أن محمّدا وعليًا لعنا تيماً (منها أبو بكر) وعديًا (منها عمر) 
اككشاء وفي ذلك العصر لم يكن قد تمَّ لمذهب الإماميّة الانتشار في البلاد التي يسود فيها اليوم» ولكنه 
كان سائرا في درب يؤذي به إلى ذلك؛ وكان الاضطهاد يساعد هذا المذهب على الانتشار. 


أما بخصوص العقيدة والمذهب فالإماميّة هم وَرِثَة المُعتزلة؛ ولا بِدَ أن تكون قلّة اعتداد المُعتزلة 
بالأخبار المأثورة مما لاءم مقاصد الإمامية . ولم يكن للإماميّة في القرن الرّابع مذهبٌ كلامي خاص 
بهم؛ فكان عضد الدّولة مثلآء وهو من الأمراء المتشيّعين» يعمل على حسب مذهب المُعتزلة. ولم 
يكن هناك مذهب إمامي إلا للفاطميين؛ ؛ ويبين البشاري المقدسي بأنهم يوافقون المُعتزلة في أكثر 
الأصول. «والزّيدية يوافقون المُعتزلة في أصولهم كلها إلا في مسألة الإمامة»13651. وممًا يبرهن 
على العلاقة الوثيقة بين المُعتزلة والإماميّة أن الخليفة القادر وضعهما بمنزلة واحدة حينما نهى في 
عام 408 ه - 1017 م عن الكلام والمناظرة في الاعتّزال والرّفض (أي مذهب الإماميّة)[66خا. 
وفضلاً غن ذلك فإنٌ الأسلوب الذي انتهجه ابن بابويه القمّيء أكبر علماء الإماميّة في القرن الرابع 
الهجريء في كتابه المسمّى «كتاب علل الشرائع» يذكرنا بطريقة علماء المُعتزلة الذين كانوا يبحثون 
عن علل كل شيء . ولقد وردت في مذهب الإماميّة» كما في مذهب المُعتزلة» جميع صنوف الزندقة؛ 
وفي القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي)» جمع ابن معاوية حوله الزنادقة وقتل أحدهم لأنه أنكر 
البععث؛ وكان يقول إن الناس تفنى كالتباتات/367ا. وفي عام 341 ه - 952 م ظهر بعض من يؤمن 
بالتناسخ» ومنهم شاب يزعم أن روح عليّ بن أبي طالب انتقلت إليه؛ وامرأة تزعم أن روح فاطمة 
انتقلت إليها؛ وآخر يزعم أنه جبريل؛ فضربواء فالتجأوا لآل البيت؛ فأمر مُعرَ الدّولة بإطلاقهم لتشيّع 
كان فيه[365] . ومثل هذه الاتجاهات» وخضيوضنا الرّجعة والتناسخ» نراها ماثلاً في مذهب 
الغنوصيين المسيحيين!369]. ومراراً ما نرى في العراق حوالي عام 300 ه - 900 م من يقول إن 
اللاهوتية اجتمعت في عليّء كما اجتمعت في عيسى من قبل. وكان أحد خُطباء الإماميّة ببغداد في 
عام 420 ه - 1029 م يدعو في خُطبة الجمعة بعد الصّلاة : على النَبيَ محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
فيقول: وعلى أخيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مكلم الجمجمة» ومحيي الأموات» البشري 
الإلهي01/ذا؛ ومن هذا ما يُروى عن المسيح عليه السلام. وقد لبثت هذه الصّفات عند المسلمين 
مختصّة بالمسيح عليه السلام مذة طويلة» وسرى كثير مما كان يقال لإثارة العواطف في يوم جمعة 
الآلام عند المسيحيين إلى يوم عاشوراء. يقول القمّي (توفي عام 355 ه - 966 م): «إذا نظرْتٍ 
السماء .حمراءء كأنها م عبيط ورأيت المسن على الحيطان» كأنها المللاحف المُعَصْفرَة» فاعلمي أن 
سيّد الشهداء الحسين قد قتل». 


وكذلك فقد اعتقد الإماميّة في السّيدة فاطمة بما يشبه صفات السّيدة مريم عليها السّلام» إذ سَمّيت 
البتول مثل مريم. وكذلك زعموا أنّ الحسين بن عليّ لم يُقْتَلَء وأنه شبّه للناس» كعيسى بن مريم عليه 


السلام» وربّما تكون هناك علاقة بين لباس الإماميّة وبين لباس الفرق الغنوصية الأبيض. وكان 
الإماميّة أيضا في بادئ أمرهم يلبسون البياض؛ يقول الشاعر ابن سُكرة[3/1] 


بقلوب من يتلاقى 


ونرى بعض رؤساء الإماميّة المخالفين للمألوف لدى جمهورهم يقول؛ وقد لبس سواداً: بيّض قلبك؛ 
والْبآس ما شئت!1372]. وكانت أعلام القرامطة بيضاءء وكذلك كانت ملابس خُلفاء الفاطميين 
وخُطبائهم[1373. أما اللون الأخضر الذي يتميّز به علويّو النَمَب اليوم فإن أول من أمر باتخاذه 
سلطان مصر شعبان بن حُسين (توفي عام 8ه - 1376م)1خلذا. ولعل الشيء الوحيد الجديد في 
مذهب الإماميّة في هذا العصر أنهم يرذون كل الأخبار والآثار إلى علىّ وأهل بيته. وقد صادف هذا 
الرعم أشد الإنكار من علمام أهل, الشةلتشقا؛ وفي ببنة 300 هد 01 وؤ م حل حعفيةا ومتده 
بالسبط والصّادق حتى انتهى إلى عليّ بن أبي طالبء ونقل ذلك إلى مجلس فيه ابن راهويه الفقيه 
فقال: ما هذا الإسناد؟3261ا. وكان وضع الأخبار من جانب الإماميّة وخصومهم في هذا الباب من 
الأمور التي جروا عليها من قديم؛ وكانوا لا يجدون في ذلك حرجاً. ويُذكر أن ابن إسحاق صاحب 
السّيرة التبوية كان يروي في كتابه أشعاراً للإماميّة. ويُذكر أيضاً أن عوانة بن الحكم (توفي عام 
7ه - 764 م) كان يضع أخباراً لمعاوية» وعامّة أخبار المّدائني مأخوذة عنه/37ا؛ بينما نرى 
أحق ٠.‏ العو اع حوالي عام 300 ه - 900 م يعزو أساطير الإماميّة إلى ضعف معرفتهم 
بالأخبار لق/ذا], فإن البشاري المقدسي يحكي لنا أنه كان يوماً بجامع واسطء وإذا برجل يروي حديثاً 
بسنده عن النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يُذني معاوية يوم القيامة فيُجْلسه إلى جنبه» ويغلفه 
بيده» ثم يجلوه على الدّاس كالعروسء فقال له المقدسي: بماذا؟ قال: بمحاربته علياً» فقال له المقدسي: 
كذبت يا ضال! فقال: خذوا هذا الرّافضي؛ فأقبل الناس عليه؛ فعرفه بعض الكتبة ودفعهم عنه[329ا. 
وكذلك حكى المقدسي أنه كاد يُبطش به لأنه أنكر على رجل من عُبَاد أصفهان قوله إن معاوية نبيّ 
مرسل[1380. وعلى الرّغم من ذلكء فإن علياً لم يغدُ موضع نزاع في أيام المقدسيء ولم يعد من 
المألوف أن نرى خليفة عبَّاسيا مثل المتوكل شديد البغض لعليّ ولأهل بيته[1381. وكان أهل السّنة 
بالإجمال يذكرون عليًا بالإجلال» ولم يكونوا أبداً أعداءً لهل82ذ] . فالهَمَذاني (توفي عام 8 ها 
8 م) مثلاً قد شنّع على الإماميّة» ورد على طعن الخوارزمي في عُمر[1383؛ وقد ألف مرثية 
الحسين وعليّ» وكان أشدّ ما يحزّ في نفوس أهل السُنّة ما اعتاد عليه الإماميّة من سبّ الصٌحابة 
الثلاثئة الأوائل. وفي سنة 402 ه 1011 م توفي ببغداذ. أحد علماء أهل السنة الأكابر», وكان ذيناً 
حسن الاعتقاد» واجتاز يوما بالكرخ» فسمع بأذنه سبّ بعض الصّحابة فآلى ألا يمشي ة في الكرخ 
فلم يعبر قنطرة الصّراة حتى مات؛ وكانت الحكومة إذا أرادت أن تعاقب إمامياً لمذهبه لم تذكر اسم 
علىّ» بل يُجعل سببٌ العقوبة أنه شتم أبا بكر وعمر!34اء وفي عام 351 ه - 962 م كتب عوام 
الإماميّة بأمر مُعرْ الدولة على مساجد بغداد ما هذه صورته: لعن الله معاوية بن أبي سُفيان» ولعن 
من عَصَب فاطمة فدكاًء ومن منع الحسين أن يُدْفَن عند قبِرَ جدّهء ومن نفى أبا ذرٌ. . فلما جاء الصّباح 


محاه بعض الناس؛ فأشار الوزير المُهلبي على مُعزٌ الذولة أن يكتب موضع المحو: لعن الله الظالمين 
لآل رسول الله ولا يذكر أحداً إلا معاوية» ففعل ذلك[385]. 


ولقد لاذ كثير من العلويين بمصر التي لم تكن تربطها بعرش الخلافة ببغداد أواصرٌ الطاعة الثّامة. 
وفي سنة 236 ه - 850 م كان المتوكل قد حبس الطالبيين في سُرّ من رأى!386]ء وورد كتابه إلى 
والي مصر بإخراج الأشراف العلويين وإعطاء الرّجل منهم ثلاثين ذيتاراً والمزأة خمسة عقو 
ديناراً؛ فقدموا العراق» ثم أمروا بالخروج إلى المدينة3571]؛ ولكن كثيراً من العلويين استطاعوا أن 
يفلتوا من هذا النظام» وسرعان ما ثارواء فورد كتاب المنتصر إلى والي مصر بألا يُقبل علويٌ 
ضيعة؛ ولا يركب فرساًء ولا يسافر من الفسطاطهء وأن يُمنعوا من اتخاذ العبيد إلا العبد الواحد» وإن 
كانت بين أحد الطالبين وبين أحد من سائر الناس خصومة فليُقبل قول خصم الطالبي فيه» ولا يطالب 
ذلك الخصم ببيّنة3581]. ولذلك شهدت مصر في خمسينيّات القرن الثالث ثورات متعدّدة للعلويين؛ 
تفي الأرن ل امع ادر ي وكات الكان قسور مصدو ؛: قوق لك .يدن كرات الفاريين لسر ددر 
رشراك الإملمية 


هذا ولقد بلغت الفتنة في يوم عاشوراء سنة 350 ه - 961م حدًا شديداً في العاصمة» فاشتجر القتال 
بين الجند السّنيين من السّودان والترك وبين الإماميّة» وكان الجنود يسألون من يجدونه: من خالك؟ 
فإن لم يقل : معاوية ضر بوه89[1ذا. وطاف أحد السّودان الثائرين بالطرقات؛ وهو يصيح: معاوية خال 
علي؛ فتابعه العامّة» وغدت هذه صيحة أهل السّنّة بمصر حينما يريدون قتال الإماميّة. ولقد جهدت 
الحكومة للحفاظ على النظام بقدر استطاعتها؛ وفي عام 353 ه - 964 م صرب أحد كبار الإماميّة 
وحُبس حتى مات في السّجن. ولما دخل جوهرٌ وصارت الحكومة إماميّة كانت العامّة عند أقل إشارة 
لهم يصيحون صيحة السّنّة على الإماميّة مثل: معاوية خال علي. وفي سنة 361 ه - 972 م قبض 
على عجوز عمياء تنشد في الطريقء» وحُبست؛ ففزع جماعة من الرّعية» نادوا بذكر الصحابة» 
وصاحوا: «معاوية خال المؤمنين وخال عليّ؛ فبعث جوهرٌ ونادى في الجامع العتيق: أقلوا القول 
وذهو | الفضول» ثانا حسفا العحوة صيانة لها», ثم أطلقت العجوز1 [390] وتردى أنحبا أنه شيعب 
جماعة من الصّيارفة السّنيين32!1اء هذا مع أن الصّيارفة أهدأ العناصر السّياسية. 


إلا أن ككوية الاامنين كانت تتح حل الحكية شيوفا» ولم تكن كرب نمطي ,.ولكنها خطيت 
خير المناسصب في القضاء والإقذام لؤمامية وحدهم, ولم تمنع العامّة في عام 362 ه 973 م من 
الاحتفال بعيدٍ اتّخذه أهل السُّنّة» وهو اليوم الذي دخل فيه رسول الدتججما سنن اد عله رمدم لقاو 
هو وأبو بكر الصّديقء فأفلتا من المشركين؛ وبالغوا في هذا اليوم في السّرور وإظهار الزينة ونصب 
القباب وإضرام التّيران. 


ا الخليفة الحاكم فقد خرج عن هذا التسامح؛ ففي عام 393 ه - 1002 م أمر نائبُ دمشق لابع 
مَنَ أحبٌ أبا بكر وعمر؛ ثم أمر به فصُربت عنقه3921] لوقي كاد 5 ه - 1005 م بلغ تعب 

الخليفة الحاكم بأمر الله للمذهب أقصى حذء فكان من الأشياء العديدة التي أمبو بها أن يُكتب لي 
الجوامع والمساجد والحيطان والذروب لعن أبي بكر وعثمان ومعاوية وغيرهم من الصّحابة؛ 


وكذلك سائر خُلفاء بني العبّاس؛ وعَظم ذلك على أهل السّنْة[393] . وفي عام 396 ه - 1005 م أمر 
بمنع الناس في يوم عاشوراء من الخروج للنوح والبكاء على الحسين في الشوارع؛ لأنّ العامّة كانوا 
يعارن نهم إلى امتعة الباعة: ار كير اتلك إلى الحاكم؛ فأمر بمنعهم من المرور في الشوارع؛ وأن 

يختصٌ التوح والنشيد بالصّحراء[394] . وفي عام 1099-399 م عاد الحاكم فأمر بألا يُسبَ أحدٌ من 
السّلف الذين كان أمر بسبهم231نا. 


بيد أن مذهب الإماميّة لم يمكنه أن يستقطب الناس؛ فيحذثنا البشاري المقدسي أنه لم يجد الإماميّة إلا 
في القصبة» وكذلك أهل صندفا[396] . وكانت في الغرب على الحدود بين الجزائر وتونس مدينة 
تسمّى نفطة» جميع أهلها إماميّة؛ وكانت تلقب الكوفة الصّغرى3971ا]. غير أنه بعد الانحطاط 
السّياسي للدّولة الفاطميّة سرعان ما رجعت موجة هذا التيار الإمامي» حتى لم يبق له أثر. 


وكانت بغداد هي العاصمة الفعليّة؛ ودلالة ذلك أن جميع الحركات الرّوحية في مملكة الإسلام كانت 
تتفاعل وتضطرم في بغداد؛ وكان بها لجميع المذاهب أنصار. ولكن أكبر حزبين كانا بها : فى القرن 
الرّابع الهجري هما الحنابلة والإماميّةاة39]؛ وكان أنصار الإماميّة يقطنون خصوصاً حول سوق 
الكرخ» ولم يتعدوا الجسر الكبير ويحتلوا باب الطاق إلا في أواخر القرن الرّابع الهجري[322] . ولم 
يمكنهم التّعدي إلى القسم الغربي» لأن الهاشميين كانت لهم عُصبة قوية هناك» ولا سيّما حول باب 
البصرة» وكانوا من أَشْد أعداء الإماميّة[400]. ولكن ياقوتاً وجد أنّ أهل محلة باب البصرة :كلهم سنية 
حتابلة». أما الك د ها كيم ابوتكم ورك عا بان ( إليه المتوكل من تشديد في اضطهاد 
عزم في عام 4 ه و ل رد ل 
إلبنا صوورته» فخؤفه الوؤين من اضطراب العامة» وقال لهه فما تصدع بالطالنيين الذين بهم في كل 
ناحية يخرجون ويميل إليهم كثير من الناس لقرابتهم من الرّسول[402]؟ ويذكر المؤرّخون عام 313 
ه - 925م أن الإمامية البغداديين كانوا يجتمعون في مسجد براثاء فقام بكبسه فؤجد فيه ثلاثون 
إنساناً يصلون؛ فقبض عليهم وفتشواء فوجد معهم خواتم من طين أبيض عليها اسم الإمام» كما كان 
يفعل دعاة الفاطميين مع من ينتسب إليهم[03كا. وقد استصدر الخليفة فتوى بهدم المسجد حتى سُوّي 
بالأرضء وعفى رسمه. وألحق بالمقبرة التي تليه. وفي سنة 321 ه - 923 م همّ علي بن يَلبق» 
وهو من القوّاد الترك؛ مرّة أخرى بأن يلعن معاوية على المنابر؛ فاضطربت العامّة» وكان رئيس 
الحنابلة يثير الفتن هو وأصحابه4041ا]. وفي عام 323 ه - 935 م نودي في جانبي بغداد بألا يجتمع 
من الحنابلة نفسان في موضع واحدء وكان ذلك لإيقاعهم الفتن المتضيلة؛ وار يك الو حا 
د فيه أخطام الك 0 ركد ملت اخاصوره هذا الا » فهو بد يتّهمهم بالطعن على خيار 
في الطرقات والمحال وإذكار زيارة قبور الأنمة؛ اديع على اها بالبتداع وأن الحنابلة مع 
إنكارهم لذلك؛ يتلفقون ويجتمعون لقصد رجل من العوام ليس بذي شرف ولا نسب ولا سبب برسول 
الله محمد صلى الله عليه وسلم» ويأمرون بزيارة قبره والخشوع لدى تربته» وفي اخر الكتاب يقسم 
أمير المؤمنين بالله لئن لم ينصرف الحنابلة عن مذموم مذهبهم ليستعملن فيهم السّيف والثار[406ا. 


ثم أمر بجكم بإعادة بناء مسجد براثا في عام 328 ه ا 
صدره اسم الرّاضي بالله؛ ثم جاء المتقي بالله فأمر بنصب منبر فيه» كان في مدينة المنصور معطلا 
مخبرًا في خزانة المسجد عليه اسم هارون الرّشيد؛ ونصب هذا المنبر في قبلة المسجدء وافتتح هذ 
المسجد للصّلاة في عام 329 ه - 941 م انلكا ا ل تي 
بغدادء وكان هذا التدخل مثيراً للعجب؛ ذلك أن ابن حمدان على شذة تشيعه سعى في البيعة لابن 
المُعترَ على انحرافه عن عليّ وغُلوّهِ في النّصب2081كا. ولكن الأمور سرعان ما تغيّرت لما احتجَنَ 
الديلم بغداد» وكانوا قد دخلوا في الإسلام حديثا على يد أحد العلويين؛ فبمجرّد دخول معز الذولة 
بغداد قبض على الخليفة. وكان من الأسباب الظاهريّة فبهذا الخصوص أن المستكفي كان قد قبض 
على رئيس, الإماميّة491ا. وفي سنة 349 ه - 960 م تعطلت الجمعة بمساجد أهل السّنّة لاتصال 
الفتن» ولم نَقَمْ الجمعة إلا في مسجد براثا الإمامي[للكا. وفي عام 351 ه كتب مُعَ الدّولة على 
المساجد لعنَ الصّحابة» فمحاه النّاس أثناء الليل. وفي العام التّالي أمر التّاس أن يحتفلوا بيوم 
عاشوراء» وهو أكبر عيد للإماميّة» وأن يُبدوا الحزن الشديد . فأغلقت الأسواق وعُطل البيع والشراءء 
ولم يذبح القصّابون» ولا طبخ الهرّاسون» ولا رك الناس أن يستقوا الماء» ؛ نضيت القبابٌ في 
الأسواق» وغُلقت عليها الو وخرجحجت النساء كنت انك الشعور مسوّدات الوجوهء قد شققن 
ثيابهن يَدْرْن في البلد وَينخن ويَلطْمْنَ وجوههن على الحسين. وفي هذا اليوم كان يُزار قبر الحسين 
بكربلاء[411ا. ويصفه البيروني فيقول: «ولذلك كره فيه العامّة تجديد الأواني والقياب»21لكا. وفي 
اليوم الثامن عشر من ذي الحجة قي هذا العام جاء عيد الغدير (غدير خْم)؛ فاحتفل به الإمامية 
ببغداد» وزعموا أنه اليوم الذي عهد فيه الرّسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب 
واستخلفه[413], وفيه أظهروا السّرور بأمر مُعرَ الدولة» فنصبوا القباب وأظهروا الزّينة. وأشعلت 
الثيران بمجلسٍ الشوطة: وضربت الذيادب والبوقات؛ وفي صبيحته نحروا وبكرو! إلى مقابر 
قريش. أما بنو أميّة فكانوا قد اتخذوا يوم عاشوراء من قبل يوم سرورء «فلبسوا فيه ما تجدد وتزينوا 
واكتحلوا وعيّدوا وأقاموا الولائم والضيافات وطعموا الحلاوات والطيبات». وقد حاول أهل الحديث 
ان يظهروا فضل يوم عاشوراءء فكانوا يزعمون أن «الاكتحال فيه مانع من الرّمد في تلك 
السّنة»[كلكا. ولذلك يقول القمَّي (توفي عام 355 ه - 966م) مشدّدا فيمن يفرح بيوم عاشوراء: 
«من كان يومُ عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه يجعل الله عز وجل يوم القيامة فرحة وسروره.. 
ون سنن يوم كا سور اه بوم مركلاو دكن ومدر لفنقيد لم كارك له نيما دحرية ويكقر يرع القامة مه 
يزيد إلى أسفل دَرَك من الثار»[3لك4آ, ولمّا دالت الدولة الفاطمية وجاء ملوك بتي ابوب اتخذوا يوم 
عاشوراءء بعد أن كان يوم حزن يوم سرور جَرْياً على عادة أهل الشاماكلكا. ثم إن أهل السُنّة أرادوا 
أن يعلموا لأنفسهم ما يكون بإزاء يوم شور ا لجر ارين راس ليم ونا سروه إلى مدر 
مُصْعَب بن الزبيرء وزاروا قبره في مسكن بالدُجيل؛ كما يُزار قبرُ الحسين بكربلاء71لكا. وكذلك 
عملوا بإزاء يوم الغدير بعده بثمانية أيام اذّعوا أنه اليوم الذي دخل فيه النبيّ وأبو بكر في الغارء 
وعملوا في هذا اليوم ما يعمله الإماميّة في يوم الغدير. وكان أول ما عمل أهل السّنّة ذلك في يوم 
الجمعة لأربع بقين من ذي الحجة عام 389 ه - 999 ملقلكا. 


وفي هذه الأعياد كان يحصل شغب وفتن بين الفريقين» إلى درجة أن الحكام الأقوياء كانوا يمنعون 
إقامتها أحيانا21ل4ا. وقد حدث مرّة في فتنة بين أهل السّنة والإماميّة أن الإماميّة صاحوا: حاكم يا 


منصورء إشارة إلى العدو المقيم بالقاهرة؛ وقد بلغ الخليفة ذلك فأحفظه. وأنفذ الحرّاس الذين على 
بابه لمعاونة أهل السُنة؛ فهزموا الإماميّة؛ ثم اجتمع الأشراف إلى دار الخليفة» فسألوه العفو. وفي 
عام 420 ه - 1029 م كان خطيب مسجد براثاء وكان إمامياء يغلو في عليّ؛ فأمر الخليفة بالقبض 
عليه» وعيّن محله خطيباً آخر؛ فلما صعد المنبر دقه بعقِب سيفه على ما جرت به العادة» والإماميّة 
يُنكرون هذاء فرماه العامّة حينئذ بِالآجُرَء وخُلع كتفة» وكير انفده وأذكى وخية وغرف الخليفة 
ذلك فغاظه وأحفظه؛ وكتب في الإماميّة كتابا شديدا؛ وفي آخر الأمر اجتمع قوم من مشايخ أهل 
الكرخ؛ وسألوا الصّفح عن هذه الجناية» وطلبوا إقامة خطيب عُملت له نسخة يعتمدها فيما يخطب. 
وتجتّب ما يُحفِظ الإماميّة201كا. 


وأحد الأسباب المؤثرة في ثورات الإماميّة المفاجئة في القرن الرّابع الهجري أن مشهديهم الكبيرين 
المطهرين عندهم كانا بالعراق. غير أنْ موضع قبر عليّ كان مشكوكا به» وقد بيّن المسعودي ذلك 
في عام 332 ه يي ال تي ع ل سد إلى أنه دفن في 
مسجد الكوفة؛ وقال آخرون إنه دفن في القصر بالكوفة[421]؛ وذهب جماعة إلى أنه حُمِلَ إلى 
المدينة ففن عند قبر فاطمة؛ وقال قوم إنه حمل في تابوت على جمل وإن الجمل تاه ووقع في بلاد 
طيّء لشقكا؛ ثم يقال إن أبا الهيجاء عبد الله بن حمدان (توفي عام 317 ه - 929 م) شَهرَ مكانا 
بمشهد عليء أن يقال إنه قبر علي بن أبي طالب؛ وذلك بأن جعل عليه حصنا منيعاء وابتنى على 
القبر قبَّة عظيمة مربّعة الأركان لها باب من كل جانب[423] . ولما مرض الوزير ابن سهلان واشتد 
عليه المرض نذرء إن غُوفي بناءَ سور على مشهد أمير المؤمنين عليّ؛ فعوفيء فأمر ببناء سور 
عليه عام 401 ه - 1041 م وأول من ذفن في هذا المشهد من العظماءء فيما أعلم؛ لفن أهل 
البصرة عام 342 ه - 953م24[1كاء فحمل إليه بعد أن كان قد دُفن بدار الملك ببغداد[2كك]. وعضد 
لدولة هذا هي الدي امن بإعاده يداع مشود الحنين ين على في كر بادمه يعد أن كان الخليفة المتوكل 
قد أمر بهدم قبوه وهنم ما كرلة من المدار وبأن يُخْرَث وُيْبدْر ويُسقى/426]. وكان يزعم البعض أن 
رأس الحسين» «سيّد الشهداء», يوجد في رباط صغير قريباً من مدينة مروء وذلك في القرن الرابع 
الهجري[427]. ويقول المقريزي إن رأس الحسين حُمل من عسقلان إلى القاهرة ووصل إليها في عام 
8 ه - 1153 ماتشكا. ويرى ابن تيمية (توفي 728 ه 1328 م) أن هذا باطل باتفاق أهل 
العلم[4221]؛ وفي عام 399 ه - 1009 م توفي الوزير بالرّيّء وكان قد وصى قبل موته أن يُدفن في 
مشهد الحسين بكربلاء؛ فكتب ابنه إلى العلويين أن يبيعوه تربة بخمسمئة دينار» فقال الشريف إذ 
ذالك: : هذا رجل التجأ إلى جوار جدّيء ولا آخذ لتربته ثمناً؛ وأعطيت للرّجل تربةٌ من غير أن يدفع 
شيئاً[430] . ولم يصل إلينا وصف لداخل مشهد الحسين بكربلاء أقدم من وصف ابن بطوطة له في 
القرن الّامن الهجري؛ وقبل ذلك يُذكر أن القبر كان يُعَطَى بقماشء وحوله شموع مضاءة[431ا. ثم 
بنى ابن بُوَيْهِ على قبر علي الرّضا بطوس حصناً ومسجداً لم يكن بخُراسان أحسن منه4321ا. 
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كانث دولة الخلافة تشبه اتحاداً يتالف من ولايات كثيرة؛ ولم تكن علاقة السّلطة المركزية بهذه 
الولايات تنتظمها دواوين إقليمية؛ إنما كان لكل ولاية ديوان ببغداد يدير شؤونها. وكان كل من هذه 
الذواوين يتألف من قسمين: 


أولهما الأصلء وهو يختصٌ بوضع الضّرائب وحملها إلى بيت المال[433]. ومراقبة الضرائب 
وتقوية مواردهاء أي الإدارة؛ وثانيهما الزّماما3ك] أو ديوان المال. ولما ولي الخليفة المعتضد (279 
- 289 - 902-892 م)» وهو أجدر حكام القرن الثالث[435]: ضمّ دواوين ن الولايات كلهاء وألف 
مفواكوو انا تاد إن الذارا[6تكاء له ثلاثئة فروع: ديوان المشرق؛ وديوان المغرب؛ وديوان السّواد 
(أي العراق). وكذلك وضع أزمّة هذه الذواوين كلها في يد رئيس واحد321كاء بحيث جاء القرن 
الرَابع الهجريء وإدارة الدّولة تنقسم إلى ما يشبه وزارتين إحداهما للدّاخلية؛ وهي ديوان الأصول؛ 
والأخرى للمالية وهي ديوان الأزمّة. وكان كل ديوان كبير ينقسم أقساماً كثيرة تسمّى بدورها 
دواوين؛ لأنه كان لكل ناحية ديوائها. ولكن بما أن الوزيرء كرئيس السلطة المركزية؛ كان الذي 
5 إذارة خيوان. السّواة بنفسه: فاخ كفر ا من :دو اويث احاح بيد كلك خرن عدم ترارين 
الذولة. ولم تبلغ الادارة في الدولة الإسلامية تعيين الحدود الفاصلة بين الدواوين ن المركزيّة ودواوين 
الولايات. ويمكننا أن نذكر منها: 


(1) ديوان الجيشء وله مجلسان: مجلس التقريرء ومجلس المقابلة. وينقسم كل من المجلسين إلى 
أقسام خاصّة بالعساكرء كالعسكر المنسوب إلى الخاصّة» والعسكر المنسوب إلى الخدمة» وما في 
النواحي من البعوث[438. 


(2) ديوان التفقات في بغدادء وأكبر مهامّه حاجات دار الخلافة. وكان أكثن أوكن العراق مصمناء» 
فكان على المتضمّنين أن يقوموا بالوفاء بالتّفقات. وهذا الذيوان ينقسم إلى المجالس الآتية: 


(أ) مجلس الجاريء ويختصٌ بأمر استحقاقات الحشم. 


والحلوى والفاكهة» وغير ذلك من سائر صنوف الإقامات والأنزال. 


(ج) مجلس الكراع؛ ويجري فيه أمرٌ علوفة الكراع وغيره؛ كالخيل والحمير والإبل وغيره مما 
يعتلف من الطير والوحش؛ ويجري فيه أمرٌ سياسة الكراع وعلاجه؛ وأرزاق القوّام والرّاضة ونحو 
ذلك. 


(د) مجلس البناء والمرمّة؛» ويجري فيه محاسبة الزرّاع والمهندسين وباعة الجصّ والآجر والنؤرّة 
والاسفيداج وأصحاب السّاج والنجارين والمزؤّقين والمذهبين وسائر الصّناع. 


له افكلين الحوادت: 
(و) مجلس الانشاء والتحرير. 
(ز) مجلس النسخ[39كا. 


(3) ديوان بيت المال؛ وهو في بغداد يشرف على ما يرد على بيت المال من الأموال وما يخرج من 
ذلك من وجوه النفقات والإطلاقات. ويجب أن تَمْرَ به الكتبُ التي فيها حَمْل مالء قبل انتهائها إلى 
دواوينهاء لتَبَتَ فيه» وكذلك سائر الكتب الثافذة إلى صاحب هذا الذيوان علامة على الكتب والصّكاك 
والإطلاقات؛ يتفقدها الوزير وخُلفاؤه ويراعونها ويطالبون بهاللككا. وفي عام 314 ه - 926 م 
دن ادر ميطاية عداعها بيت 0 الروردايحات في كل ا ساي 


(4) ديوان اسائري قال وكانت الوثائق التي يُدفع بمقتضاها في هذا الذيوان تُكتب على 


)05 ديوان الرّسائل؛ وكاق يسى في حصن الام الفاطميين ديوان الا وكان صاحب هذا 
يكتبه من السّجلات والعهودات وكتب التقليدات» فقد كان له على ذلك رسومٌ يستوفييا4441]. 


(6) ديوان البريد؛ وتأتي لصاحبه الكتب من جميع التواحي» وهو المَُنْفِذ لها إلى مواضعها؛ وهو 
يتولى عرض كتب أصحاب البريد والأخبار في جميع النواحي على الخليفة؛ أو يعمل جوامع لها؛ 
وله النظر في أمر المرتبّين في السّككء وتنجيز أرزاقهم: وتقليد أصحاب الخرائط في سائر 
الأمصارء ولا غنى لهء بعد أن يكون ثقةً عند الخليفة» عن معرفة الطرق والمسالك إلى جميع 
النواحي؛ بحيث يجد عنده الخليفة من المعرفة ما يحتاج إليه عند إنفاذ جيش أو غيره3[1ككا. 0 
معرفة الأخبار وإبلاغها قد بلغت درجة عظيمة من الرّقي في الدولة الإسلامية؛ فقد حُكي أن الخليفة 
أراد أن يشغل قلب أحمد بن طولون 10165 102» فد من سرق نَعْلّه من بيت حظيّة له لا يدخله 
إلا ثقاته» ثم بعثها إليه؛ فقال له الرّسول: من قدر على أخذ هذه التعل من الموضع الذي تعرفه أليس 
بقادر على أخذ روحك؟461كا. 


وكان صاحب البريد هو صاحب الأخبار الرّسميء وكان له «عيون» يوافونه بكل جديد؛ وهذا 
موروت أخذه العرب عن البيزنطيين» ففي عهد قنسطنطين الأكبر كان لصاحب البريد أعوانٌ 
يسمّون باسم 76202111 وكانوا يمذونه بالأخبار 7ككا. وكان بعض المتعمية في ذلك الوقت 
يتعتشون من نقل الأخبارء كما هو الحال اليوم بالنسبة لمراسلي الصّحف ومندوبيها[448ا. وجاء في 
عهد بولاية بريد مؤرّخ 315 ه ما يوجب على صاحب البريد «أن يعرف حال غمَّال الخَراج 
والضياع فيما يجري عليه أمرهم؛ وما يجري في أمور الرّعية» فيما يُعامّلون به» وأن يعرف ما 
عليه الحكام في حكمهم وسيرهم وسائر مذاهبهم وطرائقهم... وأن يعرض المرتبّين لحمل الخرائط 
في عمله2ء ويكتب بعددهم وأسمائهم ومبالغ أرزاقهم, وعدد السّكك في جميع عمله وأميالها 
ومواضعهاء ويوعز إلى هؤلاء المرتبّين بتعجيل الخرائط المُنْقَذَة على أيديهم؛ وأن يُفرد لكل ما يكتب 
فيه من أصناف الأخبار كُتْباً بأعيانهاء فيُقرد لأخبار القٌضاة وعمال المعاون... والخّراج والضّياع 
ونحو ذلك كتباً» ليجري كل كتاب في موضعه»[49كا. 


ولم يكن صاحب البريد يُعنى فقط بالأخبار التي تتعلق بمهامٌ سياسة الدّولة» بل كان عليه أن يبلغ كل 
ما عدا ذلك من طرائف الأخبار. فقد حدث في عام 300 ه - 912 م أن ورد كتابٌ من صاحب 
البريد من بلدة الدّينوَر يذكر فيه أن الموكل بخبر التطواف رفع إليه أن بغلة لرجل وضعت قَلوَة 
ويصف اجتماع الدّاس لذلك وتعجّبهم لما عاينوا منه» ويقول «فوجهث من أحضر لي البغلة والفلوة» 
فوجدت البغلة كَمْتاءٍ خلوقية؛ والفلوة سويّة الخلق » تامّة الأعضاءء مُنْسَدلة الذنب)450[1كا, 


(7) ديوان التوقيع» وإليه تنتهي من يسأل شيئاً عند الخليفة: » بعد أن يراها صاحبٌ ديوان الذار؛ ؟ وبعد 
أن يستطلع صاحبٌ ديوان التوقيع رأي الخليفة فيهاء ويوقع عليها بخطه في ديوان التوقيع يرسل إلى 
صاحب ديوان الذار بنسختها أو اقتصاص ما تضمنت؛ ومن ديوان الذار ترسل إلى صاحب الديوان 
الذي تجري فيه المسألة[1تكا. وكان الفصل في أمر الرّقعة يُكتب على الرّقعة نفسها توقيعاً من 
الخليفة أو كاتبه . وقد بلغغت هذه التوقيعات أقصى ما يمكن أن تبلغه من الاختصارء والبلاغة» 
وإظهار ذكاء موقعها وقدرته على حسن الفصل وإصابة الغرض. وكان البلغاء يتنافسون في 
تحصيل توقيعات جعفر بن يحيى البرمكيء الذي كان يلي ديوان التوقيع للرّشيدء حتى قيل إنها كانت 
تباع كل توقيع بدينار/32كا. 


(8) ديوان الخاتم» وبه تمرٌ وتْتّبت فيه الكتب التي يُحتاج إلى ختمها بخاتم أمير المؤمنين؛ وذلك بعد 
أن يمر الكتاب على دواوين عدة وبعد المقابلة[331كا. 


(9) ديوان الفَضٌء ومنزلة هذا التيوان من الخليفة منزلة مجلس الأسكدار في ديوان الخّراجَ من 
المتولي له» لأن سبيل الكتب التي ترد من العْمّال ة في التواحي إلى أمير المؤمنين أن يكون ابتداؤها به 
ا ا وما عم راح روس مر 5257 


ال ب الكو 1 


وقلد ديوان الفضٌ وديوان الخاتم لرجل واحدء وكان جاريهما أربعمئة دينار ودينار551كا. 


(10) ديوان الكؤناه. ووجرى فيدانيق الأنوال شال الكسور والكفاية والوقاية» وما يجري مجرى ذلك 
من توابع أصول الأموال؛ ثم ما يزيده شرارٌ الجهابذة من الفضول على. هذه التوابع بسبب إعنات من 
عليه مال من أهل الخّراج ومن يجري مجراهم في النقود والصّروفء وما يرتفقون به من التقديم 
والتأخير عمن يتعذر عليه الآداءُ في وقت المطالبة. .. فإن بعضهم لما وجد ذلك في بعض التواحي 
زاد في ضمان الجهبذة بتلك الناحية على من هو ضامن لهاء ووقع التزايد في هذه الوجوه بالظلم 
والعدوان على الرّعية وسائر من يُقام لهم الجاريء وتَطلّق لهم التفقة» حتى توافى مال الجهبذة إلى 
جُملة وافرة أل أكثرها عدوانٌ[6ككا. 


(11) ديوان البرّ والصّدقات[37كا. 


وكان أصحاب الذواوين في أوائل القرن الرّابع الهجري على ثلاث طبقات[428]ا. وكان صاحب 
ديوان السّواد يقبض أعلى مرتب بين أصحاب الدذواوين» وهو خمسمئة دينار في كل شهر[22كا. 
وكان سواه يقبض ثلث ذلك. 


وفي عهد الخليفة المعتضد (289-279 - 902-892 م) بلغت أرزاق أصحاب الدّواوين كلها من 
أكابر الكتّاب إلى الخزّان والبوّابين والأعوان» وثمن الصّحف والقراطيس والكاغد أربعة آلاف 
وسبعمئة دينار في الشهرء وذلك عدا ما كان يقبضه الوزراءء وعدا أرؤاق كتاف كؤاوين الإعطاء 
وخلفائهم على مجلس التفرقة وأصحابهم وأعوانهم وخزان بيت المال؛ فإن هؤلاء يأخذون أرزاقهم 
مما يوفرونه من أموال السَاقطين وعْرَم المخلين بدوابّهم4601] . فكانت المرتبات التي يتقاضاها هؤلاء 
تتوقف قف على مقدار يقظتهم وعنايتهم. على أن الأرزاق كانت تطلق في الأسبوع الأول من 
الشهر [461] وفي أوائل القرن الرّابع ظهر رسمٌ جديد ثم صار رسما كثيرا ما لجأ إليه الحكام» وهو 
ألا يُعطى أصحاب الأرزاق أعطياتهم عن السّنة كاملة؛ ففي عام 314 ه - 926 م اقنّصر في 
أرزاق معظم العْمّال على عشرة أشهر في كل سنة؛ وكان صغار أصحاب الأرزاق أكثرهم عرضة 
للغين: فمثلاآً اقنّصر في أرزاق أصحاب البرُد والمنفقين على جاري ثمانية أشهر [462ا. وكان 
يُستعاض عمّا يفقده بعض أصحاب الدواوين بتقليده دواوين أخرىء فمثلا في حوالي عام 300 ه - 
2ه كان يتولى ديوان الأزمّة والتّوقيع وبيت المال رجل واحد[3ككا. 


وكان على رأس كل ولاية رجلان: الأمير (وهو قائد الجيش)» والعامل؛ ويسمّى هذا. الأكور. شياخت 
الخّراج» لأن أكبنَ واجباته حمل خَراج الولاية إلى خزانة الذولة؛ وهو الذي يتولى الإنفاق على 
الولاية ممّا يحصل لديه من الأموال» 0 الذولة العامّة كانت لا تتولى إلا أمر نفقات دار 
الخلافة والذواوين وما يتعلق ببغدادا464ا. وكان الأمير يُخاطب في المراسلة بما يخاطب به العامل؛ 
وكانت منشورات الوزير ترسل لكل منهما في وقت واحد[463ا. ولكن الأمير كان يمتاز على صاحبه 


لأن له الصّلات بالتّاسء» وهذا ما يجعله رئيساً لجميع المسلمين في ولايته[66كآ؛ وإذا اتّفق الأمير 
والعامل استطاعا أن يفعلا بالولاية ما حلا لهماء كما حدث في عام 319 ه - 931 م لما اتفق العامل 
والأمير بفارس وكرمان على قطع حَمْل الأموال إلى الخليفة المُقتِر ببغداد مذة طويلة[467ا. ولو أن 
رجلا واحدا قلد المنصبين معا لأصبح كالحاكم المستقل بولايته. 


وباعتبار المزيّة النّاجمة عن اجتماع هذين المنصبين استنكف بجكم, القائد التّركي الطّموح» عن 
المسير إلى الأهواز لتولي أمورها عام 325 ه - 937م إلا شريطة أن يكون له الحرب والخَراجٌ» 
فأجيب إلى ذلك[468]. وقد كانت ولاية مصر على قسمين: والٍ للحرب والصّلاة» وآخر للخراج 
وير الأموالء فجمع بن طولون 19130 100 بن الولاين» وك فعل الإخشيد»وكان كل متها 


ونرى البطريرك المؤرّخ ديونيسيوس التتمخري, عتاعقحصلاء1' مه كنازونومو1[21 (توفي عام 
9 ه - 834 م) يتشكى في آخر كتابه في التاريخ» من كثرة عدد العْمّال؛ لأنهم بهذه الكثرة 
يغتصبون عيش الفقير بكل الوسائل[469] ؛ في مدينة الرّقة مثلاآًء وهي مدينة صغيرة على نهر 
الفرات كان يوجد: بليتض» ال و يلد يطاك بالخر اج وويجره المال (0) و صباحيا جلد 
معونة201كا, كن يوجد مثل هؤلاء الولاة في كل ل من أعمال الذولة السامائية السّتة 
والثلاثين 6 . وكان أكثر هذا العدد الكبير من العمّال يخرجون بخروج الوزير الذي عيّنهم» وعند 
ذلك يظلون متعطلين في شوارع بغدادء يثيرون الفتن حتى يعود حزبهم إلى ولاية الحكم كبا كان 
الحال في إسبانيا وفي الولايات المتّحدة منذ عهد غير بعيد - وإلا شغبوا فعكروا هدوء البلاد. ويروى 
أنه قدم مرّة على صاحب أصفهان شيخ من الكتاب يطلب التصرّفء ويحمل كتباً من إخوان لصاحب 
أصفهان بيغداد يوصونه به؛ فقرأ الحاكم أول كتاب» وضجر واغتاظ. وقال: «(قد والله بُلينا بكم 
مبعاشر المتعطلين ! كل يو فضير إلينا متكم و اح يريد تصرفا أودير أءولو كانت حرّائن الأركن لى 
لكانت قد نفدت»2[1/كا., 


وكان من دهاء عضد الدولة أنه كان يوصل إلى العُمّال المتعطلين ما يقوم بهم» ويحاسبهم به إذا 
عملوا[3تكا. 


وكان الإخشيد أول من رتب الرّواتب14741؛ وقد أقرّ الفاطميون نظامه في جملته؛ وكانوا ينوون؛ كما 
يبدوء أن يقسّموا حكم البلاد بين أولياؤهم؛ وممّا يدل على ذلك أن جوهراً وإن كان قد ترك العُمّال في 

مناصبهم» ؛ فإنه لم يَدَعْ عملاً إلا جعل فيه مغربياً شريكاً لمن فيه[75كا. ولكن لما ظهز أخ هؤلاء 
المغاربة أكثر إتعاب للذولة من غيرهم لم يتمّ ما كان مُرْمَّعاً من إخراج العُمّال القدماءء وهم نصارى 
في الغالب. أما بخصوص الأرزاق فلقد وصلنا من أخبار الإدارة الفاطمية أن الوزير كان ينال 
خمسة آلاف دينار في كل شهرء وهذا يماثل مرتب صاحبه ببغداد؛ أمّا أرزاق أصحاب الدّواوين 
فكانت أقل بكثير مما في بغداد؛ فكان صاحب ديوان الإنشاء ينال مئة وعشرين ديناراء وصاحب 
بيت المال مئة دينار» وأصحاب الدّواوين الأخرى ما بين سبعين وثلاثين ديناراً في كل شهر. وعيّن 


أحد أصحاب ديوان الرّسائل رجلا بمصرء وكان يعطيه في كل شهر أربعين ديناراً ليتولى الإجابة 
على الرّسائل التي ترد إلى الذيوان[76كا. 


وبينما لا نرى بين قواد الجيشٍ إلا أسماء قوم من الموالي فإن وظائف الدواوين كانت وقفاً على 
الأحرار» «وكان العجم هم شخْنة دواوين الخلافة.. . فمنهم البرامكة» وإلى يومنا هذا منهم 
الغاذو اتووق. .و الفو ونيو 31لا ونا كانت الشيغة الغالية 'علئ كمال الذوازيق: هن الطيخة 
الاقتصادية المالية» فقد كان لا بدَ للواحد منهم من أن تتوفر لديه بعضٌ عوائد التّاجرء وكان العجمي 
أمهر تاجر في الذولة الإسلامية . ولا تزال الكفاءة الإدارية متوارثة في العجم إلى يومنا الحاضر؛ 
كما يفيدنا الخبير الُمساوي الذي قام بتنظيم البريد في فارس: «كل فارسي يحسٌ في نفسه الصّلاحية 
لكل عملء» وهو لا يتردّد في أن يدخل اليوم عملا إداريا مدنياء ويقوم به؛ ثم يكون غدا في منصب 
حربي» انثا وهذه من عوائد العجم القديمة؛ ويُروى أنه كان لبختيار بن مُعرٌ الذولة كاتبٌ عجمي؛ 
وكانٍ مستولياً عليه؛ ثم تحقق بالجندية» وادّعى الشجاعة؛ وأعاره التاس من ذلك ما لم يكن عنده؛ 
تقرّباً إليه؛ ثم عزم على تقلد الجيش والتسمية بالاسفهسلار؛ ولكن اضطرّ إلى الفرار من بغداد عام 
8 ه - 969 مالهنكا. وكان الاشتغال في الذواوين يختلف عن عمل الفقهاء والعلماء كل 
الإختلاف؛ فكان المسّتغل بإدارة الدواوين هو ممثل الثقافة الأدبية» وكان لا يعالج العلوم الشرعية إلا 
بمقدار ما يتطلبه عمله وثقافته. أما التمايز الظاهري بينهم فكان يتجلى في أن الكاتب يلبس درّاعة 
على حين أن العالم يلبس الطيلسان[450ا. ويُروى أن الوزير العتبي أراد أن يلزم ابن أبي ذهل (توفي 
عام 378 ه - 988 م) تقلد ديوان الرّسائل» فقال له: هذا قضاء اللكياة ة بكور خُراسان» ولا يخرج 
عن حذ العلم[481] . على أن الخلفاء كانوا يحجمون عن استيزاز العلماء و أصحاب الطيالين. 


وهذه الطائفة من الكتّاب تميّز إلى حدّ بعيد الدّولة الإسلامية عن أورويا في أوائل العصور الوسطى؛ 
حيث كان لا يتولى العمل بالذواوين إلا أهل الثقافة الذينية؛ ولم يكن في ذلك فائدة للإسلام؛ لأنٍ العمل 
في الذواوين بما يعوزه من تعمّق وما يؤدي إليه من جمود ذهني كان يندر أن يطوّر عقولا جديرة 
بالمشاركة في الحركة الفكرية؛ وكان العمل في الدواوين ملاذاً ملائماً للمتعلمين الذين غدوا بعملهم 
في الذواوين مجردين من البواعث الذاخلية والخارجية التي تدفع العقل إلى العمل؛ ولا يزال 
الموظف الرّاضي عن نفسه؛ عقبة في طريق التّقدّم حتى يومنا هذاء وهو أخطر على التقدّم من رجل 
الذدين ضيّق الأفق ومحدود الرّؤيا. 


ورد في خبر يُروى عن عُمر بن الخطابء يحدّد القواعد الأساسية لما ينبغي أن يكون عليه العامل. 
فيُروى عنه أنه إذا استعمل رجلاً اشترط عليه أربعاً: ألا يركب برذوناء ولا يلبس ثوبا رقيقاء ولا 
يأكل نقيًا (؟) ولا يغلق بابه دون حوائج التّاس ولا يتخذ حاجبا[482] . ولكن في القرن الثالث الهجري 
لعب المال ددّرا سلبياً في مهنة عُمّال الذواوين» وكان لكل شيء كين وخصنوضيا تاضيب 
الدواوين[3قكا. وكان العامل متى تقلد المنصب حاول أن يستردٌ ما خسره؛ فكان العْمَال مثلاً يعيّتون 
أرزاقا لقوم لا يحضرون إلى العمل» وأرزاقا بأسماء قوم لم يُخْلقواء وكانوا يقيّدون برسم الفقهاء 
والكتّاب مرتبات بأسماء الغلمان والوكلاء في الحاشية؛ وكانوا يصرفون الورق والقراطيس» ٠»‏ ثم 
يبيعونه فيحصل لهم منه مال [84كا. 


وكان عامل مصر يقبض في كل شهر ثلاثة آلاف دينار» وهو مبلغ كبير؛ ولكن كان عليه أن يسدد 
نفقات ديوانه» وكان رزقه لا يكفي نظرا لكثرة الهدايا التي يبعث بها إلى الأمير والوزير والخليفة. 
وقد شكت إحدى حظايا الخليفة مرّة من مماطلة بعض أصحاب الدُواوين:» فقال لها: كان الصّواب أن 
تبعثي إليه بثياب وألطافء ففعلت ما نصحها به وتم لها ما أرادت[455]. ويصف ابن المُعتز عام 
6 ه / 908م الولاة في شعره؛» حيث يقول [6قكا: 


ملأى اليظون» واأهله ولاه مل 
خمئص زنادقة 


وكان أهل التّقى في ذلك الوقت يعدّون عُمَال السُّلطان والفسَاق فئةٌ واحدة؛ كما جمع العهد الجديد بين 
فص للأميرء فزاد في الأجرة حتى بلغت مئة دينار» فأبى الرّجل؛ ثم جاء إليه بعد ذلك تاجر فأعطاه 
على نقش بعض الفصوص عشرة دراهم؛ فأخذها. وقد كان يضرب المثل بزهد جعفر بن مبشرء وقد 
أضرّت به الحاجة» حتى كان يقبل القليل من زكاة إخوانه. وقد أعجب أحد التجار بحُسن كلامه مرة: 
وعرف مسكنته» فأرسل إليه خمسمئة دينارء فرذها فقيل له: قد عذرناك في رد مال السّلطان للشبهة» 
وهذا قاع" #الدمق كيت فل وحفارتك لف 


وحكي أن ب بعض المتصرّفين احتبس الجُبّائي للطعام» فأجابه فأنكر رجل ذلك عليه؛ فقال له: الست 
سام أن مهل للدي يقمة إيذا منا تيه وان للخل امهم يتوه لا يعين مله انا عام أن 
ذلك ملكهء و أنه ممّا يحل له -تتاوله[487]. «وكان أحمد بن حرب يوماً على طعام مع قوم وفدوا عليه 
من كبار نيسابور ووجوههاء إذ دخل ابنه في الغرفة سكران يغني ويلعبء ولم يسلم على القوم؛ ولما 
رأى أحمد دهشتهم سألهم : ما بكم؟ فقالوا خجلنا من أن يدخل عليك ولدك على هذه الصّورة؛ فقال لهم 
أحمد: : إنه معذورء فقد أكلت أنا وزوجتي ليلة من طعام بعثه إلينا جارٌ لناء وفي هذه الليلة حُمل بهذا 
الغلام» فنمناء ولم صل » فلما كان من اليوم التّالي سألنا جارنا: من أين هذا الطعام الذي بُعث به إليناء 
فعلمنا أنه من طعام وليمة عرس في دار أحد عُمّال السُلطان»5[1قكا. وكان بعض النَاسٍ لا يسلم علي 
عامل السُلطان بما تجري به العادة من قول: السّلام عليكم» » بل كان البعض يقول جادًا أو مستهزئا: 
َبْ من عمل السُلطان. وقد تاب رجل مرّة من عمل السّلطان؛ ثم طلب لتقليده عملاً جليلاًء ؛ فكسر 
التوبة» فسماه الحان المّرتدً[489]. ونادراً ما كان الرّأي العام يعذ قلة الأمانة في إذارة الذواويق شيك 
آكل بالدرمعم ويعجب المؤرّخون حين يجدون أحد كبار العْمّال من أهل الأمانة . وممّا يُروى أنه 
توفي في عام 314 ه - 926 م صاحب بيت مال العامّة؛ فأراد الوزير أن يقبض أمواله» ولكنه لم 
يجد شيئاً[490] . وكثيراً ما كان يُترك العُْمَال في مناصبهم أو يُعاودن إليها بعد تركها مع الشبهة في 
أمانتهم ؛ وذلك بعد أن يدفعوا ما يقرّر عليهم. على أن هذا لم يكن يقع دائما. 


أما حول مصادرة العُمّال فقد بلغنا من مصدر جدير بالثقة أن الإخشيد» ضدتهب مضدو» كان اذارياً 
مالياً ماهراء هو أول من نكب عُمِّاله وكتابه مرارا[اككا. فهو مؤسّس نظام العْمّال وفرض الأموال 


عليهم. وكان العامل إذا صودر وثقل عليه عبء المصادرة تبرّع له أصحابه» وجمعوا مالآ للتخفيف 

عنه[492]؛ وقد صادر الحاكم بأمر الله أحد أصحاب الذواوين» وقطع يد يه عام 494 ه - 1013 م» 
ثم تابع تصرفاته الغريبة فقلده ديوان التفقات عام 409 ه - 1018 م» ثم قلدة الوزارة عام 418 ه - 
7 م[ت3هدا, 


على أن العادة الذميمة التي جرت عليها الدّواوين في دولة الخُلفاء تبيّن أثرها السّيئ بآفة ميّزت 
الاشتغال في الذواوين؛ وهيو التهافت الشديد على الألقاب» والتكلف في أساليب المكاتبات. وقد بدأ 
ذلك في القرن الرّابع» وبقي إلى اليوم. وفي المكاتبات الرّسمية كانت تُوجّه عنايةٌ كبيرة إلى العناوين 
وتعظيم المخاطب مع الاسهاب في ذلك؛ بينما كان يُختم الخطاب ويوقع عليه بإيجاز على خلاف 
عادة الأوروبيين. وكانت العادة جارية في المكاتبة بين الناس على النحو التالي: من فلان إلى فلان 

من أبي فلان إلى أبي فلان؛ حتى جاء الفضل بن سهل عام 200 ه / 815 م» فكتب كتابا عنوانه: 
لأبي فلان أبقاه الله من أبي فلان[24كا؛ ثم استعمل الئاس بعد ذلك الدذعاء على عناوين الكتب. ولقد 
وصلتنا المخاطبات المختلفة التي كان الوزيرٌ يخاطب بها العْمّال باختلاف درجاتهم في مطلع القرن 
لراك اليعري: تكان يكنب إلى امير الشام واجتادها: أعزك الله ومدّ في عمرك وأتم نعمته عليك 
وإحسانه إليك؛ وإلى الزرّاع والمهندسين : حفظك الله وعافاك؛ وإلى أصحاب البُرْد ممّن يتقلد 
الأعمال الجليلة: أكرمك الله ومدّ في عمرك؛ وأتم نعمته عليك؛ وإلى التّجار والمبتاعين للغلات إذا 
جُمعت للواحد منهم أعمال: عافانا الله وإياك من السّوء423[1ا. وكان الوزراء والكبراء في أول القرن 
الرّابع يخاطبون بسيدنا أو مولاناء ويُستعمل في ذلك ضمير المخاطب الممفرد . وفي عام 374 ه - 
4 م كان أبن مبعداق الوزيرٌ يخاطب الوزير ابن عَبَاد بالصاحب الجليل. والصٌّاحب ابن عَبَاد 
يخاطب ابنَ سعدان بالأستاذ مولاي ورئيسي[26كا. 


وقول الخوارزمي!497] (توفي عام 383 ه - 993 م) في هذه الألقاب: 


من الكُنى ومن الألقاب أبوي مالي رايت بني 007 


ين 00 ولقبوا رجلاً لو عاش أَوُلهم 


هذا فأنفق في الأقوام ألقابا ‏ قل الدّراهم في كفّي خليفتنا 


وفي عام 429 ه - 1037 م لقب قاضي القضاة الماوردي بأقضى القضاة ة؛ ووقع من بعض الفقهاء 
إنكارٌ لهذه التسمية» وقالوا: لا يجوز أن يسمّى به أحدء هذا بعد أن كتبوا خطوطهم بجوار تلقيب 
جلال الدّولة بملك الملوك الأعظمء ثم تلقّب به القُضاةٌ بعده981كا. 


وحاول الخليفة الحاكم بأمر الله أن يلغي الألقاب؛ فبعد أن اعتاد منح الألقاب» ألغاها عام 408 ه - 
7 مما عدا ألقاب تسعة نفرء هم أكبر حملة الألقاب؛ ولكنه أعاد الألقاب بعد قليل4991] على 
عادته بالنقفض والإبرام. ويقال إن كاتب الخليفة القادر بالله (381 ه - 422 ه - 1031-991 م) 


هو مبتدع لفظة «الحضرة» في المخاطبة؛ وفي هذه القفضية الجزئية أيطياً نجدنا حتى الآن على 
عادة القرن الرّابع. وهذا الكاتب هو مبتدع عبارة الحضرة العالية الوزارية» وهو أول من وضع 
عبارة: الحضرة المطهرة النبوية في الكلام عن الخليفة» بدلاً من الأسلوب الجاري؛ ثم كتب عن 
الخليفة بفظة غريبة غير مستقيمة الذلالة وهي «الخدمة»؛ حتى رأيت بخط ابن ابي الشوارب في 
ترجمة رقعة: «خادم الخدمة الشريفة فلان بن فلان»5001]. وقد لقب الخليفة القائم وزيره (قتل عام 
0ه - 1058 م) بألقاب هي: رئيس الرّؤساءء وشرف الوزراء؛ وجمال الورى!/01ا. أما بين 
القضاة فقد بقي المبدأ القديم جارياًء فكان قاضي القضاة يوقع للقضاة: : «أبو فلان بن فلان القاضي 
يده الله بفعل كذاميء ولقضاء النواحي: «فلان بن فلةان الحاكم»؛ بغير كنية ولا ذعاء ولا ذكر 
قضاء[502]. 


وكانت الدواوين في دار الخلافة تغلق يومي الجمعة والثلاثاء» وقد أمر المُقتر (289-279 ه - 
9022-2 م) بذلك «لأنَ يوم الجمعة يوم صلاة» وكان يحبّه. لأن مؤذبه كان يصرفه عن مكتبه؛ 
والثلاثاء لأن الناس يحتاجون في وسط الأسبوع إلى الرّاحة والتظر في أمورهمء والشاغل بما 
يخصّهم»031ها. 


الفصل السابع 
الوزير 


1و7 1061 


يان اختتام عهد الإدارة الإقطاعية؛ وحلول عهد التنظيم البيروقراطي ظهر منصبٌ الوزير في عهد 
الحُلفاء الأوّلين من بني العبّاس. أمّا في عهد بني أميّة فلم تكن تكن الوزارة «مقننة القواعد» ولا مقرّرة 
القوانين»041ها. 


وفي أوائل القرن الرّابع الهجري تعرّض اختصاصٌ الوزير للتحجيم؛ فأخذ الخليفة منه الضّياع 
العبّاسية التي كانت إقطاعيا يديره الوزراء؛ ويَخصّل منه مئة وسبعون ألف دينار؛ وأجري للوزير 
رزق ثابت قدره خمسة آلاف دينار ثم صارت سبعة آلاف في كل شهر [305]. غير أنه كانت للوزير 
مكانة متميّزة بين سائر رجال الدّواوين؛ فكان يُعطى لكل ولد من أولاده خمسمئة دينار في كل شهر» 
وهو مبلغ يساوي مرتب وزير[06قا. 


والتغيّر الكبير الملحوظ في إدارة الذولة هو أن الوزير صار مُقَدّمَاً على جميع القوّاد. مع أنه ليس إلا 
رئيساً للكتاب» ومع أن الذولة قامت أصلاً على أساس حربي؛ وكان هذا الوضع الجديد إحياءً لنظام 
التدرّج في المناصب إلى أن تنتهي برئيس أعلىء» وهو النظام القوي الذي كان موجوداً في تاريخ 
الشرق القديم. ولكن عندما رجع القائد مؤنس إلى بغداد في عام 312 ه - 924 مء ركب الوزير 
طيَّارَه للسّلام عليه ولتهنئته بمقدمه؛ وهذا ما لم تَجْرِ به العادة» ولم يفعله وزيرٌ من قبل؛ 9 حتى إن 
اح رج ل كر 


ونطنة 50 ركان السّواد هو اللسكن الرّسمي[302]. أما في أيام الاحتفالات الرّسمية كن 
يرتدي ثياب الموكب» وهي قِبّاء وسيف بمنطقة» ومع هذا عمامة سوداء. وكان الخليفة يخلع على 


الوزير هذه الثياب» الى هي :رسم الوزارة» عند تقليده؛ فيركب الوزير من داره إلى دار الخلافة» 
وبين يديه الحجّاب والقواد والغلمان» ثم يعود إلى داره» يهم معه. ويصف المؤرّخون ذلك» 
ويذكرون بعض ما كان يقع من الأمور النادرة» فيُذكر مثلا أن بعض الوزراء أخذه البول» وهو في 
طريقه إلى منزله؛ فنزل وهو في خِلّع الخليفة إلى دار أحد عُمَال الدواوين؛ فبال عنده وأمر له بزيادة 
في رزقه3191]. وإذا وصل الوزير إلى داره حضر النّاس على طبقاتهم للسّلام والتهنئة. وكان الخليفة 
يرسل له مالاً وثياباً وطيباً وطعاماً وأشربة وثلجاًللاكا. 


كما وصلنا العمل اليومي لأحد الوزراء حوالي عام 300 ه - 913 م؛ مع الإشارة إلى أن عوائده 
وهو وزير كانت مثلها وهو صاحب ديوان؛ «فكان من رسم الوزير أن يغدو إليه الكتاب» فيواقفهم 
على الأعمال؛» ويسلم إلى كل منهم ما يتعلق بديوانه» ويوصيه بما يريد وصاته به ثم يروحون إليه 
بما يعملونه من أعمالهم, فيواقفهم عليهاء وعلى ما أخرجوه من الخروج وقضوه من الآمورء 
ويقيمون إلى بعض من الليل؛ وإذا خف العمل» وقد غرضت عليه في أثنائه الكتبٌ بالنفقات 
والشفيياك والحسبانات» نهض من مجلسه» وانصرف الجماعة بعد قيامه» !2لا وفي هذا المجلس 
كان الكتاب يجلسون أمام الوزير» كل في مكانه» ومعة دواته» ورئيس الكتّاب يجلس متقدّما 


عابي [قله] 


وكان الوزير يحتفظ بنسخة من الوثائق المهمّة» ويجعلها بين سجلاته» فكانت متى عُرْلء تنقل إلى 
دار مَّن يخلفه في الوزارة. ولما تقلد ابن الفرات الوزارة بعد علي بن عيسى عام 304 ه - 916 
كادت هذه السّجلات تبلغ سقف الخزانة التي كانت فيها!كلدا. ويُذكر أن بعض الرّقاع الهامة السّرّية 
كانت تُحفظ في سفط خيزران يُكتب عليه بخط الوزير: ما يُحتفظ به من المهمّات[15كا. 


وكانت دار الوزير حتى عام 320 ه - 932 م هي الدّار التي كانت قديماً لسليمان بن وهب على 
الشاطئ الشرقي لنهر دجلة» والتي كانت تسمّى دار المخرّم؛ وكان ذرعها يربو على ثلاثمئة ألف 
ذراع. وقد أريد تحصيل مال من هذه الذار الواسعة التى. كانت في حي هن: أغنى أحياء بغداد» 
«فقطعت وبيعت من جماعة من الناس بمال عظيم. .. وصّرف ثمنها في مال الصّلة لبيعة القاهر 
بالله»[516]؛ وأعدّت للوزير دار أحد أبناء الخُلفاء171ثا. 


وكان يقف على أحد باب دار الوزير كثيرٌ من الرّجال لحراستها؛ وقد بلغ من كثرتهم أنه كان ربّما 
أخذ منهم ثلاثون رجلا في وقت واحدء وأنفذوا في أمر مهمّ2181. وكان في مجلس الورير غلمان 
مسلحُون يسيرون بين يدي الوجوه من التاس» ويخرجون بين يدي الوزير دائما يجرُون سيوفهمء 
والناس يشاهدونهم!319] وربّما بلغ عدد الحرّاس 200 رجل. 


وكان نظام الوزير ألا يذهب إلى دار الخلافة إلا في أيام الموكبء وذلك في يومي الاثنين والخميس 
في أوائل القرن الرّابعال2ة]؛ وقد جرى النظام أن يساير الوزير إذا ركب إلى دار الخلافة واحد من 
كتابه الأربعة الذين يتولون الذيوان! لكك وكانت للوزير في دار الخلافة دار مفردة يجلس فيهاء 
والخواصٌ والحواشي بين يديه» حتى يستدعيه الخليفة. ومنذ عام 312 ه - 924 م صار يجلس في 
دار الحاجبء فكان هذا دليلاآً على انحدار منزلته[322ا. 


وكان الوزير يجلس في مجلس الخليفة موالياً له بوجهه, وإذا أراد الوزير أن يكتب شيئاً في حضرة 
الخليفة» فقد كان الرّسم أن تَحْصّر له دواةً لطيفة بسلسلة فيمسكها بيده اليسرىء ويكتب بيده اليمنى؛ 
وفي عام 300 ه / 913 م رأى الخليفة المُقتدر مرّة مشقة ذلك على وزيره علي بن عيسىء وهو 
يكتب كتابا بحضرتهء فأمر بأن يقف بعض الخدم فيمسك الذواة إلى أن يفرغ من الكتابة[322]. وكان 
للوزير في الأوقات التي يكون فيها بدار الخلافة نائبٌ يقوم في الذار لمهمّ عساه يعرض [324ا؛ وكان 
للوزير من بين خدم الخليفة قوم يعوّل عليهم في مراعاة أخبار[323ا. 


وفي عام 300 ه - 913 م أراد الخليفة أن يختار لنفسه وزيراًء وطلب من أحد ثقاته قبول الوزارة» 
فامتنع لكبر سنّه» فأرسل إليه الخليفة أسماء رجال كثيرين ليرشح منهم من يراه أهلاً للوزارة؛ فكتب 
تحت اسم كل واحد منهم بما رآه؛ وأشار بتعيين رجل كان قاضياء فظن الخليفة أن وزيره غشه ولم 
يخلص في النّصح؛ راطل را تي نه كن لسري ال عد لني 9 الي ار تطاك ال 
ري ل أو انتى عدلك تعن لوز ارج ال أحسكان الصبالس: 
فأنسّب إلى سوء الاختيارا226ا]. إنما في تلك الفترة تقلد القاضي المروزي (توفي عام 334 ه - 
6م) ببُخارى وزارة الأمير السّاماني صاحب حُراسان3271]. 


وكان الغالب على ذلك العهد الطبقيّة وغلبة الأعيان» حتى أفضى ذلك إلى نشوء جيل لكل طائفة من 
أصحاب المناصب؛ فكان هناك وجوه الحضرة من أولاد الوزراء والكتّاب والأمراء والأشراف. 
وكان أولاد الوزراء هم الطبقة العليا بين أبناء الخنا لققة] و كانت المناستي أهدانا وراكية4 ردقن 
أن الوزير ابن مُقلة خلفه ابئه» وهو في الثامنة عشرة[529 ووكذلك تون اق العميد الوذ ار يعد أبية: 
وله من العمر أربع وعشرون سنة[330]؛ وقد ولي الوزارة من بني خاقان أربعة وزراء في سبعين 
حاء رلك كلد اريقة ون بني الفرات الوزارة في خمسين سنة؛ وكان ابن العميد وزيراً لمُعر 
تسد ال م العر اق فلك قر ارت »خقير #مدهد أرقي مناصف الدولة؛ وكان أريغة 
منهم وزراء!!33ا. وقد ولي الوزارة واحد من بني وهب عام 310 ه - 931 م؛ء وكان في شبابه 
مبذرا مُسرفاء وقد ضيّق عليه أصحاب المطالبات حتى أمر القاضي بالحجر عليه ووّضع تحت 
الوكالة؛ ولذلك رأى مؤنس القائد أن هذا الوزير سيكون سيئ التصرف في أمور الذولة» كما كان 

سيئ التصرف في أمواله[332]. وممّا يزيد الأمر خطورة أن أهم عمل للوزير هو إدارة مالية البلاد» 
فهو الذي يعمل الدخل والخرجء» ويفرض الضصّرائب أو يسقطها|333]» ويحصّل الأموال من 
التُواحى [534]. 


وفي عام 303 ه - 915 م شغب الغلمان والرّجالة على الوزير يطلبون الزيادة» فمضوا إلى داره 
وأحرقوا بابه» وذبحوا في إصطبله دوابّه[ة133. وجميع الوزراء الذين استعفوا أو عُزلوا في القرن 
الرّابع أخفقوا في الصّعوبات المالية. وفي عام 4ه - 946 م علم الوزير أن غوغاء العسكر قد 
اجتمعوا يؤلبون ويلقون عليه اللوم في تأخير أرزاقهم» فدعا بالحلاق» » فحلق له رأسه» واغتسل بماء 
ساخن؛ ولبس الكفن» ولم يزل ليلته يصلي؛ ثم دخل الجند عليه وقتلوه؛ وكان هذا الوزير فقيهاً 


مناظرا ومُّحدّثاً حافظاء وكان يصوم الاثنين والخميسء ولا يدع صلاة الليل» وولي الوزارة للسّلطان 


وكات سنة:334ه- 1946م الخد سكة في تارك الوؤراءة اففييا دكل بدو نوه يغد اذ وام كافك 
في كتابه تاريخ الوزراء أهم وزراء القرن الرّابع الهجريء وهو يقسمهم إلى وزراء الدولة العبّاسية 
«وكتاب» الأيام الذيلمية[38ثا. 


ويروى أن جوهراً عند فتحه لمصر توقف في مخاطبة أبي الفضل جعفر بن الفرات في كتابه 
بالوزيرء وقال: ما كان وزير خليفة[332ا. أما عند الفاطمي فكان اسم الوزير غير مقبول في أول 
الأمر» وكان قاضي القضاة حل أرباب الوظائف عند هم» ولمّ يتخذ خُلفاؤهم وزراء إلا في عهد 
الخليفة الفاطمي الثاني» العزيز بالله» وهو الوزير ابن كلس الذي كان يهوديا فأسلم (وتوفي عام 380 
ه - 990 م). وذكر القلقشندي في العصور المتأخرة: «وإذا كان ثم وزير لا يخاطب بقاضي القضاة 
لأن ذلك من نعوت الوزير»2401ا. ويقول المقريزي إنه بعد موت ابن كلس لم يستوزر العزيز بالله 
أحدء وإنما كان ثَمّ رجل يلي الوساطة والسّفارة» واستقرٌ ذلك في جماعة كثيرة بقيّة أيام العزيز 
فسائن» دام الحاكء فقط .فى القرن: الكامين الوحر ص (الحادى. عدر المياقدي ) ثم نولى اواو 
الجرجرائي في أيام الظاهرء وما زال الوزراء من بعده واحداً بعد واحد[541] . ولم يكن جمهور 
الناس يفطن لهذا التمييز بين الوزير والوسيط أو السّفير؛ وكذلك فإنّ يحيى بن سعيد النصراني مثلاً 
خوالي عام 400 نه 1010م استخدم في كلامه لفظ الوزراء, 


ووظيفة الوزير إذا كان وزيراً لأحد أمراء الأطراف لم تكن هي بذاتها مهمّة وزير الخلافة؛ وقد لقب 
الوزير الفضل بن سهلء وزير المأمون» من بين وزراء الذولة الأولين بلقب ذي الرّياستين؛ وربّما 
كان ذلك لأنه كان خبيراً بشؤون السّيف والقلم[342ا. ولكن الصّفة الحربية للوزير لم تكن بارزة في 
ذلك العهذ» ولميل. الوزارة قائد خبير إلآ الحسن بق مُكلد الذى تقلد.وؤارة المعتصند» وخلع عام 272 
ه - 885 ماتكدا أما عند بني سامان وبني بُوَيْهه فقد كان الوزير يقوم بمهام الوزارة وبقيادة الجيوش 
في المعارك[344اء حتى أنْ الصّاحب الأديب قد قاد الجيوش في أيام وزارته31كثا. 


وكدلالة على انحدار هيبة الوزراء» أن الأمير مُعَرْ الذولة ببغداد. عام 1ه 952 م وكان أمينا 
حاد المزاج سريع الغعضبء. ضرب وزيره المُهلبي» وهو من المهالبة الذين كانوا حكاماً من قديم 
علي عهد بني أميّة» مئة وخمسين مقرعة؛ ووكل به في داره؛ ولكنه لم يعزله من وزارته؛ وشاور 
مُعزْ الذولة مَن حضره. وقال: هل يجوز أن أستنيم إلى هذا الرّجلء» وقد لحقه مني هذا المكروه 
العظيم؟ فقال له أحد من استشاره إن مرداويج قد ضرب وزيره أعظم من هذا الضربء حتى كان لا 
يطيق المشيء ولا قدر على الجلوس لما حل به ثم خلع عليه ورذه إلى أمرها6كةا. ثم جاء ابن مُعز 
الذولة» وكان غير كفء للملك» فاستوزر صاحب مطبخه في سنة 362 ه - 973 م[247ا؛ ولكن ابن 
عمّه» وهو السُلطان عضد الدذولة» قبض على أبي الفتح بن العميد وزير أبيه» وكان ابن العميد قد 
أسرف في الاتصال بالعدو» فسمل عينيه وجدع أنفه[248ا. وطلت من ابن حتان عر الذولة بن شر 
الذولة» أن يسلم له ابن بقيّة وزيره لأمور ساءته منه» فسُلم إليه مسمولا؛ فأمر عضد الدذولة بأن يُشهر 


في العسكرء ثم طرح إلى الفيلة وأضريت عليه فقتله شرّ قتلة؛ وصّلب على جسر دجلة5491]. وقد 
لماك لاوم زربير المنكودء الذي ارتكب كثيرا من ضروب القسوة:» فرثاه بقصيدة طويلة 


يضم عُلاك من بعد الوفاةولما ضاق بطنْ الأرض عن أن 
عن الأكفان ثوب أضازوا الحو قبوك 
السّافيات متاخو | 


وقد استحدث عضد الدّولة في منصب الوزارة أمرين لم يكونا قبله؛ أولهما أنه اتخذ وزيرين معاً؛ 
والثاني أن أحد هذين الوزيرين» وهو ابن منصور نصر بن هارونء كان نصرانيا؛ وقد أبقى عضد 
الدتولة نصراً على بلاد فارس وطنهء وأخذ الوزير الثاني» وهو المُطَهّر بن عبد الله معه إلى بغداد. 
وكان المُطهّر هذا معروفا بشراسة وخبث في أخلاقه؛ وكان رديء الفكرء فلما وجّهه عضد الدولة 
إلى البطيحة لاستئتصال اللصوص منهاء والتاتٌ عليه الأمرء خشى انحطاط منزلته عند عضد الدولة 
وتغيّره له» فاختار الموت على ذلك؛ وأخذ سكيناً فقطع بها شرايين ذراعيه جميعاً» وسال دمه حتى 
ت3511]. وكان الوزير الذي جاء بعده خليفة لنصر بن هارون الذي كان مقيماً بفارس يدبّر 
أعمالهاء ولم يكن الوزيران على وفاقء بل كان كل واحد يدبّر المكايد لصاحبه3321ا. 


ولما جاء بهاء الدذولة جرى على رسم أبيه فعيّن» وهو بشيرازء وزيرين عام 382 ه - 992 مء 
وحعل أحدهما مدير | لأموو العراق[333ا. ولما مات الصّاحب ابن عَبّاد سنة 384 ه - 994 م؛ بعد 
أن دبّر أمور الوزارة بفارس أحسن تدبيرء وقعت مساومةٌ شائنة حول هذا المنصب في إيران» وذلك 
أ أحد الولاة أرسل يخطب الوزارة ويضمن ثمانية آلاف ألف درهمء فبذل الوزير الذي كان في 
الوزارية إذ ذاك ستة آلاف ألف درهم على إقراره ة فى الوزارة» فأشرك السّلطان فخر الذولة بينهما 

في الوزارة» وسامح كلا منهما بألفي ألف درهم من جُملة ما بذل» وجمع بينهما في النَُظرء ورتب 
أمرهما على أن يجلسا في دُسْتٍِ واحد ويكون التّوقيع لهذا يوماً والعلامة للآخر ؟ وكانا يتقارعان على 
من يخرج لقيادة الجيوشء ثم سعت بينهما السّعاة» ودبّر أحدهما للآخر فقتله241دا. 


وبعد ذلك صار للوزير التصراني بالمشرق مماثل في مصرء ففي عام 380 ه - 990 م قلّد الخليفة 
الفاطمي العزيزٌ بالله وزارته لعيسى بن نسطورس5551]. 


على أن الوزراء لم يكتفوا من تعاظم الرّغبة في الألقاب التي استشرت حوالي عام 1010-400»؛ 
والتي تدل دلالة واضحة على تدهور المجتمع في ذلك الحين. وفي عام 411 ه - 1020 م أكرم 
أمير بغداد وزيرّه» فأمر بأن نضرب الذبادب أمام داره في أوقات الصّلاة» وهو ما كان ينفرد به 
السُلطان وحدى وكذلك لقبه يبلقب وزهر الوزراء[326اء وسرعان ما استعمل الخليفة الحاكم هذا اللقب 
الجديد الذي كان له أثر كبيرا332ا. أمَا الهلال الصّابي المؤرّخ (توفي عام 447 ه - 1055 م)» فيعد 
أن مخاطبة الملوك المدبّرين لوزرائهم بأمثال هذا اللقب هي من انقلاب الرّسوم وتغيّر حقائق 


الأشياء2351ا. وفي سنة 416 ه - 1025 م لقب جلال الدولة ببغداد وزيره عَلَم التين سَعْد الذولة؛ 
أمين الملّةء شرف المُلك[559]. وهذا الوضع لا يختلف عن وضع المشرق حاليأ» وإذا قارنًا بين 
يكن له شيء من الأمر والشلطة. 


الورواءة في القرن الرّابع الهجري 


نستفح بشيء عن علي بن الفرات؛ الذي خلف أخاه العبّاس في منصب الوزارة عام 296 ه - 9009© 
م. وكان في الخامسة والخمسين من العمر . وكان وزيرا واسع الثروة» ويذكر الصُولي: «وما سمعنا 
بوزير جلس في الور ارة# وهر يملك من العن والورق والصياء والأثاكاها يحيط يعشرة الاف الف 

غير ابن الفرات»[560], وقد ظهر فى منصيه بسيماء الأيّهة التامة» فكان يُجري على خمسة آلاف 
انان ماافين .لنة كيتنا ٠١‏ في الشهر إلى خمسة دراهمء وكان يطلق للشعراء في كل سنة من سنيّ 
وزارته عشرين ألف درهم رَسْماً لهم, سوى ما يصلهم به متفرقأء وعند مديحهم إياهء وكان فيمن 
يُدعى إلى طعامه كل يوم تسعة كُتَاب» هم خاصّة كُتّابهه وكان منهم أربعة نصارى. وكانت ألوان 
سكن أ وحمي ماخان يلخله من الحموان لكثرتا ومطيع العاثة لذي يختص يما بكم إلى الحكاب 
إلى هذا ل رقنا لقع جاح مقا رمي 
قطعة ذُرَّاجاًء ومئتا قطعة فراخاً؛ وهناك خمسة خبّازين يخبزون الخبز ليلا ونهاراًء وقوم يعملون 
الحلواء عملا متصلاء ودار كبيرة للشرابء وفيها ماذيان يجعل فيها الماء المبرّدء ويسقى منه جميع 
مد 0 الشرب مص الرحادة وريد والأعوان والخزانء, اوم يجري مجراهن عن الأتباع 
مس ب ل د الشراب نظيف: ل 2 
وكانت ع مدينة انها حتى كان يها ليان من الدنا !1 [562] اس الدّار أدراج 
كثيرة لأصحابها الحوائج والمتظلمين» حتى لا يلتزم أحد منهم مؤونة لما يبتاعه من ذلك؛ ولما خُلع 
على هذا الوزير خلع الوزارة زاد في ذلك اليوم ثمن الشمع قيراطا في كل مَنْء وزاد سعر القراطيس 
لكثرة استعماله لهماء ولأنه كان من رسمه ألا يخرج أحد من داره وقت العشاء إلا ومعه شمعه منوية 
ودرج منصوري. وقد سُقي في داره في ذلك اليوم والليلة أربعونٍ ألف رطل تلجالة6ةا. وجرى 
رسمه مذة وزارته أن يُعطي كل من يخرج من داره عند اصفرار الشمس شمعة. وفي عام 311 ها - 
3م اتخذ ابن الفرات مارستانا ببغداد» وكان ينفق عليه مئتي دينار من ماله في كل شهر [64كا. 
وكان هذا الوزير يحمل بين جنبيه نفسا كبيرة» فلقد قدّمت إليه جرائد بأسماء من يعاديه» ويدبّر في 
زوال أمره؛ فلم يفتح الصّناديق التي كانت فيهاء وأحرقها[ة36ا. ولما فسد أمره عند المُقتدر وتألب 
عليه الجميع أشار عليه بعض المشيرين أن يقسّط على نفسه وكتابه وعُماله ما يحمله للخليفة» 


فيرضى عنه» فقال: «فأي شيء أقبح بي» مع علو همتي» وكثرة نعمتي» مع أن أنشىء أصحاباً 
وعمالاء يلون بولايتي» وينكبون بنكبتي» ويتصرّفون بتصرّفيء ويتعطلون بعطلتيء ثم أزيل نعمهم 
وأحوالهم بيدي وفي أيامي؟ القتل والله أهون من ذلك»661ثا, 


وحُكي أن رجلاً اتصلت عُطَلَتُه وانقطعت مادته؛ فحمل نفسه على أن زوّر كتاباً من أبي الحسن بن 
الفرات إلى عامل مصر للوصاية به والإحسان إليه» فارتاب العامل بالخطاب وارتبط الرّجل عنده 
على وعد وأنفذ الكتاب إلى ابن الفرالك» فوأئ ابن الفرات أن يستشير كتَّابهء فأشار بعضهم 
بالتأديب أو بقطع إبهامه أو بكشف قصته للعامل حتى يطرده ويحرمه؛ فقال ابن الفرات: «ما أبعدكم 

من الخيرية! رجل توسّل بناء وتحمّلٍ المشقة إلى مصر في تأميل الصلاح بجاهنا»3671ا. ولمنآ تكب 
الوزير علي بن عيسى وتذلل لابن الفرات حتى قبّل يده وقام لابنه المحسّنء وكان ابن عشر سنين» 
قال ابن الفرات بعد انصراف عليّ: رأيتم نَطامُنَ عليّ بن عيسى للنكبة واستعانته عليها بالاستعطاف 
والتذلل؛ وكبدي في المحن كأكباد الإبل [65ها. ولقد أسبغت عليه الخدمة الطويلة خبرة بشؤون 
الوزارة وإدارة الذولة؛ فأمكنه السشنيطرة على حياة الدولة الاقتصادية المتشعبة سيطرة كاملة» حتى 
استحق من وجوه كثيرة أن يقول عليّ بن عيسى لما كذب عليه بموت ابن الفرات: اليوم ماتت 
الكتابة[369] . ومن حِكمه السّياسية القاسية قوله: أصل أمور السّلطان مَخْرَقة. فإذا تمّت واستحكمت 
صارت سياسة؛ وقوله: تحقيية أمود السُلطان على الخطأ خير من وقوفها عند الصّواب؛ وكان يقول: 
إذا كانت لك حاجة إلى الوزير فاستطعت أن تقضيها بخازن الذيوان أو كاتب سرّه فافعل ولا تبلغ 
إليه فيها57101]. 


علي الرضهين دلت لم يتحرّج عليّ بن الفرات من مِدّ يده إلى خزانة الدولة؛ بل أضاف هو وأخوه 
كثيرا من ضياع السُلطان إلى أملاكهماء وعظم دَخْلهما؛ وقد وجد أعداؤه من الطعن فيه أنه لما 
صودر وُجد في ودائعه ما هو مختوم بختم أبي خُراسان خازن المعتضد على بيت مال القلعة!ل/نا. 
قال أبو علي بن مُقلة كاتب ابن الفرات» وقد جرى ذكر هذا الوزير: «يا قوم! هل سمعتم بمن سرق 
في عشر خطوات سبعمئة ألف دينار؟ قلنا: كيف ذلك؟ قال كنت بين يدي ابن الفرات في وزارته 
الأولى» ونحن في دار الخلافة نقرّر أرزاق الجيشء ونقيّم وجوه مال البيعة ونرتب إطلاقهء وذلك 
عقيب فتنة ابن المُعتر؛ فلما فرغ مما أراده خرج وركب طيّارهء وبلغ نهر المعلي؛ » فقال: : إنا لله إنا 
للها قفوا! فوقف الملاحون ن؟ فقال لي: وقع إلى أبي حُراسان صاحب بيت المال بحمل سبعمئة ألف 
دينار نُضاف إلى مال البيعة» وتفرّق على الرّجال ؛» فقلت في نفسي: أليس قد وجّهنا وجوه المال كله؟ 
ما هذه الزيادة؟ وواكقةا يما رسييا وحم فيه يكظة . رتقي إلى دم وق ا 


مه سيدا وحتمل م احتمله من هذ الاقتطاع الث . اتوي رده اق لك تقل 


حب ري ا سب 0 9 05ظ 


يرتفع له في السّنة في أبواب البر وسبل الخير[375]؛ وكان متهاوناً قليل المبالاة حتى إنه لم يستطع 
أن يغيّر طبعه في كلامه عند مخاطبة الخليفة» وذلك على عكس ابن الفرات. وقد طلب الأخفش 


اللغوي من علي بن عيسى أن يجري عليه رزقآء ووسّط في ذلك أبا عليّ بن مُقلة» فانتهره عليّ بن 

عيسى انتهاراً شديداً في مجلس حافل؛ فشق ذلك على ابن مُقلةء وقام من مجلسه «وقد اسودت الدّنيا 
في عينيه». ووقف الأخفش على الصّورةٍ فاغتمٌ وقيل إنه قبض على قلبه فمات[379ا. وكان عليّ بن 
عيسى متمسّكا بالوقارء ولارؤي قط متبذلاء ولا كان يفارق الخُفَ في أكثر أوقاته إلا إذا أوى إلى 
فراشه أو قعد مع خُرّمه3721ا]. وكان يشتغل بالنظر في أمور الدّولة ليله ونهاره[8ةا. وكان يجعل 
وراء كل باب مسوّرة. ويُسْبل عليها سترا طويلا يغطيهاء وإذا جلس بعد عمله الكثير في أخريات 
النّهارمجلساً حافلاً ألصق بها ظهره لثلا يُشَاهَد مستنداً» تمسّكاً بالوقار. وقد رأينا فيما تقدم ما أصابه 
من الذلة والاستكانة بعد عزله من الوزارة» وكان لتدده وورعه يلوم ابن الفرات على تقليده ديوان 

جيش المسلمين لرجل نصراني!579]: وقد تحرّج من تقليد أبنائه الأعمال مدّة وزارته5801]؛ وحاول 
أن يتدارك العجز في بيت المال بالاقتصاد في الأمور الصّغيرة فأنقص أرزاق العْمّال والجند» 
وأسقط ما كان يُفرق على القواد والفرسان في كل عيد؛ وكان ذلك من شاة إلى عذة بُعران؛ وحاول 
أن يمنع من امتداد الأيدي إلى الأموال العامّة. ولكن ابن الفرات شنَّع عليه بقوله: يا أبا الحسن عليّ 
بن عيسى! شغلت نفسك بأخلاق المملكة والنّظر في علوفة البط والحطيطة من أرزاق النّاسء وما 
يجري هذا المجرى من الصّغار المستهحنات؟ لعمارة نيذر واحد أصلح للسّلطان وأَغوّد عليه من 
توفيرك ما تقربت به إليه. .وكان يوفر من الأشياء الصّغيرة ويُروى أنه قضى مرّة ساعة يناظر في 
علوفة البط حتى إن المتولي لكيل العلوفة سأل كاتبه عن رزقه في الشهرء ووجد أنه يتقاضي عن 
السّاعة عشرين ديناراء فقال: «قد نظر الوزير في أكثر من ساعة لتوفير ما لا يبلغ ما استحقه من 
الرّزق». 


ولكن علي بن عيسى برغم تقواه هذه وتدقيقه في الأمور الصّغيرة لم يَصْدُّق الخليفة حينا راسله ليقرّ 
بما عنده من أموال؛ فكتب يذكر أنه لا يقدر على أكثر من ثلاثة آلاف دينار» هذا وقد وُجد له بعد ذلك 
عند رجل سبعة عشر ألف دينار . ولما ضيّقوا عليه استجاب أخيرا إلى دفع ثلاثمئة ألف دينارء يُعجّل 


منها الثلث في ثلانين يوماء ويؤذي الباقي على رسم المصادرا تالكا 


وكان يوبّخ أبا عبد الله البريدي لأنه حلف للسّلطان أن استغلال ضيعته عشرة آلاف دينار» وهو في 
الحقيقة ثلاثون ألفاء فقال البريدي إنه اقتدى بعلي ابن عيسى حيث حلف لابن ن الفرات ان ارتفاع 
ضيعته عشرون ألفآء فوجُد بعد ذلك خمسين ألفآء فكأنه ألقم عليّ بن عيسى حجر أ[582] . فلم يكن هذا 
الوزير نقيّ اليد تمامآاء وقد واجهه خصومه بذلك» » فلم يستطع أن يبرّر. 


وقد ولي أبو علي محمد بن عبيد الله الخاقاني الوزارة مدّة سنتين» وذلك بين وزارة ابن الفراث 
وعلي بن عيسى. وكان الخاقاني هذا ابن وزيرء وهو من أسرة من الأشراف المتصلين بالخلافة. 
ويذكرنا ما سجّله التاريخ من أمره بكثير من الأريّحيين الذين يفتحون صدورهم للعامة: كان الخاقاني 
متخلقا عامّياء إلا أنه كان خبيثاً داهياً[383]؛ وكان من عادته إذا سشئل حاجة أن يدق صدره بيده. 
ويقول: نعم وكرامة؛ حتى لَقَبَ «دقّ صدره»؛ فانبسطت العامّة عليه فضلاً عن الخاصّة[84ةا. وقد 
صُوّرت شخصيته وأحيطت بحكايات مضحكة قيلت عن غيره؛ وهي تدل على قلّة الأذى أحياناً 
وعلى سوء السّريرة أحياناً أخرى؛ وكانت طريقته كثرة .التولية والعزل؛ فكان يعيّن في المنصب 
الواحد رجالا كثيرين واحداً بعد واحد» ولم يكن ذلك عن قلة تقدير للمسنولية؛ بل ليأخذ من كل منهم 


رشوة[تقها, , ويُروى أنه اجتمع في خان واحد بمدينة حلوان (قرب نهر ديالى) سبعة أنفس» وقد قلد 
عا ل نرت و كن ا سي يم 


أغلدهم من يقذادر. 


وعلى ذلك فقد تقلد منصبّ الوزارة في أوائل القرن الرّابع وزراء ثلاثة يختلف أحدهم عن صاحبه 
كل الاختلافء ولا يجمع بينهم إلا صفة واحدة هي الخيانة التي انتهبوا بها خزانة الذولة. 


أمَا حامد بن العبّاس[ك كا الذي ولي الوزارة عام 306 ه - 918 م فقد كان على خلاف غيره من 
الوزارء؛ لأنه لمم يتخرّج في الذواوين» بل بدأ حياته بالاشتغال في أمور التكار 3و المال و كحهمان 
الخّراج» حتى عظم شأنه؛ ولما ولي الوزارة وكان في الثمانين من عمره؛ احتفظ بما كان بيده من 
ضمانات؛ ولم يكن يعرف شيئا من أمور الكتابة» ولم يكن له نصيب من الوزارة إلا اللقب والخلعة؛ 
0 المدبّر للأمور علي ابن عيسى الذي كان وزيرا من قبل» وقد قال الشاعر مستهزئاً بحامد بن 
العّاس: 


على وزيررى عزنت نا 
بدايه 


وقد قيل فيهما: «هذا وزير بلا سواد؛ وذا سواد بلا وزير». ولما سأل حامدُ بن العبّاس الخليفة 
المقتدِ ر إطلاق علي بن عيسى والإذنَ له في استخلافه في الدّواوين لقلّة خبرة حامد بالوزارة» قال 
المقتر : ما أحسب أن عليّ بن عيسى يجيب إلى ذلك» ويرضى بأن يكون تابعاً بعد أن كان رئيساًء 
فقال حامد بحضرة الناس: إنما مثل الكاتب كمثل الخياط» يخيط ثوباً بعشرة دراهم» ويخيط ثوبا قيمته 
ألف دينار؛ فضحك الناس منه واستقصوء[388ا. ولما ناظر حامدُ بن العبّاس ابنَ الفرات بعد عزله 
أفحش له في القول؛ فقال له ابن الفرات: ليس ما أنت فيه يَزدراً تقسمه. وقد أظهر من الأئهة ما 
يظهره ذوو المجد الحديث لا المؤّل؛ فكان له ألف وسبعمئة حاجب وأربعمئة مملوك يحملون 
السلاح؛ وكان الملاحون في حرّاقته من الخصيان البيضء وهم أغلى الخصيان ثمناً . وقد جرى بينه 
وبين مفلح الأسود كلامٌ مرة» فقال له حامد: «لقد هممث أن أشتري مئة خادم أسود وأسميهم مُفلحاً 
ا م وكان ظاهر المروءة كثير العطاء ؛ فيُروى أن أحد خدم المُقتدر شكا إليه فناء 
ه. فكتب له بمئة كر من الشعير؛ وكان ينفق على الطعام كل يوم مئتي دينارء ولا يسمح بأن 
كس أحد من الجلة والحاشية والعامّة وغيرهم؛ إذا حضر الطعام؛ إلا أن يأكل» حتى 
غلمان الناس؟؛ وربّما نصب في داره في اليوم الواحد أربعون مائدة. وقد أهدى إلى المُقتدر بُستانا 
أنفق على بنائه مئة ألف دينار؛ وحكى أنه ركب يوماً إلى بُستان له» فرأى في طريقه داراً محترقة 
وشيخاً يبكي» ولم تسمح له نفسه بالتوجه إلى بُستانه إلا بعد أن أمر أن تبنى الذار كما كانت وتوضع 
فيها الفراش وكل ما كان فيهاء حتى إذا عاد العشية من التزهة وجد الشيخ وعياله كما كانواء وقد 
نيك الذان .على أحنين سنا كاك واننق فى 3لك نال كتير الأللقا. ولكن كامد بن العثاتن لور وتور' 8 من 
خزن الحبوب في العراق وخوزستان وأصفهان؛ وأذى ذلك إلى اضطراب العامّة وثورتهم عليه. 


اما الوريق ابن نكل ررلذاعي يخدره عا 72 بق - 835 م) فقد نشأ في بيت متواضع5911]؛ وتقلد 
الوزارة؛ وهو في السّتين من العمر؛ وكان ممّن اشتغل بين يدي ابن الفرات وترقى بسببه[592] . ولقد 
قل مله السوء الكذر وامتطاك أن يجن كدر أبن العل في علرن للا ٠‏ ووزر الاق خلفاء في 
وكا :يعنقد بوالنحو + فجمع المنحّمين» حتى اختاروا له وقت البخاية فورضيع أساس الذّار بين المغرب 
والعشاء؛ وكان له بُستان كبير أنشأه بلا نخل» وكانت تفرّخ فيه الطيور التي لا تفرّخ إلا في الشجر؛ 
وكان فيه من الغزال والبقر البدوية والنّعام والإبل وحمير الوحش. وكان يحاول أن يجرّب التزاوج 

بين الحيوان» وبُشر مرّة بأن طائراً بحرياً وقع على طائر بريّء فأزوجا وباضا وأفقساء فأعطى من 
بشر بذلك مئة دينار5931]. 


وكان ابن مُقلة صاحب مؤامرات» جريئاً في ذلك؛ يتّهمه المؤرّخون بالتدبير للقاهر (322 ه - 934 
م) والفتك به[394]. وقد سعى عند بجكم وعند الخليفة على ابن رائق الذي كان في ذلك الحين قابضاً 
زمام الأمور ببغداد؛ لأن ابن رائق لما صار إليه تدبير المملكة قبض على ضياع ابن مُقلة[323ا. 
ولكن الخليفة احتال حتى قبض عليه وسلمه لابن رائق» على الرّغم من أنه استشار المنجّمين في 
اختيار الوقت للقاء الخليفة3261ا. واستقرٌ الأمر على معاقبته ته بقطع يده اليمنى 327ا؛ ومن المؤسف أن 
مثل هذه اليد الّفيسة تقطع؛ لأن خط ابن مُقلة كان من أحسن خطوط الدّنياء وهو أكبر مؤسّس للكتابة 
العربية الجديدة التي ظلت مستعملة طول القرن الرّابع الهجري5981]. على أن ابن مُقلة بدلاً من أن 
يكتب بيده اليسرى كان يشدّ القلم على ساعده الأيمن ويكتب/599]؛ ولكنّه رغم ما حل به. واصل 
سعاياته ودسائسه غير متراجع؛ فقطع لسانه بعد ثلاث سنين» وظل محبوساً مدّة طويلة» حتى مات. 
وقد وصف المؤرّخون حال هذا الرّجل في آخر أيامه» بعد القوّة والرّفاه؛ حتى كان يستقي الماء 
بنفسه من البئرء فيجذب حبل الدلو ثم يمسكه بفيه[200]. 


ورارنه كلها؛ وكان ينتبه مخموراً لا طاقة له لحمل رد عل الك وار ةن لكل ارا 
وقراءتها والتوقيع عليها وإخراجهاء إلى الذواوين. وكانت تعمل له جوامع مختصرة لما يرد من 
الكتب المهمّة. فيقرؤها أبو الفرج إسرائيل النصرانيء ويوقع فيها كما يرى. وكان الخصيبي لا لا 


فقن حواتي. متتصنت: القرن التاتع,تولى الوزآنة الصدن الثهلبي» فكان. وؤزيرا ذا كنية حاليينة: 
وأصله من آل المُهدّب بن أبي صُفرة[1601؛ من سادة الإسلام الأولين» وكان وطن المهالبة بالبصرة» 
حيث اتخذوا في القرن الثالث الهجري دوراً عظيمة عُرفت بحُسنها6021] . وكان أبو محمّد المُهلبي» 

قبل الوزارة» في شذة عظيمة؛ وسافر مرةء وهو على تلك الحالة» فلقي في سفره عنتا شديداء 
واشتهى اللحم فلم يقدر عليه؛ وسمعه رفيق له؛ فاشترى له لحماً بدرهم. ثم تنقلت الأحوال بالمُهلبي 
وتولى الوزارة؛ وضاق الحال برفيقه الذي اشترى له اللحم» » فأمر له بسبعمئة درهم[603. 


وفي عام 4ه - 9460م ؛ وهو العام التاريخي المشهور. استولى المهلبي على بغداد إلى أن 
وردها معز الث لت[فقق] ونرى المُهلبي قبل ذلك أي في عام 326 ه - 938 م وكيلاً لأبي زكريا 
الستوسيء وكان السّوسي هذا من كبار رجال المال[1603؛ ثم استخلفه الوزير الصّيْمري على الأمور 
بمدينة السّلام» وأنابه بعد ذلك بحضرة مع الدولة» فحسُن موقعه عند معز الدذولة ومال إليه وقرّبه؛ 
فاشتد ذلك على الصّيُمري» فتطلب للمهلبي الذنوب» وأطلق فيه لسانه بالوقيعة[606]. ولما مات 
الوزير في سنة 339ه - 950 م استكتبه مُعزٌ الذولة وآثره على جميع الكتّاب؛ ولم يُخاطب بالوزارة 
إلا في سنة 345 ه8021 


وكان الأصفهاني صاحب الأغاني منقطعاً إلى الوزير الخياية كثيرَ المدح له[408ا؛ ولكن الشياني 
كان قائداً محتّكاء هزم صاحب عُمان حينما غزا البصرة وغنم منه وأسر [602] . ومات عام 352 ه - 
3 م وهو خارجٌ لفتح غُمان» وذلك بعد أن لبث في الوزارة أكثر من ثلاث عشرة سنة كان فيها 
يدبر أمور أكبر ديوان في الدولة؛ وكان مخلصاً في المحافظة على النظام فردٌ رسوم الضّرائب إلى 
ما كانت عليه قبل ظلم البريديين2/91!؛ وكان يؤدب العابثين» فقبض على حاجب قاضي القضاة 
وضربه ضربٌ التلف» وكان يبلغه أن هذا الرّجل عاهر «يتعرّض لحُرَم الناس ممّن لهِنّ خصومة أو 
حاجة عند قاضي القضاة»[للكا؛ ولكن المُهلبي كان يفعل في بعض الأحيان ما يثير سخطناء ومن 
أمثلة ذلك أنه تعقب أحد العُمَال» وأخذ في التنقير عن أمواله وفي إرهاب غلمانه حتى ظفر بالمال 
الكثير واستعمل الدّهاء والمكر والبطش في بلوغ ذلك» وإن كان ليس في هذا ما يشين عند خُلفاء ذلك 
العهد وأمرائه» حتى إن مسكويه يذكر صنيع المُّهلبي معجباً بذكائه6121] ؛ بل لم يسلم المُهلبي ذاته من 
هذا المصير؛ فلما مات قبض معز الذولة على عياله وولده ومن دخل إليه يوماً واحداء حتى 
الملاحين والمُكارين الذين كانوا يخدمون حاشيته» وصادرهم جميعاًء وفعل بهم ما لا يُفعل إلا بعدوٌ 
مكاشفء حتى استفظع الثاس ذلك واستقبحوء[213] . وكان المُهلبي يرى سيده أميراً قاسياء حتى لقد 
ضربه بالمقارع مرّة مئة وخمسين مقرعة. ولم يكن على وفاق مع سَبْكتكين مزوه1 ع1نةماء5 القائد 
التركي الذي كان أكبر ثقات معز الذولة[كلكا؛ ولكن المُهلبي كان له على مُعرْ الدولة سلطانٌ في 
الأمور المهمّة» فلما أراد الأمير أن يترك بغداد لم يزل المُهلبي به حتى صرفه عن رأيه» فابتنى 
قصره العظيم ببغداد وبقي بها[2ل2ا. 


وكان ثدماء الملهبي أعيانَ الفضلء من أهل الأدب والعلوم؛ وكانوا يجتمعون على الشراب والطرب. 
واتاجعم لسو د جنر 0 الور عن ماك موادي رظان وتران وا م وك مسترية 

يستسيغ المُهلبي6161]؛ وقد حدث مرّة أنه صاغ دواة ومرقعاء وإحلاهها خلية قيلة وكان بعض 
لكاب في ديوأنه يتاكرون سر حسن الذواق ذلك على مسمع منه وغلة مهم فل أحداكم: : ما كان 
أمّه؛ فلم يكن الملّمبِي إلا أن 0 الذواة للدّجل الذي تمنّاها6171] ويحدثنا القاضي .أبو علي 
التنوخي» معترفاً بفضل الوزير المهلبي؛ فيقول إنه استدعاه لصداقة كانت بينه وبين أبقة و كلدم عي 
وكان أبو علي يلازم الوزير» فدخل عليه يوماً قاضي القضاة وكان يبغض أبا علي بزيادة عداوة 
كانت لأبيه؛ وأراد الوزير أن يلقي في نفس القاضي رهبة أبي عليء حتى يرهبه ويكرمّه؛ وعلم من 
خلق القاضي أنه لا يجيء إلا بالرّهبة» فأخذ الوزير يكلم الفتى» ويوهم قاضي القضاة أنه يسارّه في 


أمر من أمور الذولة» وأفهم أبا علي غرضه من هذه المسارّة» وأنها شديدة على نفس القاضيء وقال 
له أن يمضي إليه في الغد ليرى ما يعامله به» فلما جاء إلى القاضي كاد يحمله على رأسد![قلكا. 


وأشهر الوزراء أواخر القرن الرّابع كان الصّاحب ابن عَبَاد6191] الذي ولد عام 326 ه - 928 
وتوفي عام 385 ه - 995 م؛ وزير بني بُوَيْه بالرّي. وكان في ابتداء أمره معلما في قرية» إلى أن 
بلغ منصب الوزير المدبّر لأمور الملك؛ وكان الأمير الشاب الذي استوزره والذي أنشأ له ابن عَبَاد 
مملكته لا يخالفه في أمر من الأمورء بل حَكمه في كل شيءء وكان يجله بكل ضروب 
الأحلال[0قكا؛ ولما مات الشاحب غمل له ما يعمل للنلوك[لقها. وكان ايخ عَياك من الأدياء ومن 
المعنيّين بأهلٍ الأدب؛ وقد شبّهه مادحوه بهارون الرّشيدء» وذلك لأنه أشبه الرّشيد بأن جمع حوله 
أحسن أهل اللسن» وكانت له مراسلات مع رؤساء الأدباء بالشام وبغداد أمثال الرّضي والصّابي 
وابن الحَجَّاجج وابن سُكّرة وابن ثباتة16221؛ وملك من كتب العلم خاصّة ما يُحمل على أربعمئة بعير 
وذلك رغم أنه لم يكن خبيراً بالعلوم الإلهية» وأنه كان شديد التَعصّب على أهل الحكمة والتاظرين 
في أجزائها كالهندسة والطب والتّنجيم والموسيقى والمنطق والعدد[622]. وتُذكر له رسالة حسنة في 
الطب [انقكاء ولم يكن الشاحب يقذر على خطايا الأفياء عن سعة؛ كما يُروى عمق تقدمه من إجزّال 
العطاء لهم؛ فقد «كان لا يزيد على مئة درهم وثوب إلى خمسمئة» وما يبلغ إلى الألف نادر»623[1ا. 


وكان الصّاحب يعجبه الخَّرٌّ خاصّة وكان يكثر من إهدائه؛ فنظر الرّعفراني الشاعر يوماً إلى من في 
دار الصّاحب من الخدم والحاشية» فوجد عليهم الخزوز الفاخرة الملونة» فكتب قصيدة يطلب فيها 


كسوة من الخَّرٌ قال فيها: 
وحاشية الدار يمشون في 


ضروب من الخَرَّ إلا أنا 


وده العاكي قراخ في اخبار متن. ين زائذ أن رجلا قال لت احملتي ايها الأمير] قأمر له بناقة 
وقد اعرد لكامن لخر يذه وقبيض وذراهة وقير ويل وعمامة ومنسن ومظر فك واه وجورب» 
ولو عملنا لباساً آخر يُتخذ من الخَّرْ لأعطيناكه)626[1] .ولكن لسوء حظ الصّباحب أغضب التوحيدي: 
ذاكان كلى تقسة للدم فق افحضر |لالسكة في بعصرء! على اند لد بوصلت لبذا رامن اديرية أن 
كتبها للصّاحب ومدحه بها في أول اتصاله به» ثم انتهت العلاقات بينهما بأن كتب أبو حيّان رسالته 
في ذمّ الصَاحب؛ ومع ذلك فهي من بدائع التّثر العربي» ومن أجمل ما كتب في تصوير شخصيات 
الرّجال في القرن الرّابع الهجري. 


ما ابن العميد (توفي عام 369 ه - 971 م) فقد صوّره لنا ابن مسكويه في تاريخه؛ وكان خازناً 
لدار كتبه مذة طويلة» وبقي في نفسه لابن العميد صورة وأثر قويان» حتى إن التوحيدي يهزأ بابن 
مسكويه ويعيية بأنه تسد بالإكثان من ذكره: قال الشهلبيء قال ابن العديد»: فعل ابن العميد. .. حتى 


يضجر القارئ منهما. وبدأ مسكويه بمدح بطله بقدرته على الحفظ؛ يقول المؤرّخ: «وحدثني غير 
مرّة أنه كان في حداثته يخاطر رفقاء والأدباء الذين يعاشرهم على حفظ ألف بيت في يوم واحد؛ 
وكان رحمه الله أثقل وزناً وأكبر قدرا مر أن تل يك .. ثم كان يختصّ بغرائب من العلوم الغامضة 
التي لا يدعيها أحدٌ كعلوم الحيل التي يحتاج فيها إلى أواخر علوم الهندسة والطبيعة» والحركات 
الغريبة وجرّ الثقيل ومعرفة مركز الأثقال وإخراج كثير مما امتنع على القدماء من القوّة إلى الفعل» 
وعمل آلات غريبة لفتح القلاع والحيل على الحصونء وحيل في الحروب مثل ذلكء واتخاذ أسلحة 
عجيبة بسهام تنفذ أمدا بعيدا وتؤثر آثاراأ عظيمة؛ ومرايا مُحرقة على مسافة بعيدة جدا. وقد رأيته 
يتناول التفاحة أو ما يجري مجراها؛ فيعبث بها ساعة» ثم يدحرجهاء وعليها صورة وجه قد خطها 
ل ل ل 0 ما تأتى له مثلها؛ فأمًا اضطلاعه بأمور 
وسوء سياسة من,تقدّمه لهاء وما يجب أن ثتلافى به» حتى تعود إلى أحسن أحوالها؛ «فإن هذه رسالة 
تتَعلم منها صناعة الوزارة». .. ولما حصل بفارس علم عضد الدّولة وجوة التدابير السّديدة وصناعة 
المُلك التي هي «صناعة الصّناعات»» ولقّنه ذلك تلقيناء فصادف متعلّما لقنا حتى قال عضد الدّولة 
مزاز ا: ان آبا الفصل ين العميد كان أسكانتا: 


وان :الى اميك حقرن الحيونقن ويحضى ١‏ السعان كت وال ير كنع ليون الذوانة وفر ال بعلة التتزين 
وغيرها به. وكان لحسن عشرته إذا دخل إليه أديبٌ أو عالم سكت وأصغى إليه» حتى إذا طاوله؛ 
وأتت الشهور والسّنون على محاضرتهء واتفق له أن يسأله عن شيء تدفق حينئذ بحرُه؛ وكان 
مركزه في غاية الصّعوبة؛ وهو بين أمير لم تكن له بين جنده هيبة إلا بالمداراة والمسامحة في أشياء 
كثيرة وإطلاق ربدي بالعيكه رام يكن يستحي الو جما لاذه وين حنده الحم ادن كان 
ويحكي ابن مسكويه أنه كان يكفي ابن العميد أن.يرقع الطرف إلى أحدهم يظريق الإنكان» فترائيد 
الأعضاء وتضطرب, وأنه شاهد ذلك في مواقف كثيرة. وقد استطاع أن يعرف طبائع الديلم وما 
فيهم من حسد وجشعء وبترك التكبر عليهم؛ وبالظهور في مرتبة أوسطهم حالا. ولما رأى ابن العميد 
أن ابنه يحبٌ أن يسير في خواص الذيلم» ويستميل قلوبهم بالخلع والهداياء ويدعوهم إلى اللعب 
والصّيدء ويستضيفهم في الصّحراءء نهاه عن ذلك ووعظه ألا يسير معهم هذه السّيرة» ولكن النصح 
لم ينفع؟ فتجرّع ابن العميد غيظه؛ وزاد ذلك في مرضه؛ حتى مات في هَمّذان» وهو يقول في مجلس 
خلواته: ما يُهلك آل العميدء ولا يمحو آثارهم من الأرض إلا هذا الصّبي6271ا. 
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امسا ع ا بات مسمس وميم 
متشعّب مع استفاضة وتعقيد. .ولو ود الباحث معرفة الفروق بين النظم المالية عند المسلمين وعند 
خرف لما عادر ابن فده للم في اناد اذى كلك بحاصف لتقو رانين رد بطر والقار عدا 
أفريقيا قبل ظهور الإسلام» كما كانت هناك فروق بين التحلم المالية في العراق:وخراسان وجنوب 
فارس. ولم تكن الدّولة الإسلامية كلها تضم ضرائب ثابتة ونافذة على نحو واحد إِلّا الضرائب 
الإسلامية الصّرفة وهي: ضريبة رؤوس أهل الذمّة من اليهود والنصارىء والزكاة المفروضة على 
المسلمين. وكانت هذه تحسب على أساس الشهورء مثلها مثل أجور الأرجاء والمستغلات والأرض 
المُقطعة وكل ما يجري على المشاهرات. وكانت هذه الضّرائب الشهرية تجري بحسب السّنة 
ل ل اك ة التي يقل اعتمادها على الرّراعة. 


هذه السّنة الشمسية كانت هي القِبْطية والشامية في البلاد التي كانت تحت حكم الرُوم؛ أما في 
المشرق فكانت هي السّنة العجمية؛ وفي فارس كان يُفتتح الخَّراجٍ في إِيَان التيروز[1629؛ ولقد اعتمد 
العجم ذلك من قديم الزّمان» على اعتبار أنه أوان الانقلاب الصّيفي الذي هو وقت إدراك 
الغلات6301] . ثم حل دور ملوك العرب فاتبعوا رسم ملوك العجم في المطالبة بالخّراج ج إيّان النيروز. 


ولكن العجم كانوا يكبسون السّنين في كل أربع سنين بيوم حسب قاعدة الرُوم والسُريان؛ فألغى 
الإسلام ذلك» ونشأ عن عدم الكبس أن الخراء ج كان يُفتتح قبل نضج الغلال. وبينما كان المتوكل 
طوف يمأ فى متصيو ل أ رأى زرعا أخضر لم يدرك بعدء وم ُستحصدا وكان المتوكن ف 
فون الود د ار ل ارقي ريدم 
الكتب بذلك إلى الآفاق. ثم قتل المتوكل» ولم يتمٌ له ما أراد؛ فلمًا قام المعتضد احتذى بما فعله 
المتوكل في تأخير التّيروز» غير أنّه قدّر الأمر بغير ما فعل المتوكل» سنة 281 ه / 894 م؛ فأخَّر 
التيروز إلى الحادي عشر من حزيران» ثم وضع التّيروز على شهور الرُوم لتُكبس شهوره إذا 


كبست الرُومُ شهورهاء لا على سنين العجم من الكبس بشهر في كل مئة وعشرين سنة. وبما أنه لا 
يمكن ترك السّنة الهلالية لأسباب دينية فقد استمرّت السّنتان الهلالية والخّراجية مع اختلافهما 
بالطولء وحصل محرت حيز سب اهم السنين؟؛ ايكدى صنارت الجباية التراحية فيد 


عشر» «لالهم لو فيلوا ذلك لتزيسزحت الأشهر الخثم عن مرقعهاء وانحرفت المناسك عن حتائقها؛ 
ونقصت الجباية عن سنيّ الأهلة بقسط ما استرقه الكبسنُ منهاء فانتظروا بذلك الفضل أن تتم سنة 
أوجب الحساب المقرّب أن تكون كل اثنتين وثلاثين سنة شمسية ثلاث وثلاثين سنة هلالية» فنقلوا 
المتقدّمة إلى المتآخرة نقلا لا يتجاوز الشمسية. . وقد رأى أميرٌ المؤمنين نقل سنة خمسين وثلاثمئة 
الخّراجية إلى إحدى وخمسين وثلاثمئة الهلالية» جمعا بينهماء ولزوما لتلك السّنّة فيهما». وهذا جزء 
من الكتاب الذي أنشأه أبو إسحاق الصّابي في هذا الصّدد[631ا, 


وفيما عاق بالمال» خرة ا في النظام الإداري الإسلامي أن دواوين ن الخّراج في الولايات تقوم 
ا ل كلت أستوفى من مال الخّرا: ج المرئبات وأعطيات اليد ثم يُحمل.ما نيقي إلى 
كد الشرقي من د لأنه كان بحسب رسم خاص تابعاً لدار الخلافة؛ أما الجانب الغرمي: 
وهو بغداد الفعلية» فكان جزءاً من عمالة بادوريا[633]. 


ولقد بيّن لنا الخوارزمي أسماء الدفاتر والمواضيع المستعملة في الدّواوين بحُراسان في القرن الرّابع 
الهجري[1634], فمنها: 


قانون الخّراجء ويُنقل إليه ما على كل إنسان؛ ويُثبت فيه ما يؤدّيه دفعةٌ بعد أخرى. إلى أن مغتو فين 
ما عليه . الختمة» وهي كتاب يرفعه الجهبذ في كل شهر بالاستخراج والجمل والتفقات والحاصل؛ 
كأنه يختم الشهر به. الفكمة الحافعة» تعمل كله نقة. كذلكت. والعريضة» «مثل أن تعمل عريضة 
للأصل والاستخراج» 1 ففى أكثر الأحوال ينقص الاستخراج عن الأصلء .فيوضع في السّطر الأول 
من سطور القريضة اه أبواب» أحدها للأصل» والثاني للاستخراج» والثالث لفصل ما بينهما». 


وصلتنا أبواب ميزانية الذولة لسنة 306 ه - 918 م» وهي تقوم على ميزانية عام 303 ه؛ فكانت 
الميزانية العامّة تقسم كما كانت تقسم الذفاتر في دواوين الخّراج» إلى باب الاستخراج أو 0 
وباب الُفقات؛ وكذلك يقسم باب الثفقات إلى الثفقات الرّاتبة والحادثة؛ وكانت الميزانية تختتم تخنك 

كما يحصل لدينا. وكانت مقادير خَراج العراق وخوزستان وفارس وإيران ذكر عناً (بالانانير 
الذهبيّة)؛ على حين أنه حتى عام 9 ها - 873 م كان يُذكر النوع إلى جانب القيمة بالنقد الذهبي؛ 
وهذا يدل على تقدم في النظام المالي في شرق الذولة الإسلامية. أمَا فيما يتعلق بالشام والعراق فكان 
الخراج يُحسب بالعين وبالنوع لدَذىا]. وكانت سطوة العملة. النئي تؤذي إلى إحباط سائر القيم 
الأخرى المتدرّجة؛ وجَغل قيمة الأشياء متوقفة على قيمتها التقديةء سبباً في زوال كثير من الصّرائب 
الرّمزية الشكلية التي تفرض لمجرّد تقرير الحق في الضريبة؛ وهذه الضرائب هي التي جعلت 
سجلات الضْرائب في العصور الوسطى الأوروبية كثيرة البنود؛ ولا نجد من أمثلة هذه الضرائب 


إلااما ذكر عن مدينة اسبيجاب في تركستان على أقصى حدود الذولة الإسلامية شرقاً من أن خَراجها 


وجرى الرّسم حوالي عام 300 ه - 912م أن ترسل مع الخّراج أو الهدية أشياء طريفة غريبة عن 
المألوف؛ ففي عام 299 ه - 911 م أرسل مع مال مصر تيس له ضرع يحلب اللبن» وفي سنة 
1 ه - 913 م وصلت هدايا صاحب غُمان إلى السّلطان؛ وفيها ببَْاء بيضاءِ وغزال أسودء وفي 
سنة 305 ه 917 م وردت من عمان أيضا هدايا جليلة» فيها طائر أسود يتكلم بالفارسية والهنديّة 
أفصح من الببغاء وفيها ظباء سود[637]. 


وكان 0 اد د لل اام في المشرق 
مسي اماس عي ال سم ركه 
الشعب [قنق] أما الخّراج الذي يجب أن يدفعه صاحب الأرض المقطعة فكان يُحَدّد باتفاق خاص بينه 
وبين الحكومة» وهو عند الفقهاء العغشّر[40كا. ولم يكن أصحاب الإقطاعات أحسن حالاً من غيرهم 
من أصحاب الضياع العاديين ؛ ولقد حكى التنوخي في القرن الرّابع الهجري أن الرّشيد اعتل» فداواه 
طبيبه» فأمر بإقطاعه فقال له: ما لي حاجة إلى الإقطاع؛ ؛ ولكن تهب لي ما أشتري الضياع به. 
فأجاب الخليفة طلبه وأمر بمعاونته حتى ابتاع ضياعا لا إقطاع فيها!241ا. 


وفي كثير من الأحوال كان يدب خلاف بين الملوك والعْمّال في بعض الأراضي؛ فيذكر صاحب 
الأرض أنها قطيعة؛ على حين أن عامل الخّراج يقرّر أنها أرض خَراج عادية[642] . وكانت الأرض 
المُقطعة تعود دائما إلى الذولة وذلك بسبب مصادرة أصحابها أو لخرابهاء وكثيرا ما يكون هذا 
الخراب بسبب الضرائب الثقيلة. وفي القرن الثالث الهجري ساد بنو الصّفار على فارسء فجلا قوم 
من أرباب الخّراج عنها لسوء المعاملة؛ فقوّرت الحكومة خَراجها على من بقيء وَسْمّي ذلك 
لمكا رام ارد بو لكيه المترقى على ارد قدا 0 رين لتقام و3 رصيو ورور قر من 
أجلائهم إلى بغداد [ك4م] ن أمر التكملة كان غير نظامي 
في ذلك العهد في المشرق؛ أما حي بصيو فكات القاعدة أن تضمن المدينة الأفراد الذين يُجلون عن 
الأرض؛ وفي العراق كان لا بِدّ من هذا الصّمان فيما يتعلّق بالجزية الواجبة على أهل الذَّمَّة[ك64], 
ولم يُلْعَ نظام ضمان المدينة هذا في فرنسا إلا قبل الثورة الفرنسية بقليل» وفي روسيا إلا منذ عام 
06 . 


لع را أما في أوقات 0 وكل حلت في مله 329 
ه - 935 م أن باع الوزير للتجار ضياعاً سلطانية ليفي بما كان استدانه من مالهم. وكانت هذه 
الضياع تتعرّض دائما للخطر إذا ضعفت الحكومة؛ فعندها يقتطع كبار الملالك والوزراء بعضهاء 
ويضيفونه إلى أملاكهم. 


وكان صغار أصحاب الضّياع يودّون الإفلات من عبء الخّراج العادي» فاعتادوا أن يُلجئوا 
ضياعهم إلى الكبراء الأقوياء فكانت تجرى بأسمائهم؛ ويُخَفف عن أهلها الخّراج» فيدفعون العشر 
فقطء كما هو الحال في الإقطاعات؛ ولكنها تبقى في أيدي أهلها يتبايعونها ويتوارثونهاء وإن كانت 
بأسماء من ألجأؤها إليهم. وهذه التلجئة نظام قديمء أوجدها في مصر على عهد الرُوم. البيزنطيين 
كبارٌ أصحاب الضّياعء ويقال إنها كانت موجودة في عهد الأمويين» ثم صارت اصطلاحاً قائما بذاته 
بين مواضيع الكتاب في دواوين الخّراج بخُراسان16461 وأصبح لها قسم خاص بها في القرن الرّابع 
الهجري؛ وكانت شائعة في فارس بنوع خاص لنقل الخّراجٍ فيها[647آ. وفي عام 415 م اعتبر 
المُلْجِنُونٍِ في مصر بحكم القانون موالي تابعين للأقوياء الذين احتموا بهم[645]. ولكنهم لم يصبحوا 
كذلك قط في فارس في عام 300 ه / 912 م. 


ومن مصادر الأموال التي ترد إلى بيت المال أخماس المعادنء والمال الدّفون» وخُمس سَيْب البحر 
مما يقذدف به ويستخرج منه؛ ومنها أثمان الأبّاق من العبيد» وما يؤخذ من اللصوص من الأموال 
والأمتعة» وإذا لم يأتِ لذلك طالبٌ يستحقه؛ ومنها ما يؤخذ من مواريث من يموت ولايخلف وارثاً 
لداقكك] 


ولم يكن يؤخذ لبيت المال إلا من ميراث المسلمين» فمثلاً كتب الخطيب البغدادي: إني إذا مت كان 
مالي لبيت المال (وكان مقدار ذلك مئتي دينار)16301؛ وفي عام 311 ه - 928 م أصدر الخليفة 
المُقتير كتاباً في أمر المواريث نصّ فيه على أن ترد تركة من يموت من أهل الذمّة» ولا يخلف 
وارثاء على أهل ملته لا على بيت المال؛ وذلك عملاً بما روي عن التبيَ محمد صلى الله عليه وسلم 
من أن المسلم لا يرث الكافر» وأن الكافر لا يرث المسلم؛ وأنه لا يتوارث أهل مِلتين1لككا. وقد 
تجادل كثير من الفقهاء في مسألة كبرى من المسائل التي تبحث حديثاًء وهي مسألة رد التّركة إلى 
بيت المال بدلاً من ردها إلى الأباعد من ذوي الأرحام؛ وقد زاد شأن هذه المسألة عند المسلمين» لأن 
كثيرا من الفقهاء نصّوا على أن بعض الأقارب الأدنين لا يحق لهم أن يحوزوا أكثر من الأسهم 
المفترضة لهم ة في القرآن؛ أما ما يفضل عن ذلك فهو نصيب بيت المال6521] وفي القرن الثالث 
الهجري أنشئ ديوان خاص يسمّى ديوان المواريث» وذلك في عهد الخليفة المُعتمد (279-256 ه 
- 892-869 م). وكان هذا الدّيوان مجالاً واسعاً لظلم النَّاس والإعنات في مواريثهم وأخذ ما لم تَجْرِ 
يه الكنناقلفا. ينون نين الفكر “قري اوالكن الترن. اثالث يكو ما يجري على أضعاب 
المواريث[634ا: 


ألدن هذا محكماً مشيز ا وويل من مات أبوه موسرا 
وقيل من يدري بأنك ابنه وطال في دار البلاء سجنه 
فتنفوا سباله حتى فني فقال: جيراني ومن يعرفني 
د قت أكة 5 ' 
والطافك اكقهم يي بن اذى الى اكيم ليه 

: واسرقوا في و3 


/ نالك ولم يزل في أضيق 
حتى رمى لهم د - الحبوس 


ف 


ولقد تمكن الخليفة الرّاضي من كبح شهوة الأمراء للاستيلاء على مواريث الناس؛ وقد مات رجل 
وخلف مالا عظيماء فوجّه ابن رائق مّن حمل من داره وحوانيته مالا ومتاعا؛ فلما عرف الرّاضي 
ذلك أنكره؛ فأمر برد جميع ما أخذ من المال إلى موضعه833[1ا. على أن سيف الذولة كان يأخذ 
المواريث أخذاً رسمياً؛ ففي عام 333 ه - 944 م عيّن أبا حسين قاضياً على حلبء فكان هذا 
القاضي يصادر التّركات ويقول: التّركة لسيف الدّولة» وليس لأبي الحسين إلا أخذ الجُعالة5561ا. 


وكان كثير من الحكام يعمدون إلى إظهار التركة من غير وارثء ليستولوا عليها؛ ولكن لم يوجد في 
الإسلام قانون طبّق على المسلمين يشبه مثلآً القانون الذي كان ذ في إنكلترا في القرن الثالث عشر 
الميلادي[637ا. وقد حُمل إلى حاكم بغداد (توفي عام 401 ه - 1010 م) مرّة مال كثير قد خلفه 
بعض التّجار المصريين؛ وقيل له: ليس للميت وارثء فقال: لا يدخل خزانة السُّلطان ما ليس بها؛ 
يُترك إلى أن يصح خبره؛ فلما كان بعد مدّة جاء أجٌ للميت بكتاب من مصر بأنه مستحق للتركة: 
فقصد باب عميد الجيوش وأوصل إليه الكتاب» فقضى حاجته. ولعا وضل الثاشن إلى فصن أظطهو 
الدّعاء له» فضي النّاس بالدّعاء له والثناء عليه» وبلغ عميد الجيوش الخبر فسن به[638], 


ولكن ب النحو بالنسبة لغير المسلمين؛ ففي القرن الثاني عشر الميلتدي 
الوقت أن ت لسري لحك م ع لسرت ها ركاه 5 :بر ولا شر بجا نه رك ملك ركان الي لكا 
حسن اللباسء فقد قيل إنه غني؛ وجاء عُمَّال الحكومة لقبض تركته» كأنه قد مات». وكثيرا ما كان 
يؤخذ جزء من مال الأغنياء في حياتهم؛ وقد نشأ ذلك من أن بعض العْمّال كانوا يستولون على 
الأموال بغير حق؛ وهذا شبيه بما فعله نايوليون الأول حينما ألزم قوّاده من ذوي اليسار العظيم أن 
يدفعوا للخزينة مبالغ كبيرة. 2 غير أنّ جميع التجار الذين كانت تَبْتَرٌ أموالهم كانت لهم معاملات مع 
الأوكة كالوا مكها مالا وفير أ يقول ابن القحتر في وصيقه لهوى الحكرينة ني حرف الندتى [89]. 


كان من الله بحسن حال وتاجر ذي جوهر ومال 

ودائعٌ غالية الأثمان قيل لّه: عندك للسّلطان 

صغيرة من ذا ولا جليله فقال: لا والله ما عندي له 

ولم أكن في المال ذا خسارة وإنما أربحت في التجارة 
وأوقدوه بثقال اللبن فدخنوه بدخان التبن 

اتويت اقل علي قيزر لظو ااهل الحياء 
1 و صكجل 


ونرى من التَبنت (10 224 11112 الذي يحوي اسباء المصبادرين انهو كانوا غ2 زمر عنال التو 
أو جهابذة كانوا يعاملونها. وليس فيما وصلنا من حكايات تتعلق بالمصادرات مثل واحد لأخذ 
الحكومة أموال العُمّال الخاصّة ظلماً وجوراً من غير وجه شرعي؛ «أن الوزير ابن مُقلة كان يعادي 


أبا الخطابء؛ ولم يكن يجد إلى القبض عليه طريقا ديوانياء لأنه كان ترك التصرّف عشرين سنة» 
من صنوف العقابء, وبعد ذلك صار كل من كانت له صلة بالحكومة مُشتبها في نقاء يده. 


وكان الإخشيد صاحب مصر وأكثر الحكام خبرة بأمور المال بين عامي 300 ه (912م) و 350 
ه (960م)» يقوم بالمصادرات الكثيرة ببرودء فكان يقبض على عَمّاله وخاصّته وثقاته» ويصادرهم 
على المبالغ الكبيرة هم وأهلهم ومن يكون في دورهم يوم المصادرة. وكان أحبٌ إليه أن يأخذ 
غلمانهم بسلاحهم ودوابّهم وثيابهم فيجعلهم بين يديه[261!]؛ وكان إذا نجا أحد من المصادرة حيّا لم 
يسلم من أخذ أمواله بعد وفاته. وكانت طريقة الإخشيد أنه «إذا توفي قائد من قوّاده أو كاتب تعرّض 
ورثته» وأخذ منهم وصادرهمء وكذلك كان يفعل مع التجار المياسير»962[1ا. ففي عام 323 ه - 
4 م توفي ابن سليمان البزاز أجل تاجر كان بمصر؛ فأخذ الإخشيد من ميراثه نحو مئة ألف 
دينار16631؛ ولما مات المُهلبي (عام 352 ه - 963 م).» بعد أن لبث في الوزارة ثلاث عشرة سنة» 
قبض معز الدولة تركته وصادر عياله ومّن دخل إليه يوم حتى الملاحين والمُكارين الذين كانوا 
يخدمون حاشيته؛ وقد استقبح الناس ذلك من مُعر الدولة واستفظعو.[664 . وكذلك لما مات الصّاحب 
الذي حكم شمالي فارس بعد أن كان وزير فخر الذولة عذة سنوات؛ المتحكم في تدبير الملك له 
أرسل هذا الأميرٌ من أحاط على دار الصّاحب وخزائنه؛ وؤجد له كيسٌ فيه رقاع أقوام بمئة ألف 
وخمسين ألف دينار مودعة عندهم؛ فطولبوا بذلك» وثقل ما كان في الدّار والخزائن إلى دار فخر 
الذولة9621ا. وكان أهل المال يستعملون جميع الوسائل لإفساد خطة المصادِرين وخداعهمء فمن ذلك 
أنهم كانوا يودعون أموالهم عند ناس كثيرين[1666؛ ويلحنون أسماءهم ويكنون عن ألقابهم667!1ا. 


ولما اعثقل ابن العميد عام 366 ه - 976 م وتيقن أن القوم قاتلوه وأنه لا ينجو منهم» أخرج من 
جيبه رقعة فيها ثبت ما لا يحصى من ودائعه وكنوز أبيه وذخائره» فألقاها في كانون نار بين يديه؛ 
وقال للموكل به: والله لا يصل من أموالي المستورة إلى صاحبك دينارٌ واحد؛ فما زال يعرضه على 
العذاب إلى أن تلف من غير أن يخبرهم بشيء[868]. ولما صحٌ عند الخليفة المتّفي قتل بجكم (326 
ه / 941 م) ركب المتفي إلى دارهء وحفر أماكن فيهاء فحصل له من مال بجكم ما يزيد على ألفي 
ألف عيناً وورقاًء ثم أمر بغسل التراب» فأخرج منه ستة وثلاثون ألف درهم!669. ولكن بجكم كان 
قد دفن أمواله في الصّحراءء ولم يقتصر على ما دفنه في البيوت؛ فكان الناس يتحدثتون بأنه يقتل من 
يعاونه في ذلك؛ وبلغ بجكمّ ما يقوله الناس» فأنكر ذلك؛ وحكى لسنان بن ثابت ما كان يفعله إذا أراد 
دفن مال في الصّحراء: كان يُحضر إلى داره بغالا عليها صناديق فارغة؛ فيجعل المال في بعضهاء 
ويدخل من يريد أن يكون معه من المساعدين في البعض الاخرء ويطبق عليهم؛ ثم يأخذ مقود قطار 
البغال بنفسه» ويسير ير إلى حيث يريدء ثم يفتح عن الرّجال» فيحفرون» ويدفن المال؛ وبعد ذلك يرد 
الرّجال إلى الصّناديق ويطبقها عليهم» ويعود؛ فلا يدري الرّجالٍ إلى أين ذهبوا من أرض الله ولا من 
أين أتواء وكان هو يجعل لنفسه علامات يهتدي بها؛ وبهذه الطريقة استغنى عن القتل» وأقسم لثابت 
أنه لم يقتل أحدا من أجل دفن المال» وأن ذلك من تشنيع الثاس[670ا, 


وفي عام 0 ه - 961 م توفي خازن مُعرْ الذولة» وكان مُعرَ الذولة يعتقد أنه معوز لا يملك 
شيئا؛ فاستأذن الوزيرٌ معز الذولة في البحث عن أمواله» واستعمل طريقة رجال الشرطة؛ فقبض 


على غلمانه. وكان يخلو ببعضهم ويرهبه ويرغبه؛ حتى استطاع أن يعرف أن أبا علي الخازن طرد 
غلاما له مزيّنا حبشيا من حجرة موسوعة به» وجلس في هذه الحجرة للخلوة أياماً؛ ذ فعبر الوزير 
المُهلبي دار أبي علي والتمس حجرة المزيّن» فحفر فيهاء فظفر بمال؟ وكان في جملة المدقون آلة 
شبيهة بالميزان من خشب السّاجء لا شيء فيهاء فعجب منها؛ ثم قلبها فوجد عليها كتابة بخط رديء؛ 
و 0 ١‏ السام سر 0 انها را 0 
تمرره ‏ راسك سورك سرسو سر 
ا و ا وو اك وم جا عاد م 
التّركة, 


والرسوم الجُمرُكية غير واردة في الشريعة الإسلامية» إذا أمعّا في أحكامها. ورغم ذلك فإنّ مراصد 
المُكوس كانت منتشرة في كل مكان. وقد حاول الفقهاء أن يحلوا هذه المسألة بأن اعتبروا الضَرائب 
الجُمرُكية داخلة ضمن الرّكاة» وهذا بالنّسبة للمسلمين على الأقل؛ وهكذا نشأت فكرة أن التّاجر 
يستطيع أن يطوف عاماً كاملا أينما شاء من حدود البلاد معفى من المُكوس متى دفع المكس مرّة 
واحدة» وهو العُشرء وأنه لا بد له أيضا أن يدفع ضريبة ما معه من عين المال على معدّل رُبع 
العُشر [672] . وكانت التّعرفة الجُمرُكية في الواقع مختلفة: ؛ فكان يؤخذ في جدّة ميناء مكة عن كل حمل 
من الحنطة نصف دينارء وكيل من فرد الزّاملة» وعلى سفط ثياب الشطوي ثلاثة دنانير» وعلى سفط 
الدبيقي ديناران» وعن حمل الصّوف ديناران. وكان يؤخذ بالقَلزم (السويس) عن كل حمل درهمٌ؛ 
وكانت تفرض رسوم في المواني العربية الأخرى. ولكن المُكوس كانت أقل مما تقذم» وكانت 
الضّرائب تؤخذ بالإسكندرية على المراكب الآتية من الغرب وبالقرما على مراكب الشام[23كا. 
وكان لصغار ملوك العرب على اختلافهم مراصد برّية تدفع إليها الضّرائب على تفاوت في القيمة؛ 
فكان بعضهم يأخذ نصف دينار عن كل حملء وأكثرهم كان لا يأخذ عن الحمل إلا درهما[14كا. أما 
العراق فكانت الراضد كثيرة فن-. لير والبحن و النين؛ وكافةه اليصرة مشهورة يضعوية التفتيان. 
وفي أَيَامم البشاري المقدسي كان على باب البصرة عند حدود مملكة الخليفة من حدود بلاد القرامطة 
ديوان للقرامطة وديوان آخر للديلم» » حتى لقد كان يؤخد على الغنيمة الواحدة أربعة دراهم (أي 
ضعف ثمنها). وكان الذيوان لا يُفتح إلا ساعة من التنهار (البشاري المقدسي (,2 .0 .18128 .1/110 
7,. وكان يؤخذ من كل حمل دخل اليهودية» وهي القسم التجاري في أصفهانء ثلاثون درهماً 
(المقدسيء» ص 400). وإن كان من قبل السّند فبحسب القيم[6/3). 


وفي الذولة الإسلامية كانت تؤخذ في ضرائب على المصادراتء كما كان الحال في كل العصور 
القديمة. وقد نص الفقهاء على أنه ينبغي أن يكون للإمام مسالح على المواضع التي تنفذ إلى بلاد أهل 
الشرك فيفتشون من يمر بهم من التّجار؛ فمن كان معه سلاحٌ أخذ منه» ومن كان معه رقيق رذ 
ومن كان معه كتب قرئت كتبه؛ فإن كان فيها خبر من أخبار المسلمين قد كتب به أخذ الذي أصيب 
معه الكتاب وبُعث به إلى الإمام ليرى فيه رأيه6721]. وفيما وراء الذهر كان لا يعبر الرّقيق نهر 
جيحون إلا بجواز من السّلطان» ويأخذ مع الجواز من سبعين إلى مئة درهم» وكذلك على الجواري 


إذا كانوا أتراكآء ويؤخذ على المرأة عشرون إلى ثلاثين درهماء وعلى البّعير درهمان» وعلى متاع 
الرّاكب درهم[2كا. وفي جنوب جزيرة العرب كان لا يؤخذ بمدينة غغشر إلا عمًا يخرج[6/8). وكان 
يعطي للمصدرين جوائز بكرمان» وذلك لكثرة التمرء حتى إن الجمّالين كانوا يحملون التمر مناصفة 
إلن حو اساة؛ ويقصدها كل سنة نحو مئة ألف بعيرء ويعطي السُّلطان كل بعير دينارا. وقد وصف 
الرّحالون صعوبة التفتيش في عَدَن بنوع خاص[1579. 


وشكا ابن جُبير الرّحالة الأندلسي في القرن السّادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) ممّا عومل به 
في الإسكندرية» قال: «فمن أول ما شاهدنا فيها يومَ نزولنا أن طلع أمناء إلى المركب من قبل 
السلطان بها لتقييد جميع ما جُلب فيه. فاستحضر جميع من كان فيه من المسلمين واحدا واحداء 
وكتب أسماؤهم وصفاتهم وأسماءٌ بلادهم؛ وسُئل كل واحد منهم عمّا لديه من سلع أو ناض ليؤدي 
زكاة ذلك كله؛ دون أن يُبحث عمّا حال عليه الحول من ذلك أو ما لم يَحْل؛ وكان أكثرهم مشخصين 
لأداء الفريضة؛ لم يستصحبوا سوى زاد لطريقهم2801ا, فألزموا أداء زكاة ذلك دون أن يُسأل أهل 
حال عليه الحول أم لا؛ واستنزل أحمد بن حسان منا ليُسأل عن أبناء المغرب وسلع المركب» فطيف 
به مرقبا على السّلطان أولاء ثم على القاضيء ثم على أهل الدذيوان» ثم على جماعة من حاشية 
السّلطان؛ وفي كل يُستفهم ثم يقيّد قوله فخُلّي سبيله» وأمر المسلمون بتنزيل أسبابهم» وما فضل من 
أزودتهم. وعلى ساحل البحر أعوان يتوكلون بهم؛ وحمل جميع ما أنزلوه إلى الديوان فاستدعوا 
واحداً بعد واحد» وأحضر ما لكل واحد من الأسبابء والدّيوان .قد غصٌ بالرّحامء فوقع التفتيش 
لجميع الأسباب» ما دق منها وما جل» واختلط بعضهم ببعضء وأدخلت الأيدي إلى أوساطهم بحثاً 
عمّا عسى أن يكون فيها؛ ثم استحلفوه بعد ذلك هل عندهم غير ما وجدوا لهم أو لا؛ وفي أثناء ذلك 
ذهب كثير من أسباب 7 لاختلاط الأيدي وتكاثر الزحام» ثم أطلقوا بعد موقف من الذل والخزي 


وبما أن الدّولة الإسلامية كانت ملكاً لعامّة المسلمين» فقد قضي منذ أول عهد الإسلام بالفصل بين 
بيت المال العام وبين خزانة الخليفة» المسمّاة بيت مال الخاصّة؛ ولكن لمّا كان الذي يتولى الإنفاق 
من هاتين الخزانتين رجلاً واحداً لا يقدّم حساباً لأحدء فقد كان مدى انفصالهما مسألة تتعلق 
بضمير [1682]. ولذلك ترذدت حكايات مؤثرة فيما بعد تبيّن مقدار عناية كل من أبي بكر وعمر 
بالفصل بين مال المسلمين ومالهم الخاص. وكان هناك توازن بين بيتي المال» فكان إذا تقدّما في 
بيت المال العام ينبغي لبيت مال الخليفة أن يمد يد المعونة حتى لا تفلس الدولة6831]؛ وعندنا دليل 
من رقعة الوزير علي بن عيسىء على أن الخليفة المعتضد (289-279 ه - 901-892م)؛ وكذلك 
الخليفة المكتفي (295-289 ه - 907-901 م)»؛ على ما عُرف به من النظر في القليل اليسير» كانا 
ينفقان من بيت مال الخاصّة الجُملة بعد الجُملة[9841]. 


ولم يكن اللجوء إلى بيت مال الخاصّة في عهد المعتضد قد صار رسماً جارياً» وممّا يُروى أن أحد 
الوزراء استخلف ابنه على الوزارة لمّا خرج من بغداد» فضاقت الأموال على الولد» واشتذت 
المطالبة بالاستحقاقات؛ فدعته الضرورة إلى طلب قرض من الخليفة» فكتب الوزير لابنه موبّخا 
معتَفاّء وأعلمه أنه قد أخطأ وأساءء وجنى على نفسه وعلى أبيه جناية لا يمكن تلافيهاء وأنه كان 
يجب أن يستدين المال من التجارء ويلتزم من ماله ومال أبيه قدر الرّبح فيه[33كا. 


وفي أيّامِ الخليفة المُقتير (320-295 ه - 932-907 م) استنزف بيت مال الخاصّة؛ وذلك لأن 
المال اكد مده درم ار يه وفي عام لاو الم رحن الورسر. على 
المؤمنين لأنفقه. فعظم ذلك على المُقتدر» وكتب أحد المتطلّعين للوزارة إليه رقعة يضمن فيها القيام 
بجميع التفقات من غير أن يطلب منه شيئاء وأن يستخرج سوى ذلك ألف ألف دينار تذهب إلى بيت 
مال الخاصّة» فقلده الخليفة الوزارة» ولكنه عُزل في العام التّالي؛ وَوجّد أنه احتال بأن أضاف إلى 
مقدار حصوله من التّواحي أموال نواح|6قكا. وفي عام 329 ه - 940 م طلب الوزير من الخليفة 
خمسمئة ألف دينار ليفرّقها في الجند. 7 


وكان يتعيّن على الخليفة كرئيس روحي للمسلمين أن يقوم بنفقات موسم الحجٌ» ونفقات الغزوات 
الصائفة» وفداء أسوئ المسلمين» والقيام بنفقات الرّسل الواردين» وذلك من بيت مال الخاصّة[687ا. 
أما العطايا قل ها ماق بنفقات دار الخلافة» فكانت تؤخد من بيت المال العام ل688ا. ولدينا بيان 
يرجع إلى أول القرن الرّابع مشتمل على وجوه الأموال التي تحمل إلى بيت مال الخاصّة. 


(1) الأموال المخلفة التي يتركها الآباء لأبناتهم في بيت المال. ويقال إن الرّشيد خلف أكبر مقدار من 
المال» وهو ثمانية وأربعون ألف ألف دينار؛ وكان المعتضد (289-279 / 901-892) يستفضل في 
كل سنة من سنى خلافته» بعد التفقات مما كان يحصّله بيت مال الخاصّة ألف ألف دينارء حتى 
اجتمع في بيت المال تسعة آلاف ألف دينار وكان يريد أن يكملها عشرة آلاف ألف دينارء ثم يسكبها 
ويجعلها نقرة واحدة؛ ونذر عند بلوغ ذلك أن يترك عن أهل البلاد ثلث الخَّراج في تلك السّنة. وأراد 
أن يطرح السّبيكة على باب العامّة ليبلغ أصحابّ الأطراف أن له عشرة آلاف ألف دينارء هو 
مستغنٍ عنها؛ فاخترمته المنيّة قبل بلوغ الأمنية6891]. ثم جاء المكتفي بعد المعتضد (295-289 ه / 
907-1م) فأبلغ المدخر إلى أربعة عشر ألف ألف دينار16201. 


(2) مال الخّراج والضياع العامّة الذي يرتفع من أعمال فارس وكرمان (بعد إسقاط النفقات)؛ وبلغ 
مقدار ذلك في كل سنة منذ عام 299 ه إلى 320 ه (911 -932 م) ثلاثة وعشرين ألف ألف درهمء 
منها أربعة آلاف ألف درهم كانت تحمل إلى بيت مال العامّة؛ والباقي» وهو تسعة عشر ألف ألف 
درهمء إلى بيت مال الخاصّة. ويجب أن نسقط من ذلك التفقات الحادثة التي تتطلبها هذه البلاد؛ ففي 
عام 303 ه - 915م أنفق الخليفة لفتحها ما يزيد على سبعة آلاف ألف درهم!621ا. 


)03 أموال مصر والشامء وكانت جزية أهل الدكة اكلا تحمل إلى بيك سان الخليفة باعتباره أمير 
المؤمنين إلى بيت مال العامّة[692]؛ وهذا ما يجب للخليفة نظرياً. 


)4 المال الذي يشي من المصادرة لأموال الوزراء المعزولين والكتاب والعْمّال وما يحصل من 
ارتفاع ضيعاتهم» والمال الذي يؤخذ من التركات[1693. 


(5) ما كان يُحمل إلى بيت مال الخاصّة من أموال الضّياع والخّراج بالسّواد والأهواز والمشرق 
والمغرب. 


(6) ما كان يستفضله الخلفاء» فكان كل من الخليفتين الأخيرين في القرن الثالث الهجري (وهما 
المعتضد والمكتفي) يستفضل في السّنة ألف ألف دينار؛ وكان سبيل المُقتِر أن يستفضل مثلها فيكون 
مبلغه في خمس وعشرين سنة خمسة وعشرين ألف ألف دينار أي ما يماثل ضعفي ما خلفه, الرّشيد. 
ولكن المُقتدر أتلف كل هذه الأموال الطائلة حتى لم يبق في بيت المال الخاصّة بعدما أنفق في 
محاربة القِرْمِطي عام 315ه - 927م إلا خمسمئة ألف دينار [624]. 


ولم يكن في دواوين الإسلام ديوان أعسر إجراءً وأكثر أنواعاً من ديوان فارسء لاختلاف ربوعها 
وتقرب الأخرجة على أصناف زروعها واختلاف أبواب أموالها وتشعُب الأعمال على المقلدين 
لهالة9كا. أما ضرائبها فيقول البشاري المقدسي: ولا تسأل عن ثقل الضرائب وكثرتهاء ويقول: 
قرأت في كتاب بخزانة عضد الدولة. أهل فارس أنجع الناس بطاعة السُلطان» وأصبرهم على الظلم 
وأثقلهم خَراجاًء وهم لم يعرفوا عدلاً قط[696] . وكانت فارس في عام 303 ه - 915 م تدفع ضرائب 
تفوق غيرها بكثيرا15971؛ فليس غريباً أن نرى البَلخي يخصّص لفارس أطول مقالة من مقالاته 
السّياسية[698] . وربما كان تنظيم هذه البلاد الجبلية متتوعاً مكلذ عهد الساسانيين» فكان فيها قلاع 
صخرية منيعة» وغابات وأشراف يملكون أرضاً واسعة» فكان هذا من دواعي تكوين نظام إقطاعي 
كامل منذ ذلك الحين» وأكثر الضّياع بها مقتطعة[2929]. ومع هذا كان التظام المالي من النمو بحيث 
أنّ الأكرة (الحرّاثين) الذين كانوا يزرعون الضّياع السّلطانية بالمقاسمة أو المقاطعة كان عليهم 
ضرائب يؤدُونها دراهم7001]. وكان يفرض الخَّراج على أساس ما إذا كانت الأرض تسقى أو لا 
تسقى؛ وإذا كانت تسقى فهو على أساس ما إذا كانت تسقى بآلة أم بغير آلة؛ فإن كانت لا تسقى 
بالآلات دُفع عنها مقدار هو المعيارء ويؤخذ ثلثا ذلك عمّا يسقى بآلة ونصف عمّا لا يسقى قط[101. 


و أمَا وآ ج الشجر والغروس المثمرة» ومنها الكرم؛ فقد كان الخليفة المهدي قد أسقط عنه الخّراج؛ 
ولكن لصحا خَّراجٍ الزرع في عام 303 ه / 915 م شكوا إلى الخليفة ثقل الخّراج؛ 20 
ما ألزموه من التكملة» » فحُرم أهل الشجر مما كانوا يتمتعون به من الإعفاء وفرضت عليهم ضرائب 
جسيمة؛ فكان يُدفع عن الجريب الكبير من الكرم ألف وأربعمئة وخمسة وعشرون درهما[102], 
وعلى كل نخلة رد بع درهه[103] . وكانت الطواحين احتكاراً للسّلطان» وكذلك أجرة الور التي يعمل 
فيها ماء الورد[204]. وفي مدن فارس كانت أراضي الأسواق وشوارعها ملكاً للحكومة تأخذ عنها 
أخرا؛ أما الذوز ملكا لأصبحابها. 
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أعيدت في عهد خلفه إلى ما كانت عليه726[1]. وكما أن فارس كانت هي البلاد المعروفة بخّراجهاء 
فقد كانت مصر أرض المُكوس؛ ويدل بيان وجوه المال في عهد الفاطميين على أن كل شيء كانت 
تُفركن غليه الكوس» ولم يسلم .من :ذلك إلا الهواء[202؛ وكان لا بذ أن يُدفع من ضمن مبلغ 
الضرائب جزةٌ من اثني عشر منها «وضيعة» وعُشر «للصرف» وجزء من مئة للبراءة[ة0'ا. 


والمؤرّخون الإسلاميون الذين يعدون أن الإدارة الإسلامية هي التي تتمشى :5 مع الشريعة يصفون ابن 
المدبر الذي ولي خَراج مصر سنة 247 ه/ 1 م بأنه من ا ا لأنه أول من 
أخدث مالا سورى مال الخّراجج بمصر[202ا. ولكن هذه المُكوس لم تكن حديثة بل كانت موجودة على 
عهد البطالمة والرُومان والبيزنطيين» «وكان الإنسان لا يتمالك أن يسأل نفسه: هل بقي بمصر اليوم 
شيء ممّا يمكن أن تفرض عليه المُكوس دون مُكوس؟» (410 .م ,11/111©1). ويظهر أن الإسلام 

فى العهد الأول لم يقض على الكثير من الوسائل الاقتصادية القديمة الي جرت العادة باللجوء إليها 
لمكن قروة الناس بين الأعوام 5 مركن كرات على العحاتت التجاريّة. وقد ذكر 
البشاري المقدسي (ص 213) أن الضرائب بمصر ثقيلة وبخاصّة في تنيس وهي مدينة بمصر 
مشهورة بمنسوجاتها. وقد بلغ من شدة وطأة الضرائب وكثرة الرّسوم أن أهلها شكوا إلى البطريق 
وهو مار بمصر حوالي عام 200 ه - 815 م أن الواحد منهم يُلزم بدفع خمسة دنانير في كل عام؛ 
وهو مبلغ لا يقدر عليه؛ وتستعمل الشدة في تحصيله منهمء وقد بقي النظام القديم قائما بتفاصيله. 
وظلت الاسكندرية محافظة على مكانتها الخاصّة التي كانت لها حتى أوائل القرن الرّابع الهجري؛ 
حيث نرى في إحصاء أموال الذولة إفراد باب خاص عنوانه: مصر والإسكندرية101'ا. بل نرى 
القلقشنديء بعد القرن الرّابع بكثيرء يقول إن الاسكندرية تؤدّي خَّراجها إلى السُلطان رأساً![11ك]. هذا 
إلى أن حق الملكية المطلقة عند الفراعنة» وهو الذي ورثه البطالمة والرُومان والبيزنطيونء كان له 
شأن كبير في تشريع العرب المتعلق بالضّرائب. 


وكذلك لبث بمصر نظام الاحتكار في الاقتصاد بنفس قوته. ويحكي لنا البشاري المقدسي الذي زار 
مصر في أوائل عهد الفاطميين: «أمّا الضرائب فتقيلة بخاصّة تنيس ودمياط وعلى ساحل التَيلِء وأما 
ا ا ا ل ا ل و وك 
على يد تعاس :عدت جلدم : وصاحب السّطان يثبت ما يباع في جريدته» ثم : تحمل إلى من 
يطويهاء ثم إلى من يشدها بالقشرء ثم إلى من يشذها في السَفط وإلى من يحزمه؛ وكل واحد منهم له 
رسم يأخذه؛ ثم على باب الفرضة يُوْخْد أيضاً شيء[2ل2اء ثم تفتش المراكب عند إقلاعها. ويوجد 
بتئيس على زقِ الزيت دينارء ثم على شط النيل بالفسطاط ضرائب ثقال. سمعت رأيت بساحل تنيس 
ضرائبياً جالسآاء قيل: قبالة هذا الموضع في كل يوم ألف دينارء ومثله عذة على ساحل البحر 
بالصّعيد وساحل الإسكندرية...». أما في المشرق فلم تفرض الضّرائب على البضائع إلا في النقصف 
الثاني من القرن الرّابع الهجري؛ وقد فرض عضد الدولة (توفي عام 372 ه 982) في آخر دولته 
رسوماً على بيع الدّواب وغيرها من الأمتعة وزاد على ما تقدم ومنع من عمل التلج والقرٌ وجعلها 
متجرآا للخاص. ولذلك قال الشاعر [قذك]: 


: ماباءع امروٌ مكس :. 000 7 
وفي كل 03-7 ب أفي كل أسواق العراق إتاوة 


ولمّا عزم ابن عضد الذولة ببغداد في عام 375 ه - 985 م أن يضع على الثياب الإِبْرَيْسَم والقطن 
المبيعة ضريبة مقدارها عُشْر الثمن «اجتمع النّاس وعزموا على قطع الصّلاة» وكاد البلد يفتتن» 
فأعفوا من ذلك»4[1ل2]. وفي عام 389 ه - 998 م أريد مرّة أخرى وضعٌ العُشر على ما يُعمل من 


الخطبة والصلاةء وأحرقوا دار ز الحموني (لثي بها سجاحت القشر)» وكيض على جباحة من العامة 
المموا بما جرى وعوقبوا؛ واستقرٌ الأمر على أخذ العشر من قيم الثياب الإبريْسَميات خاصة» 
ووضعت الختوم على كل ما يُقطع من المناسج ويُباع ويحمل/خللدا. 


لم تقتصر الضّرائب على متاع الآرف» وفي سنة 425 ه - 1033 م خاطب الدينوري الزّاهد الملك 
في إزالة ضرائب الملح؛ وأعلمه ما يصيب الدّاس من الأذى بذلك؛ فأجاب الملك طلبه» وكتب برفع 
هذه الضّرائب منشورا قرىء فى ي الجوامع؛ وكتتب على أبوابها بلعن من يتعرّض لإعادة هذه 
الجباية» وكان ارتفاعها ألفي دينار في كل سنةا6لآ. على أن المصريين لم يثوروا أبداً بسبب 
شيء من هذه الضرائب. 


ما في الشام فكانت ضرائب البضائع يسيرة» وظلت هكذا حتى في أيّام الخلفاع المصريين ؟ ولعن 
كان في بيت المقدس ضرائب ثقال على الرَحْبّة» فلم يكن يجوز لأحد أن يبيع شيئا ممّا يرتفق به 
التّآس إلا بهاء وتَمّ رجال على أبوابها وآخرون على ما يُباع فيها7171]. وكان من الضّرائب التي 
اختصٌ بها هذا الإقليم ضرائب الحماية على من يكون عنده مركب مثلاًء وكان الذي يأتي من ذلك 
يعادل ما يأتي من خَراجٍ الأرض [8لنا. وكانت الضّرائب في البلاد التي تبلى بها تختلف باختلاف 
الحكام؛ يقول ابن حَوْقَل في كلامه عن الشام: «وذلك أنها منذ سنة ثلاثين (330 ه - 941) بين قوم 
يتطاول أحدهم على الآخرء وأكثرهم غرضة ما اجتلبه في يومه وحصله لوقته»[212] . وقدرأى هذا 
المؤلف نفسه ارتفاع الشام وما في ضمنها من الأعمال والأجنادء لسنة 296 ه - 908 مء فكان» 
بعد أرزاق العمّال» تسعة وثلاثين ألف ألف درهم01هنا. 


وكان بيت المال في كل من هذين القطرين وهما الشام ومصر يقوم بالمسجد الجامع» وهو شبه قبّة 
مرتفعة محمولة على أساطين؛ ولبيت المال باب حديد وأقفال» والصّعود إليه على قنطرة من 
الخشب, وإذا صُليَت العشاء الآخرة أخرج الناس كلهم من المسجدء حتى لا يبقى فيه أحدء ثم أغلقت 
أبوابهع.وذلك لوحود بيت المال:فيه[4ك1] .وهنا نسأل: هل هذاا عن الغوائه المصرية أو الشامية قديئ؟ 
وهل كانت خزانة الكنيسة تُحفظ على هذه الصّورة؟ ثم هل كانت الكنيسة في العصر القديم والعصر 
البيزنطي خزانة للذولة لا معبداً فقط؟7221] نلاحظ أنه حتى القرن الرّابع الهجري كان تضمين 
الأراضي لمستغليها بمصر يجري في المسجد الجامع كل أربع سنين» هذه عادة من عادة المصريين 
قديماً[123] 


أمو ات شع مستي ؛ وهؤلاء الأمراه الذين لم يطلهر من بينهم بالأحمال العظيمة والفروسية إلا سيف 
الذولة صاحب حلبء جاروا على الرّعية جورا عظيماء وهو ما يفعله أهل البادية الذين لا يعملون 
ولا يحسنون التلطف. وكانوا أسوأ جميع حكام القرن الرّابع. والثّرك والعجم الذين حكموا في هذا 
القرن كانوا كلهم كالآباء لرعيتهم؛ إذا قورنوا بالحمدانيين. وممّا نشأ عن طبيعتهم البدوية أنهم كانوا 
لايبالون بالشجرء ففي سنة 333ه - 944 م أغلقت مدينة حلب أبوابها في وجه عسكر سيف الدولة؛ 
فاقتلعوا كل الأشجار الجميلة المحيطة بالمدينة» وكانت هذه الأشجارء كما يقول الشاعر الصّنوبري 


المعاصر لذلك العهدء أكبر ما ازدان به الإقليم[7241] وقد اغتصب الحمدانيون أكثر أرض العراق» 
واشتروا منها القليل من أعشار ثمنها[ة72]» حتى صارت الموصلء وأكثر أعمالها ملكا لناصر 
الذولة1261]؛ وقد اكتسح الحمدانيون أشجار الفاكهة والبساتين» وجعلوا مكانها الغلال مثل القطن 
والأرز والسّمسم» وجلا كثير من أهل هذه البلاد» وكان ممّن جلا بنو حبيب؛ وهم بنِو عم بني 
حمدان» فقد خرجوا بذراريهم ومواشيهم في اثني عشر ألف فارس إلى بلاد الرّوم» حيث أنزلوا على 
كرائم الضَياع» ثم عادوا إلى بلاد الإسلام؛ فشْنوا عليها الغارة سلباً ونهباًء وصارت لهم بذلك عادة. 
وصادرت الحكومة أرض من جلا عن البلاد وسُّلم بعضها إلى من بقيء ولم يمكن لهؤلاء ترك 
البلاد» «وآثروا فطرة الإسلام» ومحبة المنشأ حيث قضوا أيام الشباب على مقاسمة. النصيف مه 
غلاتها على أي نوع كانت» وعلى أن يقذر الأمير الذخل ويقوّمه عيناً إن شاء أو ورقا». وفي سنة 
8 ه - 968 م بلغ حاصل نصيبين من الحبوب خمسة ملايين درهمء عدا ضريبة الجماجم» فإنها 
بلغت خمسة آلاف دينارء وبلغت ضرائب الخمر خمسة آلإف دينارء وبلغ ارتفاع ما يؤخذ عن الغنم 
والبقر والدواب والبقول خمسة آلاف دينار» ورُفع من الطواحين والضّياع وغلات العقار المسقف 
من الحمّامات والذكاكين سبعة عشر ألف دينار؛ فلما زال حُكم الحمدانيين غرست الأشجار وكثرت 
الكروم والفواكه[727. فلا عجب بعد هذا أن نرى ابن حَوْقل حوالي عام 370 ه - 980 م يقول إن 
بني حمدان هم أغنى ملوك الإسلام في عهده إلى جانب عبد الرّحمن الثالث خليفة الأندلسل8هدا. 
وفي عام 368 ه - 978 م فتح عضد الذولة بعض قلاع بني حمدانء فكان قيمة ما في القلعة 
عشرين ألف ألف درهم[722ا. ومع هذا كانت تقوم بسبب دفع الجزية منازعات مستمرّة بين 
الحمدانيين من جهة» وبين بغداد وبيزنطة من جهة أخرى01دا. 


أمّا إقليم خُراسان الذي خضع في أثناء القرن الرّابع للعديد رمن الأمراء وأخصّهم السّامانيون 
وَالبْوَيُهيون» فقد كانت الضرائب فيه على وضعها في القرنين الثالث والرّابع» وقد لاحظ ابن حاقل 
مثل هذا في هراة» وهو يُحسن الثناء على السّامانيين» وعلى حُسن إدارتهم المالية وضبطهم للأعمال 
في شمال الدّولة الإسلامية وفي شرقها؛ يقول ابن حَوْقل: «ولهذه الحال أعمالهم مشحونة بالقٌضاة 
والجُباة والكّفاة والولاة» منزلين على أرزاق تتساوىء وأحوال في المراتب تتدانى» وذلك أن رزق 
القاضين وصباهب البريد والعامل. على حباية الأموال من البنادرة ووالي الخبلاة والمعوثة راتبهه 
بقدر كل ناحية وحسب كل كورة:؛ وليس ينقص بعضهم عن بعض»311لا. 


وقد ارتفعت الجباية في فارس في عهد عضد الدّولة» أعظم حكام القرن الرّابع» من 1887,500 إلى 
0 وذلك في عام 309 ه - 918 م. أي أن زيادة الذدخل كانت تقرب من السّدس اكفلا. 


وكان بمقدور عضد الدذولة أن ينفق بسعة لأن دخله في السّنة كان ثلاثمئة وخمسة وعشرين ألف ألف 
درهمء ولكنه «كانٍ ينظر في الدينار ويناقش في القيراط»» كما يقول ابن الجوزي[133ا. أما مصر 
فقد حافظت عموما على المستوى العالي الذي كانت فيه؛ فقد استطاع أحمد بن طولون م1010 م1 
بما كان له من قوّة عظيمة أن يستخرج خمسة آلاف ألف دينار في القرن الثالث. أما خلال القرن 
الرّابع بما شهد من اضطراب فقد اشتمل ارتفاعها على ثلاثة آلاف ألف ومئتين ونيف وسبعين ألفا 
من الدّنانير» وفي أواخر القرن بلغ الخّراج على يد الوزير ابن كلّس أربعة آلاف ألف2341]. ولم 
يحدث في القرن الرّابع تدهور مالي عام» وكان الدّخل يتوقف, كما هو معلوم دوماء على الرّجل 


القابع في سْدة الحُكم. ففي عام 355 ه - 965 م أشار ابن العميد على ركن الذولة أن يدبّر ناحية 
أذربيجان لنفسه ويرفع له منها خمسين ألف ألف درهمء وكانت بلاد أذربيجان غنية» ولكن كان عليها 
حاكم ضعيفء فلم يكن يرتفع منها أكثر من ألفي ألف درهم «وذلك بسبب إقطاعات الديلم والأكراد: 
وبعد ما يستولي عليه قوم متعززون لا يُتَمكن من استيفاء الحقوق عليهم؛ وبعد ما يضيع بالإهمال 
وترك العمارة». ولا نرى مثالا للانحطاط الحقيقي الكبير في دفع الضَرائب إلا في العراق؛ وكان 
ذلك منذ النصف الثاني للقرن الثالث الهجري. وقد قدّر ابِنُ خرداذبه ارتفاع العراق لسنة 240 ه - 
0 م بثمانية وسبعين ألف ألف درهمء وفي عام 290 ه - 893 م صُمّن جزء كبير من العراق 
بألفي ألف وخمسمئة ألف وعشرين ألف؛ وهو نصف ما كان أو أقل[133] . وقد بلغ خَراجٍ العراق فى 
ميزانية عام 6 هه - 9018 م 1,457,734 ديناراً» وهو أقل من الثلث[36اا. وزاد الذكل يعكن 
الزيادة في أثناء القرن الرّابع» ففي سئة 358 ه - 968 م عُقد ضمان العراق باثنين وأربعين ألف 
ألف درهم[!737]. وعرض عضد الدذولة بعد ذلك مثل هذا المبلغ[8خنا. 


وكان الفرق بين حال العراق قديماً وبين ما آلت إليه فيما بعد كبيراً للغاية» فقد كان خَّراجها قديما 
مضرب المثل في الكثرة[132]. ثم آل الحال إلى أن يقول عضد الذولة: غرضي من العراق الاسم 
ومن أرجان (القسم الشاحلي من فارس) الدخل7401]. وكان أكبر أسباب هذا التدهور أن البلاد 
استحالت إلى مستنقعات؛ ونظراً لأنها كانت تَرُوى بالأساليب الصّنعيّة فقد كانت تحتاج إلى عناية 
ونظام أكثر مما وحْه لها. وقد اضطر الرراع إلى الجلاء؛ وكان أهل الموصل مثلاً عرياً جاؤوا في 
القرن الرّابع إلى شمال العراق ليزرعوا تلك الأراضي السّيحية2411]. وبعد هذا الفساد كان اعتماد 
الخزانة ببغداد على خَراج العراق يعرّضها للإفلاس» » ثم أصيبت حكومة العراق بأول ضائقة مالية 
ل ل ام إليهاء وقد أذت هذه الضائقة حوالي عام 270 ه إلى فكرة 
الاقتراض؛ وذلك أن الخليفة الموفق احتاج إلى مال يُخرج به الجند لمحاربة الصّفارء والتمس من 
وزيره صاعد بن مُخلد أن يحتال في ذلك؛ فقال الموفق: «أريد أن نأخذ من التجار قرضأء ونوظف 
عليهم وعليك وعلى الكتاب والعُمّال مالا نستعين به على إخراج قائد الحملة» » فاستوحش صاعد من 
ذلك421ا. وفي سنة 300 ه - 912 احتاج الوزير إلى شيء من مال الأهواز» ولم يكن أصحابه 
متأهبين الأهوازء وطلب منه تقديم مال31كنا. وفي سنة 319 ه - 931 م تواطأ مُنَضْمّناً أعمال 
الخَراج والضياع بفارس وكرمان وتعاقدا على قطع حمل المال إلى السُلطان» واشتدت الضائقة 
بالوزير فباع من الضّياع السُلطانية بنحو خمسمئة ألف دينار - وكان ذلك لأول مرّة[744]؛ واستدان 
من مال سنة عشرين وثلاثمئة شَطْرَهُ قبل افتتاحها بشهورء فلم يبق من مال هذه السّنة إلا أقلّه؛ 
واضطرٌ فوق هذا إلى أن يقترض مئتي ألف دينار بربح درهم في كل دينار[243ا أي بمقدار 7 م9 
في كل شهر. وفي سنة 323 ه - 934 م لم تدفع للتجار أموالهم؛ فطالبوا الوزير بهاء فدفعته 
الخيرورنة إلى أن مكلت لهم على. غمال: الشواك. ببعضن..مالهم» ثم قاع عليهم. بالباقي ضبياعاً 
سلطانية[146] . وفي سنة 324 ه - 935 م احتاج الوزير, إلى مال لدفع استحقاقات الجند. فطالب 
مياسير التجار بأموال يعجّلونهاء ويكتب لهم بها سفاتج» وأمر من كان ينزل بسور المدينة أن ينتقل 
عنه لثباع المنازل التي كانت هناك ملكا للحكومة[141]. 


ولهذاء عاد الأمر في تحصيل الخّراج بهذه الأحوال إلى ما كان جارياً قبل الإسلام من وسائل رديئة؛ 
وكانت القروض الذئ احتاجتها الذولة مبدأ تضمين الخراج في المشرق» وأول ما أخذ بطريقة 
القروض في عهد الخليفة المعتضد (289-279 ه - 901-892 م): حدذث وزير المعتضد أحد 
أصحابه فقال له: قد وردنا على دنيا خراب مُستَعْلِقة» وبيوت مال فارغة» وبيننا وبين افتتاح الخّراج 
مذة ولا بذ لي في كل يوم من سبعة آلاف دينار لنفقات الحضرة : على غاية الاقتصار والتجزية» 
فأشار صاحب الوزير بإطلاق عاملين لهما دهاء وخبرة بالأعمال والأموال» فخاطبا أحد الأغنياء في 
أن يضمن جزءاً من أرض العراق على أن يحمل من ماله في كل يوم سبعة آلاف دينار» فأعطى 
خطه بذلك» وعرف الوزير الأمر فاستطير هو والخليفة سرورا لهذا الحل الجديد بما فيه من 
مهارة[745]. ونرى في ثبت خَّراجٍ سنة 303 ه - 915 م أن خُراسان والأهواز وواسط كانت ضماناً 
إلا الضياع[2كدا, 
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اتخذ الخُلفاء ة في القرن الرّابع الهجري شعاراً لهم لون السّواد والبياض؛ فلما ركب الخليفة المُقتدر في 
عام 320 ه - 932 م لقتال مؤنسء وهي الرّكبة التي قتل فيها وعانى من عاقبتها عَنَتَا كبيراء خرج 
من داره ؤ في أكمل لباس وموكبء فكان عليه خفتان ديباج فضي وعمامة سوداءء وعلى كتفيه البردة 
النبوية» وفي بده القضيب؛ رسال ين ينده ولي عهده» وعليه خفتان ديباج وعمامة بيضاء[30لا. 
وكانت عادة خُلفاء العبّاسين في القرن الثالث والرّابع أن يلبسوا قلنسوة محدّدة وقباء» وكلاهما 
أسودللةة]: وكان هذا هو لباس وجوه رَغَيّكهم أنضاء وكان الشواد :هو كذلك لون 'الخرقة التي كانك 
تحضر فيها الصّدقة كل يوم صلاة الصّبح لتفريقها على المحتاجين لكهدا. وكانت راية الخلافة 
سوداء» عليها بكتابة بيضاء: محمد رسول اشلتكنا أما خلفاء الفاطميين بمصر فكان لباسهم 
البياضء» وهو شعار العلويين؛ وكانت الونتيدبيضاء» فن كل متها ضور : سبع من الذيباج الأحر ؟ 
وقد شبّهها أحد الشعراء بشقائق التُعمان2541]. وكانت طريقة تتويج الخليفة أن يعْقِدَ لواء نفسه على 
الرّسم المعروف في ذلك؛ وأن يتسلم خاتم الخلافة ممّن يكون ذلك معه. وهذا تتويجٌ على الطريقة 
العربية البسيطة (مسكويه؛» 454 ,). أما أمراء الأطراف فقد كان التّتويج بالنّسبة لهم تتويجاً حقيقياً 
تجري رسومه على العادة الوثنية؛ فكان يوضع على رأس الأمير تاجٌّ مرصّع بالجواهرء ويلبس 
طَوْقاً وسوارَيْن من الذهب المنظوم بالجوهر[255. وكان لباس الحاشية الرّسمي في القرن الثالث 
الهجري أحمر اللون في العادة؛ فيُروى أن المتوكل في إحدى مناسبات الذولة أمر الحاشية أن يُعِدْ 
كل واحد منهم قباءً جديداً وقلنسوة : على خلاف لون الآخر وقلنسوته736[1]. أما في القرن الرّابع فكان 
الغلمان عند ساعات الاستقبال بعضهم بسواد وبعضهم ببياض[7خلا. 


وكان يُحمل علي رأس خُلفاء العبّاسيين والفاطميين شّمْسة الخلافة (وتسمّى في مصر مظلة)؛ ونادراً 
ما نسمع عن الشمّسة ببغدادء ففي عام 332 ه - 943 م أمر الخليفة أن تحمل بين يدي أحد الكبراء 


و 


شّمسة الخلافة» فكان هذا تكريماً لا سابق له[7135]. وكانت المظلة في القاهرة شعار أبّهة الخلافة؛ 
وكان لونها يشابه ثياب الخليفة221ا. وكان من علامات سيادة الخليفة ببغداد أن يضرب الحرس 
على باب داره بالطبول والدّبادب والأبواق في أوقات الصّلوات الخمسء وكان لا يُكف عن ذلك إلا 
أيام العزاء بدار الخلافة. وقد حاول الخليفة أن يحافظ على هذه المزيّة ويحول دون اتخاذ الأمراء لها 
ولكن ذلك لم يَدْم؛ ففي عام 368 ه - 976 م أمر الخليفة بأن تضرب الدّبادب على باب عضد الدولة 
في أوقات الصّلوات الثلاث: الغداة والمغرب والعشاء؛ وفي عام 418 ه - 1027 م أذن الخليفة بعد 
إباء لجلال الدولة بأن يُضرب الطبل أمام داره في الصّلوات الخمس؛ وفي سنة 396 ه - 1014 م 
ضُوب الطبل أمام داز الأميو خمساء كما هو الحال بالثّسية للخليفة تماما[260]. 


ولقد بقي لقب الخليفة بسيطاً كبساطة لباسه؛ وهو اللقب المشهور: «أمير المؤمنين»5611] ؛ غير أنّه 
منذ أيام الخليفة العبّاسي الثاني صار الخليفة يُسمّى باسم فيه نسبة إلى الله؛ وكان اتخاذ هذا اللقب أول 
عمل يقوم به بعد البيعة له[82لا. ولا نعلم المثال الأول الذي كان أساساً لذلك. وفي سنة 322 ه - 
3م طلب الخليفة الرّاضي من صديقه السُولي - الأديب ولاعب الشطرنج المشهور - أن يوجّه 
إليه بالأسماء التي تنعت بها الخُلفاء وتكون أوصافاً لهم. ويروي لنا الصّولي نفسه أنه بعث إليه رقعة 
فيها ثلاثون اسما ليختار منها ما يريدء وأشار عليه أن يختار منها المُرتضى بالله. وقد وثق من 
اخقياره له حك إنه انكذا من وفكه يعمل أساكاً كنادية قافيتيا المزتضى» على أن يفده إتاهاء فلما 
فرغ منها جاءه رسول الخليفة برّقعة فيها: إن إبراهيم بن المهدي لما بويع أيام المُقتدر بالخلافة أراد 
أن يكون له وليّ عهدء فأحضروا المنصور بن المهدي وسمّوه المُرتضىء وما أحبٌ أن أتسمّى باسم 

قد وقع لغيريء ولم يتم له أمره؛ وقد اخترت الرّاضي بالله. وقد حفظ لنا الصّولي في تاريخه القصيدة 
الأولى التي ألفهاء ولم يُقَدّر لها أن تنُشد. وقد أمره الخليفة أن يعملها قصيدة أخرى على قافية 
الرّاضي» فعملهاء وللأسف قد فقدت[163]. 


وكان كاتب الخليفة القادر (422-381 ه > 1031-991 م) أول من أخرج في ذكر الخليفة وضْقه 
بالحضرة المطهّرة النبوية» اختراعا جعله قرْبّة» فصار سُنة؛ ومضى في ذلك حتى خرق العُغرف 
والعادة» فكتب عن الخليفة بالخدمة» ذكر هلال الصّابي: «رأيت بخط أبي الحسن بن أبي الشوار 
القاضي في ترجمة رقعة: خادم الخدمة الشريفة فلان بن فلانِ»7641] . وكان الأمراء وكبارٌ أصحاب 
المناصب والعُمّال يتهافتون جميعاً على الألقاب تهافتاً شديدء وكانوا جميعاً يُلقبون بألقاب منسوبة 
إلى الذولة مثل ولي الذولة» وعماد الذولة» ومعين الذولة» وعز الذولة» ونحو ذلك1651] . يقول 
البيروني (توفي عام 7ه - 1055 م): «وبنو العكاس لما لقيوا أعوانهم بالألقاب الكاذبة وسوّوا 
فيها بين المُوالي والمُعادي» ونسبوهم إلى الذولة بأسرهم ضاعت دولتهم». 


وفي النّصف الثاني من القرن الرّابع لزم التّفريق بين أصحاب الألقاب فَتْنّي لبعضهم التلقيب» » فكان 
عضد الذولة يُلقب بتاج الملة؛ وأخيراً ثلث التلقيب» » فلقب بهاء الذولة ضياء الملة وغياث الأمّة. ثم 
ذاعت ألقاب الدولة في كل مكان عند الفاطميين» وعند السّامانيين والحكام في الشمال والشرق وعند 
بُغْراخان التركي 0 5102 811؛ فإنه لما خرج في سنة 382 ه - 992 م لقب نفسه بشهاب الذولة؛ 
ثم ظهرت ألقاب كاذبة فيها معارضة لروح الإسلام وتجرّؤ على مقام الألوهية. وكان البْوَيْهيون أول 
من سمّوا وزراءهم بأسماء لا ينبغي أن تطلق إلا على الله مثل: الأوحدء وكافي الكُفاة» وأوحد الكفاة؛ 


وجاوز بعضم هذا الحدّء فسمّوا أنفسهم بأمير العالم وسيد الأمراء؛ ولذلك يقول البيروني بعد ذكره ما 
تقدّم: «فأذاقهم الله الخِزي في الحياة الدُنياء وأظهر لهم ولغيرهم عجزهم»12661. وأخيراً يُقال إن 
الخليفة القادر بالله (422-381 ه - 1030-991 م) لقب محمود بن سَبُكتكين مزعء7 علقاطءع5 
صاحب غَوّنَةَ بأكبر لقب استمرٌ واشتهر لدى الأجيال القادمة وهو لقب السُلطان671لاآ. 


ولكن أمير بغداد طلب في سنة 423 ه - 1031 م أن يُلقَب بالسُلطان المعظم مالك الأمم؛ فقال 
القاضي الماورديء رسول الخليفة إلى الأميرء إن هذا لا يمكنء؛ لأن السُلطان المعظم هو الخليفة؛ 
فعدل الأمير إلى لقب مالك الذولة[268ا. وفي سنة 429 ه - 1037 م زيد في تعظيم ألقاب جلال 
الدولة شاهنشاه الأعظم ملك الملوك؛ وهو اللقب الوثني القديم؛ فنفر العامة من ذلك؛ ورموا الْخُطماء 
الذين ذكروه في المساجد بِالآجْرٌ؛ ومع أن الفقهاء أفتوا بأن ملك الملوك معناه ملك ملوك الأرض» 
وليس فيه ما يوجب الذكير ولا المماثلة بين المخلوق والخالق» وأن هذا اللقب جائز كما جاز أن يُقال: 
قاضي القضاة» فإن كثيرين من أهل الجدّ والتدقيق لم يرضوا به؛ وذكروا أن القاضي الماوردي منع 
من جواز ه1691 [169] . لكن هذا اللقب ما زال قائماً حتى اليوم. ولم يرض هلال الصّابي عن تلقيب القادر 
بالله ابنه ووليّ عهده بالغالب بالله في عام 391 ه - 1001 م؛ وهو يذكر بعد حكايته لهذا تلك 
العبارة المعروفة التي كانت مكتوبة على قصر الحمراء: لاغالب إلا الله وحده لا شريك له[0لنا. 


ولم يكن هنالك قيمة حقيقية إلا للألقاب التي يمنحها الخليفة؛ وكان ذلك أهم موارد دخله في أواخر 
القرن الرّابع الهجري؛ فبعد مساومات كثيرة لقب أمير بغداد بمالك الذولة في سنة 423 ه - 1031 
مء فبعث للخليفة ألطافا كثيرة. وكانت هذه الهدايا ألفي دينار؛ وثلاثين ألف درهم؛ وعشرة أثواب 
خَزْء ومئة ثوب ديباج مرتفعة» ومئة أخرى دونهاء وعشرين مَنَا عوداء وعشرة أمنان كافوراء وألف 
مثقال عنبراًء وألف مثقال مسكاً. وثلاثمئة مبخر صينيء كما أرسل أيضاً هدايا أخرى لبعض رجال 
الحاشية[للنا, 


وفي هذا العصر أيضاً ارتقت صور الأدب في حضرة الخُلفاء حتى صارت على ترتيب بقي في 
جوهره مستمرًا طول العصور. وكان الخليفة المأمون حوالي سنة 200ه - 800 يُخاطب كما 
يخاطب أيٍّ رجل آخر بلفظ أنت[772ا. وكذلك كان يخاطب الخليفة المُقتِر عادة حوالي عام 300 ه 

- 1900ثثناء وإن كانت تستعمل أنذاك طريقة الخطاب بضمير الغائب إلى جانب ذلكء فكان يقال 
أمير المؤمنين أمَرَ بكيت وكيت. وفي أواخر القرن الثالث لم يكن من السّائغ أن يُخاطب أي رجل 
بمثل هذه البساطة» وفي أوائل القرن الرّابع لقي الخليفة المتقي الأخاية رضاحن مصدر بالزاقة» وقد 
حمل الإخشيد الهداياء وأظهر الخدمة والأدب؛ وخاطب وزيرٌ المتقي الإخشيد باسمه؛ فأمره الخليفة 
بأن يكنَيّه تأكيداً لقدره واحتراماً له7741]. وفي القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) كان 
الخليفة المعتضد لشذة هيبته إذا خاطب صديقه الطبيب ثابت بن سنان في الملا سمّاهء وإذا كان في 
الخلوات كدّاه711]. وكان المأمون يمد يده مسلّما على البطريق ديونيسيوس التَّلمحْري 12108375105 
عتداء 611 ره وهكذا كان يفعل بكل من يريد إكرامه[772ا. ولما فارق مؤنس القائد الخليفة 
في أوائل القرن الرّابع الهجري قبل يده7770]؛ وكان من خاص التكريم في ذلك العهد أن يقبّل الإنسان 
رجل من هو فوقه7781! وكتف من يساويه. وكذلك سلمت الجواري من قبل على تيليماخوس 


9 بأن قبلن كتفه وأعلى رأسه[7/2ا. وقد دعا الخليفة الرّاضي الأمير بجكم مرّة» فقبّل 
هذا القائد فخذ الرّاضي ويده[180]. 


وكان السّلف من مسلمي العرب يرون في تقبيل الأرض أمام المخلوق اجتراءً على مقام الله؛ ولما 
قدم على المُقتدِر بالله رسل ملك الرُوم في عام 305 ه - 917 م أعفاهم من تقبيل البساط كما يُطالب 
المسلمون بمثل هذا في بيزنطة2811] وني حكاية ازجع إلى القرن الرّابع أن رجلاً صالحاً خرٌ ليقبل 
الأرض؛ فقال له صاحب الشولة: ««مّةء عافاك الله لا تقعلء هذه من سنن الجبّارين»21قلا. غير أنه 
حوالي عام 330 ه لما لقي الإخشيد الخليفة المتفي في الرّقة ترجّل عن بعدٍ ومشى كالغلام بسيفه 
ومنطقته وجعبته بين يدي الخليفة على سبيل الخدمة؛ وقبّل الأرض مرارأًء وتَقدّم فقبّل يده ثم صاح 
به محمّد بن خاقان: اركب يا محمدء ثم صاح: اركب يا أبا بكرء فقيل إن المتقي قال لابن خاقان: 
كنّهء فكنّاه للوقت؛ ثم كان الإخشيد يقف بين يده على سيفه» وإذا ركب حجبه؛ وجعل مقرعته على 
كتفه لأنه لم يخدم خليفة غيره قطء وافتخر بذلك؛ وقد أعجب الخليفة من فعله» وقال له: قد وليتك 
أعمالك ثلاثين سنة» فاستخلف لك أَنوجُورء فقبّل الأرض مراراء وأهدى إليه الإخشيد هدية أخرى 
على ما فعله بابنه أنوجُور وتكنيته له»1531]؛ وفي عام 369 ه - 979 م تم في دار الخلافة تتويج 
عضد الذولة على أفخم صورة: جلس الخليفة الطائع على سرير الخلافة» وبين يديه مصحف عثمان» 
وعلى كنفيه البّردة» وبيده القضيب» وهو متقلد بسيف» ووقف الأشراف من الجانبين؛ ودخل الأتراك 
والديلم» ولم يكن مع أحد منهم حديد؛ فلما وصل عضد الذولة أذن له الخليفة» فدخل؛ فلما وقع عليه 
طرف الخليفة قبل الأرض بين يديه؛ فارتاع أحد القرّاد لما شاهد» وقال بالفارسية: ما هذا أيها الملك» 
أهو الله عز وجل! ثم استمرّ عضد الذولة يمشيء ويقبّل الأرض تسع مرّات» والتئفت الطائع إلى 
خادمه» وقال له: ل عضد الذولة وقبّل الأرض دفعتين» فقال له الطائع: دن إلى دن 
إليّ» فدناء وأكبّ يقبل رجله وثنى الطائع يمينه عليه. بس ا م 
إجلس» ؛ فلم يفعل» فقال له:. أكبيفتث لتحلس) فقبّل الكرسي وجلسء وبعد ملاطفة قال له الخليفة: قد 
رأيثُ أن أفوّض إليك ما وكل الله تعالى إليّ من أمور الرّعية في شرق الأرض وغربها وتدبيرها في 
جميع جهاتها سوى خاصّتي وأسبابي وما وراء بابي» فتول ذلك مستجيرا بالله تعالى؛ ثم أمر الخليفة 
بأن تفاض عليه الخلع» ويُتوّج» فنهض عضد الذولة إلى الرّواق» فألبس الخلع وخرج. ثم عُقدت له 
الالوية؛ وبعد ثلاثة أيام بعث الخليفة إليه هديه فيها غلالة قصب وصينية ذهب وحردادي بلور: «فيه 
شراب ناقص كأنه قد شرب بعضه.؛ وعلى فم الحردادي خرقة حرير مشدودة مختومة»1كقدا. 


وكان إجلال الخليفة في مصر الفاطمية أعظم من ذلك كله؛ ففي سنة 366 ه - 976 م قرىء سجل 
أحد القضاة ة في الجامع الأزهرء «وهو قائمٌ على قدميه؛ فكلما مر ذكر المُعِرٌ أو أحدٍ من أهله أومأ 
بالسّجود»[053]. ولما أسند القضاءُ أيضاً في عام 8 ه - 1008 م كان القاضي كلما مرّ ذكر 
الحاكم في السّجل قبّل الأرض786[1]؛ وكان إذا ذكر في الأسواق ومواضع الاجتماع بمصر قام النّاس 
وسجدوا[787]. ولكن هذا الخليفة في آخر أمره أظهر الزّهد فمنع النّاسِ من تقبيل التراب بين يده 
ومنع من مخاطبته مولانا؛ ولكن هذه الرّسوم عادت في زمن خلفه الظاهر إلى ما كانت عليه من 
قبل[285]. ولما احتضر الحاكم وصّى ابن عمّار وكان الناس يذهبون إلى قصره. ولا يقبّل يده سوى 
أناس بأعيانهم» وشرّف بعض الناس بتقبيل ركابه[289]. 


ولقد قذم أحد رجال الحاشية في بُخارى في هذا العصر أحسن مثل للآدب وحُسن الإصغاء للملك 
والإقبال عليه؛ فبينما كان عنده يحادثه في بعض مهماته لسعَنّهُ عقربٌ في إحدى رجليه عدة لسعات؛ 
فلم يتحرّك» ولم يظهر عليه أثر ذلك؛ فلما عاد إلى منزله نزع خُفهء وأخرج العقرب منها01هنا. 
ونظر الإخشيد إلى كافور نؤهاء وقد جيء بفيل وزرافة» فمال جميع العبيد والخدم بأبصارهم 
للفرجة:؛ فلم تبرح عينه من عين الإخشيد خوف أن يحتاج إليه ويدعوه؛ فيكون مُشتغلاً عنه[291]. 


وقد بين المسعودي في عام 332 ه - 944 م معالم هذا الأدب في حضرة الملوك؛ فقصّ علينا أن 
الُذلي حضر مجلس السّفاح؛ فعصفت الرّيح فأذرت قطعاً من الآجرٌ من أعلى السّطح إلى المجلس» 
والهُذلي شاخص نحو السّفاحء لم يتغيّر|22نا. ويحذثنا أيضا عن أحد سُمّراء شيرويه بن أبرويز أنه 
بويد بده ومتيع كله نتيا إيه تجو ره كياة كي ارك ادن إلى موطىء حافر 
دابّته» فزلت إحدى قوائمها فمالت بالرّجل إلى النهرء ووقع في الماءء فسْر الملك بذلك»[23ا. 


وكان الأمراء في مخاطباتهم الرّسمية وفيما بينهم يتكلمون عن الخليفة» أمير المؤمنين» بكل إجلال؛ 
ويعبّرون في كلامهم عنه بمولاناء ويضع الواحد منهم نفسه من الخليفة موضع «المولى»124!1]؛ 
وكان أحدهم إذا كتب لآخر افتتح كتابه بالكلام عن الخليفة مثل: «كتابي ومولانا أمير المؤمنين سالمٌ 
موفور والله على ذلك محمودٌ مشكور»793[1ا. وكان كل شيء يُنسب إلى أمره6[1ندنا. 


واهدى اعاهو ين كد إلى فخر الدولة في أول المدرع ينه ان ه ديناراً وَرُنّْه ألف مثقال؛ 
الذولة وام خريحان» لأنه طنوب فيها؛ هذا مع أن الإهداء كان بالردئه فى مكان:ظهر ان الحالية»:مع 
بُعدها عن دار الخلافة[/2/ا, 


ولعن أمير المؤمنين كان عند التقائه بالأمراء يرى ضعفه المتزايد وانحطاط منزلته؛ ومن ذلك أن 
بجكم القائد الركي كان من عادثة فى دازه وحشمه ألا يشرب الماء إذا جاؤوه به إلا بعد أن يذوقه 
حن وو جام وار عو كيك ١‏ هي يدنك لاستيدل معا يا عدر لهاي رمدر 10 لكان إذا حمل 
شيء وُضع بين يدي الرّاضي أولاء فأكل منه؛ ثم يوضع بين يدي بجكمء وجرى ذلك في كل ما 
يوضع بين يد يه» وكان بجكم يستعفي الرّاضي من هذا فلا يعفيه|28لا. 


هذا ولقد وقع بلاط الخلافة الأكبر فيما أنقص هيبته في عهد المستكفي (334-333 ه - 946-944 
م) لأنه وقع في سلطان امرأة عجميّة مستبدة (اسمها حُسن)» «فالتف إلى حُسْن نفرٌ ممّن كانوا معها 
على الأصول القبيحة. .. وصارت الذار طريقاً لكل من لم يرَهاء وكان كل من وصل إلى المستكفي 
أجلسه بين يديه.. (« »؟ وأرادت هذه المرأة أن تأمن توزون وتُصلح قلبه, فجعلت الخليفة يدعوه 
ويكرمه ويقدم له دابَّة في الرّواق التسعيني» وهو موضع لم يركب منه خليفة قط؛ وأمر أن تحمل بين 
يديه شمسة الخلافة1291!؛ وكاق كن ودع تحظ" الخلفاء أن الديلم الذين ملكوا بغداد كانوا إمامية» 
«فذهبت كود الخُلفاء)[800] . وقد كان ثوّار دار الخلافة حتى ذلك الوقت هم الذين يخلعون الخُلفاء 
ويقتلونهم؛ أما بعد قدوم الديلم فقد صار الخليفة يعامّل أمام الّاس جميعا معاملة سيئة» ففي سنة 334 
ه - 945 م ذهب الأمير معز الدذولة إلى دار الخليفة» وذهب إليها سائر الناس على رسمهم؛ فلما 


جلس المستكفي على سريره؛ ووقف الثاس على مراتبهم؛ دخل الأمير معز الذولة» فقبّل الأرض 
على رسمه. ثم قبّل يد المستكفي» فتقدم نفران من الدَيلم وعلا صوتهما بالفارسية؛ فظن أنهما يريدان 
تقبيل يده فمدها إليهماء فجذباه بها بها وطرحاه إلى الأرض ووضعا عمامته في عنقه؛ وجرًاه؛ فارتفعت 
لز عداكار وافتتننت دار الشلطاة: وضربت الأبواق» وساق الديلميان المستكفي بالله ماشنا إلى دار 
معز الذولة حيث سُملت عيناه!801], 


وفي سنة 364 ه دخل عضد الذولة بغداد» فكان من حُسن سياسته أنه سعى حتى رد الخليفة بعد أن 
أخذه الأتراك معهم كارها؛ وخرج للقائه في الماء ومعه حشدٌ عظيم من أهل بغداد. وسار معه حتى 
أنزله بدار الخلافة[1802؛ ولكن عضد الذولة طلب من الخليفة فيما بعدء لما رجع إلى بغداد عام 370 
ه - 980 م» أن يخرج للقائه إلى < جسر التهروان» «ولم تكن العادة جارية بخروج الخُلفاء لتلقي أحد 
من الأمراء»8031ا, 


وكانت حاشية دار الخلافة ونفقاتهم في عهد الخليفة المعتضد 289-279 ه - 901-892 م كما 
يلي: 


1 - أمراء بيت الخلافة. 


2 - أصحاب الثوبة من الرّجّالة» وأرزاقهم في كل يوم ألف دينار» منها سبعمتة دينار للبيضان» وهم 
البوذابون» وثلاثمئة للسودان» وأكثرهم مماليك الحُلفاء8041] . ولهم وظيفة خبز يُمَيّزون بها لقلة 
أرزاقهم. 


3 - الغلمان المُغتقون» وهم في الغالب مماليك الخُلفاء؛ ومنهم يُختار الحجابٌُ» وعذتهم خمسة 
وعشرون» وخقاء الحجاب؛ وكانوا نحو خمسمئة/302. بر كان معه رجل من خُلفاء 
الحجاب طرح نفسه عليه فذبح أيضاً8061ا. وفي سنة 329 ه - 940 م أنشىء لأول مرّة منصب 
حاجب الحجّاب0/1ها. 


4 - المُختارون» وكان جند كل قائد ببغداد بما فيهم مماليكه المسلحون يز افو وبهدة قاقرة يذاتياة 
وسُمُوا بأسماء قوادهمء فقيل اليأنسيّة (وذلك نسبة ليأنس)» والمُفلحية وهكذا. غير أنه كان للمعتضد 
مماليك يُختارون من بين الفرسان الذين يحسنون الرّكوب والرّمي ويسمّون أيضاً عسكر الخاصّة. 
وكان لخمارويه بمصر قوم معروفون بالشجاعة وشدّة البأس اتخذهم حرساً له» وسمّاهم المختارة؛ 
فكانوا يقاتلون أمام جنده؛ وإذا ركب مشوا خلفه[808ا. 


كدت أضيدات: اكو ف رون العوسو دين بقدينة اذاو .وال بنائل الفامفية والقر اعد المي نين و السنقمين 
والفنجاميين والفرانقيين والأنصار والحرس وأصحاب الأعلام والبوقيين والمخرّقين والمضحكين 
للابل د حيكك: الصّيد والملاحين في الطبار اك وَحَدَمَة المشاعل لطاع 


6 - الحُرّم» وأرزاقهن في اليوم مئة دينار ؛ وليس عندنا معرفة دقيقة بعددهن. وقد ذكر الخوارزمي 
ما وحمه البعض مخ أن المتوكل كان لد اثنا حش الفنسر تةلقللك]» ويقول المسعودي إنه كان له 
أربعة آلاف سريّة» وفي أحد المخطوطات أربعمئة15101؛ وكان على رأس نساء القصر حوالي عام 
0 ه - 912 م قهرمانتان إحداهما للخليفة والأخرى للسّيدة والدته؛ وكان يسلم للأولى كباز 
المعتقلين ليُحْبَسُوا عندها مكرّمين حبساً هيّنا؛ فمثلاً وُكّل بابن الفرات حوالي 300 ه - 912م[811] 
كما سُلم إليها الأميرُ ابن حمدان» والوزير علي بن عيسى سنة 303 ه - 915 م[512] 


وكا قاذ الخليفة نساة ذوع اكنز اك ياصلين »وان كان معظمية مق حواري الذرك والر و مث 
الأسباب التي أذ إلى إيجاد كثير من الخلل في البلاط وفي المناصب الإدارية العليا؛ فكانت كل سيدة 
تحابي من يتصل بها من الأقارب والأولياء» وترفعهم ما استطاعت؛ ومن أمثلة ذلك أن الخليفة 
المهدي كتب إلى عامل جَرَش في إشخاص الغِطريف بن عطاء أخي الخيزران أم موسى وهارون 
ابنيِه؛ وكان الغِطريف غلاماً لرجل من أهل جَرَّشء فأعتقه» وكان يؤاجر نفسه بنظر كروم؛ فحباه 
العاف وكسات ,وحملة إلى المودية فرقم مذ لخم قرو لآء حلن المين لقتلا| ركان للمفتدن يكال 
رومي يسمّى غريبء وكان له نفوذ كبير وكان يُخاطب بالإمْرةاكلقا. استطاعت الهاشمية قهرمانة 


السّيدة أم الخليفة أن تسعى في إسناد نقابة بني هاشم الطالبيين والعبّاسيين لأخيها؛ فضجٌ الهاشميون 
حتى رذوا الثقابة إلى ابن الثقيب السّابق[3لها. وله دلت التجربة أن كثيراً من المنازعات مصدرها 
أذ الخليفة» وقه ذاق المتصلون بالخليفة ويال ذلك+ حت .إن الخللفة كان نهب أحيانا لآنه ا 1د له 


وكان في دار المُقتِر حوالي عام 0 ه - 9912م أحد عشر ألفا من الخدم الخصيان/817اء وفي 
رواية أخرى أنه كان بها سبعة آلاف خادم وسبعمئة حاجب151ذا. وفي مصدر قديم موثوق به أن 
خدم المتوكل وحاشيته كانوا سبعمئة91لقا. 


ولقد اتبع أباطرة الدّولةة الرُومانية في العصر المتأخر عادة العجم الفرس القدماء» فجمعوا حولهم 
جماعة يدعونهم إلى الطعام والشيقّ أب» وسمّوهم «أصدقاء القيصضّر» ترووع02) عط 01 ك5لمعم]؛ 
عام 200 ه - 813 م. وكذلك فعل الخليفة المأمون لما ورد إلى بغدادء فإنه أمر بأن تثبت له أسماء 
من يصلح لمنادمته من أهل الأدب3201]. وقد آثر أن يكونوا من العلماء والقوّاد وممّن جالس الخُلفاء. 
وكذلك حاول القائد بجكم أن ينتفع بنُدماء الخليفة الرّاضيء فلم يجد من ينفعه إلا الطّبيب سنان بن 
ثابت. وكان الخليفة المُعتميد (279-256 ه - 892-869 م) مع ندمائه مجالساتٌ ومذكرات قد 
دُوّنت في أنواع من الأدب[521]. وكان للتدماء أرزاق/522]. وقد وصف لنا الصُولي أول جلسة 
للخليفة الرّاضي (322 - 326 ه - 940-933 م) مع أصحابه: كانوا يجلسون على رسم وترتيب 
مخصوص؛ فكان على يمينه قريباً إليه إسحاق بن المعتمد أحد الأمراءء ويليه الصُوليء الأديب 
وللاعب الشطرنج المشهورء ثم الذي كان مرسوماً بتأديب أمير المؤمنين» ثم ابن حمدون» أحد أبناء 
الأشراف المتصايق نابلاط وكان على يساره ثلاثة من آل المُنجّم وهم من أدباء الحاشية» واثنان من 
بني البريدي العَمّال المشهورين. وقد افتتح تح المجلس بإنشاد قصائد بمناسبة تقليد الخلافة, ثم تكلم 
الخليفة» فشكا ثقل العبء الذي ألقاه عليه هذا المنصبٌ. وكان مما قاله: والله لقد جاءني هذا الأمرء 


ولا شرعت فيه؛ ولا جئته» ثم تحذث عن إعناتٍ القاهر له وخوفه من قتله إياه في ليله ونهاره» إلى 
أن قال: أليس بابن المعتضد وأخ المُقتدر وعم لنا؟ فقال له الصُولي: قد أزال الله عن سيدنا كل عيب» 
وله في رسول الله أسوة حسنة» هذا عمّه أبو لهب أنزل الله فيه سورة من القرآن يعرفها كل إنسان. 


يقول الصّولي: «فكُنًا بين يديه في ذلك اليوم ثلاث ساعات من الليل نشربء وكان هو لا يشربء قد 
ترك التبيذ جُملة»؛ وكان لكل من الفريقين اللذين على يمينه وعلى يساره في أول جلسة نوبة خاصّة 
به[5422]. ويقول الصُولي: إِنْ ما امتاز به الرّاضي في مجالس منادماته أنه كان يأمر بأن توضع بين 
أيدي الندماء الصّواني عليها خماسيات المطبوخ, والمغاسلء» وكيزان الماءء ليشرب كل واحد منهم 
ما يريد. «ولم يكن يفعل ذلك ك الخُلفاء إلا خصوصاً بالواحد بعد الواحد[524], وبالجماعة في وقت من 
الذهر». وكان يأمر أن توفع بين أيديهم الفواكه الرّطبة واليابسة, فينالوا منها كما ينالون في 
بيوتهم؛ ؛ بل يحكي الصّولي أن التدماء كانوا يتبارون في الشرب بين يديه» وكان. إذا شرب أحد 
المتبارين كأسا قبل صاحبه رفعها ليراها الرّاضي؛ وقد فعل أثنان منهما ذلك مرارا إلى أن جر 
الرّاضي فقال: كأنّها قواريرٌ بول تدفع بين يدي طبيب[25كا. 


وكاق لكل.سطان.من :الشلاطين إشارة لندماقة» 34| أوَان تهوضيمه فكان يرذتكرد يقول: شت هذ 
(ومعناها تقدّم الليل)؛ وكان سابور يقول حسبْك يا إنسان! وكان عُمر يقول قامت الصّلاة؛ وعبد 
الملك: إذا شئتم؛ والرّشيد: سُبحان الله؛ وكان الواثق يمس عارضيّه[26ها. 


وكانت نفقات دار الخلافة هائلة للغاية؛ فكانت نفقات المطابخ والمخابز عشرة آلاف دينار في الشهر. 
وكان يطلق في كل شهر في مجُمل نفقات المطبخ لثمن المسك وحدة ثلاثمئة دينار» مع أن الخليفة لم 
يكن يأكل طعاما فيه مِسكء ولا يُطرح له إلا اليسير في الخشكنانج؛ وكان يُصرف للشقايين مئة 
وعشرون دينارَ في الشهرء ومئتا دينارٍ لثمن الشمع والزيت»ء وثلاثون دينارَ لللأدوية» وثلاثة آلاف 
دينار نفقات خزاتن الكسوة والخِلّع والطيب وحوائج الوضوء والحمّام ونفقات خزاتئن السّلاح ونفقات 
خزانة السّروج والفرش[27كا. 


وبلغت نفقات دار الحُرّمِ التي بناها خمارويه مبالغ كبيرة جداء وكان يفضل عن حاجات من فيها 
الشيء الكثير للخدم والطباخين. واشتهر بيعُْهم لذلك» «بحيث أن الرّجل إذا طرقه ضيفٌ خرج من 
قوره إلى ناب لخر فيج ما يشريه لإتحمل به لسيقة مقا ارفس على عد متام اقللا 


ولما ولى الشاكن الخادفة ار ون الح را الكتسيان الفا 212 جا يه لدان الما تررضت عل 
يق بنتصير مرخ ذلك على دينار و احد.ومين: الطعام ,على اثني حنيق لرناً. وكاق يق لعيره في كل :يوج 
كلاثون لوثا مخ حلواء فافخصيو على ما يكفيه[22ها. 


وفي ذلك العصر كانت أيام الإعسار قد حلت؛ ففي عام 325 ه - 937 م أنقص عدد الحُجّاب من 
خمسمئة إلى ستين5301]؛ وفي سنة 945-334 م استولى معز الدّولة على كل الأمور المالية من يد 
الخليفة» وأقام له لنفقته كل يوم ألفي درهم!531]؛ وهو أقل من نصف ما كان يحتاج إليه[832ا. وبعد 


سيره ار مدا وجاك اشر ل برو 
هد كسس ان دينار في السّنة[833], 


م" 945 اكوب ذاى الخلاقة بعذيموته أ خلحه حتى لاريقى ننها 
525 والشاع والثمائيل و الأبواب. و الشيابيك والتضامن حتن كلت دلق الخلافة[535ا. وكانت 
عادة العامّة لدى الرٌومان أن يقوموا بمثل هذا الفعل عند موت البابا. 


كما نلاحظ هنا تشابهاً ذا شأن بين الخليفة والباباء وهو أن الخليفة في هذا العصر غدا رئيساً روحياً 
فقط ليس له سلطة سياسية» وصار الرّئيس الرّوحي لجميع المسلمين» وكان تقلص سلطانه عن 
العراق» مما أسرع في جعل منصب الخليفة روحيا دينيا. ففي سنة 423 ه - 1032 م نزل السُلطان 
وانحدر في سُْمَيريّة» ومعه ثلاثة نفر من حاشيته؛ وصعد إلى بُستان دار الخلافة» وجلس مع بعض 
مغنياته 3 تحت شجرة» واستدعى نبيذاً فشربه» وأمر الزّامر أن يزمر ؛ وعرف الخليفة ذلك فشق عليه 
وأزعجه: فأرسل للسّلطان قاضياً وحاجباً فقال له: إن التبيذ والزّمر مما لا يجوز في هذا الموضع 
على مقربة من الخليفة؛ فحضر الوزير واعتذر[536ا. غير أن الذور الذي كان للخليفة في هذه 
العصور الأخيرة كان يسيطاء لا يشبه منصب رئيس الكنيسة؛ إذا قورن بإمبراطور بيزنطة الذي 
كان يُحَيِّى في ميدان الألعاب بوصفه داود الثاني أو الررّسول بولس الثاني؛ وكان يُحتفى به كما يحتفى 
بكبار القسْس؛ وكان يمضي يومه بين الكنائس والمذابج وصور القدّيسين» كما يدّل على ذلك كتاب 
«المراسيم» البيزنطية 112201115ع03) ©2آ. 


اعم نع[ 


يقول العرب: أشراف النَسَبء بمعنى أنه شرافة الدّم؛ وأول ما يجب أن يتوفر للسّيد أن يكون جواداً 
شجاعاء ومن عوائده أن يكون عاقلا متغافلاء ولا بد أن يكون عظيم الرّأس» ومن لم يكن عظيم 
الهامة فليس بسيّد[37ه| - كالكاتب فمن صفته أن يكون صغير الهامة8381] - ومن صفاته أن يكون 
كنك تيعو الناصية» أْشْمٌ عرنين الأنف» واسع الأشداق5391]» غير مستدير الوجه» عريص الصدر 
والمنكبين» مديد السّاعد طويل الأنامل5401ا. ويُكره في السّيد التصنّع في اللباس والمشية؛ ولذلك 
يقال: «عمامة السّيد ملويّة أي يديرها على رأسه كيفما اتفق ق»411ق] . ويّروى عن أحد رجال الحاشية 

فى العصر العبّاسي أنه قال: «الناس أربع طبقات: 1 - ملوك قدّمهم الاستحقاق» 2 ووزراء 
فضّلتهم الفطنة والرّأي» 3 - وعلَيَة أنهضهم اليسار» 4 - وأوساط ألحقهم بهم التأذُب؛ والثّاس بعدهم 
زَبِدٌ حُفاء» وسيل عُثاءء لَك ولكاع وربيطة اتضاعء هم أحدهم طعمه ونومه3421]. وكان الشرقف 
والسّيادة يتأتيان نتيجة للمال وللسيطرة السياسية» وهو شيئ غير محمود . وقد أهمل المسلمون مسألة 
الدم وبخصضوضنا دم الأم إهمالاً شديدا؛ وذهبت قلة الأكتراث بذلك إلى ححد أن جميع الحُلفاء ة في القرنين 
الثّالث والرّابع للهجرة كانوا أبناء جوار من الّرك أو الرُوم؛ وكاد رجلٌ أسود في أوائل القرن الثالث 
الهجري أن يرتقي إلى عرش الخلافةاتكقا. 


غير أنّ دين الإسلام أوجد نوعاً من شرافة النَسَب لا يزال باقياً إلى عصرنا هذاء وذلك في قرابة 
النبي أو بني هاشم أو أهل بيت رسول الله أو «أهل البيت» باختصار؛ وكانوا يأخذونء باعتبارهم 
قرابة التَبي» راتباً من الحكومة»؛ وكذلك حُرّمت عليهم الصّدقة هم ومواليهم5441]. وكان لهم قضاء 
مستقل بهم يتولاه نقيبهم الذي يعيّنه الخليفة[543]. وكان لهم نقيب لا في بغداد فقطء بل في جميع 
المدن الكبرى مثل واسط والكوفة والبصرة والأهواز/346ا يسمّى «نقيب العلويين». وفي سنة 351 
ه - 961 م كانت نقابة الطاليدية بمصر لابن طباطبا[847] . وكان نقيب العلويين في عهد الفاطميين 
أيضاً من كبار رجال دار الخلافة5481]. وقد وصلنا كتاب بتقليد نقابة الطالبيين سنة 354 ه - 965 
م» ونرى من هذا الكتاب أن التقيب هو الذي يحكم أيضاً التزاع بين الطالبيين وبين سائر رعيّة 
الخليفة[8549] 


وكان الفرعان المتخاصمان من أهل البيت» وهم العباسيون الذين و 5ه الخنامت والطالبيون 
لكل فزيق متهم لقبيت يخامن؛ وم ار م 
الآخرون يظهرون عليهم, فلم يتحمّلوا إشراف أحد على أمرهم؛ وقد مهّدت ظروفٌ ذلك العصر 
الطريق لما غدا عليه الأشراف اليوم. وكان كل من العلويين والعبّاسبين يخاطب بالشريف[551]؛ ولم 
يكن للعلويين شعارٌ يتميزون به كما ذكر عريب بن سعد القرطبي[532]؛ أما اللون الأخضر فلم يُجعل 
شارة لهم إلا أخيراً (في عهد المماليك) بالقرن الثامن الهجري[553]. 


وكان يُخصّص لكل واحد من بني هاشم ببغداد دينارٌ في كل شهر في عهد المُعتمد (279-256 ه / 
800 -892 م)؛ أما الذين خرجوا من بغداد فقد تركوها خاوي الوفاض. ثم اقتصر الخليفة المعتضد 
على رُبع دينار. وكان عدد بني هاشم بالحضرة أربعة آلاف نفسء وجُملة الجاري لهم ألف دينار في 
الشهر [554]؛ وفي سنة 209 ه - 824 م أحصي عدد العبّاسيين» فكانوا ثلاثة وثلاثين ألفاً[55]؛ غير 


أن الجاحظ حوالي ذلك الوقت يقول: «إنّ آل أبي طالب أحصوا منذ أعوام وحُْصّلواء فكانوا قريب من 
ألفين وثلاثمئة»)[836ا. 


وكان يجري لمشايخ الهاشميين راتبٌ خاص يذكر في الميزانية مع أرزاق الخطباء في المساجد 
الجامعة» وجُملة ذلك ستمئة دينار في الشهر[557] . وكان لأولاد الخليفة جار خاصء وإن كان قليلاً؛ 
فكان المعتضد (289-279 ه / 902-892 م) يجري على أولاد المتوكل وأولادهم رجالا ونساءً 
ألف دينار في الشهرء وكان يعطي إخوة وأخوات الواثق والمهتدي والمستعين ومن في قصر أم 
حبيب خمسمئة دينار في الشهر [858]. وكانت بُخارى مركز هذه الجماعة الذي يأوون إليه» لأنه 
كانت ببُخارى أكبر حكومة غير إماميّة بعد بغداد. وفي ثمانينيات هذا القرن التقى بعض أولاد 
الخلفاء مثل أبى طالب المأمونى وأبى محمد الواثقى» وابن المهدي ادها وكان الواثقى يشهد 
بنصيبين عند الحكام والقُضاةء فأخرج من بغدادء ققصد خُراسان راجياً أن يقلّد قضاءً أو ديوان بريد؛ 
فلم ينل ما أرادء فذهب مغاضباً يتوغل في بلاد التّرك وافتعل مع رجل آخر كتاباً عن الخليفة بتقليده 
العهد بعده. حتى اضطر الخليفة أن يكتب بتكذيبه إلى خُراسان في الشمال؛ ولم يزل الواثقي يزيّن 
لبُغرا خاقان 11211 9 محو الدولة الشامانية والاستيلاء على المملكة؛ وبنى التدبير غلى أن 
تكون له الخلافة» ويتقلد التركي أكسال كو ايفان وما وام التهر من يده؛ وعاد الوائقي إلى بغداد 
سرًا بعد فشل مخططهء ولكن الخليفة فطن إليه واضطرّه إلى الخروج؛ فعاود بلاد الترك» وتقلبّت به 
الأحوال» حتى قبض عليه يمين الذولة محمّد بن سَبُكتكين ماع16 علناماء5 العَْرَنَوي» وحبسه في 
إحدى القلاع موسّعا عليه» حتى ما ت[860ا, أما المأموني فكان أيضاً يسمو بهمّته إلى الخلافة وَيُمَنَي 
شعه قلصد اخذاك فى حيرا تتكنة تمن خراننان لفتحا فاقتطعته المنية دون بلوغ الأمنية» ولم 
يكن بلغ الأربعين[861] أ. ثم حاول محمّد بن الخليفة المستكفي الذي خُلع سنة 334 ه - 945 م أن 
ستول على النولةه تيا ما قاد فى الأخيان مق ظهرن المهدي. واذعى أنصارٌه أنه 3 
بالمعروف وينهى عن المنكرء ويجاهد أعداء المسلمين» ويجدّد ما عفا من رسوم الدّين»» فتطلعت 
إليه نفوس العامّة. فمن كان من أهل السّنَة قالوا له إنه عبّاسي» ومن كان من أهل التشيّع قالوا له إنه 
علويء ودخل كثيرون في هذا الأمر. وكان فيهم سَبْكتكين القائد العجمي» وكان يتشيّع» فاستجاب 
للذعوة؛ ثم ظهر لسَبُكتكين أن الرّجل عبّاسي لا علويء فتغيّرت نيّته وتصوّره بهيئة المحتال؛ ثم 
انتهى أمره بأن قبض عليه وعلى أخيه وأسلمهما للخليفة؛ فأمر بجدع أنف صاحب الدّعوة؛ وقطع 
أذن أخيه[62ها. 


وإلى جانب ما يجري لهم من راتب خاصء كان الهاشميون يُقدّمون في تولّي مناصب مشرّفة 
يكسبون منها المال بلا عناء: فكانت تسند إليهم إمامة كثير من المساجد؛ فمثلاً كان أحد الهاشميين 
(توفي عام 350 ه - 961 م) إماماً لجامع المنصور ببغداد» وهو أكبر جامع في الدولة 
الإسلامية[863]؛ وكان إمام جامع عمرو بمصر في مثل هذا الوقت هاشمياً أيضاً[64قا؛ وكذلك تولى 
منصب قاضي القضاة في عامي 363 ه - 974ه - و394 ه - 1004 م رجلان من بني 
هاش [865] 

شد للنكها. 

ل 0 ولك احقاج المأمون ا 


الأمين تولى الحجٌ بالذاس رجال من الطالبيين منذ عام 204 ه - 849 م وكانت هذه أول مرّة يحجٌّ 
فيها الطالبيون بالناس؛ ولكن إمارة الحج عادت إلى الهاشميين بعد ذلك بثلاث سنين» وبقيت لهم حتى 

عام 336 ه - 947 ملتعقا؛ ثم آلت إلى العلويين» وكانوا ينيبون من بينهم من يقوم بالحج/8كا. 
وكانت أول ما تُعطى المبرّات إلى أقارب النبي» فكان ابن الذاية (توفي عام 340 ه) يُجري بمصر 
في عهد ابن طولون 10102 162 الجرايات على الأشراف الطالبيين» ومنهم من كان ينال مئتي 
دينار في كل سنة[لكقا. وكان الوزير علي بن عيسى في أوائل القرن الرّابع ينفق كل سنة أربعين 
ألف درهم في صلات الطالبيين والعبّاسيين وأولاد الأنصار والمهاجرين وفي مصالح 
الحرمين5701]. ووصلت أمَّ الخليفة المطيع لله العبّاسيين والعلويين في يوم بنيّف وثلاثين ألف 
درهم!1871؛ وكان أبو العلاء المَعرّي يصل بعض العلويين» وبعث إليه مرّة بشيء من الثفقة» وأرسل 
له يعتذر لقلته ويرجوه قبوله[872ا. ومن الأمثال المعروفة أنْ العلوي يأخذ ولا يُعطي[3لكا. 


وبالنّظر إلى قلّة مرتّب بني هاشم؛ وهو ربع دينار في الشهرء يتبيّن أنهم لا بد أن يكونوا جميعاً 
علويين وعبّاسين في فقر شديد؛ ونرى أحد الهاشميين يشتغل غَيناً يجمع الأخبار؛ وفي عام 334 ه 
- 945 م وقع غلاء ومجاعة؛ فقتل كثير من النساء الهاشميات» لأنهنٌ كن يَقْتلْنَ الأطفال ويأكلن 
لحمهم[874ا. وكان عند الصّاحب بن عَبّاد» وزير فخر الذولة بشمال فارسء علويّ شاميّ يحدثه بما 
شاهد من الأعاجيب[13ها. وقد تحدث ابن الحَجَّاجٍ (توفي عام 391 ه - 1001 م) في بعض شعره 
عن مُغنية هاشمية. وممًا يُروى عن كافور الإخشيدي صاحب مصر أنه وقفت له امرأة في طريقه» 
فدفعها أحد رجال دفعاً عنيفاًء فسقطت؛ فاغتاظ كافور وأمر بقطع يده؛ فقامت تشفع له؛ فتعجب من 
مكرمتهاء وقال: اسألوها عن أصلهاء .فما تكون إلا من بيت عظيم؛ فسُئلت» » فإذا بها علوية» فعظم 
الأمر على كافور وقال قد أغفلنا النيطاق. عن نساك الأشراف؛ وأحسن إليها وتفقد سائر النساغ 
الأشراف وأدرَ عليهن الإحسان والجرايات[876ا. وكان ««أعمام النبئ» من أكبر مشعلي نيران الفتنة 
بين عامّة بغداد!/ لقا 


راقهم فشتمره وخرقرا دزاعته: وأرجلوه؛ واتصل ذلك بالمكتير فأمر فيه بأمور علام وبأن يفوا 
إلى البصوة مقيدين؛ وار الخاينة أن تحييسوا في مجلس البضرة: الخماوا متردون. على تفيل الى دار 
بإطلاقهم8181]. وكان كلما قري أمر الإماميّة ببغداد واظهريوا الاحتفال بأعيادهم» قابل العبّاسيون 
السّنّيون ذلك بنهوض من جانبهم وفعلوا مثل ما يفعله الإماميّة؛ وأكبر من كان يفعل ذلك أهل السّنّة 
في باب البصرة[2لها. 

وقرابة عام 350 ه - 961 م قبض الوزير المُهلبي الحازم على كثير من مثيري الفتنة من العبّاسيين 


وجعلهم في زوارق مطبقة مسمّرة وأنفذهم للحبس في بعض مدن العراق» ثم أطلق الباقون بعد موت 
المُهلبى [880], 


وقد أراد القائد عميد الجيوش في سنة 392 ه - 1002 م أن يضع حدًا لهذه العداوة القديمة بين أهل 
السّنّة والإماميّة ببغداد» وهي العداوة التي كان المحرّضون المتطرّفون من العلويين والعبّاسيين 


يدعون الناس فيها للقتال والشغبء, وكان عميد الجيوش قد أرسل لإخماد الفتنة القائمة» فطلب الثوار 
من العلويين والعبّاسيين» فكانوا إذا وقعوا أمر أن يُقرن العلوي بالعبّاسي ويغرقا نهارا بمشهد من 
الثاس[881], ثم جاء الوقت الذي يترقبه العلويون بعد طول انتظار؛ فأخذ نجمهم في الصّعود في كل 
مكان» على حين بدأ أمر العبّاسيين في الضضعف؛ فيقول البشاري المقدسي في كلامه عن إقليم 
خراعان مثلا: وأولاد علي فيه على غاية الرّفعة» ولاترى به هاشمياً إلا غريبا5521]؛ وهنا نرى 
القرن الرّابع الهجري قد أوجد الظروف والموقف الذي نراه الآن» فالعلويّون هم الذين يمتلون أهل 
بيت الرسول. وقد عمل الجميع من قرامطة وفاطميين على خدمة قضية العلويين» فأنشأوا دولة 
علوية في جبال فارسء وفتحوا مكة بعد منتصف القرن الرّابع» بدلاً من المدينة وجعلوها عاصمة 
الذيار المكرّمة» واستطاعوا بدهاء أن يستغلوا المنافسة الشديدة القائمة بين القاهرة وبغداد لمصلحة 
هذا المركز الإمامي الجديد[883]. 


وكان الحكام الجدد في الغرب والشرق وهم الحمدانيون وَالبْوَيُهيون على مذهب الإمامية؛ وكان 
ازدياد التكريم للتبي ممّا أسبغ على أبنائه تكريماً كبيراً؛ ويُروي أن كافور الإخشيدي كان يوما في 
موكب فسقط منه سوطه؛ فناوله إياه أحد الشرفاء» فقبّل يده شكرا وقال له «نعيت إليّ والله نفسي» فما 
بعد أن ناولني ولدذ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سوطي غاية تشتف ليان فمات غنم 
قريب وني مطع القرن الز امع الفندري كان الإنقشره يكلف باه على ظير له وكال. اهلها إمائثة؛ 
وكان بها أبو الطيّب العلوي؛ فكتب الإخشيد لأبيه أنه ليس له أمر ولا نهي مع أبي الطيّب. 


وكان الإخشيد بعيداً عن كل تحيّز فأحضر عبد الله بن طباطبا والحسين بن طاهر إلى مجلسه: 
«وكانا لا يفارقانه» هذا حسّني وهذا حسيني» وبينهما عداوة الررياسة والاختصاص»841فا. والحسين 
ابن طاهر هو الذي أرسله الإخشيد إلى سيف الدذولة ليفاوضه من أجل الصّلح[853ا في عام 327 ه 
- 939 ملفققا. وكان الحجّ قد تعطل منذ عام 317 - 7ه لاعتراض القرامطة؛ 
فكاتبهم أحد العلويين» حتى انتهى الأمر بتسهيل سبيل الحجٌ[887ا. وكذلك كان العلويون هم الذين 
ون عدة ما بوم من خصودات في وت الإممزة من بلي حدن وبنى نه و عونم 
كان يعود على العلويين من هذا التوسطء استطعنا أن نستنبط مقدار ما لحقهم من الخسارة حينما 

اضطرتهم حكومة بغداد أن يحددوا موقفهم بإزاء الفاطميين» وأن ينبذوهم ولا يعذوهم من أبناء علي 


وفي عام 3 ه - 1012 م صدر كتاب من الأمير بهاء الذولة بأن يضاف إلى الرّضي الموسوي 
النظر في أمور جميع الطالبيين بجميع البلادء» وجعله نقيب النقباء» ولم يبلغ ذلك أحد من أهل 
البيت[885]؛ وخُلع على الرّضي السوادء فكان أول طالبي لبس السّواد على زيٌ العبّاسيين [882ا؛ 
وكان في هذا إقرار من جانب ابن عم العبّاسيين الذي كان أقوى منهم من قبل بأنه قد هزم. 


وأما أبناء الخُلفاء الرّاشدين فلم يلعبوا دوراً هاماً؛ ولما اشتدّ البلاء على أهل مصر من ولاية العْمَّري 

القضاء عليهم خرج جماعة إلى هارون الرّشيدء وشكوا إليه ما يفعله العُمَري فيهم؛ فقال: انظروا في 
الذيوان كم لي من والٍ من ولد عُمر ابن الخطاب» فكشف الديوان» فلم يوجد غيره فقال: انصرفوا! 
فو الله لا عزلثه أبد15201؛ ثم خَلقَه على القضاء البكري من قِبّل الأمين ؛ وقد دخل مصر مُقِلّاء فزرع 


زرعاء فانكسر عليه خَراجُهء وطولب به؛ وكان أحد الكتاب حاضرآء فعرفه وعرف الحال» فقال: 
«سبحان الله! ابن صاحب نبيكم والذي قام في مقامه بعده يُطالب بمثل هذه المطالبة! ما كان عليه 
فهو عليّء وهو له علي في كل سنة»21[1قا. أما اليوم فنرى أبناء أبي بكر وعُمر إلى جانب أبناء النبىّ 
محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يتألف منهم الأشراف بمصر؛ ونرى البكريين متهم ينوع 
خاصء ويسمّون الصّذيقيين» يتولون منذ أوائل القرن التاسع عشر مناصب روحية تعود عليهم 
بالخير الوفير[892]. ونرى حوالي عام 400 ه - 1009 م, العثماني يقيم بنيسابور» وينتسب إلى 
عثمان بن عفان»[893], فهذه هي أهم السلالات الشريفة التي نشأت عن الذين[كفها, 


أما سلائل الأشراف الذين كانوا قبل الإسلام فقد حافظوا على أوضاعهم وتمسّكوا بامتيازاتهم» وذلك 
في الأجزاء الإقطاعية من جبال فارس وغاباتها وقلاعها؛ «ولديهم تفضيل أهل البيوتات القديمة 
وإكرام أهل النعم الأولية؛ وفيها بيوت يتوارثون فيما بينهم أعمال الذواوين على قديم أيامهم إلى 
أيامنا»5951]. والغالب عليهم «استعمال المروءة في أحوالهم... والتّزاهة عمّا يقبح به الحديث من 
الأخلاق الذنيّة» وترك المجاهرة بالفواحشء والمبالغة في تحسين دورهم ولباسهم وموائدهم». أما 
إيّان العهد الأموي فلم يستطع الاحتفاظ بمركزهم منهم إلا المهالبة» بنو المُهلب بن أبي صُفرة؛ وكان 
مقرّهم بالبصرة حيث كانت لهم دورٌ حسنة/26ها. وقد لعب أحدهم دوراً في ثورة الزّنوج الكبيرة في 
النصف الثاني من القرن الثالث الهجري15971؛ ولعله كان يتوقع في ذلك العهد نهاية دولة بني 
العبّاس. وتولى آخرٌ من المهالبة وزارة عضد الدّولة حوالي منتصف القرن الرّابع. وقد أراد آل بني 
الشوارب القضاة 5 أن يقيموا بينهم وبين الأمويين وبالتّالي ملوك قُرطبة والملتان18981] نسب991قا. 
وكان لأبناء الدّولة الذين حاربوا لأجل الدّولة العبّاسية وجاؤوا معها من خُراسان إلى بغداد - وكانوا 
من الأشراف المحاربين الأحرار - شأنٌ قوي في القرن الثالث الهجري؛ وكانوا يفتخرون بالصّبر 

تحت ظلال لحره وبأنهم فرسان شجعان؛ ولكن حل محلهم في القرن الرّابع فرسان من المماليك 
المعتقين أو غير المعتقين أصلهم من التّرك والعجم؛ بل نرى أيضاً أن آخر سلالات الطاهريين: 
الذين كان بيتهم في القرن الذَالث ثاني بيت في الدّولة الإسلامية بعد بيت الخلافة؛ قد فقدوا ما كان لهم 
من مجد قديم في بلاد بُخارى» ولكنهم لم يحرموا من موهبة الشعر[900] . وكان هؤلاء السّادة جميعا 
تحتو في جميع ياثة الشمال حكى هلاد الذرك بالتصطاح لومي البيؤفطى: :اليطار 80138 


ويروي لنا ابن رُستِّه في أواخر القرن الثالث الهجري - التّاسع الميلادي أحاديث طريفة عن البيوت 
الكبرى في عصره: فقد كان جد الأشعث من أهل فارس إسكافا؛ وكانت عمّة الأشعث عند رجل من 
اليهود؛ ولم تخلف ولداء فأتى الأشعث يطلب ميراثهاء فقال له عمر: لا ميراث لأهل ملتين؛ وأما آل 
المُهلب فقد كإن أبو صُفرة عجمياً حائكاً؛ وأما آل خالد بن صفوان الأهتمين فإن الأهتم ابن عجلة 
كانت امرأة أكار أخذها قيس بن عاصم بن سنان وجماعة من بني منقر أغاروا على الحيرة؛ وآل 
الجهم كان جدهم عبدأ وهرب وادّعى أنه من بني قريش؛ وكان آل أبي دُلف قوما من العبّاديين من 
أهل الحيرة؛ وكانوا جهابذة بهاء فخرج جِد لهم يقال له إدريس من الصّيارفة النصارى؛ والرّبيع 
الحاجب؛ وهو رأس أسرة من كبار العْمّالء كان ابن زنى من جارية سوء[202ا. 


الفصل الحادي عشر 
الرّقيق 
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كان الرّق أمراً معروفاً وشائعاً عند اليهود والتصارى والمسلمين. غير أنّ موقف الكنيسة كان يقف 
ضذه بين الحين والآخر؛ وكان أقطابها يبيّنون إن المسيح لا فرق عنده بين حرّ وعبد203[1ا. وقد 
حاولت الكنيسة» على الأقل» أن تحارب تجارة الرّقيق» فأنزلت بمن يشتغل بها عقوبة الحرمان2041]. 
وقد لفت نظر المسلمين أن اليهود والنصارى لا يجوز لهم أن يتمتعوا بإمائهم192021؛ هذا لأن القانون 
المسيحي في الشرق كان يعدّ وطء الرّجل أمته زنيّ عقابّه المنع من ارتياد الكنيسة؛ ويحق للزوجة 
في هذه الحالة أن تبيع الجارية وتبعدها عن البيت» وإذا حملت الجارية من سيّدها المسيحي طفلاً فإنه 
ينشأ رقيقاً «يحمل عار والده الزّاني»9061]. ويُروى أن الخليفة المنصورء بعد أن استدعى الطبيب 
جرجيس ليعالجه من مرضه وشفي على يديه» أرسل إليه ثلاثا من الجواري الرُوميات الجسان مع 
ثلاثة آلاف دينارء فأخذ المال ورد الجوارى؛ فسأله المنصون عق ذلك فقال: «رهو لاء لآ يكوتوق معى 
في بيك واحده لأننا تدن معش التضارى لا نتؤوح باكثر "من امرأة واحدة» :وما دامث- المر أة في 
الحياة لا نأخذ غيرها»» فحسّن موقعه من الخليفة29071]. 


اي سا ارعس مسرم امور و و به 
يشترك رجلان في أمّة بوقت واحد2021ا, وعلى حين أن القوانين في دولة الرُوم البيزنطيين كانت 
كمزم كلى غير التتبيز اني. أن ينكد ونكا من النصبار لان يوان الكليب التسيحة كارك في يلاد 
علن' البهوذ. والتصاري اتكاذ رقيق من :المسلمين للك الفررة ل ذل الفجررس كائك ضير 
وحنوب <زيزة العرب وشمال الريك اكير أسواق الرّقيق اود وكائك اراب هده لباق لجاب 
در هم[912] . وقد اششَري كافور صداحي فضي ركام كيذ حنيا: اق ستنة 812 :ان + - 924 م بثمانية 
عشر ديناراً كما يقال[913]؛ وهذا الثمن قليل بالتسبة لكافور لأنه كان خصيًا؛ وكان يُدفع في ثمن 
الزنجي الجيّد بعُمان ما بين خمسة وعشرين وثلاثين دينار[كلفا. ولما اشترى الوزير الصّاحب بن 
عَبَاد عبدأً نوبياً بأربعمئة دينار استكثر التاس هذا التمن [قلض] وقد سيمت جارية «جميلة حلواء» 
حوالي عام 300/912 ه بمئة وخمسين دينارً216ا. ويقال إن في نساء الثوبة جمالاً فائقًلتلكا. 
وَإنه لا أحسن للجماع منهن وان الجارية منهن يبلغ شننها ثلاثمنة فينار, وَالزنجية لا تكاذ تنقظ لخير 


الزنجيء والرّنجيات يصيبهن العُقم في البلاد الشمالية[215ا. وكان يُستعمل عبيد البيوت السّود بوّابين 
كما هو الحال اليو م2121 


وطالما أن المجتمع كان ب يهتمّ بالشعر الجيّد وبالموسيقى الجميلة أكثر مما يعنى بغيرهما من أصناف 
لفن فقد عَلَتَ فيه قيمة الغلمان والجواري الموهوبين المتعلمين. وكان في عهد الرّشيد بغداد مُعَنْ 
مشهور قد يتفق عنده وجود ثمانين جارية لإخوانه يودعونهن عنده لتعليمهن فن الغناء2201]. وكانت 
تشترى الجارية من هؤلاء بألف دينار إلى ألفين9211] وقد يحدث أن يكو بيت التخاس مكاناً يكثر 
غشياته الشعر اء[ ةف . وكان معظم القيان اللائي يحترفن الغناء ببغداد في سنة 306 ه/ 912 
جواريّء وقليل منهن أحرار[22قا. وكاخ النقيور اكامة خداق المنالف: اشام كريرةه عب قار هت 
نحن اليوم؛ فحوالي عام 300 ه / 912 م اشترى أمير العراق جارية سمراء موصوفة بحُسن 
الغناء» بثلاثئة عشر ألف دينارء وأعطى من دله عليها ألف دينار [2241|؛ وذكر[223ا في عام 326 ه - 
7م إن ابن رائق اشتراها بأربعة عشر ألف دينار» فاستعظم الناس ذلك. 


وكان ثمن العبيد البيض يزيد على ما ذكر لأنهم أعلى العبيد شأناً؛ فكانت تؤخذ الجارية الحسناء من 
غير صناعة على جمالها بألف دينار وأكثرا26كا. وكانت لأبي بكر الخوارزمي جارية» فطلبت 
بعشرة آلاف درهم فلم يَجُدْ بها19271. وقد ارتفعت أثمان الخدم البيض ارنفاعاً خاصاً حينما خربت 
النغور الغربية في القرن الرّابع» وكاد ينضب المصدر الوحيد الباقي للرّقيق» وهو بيزنطة 
وأرمينية9281ا. وممّا زاد في ذلك أن أهل الدّولة الإسلامية من المسلمين وأهل الذمّة لم يكن من 
الجائز أن يُسْتَرقَوا بوجه من الوجوه القانونية؛ ولم يكن الإجرام سبباً يكفي لحرمانهم من حريتهم كما 
هو الحال عند غير المسلمين. وكذلك كان يحرّم على الآباء المسلمين أن يبيعوا أولادهم؛ كما كان 
الأمر عند اليهود مكلاً؛ فإنهم كانواء إذا احتاجواء إباعوا بناتهم الصّغيرات غير البالغات[222ا. وقد 
حدثت فتنة في مصر في القرن الثالث الهجريء ففبض على بعض النّصارى المصريين وبيعوا في 
دمشق كما يباع الرّقيق؛ فأثار هذا العمل أكبر السّخطء لأنّه فعل يخالف الشريعة. 


القضيّة أنه كان يوجد بين المسلمين بعضٌ من شرار الفرق يعدذون أنفسهم خيار المسلمين» ويعذون 
جميع من خالفهم أهلاً للحرمان من الحقوق الشّرعية؛ ومن هذه الفرق الضّالة فرقةٌ القرامطة الذين 
عظم شأنهم ذ في القرن الرّابع» فقد أحلوا استرقاق من يقع في أيديهم من الأسرى؛ فسرعان ما صار 
الكثيرون من الآمنين المسالمين من أهل الشام وجزيرة العرب والعراق أرقاء في أيديهم ؛ وقد 
اعترض القرامطة قافلة الحاج عام 312 ه - 924 مء فأسروا من الِرّجال ألفين» ومن النساء نحو 

خمسعنة وساروا بهم إلى هجر .عاصمة القرافطة؛ وكان. الأرهري اللغوي الأديب: (توقي عام 770 
ه - 980 م) من ضمن الأسرىء ووقع في سهم قوم من العرب الذين نشأوا بالبادية؛ وقد بقي في 
أسرهم دهرا طويلا (قيل سنتين) واستفاد من مخاطباتهم ومحاورة بعضهم بعضاً ألفاظاً جمّة 
ونوادر كثيرة أورد أكثرها في كتابه2301ا. 


أما في سائر الولة الإسلامية فقد اقتصر المسلمون في العبيد 6ه 
مم ونه 01. امكن الصّقالبة يُقدُمون على الترك؛ حتى قال الخوارزمي: 50 التركي ‏ عند 


غيبة الصٌقلبي[231ا. وأكثر ما كان يُجلب من بلغارء وهي قصبة على نهر إِتِلء رقيق كانوا يؤخذون 
من هناك إلى إقليم جيحون[1932؛ وكانت سَمَّرقند أكبر سوق لهم» وهي مشهورة بأن خير رقيق ما 
وراء النهر ما كان من تربيتها[233ا؛ وكانت بلدهم لذلك مشهورة بأنها مركز للتقويم والتهذيب» وكان 
أهلها يحترفون من ذلك صناعة يتعيشون منها كما هو الحال اليوم في جُنو[! ولوزان. 

أما الذّرب الثاني الذي كان يأتي منه رقيق الصّقالبة» فقد كان يخترق ألمانيا إلى الأندلس وإلى 
الموانىء البحريّة بإيطاليا وفرنسا!كذدا. وكان أغلب تجّار الرّقيق في أورويا من اليهود» وكان 
الرّقيق يُجلب كله تقريباً من الشراق الأوروييء كما هو الحال اليوم في تجارة النْساء[935] . ومن 
الجليّ أن استقرار جاليات يهودية في مدن مقاطعة ساكسونيا الشرقية 056530156 مثل مدينة 
ماغديبور ع 8ناا 113806 ومرزيبورغ 185ناماء5ه2/1 كان راجعا إلى تجارة الرّقيق[936]. وكان 
اليهود 82 أثناء نقلهم للرّقيق يدفعون ضرائب جسيمة» - 95 ألمانيا على الأقل» فكان قانون 
الجمارك في مدينة كوبْلِنشس 7 مثلا يقضي بأن يُدفع عن كل رأدن م الرّقيق أربعة 
دنانير2371] (انظر كارو 192 ,1 ,0350). وكان أسقف مدينة خور 0201 بسويسرا يفرض على 
الرّأس دينارين يُدفعان في جُمرّك مدينة 1 الِنْشتات لقذكا غ0 ج]وررع11211. 


والطريق الثَالث لتجارة الرّقيق يسير من بلاد الرّقيق في الغرب - وكانت هذه البلاد بسبب حروبها 
مع الألمان وفيرة الإنتاج لهذه البضاعة البشريّة - ويتجه نحو الشرق رأساً ماراً بمدينة يراغ 
عنع 23 ثم يولونيا وروسيا. وهذا الطريق الذي اتبعه الرّابي بتاخيا في القرن السّادس الهجري 
(الثاني عشر الميلادي)؛ وكانت مدينة براغ هي أول هذا الطريق لأنها كانت مركزاً لتجارة الرّقيق 
في بين القرن الرابع والقرن الرّابع عشر الميلادي. وقد اضطر القديس أدالبرت ]نوه 8013110 أسقف 
مدينة براغ سنة 989 م إلى اعتزال منصبه الأسقفي» لأنه لم يستطع أن يعتق جميع المسيحيين الذين 
اشتراهم تاجر رقيق يهودي!32نا. 


وكان في المدن سوق للرّقيق يُوكل الإشراف عليه لموظف خاص. وقد وصلنا وصف سوق الرّقيق 
التي بنيت في مدينة سامُرًا في القرن الثّالث الهجري؛ فهي سوق في مربعة» فيها طرق متشعبة؛ 
وفيها الحجر والغرف والحوانيت للرّقيق؛ وكان د بيع الرّقيق الجيد في السّوق العام بمثابة عقوبة تحط 
من قدرهالاكا؛ والأولى أن يُباع في منزل خاص أو بواسطة تاجر كبير؛ وكان تاجر الرّقيق موضع 
تشنيع» » مثله مثل تاجر الخيل في أيامنا؛ وكان صاحب شرطة مصر يصع المنبر ويشتم أحد القواد 
فيقول: والتخاس الكذاب»241[1], يذكر ابن عبدون في رسالة له عن الرّقيق: «فكم من سمراء كمدة 
بيعت بصفراء مُذهبة» وممسوح العجز بثقيل الرّوادف» وبطين بمجدول الحشا؛ وكم من مرّة جعلوا 
العيين الزرقاء كحلاء» وحمّروا الخدود المصفرّةء وسمنوا الوجوه المقعقعة» وأعدموا الخدود شعر 
اللحاء وأكسبوا الشعور الشَفْر حالك السّوادء وجِعّدوا الشعور السّبطة» وأذهبوا آثار الوشم والجُدري 
وَالنّمَشُ والحكة». ولذلك يجب على الإنسان أن يكون على حذر من شراء الرّقيق في المواسم» ففي 
مثل هذه الأسواق تتم للنخاسين الحيّل» حتى يبيعوا الغلام بالجارية؛ سمعنا بعض التخاسين يقول: 
ربع درهم حِنا يزيد ثمن الجارية مئة درهم فضّة». 


ومن عادة النَخَاسين أن يطوّلوا الشعور بأن يصلوا في طرفها من جنسهاء وأن يزيلوا روائح الأنف 
بالستعوط» وأن يجلوا الأسنان بالسّواك بالأشنان والمسكر ومسحوق الصّيني أو الفحم أو الملح 
المدقوق. ومن وصايا التخاسينٍ للجواري أن يتبرّجن للمشتريء وأن يدارين المشايخ والنافري 
الطباع ويستملنهم» ويتجتّبن الشباب» ويمتنّعن عليهم ليتمكنّ من قلوبهم. وكان الجواري يخضبن 
أطرافهن إن كانت الجارية بيضاء بالخضاب الأحمرء وإن كانت صفراء بالأسودء «ويجرون 
الصّناعة مجرى الطبيعة في كشف الصَّدٌ بالضَّدٌ». 


هذه النصوص من رسالة لابن بُطلان الطبيب النُصراني المشهور الذي عاش في التصف الأول من 
القرن الخامس الهجري2421| . ونجد في هذه الرّسالة إلى جانب التاحية النظرية كثيراً من التجارب 
القديمة النافعة في شراء الرّقيق: «فالهنديات لهنَ حُسن القوام؛ ولين نعمة؛ لكن الشيخوخة تسرع 
إليهن... وهن يصلحن للولدء ورجالهم لحفظ ل التفوس والأموال» وعمل الصّنائع الذقيقة. غير, 5 
التزلات يُسرع إليهم... والقندهاريات في معنى الهنديات» ولهن فضيلة على كل النّساءء فإن الثيُب 
منهن تعود 0 والسّنديات ينفردنٍ بدقة الخصور وطول التسون والمدنيّات سمر الألوان 
معتدلات القوام» قد اجتمع فيهن حلاوة 5 القول» ونعمة الجسم» وملاحة دل وحُسن شكل وبشر؛ لا 
غيرة فيهن على الرّجال؛ قنواعات بالقليل» و يطبن واد يسك ويسلكن النن, .. والمكيات 
خنثات مؤنثات ليّنات الأرساغ, وعيونهن مِراض فاترة؛ والطائفيات سشمر مذهبات مجدولات» 
وأحسنهم فكاهة ومزاحاً؛ لسن بأمهات أولادء يكسلن في الحبل» ويهلكن عند الولادة... والبربريات 
ا 0 ا لا ا 0 
الشانت: إذا اجتمع للبربرية مع جودة الجنس أن ” تجلب»؛ وهي بنت تسع حجيج؛ ثم كانت بالمدينة ثلاث 
حجج. وبمكة ثلاث حجج؛ ثم جاءت إلى العراق ابنة خمسة عشر عاماء فتأدبت بالعراق؛ وكانت ابنة 
خمسة وعشرين» فجّمَعَتٌ إلى جودة الجنس شكل المدنيات وخنث المكيات وآداب العراقيات. 
وار حكياك مسارييق كثر :4 و كلما زان ع اذهن قحك بصدور فون وتخددت أسنانهن» وقل الانتفاع 
بهن؛ والغالب عليهن سوء الأخلاق وكثرة الهرب» والرّقص والإيقاع فطرةٌ لهن[943]؛ ويقال: لو 
وقع الزنجي من السّماء إلى الأرض ما وقع إلا بالإيقاع. وهم أنقى الدّاس تغوراً لكثرة الرّيق» وليس 
فيهن متعة لصنانهن وخشونة أجسامهن؛ أما الحبشيات فالغالب عليهن نعومة الأجسام ولينها 
وضعفهاء يتعاهدهن السّل والذق؛ لا يصلحن للغناء ولا للرّقص؛ رقاق لا يوافقهن غير البلاد التي 
نشأن فيها؛ يصلحن للائتمان على التفوس؛ يخصّهن قوة التّفوس وضعف الأجسام. والبجاويات 
مذهبات الألوان» حسنات الوجو» ملس الأجسام» ناعمات البشرة؛ إن جُلبت الواحدة صغيرة ة وسلمت 

من أن يُتكل بها - لأنهن يُقَوّرن ويُمسح بالموسى أعلى فروجهن حتى يبدو العظم. والشجاعة 
والسّرقة في رجال البجّة (بلادهم بين الحبشة والثوبة) طبع وغزيرة؛ ولهذا لا يؤمّنون على مال» ولا 
دضلحون أن مكوكو] حر انا. والتّوبيات من جُملة أجناس السّودان» ذوات ترف ولطفء وهواء مصر 
يوافقهن؛ لأن ماء النيل شربهن في بلادهنء وإذا انتقلن عن غير مصر تسلطت عليهن العلل الذموية. 
والّركيات قد جمعن الحسن والبياض والتّعمة؛ وعيونهن مع صغرها ذات حلإزوة/4كا؛ وقدودهن ما 

بين الرّبُْع والقصيرء والطول فيهن قليل» وهن كنوز الأولاد ومعادن النسلء قل ما يتفق في أولادهن 
وحش ولا رديّ التركيب. والرُوميات بيض شقرء سباط الشعورء زرق العيون عبيد طاعة وموافقة 
وخدمة ومناصحة ووفاء وأمانة» يصلحن للخزن لضبطهن وقلة سماحتهن؛ ولايخلو أن يكن يألفن 
صنائع دقيقة. أما الأرمنيات فالملاحة للأرمن لولا ما خسوا به من وحشة الأرجل مع صحّة بنية 


4د 


وشذة أسْرء والعفة فيهن قليلة أو مفقودة» والسّرقة فيهن فاشية وقل ما يوجد فيهن بخل» وفيهن غلظ 
طبع ولفظء متى تركت العبد ساعة بغير شغل لم يَدْعُه خاطره إلى خيرء لا يصلحون إلا على العصا 
والمخافة؛ والواحد منهم إذا رأيته كسلان فليس ذلك عن عجز قوة» بل دونك والعصا؛ وكن مع 
ضربه وانقياده لما تريده على حذر؛ ونساؤهم لا يصلحن لمتعة» ومُجمل الأمر أن الأرمن أشرٌ 
البيضان كما أن الزّنج أشر السّودان. 


والعادة قد جرت منذ القرن الأول للإسلام بألا يسمّى العبيد عبيداً» بل يسمى العبد فتى والأمَة فتاده 
وشرف التّفس ألا يضرب الرّجل عبْدَه؛ ويُروى عن النَبِي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ««شو 
الناس من أكل وحده ومنع رفده وضرب عبده». وهذا الشعور نبيل عبّر عنه الليث السّمَرقندي 
(توفي سنة 387 ه - 997 م) بروايته هذا الحديث[3كا. وفي القرن الرّابع الهجري اتخذ البعض 
من قوله تعالى: إِنَمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) نقداً يوجّهونه لمن يضرب عبده؛ وكذلك قال الشاعر: 


وكن لخِلك عبدا فكن لعبدك خِلًا 


وجاء في وصف رجل من أشراف اليمن وذككر جميل خصاله (حوالي عام 500ه - 1106 م) أنه لم 
يكن يضرب مملوكا أبدا461ا. وقد حدث في أول عهد الأمويين أن امرأة من حِمْيَر كانت بمصر 
جدعت أنف أمَّةَ لها» فقضى قاضي مصر بعتقهاء وقضى بولائها للمسلمين يعقلون عنها 
ويربونهاا/كتا. 


وكان قانون الكنيسة المسيحية في الشرق يهدّد بعقوبة الحرمان من يُكره جاريته على البُغاء. وذلك 
بأن يدفعها إليه مباشرةء أو أن يمتنع عن إعالتهااة24ا. وكانت دور البغايا في بلاد الإسلام قوامها 
الجواري المملوكات؛ وتدل على هذا حكايات كثيرة؛ ولكن كتب الفقه لم 3 تعر طن ليذه السمالة» لأن 
الفقهاء يعذون الزنا محرّما بالكلية» أما رجال الكنيسة فد احتفظوا في هذه المسألة بشيء من 
الصّراحة السّالفة. غير أنه جاء في القرآن الحض على تزويج الأيامى والإماء؛ قال تعالى: 
إوَأَنْكَحُوا لأَيَامى نكم وَالصَابِينَ من حابم وَمَايُمْ) فق وكان في الإسلام مبدأ في مصلحة 
الّقيق؛ وهو أن الواحد منهم كان يستطيع أن يشتري حرّيته بدفع قدر من المال؛ وللعبد أو الجارية 
الحق في أن يشتغل مستقلا بالعمل الذي يريده؛ فيحدّثنا المسعودي مثلاً عن عبدٍ خيّاط كان عليه 
لمولاه ضريبة قدرُها درهمان يدفعها له كل يوم ويتصرّف بعدها في حوائجه بما يبقى 9501 . وكذلك 
كان من البرّ والعادات المحمودة أن يوصي الإنسان قبل مماته بعتق بعض العبيد الذين يملكهم. وفي 
القرن الثالث الهجري أوصى الخليفة المعتصم عند موته بعتق ثمانية آلاف من مماليكه[951]. وقد 
أخذ هذا الخليفة أحد حصون أرمينية عنوة بعد معركة دموية فأمر ألا يُفرّق بين أفراد العائلات9521] 
التي وقعت في الأسر. 


وقد تمتع بعض الجواري وأظهرن التّعمة؛ درو ض حارية اعد كار التكل الأضاء بعصر انها 
كانت تجلس في الشبّاك» وحولها الجواري قائمات بالمذبّات[233ا. ويُروى أن ابن سمعون الواعظ 


ذكر الحلواء وهو على كرسيّه في ليلة النصف من رمضانء وكان بين الحاضرين جارية لتاجر 
مشهور بكثرة المال؛ فلما أمسى أتاه غلام ومعه خمسمئة خشكنانكة في داخل كل منها دينار» فحمل 
الذنائير بنفسه إلى التاجر؛ فقال له التاجر: إن الذنائير وضعت بحضرته وبرضاء234[1ا. 

وكان بعض الغلمان يملكون قلوب سادتهم؛ وذلك لميل الشرقي إلى مّن يجمع بين الجّمال والفطنة؛ 
وعندنا قصيدة للشاعر سعيد بن هشام الخالدي في وصف غلام له[233ا: 


خوّلنيه المهيمنُ الصٌمد 
والتفاح والجلنار منتضدُ 
فهو ماء النعيم مطرد 
جوهرٌ حسن شراره يقذ 
فليس شيء لدي يُفتَقذ 
وبذرت فهو مقتصد 
وهو على أن يزيد 
مجتهد 

المعاني الرّقاق منتقذ 


وإن تنمرت فهو مرتعد 
له صفاتٌ لم يَحْوها أحد 


ونار كَيْس أطفأتها المنونْ 
بمئل ما صرت إليه رهين 
عناية تعجز عنها القيون 
أسرع مما تمتلي في الجفون 
واللضق .في الإلضاق لا 


مذاقها فالغث فيها سمين 


ويا أميني إذ يخون الأمينْ 


وورد خدّيه والشّقائق 
رياض حسن زواهر أبداً 
ظريف مزح مليح نادرة 
خازن ما في دارى وحافظه 
ومنفق مشفق إذا أسرفت 
ويعرف الشعر مثل معرفتي 
وصيرفيّ القريض وزان 
دنانير 

إذا ابتسمت فهو مبتهج 

ذا بعض أوصافه وقد بقيت 


وأضحى هذا العبد لتوفير جميع الخصال الحسنة فيه مثالا مذكوراً بين الأدباء[1956. وقد ذكر الشاعر 
كُشاجم (ثتوفي .عام 330 ه - 941 م) غلامه بشراً بما يؤثر في القارىء2511]. 


أي حراك غال منك السّكونْ 
يا بشر إن تود فكل امرئ 
من لدواة كنت تغنى بها 
أم من لكتب كنت في طيها 


يطوي الطوامير بلا كلفة 


وأرسل أبو العلاء رسالة لصديق له فأهدى السّلام فيه لغلامه مُقبل وقال: «فهو وإن اسودت بُردته 
آثرُ عندنا من أبيض لا تَصْدْق مودتة»[958]. 


وأرقى العبيد مكانة حملة السّلاح منهم؛ وذلك لأن منهم من كانوا قوادا كبارا مثل مؤنس وجوهر ؛ بل 
منهم من كان حاكما مثل كافور بمصر وسَبُكتكين ماعء1 علناء5 في بلاد الأفغان. ومنذ عهد 
العباسيين الأولين نرى عبداً تركياً يتولى إمارة مصرء ولي الإمارة من سنة 162 -164 ه /779- 
1 وكان أبو جعفر المنصور إذ ذكره قال: «هو رجل يخافني ولا يخاف اللهم)9391]؛ هذا إذا 
صرفنا النظر عن بعض الغلمان الذين كان لهم سلطان عظيم على سادتهم؛ لأن هؤلاء كانوا يقتتونهم 
للاستهتار بهم. 


وكانت ذهنيّة ذلك العهد توازي ما كان في فرنساء حيث نرى الأرقاء المُعتقين ‏ قد بلغوا أكبر مكان 

من الرّفعة» وأطاعهم الأحرانٌ؛ وكان الكثيرون ممّن تولوا القيادة فى الجيوش وَحُكُمَ الولايات 
وحراسة المّلكِ عبيداً من قبل19601, ولكن لم ينجح المعتقون في أن يتفوّقوا على الأحرار في الشرق 
مدّة طويلة إلا نادرا؛ وذلك بخلاف ما نجده في أورويا بالنسبة لمن كانوا في مركز المّوالي؛ ويرجع 
ذلك إلى أن بقاء الرّق في الشرق دون زوال التمايز بين الأحرار والعبيد. 


ولكن الرّأي العام كان مُجحفاً بحقوق الأرقاء بالإجمال؛ ومن الأمثال السّائرة أن العبد إذا جاع نام 
وإذا شبع زنى» ويقول المُتنبّي! [61ف]. 


فلا ترج الخير عند امرىءٍ 


مرّت يذ النّخّاس في رأسِه 


وكذلك هوميروس 0م 0" يقول: «تبصَّرء إن زيوسء مدير هذا العالم؛ » يسلب الرّجل الذي طلعت 
عليه شمسٌ العبودية نصف رجولته»12621. وعلى الرّغم من كل الخلووف والضّمانات القانونية 
والمكانة الحسنة التي يتمع بها رقيق البيوت في الشّرق اليوم؛ فلا ينبغي أن نصوّر مركز الرّقيق 
عند المسلمينٍ في العصبور الوسطى تصويراً يزيده بهاءً؛ وكانت سائر ولايات الإسلام ذ فى القرن 
الرّابع غاصّة بالعبيد الأبّاق؛ وكان من أول ما يُؤمر به ولاة القواحي في كتب توليتهم أن يقبضوا 
على العبيد الأبقين ويحبسوهم ويسلموهم لمواليهم إن استطاعوا[3ثتنا. وكان لنازوك صاحب الشرطة 
ببغداد غلامٌ» فطردهء فلم يجد جهة يلجأ إليهاء فذهب لرجل صالح يكتب كَتْبَ العطف ليكتب له ما 
يستعيد به عطف سيدم»[2641ا. 


وكان معظم العبيد الأيَّق ممّن يشتغلون بالزّراعة وكذلك كان كيان انرو 5 الويكية # الخظرة : التي قام 
بها العبيد في القرن الثالث ل د السّباخ» حتى يصلوا إلى التربة 
ويعمروها؛ وكانت «كسوح الزنوج معروفة بالبصرة كالجبال» وكان في أنهار البصرة منهم 
عشرات ألوف يعذبون بهذه الخدمة»[2031ا. 


ين 


الفصل الثاني عشر 
العلماعء 


ماعتطع اع 101 


في القرن الثّالث الهجري تحوّل الأدباء الذين نشأوا حول الخُلفاء وفي قصورهم وتعلّموا الأدب على 
تقاليد الفروسية» إلى صنف جديد من الأدباء» يلمّون بكل شيءء ويشبهون في عصرنا الكتّاب 
الصّحفيين غير المتخصّصين الذين يناقشون مختلف القضايا. ولهذا نرى العلماء يفرّقون بين أنفسهم 
وبين الأدياء: «من أراد أن يكون عالماً فليطلب فناً واحداً؛ ومن أراد أن يعون أديباً فليتسع في 
العلوم»)[266] . ولقد نذت من قلب فنون الآداب القديمة مجموعة من العلوم الذنيوية؛ ولم يكن من 
العلوم حتى ذلك الحين ما يمتاز بمنهج علمي وأسلوب علمي غير الفلسفة وعلم الكلام؛ ثم صار لكل 
من التاريخ والجغرافية واللغة منهجه الخاص. وترك العلماء ما كانوا اعتادوه سابقاً من اتخاذ 
المعارف وسيلة للتسلية؛ كما أنهم أصبحوا لا يتمادون في تكديس المعارف على تنوعهاء بل توجّهوا 
إلى الدراسة العملية وتنظيم المعارفء وباتوا مدركين لما ينبغي لهم من عناية وجهد في تدوينها. 
ولذلك تراهم عمدوا إلى إيجاز مقدّمات كتبهم إيجازا كبيراء ومن أمثلة ذلك ما كتبه ابن النديم 
صاحب الفِهْرِسْت في خُطبة كتابه عام 377 ه - 987 م: ربٌ يسّر برحمتك! النفوس تشرئبٌ إلى 
النتائج دون المقّمات» وترتاح إلى الغرض المقصود دون التطويل في العبارات؛ فلذلك اقتصرنا 
على هذه الكلمات في صدر كتابنا هذاء إذ كانت دالة على ما قصدناه في تأليفه إن شاء اللله؛ فنقول» 
وبالله نستعين وإياه نسأل الصّلاة : على جميع أنبيائه وعباده المخلصين في طاعته؛ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. 5000 وق التخيرانت الأخرى أن علم الفقه تميز عن غيره من علوم الذين» 
وأصبح العلماء فريقين: الفقهاء» والعلماء على الحقيقة. وكانت غالبية طلبة العلم المتكسّبين يقصدون 
الفقهاء» لأن الفقهاء هم حملة علوم الشريعة والعبادات؛ فكان لا بدَ لمن يريد تولي القضاء والخطابة 
في المساجد من التتلمذ عليهم. يقول الجاحظ في نص مشهور له: «وقد تجد الرّجل يطلب الآثار 
وتأويل القرآن» خمسين عاماً» وهو لا يعد فقيهاء ولا يُجعل قاضياً؛ فما هو إلا أن ينظر في كتب أبي 

حنيفة وأشباه أبي حنيفة» ويحفظ كتب الشروط في مقدار سنة أو سنتين؛ وبالحريٌ ألا يمر عليه من 
الأيام إلا اسيرع يح فصر حاكما على مسن من الأمصنان أو بلد من البلدان»2671]. 


وكان نهوض علم الكلام بعد أن تحرّر من قيود علم الفقه» وكذلك ظهور الأفكار الجديدة في ذلك 
العصر مما رفع شأن العلماء إلى درجة عالية من الاحترام والتفدير؛ يقول المُطهّر المقدسي حوالي 
عام 5 ه - 966 م: «ويأبى العلم أن يضع كنفه أو يخفض جناحه أو يسفر عن وجهه إلا المتجرّد 
له بكليته ومتوفر عليه بِأَنَينّهه مُعانٍ له بالقريحة الثاقبة والرّوية الصّافية» مقترناً به التأييد والتسديد؛ 
قد شمّر ذيله» وأسهر ليله حليف النصب ضجيع التعب» ؛ يأخذ مأخذه متدرّجاً ويتلقاه متطرّفا؛ لا يظلم 
العلم بالتتعسف والاقتحام؛ ولا يخبط فيه خبط العشواء في الظلام» ومع هجران عادة الشرء والتزوع 


بلطيف المأتىه وثوفية اي صا سجر جر اك م كد 2 
والتحقيق» والوقوف عند مبلغ العقول» فعند ذلك إصابة المراد ومصادفة المرتاد»2681ا. 


وكان المشتغل بالعلوم, الذنيوية يسمّى كاتباًء ويتميز عن العلماء بشكل ملبسه» فكان العلماء يلبسون 
الطيلسان» وكانوا في خُراسان يظهرون متطلسين متخّنكين؛ وكانت فارس مركز الكتابء وكانوا في 
مدينة شيراز يُرفعون عن العلماء[969] . ولكن خُراسان كانت جِنّة العلماء» ولا يزال العلماء بها إلى 
اليوم يتمتعون بجاه واحترام لا نظير لهما في سائر البلاد. ومن أمثلة ذلك أن أحد العلماء اراد دخل 
خراسان؛ فخرج أهلها بنسائهم وأولادهم يمسحون أردانه» ويأخذون تراب نعليه ويستشفون به. وكان 
بُخرج من كل بلد أصحابٌ البضائع بضائعهم» وينثرونهاء ما بين حلوى وفاكهة وثياب وفراء وغير 
ذلك؛ وهو ينهاهمء حتى وصلوا إلى الأساكفة» فجعلوا ينثرون المتاعات وهي تقع على رؤوس 
الناس؛ وخرج إليه صوفيات البلد بمسابحهن وألقينها إليه» وكان قصدهن أن يلمسها فتحصل لهن 
البركة[1920. 


وكان في كل جامع كبير مكتبة» لأنه كان من عادة العلماء أن يوقفوا كتبهم على الجامع!71"ا. ويقال: 
إن خزانة الكتب بمرو كانت تحوي كتب يزدجرد لأنه حملها إليها وتركهال272]. .وكان الملوك 
يفاخرون بجمع الكتب حتى كان لكل ملك من ملوك الإسلام الفّلاثة الكبار بمصر وقرطبة وبغداد في 
أواخر القرن الرّابع ولع شديد بالكتب؛ فكان الحَكّم صاحب الأندلس يبعث رجالاً إلى جميع بلاد 
المشرق ليشتروا له الكتب عند أول ظهورها؛ وكان فهرس مكتبته يتألف من أربعة وأربعين كرّاسة. 
كل منها عشرون ورقة» ولم يكن بها سوى أسماء الكتب. أما في مصر فكانت للخليفة العزيز بالله 
(توفي عام 386 ه - 996 م) خزانة كتب كبيرة؛ وقد ذكر عنده كتاب العين للخليل بن أحمد» فأمر 
خزان دفاتره» فأخرجوا منٍ خزائنه نيّها وثلاثين نسخة؛ منها نسخة بخط الخليل بن أحمد؛ وحمل إليه 
رجل نسخة من تاريخ الطبري اشتراها بمئة دينار؛ فأمر العزيز الخرَّانء فأخرجوا ما ينيف عن 
عشرين نسخة من تاريخ خ الطبري منها نسخة بخطه. وذكر عنده كتاب الجمهرة ة لابن دُرَيدء فأخرج 
فرق الكة انه وقة نسفة هدنك :وقد أر اك المتاكخرون أن يتدرو ا"حدد ها كانت تمل عليه هذه 
ألف). وقال ابن الطوير إن خزانة الكتب كانت تحتوي على عدة رفوفء والرّفوف مقطعة بحواجز». 
وعلى كل حاجز باب مقفل بمفصّلات وقفل» وفيها من أصناف الكتب ما يزيد على مئتي ألف 


ولنعدد ما كان في بعض خزائن الكتب في الغرب على سبيل المقارنة: كان في مكتبة الكاتدرائية 
بمدينة كونستانتس 1202514227 في با[ آاريا 10ع:833 العليا بالقرن التّاسع الميلادي ثلاثمئة وستة 
وخمسون كتابآء وفي مكتبة دير البندكتيين عام 1030 م ما يزيد على المئة بقليل» وفي خزانة كتب 
الكاتدرائية في مدينة بامبرغ وآ سنة 0 م ستة وتسعون كتاباً فقط|ة فا وقد أطلّع 
رئيس الفرٌ اشين البشاري المقدسي على خزانة الكتب التي كانت في دار عضد الدّولة؛ والمقدسي 
يصفها بأنها «حجرة على حدة, عليها وكيل وخازن ومشرف؛ ولم يبق كتاب صُنَف إلى وقت عضد 
الذولة من أنواع العلوم إلا يحطله فيها. وهي زج طويل في صفة كبيرة» فيه خزائن من كل وجه. 


وقد ألصق إلى جميع حيطان الأزج والخزائن بيوتاً طولها قامة في عرض ثلاثة أذرع من الخشب 
المزوّق؛ عليها أبواب تنحدر من فوقء والدفاتر منضدة على الرّفوفء لكل نوع بيوت وفهرستات 
فيها أسامي الكتب, ولا يدخلها إلا كل وجيه»2761]. 


وكان أكبر عشاق الكتب المولعين بها ولعاً شديداً في القرن الثالث الهجري الجاحظء وكثيراً ما يذكر 
لك؛ والفتح بن خاقان؛ وإسماعيل ابن إسحاق القاضي. فأمًا الجاحظ فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا 
استوفى قراءته كائناً ما كان» حتى إنه كان يكتري دكاكين الورّاقين ويبيت فيها للتَظر؛ وقد حكى 
بعض المؤرّخين المتأخرين أنه مات في حبّ الكتبء فقد روي أنه مات بوقوع مجلد عليه؛ وكان من 
عادته أن يضعها كالحائط محيطة به» وهو جالس عليهاء وكان عليلاً فسقطت عليه فقتلته[1977. 


وأمّا الس بن عانانه وكن عن كان ريه وان الخلافة» فإنه كان يحضر لمجالسة المتوكل» فإذا 
أراد القيام لحاجة أخرج كتابا من كمّه أو خفه وقرأه في مجلس المتوكل إلى عوده إليه. وأما إسماعيل 
بن إسحاق فإني ما دخلث عليه الا رأيته ينظر في كتاب أو يقلب كتب19181. ويقول ابن النّديم: «وفي 
سنة 275 ه - 888 م توفي السّجستاني المُحدّث؛ء وكان له كُمّ واسع وكُمّ ضيّق, فقيل له في ذلك: 
فقال: الواسع للكتب والآخر لا أحتاج إليه9791]. 


طحي اود اعد مك مر اثالث بحري بكرانة كله طيمة في 
صنوف العلم. فقدم أبو معشر المُدكُم من خُراسان يريد الحج, تمطني بر ر اها وقلة أمرلهاء «فأقام 
بها وأضرب عن الحجٌ»801كا. 


وفي سنة 272 ه - 885 م توفي أحد علماء أصفهان وكبار أصحاب الضّياع فيهاء ويقال إنه أنفق 
في شراء كتبه ثلاثمئة ألف درهم!1قنًا. وفي سنة 312 ه - 924 م توفي حاجب بلاط بغداد وخلف 
كتباً بأكثر من ألفي دينار19821. وفي سنة 357 ه - 967 م صودر ابن مع الدولة لأنه أراد عصيان 
أخيه أمير بغداد» فكان من جُملة ما أخذ منه سبعة عشر ألف مجلد سوى الأجزاء وما ليس 
بمجاد[ة883] . وفي سنة 355 ه - 965 م نهب قوم من الغزاة دارٍ الوزير أبي الفضل ابن العميد 
بالرّيّ؛ فلمًا انصرف إلى داره ليلاً لم يجد فيها ما يجلس عليه؛ ولا كوزاً واحدا يشرب فيه؛ وكان ابن 
مسكويه المؤرّخ في ذلك الحين خازناً لكتب ابن العميد ؟ وهو يقصٌ علينا القصّة» فيقول: ««فأنفذ إليه 
أبو حمزة العلوي فرشا وآلة» واشتغل قلب الوزير ابن العميد بدفاتره؛ ولم يكن شيء أعز عليه منهاء 
وكانت كثيرة» فيها كل علم وكل نوع من أنواع الحكم والآداب» يُحمل على مئة وقرء فلما رآني 
سألني عنها فقلت: هي بحالها لم تمسسْها يدء فسرّي عنه» ووقال: أشهد أنك ميمون النقيبة؛ أما سائر 
الخزائن فيوجد منها عوضء وهذه الخزانة هي التي لا عوض منها؛ ورأيته قد أسفر وجههء وقال: 
باكر بها غداآً إلى الموضع الفلاني ففعلت» وسلمت بأجمعها من بين جميع ماله». وقد استدعى 
السُلطان السّاماني الصّاحب بن عَبَاد (توفي 384 ه - 994 م) ليوليه وزارته؛ فكان مما اعتذر به 
أنه لا يستطيع حمل أمواله» وأنّ عنده من كتب العلم خاصّة ما يُحمل على أربعمئة بَعير أو أكثرء 
وكان فهرس كتبه يقع في عشرة مجلداتء؛ ولما ورد السّلطان محمود الرِّيّ استخرج من بيت كتب 


الصّاحب كل ما كان في علم الكلام وأمر بحرقهء وكذلك لم يلق البيروني من قبل ولا الفردوسي من 


وكان القاضي أبو المطرف (توفي عام 420 ه - 1011 م) قاضي الجماعة بقُرطبة؛ وقد جمع من 
الكتب في أنواع العلم ما لم يجمعه أحدء وكان له ستة ورّاقين ينسخون له دائما؛ وكان متى علم 
بكتاب حسن عند أحد من الناس طلبه ليشتريه منه وبالغ في ثمنه؛ وكان لا يعير كتابا من أصوله 
البتة» وإذا سأله أحدٌ ذلك وألحف عليه أعطاه للدّاسخ فنسخه وقابله ودفعه إلى المستعير. وثروفى أن 
أهل قورطية احتفعو ا ابيع كتبه عاماً كاملاً فى مسجده واجتمع من ثمنها أريعون ألف حينار أكلاها. 


ولمّا عزم البرقاني العالم البغدادي (توفي عام 425 ه / 1033 م) على أن ينتقل احتاج إلى 63 من 
الأعدال» وإلى صندوقين ليحمل فيها كتبه عند انتقاله[286]. 


ومن قبل كان المانوية قد أظهروا عناية كبيرة بزخرفة كتبهم؛ ففي سنة 311 ه - 923 م أحرقت 
على باب العامّة ببغداد صورة ماني» وأربعة أعدال من كتب الرّنادقة» فسقط منها ذهب وفصّة مما 
كان على هذه الكتب. اوقد قلد أصحاب الحلاج الذي قتل عام 310 ه - 921 م المانوية في زخرفة 
الكتب» » فكانت كتبهم تُكتب على ورق صينيء وبعضها يكتب بماء الذهب ويبطن بالذيباج والحريرء 
ويجلد بالأدم الجيداتققا. وكانت الكتب التي يرسلها ملك الرّوم مزخرفة؛ ففي سنة 326 ه937 م 
وصل كتاب ملك الروم إلى الخليفة» وكانت الكتابة بالرٌومية بالذهب والترجمة بالعربية 
بالفضة[288| . وبعد ذلك ورد على الخليفة بقٌرطبة كتابٌ وكان في ورق مصبوغ لوناً سماوياً مكتوباً 
بالذهب . وكان الكتاب بداخل درج فضة منقوشء عليه غطاء ذهب فيه صورة الملك معمولة من 
الزجاج الملون البديع» وكان .الدر ج داخل جعبة ملبّسة بالدذيباج21قكا. وكانت أشعار الخليفة المُعتمِد 
مكثوبة بالذهب [990] . ولما تولى قاضي القضاة عبد الجبّار منصبه» كان الوزير ابن عَباد (توفي عام 
6 ها - 996 م) هو الذي أنشأ له العهد وكتبه له بخطه واعتنى يزخرفته؛ ويقال إنه كان سبعمئة 
سطر كل سطر في ورقة سَمّرقنديء» وله غلاف أبنوس يطبق كالأسطوانة الغليظة؛ وقد أهدي هذا 
العهد في القرن الخامس الهجري للوزير نظام المُلك مع هدايا أخرى كان منها مصحف بخط أحد 
الكتاب المجوّدين بالخط الواضحء وقد كتب كاتبه اختلاف القرّاء بين سطوره بالحُمرة. وتفسير 
غريبه بالخُضرة» وكتب بالذهب علامات على الآيات[20دا . وكان أكبر ما يُعنى به عشاق الكتب» 
الكتب التي كتبها كبار الخطاطين والتي لأصحابها ة في النسخ أصل منسوب. غير أنه قد ظهرت إلى 
جانب دور الكتب مؤسسات علمية أخرى تزيد على دور الكتب بالتعليم» أوعلى الأقل بإجراء 
الأرزاق على من يلازمها؛ فيُروى عن ابن حمدان الموصلي (توفي عام 323 ه - 935 م) أنه 
أسّس داراً للعلم في بلدهء وجعل فيها خزانة كتب من جميع العلوم وقفاً على كل طالب لعلم؛ لا يُمنع 
أحد من دخولهاء وإذا جاءها غريب يطلب الأدب» وكان معسراء أعطاه ورّقا وورقا؛ وكان ابن 
حمدان يجلس فيها ويجتمع إليه الناس فيُملي عليهم من شعره وشعر غيره؛ ثم يملي حكايات مستطابة 
| 


هذا وقد عمل القاضي ابن حبان (توفي عام 354 ه - 965 م) في مدينة نيسابور داراً للعلم وخزانة 
كتب ومساكن للغرباء الذين يطلبون العلم وأجرى لهم الأرزاق؛ ولم تكن الكتب تار خارج 


الخزانة[293ا. وقد أنشأ أبو علي بن سوّار الكاتب أحد رجال حاشية عضد الدولة (توفي عام 2ه 
- 982 م) دار كتب في مدينة رام هرمُز على ساحل الخليج العربي؛ كما بنى دارا أخرى بالبصرة: 
وجعل فيهما إجراءً على من قصدهما ولزم القراءة والنسخ فيهماء وكان في الأولى منهما أبدا شيخ 
يدرس عليه علم الكلام على مذهب المُعتزلة2941ا. وفي سنة 383 ه أسّس سابور بن أردشير وزير 
بني بُوَيْه داراً للعلم غربي بغداد» ونقل إلّيها كتباً كثيرة اشتراها وجمعها؛ وكان بها مئة نسخة من 
القرآن بأيدي بني مله هذا إلى عشرة آلاف وأربعمئة مجلد أخرى معظمها بخط أصحابها أو من 
الكتب التي كان يملكها رجال مشهورون؛ ورد النظر في أمرها ومراعاتها والاحتياط عليها إلى 
وبعليم هن العاويين يعار نيما أح النضاء لقم 


وكذلك اتّخذ الشريف الرّضي (توفي عام 406 ه - 1015 م) نقيب العلويين والشاعر المشهور داراً 
سماها دار للم وفكحها تحلبة العام » ومن ليم يجميع ها يكاجون. إليه البوائهه طبعة تروت 
فكانت دان الكنب قديما تسم كزانة الحكمة» وهي كزان كتب لبس غير اما المرتسات الجديدة 
فتسمّى دور العلم» وخزانة الكتب جزء منها. 


وقد أنشئت في مصر أيضاً مثل هذه الدّور؛ فقد اشترى العزيز بالله في سنة 378ه - 988 م داراً 
ل ا ا د وكان هؤلاء يعقدون مجالسهم العلمية 
بالمسجد في كل يوم جمعة بعد الصّلاة حتى صلاة العصر. فجامعة الأزهر التي هي أكبر معهد 
عي اساي البوء نشكا في القون الراك لمجي وكان الوزير ابن كلس يحب أهل العلم والأدب 
ويقرٌ بهم وأسّس مدرسة خاصّة به؛ وكان يجري بأمر العزيز بالله ألف دينار في كل شهر على 
جماعة من أهل العلم والورّاقين والمجلدين9961]. ثم ولي الخليفة الحاكم بأمر الله ففتح في سنة 395 
ه الدّار الملقبة بدار العله[297] بالقاهرة» وحمل الكتب إليها من خزائن القصور المعمورة» ودخل 
سائرٌ الناس إليها يقرءون وينسخونء ورتب فيها قوم يدرسون للناس العلوم[298ا. وكان في هذه 
الذار ما يحتاج التاس إليه من الحبر والأقلام والمحابر والورق؛ وقد وصلت إلينا ميزانية هذه الذار» 


فكان ينفق عليها في كل سنة 257 دينارا. فمن ذلك: 
للورق 90 ديناراً» 

للخازن 48» 

للفراشين 15» 

للناظرين في الورق والحبر والأقلام 12» 

لمرمّة الكتب 12» 


ثمن الماء 12» 


ثمن الحصر العبداني 10 دنانير» 
ثمن لبود للفرش في الشتاء 5» 
ثمن طنافس في الشتاء 4» 

لمرمّة الستارة 1 دينار» 


وقد بقيت هذه الذار إلى أن ألغاها الأفضل؛ لأنه اجتمع بها فريق من العلماء» فاستفسد بعضهم عقول 
جماعة» وأخرجهم عن الصّواب . وكانت معظم دروس الفقه والكلام تعطى في المسجدء والمستمعون 
على هيئة حلقة بين يدي المدرّس . وكان هذا يتخذ مكانه إلى جانب أسطوانة في المسجد مستندا إليها 
بظهره ه إن أمكن؛ واذا اقترب أحد من هذه الحلقة سمع النداء: دوّروا وجوهكم إلى المجلس[22كا. وقد 
أحصى البشاري المقدسي في المسجد الجامع بالقاهرة وقت العشاء مئة وعشرة مجلساً من مجالس 
العلم. وكان جامع المنصور بيغداد» وهو أقدم مسجد جامع بهاء أشهر مركز للتعليم في الدولة 
اللضاحمية عار ل حي الت ا 0 
فالحاجة الأولى أن دزت بتاريخ بغداد؛ والثانية أن يملي الحديث. بجامع اضر والثالثة أن يُدفن 
إذا مات عند قبر بشر الحافي. وقد جلس نفطويه (توفي عام 323 ه - 935 م)» وكان من أكير 
العلماء بمذهب داود الأصبهاني» إلى أسطوانة بجامع المننصور خمسين سنة لم يُغير محله 
منها[1201] . وكان .الفقهاء أكثر العلماء تلاميذ» وكان ذلك طبيعياً؛ ؛ لأن الفقهاء يعلمون العلم الذي 
يؤهل أصحابه لتولي مناصب يعيشون منهاء كما تقدّم القول؛ ولكن لو قارنًا عدد التّلاميذ في ذلك 
العصر لوجدناه صغيرا بالنسبة لما نراه اليوم» وهذا يدل على كثرة العلماء بالتسبة إلى التلاميذ؛ فقد 
كان أبو حامد الإسفراييني (توفي عام 406ه - 1015 م)؛ إمامَ أصحاب الشافعي؛ وكان يدرس 
ا ا ا ا ا ين يكن 
عشية الجمعة الثالث والعشرين من المحرم سنة 387 ه 997 -[003لا. وكان يقعد بين يدي 
أصحاب الجويني «الإمام الفرد» (توفي عام 8 هه - 1085 20000 ثلاثمئة من الأئمة 
والطلبة10041]؛ هذا على حين أننا نرى اليوم في كاشْغِر مثلاً؛ مع أنها ليست مركزاً دينياً كبيراً» أن 
أكثر من خمسمئة طالب يحضرون درس أكبر العلماء فيها[1203]. وكان عدد الطلاب يُعرف 
بإحصاء محابرهم التي يضعونها أمامهم والتي كانت أهم عتاد الطالب[1006ا. ولما قدم محمّد بن 
جرير الطبري بغداد قصده الحنابلة» فسألوه عن أحمد بن حنبل» وعن حديث الجلوس على العرش 
فقال: أما أحمد فلا يُعد خلافه؛ فوثبوا ورموه بمحابرهم غاضبين[1007ا. وكان إذا مات العالم كسر 
تلاميذه المحابر والأقلام؛ وطافوا في البلد نائحين مبالغين في الصّياح؛ فلما مات الجويني المتقدم 
لحرا هس اال عي ل اكيم 
رأسه0081ل]. 


وكان الطلبة يحضرون كتبهم في شيء يسمّى قارورة؛ ولعلها سمّيت بهذا الاسم من قبيل الفكاهة 
العلمية[19091ا. وكان الإملاء فيما مضى من الزمان يعد أعلى مراتب التعليم10101] وكثيراً ما كان 
المتكلمون واللغويون في القرن الثالث الهجري يتبعون طريقة الإملاء خاصّة؛ فيُروى أن الجُبّائي 
المُعتزلي أملى مئة ألف وخمسين ألف ورقة» وما رؤي ينظر في كتاب إلا يوما في زيج 
الكو رمي وقة امل ابو حلن, القالى كمي معاد اك اللتط]ء وكان لمشيل يكقية إل القائمنة: 
«مجلسن أملاه شيخنا فلان بجامع كذا في يوم كذا». 


56 كتاب 7 منه 5 0 والستتريين يشرح كما ا الإنسان ا 1 
ويقال إن آخر من أملى من اللغويين هو أبو القاسم الرْجّاجي (توفي عام 339 ه - 950م)2131لا. 
أما إملاء الحديث فقد بقي كما صرّح بذلك السّيوطي. ولمّا عزم الوزير الصّاحب بن عَبّاد (توفي عام 
5 ها- 905 6 على إملاء الحديث قعد للإملاء فحضر الخلق الكثير» «وكان المستملي الواحد 
ينضاف إليه ستة كل يبلغ صاحبه»[10214ا؛ ولكن أصحاب الإملاء اختصروا فيه حتى إن أغلب 
العلماء كانوا يختصرون في أماليهم ويطيلون في تدريسهم[013لا. 


ولدينا في كتاب الياقوت في اللغة للمطرّز (توفي عام 345 ه - 956 م) ما يرينا كيف كان ينشأ 
الكتاب من الإملاء: ابتدأ المؤلف بإملاء هذا الكتاب يوم الخميس لليلة بقيت من المحرم سنة 326 ه 
- 936 م إلى أن انتهى إلى آخره؛ ثم رأى الزيادة فيه فزاد في أضعاف ما أملى؛ ثم قرأه عليه أبو 
إسحاق الطبري وسمعه الناسء ثم زاد فيه بعد ذلك» وقرىء عليه بالزيادة في ذي القعدة سنة 329 ه 
- 940 م؛ وفرغ منه في ربيع الثاني سنة 331 ه - 942 م» وحضرت نسخ جميع من كتب 
فقورنت؛ ثم زاد المؤلف بعد ذلك كتبها محمّد بن وهبء ثم جمع الناس ووعدهم بعرض أبي إسحاق 
عليه هذا الكتاب وتكون آخر عرضة يتقرّر عليها الكتاب ولا يكون بعدها زيادة[6 21 لا. 


وكان تغيّر طريقة التعليم سبباً في إيجاد نوع جديد من المؤسّسات العلمية؛ ذلك أنه لما انتشرت 
طريقة التدريس نشأت المدارس» ولعل من أكبر الأسباب في ذلك أن المساجد لم يكن يحسن 
تخصيصها للتدريس بما يتبعه من مناظرة وجدل؛ فالقرن الرّابع هو الذي أظهر هذه المعاهد الجديدة 
التي بقيت إلى أيامنا. ويدل مجموع الأخبار التي انتهت إلينا على أن نيسابور كانت مهد هذه المعاهدء 
وكانت أكبر مراكز العلم في خُراسان. ويقول الحاكم التيسابوري المؤرّخ الثقة إن أول مدرسة هي 
التي بُنيت لمعاصره اين إسحاق الإسفراييني (توفي عام 8ه - 1027 م) بنيسابور [017لا. أما 
المدرسة التي بنيت لابن فوررك (توفي عام 1015-406 ه) فهي أحدث عهداً من تلك المدرسة 
بقليل. وكان كل من الإسفراييني وابن فورك أشعرياً قحاً فلا بد أن يكونا قد آثرا البحث في المسائل 
الكلامية» بل آثرا طريقة التدريس على مجرّد رواية الأحاديث[1015]. غير أنه كان بنيسابور رجل 
من كبار الأئمة وأولي الرّياسة» وهو البُستي (توفي عام 429 ه - 1037 م)» وقد بنى لأهل العلم 
مدرسة على باب داره. وكان هذا الرّجل من كبار المدرسين والمناظرين بنيسابور[1019ا. وكان 
المستملي في المجالس الكبيرة يجلس على مقعد مرتفع ليستنصت الحاضرين وليعيد كلام المدرس 

حتى يسمعه من كان بعيدا عنه. وكان العالم يبتدىء درسه بحمد الله والصّلاة على نبيه بعد قراءة 
قارىء حسن الصّوت شيئاأ من القرآن ثم يدعو للبلد وللسامعين. وبعد أن يستنصت المُستملي التاس 


يبدأ كلامه باسم الله وبالصّلاة على النبي؛ ثم يقول المُحدّث: من أو ما ذكرت رحمك الله؟ وكلما ورد 


وفي حوالي عام 912-300 كان ابن كيسان يبدأ مجلسه بأخذ القرآن والشراداكه كم واحاديت الرلسول 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ «فإذا قرىء خبر غريب أو لفظة شاذة أبان عنها وتكلم عليها وسأل 
أصحابه عن معناها»!1021ا, وكان يجوز للسامع في المجلس أن يقف ويسأل المدرس» ويدل على 
ذلك ماحكي كن اح عييدة الخو (ترفي 415ه - 1024 م) من أن رجلاً حضر مجلسه فسأله 
سؤالاً سخيفا يدل على الجهل وسوء الفهم؛ لاقام ذا وتالظ قيار عل للك ناتك ابو ريد ا تعلياء: 


واشتدٌ ساعيا في مسجد البصرة يصيح بأعلى صوته: مِن أين حُشرت البهائم علي اليوم[1022]. 


غير أنه قد بقي ذلك التَهيّب الشديد للحديث» وقد كان معروفاً من قبل[1023]؛ وقد حكى البرقاني 
(توفي عام 425 ه - 1034 م) أن أستاذه كان يروي الأحاديث متهِيّبا متحرّزاء وأن تلاميذه كانوا 
إذا تكلم مع أحدء يذهبون جانباً ويكتبون الأحاديث التي ترد في كلامه دون أن يفطن هو لذلك[024لا. 
وكان 0 الامتناع؛ ولم يقعد لذلك إلا في آخر عيرة. بعندها بلغ 
السّبعين[1025]. غير أنّ التحديث كان يعد نوعاً من العبادة يحتاج إلى آداب خاصّة: فيستحبٌ للمُحدّتْ 
قل أن .كلس للحديك أن يتطور .ويتطيب وسراح لميته وأن يحلس متمكنا بوقار» قإن رقع أجد 
الحاضرين صوته زجره. وعليه أن يُقبل على الحاضرين كلهم[026لا. 


ونجد في أخبار القرنين الثاني والثالث للهجرة أنه كانت ثُرمى رقاع في حلقة بعض العلماء 
الصّالحين أمام العالم» وتتضمّن هذه الرّقعة طلب دعاء لمريض أو صاحب حاجة:» فيقبض العالم 
عليها ويقرؤهاء ويدعو لصاحبهاء ويؤمّن على دعائه من حضرء ثم يمضي في درسه. ووصلتنا من 
القرن الرّابع هذه الحكاية التّالية: لمّا عزم الصَاحب بن عَبَاد على إملاء الحديث؛ وهو وزيرء خرج 
يوما متطلسا متحنّكا بزيّ أهل العلم فقال: قد علمتم قدمي في العلم» »؛ فأقرّوا له بذلك» وأنا متلبّس بهذا 
الأمر» وجميع ما أنفقته من صغري إلى وقتي هذا من مال أبي وجدّيء ومع هذا لا أخلو من تبعات 
أشهد الله وأشهدكم أفي: ثاب إلى الله من ذنب أذنبته؛ واتّخذ لنفسه بيتاً أسماه بيت التوبة» ولبث 
أسبوعا على ذلك؛ ثم أخذ خطوط الفقهاء بصِحّة توبته» ثم خرج وقعد للإملاء وحضر الخلق الكثير» 
وكان المستملي الواحد ينضاف إليه ستة» كل يبلّغ صاحبه[1027ا. 


وكان الدّارقطني (توفي عام 385 ه - 995 م) يقرأ عليه تلاميذه؛ فإذا أخطأ أحدهم سبّح أو قرأ شيئاً 
من القرآن بقصد التصحيحء من الآيات التي تكون ملائمة لذلك[1025]. وتوفي أحد العلماء في سنة 
6ه - 1015 م. وكان يبتدىء كل يوم بتدريس القرآن» ثم يدرس الحديث» وكان يجلس على 
حال واحد لا يتحرك ولا يعبث في شيء من أعضائه؛ وكان يقرأ بنفسه حتى يستنفد قوته[1029]. 


وكان الباهلي يدرس في كل جمعة مرّة واحدة» وكان يرخي السّتر بينه وبين تلاميذه كي لا يروه؛ 
وسئل عن سبب إرساله الحجاب بينه وبين الناس فأجاب: إنهم يرون السّوقة» وهم أهل الغفلة؛ 
فيروني بالعين التي يرون بها أولئك؛ «وكان من شذة اشتغال قلبه بالله مثل والهٍِ أو مجنونء» لم يكن 


يعرف مبلغ درسنا حتى نذكره»2301لا. وكان بعض العلماء إذا انتهى مجلسه يقول: قوموا؛ فيقوم 
تلاميذهء ويأخذ هو يدعو الله[031لا. 


وقد وقع بين العلماء خلاف حول متى يبدأ الإنسان في سماع الحديث؛ فذهب جماعة إلى أنه يستحبٌ 
أن يبتدىء اسان 00 الحديث بعد ثلانين سنة؛ وقال آخرون ب بعد العشرين؛ و لكاي 
يصح فيه السّماع خمس سنين؛ تكن حديث التخاري ركذب الحلمة ٠‏ الباب الام طضر) ونبات هذا 
الرّأي. ويقول النووي (توفي عام 476 ه - 1083 م) إن العمل استقرّ على ذلك في زمانه. ويُروى 
أن الحميدي المُحدّث المشهور كان أبوه يحمله على كتفه[1032] إلى مجلس الحديث؛ ولهذا يذكر 
مؤرّخو الحديث لسن الذي بدأ عنده كل مُحدّثُ في سماع الحديث. وكان يندر أن يذهب اللا 
الحديث وهو في السّادسة من العمر. ويقال إن القاضي التنوخي (توفي عام 384 ه - 994 م)؛ ممن 

سمع الحديث وهو في سن ست[33للا. ويقال إن أبا نعيم الأصفهاني أكبر مُحدّثئي عصره سمع 
الحديث وهو ابن ثمان[034لا. والغالب أن يبدأ في سماع الحديث في الحادية عشرة» وفي هذا السّن 
سمع الحديثك الخطيب البغدادي المُحدّث المشهور وثلاثة من شيوخه1035[1ا؛ وكذلك ابن 
الجوزي[1036]. وكان بعض المُحدّثِين لا يقبل في مجلسه من لم يكن ملتحيء خوفاً من قصص الغرام 
فيما يظهر. ويُذكر أن صبيًا كان شديد الرّغبة في سماع الحديث؛ ومُنع من ذلك فاتخذ لنفسه لحية 
مصطنعة[1037]. وقد اخثلف أيضاً في السّنّ التي يجوز للرّجل فيها أن يتصدّى لتدريس الحديث؛ 
فذهب النووي إلى أنه يجوز للإنسان أن يجلس لذلك في أي سن متى احتيج إلى ما عنده؛ ويجب على 
الشيخ المسن أن يمسك عن التحديث» إذا خشي التخليط بهرم أو خَرَف أو عمى [1038ا. وكان 
الإسفراييني أكبر أئمة الشافعية في القرن الرابع الهجري» طالياً فقيراًء وكانخ يشتكل حال زققفل, 
وكان أخرون في وقت طلبهم للحديث يسكنون في مئذنة المسجد الذي يستمعون فيه الحديث[/41لل1ا. 
وبُروى عن الوزير أبي الحسن بن الفرات (توفي عام 312 ه - 924 م) أنه كان يطلق للشعراء في 

كل سنة من سني وزارته عشرين ألف درهم رسما لهم؛ ا ا الور 
إياه؛ فلما كان في وزارته الأخيرة تذككر طلاب الحديث» وقال: لعل الواحد منهم يبخل على نفسه 
بدائق ودونه واصرك ” ذلك في ثمن درق ب وأنا أحق بمراعاتهم ومعاونتهم على أمرهم: 


ويدل هذا الأمر على أن المعاهد العلمية التي كان يستطيع الطاب أن يلجأوا إليها لم تكن قد ظهرت؛: 
وكان جزء كبير من مثل هذه العطايا لا يُصرف إلى الطلاب» » كما يصرّح بها الهلال الصّابي 
صاحب كاب رخفده ددر مقي تازرى الوزر اميم وكان العالم ١‏ اللمركن نسها اكب منصا/ وام 
وكان من أكبر فلاسفة القرن الرّابع» ومذهبه مذهب النصارى اليعاقبة؛ وذُكر عنه أنه نسخ بخطله 
نسختين من تفسير الطبريء وأنه كان يكتب في اليوم والليلة مئة ورقة. وكان بنيسابور ورّاق يسمّى 
أبا حاتم ورّق بها خمسين سنة» وهو القائل[1042ا: 


محرومة عيشي بها زمن2 إن الوراقة حرفة مذمومة 


أو مث متّ وليس لي إن عِشْتْ عشت وليس لي 
كفن أكل 


وكان الدّقاق (توفي عام 489 ه - 1096 م) يعول والدة وزوجة وبنتاً من الوراقة؛ وفي سنة واحدة 
كتب صحيح مسلم» وهو يقول: «فلمًا كان ليلة من الليالي رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت» فقيل 
لي: ادخْل الجثة؛ فلما دخلت الباب وصرت من داخل استلقيت على قفاي ووضعت إحدى رجليٌ 
على الأخرى وقلت: آه. اسنترحت والله من النسخ»[1043ا. 


وكان يقال إِنْ من آفات العلم خيانة الورّاقين. وكان العلماء الذين يحرصون على سلامة العلم 
ينسخون كتبهم بأنفسهم إن استطاعو|[044!]. ولم تكن حرفة التعليم تدرٌ شيئاً كثيراً؛ فقد ذهب طائفة 
كبيرة من الفقهاء كالحنفية جميعهم وأحمد بن حنبل وشفيان الثوري وغيرهما إلى أنه لاريجوز أن 
واحد الع حرا عن لمارا لتر و لحرت ولا رحا ذلك اخروا ولكدهه جكار ا معام الخنيد 
ررقاً لتدريسه في. المدرسة الأشرفية؛ وكان الرجل إذا انتهى .من مجلس لم كعد لمن * 0 
قال له الطالب: آجرك اللهء وهو يقول: : نفعك الله[1046|. وفي سنة 346 ه 1957م قرفي أو الغتانن 
الأصمّء وكان من أكبر علماء خراسان ومُحدّثيهم؛ وقد ظهر به الصّمم وهو ابن ثلاثين سنة» ثم 
استحكم حتى كان لا يسمع نهيق الحمارء وكان إذا ذهب إلى المسجد للتحديث وجد السّكة قد امتلات 
بالناس» وكانوا يقومون له ويحملونه على عواتقهم إلى مسجده. وكان لا يأخذ شيئاً على التحديث» 
وإنما كان يورّق ويأكل من كسب يده[1047ا. وحكي عن أبي بكر الجَوْرّقي مُحدّتُ نيسابور (توفي 
عام 388 ه - 998 م) أنه قال: «أنفقت في الحديث مئة ألف درهم ما كسبت به درهما»[ة04لا. 
وكان أبو بكر الخطيب البغدادي يوما في جامع صورء فدخل عليه بعض العلوية وأعطاه ثلاثمئة 
دينار وضعها على سجادة الخطيبء فقام الخطيب محمرٌ الوجه» وأخذ السّجادة وخرج من المسجدء 
وترك العلوي يلتقط الدّنانير من شقوق الحصير [049ل]. 


ولقد كانت بحوقةا معلم الشبيان أو معلّم الكُنّابء كما كان أبو زيد البلخي العالم المشهور (توفي عام 
2 ه - 933 م)01للاء حرفة زريّة متّضعة. وقد ألف الجاحظ كتاباً في المعلّمين ملأه بالحكايات 
التي تدل على حماقاتهم وقلّة عقلهم ورأيهم. ومن أمثال العامّة11511: أحمق من معلّم. ولعل كثيراً 
ممّا لحق المعلمين من ضروب الاستهزاء إنما يقع إثمهُ على الرّوايات اليونانية الهزلية؛ لأن المعلم 
فيها كان من الشخصيات المضحكة. وقد ذكر أنه كان لا يستحلف المُكاري ولا الحائك ولا الملاح؛ 
ويجعل القول قول المدّعي مع يمينه» ويقول: اللهم إني أستخيرك في الحمّال ومعلم الصّبيان[11052]. 
وكان ابن حبيب أحد علماء اللغة والأخبان.واأشعر (توفي عام 245 ه - 859 م) يقول إذا قلت 
للرّجل: ما صناعتك؟ فقال: معلمء » فاصفع[1033ا. ويحكي ابن حَوْقل عن أهل صقلية أنهم كانوا 
يكثرون التَعْذي بالبصل النَّيّءء «وهو الذي نقص أفهامهم» حتى رأوا الأشياء أو أكثرها على غير ما 
هي عليه. والذي دخل تحت العدة أن فيها أزيد من ثلاثمئة معلم يؤدذبون الصّبيان؛ وهم يرون أنهم 


أفضلهمء وأنهم أهل اللهء وهم شهودهم وأمناؤهم. هذا على ما اشتهر عن المعلمين من نقص عقولهم 
وخفة أدمغتهم؛ وإنما لجأوا إلى هذه الصّناعة هرباً عن الجهاد ونكولاً عن الحرب»10541ا. 


وكان أجرٍ المعلّم يُدفع أحياناً عدا المال أشياء مما يأكله الناس وينتفعون به ولذلك كانت رغفان 
المعلم مقلاً يُضرب في الاختللاف وشذة التفاوت» لأن «ر غفانٌ المعلم» تختلف بحسب اختلاف أباء 
الصبيان ذ في الغنى والفقرء. والجود والبخل . وقد أنشد الجاحظ في معلم: 


منتثر الزاد لئيم مختلف الخبز خفيف 
الوصيف الررّ غيف 


أما الفعامورة الذين يؤذبون الأولاد في البيوت الغنيّة فكانوا أحسن خالا يقول الجاحظ|1055]: : «وهو 
يرضى أن يعلم أولادنا بستين درهماً؛ ولو أن رجلاً كان حسن البيان حسن التّخريج للمعاني» ليس 
عنده غير ذلك لم يرضٌ بألف درهم»10361], وكان عند قائدٍ لعبد الله بن طاهرٍ مؤذب رزقه في 
الشهر سبعون ديناراء وذلك في القرن الثالث الهجري. وكان مثل هذا المعلم يظل تحت إشراف من 
اختارهء وهو الذي يقذر رزقه. ويطوف عليه ويتعهّد من بين يديه من الصّبيان؛ وهو يصرفه ويبدل 
به غيره إذا لم يعجبه0571ل. وكان مؤدّبو الأمراء أحسن المؤدبين حالاء وكان الذين يختارون لتأديب 
أبناء الأمراء هم علماء اللغة المشهورون؛ فمن ذلك أن محمد بن عبد الله بن طاهرء وكان من أجود 
اعراء لوقه اخان تابي عادر ار ا 0 
الخبز الخشكار ووظيفة من الخبز السّميد بسع أرطال من اللحم وعلوفة رأسء» وأجرى له في 
الشهر ألف درهم[1055]. 


وفي عام 302 ه - 914 م احتفل ابن وزير بدخول ابنه الكتاب» فدعا من القواد والرّؤساء جماعة 
بلغوا ثلاثين نفساًء وأمر الذاعي بإعطاء المعلم ألف دينار10591]؛ وكان يلازم المأمون في الكتاب 
غلامٌ لمعلمه؛ فكان إذا احتاج المأمون إلى محو لوحه بادر إليه» فأخذ اللوح من يده فمسحه وجاء به 
قوضعه على المتديل فى حير [نقكد. 


وكان العلماء الكبار يأخذون أرز اق من السلطان؛ وكاتوا فريقين: : فقهاء وعلماء ؛ ونم فريق ثالث أكثر 
رزقاًء وهم التدماء يجالسون الحضرة؛ وكان البعض يأخذ رزقاً في هذه الطوائف كلهاء ومبلغ ذلك 
ثلاثمئة دينارفي الشهر مع دار للسّكن[061للا. وقد أجرى الخليفة المقدر على ابن دُرَيد (توفي عام 
1 ه - 933 م) خمسين ديناراً في كل شهر حينما قدم بغداد فقيرً0621لا. وكذلك أجرى سيف 
الذولة صاحب حلب على الفارابي (توفي عام 339 ه - 950 م) أربعة دراهم كل يوم» فاقتصر 
عليها[1263]. ويندر أن نرى في هذا العصر من العلماء من يتخذ صناعة أو تجارة يعيش منها إلى 
جانب العلم. فيُروى أنّ أبا بكر الصّبغي (توفي عام 344 ه - 955 م) كان يبيع الصّبِعْ بنفسه» وكان 
حانوته مجمع الحُفاظ والمُحدّثين10641]. وقد أوصى الصّبغي لأحد العلماء في أمور مدرسته «دار 


المتقهة وقوضن إليه تولية أوقافه في ذلك[1063]. وكان دعلج (توفي عام 351 ه - 962 م) شيخ 
أهل الحديثء وكان فقيهاًء وقد خلف ثلاثمئة ألف دينار؛ ويُروى أنه بعث بالمسند إلى رجل لينظر 
فيه» وجعل في الأجزاء بين كل ورقتين دينارا ذهبيا؛ «وكان يقول: ليس في الدنيا مثل بغدادء ولا 
ببغداد مثل القطيعة» ولا بالقطيعة مثل درب أبي خلفء ولا في الذرب مثل داري»266[1لا. 


وكذلك كان بمصر الخياط (توفي عام 3 ه)» وكان قوته وكسبه من خياطته؛ وكان يخيط قميصاً 
في جمعة بدرهم ودانقين» طعامه وكسوته منها غلاءً ورخصاء «وما ارتفق من أحد بمصر بشربة 
ماء»10671]. وكان بمصر عالم آخر توفي عام 494 ه - 1101 مء وكان يبيع الخلع لأولاد 
الملوك[1065]. غير أننا نرى أن المطرّز (توفي عام 345 ه - 956 م)» وكان أحد أئمة اللغة 
المشاهير المكثرين في عصره. قد منعه اشتغاله بالعلوم عن اكتساب الرّزق» فلم يزل مضيّقا 
عليه[1069]. ويقول أحمد بن فارس اللغوي المتوفى عام 369 ه - 979 م: 


١‏ 0 فأرسل حكيماً ولا 
الك ١‏ الد 5 
وذاك الحكيم هو الدرهم توصه 


وكان يقول[1070 : 


1 مس 5 . 1 0 0 
ب وك 3 طاو ريت إن الفسياء موحي 


وأشيوا دخل علماء الإسلام في نهاية هذا العصر في عداد العظماء وأصحاب الألقاب» وكان 
الإسفراييني الأصغر (توفي عام 418 ه - 1027 م) بنيسابور أول من لقب بين العلماء برُكن 
الدن [للللل]. وفي ذلك العصن ظهر لقب على سبيل التكريم وهو لقب:شيث الأبلام الذي :ضبان له 
شأنٌ كبير فيما بعدء وكان ظهوره عند فريقين مختلفين [072لا. 


ولموكل الأمن مر نطر ال يمتحشيككة بق المطبين» فيزم التبركد و شلب مقا كانت ينان لك كتير 
والناس يختلفون في تفضيل كل واحد منهما على صاحبه10731. ويُروى أن قتادة السّدوسي قال مرة: 
ما نسيثٌ شيئاً قط؛ ثم قال: ياغلام! ناولني نعلي» قال: نعلّك في رجلك[1074]. 


وكان ابن خالويه اللغوي عالماً فظاء فيُروى أنه وقع بينه وبين المتنبّي كلام في مجلس سيف الدّولة: 
فوثب ابن خالويه على المتنبّي وضرب وجهه بمفتاح كان معه؛ فخرج المتنبّي ودمه يسيل على 
ثيابه[11075. وكان نفطويه مشهورا بعلمه كما كان مشهورا بالقذارة والصّنان ونتن الرّائحة. 


ما الجوهري صاحب المعجم المشهور (توفي عام 390 ه - 1000 م) فقد أثرت في عقله كثرة 
علمه» إذ صنف كتاب الصّحاح في اللغة حتى وصل إلى باب الضاد؛ ثم اعترّته وسوسة فانتقل إلى 


الجامع القديم بنيسابورء فصعد إلى سطحهه. وقال: أيها التاس! إني عملت في الذنيا شيئاً لم أسبق إليه؛ 
فسأعمل للآخرة شيئا لم أسبق إليه؛ وضم الى جنبيه مِصراعَيْ باب وتأبّطهما بحبل» وصعد مكاناً 
عاليا من الجامع وزعم أنه يطير» » فوقع فمات. 


الفصل الثالث عشر 
علوم الدين 


1016 101081 


فى القرن الرابع الهجري قَدّرٍ لعلم الكلام الإسلامي أو غلم العقائد أن يبلغ أوج أدواره. وهو دور 
تحرّره من الفقه» بعد أن ظل حتى ذلك الحين تابعاً له؛ فحتى القرن الثالث الهجري - التاسع 
الميلادي كانت جميع كتب الكلام المعتبرة عند جمهور الأمّة الإسلامية تتناول بعض الموضوعات 
الففهية. ويرجع الفضل في حدوث هذا التغيير إلى المُعتزلة الذين كانوا طول القرن الثالث الهجري 
يعالجون مسائل كلامية محضة» وهم في القرن الرّابع يضطرون خصومهم إلى الإجابة عن هذه 
المسائل. وكانوا أول فرقة إسلامية تحرّرت من نزعات الفقهاء كلهاء فكانوا هم الفرقة «الكلامية» 
الوحيدة[1076] التي تعالج الكلام وحده بين الفرق الخمس الكبرى التي كان المسلمون منقسمين إليها 
في. ذللك العهد» وهي أهل السّنة والمُعتزلة والمرجئة والإماميّة والخوار ج1077[1ا. وقالوا إن لكل 
مجدية مصيب فى الفرى - الم وكان منهم رجال في جميع المذاهب الفقهية حتى بين أصحاب 
الحديث الذين يُعدَون عادةً ألدّ أعداء المتكلين 12281 


ومن جهة أخرى كان السُوفية خصوماً ألذاء لجميع الفقهاء» وكانوا يصرّحون بازدرائهم لعلم الفقه 
الذي يسمّونه «عِلم الذنيا»؛ فمثلاً يقول المّكي (توفي عام 6 ها - 996 م) نقلا عن المسيح عليه 
السلام: «وروينا عن عيسى عليه السلام: مَثْل علماء السّوء مثل صخرة وقعت على ف فم النهرء لا هي 
تشرب الماء؛ ولا تترك الماء يَخْلصٌ إلى الزرع؛ وكذلك علماء ا الآخرة» فلا 
هم نفذواء ولا تركوا العباد يسلكون إلى الله عز وجل؛ ومثل القبور المشيّدة» ظاهرها عامر وباطنها 
عظام الموتى»080[1لا. 


ولقد تفوّق الصُوفية في ذلك؛ ففي القرن التالي جاء الغزالي إمام جمهور المسلمين لمداخرين, 
فجاهر بأن علم الفقه علم دنيوي لا ديني[081لا. ونرى بين الصّوفية طوائف كثيرة ترفض العلوم 


إجمالاء حتى إنه يُروى عن ابن خفيف (توفي عام 371 ه - 981 م) أنه كان يخبّىء المحبرة 
والورق في ثيابه ويذهب إلى أهل العلم خفية؛ فإذا علم به الصُوفية خاصموه وقالوا: لا تفلح[1082]. 


ولقد فرق الصّوفية يكنا بين المعرفة (علم ,الحقائق) وبين العلم (العلوم المألوفة للناس). يقول 
الحلاج (توفي عام 302 ه - 914 م) مستهزنا بالعلم: «يا عجبأ ممّن لا يعرف شعرة من بدنه كيف 
ا د ويحكي الحلاج في موضع آخر: «رأيث طيرا 
له: : اقطع جناحك بمقارض الفناء؛ وإلا فلا تتبعني ني» فقال:٠‏ بجناح أطيرء فوقع يومئذ في ب بحر الفهم 
وغرق»821ا. ولكن نرى ل آخرين, كالجُنيد (توفي عام 9 ه - 901 00 يصرحون بأن 
ل ا 0 
مبادىء أثرت فيه تأثيرا كبيراً وهي: ثقة وطيدة كاملة بالله تعالي» والاعتقاد بالأولياء» وإجلال النبي 
محمد محمد صلى الله عليه وسلم؛ ولا تزال هذه المبادىء الثلاثة أهم العوامل وأقواها تأثيراً في 
الحياة الإسلامية[1085]. 


وتزايدت الرّغبة في دراسة القرآن والحديث؛ لأن ذلك واجبٌ من أوّل الواجبات المفروضة على كل 
مسلم ومسلمة[1056ا, ولكن نشأ في القرن الرّابع مبدأ جديد» وهو الذي يجيز للإنسان رواية الحديث 
فق غير لقاع هالة» وخ غير إعازة مكقرية تكؤله سدق الزذو ارالتتشلا؛ و بيذ حلخ در ابنة الكقب 
محل الأسفار التي كان يقوم بها طلاب الحديث من قبل للقاء رجاله. وقد استطاع ابن يونس الصّفدي 
(توفي عام 0 ه - 958 م) أن يكون إماما فطنا حافظا في الحديث؛» وإن كان لم يرحل» ولا سمع 


وكان العالم الذي يطلب الحديث كالتاجر أو عامل السُلطان في كثرة انتيابه للخانات التي يأوي إليها 
المسافرون. وفي سنة 395 ه - 1005 م توفي ابن مندة «آخر الرّحّالين» الذين رحلوا لسماع 
الحديث؛ وقد جمع ألفاً وسبعمئة حديث» ورجع إلى وطنه ومعه أربعون وقِرْأ من الكتب [089[لا. 
ويقول أبو حاتم السَّمَّرقندي: لعلنا كتبنا عن ألف شيخ ما بين الشاش والإسكندرية201هلا. ويروى عن 
السترخسيء وهو مُحدَّتْ أفغاني أنه طلب الحديث فأكثرء حتى زاد عدد شيوخه على ألف ومئتي 
شيخ[1021ا. غير أنّ الغزالي على شهرته ومع أنه صار أكبر حجة للعلم عند أهل القرون التي جاءت 
بعده لم يسافر في طلب العلم إلا قليلاً: فقد خرج من بلده.طوس».وسمع يخرجان في الشمال» وديس 
في نيسابورء وكانت أكبر مدينة علمية في بلاده؛ وهذا كل ما غرف من أسفاره لطلب العلم. وقد بين 
السّمَرقندي (كتاب بُستان العارفين ص 18 وما يليها) في القرن الرّابع اختلاف الآراء في هذا الباب 
أوضح بيان. ومن أمثلة التقد الذي وُجّه للمُحدّثين أن النوبختي يصف أبا الفرج الأصفهاني صاحب 
كتاب الأغاني (توفي عام 6ه - 967 م)» وهو الذي سمع منه الدّارقطني المَحدث المشهور» بأنه 
أكذب الّاس؛ لأنه كان يدخل سوق الور اقين» وهي عامرة» والذكاكين مملوءة بالكتب» ٠‏ فيشتري 
شيئاً كثيراً من الصّحف, ويحملها إلى بيته» ثم تكون رواياته كلها منها»10921]. 


غير أنّ المُحدّثين كانوا يُعدَون أكبر العلماء شأناً؛ وكان يُعدُون من أعظم رجال الإسلام» ولا يفوت 
المؤرّخين ذكرٌ وفاتهم؛ وهم يقصّون الحكايات العجيبة التي تدل على مقدرتهم في الحفظ. فيُروى أن 
عبد الله بن سليمان (توفي عام 316 ه 5 يد محم 
يحدتهم فقال- : ما معي 56 فأملى 8ظ من حفظه" ثلاثين 7 حديث» + قلما قدم بغداد» قال» 
البغداديون : مضى ابن أبي داود إلى سِحِسْتان ولعب بالناس؛ ثم فيّحجُوا فيّجا بستة دنانير إلى سِجِسْتان 
ليكتب لهم النسخة فكتبت» وجيء بها وعُغرضت على الحُفاظ فخطأوه في ستة أحاديثء لم يكن أخطأ 
إلا في ثلاثة منها[093ل]. 


ويُروى أن ابن عقدة (توفي عام 332 ه - 943 م) كان يحفظ بالأسانيد والمُتون خمسين ومئتي ألف 
حديث [1224]. وكان قاضي الموصل (توفي عام 355 ه - 966 م) يحفظ مئتي ألف حديث عن ظهر 
قلب[023ل| وفي سنة 401 ه 1010 م مات بمصر الحافظ ميسر؛ وكان عنده درج طويل طوله 
سبعة وثماتون ذراعاً مملوء الوجهين فيه أوائل ما يحفظه من الأحاديث[1096ا, 


ويروي العلماء ما جرى لأبي الفضل الهُمّذاني (توفي 8 ه - 1007 م).» إذ كان يحفظ المئة بيت 
إذا أنشدت بين يديه مرّة وينشدها من آخرها إلى أولها مقلوبة» فسمع به الحاكم النيسابوري فوجّه إليه 
ااا فرد ا ابام من يحفظ هذا! محمد بن 


وحول سرعة تعلم الحديث نستطيع معرفة ذلك مما حُكي عن الخطيب البغدادي أنه قرأ صحيح 
البُخاري على كريمة بنت أحمد المروزي في خمسة أياء[1098] . وأكبر مُحدّثي القرن الرّابع هما أبو 
الحسن علي الدٌّارقطني توفي عام 385 ه - 995 م) والحاكم النيسابوري (توفي عام 405 ه - 
4 م). وقد خلفهما في القرن الخامس أبو بكر الخطيب البغدادي (توفي عام 403 ه - 1012 
م). 


ولقد ألفوا في كتب الحديث التي جُمعت في القرن الثالث الهجري موضوعاً لبحثهم بما كان في هذه 
الكتب من تبويب وما كان فيها من تناقض. ولذلك قاموا بتأليف كتب جديدة في الحديثء» فمثلا ألف 
الدذارقطني كتاباً في السُّنَة؛ِ واستدعاه الوزير جعفر بن الفضل وبرّه بمال كثيرء وأنفق عليه نفقة 
واسعة» وخرّج له المُسند[1099]؛ وتم تأليف الاستدراكات أو المستدركات» كما فعل الدّارقطني 
والحاكم» » لاعتقادهما أن كثيراً من الحديث الصّحيح قد فات جامعيه الأولين؛ أو بعمل المخرّجات أو 
المسكخرحات» وقد فغل ذلك كل محدّث كبين في القرن الذان [قنن]. 


وظهرت أيضاً في القرن الرّابع كتبٌ جديدة تعالج تصحيفات الحديث» ومنها كتب للخطيب 
وللدُارقطني[01للا. وقد اعتنى نقاد الحديث منذ أول الأمر بمعرفة رجال الحديث وضبط أسمائهم 
والحكم عليهم بأنهم ثقات أو ضعفاء؛ ثم نظروا في الصّفات التي يجب توفرها في المُحدّث الثقة. 
ويقال إن أول من ألف في هذا الباب يحيى بن كتان (توفي عام 198 ه - 914م) اكلللنا. وبعد أن 
اشتغل العلماء بتأليف كتب الحديث الكبرى المعتمد عليها بدأوا في الفحص عن الرّجال المذكورين 


فيها وألفوا الكتب في رواة الصّحيحين وهكذا. وقد أدّت بهم حاجتهم إلى السَّنّد المتصل[1103] أن 
يتكاوروا البحث في حياة الرّواة والحكم عليهم إلى عمل تاريخ كامل لهم؛ وهكذا وجدت «تواريخ» 
القرن الثالث الهجري متل تاريخ البُخاري (توفي عام 256 ه - 870 م)» ومثل الطبقات الكبرى 
لابن سعد (توفي عام 230 ه - 845 م) التي روعي في تأليفها الزمان والمكان؛ وكذلك ظهرت 
تواريخ المدن» وهي المؤلفات التي ظهرت في القرنين الثالث والرّابع للهجرة. وتمثل كمالها في 
تاريخ نيسابور الذي ألفه الحاكم النيسابوري (توفي عام 406 ه - 1015 م) والذي يشتمل على 
تراجم أوفى وأكمل من تراجم الخطيب البغدادي؛ وفي تاريخ أصفهان لأبي نعيم (توفي عام 430 ه 
- 1039 م)» وفي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. 


وممّا يدل على الدّقة التي أظهرها العلماء في طريقة التّقد ما ذكر عن الخطيب من أنه ألف كتاباً في 
«رواية الآباء عن الأبناء» وآخر في «رواية الصّحابة عن التابعين»[04لكدا. وكانت هذه المعارف 
المتعلقة برجال الحديث تنال أعظم التقدير في ذلك الوقت؛ ويّروى عن القاضي أبي حامد المروزي 
(توفي عام 2ه - 972 م)»؛ والمشهور بأنه أستاذ أبي حيان التوحيدي. الكاتب الكبير أنه كان 
بحرا يتدفق حفظاأً للسّير وقياماً بالأخبار» «وكان يزعم أن السير على قدر اطلاع الفقيه عليها يكون 
استنباطه)[1105] . وأكبر ما كان يثير إعجاب الثاس في الخطيب البغدادي دقته وقدرته على نقد 
الوثائق المكتوبة وإثبات تزويرها/06للا. 


وفي القرن الرّابع الهجري ألف الكرابيسي (توفي عام 378 ه - 988 م) كتاباً في أسماء الرّواة 
وألقابهم؛ وقد عُدْ هذا الكتاب أحسن الكتب قديمها وحديثها071للا. 


غير أن الذدراسات التاريخية لم تكن محمودة عند العلماء؛ ويُروى عن ابن إسحاق (توفي عام 151 
ه - 767 م) أنه سأل أحد التلاميذ الذين يدرّسون التاريخ مستهزئاً به: من الذي كان يحمل لواء 
الجالوت؟11051]؛ أما الآن فيحكي لنا الزنجي عن المُحدّثين الذين سمع منهم في أول القرن الرابع 
الهجري قصصاً تاريخية محضة مثل أخبار المبيضة؛ ومقتل حُجْر بن عديٌ زعيم الإماميّة» وكتاب 
معركة صفين» وكتاب معركة الجَمَّل ونحوها11291]. ولكن الاتجاه تغير فيما بعد حتى نرى التّووي 
يعيب ابن عبد البنّ (توفي عام 463 ه - 1071 م) بأنه أفسد كتابه بما ضمُنه من أخبار 
المؤرخين [110ل]. 


وكذلك ووضعت الأصول التي يُبنى عليها نقد الحديث وتكامل بناؤها في القرن الرّابع. وقد رتب ابن 
أ حاتم الرّازي (توفي كم 77 ه - 239 م( ألفاظ الجرح والتعديل مراتب فأعلاها: : جنقة» 
أو «مُتقن» أو «ثبْت» أو «حْجحّة» أو «غدل» أو «حافظ» أو «ضابط». والثانية «صَدذوق» أو 
بسحا الصّدق» أو ««لا بأس به»المللكا. 


ويُقترض أنّ الخطابي (توفي عام 388 ه - 998 م) هو أول من عيّن أقسام الحديث الثلاثة الكبرى 
وهي: اصحم رخس والضعيف؛ ثم حدّد الدارقطني (توفي عام 06 د 999 م) معنى 
فيكله الذي بقى في جملته إلى أبامناء يحينة إن «القرون الثَالية لم نقيف في :هذا الباب لها قد في القزت 


الرابع الهجري إلا أشياء ثانوية. بل إن تقسيم الرّواة إلى أنواع صار هو المستعمل منذ عصر 
الحاكم11121ا؛ ويرجع إلى الخطيب ما جرى عليه كتاب الحديث من وضع نقطة في وسط الذائرة 
التي تكتب في نهاية الحديث بعد التصحيح بالمقارنة والمقابلة! 2 لللا. 


أما بالنسبة للذور الثاني في التّاحية العلمية الدينية فقد قام به مُقرئو القرآن. ونرى أن البشاري 
المقدسي مثلاً لا يُغفل في كلامه عن البلاد التي وصفها عن ذكر أصحاب القراءات فيهاء وإن كان قد 
أبان عن عدم محبته للمقرئين بأن وصفهم بأنهم لا ينفكٌون من الطمع وسوء السّمعة[كلللا. وقد 
وضع ابن مجاهد حوالي عام 300 ه - 912 م أصول هذه التاحية[15لل] . ولقد قامت حوالي هذا 
الوقت خلافات شديدة حول قراءة القرآن» وتدخلت الحكومة» فاضطهدت بعص أصحاب القراءات؛ 
مثلاً ضرب الوزيرٌ أبو علي بن مُقلة ابنَ شنبوذ (توفي عام 328 ه - 939 م) بالسّوط واضطره أن 
ندرا عن قرا ءإخاقرا بهاء فكنت: «يقول محمّد بن أيوب: قد كلكا آثرا حووفا تكالفه مسبكت عفان 
ذلك خطأء و أنا نه كالب وعنه حتلم و إلى الكل اسه مخديري م4 إن كان مصبحف معان هو الحق 
الذي لا يجوز خلافه ولا يُقرأ غيره» 67 لللا. 


وفي عام 398 ه - 1008 م أظهر بعض,النّاس مصحفاً ذكروا أنه مصحف ابن مسعود؛ وكان 
مخالفا للمصاحفء فأشار القضاة ة بإحراقه» وأحرقء ثم ورد أن رجلاً حضر المشهد ليلة النتصف من 
شعبان» ودعا على من أحرق المصحف وسبّه فقتل[1117]. وكما أن المذاهب الفقهية الأربعة حلت 
محل غيرهاء فكذلك حلت الحروف السّبعة الشرعية المتفق عليها محل القراءات الشاذة في القرن 
الرّابع الهجري[1115]؛ وفي هذا القرن أيضاً ظهرت كتب فيما سمي بالقراءات الثمان. (انظر بحث 
نولدكه ععاءع218310). 


غير أنّ جواز تفسير القرآن لم يكن أمراً مسلّماً به في القرن الرّابع دون استيفاء شروطه؛ فيحكي لنا 
الطبري أن الشعبي مرّ على السّدذيء وهو يفسر القرآن فقال: «لأن يُضرب على إس. .. بالطبل خيرٌ 
لك من مجلسك هذا»[2لللا. 


ويروي السَّمّرقندي أن عُمر بن الخطاب رأى في يد رجل مصحفاًء وقد كتب عند كل آية تفسيرهاء 
فدعى بمقراض فقرضبة!01مللا. ونقل للسّيوطي عن أنه كان شديد التأله» فكان لا يفسّر شيئاً من 
القرآن ولا شيئاً من اللغة له نظير واشتقاق في القرآن» وكذلك الحديث تحرّجاً[21للا. 


غير غير أن الطبري قد ذكر أمثلة على أن الصّحابة» وخصوصاً ابن عبّاسء كانوا يفسرون القرآن 
تغديرا محم اقللا ولكن نقده | تكللا (ص 6 وها يعدهام)يدل على أن الفريق الذي كان يحجم 
عن تفسير القرآن كان قوياً جداً. وقد روي عن النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم حديث من شأنه أن 
يوفق بين الفريقين» وهو قوله: «من قال في القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من الثار»؛ فكل تفسير يجب 
أن يستند إلى أثر وارد عن التّبي؛ ولا يجوز أن يُعتمد فيه على الرّأي؛ ولا يكون القول بالرَ أي إلا في 
التفسير اللغوي للألفاظ11241] (ص 27). 


ولكننا نجد في تفسير الطبري نفسه دليلا على أن المفسّر يستطيع رغم هذه القيود أن يقول في 
تفسيره بحذق ومهارة أشياء كثيرة ينبغي ألا تقال في التفسير [1123]؛ هذا مع العلم بأن العلماء يقولون 
عن تفسير الطبري إنه لم يؤلف مثله» لأن صاحبه جمع بين الرّواية والذراية. 


غير أن السّمَرقندي مع حرّيتِه ته الكبيرة في الرّأي» ومع كونه حنفيّاء قد تكلّم في هذه المسألة بلا لبس» 
ومنع كل تفسير بالرّأي؛ وكل ما أجازه هو أن يحكي المفسّر ما سمعه من الأئمة على سبيل الحكاية؛ 
أي أنّ التفسير عند السَّمَّرقندي يكون على صورة الفصول المتعلقة بتفسير القرآن عند البُخاري 
ومسلمء وهو ما يفعله الفريق الثاني من المفسّرين عند السّيوطي (.م 124 ,1]01821 1عغ1م1 .ء10 
2. 


والجديد الذي نلاحظه في تفسير القرآن في هذا القرن وفي القرن الذي تقذمه هو تعاون المُعتزلة 
واجتهادهم في تفسير القرآن. وممّن ألف في التفسير منهم الجُبّائي؛ ويقول الأشعري تلميذه وخصمه 
وابن زوجفه إنه.في هذا التفسير.ما وى حرفا واحداً عن المفشرين» وإنما اعتفد على ما وسوس'ية 
في صدره وشيطانه261للا. غير أنّ أهل المغرب من السّنة تردّدوا في اتباع الأشعري في تفسيره 
للقرآن؛ وكانوا يتركون التأويل ويُمرُون المتشابهات كما جاءت[27للا. 


هذا ولقد ألف علي بن عيسى الرّماني (توفي عام 385 ه - 995 م)» وهو عالم بالكلام والفقه 
والتّحو واللغة» تفسيراً للقرآن؛ ؛ وقد بلغ من قيمة هذا التفسير أنه قيل للصّاحب ابن عَبَّاد (توفي 385 
ه / 995 م): هلا صّنفت تفسيراً! فقال: وهل ترك لنا على بن عيسى شيئاً!1128]؟ 


وكذلك ألف النَقَاش المُعتزلي (توفي ببغداد عام 351 ه - 962 م)» تفسيراً كبيراً يقع في اثني عشر 
ألف ورقة[1129]؛ و«كان يكذب في الحديث». وكذلك صنّف أبو بكر الإدفوي (توفي عام 388 ه - 
8م) تفسيراً يقع في مئة وعشرين مجلَّدا11301]. وفي القرن الثَالي لم يزد عليه في عظم التّأليف 
إلا عبد السّلام القزويني شيخ المُعتزلة ببغداد (توفي عام 483 ه - 1090 م) فإنه ألف تفسيراً في 
ثلاثمئة مجلد منها سبعة مجلدات في الفاتحة[!قللا. ونستطيع أن نأخذ فكرة عن طريقة هؤلاء 
المفسّرين من خلال أن عبيد الله الأسدي المُعتزلي (توفي عام 387 ه - 997 م) صدّف تفسيراً 
للقرآن ذكر فيه في بسم الله الرّحمن الرّحيم مئة وعشرين وجها32[1للا. ولما كانت كل فرقة من 
الفرق في هذا العصر تعتذ بالقرآن وترجع إليه بحيث كان مصدرها الأكبر للاستشهاد وموئلها الذي 
تستند إليه في أدلتها فقد كان لا بد للقرآن» ككتاب مطهّرء أن يتعررّض لكثير من التكلف في التفسير. 
وقد اشتهر الصُوفية والإماميّة بأنهم أصحاب تأويلات؛ وقد جروا على عادة مألوفة من قبل وهي 
الخروج عن ظاهر القرآن بالتأويل البعيد لإثبات دعاويهم11331]. وحاول بعض الإماميّة أن يؤولوا 
كثيراً من الأسماء الواردة في القرآن بأنها أسماء أشخاص؛ كقولهم في البقرة الثي أمر قوم موسى 
بذبحها!4ة 1لا وإن الجنت والطاغو ت[1135] هما معاوية وعمرو بن العا ص[36للا. 


ولكن المفسرين ور ا ل ل أبو زيد البلّخي (توفي عام 2 ه - 934 م) 


يقال في القرآن من تأويل ميد ولا يقول: إلا بالذاهر المستفيض من التّفسير والدتّأويل؛ وقد بيّن ذلك 


0 التسدي رلحم القرآن»1221ا. لد أغضب فيه رجلاً 


وكذلك بادر اللخويوة إلى التدقيق في الألفاظ لوضع مصطلحات دينية خاصّة تتميز عن اللغة 
المألوفة291للا. غير أنه وإن كان أصحاب المذهب الظاهري ) بأجمعهم قد جعلوا أساس مذهبهم الأخذ 
بالظاهر في تفسير كتب الشريعة» وأولها القرآن» فإن أحداً منهم لم يصتف تفسيراً للقرآن» وذلك 
لأسباب بيّنة» وهي أن التفسير الحرفي للقرآن لم يكن يروق المسلمين في ذلك العهد كما أنه لا 
يروقهم اليوم. وقد كانت القصص القديمة العربية واليهودية والمسيحية المذكورة فى القرآن ميداناً 
خاصاً لاختلاف ونزاع شديد؛ وكانت هي التّقطة التي يواجه العلم فيها مشكلة الخوارق» لأن هذه 
القصص لا تعرف من تقذم محمّدا محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء عليهم السّلام إلا بأنهم 
أصحاب معجزات؛ ولذلك نرى أن أشهر الكتب التي ألفها أحمد بن إبراهيم الثعلبي (توفي عام 427 
ه - 1036 م)» والذي كان أوحد زمانه في علم القرآن» هو كتابه المسمّى «عرائس المجالس في 
قصص الأنبياء»[0كللا. 


وقد أولع البعض بالغراتب ليقصًّوها على النّاس؛ «الحديثٌ لهم عن جَمَّل طار أشهى إليهم من 
الحديث عن جَمَل سارء ورؤيا مرّيّة آثر عنهم من رواية مَروية». وأنكر قوم العجائب رأسآء 
وصرفها آخرون إلى تأويل متحوّل. 


وقد ألف الرّازي الطبيب المشهور حوالي عام 300 ه 912 كتاباً سمّاه «مخاريق الأنبياء» لم 

تجز يستجز المُطهّر ذكر ما فيه «فإنه المفسد للقلب» المُذهب للذين» الهادم للمروءة» المورث الس 
للأنبياء صلوات لي وتذ حا البعض لض معن ا م 
الانحين نشيو قلي 


فمثلاً تألّم بعض العقليين من أن يكون الأطفال قد غرقوا مع آبائهم في الطوفان بغير ذنب؛ فقالوا إن 
لله أعقم أرحام النّساء قبل الطوفان؛ فلم تحمل منهن واحدة خمس عشرة سنة؛ حتى لم يأت الغرق إلا 
غلئ مستحق للعذاب[1141]؛ وذهب آخرون إلى أن سفينة نوح إنما هي مثل للذين الذي جاء به؛ فأما 
لبثه في قومه لق سكة إلا سين غاما فهو مكل لبقاء شريعءته[تفلنا. وزعم قوم أنه يجوز أن يكون 
خروج الثاقة المنسوبة لصالح عليه السلام من الضخرة ة معناه حجة دامغة وسلطان قاهر أذعن له 
القوم» وأن يكون شربها ماء العين معناه إبطال تلك الحجة جميع ما خالفها. وقال البعض يشبه أن 
يكون خبّأها 3 تحت الصّخرة:؛ ثم أخرجها؛ وزعم آخرون أن اسم الثاقة كناية عن رجل وامرأة[تكللا. 
وزعم غير هؤلاء أن إبراهيم عليه السلام سحر القوم الذين أوقدوا له الثار وطرحوه فيهاء وطلي 
بها[44ل1]. أما أصحاب الفيل الذين أهلكهم الله بحجارة ألقتها عليهم طيرٌ أبابيل» فقد أوّل البعض هذا 
بأن القوم أحرقتهم ثمار اليمن» وأوبأهم ماؤها وهواؤهاء فخصبواء وجدروا فهلكوا!ةكللا. أما عين 
القطر الى وردت في قوله تعالى: وَأْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ القطر) 1 [46لل] | فهي إشارة إلى ما اهتدى سليمان 
إلى استخراجه من معدنه كسائر الجواهر. والهدهد الذي لم يره حين تفقد الطير!17ا] كناية عن 


رجلء وكذلك أوّل التّمل في قوله تعالى: إحَنَّى إذَا أنََا عَلَى وَادٍ التَمْلِ) الآية[ةكللاء بأنهم قوم 
كعاف :و الدق و التساطين الذين سُخَّروا لسليمان هم عتاة الناس وأشداؤهم وحُذاقهم وعرفاؤهم 
بالأمور الغامضة1[فكللا. 


وبخصوص المعجزات. فالأمر الوحيد الذي اهتمّ به العلماء» ما خلا إعجاز القرآن هو معجزات 
محمّد محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهيء وإن لم ترد في القرآن» فقد ذكر في الأحاديث التي جُمعت 

في القرن الثالث الهجري نحو المئتين منها. وقد حاول بعض العقليين أن يؤوّلوا هذه المعجزات؛ 
فمثلا قالوا إن أبصمار من اجتمع من قريش ليلة الدّار للفتك بالتّبي لم تَهُمَ حقيقة» بل هم أعماهم الحقذ 
والغيظ والغضب. ولم يكن إبليس هو الذي كلم المتآمرين ليعينهم بالرّأي» بل هو رجل ممّن يعمل 


غير أنه كان د بين المسلمين المثقفين طائفة ممّن حسن إسلامهم قالوا بهذه المعجزات من + غير أن 
تطمئن قلوبهم لذلك. وقد ألف المُطهّر المقدسي حوالي عام 355 ه د 966ام كتاية المسكى. البدء 
والتاريخ ليحمي الإسلام ممّن يشحنون صدور العامّة بتر هات الأباطيل» ويقصون عليهم غرائب 
العجائب» معتقدين كل غريب وحاكين كل أسطورة:؛ وليحميه أيضاً من الشكاك الذين لا يؤمنون 
بشيء. وهو لا يمل من الإعراب عن رأيه بالتصديق بما نزل به الوحي وبما جاءت به السّنّة 
الصّحيحة» وهو كذلك لا يستطيع إخفاء سروره حينما يوفق إلى تأييد إحدى المعجزات بأدلة العقل 
الذي يعذه «أمَّ العلوم كلها». وهو يجيب على من ينكر ما ورد في الحديث من رفع إدريس إلى 
السّماء بأن «أعظم منه هذا الغيم الرّاكد في الجوء وهذه الأرض في ثقلها واقفة في السّماء»الخللا. 
وأما من أنكر قصّة يونس وأحال إمكان بقاء روح حي في بطن حيوانء فإن المُطهّر يرد عليهم 
بقوله: «أوليسّ الجنين في بطن أمَّه بمتنفس حي؟»1 2ك للا. 


ويمكن للقارئ ) أن يلمس ما في نفس المُطهّر من انشراحء حينما يناقش المعجزات النبوية بطريقة 
عقلية» ويبيّن جريانها على سُنن الطبيعة؛ وقد بادر لوضع مبدأ يقوم على أن الشيء قد يكون معجزة 
في وقت ويكون بعينه غير معجزة في وقت آخر|33للا. ويروى عن النبيَّ محمد صلى الله عليه 
وسلم أنه وعد أمّته بقوله: «يبعث الله على رأس كل مئة سنة رجلاً من أهل بيتي يبيّن لهم أمر 
دينهم». وقد أحصى العلماء المتأخرون هؤ لاء «المجدّدين» الذين يُبعث كل واحد منهم في أوائل 
قرنه. 


ولقدا انتق العلسام حو الى .عاق :(00اك.ف :1010م خلقة رشحوهه ليذه النيقة وكليد لميكونوا ذوري 
شأن عظيم؛ وفي حوالي عام 300 ه / 912م لم يقع اختيارهم إلا على الأشعري (توفي عام 325 
ه - 936 م)اكقللا. ويدل هذا على قلة العلماء بين جمهور أهل السّنّةء لأن أعظم مفكري الإسلام 
في ذلك العهد كانوا جميعاً بين صفوف المُعتزلة الذين كانت تنبعث من عندهم جميع المسائل التي 
يعالجها المتكلمون. ولم يكن المُعتزلة كفرقة لها مذهبها الخاصّ أشْد مخالفة لأهل السّنة من الإماميّة 
في ذلك العهة جالقرن الخامين'البعرى لققلطا._ وفي القرق: الرذابم :البخري كانت مكالفة الخعتر 1ة 
لجمهور المسلمين مخالفة كلاميّة محضة لا تخرج عن حدود مسائل علم الكلام؛ وهي شبيهة بخلاف 
الشُوفية. لأنّ هؤلاء اعتبروا فرقة إلى جانب الفرق الأخرى الكبيرة11561]. كان بين المُعتزلة إماميّة 


كالزيدية؛ وكان من هؤلاء بعض أهل البيت مثل أبي عبد الله الذاعيء وهو أحد تلاميذ أبي عبد الله 
الببضري1157]. وكان من الإماميّة المُعتزلة المشهورين إلى جانب من تقدم أبو الحسن الرّاوندي 
والرّماني اللغوي[1155] (توفي عام 384 ه - 994 م)» وكان أساتذتهم كلهم تقريباً عجماً هاجروا 
إلى العراق أو استوطنوا أصفهان؛ بل يقال إن الجُبّائي (توفي عام 3 هه - 915م) ألف تفسيرا 
للقرآن بالفارسية22[1 للا. وكان موضوع بحث المُعتزلة علم العقائد بمعناه المحدودء وأول ما عالجوا 
من ذلك مسألة القدر وما يتصل بها من وصف أفعال الله بالخير والشر. وكانت هذه المسألة أكبر ما 
أثار اهتمام أدمغتهم الي تأثرت بمذهب زرادشت. وكان إمام الممعتزلة في عصر المأمون أبو الهُذيل 
العلاف وأكبر ما ظهرت فيه مقدرته وانتصاراته وردوده على الثنوية[0كللا. وفي أواخر القرن 
الثالث الهجري أخرج المُعتزلة أكبر مدافع عن مذاهب الثنوية؛ وهو ابن الرّاوندي الذي كان من 
المُعتزلة» ثم انسلخ عنهم» حتى استعانوا بالسّلطان على قتله[1كللا. 


وفي القرن الرّابع الهجري كان مآل المُعتزلة في أصفهان على الأقل11621ا مآل الصّوفية من أنهم 
دخل فيهم بعض الإماميّة فانتسبوا بسبب ذلك لعلي[1163] . ويذكر الخوارزمي أن المُعتزلة يعتدذون 
بالحسن البضري - الذي يعتد الصٌوفية به ويدعونه لأنفسهم اعتداد الإماميّة بالوصيّ» واعتداد 
الزيدية بزيد بن علي» والإمامية بالمهدي[1164ا. ونرى آثاراً متفرّقة ككل على أثر مذاهب 
الغنوصيين في المُعتزلة» كقولهم إن للعالم خالقين: أحدهما قديم وهو الله تعالى؛ والآخر حادث» وهو 
كلمة الله عز وجلء عيسى بن مريمء التي بها خلق العالم51كللا. 


وكاق تعطى. اللعتزلةاافي القن الذايع وتكلمون: في القيز يوقي تعدين مسن لفنرق ولفق كان 
أسساسهم الذي يتمسّكون به هو الكلام في التوحيد وما يوصف به الله تعالى؛ ثم يزيد بعضهم غير 
ذلك66[1لل] . ولا يخلو ذلك من تأثير الفلسفة اليونانية التي كان لها أثر فعال في تجييش النفوس في 
أثناء القرن الثالث» وإن كان تأثير ها فتقضصورا على الطبقة العليا من المتكلمين كالنظام 
والجاحظ!/ فللا ومن تأثير علم العقائد المسيحي الذي كان طول تلك العاة ميقا ببيان وحدة الذات 
وتنزهها عن الكثرة[ة116ا [ققلذا . ولما كان المُعتزلة قد جعلوا عُمدة بحثهم الكلام في ذات الله وصفاته؛ لم 
يقتصر الأمر على أن صارت هذه المسألة أهم مسائل العقائد الإسلامية حتى اليوم» بل أدى كلامهم 
في هذه المسألة إلى طبع الفلسفة العربية بطابع خاصء كما أن مباحثهم في هذا الموضوع كان لها 
أثر في مذهب باروخ سبينوزا 51711022 عرصمو ونفد التأثير من مذهب سبينوزا إلى الفكر 
الأوروبي. 


ويقول ابن حَرْم إن المُعتزلة هم الذين اخترعوا لفظ الصّفات» وكان المستعمل قبل ذلك هو كلمة 
«النعوت» أو «الأسامي»169[1لا. أما ما يمتاز به المعتزلة من الخصال فيقول البشاري 
المقدسي[1170ا : إنهم لا ينفكون من أربع خصال: اللظافة والذواية والفسق و الشكرية. يمنا يس على 
أ المعتزلة كانوا مولعين بالمناظرة والجدل أن مذهبهم كله يقوم على الجدل111للا. ولذلك قال 


المُعتزلة إن المختلفين كلاهما على صواب11721]. ومع ذلك كانوا متكاتفين حتى إن تكاتفهم في 


وكان المتكلمون ينظرون في كل شيءء «وأرادوا معرفة كل شيء»741ل1ا. وكان من يسمّون 
بالفلاسفة ينظرون إليهم بعين التصغيرء كما ينظر الباحث في علم التفس التجريبي إلى صاحب ما 
بي الطبيعة اللا ركان الفلاسفة يرمون المتكمين باتعصها وين باب 07 حيم ولهدا قل 


وأو زي الإأخي»» والأول والذلك من هولاء اكلا باج عر د - رجلا 
يمثلان الفكر الحرّ على نحو جدير بالتقدير؛ أما الجاحظ «فيزيد لفظه على معناه»؛ وأما أبو زيد 
«فيتوافق لفظه ومعناه12للآء والجاحظ يشبه ولتير 0111 ؟ أمّا أبو زيد (توفي عام 02 ها 
- 933م) فقد كان أثبت وأكثر اتزانآء وهو يشبه ألكساندر شمبو لت 0106 طنط عل موعءه1ى. وقد 
جمع إلى دراسة الفلسفة دراسة التّدجيم والطب والجغرافيا وعلوم الطبيعة؛ وألف كتاباً سمّاه «نظم 
القران»» تكلم فيه بكلام لطيف وكان تزه عن اليل لبعد القرإن. اوكان المروزي يجري عليه 


وهذا مثال من نظر خصوم الجاحظ إليه فيما كتبه ابن قتيبة: «هو أشدهم تلطفاً لتعظيم الصّغير حتى 
يَعظم وتصغير العظيم حتى يصغر؛ ويبلغ به الأقتدار إلى أن يعمل الشيء ونقيضه؛ ويحتجٌ لفضل 
السّودان على البيضانء وتجده يحتجٌ مرّة للعثمانية على الرّافضة ومرة للزيدية على العثمانية وأهل 
السّنةء ومرة يفضل علياً ومرة يؤخره؛ ويعمل كتابا يذكر فيه حجج النصارى على المسلمين؛ فإذا 
صار إلى الرّدَ عليهم تجوز في الحجّة» كأنه إنما أراد تنبيههم على ما لا يعرفون وتشكيك الضّعفة 
من المسلمين. وتجده يقصد في كتابه للمضاحيك والعبث؛ يريد بذلك استمالة الأحداث وشراب التبيذ؛ 
ويستهزىء من الحديث استهزاء لا يخفى على أهل العلم» كذكره كبد الحوتء» وقرن الشيطان» وذكر 
الحجر الأسود. وأنه كان أبيض فسوّده المشركونء وقد كان يجب أن يبيّضه المسلمون حين أسلموا؛ 
ويذكر الصّحيفة التي كان فيها المنزل في الرضاع تحت سرير عائشة:؛ فأكلتها الشاة» وأشياء من 
أحاديث أهل الكتاب في تنادم الدذّيك والعْراب» ودفن الهدهد أمّه شي رأسه. وتسبيح الضفدع» وطوق 
الحَمامة» وأشباه هذا. وهو مع هذا من أكذب الأمّة وأوضعهم لحديث وأنصرهم لباطل))1. [8لللا] 1 


ولقد روي أنْ زعيمهم ثمامة بن أشرس رأى قوما يتعادون يوم الجمعة إلى المسجد لخوفهم فوت 
الخلاة فقال: «رانظروا إلى الزقر] انظروا إلى الحمير ! ثم قال ارحل .من إإخوانه: ها هدع هذا الغريي 
بالناس؟[9/للا. 


فى القرن الثالث الهجري كان أهل السّئة ينظرون إلى المُعتزلة بعين المّقت والازدراء؛ ؛ ثم خرج 
الأشعري عام 300 ه / 912م على المُعتزلة» بعد أن كان منهم» وبدأ يحاربهم بسلاحهم؛ وعلى هذا 
نشأ في القرن الرّابع الهجري المذهب الكلامي الرّسمي القائم على العلم والنَظر العقلي» وكان مذهب 
الأشعري مذهب توفيق» وذلك شأن كل مذهب رسميء ولذلك سمّي مذهباً أوسط[1150]؛ وقد حسب 
الأشعري أن في قدرته أن يوفق بين مذهب أهل السّنة وبين العقل» وأعلن فيما كتبه تمسّكه بمذهب 


الحنابلة؛ يقول الأشعري: «نحن معتصمون بما كان عليه أحمد بن حنبل» ولمن خالف قوله 
مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل والرّئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الصّلال»11قللا. 


ولكن الحنابلة كانوا يخاصمون الأشعري/1152] بالحق» فيقول ابن الجوزي إن الأشعري ظل مُعتزليا 
دائماً[153لا؛ وقد قدرٌ لمذهب الأشعري ما يقذر عادة لغيره من المذاهب التي قيل: إلى التوبيط 
والتّوفيق بين ما اختلف؛ فانحرف عنه أهم تلاميذ الأشعري مائلين إلى رأي الخصوم العقليين» وأكثر 
مانرى ذلك عند الباقلاني (توفي عام 403 ه - 1012 م)؛ فإنه أدخل في علم العقائد مسألة الجزء 
الذي لا يتجزأء والخلاء» وغير ذلك من الأشياء الغريبة عنه إلكقللا. 


وكان القاضي عبد الجبار بالرّي في ابتداء حاله يذهب في الأصول مذهب الأشعرية» ثم انتقل إلى 
خصومهم المعتزلة وإليه انتهت الرياسة فيهم! 2 قللا. وكان الصَاحب بن عَبَّاد قد أحسن إليه وقدمه 
وولاة القضاء؛ قلما توفي الصُاحب قال عبد الجبّار: لا أرى التَرحُم عليه لأنه مات من غير توبة 
طيرك مقه كلسب عبد المثان إلى قلة الوقاء لفقلا وترى ين هذا أن التعتز له له يستحقون كل ها 
ينسب إليهم من أنهم أصحاب الفكر الحرٌ. 


وفي خلال القرن الرّابع الهجري كان أصحاب مذهب السّنة القدامى يحاربون الإماميّة الذين تمادوا 
ببغداد» ويضيّقون على متكلمي المُعتزلة في سائر البلاد؛ ولكنهم على الرّغم من استهوائهم للعامة 
وإثارتهم لهم لم ينجحوا في ذلك إلا قليلاً» ولا نسمع من أمثلة هذا الاضطهاد إلا قليلاً11571]؛ ولم يكن 
مذهب الأشعري قد قوي في ذلك العهد بحيث يُعد خصما ويُهاجّمء فإنه لم ينشر في العراق إلا منذ 
نحو سنة 380 ه - 1000 القطناء وعد ذلك بدأت تظهر آثار الاضطهاد له؛ وقد حاول الحنابلة 
أن يمنعوا الخطيب البغدادي من دخول المسجد الجامع ببغدادء» لأنه كان يذهب مذهب 
الأشعري11591]؛ وكان أكابر الأشاعرة في ذلك العهد يُضطهدون ويُنفون في أيام طخ لمك 
اذا الل وقرب أواخر القرن الرّابع تحاملت الحنابلة على رجل من كبار الأشاعرة ذوي 
التفوذء وهو هو القشّيري (توفي عام 514 ه - 1120 م)؛ ووقع بسبب تهييج الحنابلة قتالٌ في 
الشوارع؛ واضطر القشّيري إلى ترك بغداد1901لا. 


وبدءاً من هذه الواقعة أرّخ ابن عساكر وَل وقوع الانحراف بين الحنابلة والأشاعرة[21لا] . ولم 
ينتشر مذهب الأشاعرة: وهو المذهب الكلامي الجديد الذي قذر له أن يصير مذهب جمهور 
المسلعيق .إلا انتشار ١‏ يطيكا في الذولة الإسلامية؛ ففي أقصى المشرق كان الماتريدية ينافسون 
الأشاعرة» وذلك على الرّغم مما بين الفريقين من تشابه في أصل المذهب, وكان لا بد للأشاعرة 
أيضا أن يدرأوا هجمات الحنابلة الذين كان شيخهم حوالي عام 400 ه - 1010 م يلعن أبا الحسن 
الأشعري أمام الملا وينال من الأشاعر 92[5لل]ء وأن يقاوموا أيضاً هجمات الكرامية الذين تحزبوا 
على الأشاعرة؛ ورفعوا أمرهم إلى السُّلطان مدّعين أن الأشاعرة يعتقدون أن النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم ليس نبياً اليوم وأن رسالته انقطعت بموته[1193]. 


أما في المغرب فقد انتشر مذهب الأشاعرة من بلد إلى آخرء فقامت لهم سوق في صقلية والقيروان 
والأندلس» «ثم رق أمرهم والحمد لله ربّ العالمين»11941] في أيام ابن حَزّم. ولم يكن مذهب 


الأشاعرة معروفا قط في شمال أفريقيا حتى حمله إليها ابن تومرت حوالي عام 500 ه - 1107 
و اكقلذا, 


وكانت الدّولة في أوائل القرن الخامس الهجري تتدخّل بشكل رسمي إلى حدّ ما لفضّ التّزاعات 
المذهبية» ففي عام 8 ه - 1017م أصدر الخليفة القادر كتاباً ضدّ المُعتزلة» فأمرهم بترك الكلام 
والتدريس والمناظرة في الاعتزال والمقالات المخالفة للإسلام» وأنذرهم - إن خالفوا أمره - بالتكال 
والعقوبة. وامتثل السُلطانُ محمود في غَرّنَة أمر أمير المؤمنين واقتدى بسنته في قتل المخالفين 
ونفيهم وحبسهمء وأمر بلعنهم على المنابر» «وصار ذلك سُنة في الإسلام»26[1للا. وصدر في بغداد 
كتابٌ آخرء وذلك في سنة 433 ه - 1041 م وقرىء في الذواوين» «وكتب الفقهاء خطوطهم فيه أن 
هذا اعتقاد المسلمين ومن خالفه فقد فسق وكفر»» وكان هذا أول اعتقاد رسمي يعلنه الخليفة» وكان 
معنى ذلك نهاية تطور علم الكلام؛ ويستطيع الرّجل ثاقب النظر أن يتبين في كل كلمة من هذا 
الاعتقاد جراثيم المنازعات التي مضت عليها قرون» وهاك نصه: «على الإنسان أن يعلم أن الله عز 
وجل وحده لا شريك له لم يَلِد ولم يُولّده ولم يكن له كفواً أحد»» لم يتخذ صاحبة ولا ولداء ولم يكن 
له شريك في الملك» وهو أوّل لم يَزلء وآخرٌ لا يزالء قادرٌ على كل شيءء غير عاجز عن شيء». 
إذا اراد قينا قال لمكن ؛فيكرن» غني غير محداج الى شيعه «لا إله إلا هو الحي القيوم» لا تأخذه 

سنة ولا نومٌ» «يْطعِم ولا يطعّم»» لا يستوحش من وحدةٍ ولا يأنسُ بشيء» وهو الغني عن كل شيء»؛ 
لا تُخلقه الدهور والأزمانٌُ» وكيف تغيّره الذهور وهو خالق الدّهور والأزمان؛ والليل والتّهارء 
والضْوء والظلمة» والسّموات والأرضء وما فيها من أنواع الخلقء» والبر والبحر وما فيهماء وكل 
شيء حي أو موات أو جماد؟ كان ربّنا وحده لا شيء معه؛ ولا مكان يحويه؛ فخلق كل شيء بقدرتِه: 
وخلق العرش لا لحاجته إليه» فاستوى عليه كيف شاء وأرادء لا استقرار راحة» كما يستريح الخلق؛ 
وهو مدبر السّموات والأرضين ومدبّر ما فيها ومن في البرّ والبحرء لا مدبّر غيره؛ ولا حافظ سواه 
يمرضهم ويعافيهم ويميتهم ويحييهم» والخلق كلهم عاجزونء الملائكة والنبيون والمرسلون والخلق 
كلهم أجمعون؛ وهو القادر بقدرةء والعالم بعلم أزليَ غير مُستفاد» وهو السشميع بسمع والمَبِصِرٌ 
ببصرء يعرف صِفتّهما من نفسه؛ ولا يبلغ كنههما أحدّ من خلقه؛ متكلم بكلام» لا بآلة مخلوقة كآلة 
المخلوقين» لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيّه عليه السلام؛ وكل صفة وصف بها 
نفسه أو وصفه بها رسوله فهي صفة حقيقية لا مجازية؛ ويعلم أن كلام الله تعالى غير مخلوق؛ تكلم 
به تكليماً» وأنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على لسان جبريل بعدما سمعه جبريل منه: 
فتلاه جبريل على محمّدء وتلاه محمّد على أصحابهء وتلاه أصحابه على الأمَّة» ولم يصر بتلاوة 
المخلوقين مخلوقاء لأنه ذلك الكلام بعينه الذي تكلم الله به» فهو غير مخلوق فبعل حال فتلوا 
ومحفوظاً ومكتوباً ومسموعاً؛ ومن قال إنه مخلوق على حال من الأحوال فهو كافرء حلال الدّم بعد 
الاستتابة منه. 


ويعلم أن الإنمان فول حس ويه قول باللسان» وعمل بالأركان والجوارح» يزيد وينقصء يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» وهو ذو أجزاء فأرفع أجزائه» لاإله الا الله؛ والحياءً شعبة من الإيمان» 
والصّبر من الإيمان بمنزلة الرّأس من الجسد ؟ والإنسان لا يدري كيف هو مكتوب عند الله» ولا بماذا 
يُحْتمُ له» فلذلك نقول إنه مؤمن إن شاء الله وأرجو أن أكون مؤمناًء ولا يضرّه الاستثناء والرّجاء ولا 
يكون هما شاكا ولا مركاباً: لأنه يريد بذلك ما هو مغيّبٌ عنه من أمر آخرته وخاتمته؛ وكل شيء 


من الإيمان منسوب إليه» ولا يعون ل نهاية أبداًء لأنه لا نهاية للفضائل ولا م 
الفر اقطن أبذا. 


ويجب أن نُحبٌّ أصحاب النَبِي محمد صلى إلله عليه وسلم كلهم» ونعلم أنهم خير الخلق بعد رسولٍ 
الله محمد صلى الله عليه وسلم وأن خَيْرَهم كلهم وأفضلهم بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 
أبو بكر الصّديق» ثم عُمر بن الخطابء ثم عثمان بن عفان» ثم علي بن أبي طالبء ونشهد للعشرة 
بالجئة» ونترحّم على أزواج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؛ ومن سب عائشة فلا حظ له في 
الإسلام» ولا نقول في معاوية إلا خيراء ولا ندخل في شيء شجر بينهم» ونترحم على جماعتهمء قال 
الله تعالى: وَالذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِِمْ يَفولونَ رَبنَا افر لَنَاوَلإخْوَانَِا الذي سَبَُونا بالإيمَانٍ وَلآ تَجْعلَ 
فِي وبا غِلاً للذِينَ آمَنُوا رَبَتا نك رَؤُوفٌ رَحِيمُ4 (10) [1192ا؛ وقال فيهم: (ِوَنَرَعْنَا ما فِي 
صُدُورِهِمْ مِنْ غِلَ إِخْوَانَا عَلَى سُرُرٍ مُتََابلِينَ1 951لا ولا يكفر بترك شيء من الفرائض غير 
الصّلاة المكتوبة وحذهاء فإنه من تركها من غير عذر وهو صحيح فارغ» حتى يخرج وقت الأخرى 
فهو كافرء وإن لم يجحدهاء لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر ترك الصّلاة؛ 
فمن تركها فقد كفرء ولا يزال كافرأ حتى يندم ويعيدهاء فإن مات قبل أن يندم ويُعيد أو يُضمر أن 

يُعيد لم يُصل عليه وحُشر مع فرعون وهامان وقارون. وسائر الأعمال لا يُكفر بتركهاء وإن كان 
لقم حنى يححدها: ثم قال: هذا قول أهل السُنّة والجماعة الذي مَّن تمسّك به كان على الحق المُبين» 
وعلى منهاج لين والطّريق الواضح ورّجي به النجاة من الثار ودخول الجثّة إن شاء الله وقال 
لني محمد صلى الله عليه وسلم: الدين التصيحة» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامّتهم؛ وقال محمد صلى الله عليه وسلم: أيُما عبد جاءته موعظة من الله تعالى 
في دينه فإنها نعمة من الله سيقت إليه» فإن قبلها بشكرء وإلا كانت حجَّة عليه من الله تعالى ليزداد بها 
إثمأ ويز اد يها من الله سخطاء جعلنا الله لآلائه شاكرين ولنعمائه ذاكرين وبالسّنة معتصمين» وغفر 


لنا ولجميع المسلمين[22لذا. 


ا ا ل ارد يم ا ع 
الوسطى» وهو علم مقارنة اليئل؛ ولم تكن نشأة هذا العلم من 8 جاب المتكلمين: ذلك أن النوبختي» 
وهو مؤلف أول كتاب له شأن في الآراء والذيانات» كان من نقلة كتب اليونان إلى لسان 
العرب! 12001] وكذلك الغ المسعودي كتابين في الذيانات12011] ٠‏ ثم جاء أحد عُمّال الذواوين 
المُبّحي (توفي عام 420 ه - 1029 م)ء ومن مؤلفاته كتاب درك البغية في وصف الأديان 
والعبادات» وهو كتاب مطول على طريقة المُسبّحيء ويقع في ثلاثة آلاف وخمسمئة ورقة؛ وإذن فقد 
عني هذا المؤلف الأديب العالم بالبحث في الأديان إلى جانب اشتغاله بأمور الذولة؛ وهذا الكتاب هو 
الكتاب الوحيد الذي يتصل بعلوم الذين من بين كتب المُسبّحي؛ ومرجع عنايته بذلك إلى أن أسرته 
من حرانء ولذلك عني بما كان يعنى به الصّابئة[02لا. 


ثم بادر إلى البحث في الملل بعض المتكلمين الميّالين إلى معرفة ما غاب عنهم؛ فمن ذلك كتاب الملل 
والذّكل» ٠‏ (وقد صار هذا الاسم شائعاً بين المؤلفين في هذا الباب) لأبي منصور البغدادي (توفي عام 


2ه - 1031 م)[ذلقلا؛ ثم جاء ابن حَرْم الأندلسي المتقد حماسة وتقوى (توفي عام 456 ه - 
4 م) قاف كتاب «الفصل .في الملل والأهواء والشّكل»» ورد فيه على مختلف المذاهب» وفي 
أوائل القرن الخامس الهجري ألف البيروني (توفي عام 400 ه - 1009 م) كتابه المسمّى «تحقيق 
ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة»» وجعله كتاب حكاية لمذاهب الهند على وجههاء 
ولذلك لم يناقض الخصوم, وإن باين الحق/11204, فكان كتابه بحثاً علميًا حياديًا. 


وعلينا أن نلاحظ أن عقيدة مؤرّخي الشُكل كانت في الغالب مورطيعا للشك والطهرة : فاتّهم 
الشهرستاني بالتّخبّط في الاعتقاد» وبأنّه لم يكن في مجالس وعظه «قال الله» ولا «قال رسول الله 
صلى عليه وسلم» ولا جوابٌ من المسائتل الشرعيّة[1205ا. 


الفصل الرابع عشر 
مذاهب الفقه 


مع اتتطءو5أطعع ]1 101 


في القرن الرّابع الهجري كانت أهم نقطة فاصلة في تاريخ التشريع الإسلامي؛ إذ يُعدَ أنه في هذا 
القرن توقف التكوين المستقل للتشريع الإسلامي: المبني علئ الاجتهاد. المُطلق وعلى. الحكم بالراي 
في فهم القرآن والحديث061هلا. ومضى عصر الابتكار في التشريع؛ وَعْدْ العلماء الأوّلون 
كالمعصومين» وأصبح الفقيه لا يمكنه إصدار حكمه الخاص إلا في المسائل الصّغيرة؛ وهذا يشبه ما 
حدث عند اليهود من مجيء الرّبانيين بعد مضي عهد علماء الكَتّبة (هَسّوفيريم) الذين يعلمون 
الكتاب ويحق لهم الاجتهاد. 


غير أن هذه هي وجهة النظر الإسلامية في المسألة. والواقع أنه ظهر في هذا الميدان الفقهي ما ظهر 
في غيره من الميادين» وأخصّه تسرّب آراء في التشريع ممّا كان قبل عهد الإسلام إلى الفقه 
الإسلامي» كما أحييت من جديد بعض النظريات اليونانية والدومانية القديمة. وكان يمثلها الفقهاء» 
ويخالفهم أصحاب الحديث؛ وكان المتمسّكون بالسّنة القديمة يقيّمون الحياة بمقياس نصوص الوحي 
والسّنة النبوية. ولم يشأ هؤلاء المتمسّكون بالقديم أن ينزلوا عن مكانهم بسهولة. فقد كانت لهم الغلبة 


في إقليمين من أهم أقاليم الدّولة الإسلامية وهما فارس والشام؛ وكذلك كانت لأهل الحديث غلبة في 
السُّنْدء كما كانت هَمَّذان وأجنادها أصحاب حديث2071لا. 


وكان أخصٌ المذاهب بين أصحاب الحديث: الحنابلة» والأوزاعية والقورية12051]. ولم يكن الحنابلة 
في ذلك - خلافاً لما آل إليه الحال فيما بعد - يعذون من جُملة الفقهاء» وفي سنة 306 ه - 918 م 
ذكر أصحاب المذاهب فكانوا: الشافعية والمالكية والتورية والحنفية والداودية12091ا. وفي أواخر 
القرن الرّابع كانوا: الحنفية والمالكية والشافعية والدّاودية12101ا. ولم يذكر الحنابلة بين الفقهاء في 
هاتين المدتين؛ ولما توفي الطبري عام 310 ه - 922 م وقعت في جنازته قلاقل بتأثير ا 
وقد تعصب عليه هؤلاعء» لأنه جمع كتابا ذكر فيه اختلاف الفقهاء ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل» ؛ فسئل 
في ذلك فقال: لم يكن فقيهاًء وإنما كان مُحدّثاً12111ا. ولم ينل الحنابلة الاعتراف بأنهم فقهاء إلا 
أخير أ[1212]. أما مذهب غيرهم من أصحاب الحديث فلم تستطع البقاء» ففي القرن الثالث الهجري 
غلب المالكية على أصحاب الأوزاعي في الأندلس. وكان قاضي دمشق المتوفى عام 347 ه - 
8 م أوزاعي المذهب[1213]؛ وكان للأوزاعية على عهد البشاري المقدسي مجلس بجامع 
0 ويرى المقدسي أيضاً أن مذهب الأوزاعي لم ينتشر أكثر من ذلك لأنه كان مُتَطَرّفاً» 

فقل الواردون علب عليه والناقلون عنه؛ «ولو كان على سابيلة الحج لتقل مذهبه أهل الشرق 
والغرب»37لكلا؛ وكذلك ب البشاري المقدسي مذهب شُفيان الثوري بين المذاهب المدرسة؛ بعد أن 
كان لهذا المذهب جَلَبةَ في أصفهان[1216] وفي سنة 405 ه - 1014 م توفي أبو بكر الدّينوري 
ببغداد» وهو آخر من أفتى بجامع المنصور على مذهب الثوري12171] . ولم تكن المذاهب قد استقرّت 
في مطلع المئة الثالثة» رغم ما قيل من أنه في هذا التاريخ كان قد بطل نحوٌ من خمسمئة 
مذهب [8 لخلا 


ولقد أشن :داوك الأصفهاني (توفي عام 270 ه - 883 م) فذهياً كاق. له شان» .وهو : مذهب 
الظاهرية؛ وقد عَظم شأن هذا المذهب في الشرق في القرن الرّابع الهجريء وكان من بين أتباعه 
كثير, من أصحاب الجاه بإيران !9 لكلا وكان الذاودية بفارس يتقلدون الأعمال والقضاءء وكانت 3 
الغلبة: لأن السّلطان عضد الدولة كان يتقلد هذا المذهب12201]. وقد أنكر الظاهرية أشد الإنكار ما 
فعله الشافعي من محاولة التوفيق بين المنهج الفقهي القديم الذي انتهى إليه وبين المنهج 
الجديد ا لكك2ل]؛ وكان مذهب الظاهرية 57 8 وضوح المناهج» شأن غيره من مذاهب المتطرّفين» 
وكانت القاعدة الكبرى التي استندوا إليها هي التمسّك بحرفيّة الأصوصضنى نكا وقينا ولكن هذه 
قاعدة علمية» وسرعان ما ,أذركوا أن الفقه ليس علماً نظرياء بل هو عمل؛ ولم يكن الأثر الأكبر 
لمنهجهم القائم على محو اللبس» » في الفقه» بل كان في المباحث التاريخية واللغوية. ويرى البشاري 
المقدسي أن أكبر عوائد أصحاب داود هي: الكبرء والحدّة» والكلام» واليسار[1222آ. 


كما أسّس الطبري صاحب التّاريخ (توفي عام 310 ه - 923 م) مذهباً خاصاً به» وقد ظل النّاس 
بعد موته عدة شهور يجتمعون للصّلاة على قبره ليلا 5 ونهار الفلا وكان للطبري صاحبٌ يسمّى 
ابن شجرة (توفي سنة 350 ه - 961 م)» وقد ناهز التسعين؛ وكان جريري المذهبء ثم خالف 
لمر ا ار حي ين سه فر وري موسيم الكوفة (ياقوت» 


إرشاد الأريب ج 2 ص 18).؛ وهذا دليل على مرونة الظروف في المشرق؛ وكذلك كان ابن حربويه 
الشافعي المذهب؛ قاضي مصر (توفي عام 9 ه - 931 م) بعد أن جاوز المئة» يختار في أحكامه 
دون أيّ تأثير من السّلطة. «وحكم بما لو حكم به غيره ما سكتوا عنه؛ لأنه كان لا يُطْعَنُ عليه في 
علم» (الكندي ص 528؛ طبقات السّبكي ج 2 ص 303). 


وعلى ذلك استقرّت المذاهب الفقهية الكبرى في ذلك العصر وتوطدت أركانها على التّحو الذي 
نجده ه اليومء, إذا استثنينا البلاد التي آل أمرها إلى الإماميّة؛ ولم يبرز مذهب الإمام أحمد خارج العراق 


وفي هذا القرن فتح مذهب الشافعي - وهو أهم المذاهب اليوم - البلاد التي يحتلها اليوم؛ وكان أكبر 
مراكزه مكة والمدينة21كلا. ويقول السبكي: «وأما بلاد الحداز فل ترح أبضا علد ظهور يذه 
الشافعي» وإلى يومنا هذاء في أيدي الشافعية القضاءً والخطابة والإمامة بمكة والمدينة؛ والناس من 

كنيية ١‏ وات رمشو دلا يخط رن فى مسعية تربير ل اله ميحد ضاي اله خليةد جلمد ويحاون 
على مذهب ابن عمّه محمّد بن إدريسء» وهو محمد صلى الله عليه وسلم حاضرٌ يبصر ويسمعء وفي 
ذلك أوضح دليل على أن هذا المذهب صواب عند الله تعالى»12261] ؛ ولم يكن للشافعي أتباع 
كثيرون في العراق» وكان الغالب على فقهاء هذا الإقليم وقضاته أصحاب أبي حنيفة!1227]ء وإن 
كان قد وَلَي قضاء ببغداد أحد الشافعية سنة 338 ه - 949 د [تفلا؛ وقد أفلح الشافعية في التغلب 
على الحنفية بالمشرق12291] وكان أكبر حصن لهم في الشام ومصر. وكان أبو زرعة (توفي عام 
2 ه - 914 م) أول من ولي قضاء مصر من الشافعية» وهو أول من أدخل في دمشق مذهب 
الشافعي وحكم به» ولم يَلِ بعده قضاء الشاخ إلا شافعيٌ المذهب[1220لا. وكان ينافسهم في مصر 
المالكية الذين استولوا على مصر منذ منتصف القرن الثاني الهجري. وفي سنة 326 ه - 938 م 
كان للمالكيين في المسجد الجامع بالفسطاط خمس عشرة حلقة وللشافعيين مثلهاء ولأصحاب ني 
حنيفة؛ ثلاث حلقات فقط|1231] . وفي عهد البشاري المقدسي تولى إمامة مسجد ابن طولون م16 
5ة1ه10 أحد الشافعية لأول مرة» ولم يقدذم في محراب هذا المسجد إمامّ قط قبله إلا وهو يتفقه 
لمالك12321لا. وكان معظم الفقهاء بمصر من أصحاب مالك. وكان التعّالي (توفي عام 380 ه - 
0 م) إمام المالكية بمصرء وكانت حلقته في الجامع تدور على سبعة عشر عموداً لكثرة من 
يحضر ها !تكلا ولهذا اشتدت الذولة الفاطمية في محاربة المالكية؛ ففي سنة 381 ه - 991 م مثلاً 
صرب رجل بمصر وطيف به في المدينة» لأتفجة عنده ككاث الموطأ لمالكدين أن [فقفل] 


وحينما سقطت دولة الفاطميين وحلت محلها دولة الأيوبيين» وهم من الأكراد الشافعية؛ أَتمّوا انتصار 
هذا المذهب بإيثارهم للفقهاء الشافعية؛ ولكن الصّعيد بقي بالإجمال مالكي المذهب إلى أيامناء ولم 
بلناس مداهنب الشافعي غربا كردي كرد و المغرب؛ وكان مذهب 
المغرب من أيدي الفاطميين سنة 440 ه - 1048 م لم يقتصر البلاء على مذهبهم الإمامي فقط بل 
شمل مذهب الأحناف السّنيين» وانتقل المغرب إلى مذهب مالكء ولا يزال عليه إلى اليوم[1233اء أما 
في الأندلس فكانت السّيادة المطلقة لمذهب مالك[1226لا. 


أما في بغداد نفسها فقد كان الحنابلة» دون سائر أهل السّنة» أكثر من أثار القلاقل وأتعبوا الحكام؛ ؛ ثم 
إنهم اشتذوا في محاربة الإماميّة ببغداد؛ وقد بنوا ببغداد مسجدا «وجعلوه طريقاً إلى المشاغبة 

والفتنة»1'لَكَلا؛ وكان المالكيّة في عام 323 ه - 935 م إذا مرّ بهم شافعيّ المذهب أغروا به 
العميان فيضربونه بعصيّهم حتى يكاد يموت[11235. وكان الشافعية أشد الفقهاء قدرة على الشغبء 
كماوصف البشاري المقدسي. 


والمؤرّخ معرّض للخطأ في هذه المسائل لأن معظم معلوماتنا عن هذه الحركات مستقاة من مصادر 
شافعية؛ ولكن الشافعية لم يكونوا بمعزل عن النزاع الفقهي على حين كان خصومهم يتصالحون 
ويبحثون عن طريق للوفاق. غير أنّْ المذاهب كانت في المُجمل على وفاق ومسالمة تامّة في القرن 
الرابع. ونرى العلماء - كالبشاري المقدسي - يوصون بترك الخلافء ولزوم أحد المذاهبء ولم يكن 
الانتقال من مذهب إلى آخر بالأمر العسير: 


فيُروى أن أحمد بن فارسء أكبر اللغويين (توفي عام 369 ه - 980 م) كان شافعياء فصار مالكيا 
وقال: دخلتني الحَمِيّة لهذا البلد» يعني الرّيء كيف لا يكون فيه رجل على مذهب هذا الرّجل المقبول 
القول على جميع الألسنة9[1تك1لا. وقد اختير السافة سه ابن طر اولع يفضين أهد الشافعية بعد أن 
كان لا يقذم فيه إلا مالكي؛ وكان ذلك لسبب بسيطء» وهو أنه لم يوجد أطيب منه[40لا. ولما سُئل 
البشاري المقدسي عن سبب تفقهه لأبي حنيفة» مع أنه شاميّ وأهل ناحيته أصحاب حديث يتفقهون 
للشّافعي؛ أجاب بأنه استحسن مذهبه لخِلالٍ ذَكَرَ ها[1241]. 
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الَِنَ هو القاضي الأعلى للمسلمين» وكذلك كان خليفته من بعدهء وكان ولاته على البلاه 0 
هذه السّلطة بالثيابة عنه» ثم جرى أنّ كثرة الواجبات تطلبت الاستعانة ببعض القّضاة:؛ كما يُروى عن 


اا امم ا 2 بد وك بوك وري اع ب 
للد الوالي تحذيداً 035 . وقد احتفظ الوالي لنفسه يما كان رد بككة غاص العارويدي»؟ 
وإذا لم يقبل الوالي حكم القاضي لم يكن أمام القاضي إلا أن ينصرف عن الحكم ويعتزل أو يجلس 
في منزله مضرباً على الأقل[1243]. ولكن مثل هذا الإهمال لحكم القاضي لم يكن كثير الوقوع؛ فلم 
يذعر الكندي صاحب تاريخ الفضناة يمعصير مك 2 التصادم بين حكم القاضي وبين الوالي في 
مسائل مما يمس الأحوال الشخصية إلا حادثتين طوال القرون الأولى؛ وكانت إحدى هاتين الحادثتين 
مسألة هامة جداً من حيث المبدأ؛ وذلك أن امرأة تزوّجها رجلٌ ليس من أكفائهاء فقام بعض أوليائها 
التكاح» فامتنع أيضا؛ ثم فرق الأمير بينهما[كاكلا. 0 : المبدأ العربي 
القائم على الأرستقراطية والدّم؛ ومبدأ الإسلام الدتيمقراطي الذي يحكم على النّاس لا باعتبار الدّم بل 
على قاعدة: ( إِنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنقَاكُمْ) . 


وبتأثير من القضاة : على الإدارة الإقطاعية في عهد العبّاسيين خرج القاضي من سلطان الوالي» 
وصار يُعَينّهِ الخليفة مباشرة أو يقرٌ تعيينه على الأقل. وكان أبو جعفر المنصور أوّل خليفة ولى 
قضاة الأمصار من قبله[ةتهلا. وفي سنة 324 ه 9935م ملم الأكشيد قضاء مصر إلى ابن بكر 
بن الحداد» فألف البعض فيه الأشعار يثلبونه.» لأنه تولى القضاء من قبل الإخشيد له من قبل 
الخليفة12461]. وفي سنة 394 ه - 1004 م قلد السلطان بهاء الدّولة الثّقيب أبا أحمد الموسوي نقابة 
العلويين بالعراق» فلم ينظر في قضاء القُضاة لامتناع الخليفة من الإذن له بذلك12471]. ومن الحقوق 
القليلة الباقية التي يمتاز بها الخليفة اليوم تعيينه قاضي القضاة بمصر [1248ا. وقد عظم شان الفضاة 
وقوي مركزهم منذ عهد الخُلفاء الأولين من بني العبّاس؛ فقد كانت العادة أن الولاة يُحضِرون 
القُضاة إلى مجالسهم؛ فلما قدم الكندي قاضياً على مصر من قبل الرّشيد عام 177 ه - 793 م أرسل 
إليه الأمير يأمره بحضور مجلسه؛ فقال: لو كنت تقدّمت إليك في هذا لفعلت بك وفعلت يا كذا 


وكذا[1249]. ولكنّ الأمر انعكس في القرن الثالث الهجريء فكان الولاة يحضرون مجلس 
القاضى [1250] ] إلى أيا م القاضي ابن حربويه عام 321 ه - 933 مء فكان آخر من ركب إليه 
الأمراحة لأنه كان لا يقوم للأمير إذا أتاه . وكان هذا القاضي مثلا أعلى للعدالة؛ وكان لايؤممر أحداً 
من ولاة مصر بل كان يدعوهم بأسمائهم؛ ويُروى من تصميمه أنّ مؤنساً الخادم» وهو أكبر أمراء 
المُقتدر» أرسل إلى القاضي يطلب شهوداً يشهدهم أنه أوصى بوقف على سبيل البر» فقال القاضي: 
لا أفعل حتى يثبت عندي أن مؤنسا حر. 


وكان اين خريويه مهيبا وافر الحرمة:» لم يَرَّه أحدٌ يأكل ولا يشرب ولا يغسل يده» وإنما يفعل ذلك في 
خلوة. ولارآه أحد يتمخط ولا يبصق ولا يمسح وجهه؛ وكان عليه من الوقار والحشمة ما يتذاكره 
أهل بلده؛ وكان يختار في أحكامه» ويرى أن من قلد فهو متعصّب أوغبي؛ وحكم بما لو حكم به 
غيره ما سكتوا عنه» ولم يكن يلحق علمه طعنء ولا رشده تهمة[1تشلا. رك احهم هده زهادن: 
وكان المذعى عليه قد سبق إليه وجعل نفسه المذعي صاحب الحق» فضحك خصمه متعجباً؛ وعند 
ذلك صاح ابن حربويه صيحة ملأت الذارء وقال: «ممّ تضحكء لا أضحك الله ستك» تضحك في 


مجلسء الله مطلع عليك فيه» ويحك! تضحك وقاضيك بين الجنة والثار؟»؛ فأرعب القاضي الرّجل» 
ومرض ثلاثة أشهر [252ا] . وكان القاضي الإسفرائيني قاضي بغداد (توفي عام 406 ه - 1015 م) 

قد وقع من الخليفة ما أوجب أن كتب إليه الشيخ: اعلم أنك لست بقادر على عزلي عن ولايتي» وأن 
أقدر أن أكتب إلى خُراسان بكلمتين أو ثلاث أعزلك عن خلافتك[1253] . وممّا يدل على رهبة منصب 
القضاء واحترامه في ذلك العهد أننا نرى الأمراء والوزراء كثيرا ما يساقون إلى السّجنء ولا يُروى 
مثل ذلك إلا عن قليل من الفضاة» ولم يَمْتْ في أثناء السّجن إلا قاض واحدء ولا يعلم أن قاضياً مات 

فى السشّجن سواهء وهو القاضي أبو أميّة» وكان أمر هذا القاضي غريباً؛ فإنه كان قليل العلم؛ وكان 
يتجر في البزٌ ببغداد» فاستتر عنده الوزير ابن الفرات أيام محنته؛ وقال له: إن وُليَت الوزارة فأيٌ 
شيء تحب أن أصنع بك؟ فقال:٠‏ تقلدني قينا مرت أعمال السُلطان» قال: أقلدك .القضاءء قال:٠‏ قد 
رضيت. ثم خرج ابن الفرات؛ وولي الوزارة مرّة أخرى وأحسن إلى أبي أميّة» فولاه قضاء البصرة 
وواسط والأهواز ؟؛ وربّما أراد بذلك أن يغيظ الفقهاء؛ ولكن عفة أبي أميّة وتصوّنه غطيًا على نقصه 

رغد ده وكوي ااه اق سن مين 


غير أن دوائر 010100000 
الكلام في قبول القضاء وعدم قبوله يمت حتى إلى القرن الرّابع الهجريء ويقول السَّمّرقندي (توفي 
عام 375 ه - 985 م): اختلف الناس في قبول القضاءء فقال بعضهم: لا ينبغي أن يُقَيْل القضاءء 
وقال بعضهم: إذا ولي رجل بغير طلب منه فلا بأس بأن يقبل إذا كان يصلح لذلك الأمرآا تتلا وقد 
احتج من كره ذلك بأحاديث رويت عن النبيىّ محمد صلى الله عليه وسلم من شأنها أن ترهب القضاة 
حتى العادل منهم[6كلا. 


ولمًا كتب عُمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص أن يجعل كعب بن ضنّة على القضاءء أرسل إليه 
عمرو بكتاب أمير المؤمنين» فقال كعب: والله لا ينجيه الله من أمر الجاهلية وما كان فيها من الهلكة؛ 
ثم يعود فيها أبدا إذا أنجاه الله منهاء وأبى أن يقبل القضاء! تكذا. 


وفي سنة 70 ه - 689 م تولى قضاء مصر ابن حجيرة: فلما بلغ أباه ذلك قال: إنا لله وإنا اليه 
راجعون. هَلَكَ الرُجِل[258لا. 


ميث أدري كيف كان موقف المسيحيين الأولين من مسألة القضاء؛ أمّا المسلمون فلقد تمسكوا 
بالوضيئة الذى حافك دي رنوعكلة اليل المع من عدم اتسددي الإذانة اللان يو الخكم يلبهم 


ويُروى من ورع المسلمين وخوفهم من ولاية القضاء أن أبا قلابة عي للقضاءء فهرب من العراق 

حتى أتى الشام» فهرب واختفى حتى أتى بلاد اليمامة؛ وروي عن سُفيان الثوري أنه دعي إلى 
القضاءء فهرب إلى البصرة حيث مات وهو متوار؛ وروي عن أبي حنيفة أنه ابتلي بالضرب 
والحبس فلم يقبل[1229]؛ وقد حكى الطبري أخر قوسا عر أهل الحديث تحاموا حديث أبي يوسف 
القاضي, من أجل غلبة الرّأي عليه مع ضبحية الملطاق وتقلده القضاء[1260]. وفي عهد الخليفة 
المهدي ألزم قاضي المدينة ولاية القضاء بعد أن أشرف عليه والي المدينة بضرب السّياط. 


وكان القاضي شريك قد ولي القضاء حوالي هذا العصر بعد تأبّء وذهب إلى الصّيرفي ليأخذ رزقه؛ 
فضايقه في التقد فقال له الصّيرفي: إنك لم تبع به بزّاء فقال له شريك: بل والله بعثٌ أكثر من البزّء 
بعث به ديني[61هلا. 


بل يُروى عن بعض العلماء أنه أظهر الجنون هرباً من تولي منصب القضاء[1262ا. 


وكان الصّوفية بنوع خض يقفون من القضاة الذين سمرتهيم علماء الذنيا على طرفي تقبض» 
ويقولون: «إن العلماء يُحشرون في زمرة الأنبياء» والقضاة يُحشرون في زمرة السّلاطين»؛ ويُروى 
أن إسماعيل بن إسحاق القاضي كان من علماء أهل الذنياء وكان مؤاخيا ا الحسن بن أبي الوردء 
وكان هذا من أهل المعرفة؛ فلما ولي إسماعيل القضاء هجره ابن أبي الورد» ثم إنه اضطر إلى أن 
دخل عليه في شهادة» فضرب ابن مين الورد على كتف إسماعيل القاضيء وقال: يا إسماعيل! علم 
أَجْلْسَكَ هذا المجلس لقد كان الجهل خيراً منه؛ فوضع إسماعيل رداءه على وجهه وبكى حتى 
بتكملا 


وكان الحنفيّة فيما يتعلق بالقضاء أول من خضع لما اقتضته ظروف الحياة» وهذا شأنهم بالإجمال 
فيما عدا ذلك؛ ويُروى عن الفقيه الشافعي ابن خيران (توفي عام 310 ه 922 م) أنه كان يعيب 
صاحبه على تولي القضاءء ويقول له: : هذا الأمر كان في أصحاب أبي حنيفة. وكان ابن خيران قد 
امتتع من تولي قضاء بغداد» فوكل الوزير به في داره؛ وختم الباب بضعة عشر يوما[1264ا. 


ولكن أبا بكر الرّازي (توفي عام 370 ه - 980 م)» الذي كان إمام أهل الرّأي في عصره. خوطب 
في أن يلي قضاء القضباة : فامتنع وأعيد عليه الخطاب فلم يفعل[1263]. وكانت العادة حتى أواخر 
القرن الرّابع تفضي ألا يقبل أحد منصب القضاء إلا بعد إحجام وتردّد . ولما صرف ابن عبد الواحد 
عن قضاء البصرة» وحل محله أبو الحسن ابن أبي الشوارب وذلك في عام 399 ه - 1009 م قال 
الشّاعر [1266]. 


من قاضيد ٠.‏ 
يعرف 
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فمن يصدق منا ويكذياة حميعا 


هذاء وذاك يُهنَى 


وقد اختلف هل يأخذ القاضي عن القضماء رؤقاً؟ ويقال إن عفر يخ الخطاب منع من ذلك. أما 
الخصّاف الفقيه الحنفي (توفي عام 261 ه - 874 م) فقد حاول أن يثبت جواز أخذ القاضي لرزق 
من بيت المال مستنداً في ذلك إلى أحاديث نبوية وإلى أمثلة جرت في الصّدر الأول12671]. ولما ولي 
القضاء د بعصي أن خصرة سنة 10 ب - 689 م كان رزقه في السّنة من القضاء مئتي دينار (حوالي 
200 مارك)ء وكان لابن حُجيرة إلى جانب ولاية القضاء القصصّ وإدارة بيت المال؛ وكان رزقه 
من القصص ومن إدارة بيت المال أربعمئة دينارء وكان عطاؤه مئتي دينار» وكانت جائزته مئتي 
دينار» فكان مجموع رزقه في السّنة ألف دينار[268ل]ء وفي سنة 131 ه - 748 م كان رزق قاضي 


مصر عشرين ديناراً في الشهر[1269] (حوالي 200 مارك)» ولكن هذا المبلغ كان فيما يظهر لا يكاد 
يكفي للإنفاق على كتاب القاضي وعلى غير ذلك مما يتطلبه ديوانه؛ ومع أن القاضي ابن حُجيرة 
كان يأخذ ألف دينار في كل سنة» فكان لا يحول عليه الحول وعنده منها شي ء![0'كلا. 


وقد دخل رجل على قاضي الفسطاط في سنة 90 ه - 709 مء فأتت الجارية بعدس بارد على طبق 
خوص وكعك وماءء فقال ابلل وكل» » فلم تتركنا الحقوق نشبع من الخبز [1271]. وكان القاضي بمصرٍ 
عام 120 ه - 736 م يتجر -إلى جانب منصبه - بالزيتء فقال له رجل حديث السّنْ: و أنث أيضنا 
تتجر! فيقول: «فضرب بيده على كتفيء ثم قال انتظر حتى تجوع ببطن غيركء قلت في نفسي كيف 
يجوع إنسان ببطن غيرء؟ فلما ابتليت بالعيال إذا أنا أجوع ببطونهم[1272ا. 


وكان القاضي الذي ولي قضاء مصر عام 144 ه - 761 م؛ متحريا جداً فيما يتعلق برزقه؛ فكان 
إذا غسل ثيابه أو شهد جنازة أو اشتغل بشغل لم يأخذ من رزقه بقدر ما اشتغلء «وكان يعمل 
الأرسان» كل يوم رسنين؛ واحدا ينفقه على نفسه وأهله» وآخر يبعث به إلى إخوان له من أهل 
الإسكندرية»21'شلا. 


وكما جعل العبّاسيّون للقاضي منصباً مستقلًا فإنهم رفعوا رزقه أيضاًء فكان رزق الذي ولي القضاء 
على مصر ثلاثين دينارا في كل شهر؛ وكان رزق قاضي مصر من قبل المهدي ثلاثين ديناراً في 
كل شهر أيضأء وكان يأخذ عسلاً بدل عشرة منها!4ضلا. ا ا 1 
وكاق النكل ول قلعن احري كليه بهذ اررق لكب إككتقل]. ولما تولك مضر اين طاهنه كان 
مشهوراً بالكرم» قلد قاضياً القضاء؛ ولما عرف أنه مُق أجرى عليه سبعة دنانير كل يوم» «فجرت 
في القضاء إلى اليوع[قنهدا ويذعر |أبو الحَسّن المسعودي عن قاضي حلب أنه .كان ببغداد «يعالج 
ارو لازن خالقه والزرشيا "اصد | العا يلي الغنى» وا مضنت ميحد لقا» بخليدة ولد وي 
للغنى على الفقر. . وقد أخبرث أنه قطع لزوحته أريعين ثريا ترا رصبي وأشياء كلك من الاب 
على مقر اشن و لضع تفلا 


وقد أراد الخليفة الحاكم أن يحول يي الفحياة :وييخ: أخذ الكموا غير حق» قامن يان تضاعف 
للقاضي رزقه؛ وشرط عليه ألا يتعرّض من أموال الرّعية لدرهم فما فوقه[8/حلا. 


ويحدّثنا الرّحَالة ناصر خُسرو القبادياني ة في القرن الخامس الهجري أنّ رزق قاضي القضاة بمصر 
ألفا دينار ذ فى الشهر [1279ل]. ويذكر في مدقم أخبار القضاة للكندي أن دخل القاضي في السنة كان 
يزيد على عشرين ألف دينار[1280]. 


وكان القاضي في المشرق يأتيه رزقه من بيت المال» ولكن وصلنا من التصوص ما يدل على أنه 
كان لا يأخذ شيئاً من رزقه؛ إما لأنه كان لا يكفيه أو رغبة عن رزق القضاء على سبيل اتقاء الشبهة 
والرّغبة في التحرّز؛ ويظهر أن الأمر الأخير هو الحق» فإن الحسن بن عبد الله (توفي عام 369 ه 


- 978 م) لبث على قضاء مدينة سيراف خمسين عامآء ومع أن هذه المدينة كانت مدينة تجارية 
كبيرة» فقد كان الحسن يعيش مما يبيعه من منسوخاته المشهورة بجودة خطهالا28لا. وقد امتنع 
قاضي المدينة في عهد المهدي أن يأخذ رزقاء لأنه لم يرد أن بصعويجا غالا عن هذا المنصب الذي 
يكرهه| 82لا 


ولمّا ولي قضاء القضاة ببغداد ابن صالح الهاشمي في سنة 303 ه - 915 مء اشترط عند تولي 

منصبه شروطأ منها ألا يتناول على القضاء أجراء ولا يقبل شفاعة في فعل ما لا يجوز ولا في إثبات 

حق اذقهلا. وكان عليّ بن المحسّن التنوخي (توفي عام 447 ه - 1055 م) ق قد تقلد قضاء عدّة نواح 
في العراق» وكان دخله كل شهر من القضاء ودار الضَرب التي كان يتولاها مع القضاء ستين دينارا 
في الشهر [1284]. 


وفي سنة 334 ه - 945 م كبس اللصوص دار أحد القضاة ببغداد» وأخذوا جميع ما كان في منزله 
ولم يكن شيئا مذكوراء لأنه كان مشهورا بالفقر ؛ فضربوه ليستخرجوا منه» فهرب إلى السّطح ورمى 
بنفسه إلى ما جاوره فسقط فما ت[ك3تشَلا. وفي سنة 352 ه - 963 م تقلد ابن أكثم القضاء ببغداد» 
على ألا يأخذ رزقاً[86هلا. وكان للقاضي أبي العلينت الطبري (توفي 0 ه - 1058 م) عمامة 
وقميص بينه وبين أخيهء إذا خرج ذاك قعد هذا في البيت[1257ل]. وكان ابن المظفر الشامي قاضي 
قضاة بغداد (توفي عام 488 ه - 1095 م) له كراء بيت قدره ة في الشهر دينار ونصف (حوالي 15 
ماركاً)» وكان من ذلك قوته؛ وكان له عمامة من الكتّان وقميص من القطن الخشن؟؛ وكان له كيس 
يحمل فيه فتيت الخبزء فإذا جاع وضع عليه قليلا من الماء وأكل منه[88شلا. 


وكذلك كان أحمد بن يحيى القاضي الأندلسي يختلف إلى غلّة كان يعمرها بالعمل ليعيش منها[1289 


يروي الرّحّالة الألماني يوليوس هاينريش بيترمان 6161723 .11 .[ بدمشق عام 1852 م: «في 
كل سنة يُرسَل قاض جديدٌ من القسطنطينية يختاره شيخ الإسلام ويرسله؛ وهو يأخذ نصيباً ثابتاً من 
تركة كل من يموت (قيل لي إنه الرّبع» وهو كثير بالطبع)» ويأخذ نصف العُشر عن كل قضية يحكم 
فيهاء وهذا هو المقدار الذي يدفعه كل فرد من رعايا الباب العالي عن القضية التي يتقدم بها (ولو 
خسرها). أما الرّعايا الأوروبيون فإنهم يدفعون خُمس العُشر»12901لا. 


وفي مَرُّاكش اليوم يأخذ القضاة؛ باعتبارهم عُمّالاً دينيين» أرزاقهم من الحبوس (الأوقاف الخيرية). 
ولما كان هذا نادراً فإنهم يُتركون لقبول الهدايا من المتحاكمين إليهم[1291ا. 


وفي سنة 350 ه - 961 م تقلد ابن أبي الشوارب قضاء بغداد» بعد أن وافق على أن يحمل إلى 
خزانة الأمير مئتي ألف درهم في كل سنة. وكان هذا القاضي «مع قبح فعله قبيح الصّورة 
مشوّهها»12921]؛ وقد انّهم «بالغلمان والشّهوات والخمور»12931]؛ ولكن الأمور لم تسر معه على 
عادتهاء فقد امتنع الخليفة من أن يصل إليه» ثم عُزل من منصبه بعد عامين» وتولى مكانه خَّلفه 
وأعفي مما كان يحمله ذاك؛: لأنه اشترى منصبه شراء[12924ا. 


وقد كان القاضي توبة (توفي عام 120 ه - 738ع) أول قاض بمصر وضع يده على الأحباس؛ 
وإنما كانت الأحباس في أيدي أهلها وأيدي أوصيائهم» «فلم يمت حتى صارت الأحباسن ديوانا 
عظيما [1295]؛ وكان القاضي إلى جانب هذا يتولى أموال اليتامى؛ ومنذ عام 133 ه - 751 م 
أوردها القاضي بيت المال وسجّل في كل مال منها سجلاً بما يدخل منها وما يخر ج[1296] . وفي سنة 
09 ه - 999 م توفي القاضي القاهري ابن النُعمان» فوُجد عليه من أموال اليتامى ستة وثلاثون 
ألف دينار» فأمر الخليفة الحاكم أن تصادر أمواله» وأرسل فهد النصراني فاحتاط عليهاء وشرع في 
تغريم الشهود (وهم خيار أهل البلد) إلى أن تحصل نصف الدين ؛ وأمر الحاكم ألا يودع بعد ذلك عند 
أحد الشهود مال يتيم ولا غائب؛ وأفرد موضع يوضع فيه المال ويختم عليه أربعة من الشهود ولا 
يُفتح إلا بحضور هم[27شلا. 


ولم يكن من اختصاص القاضي النظر في المواريث بصورة نهائية إلا في القرن الرّابع الهجريء ثم 
صار إليه أخيرا الإشراف على سجون البلاد التي يلي قضاءهاء وهي الخاصّة بمن يُحبس لدَيْن 
عليه؛ وذلك في مقابل حبوس المعونة. 


وفي سنة 402 ه - 1011م أمر الوزير فخر الدّولة ليلة الفطر بتأمّل من في حبوس القضاة ببغداد» 
فمن كان محبوساً على دينار إلى عشرة أطلقء وما كان أكثر من ذلك كفل» وأخرج ليعود بعد التّعييد 
على صحيفة الوزير لقتخلا. 


وكانت عادة المتحاكمين أن يتقدّموا للقاضي برقاع في الرّقعة منها اسم المذعي واسم خصمه وأبيه؛ 
وكان الكاتب يأخذ هذه الرّقعة عند قبل مجيء القاضي» ولا يزال يأخذها حتى يحضر القاضي» وإذا 
كانت الرّقاع كثيرة لا يقدر القاضي أن يدعو بها كلها في يوم» فرّقها في كل يوم خمسين رقعة أو 
أكثر من ذلك[1299 1 


وكانت ,جلبات القاخي للككم علنئة؛ وقد بخاضم وجل الماموة مدقه .واد الماموق للقاضى فى 
القضاء بينهما في دار الخلافة؛ ثم أمر القاضي بفتح الباب» وأذن للعامة في الذخول ونادى المنادي 


وبما أن .جاساك التضاء كانت علندة» فيد كان القاطى فى اول الذدر يطبن في مكان ١‏ تبنم اح بن 
المسجد[01ثلا؛ وكذلك كان القاضي يجلس أحياناً للقضاء في داره؛ ويُروى عن خير بن نعيم الذي 
تولى قضاء مصر عام 120 ه - 738 م أنه كان له مجلس يشرف على الطريق على باب دارهء 
فكان يجلس فيه فيسمع ما يجري بين الخصوم من الكلام[02خلا. 


وقد ولي قضاء مصر ابن الجرّاح سنة 204 ه - 918م؛ وقد سخط المصريون عليه؛ وكان مُصلاه 
موضوعاً في المسجد الجامع. فجاء المصريون وألقوه ة في الطريقء» فجلس للحكم في منزله» ولم يعد 
المسيفك [الجامع نحا اتير 105قق]. 


ولمّا ولي القاضي هارون بن عبد الله قضاء مصر سنة 219 ه - 834 م جعل مجلسه في الشتاء في 
مقام المسجدء واستدبر القبلة» وأسند ظهره بجدار المسجدء «ومنع المصلين أن يقربوا منه» وباعد 
كتابه عنه» وباعد الخصوم. وكان أول من فعل ذلك». واتخذ مجلساً للصّيف في صحن المسجد 
وأسند ظهره للحائط الغربي[041لا. 


ولقد ارتأى أهل السّنّة بعد تغلّبهم حوالي منتصف القرن الثَال الهجري أن جلوس القاضي في 
المسجد ينافي ما يجب لبيوت الله من الحرمة» فأمر المعتضند ألا يتعد. القطياة في المسجد[03اهلا. 


ولكن هذا الأمر لم يثمر إلا قليلآ» فقد كان قاضي القُضاة ببغداد حوالي عام 320 ه - 932 م يجلس 
للقضاء في داره[1306ا؛ أما في مصر فكان القاضي يجلس للقضاء في داره أحياناء وفي الجامع 


ولمًا تولّى البسطامي (توفي عام 407 ه - 1016 م) قضاء نيسابور أجلس في مجلس القضاء في 
المسجد في السّاعة التي قرئ فيها عهدها08خلا. 


يقول المَعَرّي شاكياً حال العدول وسوء فعلهم[1309]: 
في البدو خُراب أذواد مسومة 

وفي الجوامع والأسواق خُراب 

فهؤلاء تسمّوا بالعدول أو التّجار 

واسم أولاك القوم أعرابٌ 

ويقول في العدول في موضع آخر [0آخلا: 

عدول لهم ظلم الضعيف سجية 


يسمّون أعراب القرى والجوامع 


أما في عصر الفاطميين فكان قاضي القضاة بالقاهرة يجلس السّبت والثلاثاء بزيادة جامع عمرو بن 
العاص على طراحة ومسند حرير. وكان الشهود يجلسون حواليه يمنة ويسرة بحسب تاريخ 
عدالتهم» وبين يديه خمسة من الحجّاب» اثنان بين يديه واثنان على باب المقصورة» وواحد ينفد 
الخصوم إليه؛ وأمامه كرسي الدّواة» وهي دواة محلاة #بالففية تحمل البدهين كز انف القصور الْلثلا. 


وكان المتحاكمون إلى القاضي في العصر الأول يبسطون قضيتهم وهم وقوف بين يديه» وقد أتى 
الأمير الأموي عبد الملك بن مروان النصيري» فقعد على مفرش القاضيء فقال له القاضي: قَمّ مع 


ثم صار التّرتيب أن يجلس المختصمون بين يدي القاضي صفًا متساوين. وقد وقع بينٍ أم المهدي 
وبين أبي جعفر خصومة؛ فقالت لا أرضى إلا بحكم غوث بن سليمان» وكان هذا قاضيا على مصر 

من قِبَل المهدي؛ فحُمل إلى العراق للحكم بينهماء فوكلت أم المهدي عنها وكيلاء جلس أمام القاضيء 
فطلب القاضي من أمير المؤمنين أن يساوي خصمه في مجلسه فانحط عن فرشه» وجلس مع 


الفسى [قثقل]. 


وقد جاء في مصدر أن المأمون شكاه رجل إلى القاضي يحيى بن أكثم» فنودي الخليفة ليجلس مع 
خصمه. فأقبل» ومعه غلام يحمل مُصَلىء فأمره القاضي بالجلوسء. فطرح المصلى ليقعد عليه» فقال 
مدني :يا ادير التؤيقن ! لز تاكة على خصيمك ترف التدلس» قطرح الخضيم حصان كر نكس 
عليه13141] 


وكذلك خوصم مولى السّيدة زبيدة» زوجة الرّشيدء ووكيلها إلى القاضي ابن مسروق؛ فأمر 
بإحضاره؛ فجلس متربّعاء فأمر به ابن مسروق فبُطح وضرب عشر1313[1ا. وقد تعرض أهل النظر 
للبحث في جميع الأمور الصّغيرة التي قد تؤثر على عدالة القاضي؛ هل يجوز للمتخاصمين أن 
يسلّموا على القاضي؟ إذا سلّم عليه أحد الخصمين فقال: «السّلام عليكم» ينبغي للقاضي أن يقول: 
«و عليكم», ولا يزيد على ذلك شيناء لأن هذا يكفي؛ أما إن قال: «و عليكم السلام» فإن كلمة السلام 
زيادة في الجواب[1316ا. 


كذلك شدد أهل العدالة على القاضى فى ألا يدث التق اصسميرة: اقل تالو اذا تس 
و , صي هي يؤدر صمين دير يصيح 
أحدهم ليكرهه على الرّد الذي يريده. 


وقد كانت هذه المعاملة الليّدة من القضاة لمن يختصم إليهم وعجز القضاة أحياناً عن إلزام أحد 
الخصمين بإعطاء المال لصاحبه؛ سبباً في وضع قصّة القاضي الذي ثبت في قلنسوته قَرْنَيْ ثور 
لينطح بهما المعاند من المتخاصمينء كما ابتدعها أهل الفكاهة بمصر. وقد سمع الخليفة الحاكم بذلك» 
فلام القاضي على ما فعل؛ فطلب القاضي من الخليفة أن يجلس وراء السّتار في مجلس القضاء 
ليرى بنفسه مقدار بلادة الناس؛ فحضر الخليفة» ومثل بين يدي القاضي خصمان يطالب أحدهما 
الآخر بمئة دينار؛ فاعترف المدّعى عليه بالدّين» ولكنه طلب أن يدفعه مقسّطا؛ فاقترح القاضي في 
أول الأمر أن يدفع عشرة دنائير في كل شهرء ولكنه اعترض فخفض القاضي ذلك إلى خمسة 
دنانير» ثم إلى دينارين» ثم إلى دينار» ثم نصف دينارء فأظهر العجز؛ وأخيرا سأله القاضي أن يبيّن 
ما يستطيع أن يدفعه فقال ربع دينار في كل عام؛ ولكنه شرط أن يبقى خصمه في السّجن» لأنه إن 
أطلق وعجز هو عن أداء ما عليه فربّما قتله. عند ذلك سأل الحاكمٌ القاضي: كم نطحته؟ فقال: 
واحدة» فقال الحاكم: : انطخه مرّتين» أو انطخه مره 'ة وأنا أنطحه الأخرى!1/لثذا. 


وكان القاضي يلبس السّواد على هيئة عُمَّال بني العبّاس؛ وكان قاضي مصر من قبل المهدي عام 
8 ه - 784 م يعتمّ بعمامة سوداء خفيفة على قلنسوة طويلة[1318]. ولما ولي ابن مسكين قضاء 
مصر عام 237 ه - 851 م طلب إليه أن يلبس السّوادء فامتنع فخوفه أصحابه سطوة السّلطان بهء 
وقالوا له: يقال إنك من موالي بني أميّة» فأجابهم إلى لباس كساء أسود13191ا. وفي غضون القرن 
الثالث الهجري كانت القلنسوة؛ وتسمّى أيضا الدّنية» هي لباس القضاة ة الذي يميزهم؛ وكانت تلبس مع 
الطيلسان201خل]. ولما اصرف القاضي أحمد التنوخي عن القضاء في عمر خمسة وثمانين عاماء ثم 
أعيد إليه قال: أحب أن يكون بين الصّرف والقبر فرجة» ولا أنزل من القلنسوة إلى الحفرة! !2 خلا. 
وقد شبه أحد الكتاب رجلا فقد الملاحة فقال مثل قاض بلا دنية[1322ل]. وكان ببغداد فى سنة 368 ه 
- 978 م قاضء وكانت له هيبة وجبّة مهولة ولحية طويلة» فقدم إليه امرأتان ادّعت إحداهما على 
الأخرىء فقال لهذه: ما تقولين في دعواها قالت: أفزعء أيّد الله القاضي. قال: ممّاذاء قالت: «لحية 
طولها ذراع» ووجه طوله ذراعء ودنيّة طولها ذراع؛» فأخذتني هيبتها». فوضع القاضي دنيته» 
وغطى بكمّه لحيته» وقال: قد نقصتك ذراعينء أجيبيني عن دعوتها[1323ا. 


وكان القضاة الفاطميّون يحملون سيفاً[324لا. 

وكان موظفو ديوان قاضي القضاة ببغداد في سنة 300 ه - 912 م هم: 

الكاتب» وقد رتب له في كل شهر ثلاثمئة درهم. 

الحاجب» ورزقه مئة وخمسون درهماً في الشهر. 

ومن يعرض الأحكام؛ وراتبه في الشهر مئة درهم. 

وخازن ديوان الحكم ومن معه من الأعوان» ولهم ستمئة درهم[1325 

ومنذ عهد الخليفة المنصور ظهر أكبر ما يلفت النظر في النظام القضائيء, وهو إيجاد جماعة من 


الشهود الذائمين أمام القاضي؛ ويخبرنا الكندي وهو مؤرخ نقة» عن نشأة الشهوةة فيقول: كان 
القضاة : إذا شهد عندهم أحدء وكان معروفا بالسّلامة» قَبِلَهُ القاضي؛ وإن كان غير معروف بها أوقف, 


وإن كان الشاهد مجهولا لا يُعرف سئل عنه جيرانه. وفي خلافة المنصورء فكان ابتداء السّؤال عن 
الشهود في السّرّء وكان سبب ذلك كثرة شهادة الزوو» وكان هن غدل عنده قبله» ثم يعود الشاهد 
واحداً من النّاس» ولم يكن أحد يوسم بالشهادة ولا يشار إليه بها. 


ثم إن القاضي عيّن رجلاً يسمّى صاحب المسائل سنة 185 ه - 801 م فاتخذ الشهود «وجعل 
أسماءهم في كتابء ثم فعلت القضاة ذلك من بعده حتى اليوم. 


واقك يفن اللسسن اعهق هذا القاضي لأنه اتخذ من أهل المدينة من موالي قريش والأنصار وغيرهم 
نحواً من مئة شاهد» ثم أسقط جمعاً منهم» نحواً من ثلاثين رجلاً ممّن ألّب عليه من العجم[1326ا. 


0 ه 15 + سات مسائله أن يجددٌ السّؤال عن القود والموسومين بالشهادة في كل ست 
أشهرء ليقف من حدثت له جرحة. وقد اهتم أحد القضاةء بأمر الشهود اهتماماً كبيراً» فكان يتنكّر 
بالليل» ويغطي رٍأسه» ويمشي في السّكك ليسأل عن الشيو 1 [1327] . ونرى في عهد بولاية القضاء في 
كتاب الخّرا- ج لقدامة بن جعفر (الذي تم تدوينه بعد عام 316 ه - 928 م) أن التتبت في شهادة 
الشهود .من أهم:واخبات القاضي [للققد] 


وكان عضد الدّولة (توفي 327 ه - 982 م) لا يجعل للشفاعات طريقاً» ويُروى أن مُقَدّمِ جيشه شفع 
في بعض أبناء العدول ليتقدم إلى القاضي ليسمع تزكيته» ويُعدله. فقال عضد الذولة: «ليس هذا من 
أشغالكء. وإنما الذي يتعلق بك الخطاب في زيادة قائد ونقل مرتبة جندي وما يتعلق بهم» وأما الشياةة 
وقبولهاء ذ فهو إلى القاضي وليس لنا ولا لك الكلام فيه»[22خَلا. 


واررواك أن الخليعة الحاكم جررى فى قد العبالة :كباله العذرل» :على ما غرف عنه من فغل الشيء 
الكوويل عد العدول ألفاً ومئتين ونيّقاً؛ فأعلمه قاضي الفضاة إن كاير ا عدوم لا ايكون العدالة؛ 
فأذن له» على حسب عادته؛» بتصفحهم وإقرار من يرى إقراره منهم301خلا. 


ولما كان هؤلاء العدول يختارهم القاضي ويعدلّهم بنفسه؛ فإنهم كانوا يُعزلون بعزله أو موته331لا. 
وكان قاضي مصر سنة 321 ه - 933 م يُلزم الشهود أن يركبوا معه[1332]. وحوالي ذلك الوقت 
كان الرّسم أن يجلس مع القاضي عند نظره في القضايا أربعة شهودء اثنان يجلسان عن يمينه واثنان 
عن بسار ء[تتقل 


وفي القرن الرّابع الهجري نلاحظٍ أنّ الشهود قد أصبحوا نوعاً من العُمَال الثابتين» بعد أن كانوا في 
أول الأمر من حاشية القضاة الأمناء الذين يوثئق بشهادتهم. وهذا القرن أيضاً هو الذي أوجد هذا 
النظام الذي لا يزال باقياً إلى اليوم وأحله محل النّظام الإسلامي القديم» بل نرى أن القاضي في 
القرن الثالث الهجري قد عيّن في أثناء ولايته ستة وثلاثين ألف شاهد» منهم عشرون ألفاً لم يشهدوا 
بعد تعيينهم؛ فلم يحظوا بشرف منصبهم[1334ا. وكان ببغداد حوالي عام 300 ه - 912 م نحو من 
ألف وثمانمئة شاهد . وفي سنة 322 ه - 934 م أكثر الشهود التردّد على القاضي بمصرء فقال لهم: 
مالكم معاش عندناء فلا يجيء أحد منكم إلا لحاجة أو لشهادة[1335]. فكان الشهود أراذوا أن يكوتوا 
موظفين؛ ولكن القاضي كان على الرّأي القديم في أمر الشهود. وفي سنة 993-383 م بلغ عدد 
الشهوة ميغد كاتقفة وخلاكة» ولكن هذا القدر كان يعد كثيراً13361اء ثم أنقص قاضي القضاة ؛ بالقاهرة 
عدد الشيوه[7دكل] 


ولقد أوصى النمشقي التاجر أن يحتاط في شهادة من يشهدون على العقود التي يريد إمضاءهاء 
فيسأل عنهم إن لم يكن خبيراً بهم؛ حتى يعرف المشهورين بالأمانة والتزاهة في الدين واليسار فيأخذ 
بشهاداتهم؛ وذلك لأنه في أكثر الأوقات يدخل في الشهود من لا يستحق منزلة العدالة لعناية به أو 


جاه بعض أقاربه ويلبث مدّة» ثم ربّما حدث أمر آخر فيسقط الشاهد وتضيع قيمة الكتاب أو العقد 
الذي شهد عليه[35خ1دا. 


وكان ينوب عن القاضي شاهد في كل محكمة من المحاكم الخمس الصّغرى بالقاهرة ليحكم فيها 
باعتباره قاضياً مستقلا 139 . وكان الشهود في عصر إدوارد وليّم لاين هنآ .137 .8 يجلسون في 
دهليز المحكمة الكبرىء ويقدّم الشاكي قضيته لمن يجده غير مشغول منهم, فيقيّدها هذاء ويأخذ عن 
تفييدها قرشأ أو أكثرء فإن كانت القضية صغيرة؛ ورضي المذعى عليه بحكم الشاهد حكم هذا فيهاء 
وإلا أدخل الخصمين إلى القاضي. 


هذا ولقد أوصى الخليفة الطائع في عهده لقاضي القضاة[40 خلاء وهو العهد الذي كتبه الصّابي في 
سنة 366 ه - 976 م» وصيّة متكرّرة بالإكثار من تلاوة القرآن» وبالمحافظة على الصّلوات في 
أوقاتهاء وأن يوازي بين الفريقين المتحاكمين إليه» ولا يحابي مليّا على ذمّي. وأمره بالقصد في 
مشيته» بالغعض من صوته» وحذف الفضول من لفظهء وأن يخفف من حركاته ولفتاته» وأن 
يستصحب كاتباً درباً بالمحاضرات والسّجلات؛ وحاجباً سديداً رشيداً لا يسفٌ إلى دنيئة» وخُلفاء يرد 
إليهم ما بعد من العمل عن مقرهء وأعجزه أن يتولى النظر فيه بنفسه» ويجعل لكل من هذه الطوائف 
رزقا يكفه ويكفيه» وأن يبحث عن أديان الشهود ويفحص عن أماناتهم؛ وأمره أن يضبط ما يجري 
في عمله» ويحتاط على أموال الأيتام ويسندها إلى أعف وأوثق القوام؛ وأمره إن ورد عليه أمر يعبيه 
الفصل فيه أن يرده إلى كتاب الله» فإن وجد فيه الحكم وإلا ففي السّنة» فإن أدركه وإلا استفتى ذوي 
الفقه والفهم وأهل الدّراية» وأمره ألا ينقض حكما حكم به من كان قبله إلا إذا كان خارجاً عن 
الإجماع وأنكره جميع العلماء» عند ذلك ينقضه نقضاً يشيع ويذيع!لكفلا. 


وهذا الإجماع الذي ينعقد من جماعة العلماء الذين لا يخضعون لسلطة أخرى هو المحكمة الإسلامية 
العلياء وهؤلاء العلماء الذين يبدون رأيهم في ميدان الأحكام القضائية الهامة هم المظهر الذي أثبتت 
فيه الذيمقراطية الإسلامية وجودهاء لأن الحكم الأعلى هنا يصدر عن جماعة المسلمين. 


وكان في حياة الدّواوين ميل قوي إلى جعل المناصب وراثية من الأب إلى الابن؟؛ وأكثر ما كان ذلك 
في مناصب القضاء. ففي القرنين الثالث والرّابع تقلد قضاء القضاة من أسرة واحدة هي أسرة أبي 
الشوارب ثمانية رجال ببغداد» هذا ما خلا ستة عشر قاضياً آخرين من هذه الأسرة13421] وظل نفو 
أبي بردة منذ حوالي عام 325 ه - 937 م يتقلدون قضاء القضاة بفارس أجيالاً كثيرة؛ كما ظلوا 
قروناً كثيرة منذ عام 400 ه - 1010 م قضاة في غَرْنَة (ابن البَلُخي 17 14 .5 ,1912 ,1145ل.) 
وكذلك قوارفت آل التعمان قضباء القضاة ثمانين سنة في عهد الفاطميين بمصر [1343]. 


وقد تعاظمت في القرن الثالث الهجري - التّاسع الميلادي قوّة هذه الأسر التي توارثت القضاء زيادة 
هائلة» وذلك لأن نظام الاستخلاف في المناصب ظهر في القضاءء كما كان في مناصب الولاية 
وحكم الأقاليم. 


ونرى في صور المخاطبات التي ترجع إلى أوائل القرن الرّابع الهجري أنه كان بمصر قاض 
واحداككثلاء وأن فارس والأهواز كانا يُجمعان لقاض واحد. وكان قاضي قضة بني بُوَيْهِ يجمع بين 
قضاء الرّي وهَمَّذان والجبال[5كثلا. 


وكان قاضي مكة في سنة 336 ه - 947 م له قضاء مصر وغيرهاا1346]. وفي عهد الفاطميين 
كان ربّما جمع قضاء الديار المصرية وأجناد الشام :يلاد المغرب لقاضٍ واحدا/كخلا. ونرى في 
ايد اا و ا و اح د ل ا 0 


وإلى جانب القضاء كان هناك النظر في المظالم؛ » وكان الناظر في المظالم ينظر في كل حكم يعجز 

عنه القاضيء فينظر فيه من هو أقوى منه شأنا[9كق1لَ]ا وكاخ القضاء والنظر في المظالم يقومان جنب 
إلى جنب في حميم البلاد الإسلامية13501] . ولعن اختصاص كل من هذين القفضاءين لم يحدّد تحديداً 
دقيقاً؛ وكانت المسألة الهامة دائماً هي: أيّهما أقوى سلطان الإسلام الذي يمثله القاضي أم السّلطة 
الدنيوية؟ وكانت الأمور المتعلقة بالحدود تقدّم إلى صاحب المظالم[1351]. وكان القاضي أحياناً ينظر 
في المظالم» وكان قاضي القضاة بنوع خاص ينظر في المظالم بدار السُلطان!2تخلا. 


وكان الوزير هو الذي يعيّن أصحاب المظالم في البلاد[33خلا. وقد حاول, رجال الشرع مرتين أن 
يشرفوا على أعمال الشرطة؛ ففي سنة 306 ه - 918 م أمر الخليفة الطولوني صاحب الشرطة 
ببغداد بأن يُجْلِس في كل ربع من الأرباع فقيهاً يسمع من الّاس ظلاماتهم؛ ويفتي في مسائلهم113541؛ 
فكان هؤلاء الفقهاء بمثابة أصحاب الشرطة من الفقهاء «فضعفت هيبة السُلطان بذلك» وطمع 
اللصوص والعيّارون» (زبدة الفكرة» مخطوط ياريسء ورقة 186 أ). وكذلك نصّب الخليفة الحاكم 
في الشرطة في كل بلد شاهدين من العدولء وأمر ألا بُقَامُ على ذي جزيرة أو مرتكب جريمة حدٌ إلا 
بعد أن يصح عند ذيْنك الشاهدين أنه مستوجب لذلك[23خلا. ولكن, هاتين المحاولتين لم يكن لهما 
تأثير ؛ بل نرى الآية قد انعكست» ؛ فكانت ترفع الظلامات من حكم القضاة إلى أصحاب المظالم» ولا 
ما إلى الرر ين اد م وجلني القطالن. 


ولقد جاء بيانٌ بجمهور المستصرخين إلى الوزير الذي كان يقعد للمظالم بأنهم كانوا «قوماً كثيرين 
قد قصدوا من نواح بعيدة وأقطار شاسعة مُسْتضرخين متظلمين؛ » فهذا من أمير وهذا من عاملء وهذا 
من قاض وهذا من متعزّز»[1356ا. 


وحدث حوالي سنة 420 ه - 1029م أن رجلا مات بمصر وترك مالا جزيلاًء ولم يخلف سوى 
بنت واحدة؛ فورثت جميع المال» وتطاول الناس لتزوّجها لكثرة مالهاء ومن جملتهم القاضي 
الفاروقي؛ فامتنعت عليه» فحنق عليهاء وأقام أربعة شهود بأنها سفيهة» وأخذ مالها؛ فهربت إلى 
الوزيرء وعرّفته ,لما فعله القاضي فعمل محضراً برشدها وأشهد عليه» وأمر بإحضار القاضي؛ 
فأحضر مُهاناء وأخذ المال منه» وأنيب ولده عنه في الأحكام» ولزم داره فلم يخرج منها؛ ثم قبض 
الوزير على الشهود الذين شهدوا بسفههاء فأودعهم السّجن[357لا. 


وقد داوم ابن طولون 10101 12 صاحب مصر النظر في المظالم بكل عناية» «حتى استغنى 
الناس عن القاضي». ولم يكن في مصر قاض في ذلك العهد سبع سنين» فكان كل شيء يُرَدْ إلى 
التاظر في المظالم[355لا. وكذلك كان كافور الإخشيدي الأسود يجلس للمظالم حتى «كان القاضي 
كالمحجور عليه لكثرة جلوس كافورٍ للمظالم»[1332ا. وفي سنة 369 ه - 979 م وقع نزاع بين 
صاحب الشرطة وبين القاضيء فوقع الوزير بأنه ليس لأحد الفريقين أن يعترض على الآخر فيما 
حكم به[60خلا. وفي حوالي سنة 400 ه 1000 منع القاضي أصحاب الشورطة من التكلم في الأحكام 
الشرعية؛ ثم أنهى الخليفة التزاع بأن أضاف للقاضي النظر في المظالم[361لا. وكانت الظلامات 
تقد م مكتوبة[2كثلاء وكان يحدث أحياناً حوالي عام 0 هه - 932 م أ روي الرّقعة في ورق 
المظالم أمام القاضي في المجلس[363لا. وكانت الأحكام تصدر مكتوبة» وقد جرت بعض هذه 
التوقيعات مجرى النصوص الأدبية المشهورة التي تؤثر لحسنهاء وهي شبيهة بتذييلات فريدريش 
الأكبر 11 111601111 التي كان يكتبها على هامش ما يُرفع إليه[64خلا. 


وكان يخصّص في دار الخلافة يوم في الأسبوع لسماع المظالم» وكذلك كان الحال عن قبل في 
العصر البيزنطي؛ ففي سنة 496 م كان حاكم الرّها يجلس كل يوم جمعة في الكنيسة للقضاء (تاريخ 

يوشع العمودي 51/110665 105112 ص 29). وفي عصر الخليفة المأمون مثلآ خصّص يومُ الأحد 
للنظر في المظالم (الماوردي). وكان أحمد بن طولون 10100 102 بمصر يجلس لذلك يومين في 
الأسبوع (خطط المقريزي جَ 2 ص 2)07. وكان الإخشيد يجلس للمظالم بنفسه كل يوم 
أربعاء[363لا؛ وفعده كان كافور:وكلين كلسية» ويعكر حنهه الوزير وكناتر 'النقياة والتكداة 
والشهود ووجوه البلد13661ا. 


وآخر من جلس من الخُلفاء المهتدي (256-255 ه - 869-868 )تدا وكان المهتدي يجلس 
للمظالم» وقد بنى قبَّة لها أربعة أبواب كان يجلس فيها وسماها «قبة المظالم»» وكان تقيًا . وكان 
يحضر كل جمعة إلى المسجد الجامع فيخطب الناس ويؤمٌ بهم[1368] وكان إذا جلس للمظالم أمر بن 
توضع كوانين الفحم في الأروقة والمنازل عند تحرّك البرد؛ فإذا جلس المتظلم «أمر بأن يُدفأ 
ويجلس ليسكن ويثوب إلى عقله؛ ويقول: متى يلحن المتظلم بحجّته إذا لم يُفعل به هذا وقد تداخله 
رهبة الخلافة وألم البرد؟»69[1ثلا. 


ولقد تعهّد الخليفة القاهرء وهو يطلب الخلافة» أن يقعد للنظر في المظالم بنفسه[1310ا. وفي عهد 
الخليفة المعتضد (289-279 ه - 829-820 م) قام مقامَ الخليفة في التَظر في مظالم العامّة 
الوزيرُء وناب عنه القائد في النظر في مظالم الخاصّة؛ وكان يوم المظالم يوم الجمعة!1371لا. 

ولكتّنا نرى الوزير في أوائل القرن الرّابع يجلس للمظالم يوم الثلاثاء» وكان أكثر الكتاب يحضر 
مجلسه 


وفي سنة 306 ه - 918 م جلست للمظالم قهرمانة لأم المُقتير[13721]. وبما أن النظر في المظالم 
كان غير مقيّد بتدقيقات الفقهاء» فقد كان صاحب المظالم أكثر حرّية من القاضي. وقد بيّن الماوردي 


عنا هرمن فنواة على الأحضاء وبياق النروق أن النرك .يوق نظو المظالم أونكن الفضناء من عشررة 
بينهم ملحا عن تراض» :ولي للناضي. ذلك» .وأنه يجوز له إخلاف الدووم تن يكن لقان 
يبتدىء باستدعاء الشهود وسؤالهم عمّا عندهم؛ وعادة القضاة تكليف المدعي إحضار بيّنة» ولا 
يسمعون البينة إلا بعد سؤاله. 


ولكن هذا كله لا يعدو الجانب النظريء وكان يُتبع في كل بلد ما هو مألوف في قانونها وعاداتها. 
وكانت الوسائل القديمة التي أثبتت التجزية قيمتها كالضوب: منتشزة؛ :ولو أنها كانت على القاضي 


محرّمة. 


الفصل السّادس عشر 
علم اللغة 
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أتى القرن الرّابع الهجري بجديد في كل من الناحيتين الرّئيسيتين لعلوم اللغة العربية؛ وهما: النحوء 
والمعاجم. وقد تخلّص علم اللغة من طريقة الفقهاء ومناهجهم حتى من التّاحية الشكلية؛ ويصف 
التيوطي طريقة علماء اللغة المتقدّمين في الإملاء كطريقة المُحدّثين: يكتب المُستملي أوّل القائمة: 
مجلسٌ أملاه شيخنا فلان في يوم كذا؛ ثم يورد المُملي بإسناده كلاماً عن العرب والفصحاء فيه 
غريبٌ يحتاج إلى التفسيرء ثم يفسّره» ويورد من أشعار العرب وغيرها بأسانيده. ومن ن الفوائد 
اللغوية بإسناد وغير إسناد ما يختاره؛ وقد كان في هذا الصّدر الأول فاشياً كثيراًء ثم مات الحفاظ 
وانقطع إملاء اللغة. 


«وآخر من عَلِمْتُهِ أَملّى على طريقة اللغويين أبو القاسم الرَّجَاجِيء له أمالٍ كثيرة في مجلد ضخم؛ 
وكانت وفاته سنة تسع وثلاثين وثلاثمئة» ولم أقِف على أمالٍ لأحد غيره»[1373] . كان هؤلاء العلماء 
المتقدمون يضعون معارفهم بعضها إلى جانب بعضء مفككة لا رابط بينهاء وكان اهتمامهم يركز 
على الجزئيات: على حادثةٍ واحدة» أو صورة واحدة» أو كلمةٍ واحدة» كما نرى ذلك في كتاب المُبرّد 
(توفي عام 285 ه - 898 م)» بل في كتب القالي (توفي سنة 356 ه - 967 م) وهي كتب مؤلفة 
كلامه بحسب أسئلة الحاضرين. فمثلاً كان يسأله بعضهم: أيها الشّيخ ما القنطرة عند العرب13741]؟ 
اا لو لي بك لبي لات ا ا 

بحثهم بأسلوب منظم. وقد كان لمعرفة العرب بعلوم اليونان اللسآنية في ذلك أثرٌ كبير. وكان 
م 1ه - 981 م) حول الفرق بين الحو العربي 
والنحو اليونانيّ؛ ولقد أطر أبو سليمان النزعة الجديدة فى النحو بأن قال:٠‏ «نحو العرب فِطرةء 
ونحونا فِطَنَةم[1325]. وإذا وجدنا ابن فارس (توفي عام 395 ه - 1005 م) يؤلف لأول مرّة 
«مقدمة في التحو»» فذلك كان حصيلة لفن المقدمات (إيساغوجي 1/0/1 ) التي كان يكتبها 


وأخصٌ ما تم على أيدي علماء اللغة كان تحديد معاني الكلمات ووضع المعاجم؛ ونلمس هنا حدًا 
واضحاً يفصل بين عهدين؛ وكان حمزة الأصفهاني (توفي بين 360-350 ه - 970-961 م) 
خاتمة اللغويين القدماء الذين كانت كتبهم لا تشتمل إلا على عبارات للخُطباء؛ ففي كتاب المُوازنة 
مثلا ذكر أربعمئة كلمة في معنى «الشقي»» وكذلك جمع في كتاب الأمثال أكثر ما يعرض في لغة 
الخُطباء من عبارات المفاضلة من نحو أبيض من التلج وأجشع من الفيل» ولم يضف علماء القرون 
التالية شيئا إلى ما جمعه؛ وكان سَلفه قد جمع من هذه العبارات ثلاثمئة وتسعين فجمع هو ألفا 
وثمانمئة» ولم يفعل الميداني (توفي عام 518 ه - 1124 م) أكثر من نقل ما كتبه حمزة؛ واستطاع 
أن يزيد على كل فصل مثلا واحدا أو مثلين أو أربعة على الأكثر. وكذلك أخذ الميداني كل الشروح 
عن سلفه[6/ ثلا وفيما يتعلق بالأمثال الخالصة نرى أن أكبر كتاب هو الذي ألفه في القرن الرّابع 
الحسن العسكري (توفي سنة 395 ه - 1005 م). 


غير أنّ المدرسة الجديدة أظهرت بعد جيلٍ ما كانت تعني» ويتجلى ذلك في الصّحاح للجوهري 
(توفي عام 392 ه - 1001 م). وتدل كل مقارنة لهذا المعجم بالمعجم الكبير الذي ألفه ابن دُريد 
(توفي عام 321 ه - 933 م) على مقدار التقدم ة في المنهج والوضوح. ويقول ابن فارس (توفي عام 
5 ه - 1005 م) «والمقصود من كتابنا هذا من أوله إلى آخره التقريب والإنابة عمّا ائتلف من 
حروف العربية»13771] ؛ وكان شأن الجوهري عظيماً حتى إن الكتب الكثيرة ألفت في الطعن فيه 
والذفاع عنه[8/خلاء ؛ بل نجد السّيوطي (توفي عام 911 ه - 1505 م) قد ألف بمكّة كتاباً في الدّفاع 

عن الجوهري. وكان السّيوطي قاسيا بنوع خاص على معاصره الجوهري (توفي عام 889 ه - 
4 م) افلثلا. 


وكافة المعاجم التي عُملت بعد الجوهري هي أشبه بتوسيع وشرح لقاموسه؛ وهنا نرى أيضاً نهاية 
عهدٍ قديم وبداية عهدٍ جديد بقي أثره قرونا متطاولة. وكذلك ظيرت في الزن لزاع در ادن حدية 
للاشتقاق اللغوي» وبقيت عصرا طويلاء وكان أستاذ هذه الذراسة ابن جني الموصلي (توفي عام 
2ه - 1002 م). وكانت أمّه جارية روميّة» وهو الذي ينسب إليه أنتداع مبحث حديد في هلم 
اللغة» وهو المسمّى باشتقاق الأكبر3501لاء وهو البحث الذي لايزال يؤتي ثمره إلى اليوم؛ ولم يكن 
لعلماء اللغة من العرب إنتاج أعظم من هذا. 


وبقيت لغة التخاطب الدّارجة إلى جانب لغة الكتابة؛ وكان الفارق بينهما كبيراًء حتى نجد المؤرّخين 
يذكرون مع العجب أن يكون في بغداد في القرن الثالث الهجري من يستطيع الكلام الصحيح من 
غير تكلف للإعراب[1قخلا. 


وما ظهر في الأدب من عناية بالعامّة وبحياتهم جعل علماء اللغة يهتمون بدراسة لغة العامة» وما 
يعرض فيها من خطأء فألف أبو يكر محمّد بن الحسن الزّبيدي الأندلسي (توفي عام 330 ه - 941 
6 كتاباً في لحن العامة ثم ألف ابن خالويه (توفي عام 0/0 ه 980 6 بحلب كتاب 
«ليس»[ك2قخلا. أما ما ثّرك لعلماء اللغة وخصوصاً للحريري فهو مضمارٌ لبحث جديد. 


الفصل السابع عشر 
الأدب 
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الواقع أن اختلاط دم الأمّة العربية ونضوب فورة الطبقة العليا فيهاء وبروز الشعوب الشرقية القديمة 
التي تتألف من أجناس مختلطة؛ إنما تجلى بكل جلاء على أديم الأدب. فمنذ حوالي عام 200 ه - 
0 م بدأ الأدب يتحرك؛ وأصبحت القصيدة التي جرت عادة شعراء العرب القدماء أن يتغنوا فيها 
بأسمى المشاعر شيئاً طويلآء وبدت مسرفة في تصوير الشعورء وأخذت تفقد ما كانت تتمتّع به من 
تفرد بالسّيادة. وعمل أهل المدن شيئاً فشيئاًء بعد أن صاروا هم الطبقة الممتازة» على تأخير شعر 
البطولة وكذلك على تأخير اللغة القوية البارعة» وأخذت الأساليب البدوية الخشنة تفسح المجال 


للعبارات الليّنة» ومال الناس إلى الأوزان القصيرة. 


ل لاما ا لست و ام 
ألباب التاس بمادة جديدة للأدب» وبمعانٍ دقيقة وعبارات وأخيلة جميلة. وتيقظ في الناس ميل إلى 
العثر انه المستحدكة - وهو أخطر شيء على شعر البطولة ب بجميع أنواعه د ويكاك فاه 3 اكوم 
إلى كشف ما يحيط بالإنسان في حاضره؛ وأصبح يلد له البحث فيما حوله من حياة متشعبة النّواحي: 
على قعلم التصائك: والخكم بعليها ينطريهم الخاض.وعلى التعني بها عدي أور انهم الشعبية: ان 
الكلام المُرسل أيضاً أصبح عندهم يستعمل في التعبير عن كل ما جد في الحياة من نواح متنوعة. 
وهكذا نشأ النثر في الأدب؛, بعد أن كان حتى ذلك الحين مقصورا على العلماء وأهل الذين» أو على 
الأكثر على كتب شعبيّةٍ قليلة قلت عن الفارسية. ويُروى عن قوم حوالي عام 250 ه - 864 م. 
أنهم فضّلوا الكلام المنثور على المنظوم[353لا. 


أولاً: النثر 


كان التفدير والإجلال للكلام المنثور» مبدأ كل نثر جيد» أكبر فضيلة للعرب القدماء ؛ وهم قد فاقوا في 
ذلك جميع الشعوب؛ فكان في كل قبيلة خُطباء إلىّ جانب الشعراء يساوونهم في المكانة» وكانت ملكة 
الخطابة ” تعتبر أشبه بملكة خارقة؛ حتى نشأ الاعتقاد في بعض القبائل أنه لا ينشأ فيها خطيب قط إلا 
إذاامات من قبل الققا]. 


وكانت ملكة الخطابة 35 تن قينا اك مقتنا التلعه التعرية» إلى نرج أن لعز كين ياكرون 
بالإعجاب من يكون 2 الإحسان ف في الشعر مُجيداً في الرّسائل والحُطب[1385] . وقد بلغ من 
شدّة تقدير النّاس للفظ الحسن أنه أصاب أهل مكة سنة 208 ه - 823 م سَيْل عارمء فأنفذ الخليفة 
المأمون إلى أهل مكة أموالاً كثيرة» وكتب مع ذلك كتاباًء فكان كتابه «أسرٌ إلى أهل مكة من الأموال 
التي أنفذها إليهم» [86خلا. 


وأول صورة تجلّى فيها اهتمام الأدباء بما يحيط بهم إقبالهم على دراسة أخلاق العامّة» فمثلاً حوالي 
ذلك الوقت ألف أبو عقال كتاباً في أخلاق العوام؛ وكذلك ألف قاضي صَيْمّر (توفي عام 5 ه - 
8 م ).» كتاب مساوئ العوام وأخبار السّفْلَّة والاغتام13871ا. 


كذلك كان وصف حياة المدن من الموضوعات الي أحبٌ الجاحظ معالجتهااة8خلا. وهذا الأديب 
(توفي عام 5 ها - 869 م) والذي يُروى الكثير من الحكايات الطريفة عن دمامة خلقته - كانت 
عيناه جاحظتين» وكان جذه أسود[389لا - هو أبو النثر العربي الجديد ويعذه الثعالبي أوَل كات 
الثثر [1390 ا 


وكان مرخ اغادة الوزاير .ابقر العمية: اكير كنات الرّسائل الديوانية إذا ورد حضرته أحد من منتحلي 
العلم وأراد امتحان عقله سأله عن بغداد وعن الجاحظ!ا13921ا؛ ولذلك ذعي ابن العميد الجاحظ 
الأخير [2فقلا. وقد صنف أبو حيّان التوحيدي - الذي ربما كان أعظم كدب النثر العربي على 
الإطلاق - كتاباً في تقريظ الجاحظ؛ وبلغ من مزيد اهتمامه بذلك أنه ذكر العلماء الذين كانوا يفصّلون 
الجاحظ وبين عِظُم مكانتهم1 العتزكام 5 أ. وبلغ من تقديره للجاحظ أنه كان يسلك مسلكه في تصانيفه[1324لا. 


وقد كتب الجاحظ في كل شيءء من الكتابة في المعلّمين[1395] إلى الكلام عن بني هاشم[1326لا؛ ومن 
ذكر اللضوص [1337] إلى الكلام عن الضُباب؛ ومن الكلام في صفات الله إلى الكلام في قبائح ما 
يُروى من كيد النساء. 


اخ أسلوب الحاحظ مينتهد فا يشوب: طزيفقه فى الكقانة الذزكر:ة والاشطر اد إلى مح الإيلدل؛ 
ولكن هذا بعينه هو ما كان موضع لذة المعجبين بالجاحظ؛ وكانوا يشعرون بأنه إنقاذ لهم من طريقة 
العلماء الثقيلة لكثرة ما فيها من الجد وإظهار العلم؛ كذلك كان معجبوه يعذون الثرثرة الطبيعية فنا 
تعمّد الجاحظ أن يعالجه. وقد أثنى المسعودي حوالي عام 332 ه 900و على حر الجمطكى 
التنسيق ومدَحَ متانة بناء تآليفه بقوله: «وكان إذا تخوّف مَل القارئ خرج من جد إلى هزل؛ ومن 
حكمة بليغة إلى نادرةٍ ظريفة». ويذكر المسعودي كتب الجاحظ فيبدأ بالبيان» ويقول إنه أشرف كتب 
الجاحظ» ويشبّه المسعودي المصنف المجيد بأنه حاطب ليل» لأنه يذكر في تصنيفه من كل 
نو ع[398لا. 

ثم إن الصف الذي جاء حوالي أوائل القرن الثالث الهجري على أثر اضمحلال الرّوح العربية 
ساعد كثيراً على نشر الأدب والكتب بين الجماهيرء بالإضافة إلى أثره في تقوية المذهب الواقعي 
الطبيعي - كما فعل ذلك أيضاً في الآداب الأخرى- هذا إلى أن أهل. النَصوّف كانوا يشنعون على 


ا ل اسك كه 
الطريقة والرّوح العربية القديمة لما دخل السّجع في البلاغة العربية في ذلك العصر. 


وكان لا يزال في مأثور العرب قليل من التّثر الوثني المسجوع؛ وكان المسلمون ينفرون منه نفور 
المسيحيين في الإمبراطورية الرُومانية من الأوزان القديمة. ويبيّن لنا الجاحظ (توفي عام 255 ه - 
868 م) علة كراهية الأسجاعء فيقول: «وكان الذي كرّه الأسجاع بعينهاء وإن كانت دون الشعر في 
التكلف والصّنعة أن كهَانِ العرب كانوا يحكمون بالأسجاع. .. قالوا فوقع النهي في ذلك لقرب عهدهم 
بالجاهلية» فلما زالت العلة زال التحريم»1 [9فقلا] 


غير أن المسيحيين الذين دخلوا في الإسلام وكان لهم الشات الأكبر في ذلك العهد كانوا قد ألفوا 
استعمال السّجع في مواعظهم الذينية؛ وكذلك يظهر أنه «حوالي منتصف القرن الثالث الهجري دخل 
السّجع في الخطب الرّسمية» ونجد كثيرا منه في كتاب وجّهه الخليفة للمسلمين» وإن لم يكن كله 
مسحو عا [0قفلا 


ولم يَعْدَمم قط بين الأدباء من لم يأبه للاعتبارات الدينية في كراهية السّجع» فكان يكتب سجعاً كالسّجع 
العربي القديم» وكان عامة أهل بغداد كانوا يحفظون رسالة إبراهيم ابن سيابة إلى يحيى بن خالد 
البرمكيى[01كلا. 


غير أن الرّسائل الذيوانية كانت هي مقياس العرف اللغوي العام؛ ونرى وزير الخليفة المأمون 
حوالي عام 200 ه يكتب كتابة مرسلة لا سجع فيهاا14/2؛ كما كتب ابن ثوابة (توفي عام 277 ه 
- 890 م) رسالة فيها بعض السّجع؛ وكان هذا الكاتب معروفاً بالتكلف في كتابته[1403]؛ وكذلك نجد 
الكتاب الذي أنشئ للعن الأمويين» وكان يراد قراءته على جميع المنابر ببغداد سنة 284 ه - 897 
م» نثراً مرسلاً. وإن كان لا يخلو من أثر طفيفٍ للسّجع[04كل]. وحوالي هذا الوقت كتب أحد 
المنشئين في الذيوان من غير سجعء031كلا. 1 


ولكنّ السّجع قد أصبح حوالي عام 300 ه هو الطريقة الجديدة المستحدثة عند كبراء بغداد» فنرى 
الخليفة المُقتِر يكتب إلى عُمّال البلاد سجعاً[406ل]؛ ؟ وكذلك كان الوزير علي بن عيسى يحلي كتبه 
بالسّجع الكثير [1407] ؛ ولعن أمر السجع لم يصل في سائر أجزاء المملكة إلى ما وصل إليه ببغداد؛ 
فكانت رسائل الوزير ابن خاقان المسجوعة تقع لدى عُمّال الولايات موقع الشيء الغريب» وكان 
أصحاب الذواوين في البلاد يكتبون على الطريقة القديمة من غير سجع08[1ك1لا؛ ثم انتشر الشسجع. 
وكاق من كاب المحئين يمن يستعمل الشهع ولا يكاد يكن بدا وهو الصاتي» والبتطا» ؟ ومنهم من 
كان يتركه ويتجنبه. 


ويُروى عن ابن الوزير ابن عَبَادء وزير البُوَيْهيين» أنه كان مُغرماً بالسّجع إلى حدّ الإفراط فيه؛ 
انبل حاحب بكري فحاوز في جارينة تزيد كلجا الى رد غامرة رماع واج ٠‏ لا لشيءٍ إلا 
ليكتب قائلاً: : كتابي هذا من التوبهارء يوم السّبت نصف التهار [1409 اتوكان لب اهل ؤياتة؛ لاررى 


أنه كان عنده أبو طالب الا المسجوعء؛ فرش على وجهه ماء 
الوردا10ك1لا. وهذا هو شأن السّجع إلى اليوم!11ك1] 


ورسائل القرن الرّابع الهجري هي أجمل مثال من ازدهار الفن الإسلامي؛ ومادتها هي أرقى 
ماعالجته يد الفنان» وهي اللغة؛ ولو لم تصل إلينا آيات الفن الجميلة من الزجاج والمعادن لاستطعنا 
أن نرى في هذه الرّسائل مبلغ تقدير المسلمين للرّشاقة الرّقيقة» وامتلاكهم لناصية البيان في صورته 
الصحعبة؛ وليس من محض الاتفاق أن كثيراً من الوزراء في ذلك العهد كانوا من أساتذة البيان» 
ولذلك استطاعت رسائلهم أن تنال من التقدير ما جعلها خليقة أن تنشر كتباً للنّاس. وكان من أولئك 
الوزراء: الخصيبي؛ وابن مُقلةا2 لكلا والمُهلبِي31اكلاء وابن العميد والصّاحب بن عَبّادء والإسكافي 
وزير السّامانيين. ويُروى أن الإسكافي كان أكتب الناس في السُلطانيات» فإذا تعاطى الإخوانيات كان 
قصير الباعاكلكلا. وهذا يدل على التّمييز الدّقيق بين نوعي الرّسائل. 


وكانت الرّسائل الهامة مثل كتب تولية العْمّال ونحو ما تكتب في ديوان خاص يسمّى ديوان الرّسائل. 
وقد بلغ من العناية بهذا الديوان أنه قلّد ببغداد لإبراهيم بن هلال الصّابي (توفي عام 384 ه 994 
م)» وكان أكبر المنشئين في التنصف الثاني من القرن الرابع اليجري؛ مع أن الصّابي ظل طيلة 
حياته معتنقاً دين الصّابئة» ومصرًا عليه» وقد عرضت عليه الوزارة» إن 0 ؛ فأبى[15كلا. ولما 
مات ألف نقيبٌ العلويين قصيدة في رثاء هذا الذي رفض الإسلام؛ وهذا يدل على أن قيمة الإنشاء 
الجيد كانت في نظرهم أعظم من قيمة صحة العقيدة. وكان الصّابي يعرف قدر نفسه» وهو يقول 
مفتخرا: 


وقد عَلِم السلطان أني أمينه 
وكاتبُه الكافي السُّديد المُوفْقَ 


ا لإظهار الدب في الثناء على المؤميل؛ فمثلاً كت الكدابى . عن الوزير إلى قاضي 
القضاة» فقال في أول الكتاب: «وصل كتاب قاضي القضاة بالألفاظ التي لو مازجت البحر لأعذبته» 
والمعاني التي لو واجهت دجى الليل لأزاحته وأذهبته»[16كلا؛ ثم يمضي في الإجابة عن الكتاب 
مبتدئا بقوله: وفهمته. .. ولا تزال رسائل الصّابي ثفرأ إلى اليوم بلذة يحسنّ بها القارئ وإعجاب وهي 
تلبس موضوعها ثوباً من جمال الإنشاء القشيب. 


وكان الصّابي يدبج رسائله بعباراتِ جميلة مسهبة مسجوعة في أولها وآخرهاء مليئة بضروب 
العوار كدر لاستعار ات الومه هذا <١‏ يكاكي معني بين شبقط لقا ولا بحري عليه سيل الالقاد 
0 وحتى لو ترجمت هذه الرّسائل» وخرّدت هن كل ما تتحلئ .يده فإنها لا 
تزال خليقة بالقراءة. ولنذكر من أمثلة الرّسائل الدّيوانية التي كتبها الصّابي كتاباً عن عز الدّولة إلى 


ابن عمّه عضد الدولة جواباً عن كتاب عضد الذولة الذي أخبره فيه بفتح جبال القفص والبلوص سنة 
7ه - 968 م. 


«... وصل كتاب سيّدي الأمير عضد الذولة أدام الله عزه! بما سهّل الله على يده ويّسره بِيُمْنه وبركته 
من فتح جبال القفص والبلوصء وما بلغه» أدام الله علوّه! من أهلها المعادين كانوا للمّلة» العادلين عن 
سل الو حي لسر لهم ل مت تجكرفشن بوالسش احقه فى عر رعذ عو رن حو اتيم راد 
كماتهم. وأباد خضراءهم وغبراءهم» وعفى معالمهم وآثارهم, وألجأهم إلى الإذعان وطلب الأمان» 
وتسليم الرف والإتراج عن الدكان, وده على سواء الدين» والدخولٍ د عصمة 
لمتتبط يما اله اليه المشارك له قيما يخصف المساهم له فيما يمسّه؛ ووجدثٌ الأثر فيه كبيراً 
بمؤثره» والتدبير جليلا كمدبره؛ وتللك عادة الأمير» أيده الله! في الصّمد للفاسد حتى يصلح» 
وللمعتاص حتى يسمح. وعادة الله عنده ذ فى المعونة الضَامنة للنجاح؛ الكافلة بالفلاح؛ فما تَرِدْ عليّ 
من جهته بشرى إلا كنت متوقعا لتالية لها أخرىء ولا أستقل منها بشكر ماض سالف إلا ارتهنني 
بترقب حادث مُستأئفء والله أسأل أن يهنئه نعمته» ويملأه موهبته» ويبلغه في الذين والدّنيا آماله؛ 
ويجمل فيهما أحواله» ويجعل رايته منصورة على أعدائهء صغروا أم كبرواء وكلمته العليا عليهم؛ 
قلوا أم كثرواء ويمكنه من نواصيهم؛ سالموا أم حاربواء ويقودهم إلى التّسليم له. رضوا أم كرهوا؛ 
ولا أَعْدَمَه فيما اختصّه به من حياءٍ وكرامة؛ وظَاهَرَه عنده من إعلاءٍ وأنافة» مزيداً تتّصل مَدَّنّه إليه: 
وتحل عائدته عليه بحوله وطوله؛ والأمير عضد الذولة أطال الله بقاءه وليٌ مواصلتي بما يبهجني 
من أخباره» ويغبطني من آثاره؛ ويسرني من عافيته» ويؤنسني من سلامته» وامتثله من أمره ونهيه؛ 
وأقف عنده من حده ورسمه. إن شاء اش اتلكنا 


ثم انتقل استعمال الأساليب المُحَلات بالسّجع من رسائل السُلطانية إلى الرّسائل الإخوانية؛ على أنه 
في القرن الثالث الهجري كتب الأمير الشاعر ابن المُعتز إلى الأمير الشاعر عبيد الله بن عبد الله بن 
طاهر رسالة تعزية رق رد حييد اله شاكراء والرسالتان كلتاهما 9 سجع فيهمالق كل أما في القرن 
الرَابع فكان لا يخطر على البال أن تكتب مثل هذه الرّسائل دون سجع؛ وقد عظم شأن فن كتابة 
الرسائل الحيدة فى أراخر 0 ا او 


تقلب الخوارزمي في شرق الدولة الإسلامية» فورد بُخارى ونيسابور: وهراة» وأصفهان وشيرازء 
وغيرها!فلككلا. وكانت رسائله توجّه إلى الأمراء والوزراء والقضاة والعُمّال والعلماء واللغويين» 
وكان موضوعها ما يرد في الرّسائل عادة من التهنئة بالأعياد» وارتفاع المنصبء والتعزية بالوفاة 
والكتابة بعد نكبة» أوالكتابة بمناسبة المرضء أو الخروج لحربء أو للشكر على هدية. ومن رسائله 
رسالة كتبها إلى صاحب ديوان الخَّراج فوّضَع صاحب الخّراج عنه خَراجَ سنة[20كل] . ويظهر أن 
صيت الخوارزمي جذب إليه كثيراً من التلاميذ» وخصوصاً من الفقهاء؛ ونجد في رسائله الكثير 
موكيا إلى ثلاميذه الجدد أو القدماف؟ ومنها رسالة شَكَرَ فيها رجلا على اصطناعه فقيهاً من 
تلاميذه|آ2كلا. ومن أمثلة ما كتبه لبعض تلاميذه: «كْتَبّكء يا ولديء طواجة مارك وأنوارٌ 


وباكورات» أفرٌ ح بأولهاء وأنتظر ورود ثانيهاء وأشكرك على ماضيهاء وأغد الأيام والليالي على 
باقيهاء ؛ فكت علي سوادذهاء ووقر علي أعدادهاء واعلم أني أحبّك حرا مستكناً وبادياً 


من الناس أعداء لجر أحِبّك ما لو كان بين 
التصافيا معاشر 


وأني آنس بك حاضراًء وأشتاق إليك غائباً» شوقاً لو عرفتّه لتكبرت على الورىء ولم ثُقِم وزناً لأهل 
الذنياء وكنت لا تنظر إليهم إلا بمؤخر عيذ عينك» ولا تكلمهم إلا ببعضص 7 شفتيلك» فشكنا 


ولو قارنًا بين رسائل الخوارزمي ورسائل الصّابي لوجدنا هذه أكثر انّزاناء وأقرب إلى الواقع؛ وكان 
أهم ما عند الخوارزمي المحسّنات البديعية والسّلاسة؛ أما موضوع الرّسالة فهو بمثابة خيط ينسج 
الفنان حوله ثمرات خياله وبلاغته؛ وبين هذا الأسلوب والأسلوب العربي القديم كثيرٌ من أوجه 
الشيه. من شغفي بالألفاظ الجزلة. ذات الجّررس» والتشبيهات الحسنة» وقلق نفس الكاتب؛ - غير أن ما 
كانت تنطوي عليه الفروسية قديماً من نبل في العاطفة قد تغيّر وصار موضع سخرية. 


اتصف أسلوب الخوارزمي بالأسلوب السّاخر: وهي المبالغة والتكرار والحشو؛ وهو يعمد إليها 
باعتبارها طريقة فنية في الكتابة؛ فمن ذلك في إحدى رسائله: «فلان أبطأ علي فليت شعري الرّيح 
قلعته, أم الأرض ابتلعته, أم الأفعى نهشته» أم السشباع افترسته» أم الغول أغوته» أم الشياطين 
استهوته» أم أصابته بائقة» م أحرقته صاعقة» أم رفسته الجمال» أم اغتاله الجمّال» أم انتكس على 
ظهر جملء أم تدحرج من رأس جبلء أم وقع في بيرء أم انهار عليه جرف شفيرء أم جفت يداه أم 
لنت رجدة أم ضر به الجذام؛ أم أصابه البرسام» أم جمس غلاما فقتله» أم تاه ة فى البرء أم أغرق 
: في البحرء أم مات من الحرّء أم سال به سيل زاعب» أم وقع فيه سهم من سهام الآجال صائب» أم 
عَمِل عَمَل أهل لوطء فأرسلت عليه حجارة من طين منضود مسوّمة عند ربك» وما هي من الظالمين 
ببعيد!إ»14231].. وكتب إلى رجل طلب نسخة من رسائله: «... ولو قدرت لجعلت الورق من جلديء» 
مه ار د ا ا و ل م 
فقال في بوصيف حاله: غ١‏ .حتى لقد ركبت غير دايثي» وأكلت غير نفقتي» ونزلت بيكا بكراء وشربت 
الزبيبي» ولبست الصّوف في المصيف, والبردى في الخريف؛ وكوتبت مواجهة» وخوطبت بالكاف 
مشافهة» وأجلستُ في صنف التّعال» وحتى لقد نشرت علي جاريتي» وحزنت دابتي» وتقدمني في 
المسير رفيقي الذي جمعني وإيّاه طريقي» وحتى الي أخدت الذّرهم الجيد» فصار في يدي ستوقاء 
وقطعت الثوب المشترى فصار على بدني مسروقاًء وغسلت ثيابي في تموزء فغابت الشمس وطلع 
السّحاب» وسافرت في خحُزَيران» فعصفت الرّيح وسد الأفق الصُباب» وفقدت كل شيء ملكته غير 
عرضي الذي عهده الشيخ معي» وصبري الذي عرفه مني»251كلا. وقد يصل باستعمال الحشو إلى 
الملاطفة والتملق» ويذكر لنا مع ذلك مجموعة من الكتب التي يستطيع الإنسان أن يرجع إليها حينما 
يريد أن يكتب خطابا من السّجع الحسن؛ فقد جاء في إحدى رسائله: «ذكر السّيد أنه كتب جواب 
كتابي من الظهر إلى العصر؛ ولقد استبطأته على ما أعرفه من بُعد غوره؛ وغزارة بحره» ولكني 


أغلقت لهذا الجواب بابي» وأرخيت له حجابي» وضممت إلى نشر كتب آدابي» وجلست من الذواوين 

بين آل الجراح وآل بوَيْه وبني الخصيب وبني مئلة؛ ونشرت من المقابر آل يزداد وال شدادء 
وحشرت من الآخرة ابن المُقفع البضريء وسهل بن هارون الفارسيء وابن عبدان المصريء 
والحسن ابن وهب الحارثيء وأحمد بن يوسف المأموني» ووضعت عن يميني عهد أردشير بن 
بابكان» وعن يساري كتاب البيان والتبيين» وبين يديٍّ صول بزرجمهر بن البختكان» وقبل ذلك 
رهائل مو لها الساحب غيم الر ماه [كقفل]. 


على أن الخوارزمي كان في نظر معاصره الهُمّذاني لا يحسن من الكتابة إلا التوع الواحد المتداول 
بكل قا انفقدا 


وكان أبو الفضل الهَمّذاني هو زعيم الطريقة الجديدة» وورد حضرة الصّاحب فتزود من ثمارها؛ ثمَ 
وافي نيسايور بعد أن فارق وطنه باثني عشر عاماً؛ وشجر بينه وبين أبي بكر الخوارزمي ما كان 
سبباً في عُلوٌ أمره؛ ثم أجاب الخوارزمي داعي ربّهء فخلا الجو للهَمَذاني» ولم يبق من بلاد خُراسان 
وسجستان وعَرْنَة بلد إلا دخلهاء واستفاد خيرها؛ وألقى عصاه بهّراة» ثم صاهر رجلا كريم الأصل» 
واقتنى ضياعاً فاخرة» وحين أربى على الأربعين سنة ناداه ربّه فلبّاه في سنة 398 ه251 كلا. 


كان أبو الفضل يُنشْدُ القصيدة التي لم يسمعها قطء وهي أكثر من خمسين بيتاًء فيحفظها كلهاء 
ويؤديها!1422ا . وكان من العجائب التي يقدر عليهاء ويعجز عنها الخوارزمي أنه كان يستطيع أن 
يكتب كتاباً إذا قرئ من أوله إل آخره كان كتاباً» فإن عكست سطوره مخالفة كان جواباًء أو كتاباً لا 
يوجد فيه حرفٌ منفصل» ؛ أو خالياً من الألف واللامء أو كتاباً إذا قرئ معرجاً كان شعرأء وإذا فسّر 
على وجه كان قدحاً[1430]. وكان هذا أعلى درجات القدرة على الإنشاء في ذلك العصر. 


وكذلك يعيب الهَمَذاني ا الجاحط .بأن كمه سيل : قليل الاستعارات» قريب العبارات» وأن الجاحظ 
««منقاد لغريان الكلام يستعمله ل 2 نفور” من معتاصه تتبله لتقل 


غير أن رسائل الهمّذاني التي انتهت إلينا ليس فيها لحسن الحظ مثل هذه الإشارات المعتاصة» لكنها 
أكثر الثواع وككلفا مق رسائل الخوارزمي وأحفل بالتشبيهات البعيدة المطلب وبأنواع الجناس. 


وقد ظهر شيء جديد تجاوز أسلوب الرّسائل» وهو الميل إلى القصص والحكاية؛ فنفثرى الأدياء 
يذكرون في سياق رسائلهم بين حين وآخر حكاياتٍ طويلة أو قصيرةً على سبيل التمثيل؛ فمثلاً يشبّه 
الهَمَذاني حال الطامع الذي يذهب بعيداء والخير منه قريبء» بحال الرّجل البُخاري الذي ضاع 
حمارٌه. وخرج في طلبه ينشده في كل مرحلة؛ وهو لانكددة حت جاوز خزاسان وانتهين إلى 
طبّرستان» وأتى العراق» وطاف الأسواق؛ فلما لم يجدهء وأيس» عادء وقد طالت أسفاره؛ ولم يَحْصْل 
حمارهء حتى إذا حصل في بلدهء بين أهله وولده» أحبٌ الله أن يَلطف به لطفا ليعتبر به» فنظر ذات 
يوم إلى إصطبله فإذا الحمار بسرجه ولجامه وثغره وحزامه قائماً على المعلف ينشنٌ...» [1432]. 


وهو يقول مَدَللاً على أن الإنسان يظل هواه دائماً مع وطنه: «إن الإبل على غلظ أكبادها لتحن إلى 
بلادهاء وإن الطير لتقطع عرض البحر إلى مظانها». 


وَيَكي عن ذي اليمينين طاهر بن الحسين أنه «لمًا وَلِيَ مصر وافاها مضروبة قبابُها مفروشة 
أرضهاء مزخرفة جدرانهاء والنّاس رُكباناً ورجالاً» والتثار ب بغيئاً وشمالاً؛ فأطرق لا يتطق حرفا 
ولا يرفع طرفاًء ولايهش إلى أحدء فقيل له في ذلكء فقال: ما أصنع بهذاء وليس في التَظارة عجائز 
بوشنج (وهي بلده)؟!»[3خكلا. وكذلك يحكي الهَمَذاني حكاية الاجر مع ولده ويتمثل بها؛ وكان 
التاجر قد جهز ولده بمال للتجارة؛ وأوصاه عندما خرج من بلده بأن يحذر النفس وسلطانها. وكان 
مما قاله له: ودعني من قولهم: «أليْس الله كريما؟ بلى» ولكن كرمه يزيدنا ولا ينقص»؛ فلما فصلت 
العير لجَّت بالفتى همة العلم» فأنفق ما معه من المال في طلبه. ولمّا انسلخ من طارفه وتالده رجع 
بالقرآن وتفسيره إلى والدىء وقال: يا أبتِ جئتك بسلطان الذهرء وحياة الخُلد؛ جئتك بالقرآن 
وتفاسيره» والحديث بأسانيده والفقه بأبازيره والكلام بأفانينه» و الع بعريبه» و الذكو بتصاريفه 
واللغة بأصولهاء فاجنٍ العلم تَؤراً وثوراً والآداب خُرًا وحُوراً؛ فأتى به إلى السّوق وقدّمه للصّراف 
والبزاز والعطار والخباز والقصابء وانتهى إلى البقال؛ فساومه عن باقة بقل» وقال: انتقي تفسير أي 
سورة شئتء فتنخى البقال» وقال: إنما نبيع بالكشرة ة المكسّرة 3لا بالتووة المفشرة» فانهد الواك تايا 
بيده ووضعه على رأس ولدهء وقال: يا ابن المشؤومة» ذهبت بقناطيرء وجئت بأساطيرء لايبيع بها 
ذو عقل باقة بقل»[34كلا. 


وإن كنا نرئ عند الهكذاني ميلد إلى الققسص :والحكاية: فقد كان يقابل ذلك عند الصاحب بن عثاد 
الاح فق عَبَاد نفسه يحفظ «مناكاة بني ساسان»؛ ا .أنى ذلف الخزرجي الشّاعر وفورٌ 
حظه منها؛ وكان أبو دُلف قد طاف ببلاد الهند والصّينء كما كان ينتاب حضرة الصّاحب ابن عَبَادء 
ويكثر المقام عنده.. «ويتزود كتبه في أسفاره؛ فتجري مجرى السّفاتج في قضاء أوطاره»321كلا. 


ولم تقتصر دقة ملاحظته بالعين والأذن على أحوال البلاد الأجنبية» يل شنطلت: أحمل طيقات» أمقه؛ 
وهي الطبقة التي يجهلها المثقفون في العادة جهلهم لما ليس في بلادهم؛ وكان الحاحظ يكنا هو أول 
من كشف عن هذه الناحية؛ فقد تكلم قبل ذلك العهد بمئة وخمسين سنة عن المُكدّين» وأسمائهم» وما 
يمتازون به[36كلا؛ ثم جاء البيهقي في أوائل القرن الرّابع فنقل عن الجاحظ[37كلا. 


أما ابو كلف فإنه الت قسيدة ظويلة في أصناق المكثين وشترحها شوحاً وافياً كافياء ونقثم كثيراً 
على كل من الجاحظ والبيهقي [38كلا. 
0 إلى الأحنف كبري شكال هاا كات 0 


أما الهَمَذاني فقد ظهر في هذا الميدان متميزآ بنزعة خاصّة إلى الحكايات القصصية التمثيلية 
الفصديق ” التي تغلب عليها الصّبغة البلاغية؛ وكانت ثمرة ذلك مجموعة من المقامات» منها واحدة 

تسمّى الرّصافية؛ وهي معرض الاصطلاحات المتعلقة بالمكدين» كما هو الحال في قصيدة أبي 
دلف [40ك1] . والهَمّذاني نفسه يشير إلى تأثره في مقاماته نأي دُلف؛ وذلك يأن أخذ من قصيدته 
الأبيات التي ذكرها في المقامة الأولى14411]. وقد قدح الخوارزمي في الهُمَذاني بأنه لم يحسن سوى 
هذه المقامات؛ فثارت لهذه التهمة ثائرة الهمذائي [تقخدا. ومن أسف أننا للا نعرف الناحية الني 
أعجبت الخوارزمي في هذه المقامات. 


أما عندنا فالتقدُم الكبير هو أن جميع المقامات تدور حول رجلٍ واحد هو أبو الفتح الاسكندري؛ 
وبذلك تقوم الحكايات المختلفة الأشكال على أساسٍ واحدء وهذا تمهِيدٌ للكتابة الرّوائية .على صورةٍ 
أكبر؛ ولم يكن قد بقي على الهَمّذاني إلا خطوة واحدة ليأتي لنا بقصص المحتالين واللصوص من 
أجمل وألطف نوع لم يصل إليه أحدٌ إلى اليوم. ولكن هذه الخطوة ةلم تتم مع الأسف؛ ولم يكن ذلك 
لنقص في القدرة على نسج القصص؛ فهذه القدرة كانت موجودة» ونحن نلاحظها في القصص 
الشعبية؛ ولكن السّبب هو أن المقامات كانت ولا تزال أدبا يؤلف للبلغاء» وهؤلاء لا يعنون بربط 
أجزاء القصَة بعضها ببعض. وقد أوجدت هذه المقامات ميلاً إلى الخظب ذات الأساليب الوضاءة 


التي تشبه الشهُب التي تنطلق لامعة» ثم تفنى ولا 3 تترك أثراً. 


غير أنّهِ قد جُمعت أشعار الهمَذاني أيضاً[1443]؛ وهي قصائدٌ تدل على أن صاحبها كان بفطرته كاتباً 
موهوباء ولم يكن شاعرا؛ فهي أساليبٌ بلاغيّة محضة؛ وفيها فرط تكلفٍ في الألفاظ والمعاني» وهو 
يتلاعب في شعره بعلم اللسان فيكتب قصيدة معرّاة من الواو» وهو ما لم يستطع الصّاحب بن عَبّاد 
أن يفعله» مع أنه استطاع عمل قصائد كل واحدة منها خالية من حرف من حروف الهجاء[4ككلا. 
وتدل عناية الحُصري[1443] (توفي عام 3ه - 1061 م) برسائل الهُمّذاني على أن الهَمَذاني قد 
غلب على من تقدمه؛ فالحُصري يذكر أجزاءاً طويلة من رسائل الهَمَذاني؛ أما الخوارزمي فلا يذكره 
أصلا, 


وكان أبو العلاء المَعرّي (449-363 ه - 1057-973 م) أكبر كتَّاب التّثر في عصر الحصريء 
ويقول الرّخالة ناصر خبرر القبادياني الذي ورد المعرّة سنة 8ه - 1037 م «إن فضلاء اشام 
والمغرب والعراق يقرُون أنه لا نظير له في هذا العصرء ولن يكون له نظير»» وقد أشاد الرّحالة 
بوصف كتاب دي العلاء «جاء فيه بكلماتِ مرموزةٍ وأمثلة بألفاظ فصيحة وعجيبة» بحيث لا يقف 
عليه الناس إلا قليل منهم» وهؤلاء يقرؤونه عليه أيضا». 


وكان ذلك هو المثل الأعلى للثّثر الجيّد؛ وقد ادّخر أبو العلاء التعبيرات العويصة لقصائده؛ ولكثنا 
نرى الأسجاع قد صارت في رسائله أقصر مما نراه عند الهَمّذاني؛ كما أننا نجد تشبيهاته أكثر تكلفا؛ 
وكثيراً ما تطغى الصّناعة والتكلف الفظيّان على الغرض من الرّسالة» وكثيراً ما نرى في رسائله 
تشبيهاتِ مطؤلة» فمن ذلك قوله: «واأسفي لفراق سيدي الشيخ» ؛ أسف ساقي حرّء ساقه الطرب إلى 
الحرّء توارى بالوريقة» من حرّ الوديقة» كأنه قينة وراء سترء أو كبير حجب من الهترء » في عنقه 
طوق» كرت بيفضمه الشوق» لو قدر لانتزعه باليد» من المقلد أسفاً على إلفٍ» غادره للكمدء أي 


خبيّ الوجد المصون» وهلمً جر ا[كككلا. 


ونرى الكلام تلمع من ثناياه الإشارات اللطيفة وأنواع الجناس اللفظيء ونكاد نجد في كل جملةٍ صدى 
من ذلك قليلاً أو كثيراً. 


وهذا التعيير .عق الشوق للموسل إليه هو الموضوع الذي تبدأ به الرّسائل عادةٌ» غير أثنا نرى 
الهَمَذاني قد عبّر عن شوقه بما هو أبسط من ذلك: «لكني أفتقر إليه افتقار الجسد إلى الحياة» والحوت 
إلى الفرات14 [تففل 


أما بعد ذلك فنرى الكتّاب يعبّرون عن الشوق بالتمثل بالحمام أو نحوه ممّا لم تجر به عادة. 


فمثلاً يقول أبو العلاء: «وشوقي إليه وإلى الجماعة الذين عرفتهم بمدينة السّلام كالنسيم لا يجمدء 
ونار فارس ليس تخمد؛ وفقري إلى لقائه ولقائهم فقرٌ بيت الشعر إلى القافية المتصلة». 


ويقول أيضاً: «شوقي إلى مولاي الشيخ طول الذهرء لا ينفد بنسبة وشهرء وكلما ذهب زمانٌ 
صادفء أعقبه من الأزمنة رادف». 


ويقول أيضاً: «وأنا والجماعة نبعث إلى سيدي الشيخ مع راكب الطريق ونسيم الرّيح الخريق» 
والعقيق المومضء والخيال المتعرض» سلاما»[ة4كلا 


أو نرى في بعض الرسائل مبالغة في المجاملة؛ فمن ذلك أن أحد الأدباء أهدى إلى أحد الأمراء 
مختصرا لكتاب في النحوء » فشبّهه المَعَرّي بالفرات» جرى من سَمّ الخياط؛ وأول ما نجده في رسائله 
رسالته التي بعث بها إلى رجلٍ بمصرء وفي أولها يقول: «إن كان للاداب» نسيمٌ يتضرّع وللذكاء نارٌ 
تلمع» فقد فَعَمّنا على بُعدٍ الدّار أرجٌ أدبه ومحا إلليل عنا ذكاؤه بتلهبّه؛ وذلك أنا معشر أهل هذه البلدة» 
ألقي إلينا كتابٌ كريم؛ أجل عن التقبيل» » فظلاله المقبّلة» ونزّه أن يبتذل فنسخه المبتذلة؛ وإنه عندنا 
لكتابٌ عزيز. .. وإنما المنازل التي ينزلها السّيد كالشهب الشآمية الموفية على العشرين بثمانية» نزل 

بها الرّبرقان فتشهّرتء ونسبت العرب إليها كل سحابة أمطرت»1449[1آ. وكتب أبو العلاء إلى رجل 
أخبره بأنه سيزور بلدته المعرّة: «مثله بقدوم هذه الناحية مثل النسر الذي هو من ملوك الطير 
وعظمائهاء تتصل من أوصاله رائحة المسكء. يهبط على نبيلة جد وبيلة» وهذه جمل من صفة 
المعزرّة : هي ضد ما قال الله عز وجل: مَتَلَ الجَنَّ التي وُعِدَ المُتَقُونَ فيهًا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْر 
آسين...) اسمها طيرة وعند الله ترجى الخيرة؛ المورد بها محتبس» وظاهر ترابها في الصّيف يبس؛ 
ليس لها ماءٌ جارء ولا تغرس بها غرائب الأشجارء وإذا أبرز لأهلها ذِيْحٌ يؤمّل به الرّيح» تحسبه 
صبغ بحظرء فكأنما يرمق به هلال الفطر؛ وقد يجيئها وقت يكون فيها جدي المعز في العزة كجدي 
الفرقد» ومثل حمل الكوكب حمل التقدء ويبكر فقيرها على الهداية قبل أبي الفرخين ابن دأية» حتى 
يقف ببائع الرّسلء فكأنما وقف برضوان يستوهبه ماء الحيوان»01شكلا. 


والفن البديع الذي يتجلى في هذه الطريقة بما فيها من زخارف كثيرة» جعل اللغة سلسة إلى درجة 
نادرة» قوية التعبير برغم الاختصارء وهي الطريقة التي استند إليها كل الذين كانوا يريدون التعبير 
عمًا في نفوسهم مراعين في ذلك غاية ما أرادوا من الإيجاز والقوة والحرّية في التعبير. 


وقد بلغ أبو حيّان التوحيدي (توفي حوالي عام 400 ه - 1009 م) مرتبة الأستاذ لهذه الطريقة. 
وأول ما نلاحظه أنه كان عالماً بدقائق الأسلوب الرّائع؛ غير أنّنا نكاد لا نلاحظ في أسلوبه ذلك 
التكلف الذي نراه عند غيره. ولم يُكْتَب في الثثر العربي بعد أبي حيّان ما هو أبسط وأقوى وأشد 
ليرا عن عر اح عه ينا كلب ايفين اح عور كار ويك إلى جرال اد زر في لدت 
فلا أرى إلى جنبي من يغلي سعي: فإن الفق فبفال؛ 0 عساة: أو نذّافٌ» أو قطناب» ومن ذا وقف 
إلى جانبي أسدرني بصنانه» وأسكرني بنَنَِه؛ فقد أمسيث غريب الحال غريب النّحلة» غريب الخلق» 
مسكانسنا بالوحشة» قانعاً بالوحدة» معكاذا العييت #علوزها للحيرة.» ود للأذى»!1تكطدا 


وفيٍ آخر حياته أحرق كتبهء فلمًا عُذْل في ذلك قال: «إني فقدثُ ولداً نجيباًء وصديقاً حبيباً وصتاهداً 
قريباًء وتابعاً أديباًء ورئيساً مُنيباً؛ فشق عليّ أن أدعها 1 يتلاعبون بهاء ويدنسون عرضي إذا 
نظروا فيها...وكيف أتركها لأناس جاورتهم عشرين سنة» فما صح لي من أحدهم ودادٌّء ولقد 
اضطررت بينهم في أوقات كثيرة إلى أكل الخضر في الصّحراءء وإلى بيع الذين والمروءة»14321] / 


وكتابه في ذم الوزيريْن مشحون بالثلب المُقذع؛ وقد ظل النّاس زماناً طويلاً يعتقدون أن هذا الكتاب 
يجلب النحس على من يقتنيه. 


ا تدع لي العربي لفكفل] . وكانت, الات فيلات و نصطن ) البحرئين تقوم 
0 بحاجة من يريد التسلية امد لفق الذرك فد عرف إلى للكدها ارجم من 


5 هذه الحكايات دون 0 


غير أنّ هذه الحكايات لم تكن تروق الأدباء الذين يؤثرون قراءة التثر الفني؛ فكانوا يرون أنها 
«كتابٌ غث بارد الحديث»231كلا؛ وكذلك نرى أبا العلاء» المفتن الكبيرء يتكلم عن كتاب «كليلة 
ودمنة» كلام من لم يتحمّس له[36 كلا. 


لكنّ الروح الجديدة لذلك العصر كانت تتّجه إلى ما هو أجنبي» وسرعان ما وجدنا حتى من العلماء 
والمعتبرين من الأدباء من لم يجد غضاضة على مكانته أن يؤلف أسمارا من النثر السّهل» غايتها 
مجرّد التسلية؛ فمثلا ابتدأ أبو عبد الله محمّد بن عبدوس الجهشياريء بتأليف كتاب على نسق كتاب 
لق ليله ولبلة» و كف | بعيقة قافن سدراء: !5 الدكنة فاحلفه قل تكنية: ولق ينا كح 
ملاحظته أن الجهشياري لم يهتم لوصل قصصه بعضها ببعض؛ رولهذا الوصل سحره وتأثيره 
الخاص فيناء لأنه يحبّبنا في مواصلة القراءة» بل جعل الجهشياري كل سمر قائماً بذاته» ويكفي لليلة 


واحدةا/ككلا. ومن هذا النوع الكتبُ المسلية التي ألفها القاضي التنوخي (توفي عام 384 ه - 994 
م). وأخيراً جاء مسكويه (توفي حوالي عام 420 ه - 1029 م)»؛ أكبر مؤرّخي القرن الرّابع» فألف 
كتاب «أنس الفريد»» «وهو أحسن كتاب ضف في الحكايات القصار والفوائد اللطاف5[2دكذدا, 


وتختلف هذه عن القصص القديمة التي ألَفها ابن قتيية وصاحب العقد؛ ففيها نجد لأول مرّة طريقة 
القصص التي ليست عربية خالصة؛ وإلى جانبها انتشرت كتبٌ شعبيةٌ كثيرة لابُعرَف مؤلفوها؛ منها 
قصصٌ في الفروسيّة كالتي تحكي عن عروة بن عبد الله» وأبي عمر الأعرجء وكتبٌ في النوادر 
والحكايات مثل جُحا وحكايات ابن المعاملي المغنّي المشهورء وكتبٌ هزلية مثل قصّة عاشق البقرة: 
والسّنور والفأر[39كلا. وخرء الطائرء وكثاب ذات الطّيب» ثم مجموعةٌ كبيرة من القصص الغراميّة 
واخصيوصنا حكايات الشعو اد المشهورين وأهل الذهاء من التساء العاشقات. وكذلك شغلت قصص 
الحب بين الأادميئّين وبين الجن مكاناً كبيراً[ككلا؛ وقد ذكر المؤرّخ حمزة الأصفهاني حوالي عام 
0 ه - 961 م أنه كان في عصره من كتب السّمر ما يقرب من سبعين كتاباًلاككلا. ومن بينها 
القصص التي كان يؤثرها أهل الطبقة الرّاقية» والتي يغلب عليها الوَلهُ؛ وكان يثير تولة العشاق ما 
روي عن بني غذرة أنَ أحدهم «كان يموت إذا عشق»» وعن أبطال القصص الغراميّة الذين 
تتضعضع أعضاؤهم من شدّة الوجد[62كلا. 


وإلى هنا وقف النثر العربي إلى اليوم. 


ثانياً: الشعر 


كانت مدن العراق الكبرى مهداً لشعر المُخْدّثين؛ أما قائدهم فيعد بشار بن بُرد الذي نشأ بالبصرة» 
وتوفي عام 168 ه - 7784 -63[1كلا . وكان أدوغ ملكانا[ففل]. ولك يشان أعمى ركان كبكماً طويلا؛ 
وقد سخر منه رجلٌ عندما رُوي له قول بشار51ككلا: 


لو هبت الريح به طاحا 17 


وكان يشاز إذااراة أن ينشد شعراً صفق بيديه» وتنحنح» وبصق عن يمينه وشماله. ثم يُنشدء فيأتي 
بالعجيب[66كلا. ويُروي أنّ رجلاً قال: «عهدي بالبصرة وليس فيها غَزْلَ ولا غَزْلَةٌ إلا يروي من 
شعن يشال ؛ ولا نائحةٌ» ولا مغنية إلا تتكسّب به.» ولا ذو شرف إلا وهو يهابه ويخشي معرّة 
لسانه»[67ك14لا. على أن بشارا قصد بغداد وأنشد قصائده أمام الخليفة المهديٌ؛ ويقال: إنه ألف اثني 


عشر ألف قصيدةً من الشعر [68كاا. 


وكانت لغة شعر بشار هي لغة كل الشعراء القدماء؛ ويُذكر أنه كان ينزل بظاهر البصرة ة قوم من 
أعراب قيس عيلان؛ فكان بشار يأتيهم وينشدهم أشعارها69كلا؛ وكان بشار عليماً بأسرار اللغة حتى 
اعتبره اللغويون حجّة. ولكن هذا كله كان على الطريقة القديمة؛ فلم يبتكر الشعراء المُحدثون صورا 
جديدة» ولا هم اكتشفوا مادة جديدة إلا نادراء وإن كانوا قد افتتحوا قصائدهم بذكر الورد وأزهار 
الرّياض والبساتين» على حين كان أهل البادية يفتتحون قصائدهم بذكر الحُزامى ونحوها من زهر 
البريّة1[كذاء وإن كانوا أيضاً تركوا وصف حمار الوحش إلى وصف البهائم» كما فعل القاسم بن 
يوسف أخو أحمد بن يوسف[14/1ا, أو إلى وصف القِطط المنزلية» كما فعل ابن العلاف (توفي عام 
8ه - 930حم)اغنكلا. 


أما الجديد فكان هو البحث عن الطرائف البديعة التي تخالف المألوف والتي تسمّى الطيّبة231كل]ء 
وهو أثْر مخ أثار تدهور الحضارة التي دخلت في الشعو العربي حينما آلت القيادة إلى الأخلاط الذين 
سكنوا المد 

ن. 


وحدث في الشعر ما حدث في التّثر؛ ذلك أن الميل إلى الطرائف والمسلّيات قتل في القّاس الميل إلى 

شعر البطولة القديم؛ وقد امتدح الجحاحظ لأنه كان مؤسس الطريقة الجديدة التي تجمع بين الجد 
والهزل؛ وكذلك نال بشار - زعيم الشعراء المُحدّثين - إعجاب أبي زيد اللغوي. وأول ما أعجبه فيه 
أنه كان يجِد ويهزل» ؛ على حين أن منافسيه من المتمسّكين بمذهب الأوائل لم يكونوا يحسنون إلا 
واحداً من هذين [34كل]. وكذلك أعجب الأصمعي في بشار أنه كان أكثر تصرفاً في فنون الشعر من 
غير ه[ 3 لكلا أما إسحاق الموصلي الذي كان يتحسن لمدهنا القدماء فقد كان لا يعتد يشعر 'بشار: 
ويقول: هو كثير التخليط في شعره؛ وأشعاره منها المتناهي في الجودة ومنها غير الجيد؛ وهو يذكر 
لبشار هذين البيتين761كلا: 


قصب السّكر لا عظم وين إنما عظم سليمى 
١‏ حبتي 
غلب المسك على ريح 


' وإذا أدشفك متها نصيلة 


وكان والطتتة في نظر الشبعو أ القدماء شيئا شيئاً زائفاً» لكنه انتشر عند المحدثين» وكانت الكلمة 
الجارية في وصف الشعز الحسن في القرن اثالث هي «البديع»., أي الطريف المستحدث [1477] . وقد 
كتب ابن المُعتزٌ (توفي عام 6 ه - 909 م)» وهو من أكبر الشعراءه كثاباً خاصضا بهذا المعنى. 


وقد تبوّأت المعاني المقام الأول» كما هو الحال في كل شعر غايته الجري وراء المستطرفات وكان 
الشعراء يتلمّسون التنويع في الأبيات الشعريّة وما تتضمّنه من تشبيهات وتصورات . ومن هنا جاءت 
المعاني التي زادها بشار بن برد وأصحابه» فإنهم أتوا «بمعانٍ ما مرّت قط بخاطر جاهليٌّ ولا 
مخضرم ولا إسلامي» !قلخلا 


وقال بشار: «لم أقبل ما تورده علي قريحتي؛ ويناجيني به طبعيء ويبعث به فكري؛ ونظرت إلى 
مغارس الفطن» ومعادن الحقائق» ولطائف التشبيهات؛ فسِرّت إليها بفكر جيد». 


ومن شعر نشان الذي الذي يعد » مستحدثاً» قوله في وصف حُبّه وهو المكفوف البصر.ء لصوت 


امرأة تكلمت معه: 
والأذنُ تعشق قبل العين أحيانا يا قوم الت اعطق اتعى حاقفة 
الأذنُ كالعين توفي القلب ما قالوا بمن لا ترى تهذي فقلت 
كانا لهم 


وهو يزيد هذا المعنى بساطة ودقة في صورة أخرى له؛ حيث يقول [1472. 


قلبي» وامسى به من حبها آثر قالت عقيل بن كعب إذ تعلة 1 


إن الفؤاد يرى ما لا 7 و 
6 8 راك | 3 هات 5 
ال نى ولم ترها تهذي فقلت لهم 


وكانت عادة الشعراءء فيما سلفء. أنهم كانوا يشبّهون الخدود بالورد؛ أما اليوم فإن الورد يشبّه 
بالخدود يضاف بعضها إلى بعض 


وقد نال أعظم الإعجاب» واعثبر من «البديع» قول ابن الرُومي (توفي عام 0 ه - 893 م): 
إلى مدى يقصر عن نيله يجذب من نقرته طرّة 


أَخْذ الصيف 
تجار رجه يأخذ من رأسه 


وهو يشير بالليل والتّهار إلى لون الشاعر الأسود وجمال بياض جد الرّأس [1480 


وكان ابن الرُومي هذا متطرّفا في حكمه على الشعراء المُحدّثين» حتى كان يزعم أن بشّارا أشعر 
النّاس جميعاً ممّن تقدّم وتأخّر[11481. وهو حكم كان يقفّ شَعْر الأدباء واللغويين في ذلك العصر. 
غير أن ابن رشيقء ناقد الشعر المعروف (توفي عام 463 ه - 1071 م)» قرّر بعد ذلك بمئتي عام 


أن ابن الرُومي نفسه أكبر الشعراء المُحدّثين. وهو يروي له البيت المتقذم ويقدّمه بقوله: فقال ابن 
الرُومي؛ وأحسن ما شاء52[1كلا. 


وهذه الطريقة الجديدة قوّت ما عند الشعراء الموهوبين من ميل طبيعيٌّ إلى الاستقلال في رؤية 
الأشياء بعيونهم والابتكار في عباراتهم» وأصبح لا يحمد لهم أن يسيروا على المناهج السهلة 
المطروقة. ولهذه الطريقة الجديدة يرجع الفضل في هذه الملاحة الطبيعية التي نجدها مثلا في رثاء 


بشار لَبْتِيّةِ صغيرة له[3قكلا: 
مآ كنك إلا خمسة أوهثا بيايفة هن لم بك يهورى كنذا 
0 ا 5 حللت 5 | 3 
فتنت قلبي من جوى فانفتا 55 ي 4 
م 
يصبح سكران ويمسي بهتا 2 لانتٍ خيرٌ من غلام بتا 
أو ما قيل في وداع جارية/84كلا: 


لخ الكيا العراى نت رلك لطي لتو هد 0 


خدها لد ل 4 ها 1 0 
م بدن وكي حدر وقد خنفتها عبرة» فدموعها 
صدهر 
أو في أنواع التصوير القويّة التي نراها عند أبي نواس[1455] (توفي حوالي عام 195 ه - 810 م)؛ 
والتي تذكرنا بما في أغانينا الشعبية من نحو تشبية فعل الحَبٌ بالقلب يفعل القط بالفار [86خل]. 
أو في التمثيل الرّفيع الذي نراه عند ابن المُعترٌ (توفي عام 296 ه - 909 م) في قوله[87كلا: 


أميرٌ على رأس اليفاعء وجلجل رعدٌ من بعيدٍ 
خطيب كانه 


0 


أو في قوله[488ل]: 


كما رد الحسامُ إلى رددث إلى التقى نفسي» 
القراب فَقَرَت 


أو في قوله في إحدى الخمريات[89كلا: 
مثل النساء تبّجت 
لزناة 


6 والكمأة الصّفراء باد 
فبكل ارض موسمٌ لحياة 5 
1 8 جمعم 


فار إلى دنيا ربيع أقبلت 


أو قوله[90كل].: 
والثريا في الغرب زارني» والذجى أصمّ 
كالعنقود الحواشي 

أو قوله[1491ل]. 


8 د اكه ظللت ' ه 
كعِنينٍ تعانقه العجوز اكه 

وكثيراً ما يكون في شعر هؤلاء الشعراء ابتكارٌ كبير فمن ذلك قول أبي نواس[1492]: 
على خذها خَدُ وفي نحرها وقة خحينيا عيرة 


وقول :اين التعن” [اكفل]. 


يهتك من أنواره الجنذسا انْظر إلى حُسْنٍِ هلال بدا 
يحصد من زهر الدجى كَمِنْجَلٍ قد صيغ من 


أو قول ابن الرُومي[24كلا: 


على الأرض ذكناً وهي حْضْرٌ على وقد نثرت أيدي السّحاب 
الأرض مطارفا 
على احير ف احداد ربياه طن يطوّزها قوسُ الغمام بأصفر 


ونرى هذا الجزيّ وراء ما هو غير مألوف من المعاني الجديدة» يتمشى في الشعر العربي طول 
القرن الرّابع الهجري؛ وهو قد أيقظ جميع حواس الشاعر ليستخرج أعمق ما في باطن الأشياء من 
أسرارء وليكشف عن أغرب خصائصها. وأول ما نلاحظه أن الشعر يقوم مقام الفن التّصويري؛ 
فالكثير مما يعبّر عنه الشعر هو رسمٌ لما تجيش به نفس الشاعر ويضطر إلى إبرازه في صورةٍ من 
الأشياء نظرة فنّيةء وإلى الإبانة عنها إبانة توضحها لهم. وهذا ما لم يعرفه العرب الأوّلون؛ فقد كان 
لهم فَنَا لغوياً أداته الألفاظ. اتصل العرب بشعوب أخرى تختلف عنهم؛ فوضعوا في أيديهم القلم بدلا 
من ريشة الرّسام المصوّر؛ ولما آل الأمر إلى هذه الشعوب وأصبحت هي القابضة على زمام الفن 
الأدبي» زاد الشعر التصويري زيادة كبيرة» بعد أن لم يجد أبو تمّام ما يصلح للاختيار في باب 
الأوصاف حتى يذكره في ديوان الحماسة إلا بضعة عشر بيتا. وكان شعراء العرب القدماء قد 
اختصروا دائما في وصف الطبيعة» وكانوا منذ القدم يذكرون شيئاً من وصفها في شعر الشَّراب» 
وخصوصا في وصف الأيام الممطرة المُدْجِنْة التي كان يحلو لهم فيها الشراب عادة؛ أما الشعراء 
المتأخرون فقد جاؤوا في هذا الباب بأدق التشبيهات؛ فيقول ابن الرُومي مثلاً951كلا: 


والتذاذ ونعمة وابتهاجٌ يومُنا للنديم يومُ سرور 
الديباج غيمت 


وقول الوزين أبن محتد التعلب [قففلا: 

شبهُ الحصان الأبرش يومٌ كأن سماءَه 
وكان القدماء يفضّلون الشراب في الليل أو عند طلوع الفجر الأول؛ في الوقت الذي قال فيه ابن 
المُعتد [97كلا: 


نادى الذيلك ح” 
و يك حي على 1: أن ده لكأ 
3 ل ركو بريق لحاس 


فانحسرت أثوابه الجون 


وبعد ذلك بنحو قرن نجد ابن المُعتزٌ قد جاء في هذا بالكثير المتنوّع فمن ذلك قوله99[1كلا: 


قد كاد يبدو الصٌّبح أو هو .7 . 


وأرى الثريا في السّماء 
كأنها 


قدم تبدت في ثياب حداد 


وقوله15001]. 


50000 
قيزية السو كبايت لحيفه لمان 


غير أنه في عصر ابن المُعترٌ نفسه بدأ الاس ينصرفون عن الشراب في هذا الوقت الغريب» وابن 
الممُعتز يصفه بعدم الملاءمة» فمن ذلك قوله[1501لا: 


د اذا أرذت الشوب عند 
والنجم في لجّة ليل يسري إدا ار لخر 
1 الفجر 
وريقه على الثنايا قد جمد وكان برد فالنديم يرتعد 
وشتمة في صدره مجَمْجَمَه 2 وللغلام ضجرة وهمهمه 


وعند ابن المُعترٌ نفسه نرى الشعور بجمال الطبيعة والتّمتع به يظهر قوياً في الخمريات؛ فقد. بدأ 
أصبحاب الشراب يتمتعون بجمال الجنان والأشجارء ويشربون بين الورد والنرجس والجُلنار 
والأقحوان وغناء الطيور» وذلك كله في الربيع «وموسم الحياة)[02خلا, 


وفي التصف الأول من القرن الرّابع الهجري نبغ شاعران شاميان» وكانا صديقيّن؛ فأنشآ قصائد 
تغنيا فيَهَا بالبساتين :وها لها من»جمال يكلت. الألباب».ويلقا يذلك الشعر إلى الذروة. 


أما أوّلهما فهو أبو بكر محمّد بن أحمد الصّنوبري1503[1]. ولد هذا الشاعر بأنطاكية؛ وكان أميناً على 
خزانة كتب سيف الذولة[1504] مدل لقبه» «الصّنوبري»؛ على أنه هو أو أباه كانا يتجران في 
خشب الصّنوبر [1505] [.ولقا كام المخروط الشكل ست الشتر نر [للاقل]ء فك هر أن يكون هذا 
الشاعر لقب بهذا اللقب على سبيل الإشارة إلى صورته. وله لقب آخر هو «رالكيتي)»» ولبين في هذا 
ما يدعونا إلى الظن بأنه ذهب إلى الصَّين؛ فقد كان بالكوفة مثلاً رجلٌ يسمّى الصّينيء لأنه كان يتجر 

إلى الصّين[1207!. وقد مات الصّنوبري في عام 334 ه - 945م/308لاء وهو يناهز القطبيين على 
الأقل[09هل] . ونعرف من حياته أنه كان صديقاً للشاعر كشاجم» وأن كشاجم وصفه بأنه «بحرٌ ما له 
قل اللتقلاء واه طالب يد ابنده [كلقل]» وهر ا عن ققد ؤنه أخرى لد ثر نيت بكر ارلهن). 


وقد تغنّى كثيراً بذكر حَلَب والرّقة» وهما أكبر بلدين كانا مقرًّا لسيف الدولة. غير أنه سكن الرُّهاء 
وكان يجتمع في دكان ورّاق بكثير من أدباء الشام ومصر والعراق[ ثلثلا وكانت له بمدينة حلب 
حديقةٌ بها قصرٌ فخم؛ حوله الغروس والرّياحين وشجر التارنج !كلكلا ولذلك يسمّى الحلبي. وكان 
الصنوبري صغيراً فلم يتل مكاناً في كتاب الأغاني» وكان مسئّا فلم ينل مكاناً في يتيمة الدّهر؛ ولذلك 
بقي ديوانه مفرّقاء ولم يوجد منه إلا أجزاءً صغيرة؛ وإِنْ كان الصُولي قد رتبه على حروف الهجاء. 
وجمعه في مئتي ورقة؛ فلا بدَ أن تجمع بقاياه من كل ناحية. يقول الصّنوبري في وصف سريرٍ من 
الشقيق أحاط به وردٌ أبيض: 


000 قد أحدق الورد 
دل سثانك ١‏ 7 

خلال د لانيق بالشقية 

متش رقا ١‏ 
إلى كان حوله وجوه 

حريق 
ويقو 15151 

قََ اذ/ 5 ات / ع 0 وكأن مَحْمَرٌَ 
ل! لصوب و لصعد إل* قب 


ن على بسباط من أعلام ياقوث تُشر 
ربرجد 


ويقول[1516 : 


ما للرّبى قد أظهرث إعجابها ياريمٌ قومي الآن ويحك 
لطر بي 

فالآن قد كشف الرّبيع حجابها كانت محاسنٌ وجهها محجوبة 
يحكي العيوق:إذا رات أنسابها". :وز ذا يحي الخدوة وفريجين 
بق الحَمام مُشيلة أذنابها وثياب باقلاء يشبه نؤره 

قد شمّرت عن سوقها أثوابّها والسّرو تحسبه العيون غوانيا 
خودٌ تلاعب موهناً أترابها وكأن إحداهن من نفح الصّبا 
يوماً لما وطئ اللئام ترابها لو كنت أملك للرّياض صيانة 


ويعد الصّنوبريٌ التنرجس ملك الأزهارء فمن قوله في النرجس 17 كلا: 


من زعفران ناعمات < أجفان كافور حففن 
الملمس بأعين 


والترجس هو أعظم أزهار الشامء وهو الذي يجعل مراعيها بيضاء ناصعة[515ل]. وكذلك وصف 
وغدا الأقحوان بضحك 


عن دايا لدامهن نضار عضا 


ضبان فيها من لظلمه آكار عندها أبرز الشقيق خدوداً 
ب حدادٍ دخانها الاصطبار فاكتسى البنفسج الغض أثوا 
جس بالجحفل الذي لا يبار فاستجاشوا على محاربة الثّر 
ه تغني الأطيار والأوتار فجمعناهمو لدى مجلس في 


وفي القرن الثالث وصف البُحثّري بركة دار الخلافة فقال: 


كالخيل خارجة من حبل .. 1 فيها وقود الماء كله 
ليلآ حسبت سماءً ركبت فيها إذا النجوم تراءت في جوانبها 


والآن نرى الصّنوبري يشبّه بركة بموضع يصفهء تشبيهاً لا يخلو من تطرّف ومبالغة» فيقول[1520]: 


مكان الطيور يطير السّمك هي الجو من رقة غير أن 


ولكن لما كان الصّنوبري شاعراً وصّافاً للجنان فهو يقول في تلك القصيدة: 


7 6ل 2 | 2 أ 98 7 7 
امتارق 201 ( وكوي ازور ينظلم التجوم 


والحوان و الهواء مع التظلع إلى أسر اها الجميلة» فهو يول حي ركدى أغاني الربيع: 


5 03 8 : 7 وين ان 
والارض مستوقد والجو تنور إن كان في الصّيف ريحان وفاكهة 


0 5 5 إن يكن فى الخريف التخل 
فالارض عريانة والجو مقرور وإن يكن في الخر : 


59 قا 
فالارض محصورة والجو ولتيكن في الشّتاء الغيث متصلاً 


ماسور 
جاء الرّبيع أتاك النؤر والنور مالدهر إلا الرّبيع المستنير إذا 
والنبت فيروزج والماء بلور والأرض ياقوتة والجو لؤلؤة 


وكان أول هن تغتى بالقضائه التلحيات» ومن ذلك قوله[1ققل]: 


و ل ذَهُبْ كؤوسَّك يا 
م فإنه يوم مفضض خلا 


فاخله زفه 0 
ضبوني على دوزيو تبلى في إلبنا 
يُعرض 


وود خلن الأغصان يتفض أنظن ذا كلها وذا 
والورد في كانونَ أبيض ورد الرّبيع ملونٌ 


وقد ترك الصّنوبري آثاراً قوية في الأدب العربي: وظهر أول أثر له عند كشاجم[1522] شريكه في 
الوطن وصديقه الحميم؛ وقد عبّر كشاجم عن هذه الصٌداقة بقوله[23كلا: 


به كالماء في الخمر أتنسى زمناً كنا 
على الإيسار والعمر أليفيين حليفين 
ت في الصّحو وفي السّكْر مكبّيْن على اللذا 


3 ترى في فلك 
ِ كالشمس وكالبدر 2 00 


وقد سار كشاجم فى شعره على الطريق الذي رسمه صديقه الصّنوبري» فاقتدى به فو في التغني 
بملذات العين » فمن ذلك قول كشاجم[1524]: 
زرقة لقيت بجري الماء أقبلت في غلالة زرقاء 
جمد الور في قميص الهواء فتأملت في الغلالة نهباً 
ظهر البدر فيه لون السّماء هي بدرٌ» وإنَ أحسن لون 
وهو يصف مليحة في لباس جدادٍ بقوله[25ك1]: 


وردة في بنفس في جدادٍ كأنه 
ويقول في غلام: 


حكن الشودورة” -هازال تكش خذه 


وقال يتغزّل في نهر قويق بحلب[526لا: 


ياض وشياً معمّد والأرض تكمى بزهر الرّ 


وخضرة فى :2 555 
2-00 وحمره في سوديقى 
ربرجد 

من لؤْلؤْ قد تبدد وأقحوانٌ كعقدٍ 
مهندات تجرّد كأنّ فيه سيوفا 
وتارة هي تغمد فتارة هي تنضي 


فيه سراجٌ توقد كأن لنيلوفر النهر 
بشدّة الرّيح تخمد طوراً تضيء وطوراً 


وهو يقول في وصف نيل مصر [/2لا: 


وفاض بها وكسرت التراع كأن النيل حين أتى بمصر 


ايد 


وكذلك نظم قصيدةً في وصف الثلج منها قصيدةٌ أولها: 


أم ذا حصا الكافور ظل يفرك الثلج يسقط أم لجين 


غير أنه في هذه القصيدة قال ما يدل على عدم انصقال الدوقة ومن ذلك قوله في وصف 
اللج[1528ا: 


راحت به الأرضل الفضاء كأنها 


وكان لكشاجم كثيرٌ من المعجبين» وقد قال أحدهم[29ثلا: 


بادء اه 
فى على ححت الفوك الاح ات وى كع 


شياع 

بجائل الطاب 70 

ووع تحاي 2 0 لوول كا دام 
كشاجم 1 


وكان كُشاجم يلقب في منتصف القرن الرّابع الهجري «ريحانة أهل الأدب» في بلاد الموصل؛ وكان 
الخالديّان شاعرين كبيرين في الموصل؛ وكان بهذه المدينة من الشعراء السّريٌ. وكلهم- رغم ما كان 
بينهم من تنابز وعداوةٍ وكيد- كانوا يسيرون في طرق كُشاجم. وكان السّريّ ينسج ديوان كُشاجم 
وتشمن قبة أحسن شعن الخالديين» ليزيد من حجمما ينسخة من شعر كنناج لاتقلا 


اتخذ الخالدي دعوة. وجمع الشعراء» وحضر السّلامي معهم (توفي عام 4 هه - 1004 م)؛ فلم 
يلبثوا حتى جاء مطرٌ شديد وبَرَدٌ ستر الأرضء فألقى أبو عثمان نارنجا كان بين أيديهم على ذلك 
البَرّدء وقال: يا أصحابنا هل لكم في أن نصف هذاء فقال السّلامي ارتجالآًالتقلا. 


أهدى الككوة إن التعرى ا توذارى فانه 


وقال أحد الخالديّين في وصف الفجر [32كلا: 


1 الأقا ذ يا ِ ءٍ 3 عع لمن 
لخر 4 حي اي 0040 أرعى التّجوم كأنها في أفقها 


بنفسج 
تمايل الجوزاء يحكى ذ 

ميلان سارب قهو :لم تمزج و لجوزاء 2 
جى 

هي فيه بين تحفز وتبرج وتنقّبت بخفيف غيم أبيض 


كلت محا بنيا ول تقزركس. كشن الكنناء في العر اذ د 


زرقاء تحملها يد بيضاء وإفذافية صفراء في قارورة 
والكف قطبٌ والإناء فالرّاح شمسنٌ والحباب 
سماء كواكبٌ 


وكان الوزير المُهَلبِي شاعراً في مرتبةٍ أرقى من مرتبة الطبقة الوسطى من الشعراء؛ وقد أنشأ 
مجلساً حافلاً للأدباء» وكان يحب الطبيعة والشوانة فنشر طريقة الصّنوبري ببغداد. ويحدثنا 
الصَاحب بن عَبَاد في يوميات رحلته إلى بغدادء أن الوزير المُهّلبي كان كثير الإنشاد لشعر 
الصّنوبري15341]؛ بل نرى المُهَلبي ينسج على منوال أستاذه فيصف الثلج» وهو من الأعاجيب 
ببغداد» ومن ذلك قوله33[1كلا: 


نلتذ بابنة كرمةٍ لم تمزج والثلج يهبط كالنثار فقم بنا 


وكذلك يقول القاضي التّدوخي - وكان من ندماء المُهلبي - متأثراً بطريقة الصّنوبري في وصف 
امرأة بدت في رداء مُعضفر [36هلا: 


التفق خدد 

ويقول[1537 : 
والبدر في أفق السّماء لم أنسّ دجلة والدذجى 
مغرب متصوّب 


وكأنه فيها طراز مُذهب-» فكأنهما فيه بساط أزرق 


ويتأثر الواثقي بالصّنوبري حين يصف نار فحم العّضًا بقوله[1338لا: 


بينها نيلوفر أزرق أو سبح في ذهب أحم 


ولماقال الشناهب بن عند يخراسان أواخن:القرن الةابعوفي اللب: 


وكائما الدّنيا به كاف +22 أوما ترى كانون ينثر 
ورده 


لا حظ أبو بكر الخوارزمي أن هذه وأمثالها كلها عيال كما قال الصّنوبري!39ك1ا. 


وكان الشريف أبو الحسن العقيلي بمصر حوالي عام 400 ه يمثل طريقة الصّنوبري في الوصف 
«وكان له متنزٌهات بجزيرة الفسطاطء ولم يكن يشتغل بخدمة سلطان ولا يمدح أحداً»1541]. ومن 
شعرء[لفكل]. 


عليه * قيقاً ناه د رّم ونهرٌ من الأنهار ألقت يد الصبا 
ف .2 يف قد جرى فوقها كأن ابيضاض الماء تحت 
الم احمراره 


ا ا لا 0 أ؛ ولم أجد من هذا القبيل إنه 


مثالا في شعر للأمير البْوَيْمي عز الدّولة» هو قوله في سياق قصيدةٍ له[543ل]ا. وصف فيها مجلساً 


مثل القيان رقصن حول والماء ما بين الغعصون 
الزامر مصفق 


وفي أواخر القرن الرّابع الهجري أولع الأدباء بوصف جميع الأشياء على اختلافهاء فنرى وصف 
الميزاب إلى جانب وصف الشاعر صورته في المرأة[1244ا. وقد وصف المأموني ببُخارى جميع 
أصناف الأطعمة من جبن وزيتون والسّمك المشوي وماء الخردل والبيض المفلق[1545]. وقال أبو 


مرتبك البرك 


وقال في فوّارة أقلت تُفاحة[46ك1لا: 


يتفائحة مثل خذ النشيق- وفواز ‏ سائل عادها 
ج دار بها كرةٌ من عقيق كمنفخة من رقيق الرّجا 


وقال عبد الوهاب الحاجب الشاعر المصري (توفي عام 378 ه - 997 م) في وصف 


ظمئت لطول حرارة وكأنما الأرض العريضة 

الكبد قد 
تدعو الإله لفرقة الولد حَسَرتٌ عن الثديين بارزةٌ 
ريًا وينقذها من الكمد فأجابها بالنيل يشبعها 


وممًا هو عظيم الدلالة أننا لا نجد في الشعر العربي مكاناً للمُكدّين الطوّافين قبل القرن الرّابع[1548] 


نَ فقاشانَ إلى الهند لهم أرض خراسا 
إلى البلغار والسّند إلى الرُوم إلى الزنج 


على الطراق والجند إذا ما أعوز الطرق 
من الأعراب والكرد حذاراً من أعاديهم 


وقد دخل في الأدب على أيدي المكذين شعرٌ حر مُرْهِر ترنّموا به. كما دخل الشعر الغنائي الذي لا 
تكلف فيه. وأكثر شعراء المكدّين وظريفهم هو الأحنف العكبري من العراق؛ وهو لم يعبأ في 
على دف وطنبور ١‏ شر شربت بماخور 
وصوت الناي م 1 
© وصوت الطبل كرد 
طلير م طع 
ىس اين الى اللشلله 
والعور 


ولكن أيّ مخمور لقد أصبحت مخمورا 
تأوي إليه ومالي مثله وطن العنكبوت بنت بيتاً على وهن 


وليس لي مثلها إلفذك ولا والخنفساء لها من جنسها 
سكن سكن 


ولا نرى في هذا الشعر صناعة لفظية ولا عبارات من التي تجري مجرى الأمثال أو الحكم. وهذا 
هو الأسلوب الذي جرى عليه الأدب الفرنسي من أيَام [ايُون 151102 إلى أيام [ارلين ع10ه1اء/7١.‏ 


وقد جرى على هذه الطريقة الشاعر محمّد بن عبد العزيز السّوسي؛ فقد قال قصيدةٌ تربو على 
أربعمئة بيت» وصف فيها حاله وتنقله في الأديان والمذاهب والصّناعات وقد افتتحها بقوله13311ا: 


الحمد لله ليس لي بختُ 


ولاثياث يضمّها تخ 


وإلى جانب هذا الشاعر نرى الشعراء الشعبيين الذين ظهروا في مدن العراق الكبرى مثل ابن لكك 
البضريء «إذا قال البيت والبيتين والثلاثة أغرب بما جلب وأبدع فيما صنع؛ فأما إذا قصد القصيد 
فقلما يفلح وينجحاَدَثَلا؛ وابن سُكّرة الذي يقال إن ديوانه يربي على خمسين ألف بيتء منها أكثر 
من عشرة آلاف بيت قالها في قينة سوداء يقال لها خمرة/22خلا. 


وكان أكبر هؤلاء الشعراء الشعبيين ابن الحَجَّاجٍ الذي كان ببغداد» وتوفي عام 391ه - 1001 
م[4ككلا. وكان نحيفاً ولذلك يقول [1555]: 


5226 0 لا تخافى عليّ دقة 
لا تكال الرّجال بالقفزان 0 
كشحى 


وقد قال مدافعاً عن نفسه؛ لمّا خرج هارباً من غْرَمائه[56ك1ا: 


كان ففى_ عون كان +يقو ركاف العسيدن» ران 
فر تبي الهدى الى لا عيب لاعيب في الفرار 
الغار فقد 


ويظهر أنه قال في ذلك الوقت العصيب هذين ن البيتين الآتيين مفتخر ا[1557ل]ا: 
اح دمي فما يالوا 7 ١‏ 
وراح ذمّي فما بالوا ولا شعرو شكروا 
وما عليّ إذا لم تفهم البقرٌ عليّ نحت القوافي من معادِنها 


وكان ابن الحَجَّاجَ لسخفه ورداءة مهيب الجانب» مقضي الحاجة» ولم يزل أمره يتزايد حتى حصّل 
الأموال» وصار من أهل الجاه. 


وقد ضمن ابن الحَجّاجٍ فرائض الصّدقات بسقي الفرانت» وصار أخيراً محتسباً على مدينة بغداد. 
ولشذة ما حسده ابن سُكرة» زميله في المذهب الشعري؛ لأنه كان أقاع تحاها هق "ايخ الحَجّاجلفتقلا. 


وكان ابن الحَجّاجٍ في قصائده يستعمل عبارات المكذين وأهل الشمناز :الكقدا. وقد |أتاح هو وأمثاله 


فرصة لظهور الفحش المستبشع في المدن الشرقية؛ لأن الذي كان يسيطر على النزعة الأدبية هم 
البدو, الذين هم أكثر عفةً واعتدالاً[0ككلا. وما أشبه ابن الحَجَّاجَ برجلٍ كانت تقيّده سلطة خارجية؛ 


فتحرّر منها وانطلق في السّخف. وكان أساس مبالغته في ذلك أنه أراد أن يتخذ طريقاً لمعارضة 


فقد طبنا وزال وشعري سخفة لابد 
ٍ اوكا 21 أم 5 5 
فيمكن عاقلاً فيها المقام وهل دارٌ تكون بلا كنيف 


وهو يقول: 


تراني ساكناً حانوت 


فإن أنشدثٌ ثار لك الكنيفث 
عظر 


ومن قوله: 
ومن كان يحوي العطر دكان شعره 
فإني كناس وشعري له مخرج 


ولهذا جاء في كتاب في الحِسبة لمؤلّفٍ متأخر ما يقضي بمنع الصّبيان من النَظر في أشعار ابن 
الحَجّاجٍ15621ا. ولكن يظهر أن ابن الحَجَّاجٍ لم يلحقه ضررٌ من وراء ذلك» فمثلاً كان الشريف 
الرّآضي نقيب العلويين وأكبر أصحاب المكانة في الدّولة العبّاسية من أكبر المعجبين بابن الحَجَّاج 
والمتعصّبين له؛ واختار من شعره السّليم أشياء كثيرة. وقد حمل إليه الخليفة الفاطمي؛ صاحبُ مصر 
عن مديح مدحه به ألف دينار مغربية[63كلا. ويُروى أنه كثيراً ما بيع ديوان شعره بخمسين ديناراً 
إلى سبعين. وقد سأل الهنكري مُغَنَي سيف الدولة ابن الحَجّاجٍ أن يصنع شعراً ليغنّي به بين يدي 
سيده[364لا. ويقول ابن الحَجّاج نفسه[63كلا: 


1 حد * أبدت 
كواكب الليل كيف تببري لقا جد ششعري ”و , 


9. 


يمشي به في المعاش أمري وإنما هزله مجون 


وكان ابن الحَجّاجٍ ليبن خل أقواله إلا "على شكفه» وكان لا'يبالي جالوؤن. والقاقية4 وقد خوى 
ديوانه كثيرا من الكلمات غير المعروفة أخذها من لغة العامّة ببغداد في القرن الرّابع الهجري[66لا. 

وكان يعرف النماذج الشعرية المأثورة» غير أله متكاهلياء نمك كاله عند سورت متكتكين ياواه 
ماعء 1 : 


...ل ** واستي تبكي بفرد عيّن 
أكتكر يي لبخي 


إلى أن قال[/6خطا: 


لازال يُسقى غيث البطون ما لكنيفٍ ذُفنتَ فيه 


ولكنا نرى بين حين وآخرٍ معاني وألفاظاً مثل كواكب الليل» ونستطيع أن ندرك لماذا كان معاصرو 
هذا الماجن يعذونه شاعرا كبيرا. 


أما المتنبّي الذي يرجع أصله إلى العراق أيضاًء والذي نشأ في الشام» فنراه يتمسّك بطريقة العرب 
القدماءء خلافا لهؤلاء الشعراء136581] المُحدثين. 


كان أولئك الشعراء واقعيّين في نزعتهم الشعرية» فكانوا يتغنون بما يرونه؛ أما المتنبِّي فهو مثال 
للأستاذ الذي يستهويه المعنى الكلي؛ فمن ذلك أن رجلاً خرج للصّيد مرة» وكان معه كلبٌ فطرد به 
ظبياًء ولم يكن معه صقرء » فاستحسن صيد الكلب؛ فأجاب المتنبّي أنه يستطيع أن يفعل ذلك ومن غير 
أن يحضر الصّيد أو قور الكلب؛ وقال قصيدة على الطريقة المأنور ولفقكدا. 


وكان المتنبّي كثير الأخذ من ابن المُعتز [70ك1ا. وق عاداه شعراء العراق كابن شكرة وابن 
لنكك15711آء وابن الحَجَّاج15721اء وعملوا على ثلبه والتّماجن به؛ وقد وصلنا وصف محاورة بين 
المتنبّي شاعر الملوك وبين أدباء بغداد؛ ذلك أن المتنبّي قدم إلى مدينة السّلام» وقد التحف رداء 
ا ا ا ا ا ال ا 
الصّيف فأعرض المتنبِّي عنه» وتجاهله» ولم يسأله عن قصدهط2/ خلا. 


وكذلك كان أبو فراسٍ الشاعر الشامي (توفي عام357 ه - 998 م) ينسج على منوال القدماء. 
وأغرب ما نراه فيه قلة تعرّضه في قصائده لذكر الحروب الشعواء التي كانت ناشبة في غرب 
الذولة الإسلامية؛ نظراً لأنه كان ابن خال سيف الدذولة الأمير الحمداني» فلا بد أن يكون قد ذاق 
الكثير من أثر حوادث ذلك العصرء وإن كان الكثير من شعره في الفخر ليس إلا خيالاً لا حقيقة 
وراعه, وقد يستحيل على من لم يكن ملمّاً بحوادث ذلك العصر أن يستنبط من قصائده أن الرُوم 
والمسلمين والنصارى كانوا يتحاربون بجيوش جرّارة مسلحين بأكمل عتاد حربيٌ عرفه ذلك 
العصر؛ ولا يزيد وصفه لهذه الحروب الكبيرة في شعره عمًا يمكن أن يقال في وصف قتالٍ بين 
قبيلتين من البدو. 


ول رف في التصداة د د ين كيو 0 


والشاعر. 


وقد ولد الشريف الرّضي عام 1 ه - 970 م ببغداد؛ وكان في الثلاثين من عمره؛ لما مات ابن 
الحَجَّاج؛ وكان الرّضي شاعراً عظيماً: وقد اختار من شعر ابن الحَجَّاجٍ كتاباً!14كلا. وكان الشويك 
الرّضي سيداً كبيراً انحدر من شجرةٍ عظيمة عريقة النَسبء فلم يستطع مخالفة التقاليد والتّزول إلى 
ما نزل إليه ابن الحَجَّاجٍ من معالجةٍ لنواحي الحياة التي لا تليق بالرّضي؛ فقد كان أبوه نقيب للعلويين 
جميعاء فلمًا مات في سنة 400 ه - 1009 م تولى الرّضي منصب أبيه وجميع ما كان يتقلده ويُعهد 
به إليه وإن لم يكن الشريف أكبر إخوته. وكانت داره مثال الأبهة في المظهرء وقد اتخذ داراً لطلبة 
العلم» وهيأ لهم فيها ما يحتاجون إليه[23كلا. وكان الرّضي مشهوراً بأنه لا يقبل من أحد شيئأء وقد 
رفض مرّة هديةً من وزير[1576ا؛ وكان فخوراً بأنه قاض على من تحت أمره من العلويين؛ ويُروى 
عنه أنَّ امرأة علوية شكت إليه زوجهاء وأنه يقامر بما يتحصّل له من حرفة يعاينهاء وأن له أطفالاًء 
وهو ذو عيلة وحاجة؛ وشهد لها من حضر بالصّدق فيما ذكرت؛ فاستحضر الرّجلء وأمر به فبُطح, 
وأمر بضربه؛ فما زال يضربه والمرأة ة تنتظر أن يكفء والأمر يزيدء حتي بلغ ضربه مئة خشبة؛ 
فصاحت المرأة: وَايْتْمَ أولادي! كيف تكون صورتنا إذا مات! فكلمها الشريف بكلام فظء وقال: 
ظَنَنْتِ أنكِ تشكينه إلى المعلّم[77ك1ا؟ وكان الشريف الرّضي أول عظيم من عظماء العلويين ألقى 
سلاح النضال وغيّر لباس السّواد بلباس البياض على الرّسم العبّاسي للعّمَال ورجال الخلافة تاركا 
الشعار الذي كان يلبسه آباؤه بكبرياء يوازي ما كانوا يشعرون به من حزن. وهو يشير في بعض 
شعره إلى أن حذره يرجع إلى شيءٍ من الكآبة والهم؛ فهو يقول مثلاً78[1كلا: 


ونفسي أعدى لي من التاس أروم انتصافي من رجال 
أجمع أباعد 


ويقول: 


01 | ا" قالو | تعلل: إنما العيئن 


ولكنه نوم مروع مُفْرَعَ ولو كان نوما ساكناً لحمدته 


ولم يكن يخرج من فم هذا الرّجل النّبيل حقيقةً كلمةً واحدة من الكلمات القبيحة» والتي نرى مثلها عند 
إبراهيم الصّابي صاحب ديوان الررسائل وعند, الوزير المُهَلبي» وعند الوزير ابن عَباد . وإذا كان 
غيره من الشعراء قد استباحوا لأنفسهم في الذم كل قبيح فإننا لا نرى للشريف الرّضي في باب 
الهجاء أقوى من هذه الأبيات[379ل]ا: 


وتقيء عند غنائه الأسماع تعفى بمنظره العيون إذا بدا 


زجل الضّراغم بينهن قراع أشهى إلينا من غنائك مسمعاً 


وإذا كنا نرى رجلاً كالشريف الرّضي قد كلف نفسه مشقة قراءة ديوان ابن الحَجَّاج؛ وانتخاب 
أشعاره الخالية من السُخف والمجونء ثم ألف مرثية لهذا الشاعر15801] فإن في ذلك شرفاً لهذين 
الرّجلين معا. غير أن الرّضي كان أكثر ميلا إلى المتنبّي» ٠‏ لإن ابن جني صاحب الشرح لديوان 
المتنبّي كان أستاذه؛ وهو يقول الشعر في كل ما كان يقرض الشعر فيه الشعراء المتمسّكون بمذهب 
القدماء في ذلك العصر كالتهنئة بالثيروز» وعيد الفصحء وبشهر رمضانء وبانتهاء شهر الصّومء 
وبالمهرجانء وبالتهنئة بمولد بنتٍ أو ولدء وبمدح الخُلفاء والسّلاطين والوزراء» وبرثاء من يموت 
من العظماء أو من المقرّبين إليهء وخصوصا برثاء الحسين في عيد وفاتهء وهو يوم عاشوراء. وهو 
يفتخر بأهل بيته وبالأشراف» ويشكو |الزمان والشيب. وقد شكى المشيب وهو صغيرء كما جرى 
عرفه الشعراء؛ ولحسن الحظ حلق الشريف مقدّم رأسه مرّة وفاءً بيمين» فوجد شعراً أبيضء وكان 
إذ ذاك في العشرين من العمرء فكان هذا على الأقل سببا شخصيًا يبرّر له أن يبدأ الكلام في 
المشيب[1351ل] . ويعد الشريف الرّضي في تاريخ الأدب العربي سيّد أصحاب المراثي؛ وهو يفعل 


ذلك متَبعاً للطريقة المأثورة تماماً من غير تعض لشخص المرثي[1552اء وهذا غريب. 


وفي سنة 392 ه - 1002 م فقد الشريف الرّضي أستاذه وصديقه ابن جنيء وقد بدأ رثاءه له 
بالشكوى من الفناءء وهو يقول[1583]: 


كأنا قذى يرمي به السّيل 


تطاوح ما بين الرّبى والأبارق كلم 

ثم يممضي مكثر| م تساؤله أين؟: 
إلى جذم أحساب كرام فأين الملوك الأقدمون 
المعارق تساندوا 


وبعد هذا يذكر ما امتاز به الفقيد من المواهب فيقول: 


ويحذفها حذف التبال الموارق فمَن لأوابي القول يبلو عراكها 
ال0 اا ضياع أعنانيا اطبطر نت 
ثواني بالأعناق طرد الوسايق 1 ع في اعنابها له 
نزائع من آل الوجيه ولاحق وسوّمها مُلس المتون كأنها 
بابقى بقاءَ من وسوم الايانق تغلغل في أعقابهن وسومه 


إلى باقر غيب المعاني وفاتق ومن للمعاني في الأكمّة ألقيت 


مرير القوى ولاج تلك المضايق يطوح في أثنائها بضميره 

جاوز أة ضشحض اع 5 
وجاور قصى ضحضها غير 2 أ ها 0 
رد تسم أعلى طودها عير ماثر 


وهنا ينتهي كلام الشُريف الرّضي عن صفات المرثي؛ أما بقية القصيدة فهو ما يصلح أن يقال في 
كل رثاء. 


ورغم أن الشريف الرّضي كان يقيم في العاصمة» وكان عالماً هادئاًء فإنه تجاوز حياة المدن» 
وبعحى في تعن الفرومدة الخيالق من كادم ٠‏ في الحرب والصّحراء والجمال وكرام الخيل. 


غير أن الكثير من شعره ثمرة لتجربته الخاصّة أحمن به إحساساً عميقاًء وعبّر عنه تعبيراً خاصاً به. 
حيث نستطع أن نستشف من وراء هنم الشار انه مي بن اختاج. ومن غرر قصائد الشريف 
ومطلعهالك4ةكل]. 


الرّكب يطفو في السّراب د 
والر يطفو في الشراد لمن الحدوج تهزهن الايُنق 


ويغرق 
ين .د لطس أغراض الى 
يحدو ركاتبه الغرام ومُعرق ‏ 03 وت 


ممّا يجن وطالباً لا يلحق أبقوا أسيراً بعدهم لا يفتدى 


ومن أروع قصائده قوله في النُسيب[1585] بامرأةٍ جميلة في قافلة تسير ليلاً: 


سابغ الأذيال والأزرر ‏ طلعت والليل مشتمل 
غرّد الحادي على أقر من خصناصدات 0 
من بقايا نشوة السسهر ورقاب القوم مائلة 

يتبعون 2 قاساقاموا فى رحالهد 
ليس هذا مطلع القمر فامترينا ثم قلت لهم 


وهكذا نجد الصّنوبري والمتنبّي وابن الحَجَّاجٍ والشريف الرّضي يقفون جنباً لجنب في القرن الرّابع 
الهجريء وكل واحد منهم يشبه في الناحية التي نبغ فيها قِمَّة تشرف على كل القرون التّالية للأدب 
العربي. 


الفصل الثّامن عشر 
الجغرافيا 


1م60 1016 


في القرن الرّابع الهجري نجد أن التَّقدّم في البحث الجغرافي غدا واضحاً إلى حدّ كبير؛ ولا أريد أن 
أتناز ل بالبحة من هذه النائحية الآ يخضوصن مااشتف:من النؤلفات: 


كان هذا البحث وليد النهضة العلمية التي ظهرت في القرن الثالث الهجريء وأول ما كان من ذلك 
كتبٌ الكندي[386لاء حوالي عام 200 ه - 800 م وكان الكندي من رؤساء حَمَلة العلم اليوناني بين 
العرب. 


ثم ظهر بعد ذلك حوالي 232 ه - 846 م؛ء كتابُ «المسالك والممالك» لابن خُرّداذبه؛ ويَْتّرف هذا 
المؤلف بأنه اعتمد في بيان حدود الأرض ومسالكها على ما كتبه بطليموس في ذلك[57دا. ويقول 
المسعودي حوالي عام 332 ه - 943 م.ء إن كتاب ابن خُرّداذبه هو أحسن كتاب) في 
موضوعه851ثلا. أما البشاري المقدسيء فهو يرى أن كتاب ابن خُرّداذبه مختصرٌ جداًء لا يُحصّل 
منه كبيرُ فائدة[82خلا. 


ونجد المقدسي أيضاً ينتقد كتاب أبي عبد الله الجيهاني (حوالي آخر القرن الثّالث الهجري)؛ وهو 
الذي جاء بعد ابن خُرداذبه وردّد كلامه: «إنه وكان صاحبّ فلسفة ونجومء كرّة يورد ما ليس للعوام 
فيه فائدة» وتارة ينعت أصنام الهند» وطوراً يصف عجائب السند,..». 


أما أبو زيد البَلخيء فيقول المقدسي عنه إنه اختصرء وترك كثيراً من أمّهات المدن» فلم يذكرها. 


كذلك يقول المقدسي عن ابن الفقيه (حوالي آخر القرن القّالث الهجري) إنه لم يذكر إلا المدائن 
العلمى» و إة ب«اتخل فى كقاية ما الا يليق يه من العاوعء اقنقعة بكي وحيدا بعك و اويئ 115717 
الاي في مدح الذرية بو الافتر اند دشن كد لان رصق ميلة روناي للكاتم قن مدت 


البناء وذمّه؛ ثم يتكلم عمّا جُبل عليه النّاس من حبّ الأوطان. أما معاصره ابن رّستّه فأكبر ما كان 
يستهويه الأشياء العجيبة التادرة ة في اليمن ومصر والقسطنطينية والهند وفي بلاد المّجّر والصّقالبة. 


ونرى الِهَمْداني (توفي عام 334 ه - 945 م) يصف جزيرة العرب وَصْف عالم اللغة. وكذلك 
وَصّف قدامة بن جعفر (توفي عام 310 ه - 922 م) مملكة الإسلام» وما جاورها من الممالك» في 
كتابه الصّغير المسمّى «كتاب الخّراج». 


وكان اليعقوبي (حوالي آخرٍ القرن الثّالث الهجري) أول جغرافيٌ وصف العمالك معتيدا على 
ملاحسظاتة الخاضة ومت كنا قصكدما أر دعن وضفه الحلاة و خصيائضيها؛ لأنه سافر حديث السَنُ» 
واتصلت أسفاره؛ وقد طاف في بلاد الذولة الإسلامية كلهاء فنزل أرمينية» وورد خُراسان وأقام 
بمصر والمغرب, بل سافر إلى الهند؛ وكان متى لقي رجلاً سأله عن وطنه ومصرهء وعن زرعه ما 
هو؟ وساكنيه من هم؟ وعن شرب أهله ولباسهم ودياناتهم ومقالاتهم. وهو يقول: ««ثم ثبت كل ما 
يخبرني به من أثِق بصدقه. .. فلم أَزّل أكتب هذه الأخبار» وأؤلف هذا الكتاب دهراً طويلاآً وأضيف 
كل خبرٍ إلى بلده» وكل ما أسمع به من ثقات أهل الأمصار إلى ما تقذمت عندي معرفته»21[1خلا. وقد 
وصف الذولة الإسلامية؛ مبتدئا بيبغداد» وصفاً منظماً مع إصابة جدير بالئقة والإعجاب؛ ولكن لم 
يخطر له؛ مع الأسفء أن يؤلف كتاب رحلة يصف فيه تجاربه الخاصّة» ولم يكن جغرافيّو ذلك 


العهد قد قد بلغوا هذه الذرجة من اعتقاد الطرافة في أنفسهم. 


غير أن المسعودي (الذي ألف حوالي عام 2 ه - 944 م) لم يفعل من ذلك أكثر مما فعله 
اليعقوبي» مع أن حبّه للاستطلاع حمله إلى بلادٍ بعيدةٍ في أفريقيا وفي الصّينٍ؛ ولكنه تكلم في كتبه 
لتُريخية عن كثير مما لقيه من التجارب والمشاهدات في أسفاره و هذا ما تجذبه اليعقوبي. ثم جاءت 
كتب اليعقوبي وابنَ حَؤْقل في القرن الزابع الهجريء فكانت هي الذروة التي بلغها العرب في وصف 
اسراماس ساي اسسر ان إلا وقد 25 
نصيباً15921اء غير الكُذية وركوب الكبيرة» وإنه أنفق في أسفاره ما يزيد على عشرة آلاف درهم. 


وأما ابن حَوقل فيقول إنه شاهد كل ما كتب عنه وعاينه إلا الّحراء الغربيّة الكبرى. وله ااتصين 
لسع ا مر يه اا ك0 » لأنه كان يجعل المشاهدة أول 
دعامة لكتابه[23خلا, 


وكلاهما أيضاً قد اطلع على الكتب التي صُنَّفت في هذا الفن؛ فقد صرح المقدسي بذلك في وضوح 
وإيجاز؛ أما ابن حَوْقل فهو يقول إنه لم يزل منذ عهد الصّبا شغوفاً بقراءة كتب المسالك... «فلم أقرأً 
في المسالك كتاباً مَُنِعَأَ وكان لا يفارقني كتاب ابن خُرداذبه وكتاب الجيهاني وتذكرةٌ أبي الفرج 
قدامة بن جعفر». 


وكلاهما قد انتهت إليه اللغة أكثر صقلاً ودقة» وقد استعملاها في فنّهما بكل براعة» وإن كان ابن 
حَوْقل في ذلك أقل إظهاراً للجمال من المقدسي. 


غير أن بعض العلماء من معاصري البشاري المقدسي قد رموه بالعدول عن التقسيم السباعي 
يثبت من القرآن أن في العالم بحررن فقل هما بد الروءة والبحرة ا 


ثم إنه أضاف إلى كتابه خارطة؛ إلا أنها لم تصل إليناء وهو يقول إنه بيّن فيها الطرق المعروفة 
بالحمُرة. والرّمال الذهبية بالصّفرة والبحار بالخُضرة» والأنهار بالزرقةء والجبال بالغئّرة :ااذه ااة 
ويذكر أنه رأى مثل هذا التصوير في كتاب البَلّخي (توفي عام 322 ه - 934 م)» وفي خزانة أمير 
خُراسان» وفي نيسابور» وفي خزانة عصد الذولة والاحب؛. هذا إلى دفاتر رآها مع 
البخريّين13261ا وقد لقي إمام التجّار بساحل عدن ؛ ؛ فمسح الرّمل بكفه» ورسم صورة البحر أمام 
المقدسي وبيّن له معارجه المتلسّنة وشعبّه الكثير 95 لا؛ وقال له غسان الحكيم» وهو بأريحا: أترى 
هذا الوادي؟ قال: بلى» قال: هو يمتذ إلى الحجازء ثمٌ يخرج إلى اليمامة» ثم إلى عمان وهَجّرء ثم إلى 
البصرة, ثمّ إلى بغداد» ثمّ يصعد إلى مّيسرة الموصل إلى الرّقة» وهو وادي الحرّ والتخيل/28لا. 
وكذلك زعم ابن حَوْقل أن رمل الهبير يمتد من المغربء إلى الصّين15221ا؛ وهو يزعم كذلك أن 
جبال. الصين تمد إلى .التبيث وفارس وأرميئية» حتى تتصل بجبال الشام وجبال المقطم وجبال 
المغرب16001]. غير أن الجغرافيّين المتأخرين نسجوا على منوال ابن حَوْقل أكثر ممّا نسجوا على 
منوال البشاري المقدسي[1601], 


وكلاهما كان أكثر نقداً وتحرّيا من الإدريسيّء وهو أحد الجغرافيّين المتأخرين ن؛ فإنه نقل عن «كتاب 
العجائب» للحّسّن بن المُنذر أخبارا لو رآها المقدسي وابن حَوْقل لرفضاها. 


وفي القررن الذابع الفجري توشفتث روح الاستطلاع العلمني» وأحذت تمن في كل تاحية. فكان الثاس 
يُضغون متشؤقين لما يقصه عليهم التخريون من حكايات» ومن مشاهداتهم وتجاربهم في بحر 
الصّين وبحر الهند[1602لا. 


وحوالي منت منتصف القرن الثالث أرسل الخليفة بعثة برّيّة إلى سد يأجوج ومأجوجأذلاكلا. وقد وصف 
0 ولغا)4041لا. وكذلك حكى لي ادلقه: كير هتفه إن بلاد انها ا والشرقي حوالي 
عام 333 ه - 944 م[03قلا. 


مدس ا كروي ب كام شر 0 
حتى يكون نهان الشتاء مثل ليالي الشيف[6فقل]. 


وكذلك خرج من مدينة لشبونة جماعة ركبوا بحر الظلمات؛ واقتحموه ليسرقو | ما فلة'ميخ. الأكبان 
والعجائب[07قلا. وكان ابن النديم صاحب . الفرسْت يستقي أخبارَ الصّين حوالي عام 7 ها - 
7 م من راهب نجرانيّ ومعه خمسة من التصارى القائمين بأمر الذين» فأقام بها سبع 
95 [ قلفلا 


وكان التجار يزوّدون أهل بلادهم بأخبار بلاد الألمان وبلاد الفرنسيّين. وفي سنة 375 ه - 985 م 
كتب المُهلبي للخليفة الفاطميّ العزيز بالله كتاباً» وهو أول كتاب وصف بلاد النّودان وصفا دقيقاء 
وكان علماء الجغرافية في القرن الرّابع لا يعرفون من أخبار الشودان إلا قليلآً جداً[1609] . وكذلك 
ألف محمد التأريخي (توفي عام 363 ه - 973 م)» وهو عالمٌ جغرافيٌ أندلسيء كتاباً في وصف 
أفريقيا والمغرب101كل). 


وكذلك وضع المعلّم خواشير بن يوسف بن صلاح الأركي الذي أبحر حوالي عام 400 ه - 1009 
م» في مركب ذَبَوْكُرَه الهندي» وطاف بسواحل أفريقيا الجنوبية» ووضع أصول المصَوّرات البحرية 
(وكانت تسمى الرّهمانيات) التي عملت في القرن السادس الهجري أو الداني عشر الميلادئ!1 لقلا 


وحوالي ذلك الوقت[1612] بدأت الحروب شن من غَرْنَة على الهندء فكان ذلك مناسبة للبيروني كي 
يؤلف أول كتابء والكتاب الوحيد الخاص بالهند «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 
مرذولة»» وهو يعيب فيه الهنود بأن علومهم غير مهذبة» وأن كتبهم غير منظمة» مشوبة بخرافات 
العوام؛ ويشبّه ما في كتبهم بِصَدَفِ مخلوطٍ بخزفء أو بِدْرٌ ممزوج ببعر أخلكلا. 


غير أنّ كلا من الجاحظ والمسعودي قد كتب على نحو ما كتب الهنود» لكن نقد البيروني للهند يدل 
عي الو و الاريك 


101 0 


شعر المسلمون بحاجاتٍ جديدةٍ في دينهم منذ القرن الثالث الهجري؛ وسرعان ما بادرت للإيفاء بهذه 
الحاجات الدذيانات القديمة التي كانت دائماً متوارية خلف ستار ظاهريء ولا سيّما المسيحية» أي 
ثراث الفلسفة اليونانيّة» والحركة التي غيّرت صورة الإسلام في غضون القرنين الثَالث والرّابع 
ليست في مجموعها سوى نتيجة لتأثير بعض التيارات الفكرية النصرانية في فلسفة الذين 
الجديد[كلفقلا. 


وعبّر البعض عن المثل الأعلى الجديد في الدذين بأنه «معرفة الله»» وهي عبارة ربّما كانت في نظر 
محمّد محمد صلى الله عليه وسلم تنتقص من قدر الذات الإلهية. وهذا حتى من حيث التسمية» هو 
مذهب الغنوصيين القديم» يعود إلى الظهور في وطنه الأول وتصبح له الغلبة في جميع نواحي الحياة 
الرّوحية طول هذين القرنين؛ وقد ظهر عند أهل التفكير الحرّ في صورة مذهب عقليّ أو مذهب 
لاهوتيٌ علميّ؛ وعند الآخرين في صورة التصي ك4 و التضيؤقه» حنك. المساعوة كما يبحمل 23 
واضحة على صلته الوثيقة والتحام نسبه بالمذهب العقلي. 


وكذلك عادت إلى الظهور كل علامات المذهب الغنوصيّ الأول؛ من علوم سرّية» وتنظيم للجمعيات 
السّرية» وإنشاءٍ لدرجاتٍ في المعرفة» وقول بصدور الموجودات عن الله وبالتوازي والتقابل بين 
العالميك» ونشوء مذاهب تتردّد بين الزهد والإباحة» وتصور الكمال والسمو الرروحي على أنه 
«طريق». 


وتدل أقد سركي ل اك ا ب ا لل - 858 
المسيح عليه السلام؛ والكتاب الآخر نستطيع أن نعتبره صورةٌ مكبّرة : لموعظة الجبل[15كلا. وكذلك 


نرى الحكيم الترمذيء» وهو من كبار شيوخ 00 شما (توفيٍ _/ 5 ه - 898 م).» يقول إن 
بالله؛ ويروي أبو العلاء لبعض أهل تله الحلر لية[1617]. 


يحيى» فكِدذتثٌ 2 
في سوق بحر أنة رأيث ربي يمشي بلا لكة 


وكان بين يدي بعض طوائف القائلين بالمهدي من يعبث بالقول؛ فيصف الخُلفاء بالألوهيّة» على نحو 
لا نظير له من قبل ولا من بعد؛ فمن ذلك غلوَ ابن هانئ في مدحه للخليفة المُعِرّء حتى كفره العلماء 
في قوله: 


فاحكم فأنت الواحد القهار ماشِئْتَ لا ما شاءث الأقدارٌ 


ولطالما زاحمت تحت ركابه وقوه ويخاطيا حايل لزاه 
جبريلا «الخلافة 


ولما نزل هذا الخليفة في مدينة رقادة» قال ابن هانئ[18كلا: 


حل بها آدمّ ونوحٌ حل برقادة المسيح 
وكل شيء سواه حل بها الله ذو 
ريح المعالي 


وفي آخر ذلك العصر ظهر أمر الخليفة الحاكم بأمر اللهء ولا يزال الدّروز حتى اليوم يعظمونه 
معتقدين أنه إله. 


وكان أول ظهور طوائف الصّوفية حوالي عام 200 ه - 800 مء وذلك في مصرء مهد الرّهبة 
اللضيوانية. 


«ففي عام 200 ه ظهرت في الإسكندرية طائفة يسمّون بالصُوفية» يأمرون بالمعروفء فيما 
زعمواء ويعارضون السلطان في أمره؛ وترآس عليهم رجل منهمء يقال له أبو عبد الرّحمن 
الصّوفيى»19[1ثقلا. 


وكذلك يُطْلِق ابن قديْد (توفي عام 2 ه - 925 م) اسم الصّوفية على جماعةٍ كانت تحيط بعيسى 
بن المنكدر» الذي وُلي قضاء مصرء وكان هؤلاء القوم «يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»؛ 
لم يزالوا به حتى جعلوه يكتب إلى المأمون كتاباً كان سبباً في خلعه من القضاء16201]. 


الع ريده كر 5 الوطأة 


وأذك ها أطاق انبح المكتوفية على هلم الحساعافه ذلك أنه ان يقال لكر اسن الثانو لاق لهم قذة 
عناية بأمر الذين» ثم اشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المئتين من الهجرة![21ككا. 


ولم يكن في مذهب هؤلاء القوم في أول أمرهم شيءٌ من مذاهب الصّوفية الذين جاؤوا بعدهم؛ غير 
أن إييفانئيوس 101113111115 يشكو في القرن الرّابع بعد الميلاد من أنه كان لا يزال بمصر عددٌ كبيرٌ 
من الغنوصيّين الذين لا ضابط لأخلاقهم [1622] والذين تسرب الكثير من آرائهم إلى جماعات 
الصٌوفية. وقد أشار الأستاذ رينولد نيكولسون .الث 11مطتزع ]1 إلى الآثر الكبير الذي 
أحدثه ذو النون؛ الكيميائي المصري (توفي عام 245 ه - 859 م) في مذهب الصّوفية[1623]؛ 
والحى أن كثيرين من مشايخ الصُوفية في المشرق تأثروا بالتصكف المصري[624ل]ء ولم تتقطع 
حجة «الفقراء في دخولهم مصر إلا بعد موت أبي بكر الرّقاق»251ككدا. 


أما نمو مذهب الصّوفية وتكامله فقد كان كله في المشرق» وخصوصاً بغدادا26كلاء وكان نموًا 
سريعا. 


ويُروى أن أول من تكلم في علوم التوحيد والورع ببغداد هو أبو الحسن السّريّ السّقطي (توفي عام 
3ه - 867 م)؛ وكان تاجراء فترك التّجارة: وقام من السّوقء ولزم بيته للعبادة271كلاء وقد 
اشتهر بأنه أول من تكلم ببغداد في الحقائق والتوحيد[628لا: ويقال أيضاً إنه أول من تكلم في 
المقامات والأحو ان [9ققلا. 


وكان وَل من تكلم في اصطلاحات الصّوفية من صفاء الذكرء وجمع الهمّة» والمحبّة والعشق» 
والقرب» والأنس» أبا حمزة محمد بن إبراهيم الصّدّفي البغدادي (توفي عام 09 هه - 882 مم)ء 
وكان تلميذ أحمد بن حَوقل» وهو الذي خاطبه بقوله له: يا صوفي ![30كلا. 


ويظهر أن معاصره طيفوراً البسطامي هو الذي أضاف إلى ذلك استعمال لفظة السّكّر؛ فكان لهاء 
إلى جانب كلمة العشقء أكبر مكانة في التصوّف الإسلامي[31كلا. 


وقد روي لعليّ بن الموفق (توفي عام 265 ه - 878 م) دعاء لا يتمشى في صميمه مع ظاهر 
الإسلام» وهو قوله[632لا: اللهُمَ إن كنتَ تعلم أني أعبدك خوفاً من نارك فعذبني بهاء وإن كنت تعلم 
أني أعبدك خُبّا مني لجتّتك فاحرمنيها وإن كنت تعلم أني إنما أعبدك حبّاً مني لك فأبحنِه وافعل بي ما 
شئت!». ثم جاء أبو سعيد الخرّاز البغدادي (توفي عام 7ه - 890 م)»؛ وهو تلميذ ذي النون 
المصريء فكان أول من تكلم في «الفناء»» وهو من أقوال الغنوصيين القديمة بينهم» ولا شأن له 
مطلقاً بالثّير ]انا مج711 عند الهنود[633لا. 


وكان حمدون القصّار النيسابوري (توفي عام 1ه - 884 م) أول من سلك طريق الملامة» وكان 
يفضّل أن يكون مظهره مظهر المذنبين على أن يصرفه تعظيم الثاس له عن الله[24كلا. 


غير أنّ فكرة الملامتيّة أيضاً فكرة قديمة؛ فقد وصف أفلاطون في أول الكتاب الثاني من الجمهورية 
العادل الحق الذي يْظْنْ به أنه ليس عادلا. 


وهكذا خرج الصّوفية عن طريقهم الأول بالكليّة؛ فقد كانوا في أول الأمر تدفعهم غَيْرَهُ الأتقياء إلى 
التدخل في حياة الجماعة» وإلى الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر؛ حتى جرّهم ذلك إلى معارضة 
أمر السُلطان أحياناء فنرى ابن نخشد (توفي بمكة عام 366 ه - 976 م) يقول: هو الصّبر تحت 
الأمر والنّهي1[ [تذقدا وعدم المبالاة بما تكون عليه حياة الجماعة. 


ويُنسب للحسن التضريء شيخ زهاد البصرة, أنه رأى على مالك ابن دينار كساءً صوفء فقال له: 
يعجبك هذا؟ قال: نعم» قال: إنه كان على شاة قَبْلّك[636لا. إلا أنّ هذا التقد للصّوفية لم يمنعهم من أن 
يضمّوا إلى رجالهم أكبر رجلٍ من خصومهم, فيعذوا الحسن البٍضري - وهو أشهر غُبّاد العراق - 
ال اسكاد اوضح تجيل مد هنهم غير أن سند المذهب امتذ أكثر من ذلك؛ فأراد قوم أن ينسبوا مذهب 
التصوّف إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ فردُوا علم الحسن إلى حُذيفة ابن اليمان الصّحابي 
المشهور؛ ويروى أن التبي محمد صلى الله عليه وسلم اختصٌ حُذيفة من بين الصّحابة بعلوم منها 
علم معرفة الثفاقٍ والمنافقين» «وكان عُمر رضي الله عنه إذا ذعي لجنازة ليصلي عليهاء »؛ نظرء فإن 
حضر حذيفة صلى عليهاء وإن لم ينَ حذيفة لم يُصلٌ عليها»6371لا. 


وحوالي أواخر القرن الثالث الهجري حمل تلاميذ السّريٌ السّقَطي مذاهب الصّوفية البغداديين إلى 
أنحاء الذولة الإسلامية؛ فحملها موسى الأنصاري بمرو (توفي حوالي عام 320 ه - 933 م) إلى 
خُراسان» والرّوذباري (توفي حوالي عام 322 ه - 934 م بالفسطاط) إلى مصرء وأبو زيد الآدمي 
(توفي بمكة عام 1 ه - 952 م) إلى جزيرة العرب16351ا؛ وكذلك ظهر التصوف بمدينة 
نيسابور على يد الثقفي (توفي سنة 328 ه - 940 م)/1632! ؛ وكانت شيراز بنوع خاص مملوءة 
سطع الا ير 


يوالها وحدهاء ا والواحد منهم يكفي التي بانتز هام للكقلا 


د" المكتهور بإشاركة وكان لوه حاجا بار الخلافة ل ا 
كثيرة؛ والمرتعش (توفي عام 328 ه ارصح حي كرجا راكب زإركير ظار رارز 


ه ‏ 959 م)؛ عن خمس وتسعين سنة» وهو أول من ألف في تاريخ الصّوفية وحكاياتهم» وكان 
يفتخر بأنه يحفظ أكثر من مئة ديوان من دواوين ن الصّوفية[642لا. 


وكان في الذولة الإسلامية خوانق وأماكن للعبادة قبل ظهور الصُوفية؛ ويُذكر لنا مثال واحدٌ يدل 
على أن صاحبه كانٍ يقلد النصارى؛ فيُروى أن أبا الخير فهر بن جابر الطائي (توفي عام 225 ه - 
6 م) دخل بلاداً كثيرة» واجتمع بالتصارى ورُهبانهم؛ ولما دخل في السّنة الخمسين من عمره 
اعتزل الناس في جوار دمشق ؛ وقد ألف كتاباً ذكر فيه تاريخ الزهد عند النصارى[43كلا. 


ويحدثنا البشاري المقدسي أنه لقن في جيل الجولان من جيال الشام آبا إسحاق البلوطي في أربعين 


وكان الكرامية[1643] أصحاب محمد بن كرام هم الذين أنشأوا أكبر عدد من الخوائق؛ ويذكر 
المقدسي أنه كان لهم خوانق كثيرة ة بإيران وما وراء التّهرء وكان لهم أيضاً خوائق ومجالس ببيت 
المقدس؛ وكان لهم فوق ذلك محلة بالفسطاطء ويذكر المقدسي أنه قرأ في كتاب صنفه بعض مشايخ 
الكراميّة بنيسابور أن المغرب سبعمئة خانقاه لهم ثم يقول: : فقلت:٠‏ : لا واللهء ولا واحدة. وكان لهم في 
لوي م مي 0 وكاق حراس 
مار ان ارم حصا لتَقىء والعصبية؛ والذّلّ» والكّذية[تفكل], 


ولم يكن للصّوفية خوائق في ذلك الوقث[8ككلاء وكل ما كان لهم بيوت صغيرة للذكر في المدن: 
سمّوها رباطاتء بالاسم الحربي[14429ا. ولكن يظهر أنه كان يعيش في هذه البيوت المنعزلة بعض 
العبّاد في ذلك العصر؛ فيُروى عن عليّ بن إبراهيم الحصري الصّوفي (توفي عام 370 ه - 980 
عُرف بصاحبه الزوزني»16501). 


وكان الكراميّة يلبسون رداءً من الصَّوف وفوطة11651[1 مُدَلَاة على رؤوسهم؛ ثم لبسوا فيما بعد اللون 
الأزرقء إمّا لأنه لباس الحدادء وإما لأنه يلائم حال الجوّالين في البلاد16321]؛ وربّما كان الأول هو 
الكيح» الأرم الفوطة أيضباً كانت لباس الرّأس عند الحزن! [ددذقلاء؛ |؛ ويقول ابن عبد العزيز الئنوسي 

في القرن الرّابع الهجري من قصيدته التي ذكر فيها تنقلّه بين المذاهب والدّيانات» يصف عهده في 
لم1 [كككلا. 


غيت سبالاً قد كنت 
طُوّلتُ 


مزه سحا يوم نالحد 


وكان للأغاني الرّوحية العاطفية شأنٌ كبيرٌ في عبادات الصُوفية» كما كان الحال بين عُبَاد الألمان. 


وقول الحاحظ: وومق. كبام آله الشعن أن .يكون. .الشاص أغرابيا .ويكون. الذاعن. إلى .اند 
صوفيا)[551كدا. 


ويحدثنا البشاري المقدسي عن حضوره مجالس الصُوفية بمدينة السّوس قائلاً: «فكَرَّةٌ أزعق معهم؛ 
وتارة أقرأ لهم القصائد» [6دقلا 


وفي القرن الخامس الهجري زاد الرّقص إلى جانب الغناء؛ ويقول الحجويري إنه لقي طائفة من 
العوامٌ يظنٌون أن مذهب التّصوف ليس إلا الرّقص[1657]؛ وكذلك يعيب المَعَرّي (توفي عام 449 ه 
- 1057 م) ذلك على الصُوفية وهو يقول[1658]: 


كلوا أكل البهائم وارقصوا أقال الله حين 
لي؟ :عبدتموه 


وكانت عادة النساء أن يشاهدن غناء الذأراويش من فوق الأسطح أو من مكان, آخر؛ ولذلك يكار 
الحجويري المبتدئين من السّماع وما يتصل به[632ط] , وسرعان ما اخترج خيال ار 
امك 0 أ لون اه جياه ام ل 
والعبادة: 0 على تلك ٠‏ الكراسي؛ وهي تميل بكم وتدون! فيغييون عن وجرا من 
الصّرب[60كل]. 


ولم يكن ثمّ ما يوجب على الصُّوفية أن يلتزموا الكذية؛ لكن الخوارزمي يقول إن «الفقير هو مسجد 
يُحمل إليه ولا يُحمل عليه»[1661]؛ وكذلك سُمّي الصُّوفية فقراء[1662]. 


ا » قائلاً. ما الحو لريب 
في دعوة وأيٌ دعوة»)63[1كلا. 


وكان الرّوذباري (توفي سنة 369 ه - 979 م)»؛ وشيخ الشام في وقته» سيداً غنياً عالي الهمّة رفيع 
النفس؛ فكان إذا دعا أصحابه معه إلى دعوةٍ في دور السّوقة ومن ليس من أهل التصوّف» لا يخبر 
الفقراء بذلك؛ وكان يُطعمهم شيئاًء وبذلك لا يمكنهم أن يمدُوا أيديهم إلى طعام الذعوة لز بالتع: ؛ 
وإنما كان يفعل ذلك لئلا تسوء ظنون النّاس بهذه الطائفة» فيأثموا بسببهم[64كلا. 


وكان خاله أبو علي الرّوذباري (توفي عام 322أو323 ه - 933 م) أحد أئمة الصُوفية» وقد أقام 
بمصر ؛ التروى لاسرا بره أحوالا من اللكن الاببصريجواعا يجبا عر من الحلو لزين» حلي بعماو 


من السُكر جداراً عليه شرافاتِ ومحاريب على أعمدة؛ ونقشوها كلها من سُكر؛ ثم دعا الصُوفية 
حتى هدموها وكسروها وانتهبوها». وكان الصٌوفية في كثيرٍ من الأحيان مشهورين بكثرة الأكل 
وجودته. حتى ليُضرب المثل «يأكل الصّوفية)[665كا, 


وكانت أكبر نقائص الصّوفية في ذلك العصر «مخالطة المخالفين الذين ليسوا على شاكلتهم: 
ومصادقة النساء»؛ وهذه هي بعينها التقائنص التي تعره لياه وكان يداني التغلب عليهاء الفقراء 
المسيحيون في العصور الوسطى! غير أنه أضيفت إلى ذلك آفة شرقية خاصّة هي «صحبة 
الأحداث»[11666؛ وقد نظر إليها نظرة الجدّء حتى يُروى عن أبي سعيد الخرّاز (توفي عام 277 ه - 
0 م) أنه قال: «رأيت إبليس في النّوم» وهو يمرّ عني ناحية» فقلث له: تعال» مالك! فقال: ايش 
أعمل بكم, أنتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس» فقلت: وما هو؟ قال: : الذنياء فلما ولموعني 
النفت إلى وقال: غير أن لي فيكم لطيفة» فقلت: وما هي؟ قال: ««صحبة 3 الأحداث»[67ظلا, 


ويُروى عن الواسطي (توفي عام 320 ه - 932 م) أنه قال: «إذا أراد الله هَوان عبدٍ ألقاه إلى 
هؤلاء الإنتان والجيف»» يريد به صحبة الأحداث16651]. ويعترف الحجويري أيضا في القرن 
الخامس الهجري أنه قد بلغ من جهال الصّوفية أنهم جعلوا صحبة الأحداث بما فيها من مفاسد قاعدة 
في مذهبهم» وأن العامة أخذوا عليهم ذلك وأنكروه[69ك1ا. 


غير أنّهِ قد ظهرت عند الصُوفية نزعة قديمة إلى عدم المبالاة بكل ما في هذه الدّنياء فيحكي ابن حَرْم 
«أن من الصّوفية من يقول إن من عرف الله سقطت عنه الشرائع» وزاد بعضهم: : واتصل بالله تعالى. 
وبلغنا أن بنيسابور اليوم في عصرنا هذا رجلاء مرّة يلبس الصّوف ومرة يلبس الحريرٍ المحرّم على 
الرّجال؛» ومرةً يصلي في اليوم ألف ركعة؛ ومرةً لا يصلي فريضة ولا نافلة؛ وهذا كفرٌ محض. « 
[1670] 


ويشكو ابن حَرْم فوق ما تقذم من أن طائفة من الصُوفية اذعت «أنه من بلغ الغاية القصوى من 
الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصّلاة والصّيام والزّكاة وغير ذلك؛ وحلت له المحرمات كلها 

من الزّنى والكمر وغير ذلك؛ واستباحوا بهذا النساء غيرهمء وقالوا: إننا نرى الله ونكلمه» وكل ما 
قذف في نفوسنا فهو حق»[1671ا. 


ويقول الحجويري إن دعوة «سقوط الشريعة إذا كشفت الحقيقة» هي مقالة الزّنادقة من القرامطة 
والإماميّة ومن وَسُوسوا إليهم من الأتباع16721ا. ويحكي الفشّيري أن أبو علي الرّوذباري (توفي عام 
5-7 عو ا اللي ل لي ماركا هي لي حلال؛ لأني وصلتٌ إلى درجة لا يؤثر 


وكان.أكثر الشوفية القدماء متز جين ويروى أن :امرأة أحد الشوفية كاقث سيكة الكلق» ولم ينقذه 
من سوء خلق امرأته إلا كرامة[1674]. 


و م المينج ري الى زيار وكالك حصت الوكين غير وزاك ل 


الشبلي متزوجا16771]. 


ويُروى عن ابن أبي الحواريء ريحانة الشام» (توفي عام230 ه) أنه كان له أربع نساء» وعن حاتم 
الأصمّ من أكابر مشايخ خراسان أنه خلف تسعة أبناء[781كلا. 


وممًا يزيد في غرابة مثل هذه الحكايات أننا نجد بين جماعة الزّهَاد العبّاد الذين لا ينتمون لأهل 
التصرّف من تمسّك بالتجريدء» وهي نزعة غير إسلامية مطلقاً . ففي كتاب بُستان, العارفين (ص 
198-7) لأبي الليث السَّمَرقنديٌ الحنفيٌ (توفي عام 383 ه - 995 م) حض من يستطيع 
الاستغناء عن الرُواج أن يظل حصوراً» وأن يتفرغ إلى عبادة الله فهي أفضل[1679]. 


ولا بد أن يكون هذا الرّأي قد غلب على الصّوفية في القرن الرّابع الهجري؛ حتى يقول الحجويري 

فى القرن الخامس: «وقد أجمع شيوخ هذه الطريقة على أن أحسنَ الصّوفية وأفضلهم المجرّدون» 
فإ قلوبّهم خاليةٌ من الآفات» وطباعَهم مُغْرضة عن المعاصي والشهوات»ء وبالمُجمل فإن أساس هذه 
الطرريقة هو التجريذ »و أن الزّواج لغيرهم»501كلا. 


أب سس و ساد ال و بو لاس جر الزواج 
قوس تنس د موقن ل ري الفلا ن ابن خفيفب الشيرازِي المشهور (توفي عام 
1ه - 981 م)» وكان من أبناء الملوك» أن بئات الملوك والرّؤساء كنَّ يتقرّيْن منه تبرّكاً حتى 
يعقد عليهن؛ وقد عقد أربعمئة نكاح؛ ولكنه كان يقبل الرّواج» ثم يطلقهن قبل الدّخول بهن [1682ا. 


غير أن الحجويري نفسه لم يكن متزوجاًء وهو يقول: «وبعد أن صانني الله من آفة الزواج أحد عشر 
عاماً در لي أن أفع في فتن وأن آصير أسيرا لثلك الثي لم أرهاء ويفيت في ذلك عاماء حتى قريب 
فيني من اليلاك» إلى أن مَنْ الل على بكمال فضلة» فارسل.عضعته إلى قلبي الشعيق» وخلصني 
من هذه الأوزار»[53كلا. 


ويظهر أن الكثيرين من بين الصُوفية أنفسهم لم يكونوا راضين عنٍ تطوّر مذهبهم؛ فلمًا صدّف الشيخ 
أبو سعيد الأعرابي (توفي عام 341 ه - 952 م) كتاب طبقات النْسّاكء وصف أول من تكلم في هذا 
العلم, ثم من بعده من البٍضريين والشاميين وأهلٍ خُراسان إلى أن كان آخرهم البغداديين؛ وهو يجعل 
أول التصوّف آخره. فيقول مثلاً إِنَّ آخر من تكلم في هذا العلم هو الجُنيدء وإنه ما بقي بعده «إلا مَنْ 
يُستَخْيى من ذكرم»[84كلا. 


وقد حُكي عن أبي سهل التستري الإمام الصُوفي (توفي عام 373 ه . - 886 م أو 283 ه - 8596م 
كما يقول القشيري) أنه «كان يقول: بعد سنة ثلثمئة لا يحل أن يتكلم بعلمنا هذاء لأنه يحدث قوم 


يتصنعون للخلق» ويتزيّنون بالكلام» لتكون مواجيذهم لباسّهم؛» وحليّتهم كلامّهم» ومعبوذهم 
يطرنيى [ققهنا. 


وفي سنة 437 ه - 1045 م كتب القَشَيري رسالته المشهورة إلى جماعة الصّوفية ببلدان الإسلام؛ 
وذلك أنه لمّا رأى انقراض أكبر شيوخ الصّوفية المحققين» وفساد حال كثيرٍ من الباقين ألف رسالته؛ 
وممًا قاله في أولها: «وارتحلت عن القلوب حرمة الشريعة» فعدوا قلة المبّالاة بالذين أوثق ذريعة» 
ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام؛ ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام؛ وامتكدوا بأداء 
العبادات؛ واستهانوا بالصّوم والصّلاة؛ وركنوا إلى اتباع الشهوات وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات 
والارتفاق بما يأخذونه من السّوقة والنسوان وأصحاب السُلطان؛ وادعوا أنهم تحرروا عن رق 
الأغلال» وليس لله عليهم فيما يؤثرونه عتبٌ ولا لوم؛ وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية» وزالت عنهم 
أحكام البشرية»[686لا. 


وفي هذا العصر المتأخر شاعت عن قدماء مشايخ السُوفية حكاياتٌ تدل على الشّدّة والقسوة في قمع 
شهوات التّفس والتكفير عن ميولها. 


فيُروى عن السَّريٌ السّقطي (توفي عام 251 أو 257 ه). أنه كان إذا أفطر كل ليلة ترك لقمة» فإذا 
أصبح جاءت عصفورة وأكلت تلك اللقمة من يده16871!؛ وقد لبث ستين سنة لم يضطجع. فإذا غلبه 
النُوم نام قاعداً القرفصاء[688ل]. 


وتُحكى عنه حكاية شبيهة بما يؤثر عن ديوجينيس 4101056165 قال تلميذه الحُنيد: «دخلتٌ يوماً 
على السَّريّ السّقطيء وهو ييكي؛ » فقلت له: ما يُبكيك؟ فقال : جاءتني البارحة الصّبيّة فقالت: يا أبتِ؟ 
هذه ليلة حارّة» وهذا الكوز أعلقه ههنا؛ ثم إنه حملتني عيناي» فنمث فرأيت جارية من أحسن الخلق 
قد نزلت من السّماءء فقلث: لمن أنت؟ فقالت: لمن لا يشرب الماء المبرّد في الكيزان؛ فتناولت 
العكوزء يريت به الأرض» فكسرته» لقا 


ويُروى عن رُوَيْم (توفي عام 303 ه - 915 م) أنه اجتاز بغداد وقت الهاجرة ببعض السّكك؛ وهو 
عطشان؟؛ فاستسقى من دارء ففتحت الصّبية بابهاء ومعها كوز ماع فأخذ منها وشرب؛ فقالت 
الجارية: صُوفىٌ يشرب بالتّهار! فما أفطر بعد ذلك اليوم قط[90فلا, 


ويروى عن الجُنيد أن ورده كان في كل يوم وليلة ثلاثمئة ركعة وثلاثين ألف تسبيحة[91 كلاء وأقام 
عشرين سنة لا يأكل إلا من الأسبو ع إلى الأسبوع[92ك1ا. غير أنّه يُروى خلافا لهذا أنه كان بديناء 
ولشلك كان يشك الثاس فى رهدم431ة) 


ويُروى عن بشر الحافي (توفي سنة 227 ه) أنه مرّ ببعض الناسء فقالوا: : هذا الرّجل لا ينام الليل 
كله» ولا يفطر إلا في كل ثلاثة أيام مرة؛ فبكى بشرء فقيل له في ذلكء فقال: إني لا أذكر أني سهرت 
ليلة كاملة» ولا أني صمت يوماً ولم أفطر من ليلته ولكن الله سبحانه وتعالى يلقي في القلوب أكثر 
مما يفعله العبد لطفاً منه سبحانه وكرماً[94كلا. 


ولا مُشاحّة في أن مذاهب الصّوفية تأثرت بمذاهب المتكلمين (المُعتزلة)؛ هذا لأن الصّوفية أخذوا 
المسائل والمناهج من المُعتزلة؛ فمثلاً يقول ابن الكاتب الصّوفي (توفي 340 ه - 951 م): «إن 
المُعتزلة نزّهوا الله من حيث العقلء فأخطأوا؛ والصُوفية نزّهوه من حيث العلم؛ فأصابوا»16931]؛ 
ولذلك انتشر التّصوّف أسهل انتشار في فارس التي كانت كلها مُعتزلة16961آ. ثم إن الصُوفية جعلوا 
مسألة القدر - وهي أهم شيء عند المُعتزلة ال ا ا ا 
شك فيه: «من استوى عنده المدحٌ والذمّ فهو زاهد؛ ومن حافظ على الفرائض في أول مواقيتها فهو 
عابدٌ؛ ومن رأى الأفعال كلها من الله عز وجل فهو موحَدّيم[1697ا. 


غير أنّ الجبر عند الصُوفية ليس هو ذلك الاقتران التلقائي بين الأسباب والمسبّبات على الحو الذي 
يذهب إليه أوساط المتفلسفين» بل إن الصُوفية جعلوا للجبر معنى دينيًا. وكان الإسلام قد دعا من أول 
الأمر إلى الثقة بالله؛ أما الصّوفية فإنهم لم يألوا جهداً في دعوة النّاس إلى التوكل على الله والثقة 
المطلقة به تاركين الأمر كله لمشيئته من غير أن يعملوا شيئاء ذاهبين إلى أنَّ «أول مقام التوكل أن 
يعون العبد بين يدي الله عز وجل كالميت بين يدي الغاسل»[1628]؛ ومعظم كرامات الصّوفية إنما 
هي جزاءًٌ وتحقيق لهذه الثقة التي بفضلها تبقى خزائن الله مفتوحة للمتوكلين. وكان التّوكل أكبر 
عقيدةٍ للصّوفية في القرن الرّابع الهجري؛ وكان مذهبهم يقوم على أربعة أصول؛ فكان فيها بعد 
التوكل حبار ار نواه اجاح ريه باد 0 الإلهى. وقد أثر 
بالاستسلام أو الكبر الإسلامي, 


ولم يكن القول بالجّبر عند المتكلمين ولا عند المنجّمين من الأثر في الإسلام ما كان لتوكل الصُوفية؛ 
وما ذلك إلا لأن الصُوفية كانوا يطبّقون قاعدة التوكل» جاذّين كل الجدّء في شؤون الحياة اليومية 
العملية. 


غير أنّ الاصطلاحات الإسلامية الخاصّة بالجبر لم يكن ظهورها في هذا العصرء بل هي جمعت فيه 


وهذه هي النقطة الهامة» وقد رسّخ خ المتصوفة في ذهن كل مسلم أن أرزاق النّاس قد قُسّمتء وكُتبت 
قبل خلقهم بزمانٍ طويل؛ «وأن لكل عبدٍ رزقا هو آتيه لا محالة» لو هرب العبد من رزقه؛ كما لو 
هرب من الموتء لأدركه»؛ «وأن من اهتمّ برزق غدء وعنده اليوم قوت» فهي خطيئة تكتب عليه»؛ 
وأن رزق كل إنسانٍ قد كتب في اللوح المحفوظ. «ولا يُزاد فيه بحَولٍ ولا حيلة»17001| » وأن 
الأرزاق قد خُلقت قبل الأجسام بألفي عاد [للللا, وقال أحدهم: «لو كانت الشهاه تكانيا والأرض 
رصاصاً ثم اهتممث برزقي لظننت أني مُشرك»1021ل]. 


وأخيراً قرّى الصُوفية روحٌ التوكل - وهذا شيء في غاية الأهمية من الناحية الدينية - وفسروه بأنه 
الررّضا لثام بكل الأحكام الإلهية بحيث ا العبد راضياً اعن المصيبة والنّعمة على السّواء؛ 
لكنت بذلك راضياً12031] 


وتدل على توكل الصّوفية الحقيقيّين تلك الحكاية المشهورة التي تروى عن الدرويش الذي وقع في 
دجلة؛ فقد أبصره رجل من المارّة» ورأى أنه لا يعرف السّباحة» فقال له: أتريد أن أرسل إليك من 
ينقذك؟ فقال: لا؛ فقال له الرّجل: أفتريد أن تغرق؟ فقال: لا؛ فقال له: فاي شيء تريد؟ فقال: أي شيء 
أريد! أريد ما يريده الله لي[04للا. 


وفي أوائل حركة التصوّف كان المحاسبي (توفي عام 243 ه - 858 م) أَوّل من فصل بين الرّضا 
بمجاري الأحكام الإلهية 1201 01رمرى وبين التوكل بمعناه المعروفء وقال: إن الرّضا من جُملة 
الأحوال التي لا تكتسب وإنما هي نوازل تحل بالقلب[1705]؛ والمحاسبي هو أوّل من جعل للرّضا 
الحظ الأوفر من عنايته؛ ونستطيع أن نعتبر المحاسبي مؤسّس مذهب الاستسلام 1363115122115 الذي 
يُنسب للمسلمين. 


عير غير أن الصُوفية لم يبنوا عقيدتهم في القدرء كما أنهم لم يتشرّبوها على من منهج المنطق» ٠»‏ بل هم 
مور اي عدو رجي 2 لام ا بجاو اساي ساد 
ولم يتأدوا إلى رأي صارم صلب فيما ذهبوا إليه بين حين وآخر من القول بالقدر [906/لا. 


أما النظرية الثانية الكبرى في مذهب الصّوفية» وهي مسألة الولاية» فإنها مذهبٌ نصرانيٌ غنوصي؛ 
والوليّ[1707] هو من يواليه الله وينصرهء وهذه فكرة صوفية أدخلها الصُوفية في الإسلام؛ » فلم ينفك 
عنها في كل عصوره؛ وهذا هو أكبر نجاح ظاهر للصّوفية» وهو التجاح الذي بدأ يظهر في القرن 
الرّابع الهجري. وينسب للمحاسبي (توفي عام 3 ه) الذي تأثر بالمسيحية تأثرا قويّاء أنه تكلم في 
مسألة درجات الأولياء وفي مقذمات الحياة الصّوفية17981]. ويقال إن الذي أدخل مسألة الولاية في 
مذهب الصُوفية هو الترمذي (توفي عام 5 ها - 898 م)» والذي ينسب إليه أنه قال إن عيسى 
عليه السلام خاتم الأولياء[09لا. 


أما مؤرّخو القرن الرّابع وأصحاب التّراجم فيهم» فلا يعرفون من الأولياء إلا الطائفة المسمّاة 
بالأيدال[10/لا؛ ويذكر ابن درَيد (توفي عام 21 ه- 933 16 أن الأبدال جميع بدل» وهم فئة من 
الصّالحين لا تخلو الذنيا منهم أبدا وعددهم سبعونء أربعون منهم في الشام وثلاثون في سائر 
البلاد[1للئط]. أما الحجويري في القرن الخامس الهجري فهو يذكر طبقاتِ أخرى من الأولياء: فهناك 
ثلاثمئة يسمّون الأخيارء وأربعون يسمّون الأبدال» وسبعة يسمّون الأبرارء وأربعة يسمّون الأوتاد. 
وهم يطوفون العالم بجملته في كل ليلة» وثلاثة نقباء. وأخيرا يوجد القطب أو الغوث؛ والأولياء هم 
ولاه العالم» و الخل و الحقة منوط فهده وكديين العام وضول يهمنب [قلنقلا. ومن الجليٌ أن القطب هو 
الذي يقوم مقام الإله 5 عند الغنوصيين» وكانت صحراء تيه بني إسرائيل تعتبر في ذلك 
الوقت موضع لقاء الغو ث[1713] وكانت الأبْلة مقر الأبدال141/لا. 


ولم يكن يدفع عن نفسه تقديس الأولياء إلا أهل السّنة المتمسّكون بالتزعة القديمة. وكان الصّوفية 
يزدرونهم بأنهم حشويّة (مشبّهة)» ولم يكن أولئك السَّنّيون يعترفون بالدذرجة الرّفيعة في القرب من 
الله إلا للأنبياء» أما المُعتزلة فكانوا ينكرون بالكلية أن يختص بعض المسلمين بالولاية دون البعض» 
ويرون أن جميع المسلمين الذين يطيعون الله ويقومون بأحكام الدّين هم أولياء اله[كلئدا. 


وأذَّى انتظام الصٌُوفية في جماعات إلى أن قوّى اعتقادهم بالأولياء» ثم ألحقوا بهم الأولياء الأقدمين 
مثل معروف الكريكخي+ وبشر الحافي. وقد 03 على رأس هؤلاء الصُوفية الحَسّن البتبضري60لللاء 
وهو الرّجل الذي كان يستبشع تظاهر الصّوفية بلباسهم الخاص؛ فيُروى أنه تكلم عن كساء الصّوف 
الذي كان يرتديه الصّوفية» فقد رأى على مالك بن دينار كساء صوف فقال له: يعجبك هذا الطيلسان؟ 
قال: نعم؛ قال: إنه كان على شاةٍ قبلك1/1171لا. 


ولقد امتاز القرنان الأوّلان في حياة التصوف بوجود كثير من الصّالحين الذين اجتمع لهم شرطا 
الولاية: أن يكون الوليّ مُجاب الذعوة» وأن تقع على يديه الكرامات[1718ا؛ وأولئنك هم أولياء 
الإسلام القدماء الذين تؤثر أخبارهم في جُملة المأثورات القيّمة؛ فالقزويني مثلاً لم يذكر في كلامه 
عن بغداد - عدا بشر الحافي - إلا الأولياء الذين عاشوا حوالي عام 300 ه - 912 ملقلتلا . وكان 
كتاب طبقات الصّوفية للسّلمي (توفي عام 412 ه - 1024 م) أول كتاب في تراجم الأولياء» ويُشعِر 

ما قاله ابن تَغري بردي الذي قرأ هذا الكتاب17201] بأن ظهور الأولياء إنما كان منذ القرن الثّالث فما 


بعده» وأنه امتلاً منهم القرن الرابع لفقلا 


وكرامات الأولياء كثيرة متنوعة» «وقد تكون إجابة دعوة» وقد تكون إظهار طعام في أوان فاقة من 
غير سبب ظاهرء أو حصول ماءٍ في زمانٍ عطش» ؛ أو تسهيل قطع مسافة في مد ةقريبة» أو تخليضيا 
من عدوء أو سماع خطاب من هاتف» أو غير ذلك من فنون الأفعال الناقضة للعادة»17221] . ومنها 
أيضاً الأعاجيب التي تظهر عند موتهم. 


فيُروى أنه وجد مكتوباً على جبهة ذي النون المصريّ بعد موته: «هذا حبيب اللهء مات في حبٌ الله 
قتيل اللهم»» وعندما سارت جنازته تجمعت طيور السّماء فوقها وألقت أجنحتها على الجنازة 
لتظلاج ١١‏ لعسسي! : 


ولما مات البربهاري في عام 09 ها - 941 م كانت أخت توزون قد أغلقت الأبواب» فاطلعت فإذا 
الذان,ممتاقة رجالاً باب يدن وخصر قفتا 


وكذلك أمر ابن طولون م16 بأن يُطرح بْنانُ (توفي عام 316 ه - 928 م) بين يدي سبع 
فطرح., فكان السّبع يشمّه ولا يضر واخخلطلا. وقد سْمّي الشيخ صاحب الكرامات (توفي عام 341 ه) 
بالبناني» وربّما كان ذلك لأنه كان من كراماته أن الوحوش تأنس به[26للا. 


وكان المروزيء أحد الأبدال» قاطناً بقزوين وكان يمشي على الماء» ويقف له بحر جيحون [127لا. 


ويُروى عن أحد الصّوفية أنه كان يتناول الجواهر من الهواءء وعن رجل أسود فقير يأوي إلى 
الخرابات أنه أشار بيده إلى الأرضء فإذا الأرض كلها ذهبٌ تلمع؛ ويحاءه زحل فياه الأمر وهرب؛ 
وعن بعضهم أن حماره نفق في بعض الطريق» فصلى ودعا الله أن يبعثه» فقام الحمار ينفض أذنيه؛ 
وعن رجل منهم أنه وقع فص له في دجلة» فدعا بدعاءٍ مجرّب عنده؛ فوجد الفصّ في أوراقٍ كان 


يتصفحها؛ وعن غيره أنه أوى إلى مسجدٍ من المطرء وكان سقفه يَكفء فأراد إصلاح السّقف بخشبة 
كانت معه»؛ وكانت قصيرة؛ فطالت» حتى ركبت الحائط, 


ويُروى عن صوفي أنه لما مات ضحك على المُعْتّسَل؛ فلم يجسر أحد على غسله. 


ورُوي عن آخر أنه انكسرت به السّفينة» وبقي هو وأمراته على لوح» وولدت امرأثه في تلك الحال 
صبيّة» فصاحت به وقالت له: يقتلني العطش! فقال: هو ذا يرى حالنا؛ فرفع رأسه؛ فإذا رجل في 
ا ل ل اي أحمرء وقال: : هاكماء اشربا منه شيئا 
أطيب من المِسكء وأبرد من الثلج» وأحلى من 


ويُروى عن شابٌ كان يكثر الصّلاة عند الكعبة أنه سقطت عليه رقعة مكتوبٌ فيها: من العزيز 
الغفور إلى عبدي الصّادق» انصرف مغفوراً لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر. ويُذكر عن رجل أنه 
كان يتعبّد في غرفة ليس إليها سلم ولا درجء فكان إذا أراد أن يتطهّر يجيء إلى باب الغرفة» ويمرّ 
في الهواء» كأنه طيرء ثم يتطهّر » فإذا فرغ» يعود إلى غرفته. 


ويُروى عن آخر أنه دخل الأتون» وهو موقدء فلم يصبْه شيٌ» على نحو ما يُروى عن سيدنا إبراهيم 
عليه السلام؛ وعن أحدهم أنه تزوّج امرأة» فلما أراد الدَنوٌ منها زجر عنهاء فخرجء فبعد ثلاثة أيام 
ظهر لها زوج؛ كما يُروى عن ذي النون المصري أنه أمر السّرير أن يدور في أربع زوايا البيت؛ 
وعن الفضيل أنه كان على هيل هن كيال فت فقال: لو أن يولي من أو ليا الله تعالئ أهو هذا الك 
أن يميد لمادء فتحرك الجبل. 


ا ال ل و 0 د 
القبر ودفنوه؛ فلما فرغوا استوى الماءء وارتفع المركب. 


وكثيراً ما يذكر أن الحَضِر يظهر للأولياء؛ ولا يزال الخَضِر إلى اليوم موئل الدّراويش. 


ويُروى عن ابن حَزّم[1728! عن بعض نوكى الصّوفية أنهم زعموا «أن الخّضِر وإلياس» عليهما 
السّلام؛ حيّان إلى اليوم؛ وادّعى بعضهم أنه يلقى إلياس في الفلوات؛ والخَضِر في المروج 
والرّياض» وانه متى ذكر حضر على ذاكره». 


وقد يفطن البعض إلى كرامات الوليّ بعد فوات عصره؛ فيحكي القشّيري مثلاً أن ممّا شاهده من 
أحوال الدَقَاق أنه كان به علّة حرقة البول؛ لكنه كان إذا قعد على رأس الكرسي يتكلّم لا يحتاج إلى 
الطهارة؛» ولو امتدّ به المجلس زماناً طويلاً» ثم يقول الفشّيري: «ولم يقع لنا في حياته أن هذا شيء 
ناقض لعادته؛ وإنما وقّع لي هذا وفتح عليّ علمّه بعد وفاتم)11291ا. 


غير أننا لا نرى أنه قد وقع على أيدي المسلمين في ذلك العهد ما كان يذعى على أيدي أصحاب 
الخوارق النصارى من إحياء الموتى1730[1]؛ أما المسلمون فلم يصلوا إلا إلى قيام دوابهم بعد موتها 


على يديهم لقتل 


شأناً اورت بالقوى المجيية فى الحيا اللي 


فيُروى أنّه قيل للمُرتعش (توفي عام 328 ه - 940 م): إن فلاناً يمشي على الماءء فقال: «عندي أنَّ 
مق مكنة الم كعالك من مشالفة هو أء ة فهو أعظم من المشي في الهواء»321/لا. 


وحكي عن بعض الصّوفية أنه قال: كان في نفسي شيءٌ من هذه الكرامات» فأخذث قصبة من 
الصّبيان وقمت بين زورقينء ثم قلت: وعزتك لئن لم تخرج لي سمكة فيها ثلاثة أرطال لأغرقنَ 
نفسيء قال: فخرجت لي سمكة فيها ثلاثة أرطال؛ فبلغ ذلك الجُنيدء فقال: كان حُكمه أن تخرج له 
أفعى تلدغه[1133]. 


ويُروى عن أبي يزيد البسطامي (توفي عام 261 ه - 874 م) أنه قيل له: فلان يمشي في ليلة إلى 
مكةء فقال: الشيطان يمشي في ساعة من المشرق إلى المغرب في لعنة الله؛ وقيل له: فلان يمشىر 
على الماء» ويطير في الهواءء فقال: الطيْر يطير في الهواء والسّمك يمر على الماء. 


وكان أبو سهل التّستري (توفي عام 273 ه أو 283 ه - 886 م أو 896 م) لا يعتدُ بإظهار 
الكرامات؛ فكان جزاؤه أن أضيف إليه كرامات. ويُروى عنه أنه قال: أكبر الكرامات أن تَبدّل خُلقاً 
مذموماً من أخلاقك[1134ا. وجاء رجل إلى سهلٍ وقال له: إن القافى دقو لوزوة إنك تمشي على الماء؛ 
فقال:٠‏ عل مؤدن امكل فإنه رجل صالح لا يكذبء قال: فسألته» فقال المؤذن: لا أدري هذاء ولكنه 


نزل الحوض في بعض الأيام ليتطهّرء فوقع في الماءء فلو لم أكن أنا لبقي فيه[133لا. 


وقد ذهب بعض العلماء الذين هم أئمة وحجّة عند الصُوفية إلى أنّ المعجزات دلالات صدق الأنبياء» 
ودليل التبوة لا يوجد مع غير التَبي11361لا. 


قطي 0 راس را نه لطا رم 
يقول له بلسانٍ فصيح: السّلام عليك يا وليّ الله؛ فلو لم يَحَفْ لأنه مكرٌّ لكان ممكور][1138]. 


والذي يدل على أن تعظيم الأولياء» رغم كل ما يقال فيه» كان إلى حدّ كبير شأن المتصوّفة والعامّة 
هي كتب العلماء والأدباء» فلسنا نرى من علماء الجغرافية في القرن الرّابَع من يتكلم عن وليٌّ من 
الأولياء» ولا نرى شاعرا يذكر أحدا منهم. 


وأخيراً فإن المذهب الصُوفي أنشأ اعتقاداً كانت له قوةٌ جاذبةٌ كبيرةٌ جداً من التّاحية الدّينية؛ لأنه كان 
يشبع حاجة للتقديس موجودة قبل عهد الإسلام: افقد رفع هذا الاعتقاد محمّدا إلى درجة فوق درجة 
الإنسان» حتى أوشك أن يقربه من درجة التقديس. أما المسلمون الأولون فقد كانوا معتدلين 
مقتصدين؛ فيُروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل على حبيبه وهاديه التبي محمد صلى الله 


عليه وسلم» وهو مسجّىء فقبّله؛ ثم بكى وقال : بأبي أنت وأمي يا نبي الله» لا يجمع الله عليك موتتين» 
أما الموتة التي كتبت عليك فقد مِنّها[1239]. 


أما الحلاج» فإنه - وإن كان يعظم قدر عيسى عليه السلام - يبدأ في الفصل الأول من كتاب 
الطوّاسين بما يشبه أنشودة حماسية عن النبي محمّد محمد صلى الله عليه وسلم: 


من نوره برزت» وأنوارهم من نوره ظهرت؛. همّنّه سبقت الهمم» ووجوده سبق العدم» واسمه سبق 
القلم» لأنه كان قبل الأمم. .. كان مشهورأ قبل الحوادث والكواين والأكوان؛ ولم يزل كان مذكورا قبل 
القبل وبَعد البعدء فوقه غمامةٌ برقت» وتحته برقةٌ لمعت» وأشرقت وأمطرت وأثمرت. العلوم كلها 
قطرةٌ من بحره» الحِكّم كلها غَرفةٌ من نهره: الأزماق كلها ساعة من دعر تفتلن 


بهذه الأصولٍ الثلاثة الكبرى» رفي 5 بسحي دا اك 5 0 الأولياء وتعظيم مد 
الاتجاهات الكبرى الى محبت عليها والتي بقيت إلى اليوم. 


لكنّ التصوّف لم يكن يضمن للنّاس اليقين بالفوز بالنّجاة في الآخرة: كما أنه لم يكن يحقق لهم تبديد 
ما يساورهم من المخاوف والشكوك فيما يتعلق بحُسن الخاتمة. فيُروى أن المكي وكان من أكابر 
الزّهَاد المتعهّدين» وصاحب كتاب في التَصوّف - لما حضرته الوفاة عام 368 ه / 966 م - قال 
لأحد أصحابه: : «إذا علمت أنه قد ختم لي بخيرء فانثر عليّ سكرا ولوزاً إذا خرجت جنازتيء وقل: 
هذا للحاذق؛ فقال صاحبه: من أين أعلم؟ فقال: خذ بيدي وقت وقاني» فإذا أنا قبضثٌ بيدي على 
يديك, فأعلم أنه حَتم الله لي بالخير» وإذا أنا لم أقبض على يدكء وسيّبت يدك من يديء فاعلم أنه لم 
يُخْنّمَ لي بخير». قال صاحبه: .فقعدت عنده» فلما كان عند وفاته قبض على يدي قبضا شديداء فلما 
أخرجت جنازته نثرت عليه سكراً ولوزأء وقلت: «هذا للحاذق» كما أمرني[141لا. 


ويُروى مثل هذا عن الماورديّ (توفي عام 450 ه - 1058 م)» فقد قيل «إنه لم يُظهر شيئاً من 
تصانيفه في حياته» فلما دنت وفاته قال لمن يثق به: : الكتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفي» 
وإنما لم أظهرهاء لأني لم أجد ني خاصة؛ فإذا عاينث الموت» فاجعل يدك في يديء فإن قبضتٌ 
عليها وعصرتهاء فاعلم أنه لم يقبل مني شيء منهاء فاعمذ إلى الكتب وألْقِها في دجلة؛ وإن بسطتُ 
يدي» ولم أقبض على يدكء فاعلم أنها قد قبلت وأني قد ظفرت بما كنت أرجوه من الّية». قال ذلك 
الكس: «فلما قارب الموت وضعثٌ يدي في يده؛ ف فبسطها ولم يقبض على يدي»!2كللا. 


وممًا يقرأه الإنسان مع التّأثر أنه في أواخر التّراجم الغريبة التي تُكتب للأولياء يُذكر أن الوليّ يظهر 
في المنام لأحد أصحابه أو تلاميذهء وعليه ملابس تدل على ما ناله من الرّحمة والإلهية والفضلء 
وأن أصحابه يسألونه متلهّفين عن الشمىه الذي نال به السّعادة. 


وكان أكبر شيء يضمن للإنسان الجنة عند المسلمين هو أن يستشهد الإنسان» وهو يقاتل الكافرين 
وقد فطن الإمبراطور نقفور 711100006 - وهو أكبر عدو للإسلام في القرن الرّابع الهجري - 


لقيمة هذه المسألة من الناحية الحربيّة؛ فأراد أن يعلن أن كل من يموت في الحرب مع المسلمين هو 
شهيدء لكنّ الكنيسة كانت ساخطة على نقفور لأسباب مالية» فلم تُجِبْه إلى ذلك[1143]. 


غير أنّ حركة التصوّف قد خرجت كثيراً عن حدود المبادئ الإسلامية» وهذا هو الذي يجعلها فرعاً 
غير أوروبي له مميّزاته الشرقية الخاصّة» فلم يكتف المتصرّفون بأن يجعلوا للإحساسات صبغة 
إلهية» بل هم أرادوا فوق ذلك أن يجعلوا للإرادة الإنسانية هذه الصٌّبغةء واذعوا أن لهذه الإرادة 
الإلهية في زعمهم القدرة الإلهية على كل شيءء وبهذه المذاهب عرّضوا هدوء الذولة وسكينتها 
لأكبر الأخطارء وازدادت قائمة الزنادقة حوالي عام 300 ه - 912 م زيادة كبيرة ملحوظة. 


ففي عام 309 ه - 921 م قتل الحلاج قتلة شنيعة[11744؛ وقد سمع كثيراً من شيوخ التّصوّف 
المشهورين» ومنهم الجُنيد» أن البيروني[1745] يقول عن الحلاج إنه رجل متصوّف؛ ويقول ابن 
التّديم صاحب الفِهْرست إنه كان يظهر مذاهب الإماميّة للملوك ومذاهب الصٌوفية للعامة[46للا, 
وإردك السكان يس في كل زوه أربعمئة ركعة!1147] . وقد ظهر بعد وفاة الحلاج بست وستين سنة 

سبعة وأربعين من مصنفاته[1145], ونشر المستشرق لوي ماسينيون 7125515001 1.0115 أحد هذه 
الكتب وعلق عليه. 


وقد تمكن الحلاج من أن يعبّر عن النقط الدقيقة في تفكيره؛ وعمًا كان له من نزع قويٌّ إلى إفناء 
المخلوقات في الخالق» وهو تعبيرٌ أدبيّ يتجلى فيه الحذق والمهارة المدهشة» ولم تكن هذه القدرة 
بنت أمسها بل هي تنم عن نسبها وصلتها بمذاهب الغنوصيّين» وهي تذكرنا أيضا في كثير من 
الأحيان بأجمل المقاطع في أناشيد الغنوصيين. 


أما طريقة الحلاج فهي من كل وجوهها طريقة المُعتزلة» فقد أخذ عنهم فكرة تنزيه الذات الإلهية عن 
جميع الصّفات الإنسانية وجميع صفات الحوادث - كما أخذ عنهم تسمية الذات الإلهية باسم الحق - 
وتلك الفكرة هي آخر ما يصل إليه الإنسان بطريق التنزيه. 


لكننا إذا وجدنا الحلاج يميّز بين اللاهوت والتّاسوت في الذات الإلهية - وهما كلمتان غريبتان عن 
الإسلام - وإذا وجدنا عنده القول بأن الله سيحكم بين الناس يوم القيامة بصورة الناسوتية[1/49ا, وأنه 
قبل إيجاده للخلق ظهر أولاً في صورة الإنسان117501» وهذه هي فكرة الإنسان القديم: وباليونانية 
6 11017 (يرين أنثرويوس) في مذهب الغنوصيين (انظر مثلاً كتاب هلغنفلد «التاريخ 
الهرطقي» 4 .5 .عاطء نطعوععنء داع ]ا ,لاعتمعع !111)» ثم إذا وجدنا أنه يقول إِنّ الله بدا لخلقه 
ظاهرآ في صورة الآكل والشاربء فإننا عند ذلك نرى أنفسنا وسط ذلك العالم الغريب» عالم 
الغنوصيين النصارىء وهو الذي كان من ناحيته مجرّد صورة باهتة للأساطير القديمة. 


ونستطيع أن نلاحظ صلة النُسب والشبه بين ما ذهب إليه الحلاج وبين مذهب الغنوصيّين حتى في 
التفاصيل. فمثلآً نرى عند باسيليديس 2825111165 كما حكى مذهبه إيرينايوس 10603615 أن الأب 


صدرت عنه الكلمة ووعن.] ثم الحكمة و1وءعم2]20 ثم القدرة 15درومنز12 ثم العلم 301لا و1رامه5. 
يقتلت نرى الحلاج يتكلم في طاسين المشيئة عن أربع دوائر؛ الأولى مشيئته» والثانية حكمته» 


و06 عند الغنوصيّين» نراها أبضا عند الحأاج في كيه الوحيد ار إلى اليوم؛ ونجدها 
فى كاب الو اهن ريمن اهن و المفتطل رين 9" ولما كبسيك دار أحد عسوا وه 
فيها دفاتر كثيرةٌ مكتوبةٌ على ورقٍ صينيّء وبعضها مكتوبة بماء الذهب ومبطنة بالذيباج والحرير 
ومجلدة بِالأدَمَ الجيّد[4ة/لا . وكانت هذه أيضباً هر عادات الغنوصيين في العناية بكتبهم. وكان المنانية 
أيضاً يزيّنون كتبهم الدّينية بالذهب والفضّة[1755] وكذلك نرى ما كان عند الغنوصيّين من تنسّك 
لذانن ولطوريف مجبعين» يضرع م الأعنى الفتوي 
«وكان وياد بحاي يتتدل الذيك؛ ؛ فما زال يرتقي به طبقاً عن طبق؛ حتى انتهى به الحال إلى زعم 
أن مَن هذب في الطاعة نفسه» وأشغل بالأعمال الصالحة قلبه» وصبر على مفارقة اللذات» وملك 
نفسه في منع الشهواتء ارتقى بها إلى مقام المقرّبين؛ ثم لا يزال يتنزل في درج المصافاة» حتى 
يصفو عن البشريّة طبعه؛ فإذا لم يبق فيه من البشرية نصيبء حل فيه روح الله الذي كان منه عيسى 
بن مريم؛ فيصيرٌ مطاعاًء فلا يريد شيئاً إلا كان» من كل ما ينفذ فيه أمر الله» وأن جميع فعله حينئذ 
فعل الله وجميع أمره أمر الله». 


ويقول الحلاج نفسه[1151]: 


تمزج الخمرة بالماء مُزْجت روحك في روحي 
ال لال كما 


ويقول[1238] 


تجا روعل حل زاون أهرى رمن ن أهوى أنا 


وإذا أبصرته أبصرّتنا ‏ فإذا أبصرتني أبصرته 


وقد مثّل الوصول إلى الحقيقة تمثيلاً جميلاً فريداً؛ فهو يقول في طاسين القَهم1591]: «الفراش يطير 
حول المصباح إلى الصّباح» فيلقي جملته فيه: 
أنت بين الشغاف والقلب 


«مثل جري الدّموع من أجفاني " 
تجري 


غير أنّ الصُّولي في كلامه عن الحلاج مراراً يقول إنه رجل جاهل يتعاقل؛ بينم! يقول الإصطخري 
إنه استمال جماعة من الوزراء وطبقاتِ من حاشية السُلطان والأمر ام وقد انهم نصرٌ الحاجب» 
بوجه خاصٌّ ومع عظم شأنه؛ بالميل إليه؛ وكذلك استحضر الوزير بعض القضاة فذكروا أنهم لا 
يُفتون بقتله؛ ومكث الحلاج محبوساً في دار الخلافة ثمانية أعوام موسّعاً عليه. وتشعرنا أخباره بأنّ 
اللّسائس هي التي كانت فيما بعد سببا في قتله. وأغلب ما وصلنا من أخبار الحلاج إنما ذكره 
خصومه.؛ ويؤخذ من هذه الأخبار يوضوح أن الحلاج قد أثر في كُبراء أهل بغداد تأثيرا قويا نادر 
المثال» ويدل على عظم شأنه أن كلا من الذهبي وابن الجوزي كتب عنه كتاباً خاصّاء ولكن يظهر 
أن هذين الكتابين قد فقدا مع الأسفء ولم ينل هذا الشرف إلا القليلون بين رجال الإسلام. 


وقد أثر الحلاج في علوم الدّين عند المتصوّفة أثراً كبيراً! ورغم قتله فإنَّ كثيرين من تلاميذه حملوا 
دافدي يدا وخصوكيا تر ذا الاين , ويحدثنا الحجويري في القرن الخامس الهجري أنه رأى 
بالعراق أربعة آلاف يسمُون أنفسهم الحلاجية17601ا. ويصرّح الحجويري نفسه بعطفه على الحلاج 
ويقول إنه لم ينكر فضله وصفاء حاله وكثرة اجتهاده ورياضته إلا فئة قليلة من مشايخ 
الصٌوفية[1761ا؛ وكان لا يزال في عصر أبي العلاء (توفي عام 449 ه - 1057 م) قوم في بغداد 
ينتظرون خروجه ويقفون بحيث صُلب على دجلة يتوقعون ظهور [1162ا. 


وكانت المذاهب التّصرانية أيضاً هي الأصل التي أتت منه جميع الآراء الأخرى التي جاء بها 
زنادقة ذلك العصر؛ فمثلا ذهب منصور العجلي الملقب بالكيف إلى أن أول من خلق الله عيسى بن 
مريم (عليهما السّلام)» ثم خلق بعده عليًاة43لا. وكذلك ادعى الشلمّغاني وهو من قرية من قرى 
واسطء أن روح الله حل فيه[1264] . وقد تقدّم أمير المؤمنين إلى الوزير أبي علي بن مُقلة ليكشف أمر 
الشلمّغاني وأمر صاحبَيْه» وطلب من الرّجلين التبرؤ من ابن أبي العزاقر ونَيْله بمهانة يَضْعْر بها 
قدره؛ فأما أحدهما فصفَعَهُ مرّة» وأما الآخر فإنه أرعد خوفاً من ذلكء فمدّ يده إلى لحيته وقال: 
مولاي مولاي! فجُلدا وقتلا وصّلباء وأحرقت أجسامهما. 


وكا الشلشفاض يقزله إن الله يحل في كل شيءٍ علي قدر ما يحتمل؛ وإنه خلق الصَّدَ ليدل به على 
مضدوده؛ والذليل على الحق أفضل من الحق؛ والضّد أقرب إلى الشيء من شبيهه. وكان يقول إن 
اللاهوتية اجتمعت في آدم وإبليسء» وكذلك في إبراهيم ونمرودء وفي هارون وفرعون؛ وفي داود 
وجالوت؛ وكان المسعودي يعد الشلمّغاني من الإماميّة/3قللا. 


وكذلك أوّل الشُلمّغانية القرآن عن معانيه الظاهرة: فقالوا إن معنى الجنَّة معرفتُهم وانتحال مذهبهم: 
ومعنى الثار الجهل بهم والصُدود عن مذهبهم. وكانوا يغتفرون ترك الصّلاة والصّيام والاغتسال» 
ولا ينكرون أن يطلب أحذهم من صاحبه خُرْمَته وكانوا يرون أنه لا بد للفاضل منهم أن ينكح 
المفضول ليولج الثّور فيه[66ل]. 


غير أن هذه الفرقة لم تكن فرقة عَوَام؛ فقد كان ابن ابي العزاقر نفسه كاتباً ببغداد. وكذلك كان 
صاحبه إبراهيم بن أبي عون شاعراء ومشتغلا بالأدب؛ وكان من القوّاد . ويقال إن أحد وزراء أسرة 
بني وهب كان يعتقد أن ابن أبي العزاقر إله[7قللا. 


أما الحركات التي منشؤها القول بظهور المهديّء فكانت من نوع آخر؛ فالأشخاص الذين تكلمنا 
عنهم هم قومٌ كل منهم على حدة يبحث عن الله وقد ساروا في طريقهم على هدى علوم دين قديمة؛ 
وأعجب ما في أمرهم أنهم وجدوا من يصدقهم. أما الحركات المتعلقة بالمهديٌ فكانت منذ أول أمرها 
حركاتٍ سياسية» اتجهت إلى الجماهيرء فكانت لها نتائج أخرى. 


فحوالي منتصف القرن الثالث الهجري ظهر حمدان قِرْمِط[1265ا؛ والتفت عليه العناصر الثائرة في 
العراق؛ إلا أنّ الخليفة المعتضد أخمد هذه الفتنة» ولم يصبح لدعوة حمدان شأ سياسي إلا بعد انتقال 
هذه الفتنة إلى جزيرة العرب؛, وكانت الجزيرة أكبر مركز يحتشد إليه الثوار على اختلاف مشاربهم: 
حيث يكونون على قدم الاستعداد دائماً لاتباع قائد يسير بهم إلى أراضي الفلاحين الخصبة» يقتلون 
وينهبون. 


وقد مات الخليفة المعتضد عام 289 ه - 901 م وهو الخليفة القديرء وفي نفسه حسرة من 
القرامطة[1769لا. وقد أتاح القدر لهؤلاء القرامطة قائدين عظيمين» » عرفا كيف ينظمان ما في جزيرة 
العرب من قوى خشنة»؛ ويقودانها ؤ في أكبر ثورةٍ شهدتها الجزيرة منذ أيام الإسلام الأولى. 


فحوالي أواخر القرن الثالث الهجري خرّب القرامطة الشام تخريباً شديداً؛ وفي أوائل القرن الرّابع 
امتدّت غاراتهم إلى العراق» ففتحوا البصرة والكوفة؛ وأعملوا فيهما النَهبء وألقوا الرّعب في بغداد» 
وقطعوا الطريق بين مكة والمشرق. وفي عام 316 ه - 928 م شنوا غاراتٍ متفرقة» تقوم بها 
العصابات من صحراء الشام حتى بلغوا بها إلى جبال ببنجار 12701 . وفي عام 317 ه - 929 م بلغ 
الحُجّاجَ مكة من غير أن يصيبهم أذىء ولكن وافاهم بعد ذلك أبو طاهر القِرْمِطيء »؛ في عددٍ قليل 
يدهشنا لقلته د إن كان معة بجقمنة ارس و مسففة و احل - فاقتحم مكة» ونهب هو وأصحابه أموال 
الحجّاج» وقتلوهم في المسجد الحرام وفي البيت نفسه؛ وقلع باب البيت وقلع الحجر الأسود. ولم 
يفيض لنقاومة خؤلاء: المغيرين. إلا اليدو الذين ل يقيمون بمكة؛ فأمًا أهل مكة فقد شاركوا المغيرين 
في نهب بلدهم الحرام. 


حر 1 ها الحادة لم بود اف اهل ذلك الفصين ها كنااتتو لفون نولم يان اليد يكين 
الأعانمن النظا هن .هه قافا ؛ ومن حية أكرى فإن المتصدركة الأين يضار و | نتجمعوة كول التصيراف 
التاهض كانوا يرون في ذلك شيئاً أعظم من الحجر الأسود؛ بل يظهر أن المسلمين المتمسّكين 
بأصول الإسلام كانوا يعظمون هذا الحجر من غير أن تطمئن قلوبهم لذلك تمام الاطمتنان. وكان هذا 
الحادث منتهى ما وصلت إليه فتنة القرامطة وثورتهم. 


0 اغازوا على المارق الاريرن كذى انوا وين ا القو الرعبي في الصكراء. .كني 


لكنّ الخليفة استطاع بسياسته أن يشل حركتهم؛ فدخل جنودُ القرامطة في خدمة الخُلفاء» وفي سنة 
7 ه - 938 م سألهم أن يؤمّنوا الحاجٌّ» ويعطيهم مَكْسَاً عن كل حمل مع القافلة» فرَضَوا بذلك. 


ف 


وفي سنة 339 ه - 950 م رد القرامطة الحجر الأسود إلى مكة؛ وقد استطاع بعيرٌ نحيل أن يحمله 
وقد سمن بحمله له؛ على حين أنه قبل ذلك باثنتي عشرة سنة وقع تحته ثلاثة جمال أقوياء. 


حل يفا فيد الحور الرسسرة كت بهذا العذ؛ فلي عام 3 ه ا لحداج 
متوالية فكسر قطعاً منه؛ لكن النّاس عاجلوا الّجل؛ وقتلوه. ثم أخذت القطع التي سقطت من الحجر 
وعُجنت بالمسك واللك» وحُشيت بها المواضع التي ثقبت ثقبت التللا, 


وفي سنة 350 ه سار القرامطة؛ وهجموا على مصر والشام» فساعدوا الفاطميين على قصد مصر؛ 
ولكن أمرهم انتهى عام 8 ه - 968 م إلى مسألة الخليفة العبّاسي ببغداد» فخطبوا له على 
المنابر» وأعطاهم مالا وسلاحا!772/لا. ثمّ أغاروا على الشامء كما أغاروا عليها في أوّل أمرهمء 
ولكن كان عدوّهم بها في ذلك العهد هو حليفهم من قبل؛» وهم الفاطميون. وسوّد القرامطة 
أعلامهم17731]؛ ولكنهم هُزموا في الشام آخر الأمرء وارتدوا إلى جزيرة العرب» على أن يدفعوا 
قدرا من المال في كل عامء وبعد ذلك ببضع سنين أخرجهم بنو بُوَيْه نهائيًا من العراق؛ ولم يبق لهم 
في أواخر القرن الرّابع إلا ولاية صغيرة على الشاطئ الشرقي للجزيرة العربية» لا تستطيع قطع 
الطريق على الحجيج» ولكن كان لها على باب البصرة ديوانٌ لأخذ الضرائب[14للا. 


وحتى عام 3ه وجد الكالة ناصير سرد القبادياني عندما زار الأحساء - عاصمتهم - أنهم 
كانوا يقيمون على باب البيت الذي فيه قبرٌ مؤسّس مذهبهم فرساً بسرج ولجام؛ لا يغادر مكانه لا ليلا 
ولا نهارا؛ ويقولون إنه للمهدي يركبه متى ظهر [1//5ا. 


ويحكي أبو العلاء المَّعَرّي عمّن سافر إلى اليمن أن بها في عهده جماعة «كلهم يزعم أنه القائم 
المنتظر. » فلا يَعْدَم جباية من مال». 


ولا نستطيع أن نتبيّن مقدار إيمان هؤلاء الناس» ولا مبلغ حبّهم للتكسّب من وراء ادعائهم هذاء كما 
لا نستطيع معرفة مقدار ما في تلك الحركة بجملتها من إخلاص وتديّن. 


ولكن ينبغي أن نلاحظ أنّ اليمن كانت دائماً من أغرب الأقاليم في العالم بخصوص الرروحانية» مثلاً 
يقول أبو العلاء المَعَرّي: «وما زال اليمن» منذ كان» معدنا للمتكسبين بالتديّن» والمحتالين على 
السُْحت بالتزيّن» اقللطا. 


غير أن مذهب القرامطة المتشبّثين بفكرة المهدي لم يكن مذهباً حسن الإسلام؛ فقد كان وراء عقائدهم 
دائماً القول بالحلول » كما كان الحال في مذاهب الغنوصيّين من النصارى. يقول ابن حَزم: «ثم زادت 
فرقة على ما ذكرناء فقالت بإلهيّة محمّد بن اسماعيل بن جعفرء وهم القرامطة؛ وفيهم من قال بإلهيّة 
أبي سعيد الجنابي وأبنائه بعده؛ وقالت طائفة منهم بإلهيّة عبيد اللهء ثم الولاة من ولده إلى يومنا هذا؛ 
وقالت طائفةٌ منهم بإلهيّة أبي الخطاب بن أبي زينب بالكوفة» وكثر عددهم بهاء ثمَّ قالت طائفةٌ منهم 


بإلهيّة مُعمَّره بائع الحنطة بالكوفة» وعبدوه؛ وكان من أصحاب أبي الخطابء لعنهم الله 
أجمعين»117771]. وكذلك نرى ابن أبي زكريا الطمّامي»: مهدي القرامطة:؛ قد اذّعى الرّبوبية[81//لا. 


وقد استطاع الفاطميّون؛ وهم سادة القرامطة منذ عهد طويلء أن يستغلوا فكرة ظهور المهدي بمقدرة 
وتوفيق لم يتهيأ لهم من بعد. وما أشبه الفاطميين بالنسبة للقرامطة في تفوّقهم عليهم وبلوغهم ما 
بلغوه من الانتفاع بهذه الفكرة» بجبال الألب السّوداء في يي وقوفها شامخة وراء تلاع «جورا» 1112ل 
الخضراء. وإن رجوع موجة سلطان العرب نحو المشرق ودخول الخليفة الفاطميّ القاهرة» ومعه 
توابيث أجداده» لهو أغرب وقائع ذلك العصر المضطرب. وفي ذلك العهد كأنما «قد طلعت الشمس 
من مغربها»121/ذا. 


وإِنَ قيام دولة الفاطميّين لهو أهم الحوادث السّياسيّة في القرن الرّابع الهجريّء ولم يكد يمضي قرن 
على ظهور أول مهدي لهم, أي أنه لم تكد تأتي سنة 360 ه - 970 م حتى امتد سلطان الفاطميّين 
على أفريقيا الشمالية كلها وعلى الشام؛ وحتى بلغ نهر الفرات. وكان لهم «دعاة منبثون في كل صقع 
وناحية»801/لا. ولقد قال الخليفة المّعِرْ في كتاب كتبه لأحد قوّاد القرامطة عام 2ه - 972 م: 
«وما من جزيرة في الأرض ولا إقليم إلا ولنا فيه حججٌ ودعاة يدعون إليناء وينشرون علمناء 
بتصاريف اللغات واختالاف الألسن»القللا. 


وكان القرامطة يطيعون أمرهم؛ وكانت بلوخستان تعترف لهم بالسّيادة» فيجمعون ببلادهم مد الا 
وذكائن كفن 5 ويقولوخ إنها للإمام المُعِزْ لدين اشاكقلطل] . ولما قدم الهّمّذانيَ الأديب الشاعر حوالي 
عام 380 ه على جُرجان في أقصى الشمال من فارس - وكان الهَمَذانيَ رجلا يعرف دائما أين 
تكون القوة العبرى والمال الأوفر - أقام هناك مدة على مداخلة الإسماعيلية|ثقللا. 


بيد أنّ الفاطميين لم يأتوا بشيءٍ جديد من الناحية الرّوحيّة؛ وقد فاتهم أن الذي يحذد مدّة أجل العروش 

هو الرّوح لا كثرة عدد الجنود» فلم تكد تمضي عشرون سنة على بلوغ دعوتهم ذروتها في أيام 
المُعِرْه حتى «تناقص أمرٌ المذهبء وقل الدّعاة له» حتى إني لا أرى من الكتب المصنفة فيه شيئا.. 5 
هذا ما أعلمه في هذه البلاد» وقد يجوز أن يكون الأمر على حاله بنواحي الجبل وخُراسانء فأما ببلاد 
مصر فالأمر مشتبه» وليس يظهر من صاحب الأمر المتملك على الموضع شيءٌ يدل على ما كان 
يُروى من جهته وجهة آبائه»[كقللا. 


أمَا مذهب الإسماعيليّة في القرن الرّابع الهجري فلا نعرف عنه إلا القليل» وأكبر مصدرٍ يرجع 
تاريخه إلى ذلك العهد» هو ما حكاه أخو محمين» وحفظه لنا النويريٌّ والمقريزيٌ» وترجمه دى 
ساسي [1755]؛ وهو كتاب مطعون في مصدره. لأنه مأخوذ من كتاب في الرّد على الإسماعيليّة لابن 
رزامء وقد أوجس ابن التّديم صاحب الفِهْرِسْت خيفة من التّقل عن هذا الكتاب/1786ا. وكذلك يعد 
المقريزي أن هذا الكتاب مزيج من الحق والباطل. أما النصوص التي نشرها غويار 0107210 فلا 
نعرف تاريخها حتى الآن؛ ولا يكفي مجرّد ذكر أسماء القدماء فيها لإثبات تاريخهاء لأن الانتحال في 
الكتب كان على أشذه بين جميع هذه الفرق. وإن معظم الكتب المنسوبة لعبدان قد وضعت في القرن 
الرّابع؛ وأكثرها منحولة إليه[1187]. 


غير أن المهم هو ما نجده عند الشهرستاني من أن بين الإسماعيلية في القرن الرّابع الهجري وبين 
507 في القرن الخامس الهجري فارقاً كبيراء وأننا يجب أن نفرّق بين اعتقاد الخليفة المُعِزٌ 
وبين اعتقاد «شيخ الجبل» تفريقاً تامًا. وممّا يلاحظ أن ابن حَزْم يكاد يسكت عن الإسماعيليّة سكوتا 
تامًا يدعو إلى الاستغراب؛ وهو يكتفي بأن يقول إنهم والقرامطة طائفتان خارجتان عن الإسلام 
بالكليّة وقائلتان بالمجوسيّة المتحضة[1188]. وكذلك سكت عنهم أبو العلاء في رسالة الغفران» فلم يقل 
إلا قليلاً جدأء ولعل وجوده على مقربةٍ من سلطانهم هو الذي أمسك لسانه عنهم. فليس عندنا إذن 
معلومات نثق بصحّتها فيما يتعلق بهم إلا عند ابن النديم صاحب الفِهْرِسْتء وهو يذكر أنه كان 
عندهم سبع درجاتٍ من الأتباع - خلافاً لما ذكره أخو محسن من درجاتٌ تسع - ولكل طبقة كتابٌ 
يسمّى بالبلاغ» والبلاغ الأَوَلٍ للعامة» والثاني لمن فوقهم قليلاء ثم يُعطى بعد ذلك بلاغا كلما طال 
بقاؤه سنة أخرى. لكنّ ابن النديم لم يحدّد متى يبلغ الإنسان الذرجة السّابعة؛ وهو يقول إنه قرأه فوجد 
فيه أمراً عظيماً من إباحة المحظورات والوضع من الشرائع وأصحابها1891لا. 


وكانت هذه الفرقة في ذلك العهد يستعملون التأويل» حتى إن أحد القرامطة الأثرياء كان يُجري رزقاً 
على امن آبد البلّخي (توفي عام 322 ه - 933 م)؛ فلما ألف أبو زيد كتابه المسمّى البحث في 
التأويلات قطع الحسين عنه ما كان يُجريه عليه1901لا. 


وإن ما نراه عند هذه الفرق من تصوّر الذين بأنه معرفة الله معرفة عقليّة» ومن تقسيم الناس طبقاتِ 
بحسب درجتهم في المعرفة» ثم ما نجده في كتب من جاء بعدهم من عناية وتدقيق في بيان اثنينية 
العوالم وتوازيهاء كل هذا يشير مرّة أخرى إلى مذاهب الغنوصيِّين القدماء. 


ويتّهم ابن التّديم صاحب عيرست مؤسُّسي مذهب الإسماعيلية, بأنهما كانا على مذهب 
الديصانية[1791] . ونستطيع أن نرد مذهب الإسماعيلية بأجزائه إلى مذهب المعتزلة والإمامية» وهذا 
بعينه هو الذي ساعدهم أن يضيفوا إلى مذهبهم كل ما ليس عبّاسيا ولا سُنَياً1192[1]. 


غير أنّ هؤلاء القوم أحدثوا شيئاً جديدأ» وهو التزام الخطة المرسومة والاشتداد في اتباعها؛ 
وللشرقيّ فهمٌ خاص في ذلكء إذا كانت الخطة ذات ظاهر دينيٌ؛ وقد استخدمها الحسين الأهوازي 
الذاعي الفاطمي في إدخال حمدان قِرْمِط في المذهب» على صبور تمثل النموذج الذي احتذاه أولئك 
القوم في 6 الثاس إلى رأيهم. يقول المقريزي: «لمًا خرج الحسين الأهوازي داعية إلى العراق 
للحسين: إني أراك جئت من سفر يعيد وأنت مُعْيء فاركبٌ ثوري هذا؛ فقال الحسين : لم أومر بذلك؛ 
فقال له حمدان: كأنك تعمل بأمر أمر لك قال: نّعم» قال ومن يأمرك وينهاك؟ قال: مالكي ومالكك 
ومن له الدّنيا والآخرة؛ فبُهت حمدان قِرْمِط يفكر؛ ثم قال: يا هذا! ما يملك ما ذكرته إلا الله؛ قال: 
صدقتء والله يهب ملكه لمن يشاءء ثم بدأ يدعوه. وصار الحسين معه إلى منزله» وأقام ب به. وكان 
الحسين على غاية ما يكون من الخشوع؛ صائماً نهاره» قائماً ليله؛ فكان المغبوط من أخذه إلى منزله 
ليلة؛ وكان يخيط لهم الثياب ويكتسب بذلكء فكانوا يتبرّكون به وبخياطته»1/231لا. 


وهذه الفرقة» التي أدمجت في مذهبها كثيراً من المذاهب القديمة التي كانت في العراق», استعملت 
طريقة الكتابة على الطين؛ فكان دعاة القرامطة يعطون أتباعهم خواتيم من طينٍ أبيض كِب عليها 
ملا : : محمّد بن إسماعيل الإمام المهديّ وليّ اللهاخقلطلا. وممّا استّحدث أيضاً في دولة الفاطميّين أنها 
أوجدت هيئة شبيهة بالكهنوت» تعترف بهم رسميا وتعطيهم أرزاقاء وهو ما لم يحدث قط في 
ا المسمّون الدعاة الذين أصبحوا أشبه بالقسّيسين» ورئيسهم الأعلى الذي يشرف عليهم 
يُسمَّى داعي الدّعاة» وهو أكبر أصحاب الذأرجات يدي افقلا 


غير أنه كلما زاد عدد من يدعي المهديّة والألوهيّة أصبح اذعاء الثبوة شين قديماً. ومنذ قرنٍ اذعى 

بعض الجهال النيو -فكانو | مورضيعا للتندر و الاستيز ام وفي أخبار الخليفة المأمون أحاديث له مع 
كثيرٍ من المتنبّنين. أما في القرن الرّابع فتجد بين الحين والآخر من يظهر بدعوى ى الثبوّة ة في إقليم من 
الاقاليم. 


ففي عام 322 ه - 934 م» ظهر بباسند من أعمال الصّغانيان مواقي المشهونة بالنقن و الكتتلاح ب 
رجل اذعى النبوة؛ فكان يدخل يده في حوض ملآن بالماء ويخرجها مملوءة دنانير» إلى نحو ذلك. 
ولما كثر جَمْعُه وخيف شرّه أنقَدَ إليه الحاكم جيشاًء فقتلوه17961]. 


وتنبأ رجل بمدينة أصفهان حوالي عام 325 هء فسُئل عن آيته وحجّته» فقال: من كان منكم له زوجة 
حسناء أو بنت جميلة أو أخت صبيحة؛ فليحضرها إليّء أحبلها بابن في ساعة واحدة؛ فقال والي 
الخحراج: أما أنا فأشهد أنك رسول الله» واغفِني من ذلك! وقال له رجل : نساءٌ ما عندناء ولكن عندي 
عنزٌ حسناءء فأحبلها إليّ» فقام يمضي فقيل له: إلى أين؟ قال: أمضي إلى جبريلء وأعرّفه أن هؤلاء 
يريدون نَيْسأ ولا حاجة بهم إلى نبيّ» فضحكوا منه وأطلقوه[97/[لا. 


وقد لقب الشاعر أبو الطيب المتنبّي (توفي عام 354 ه - 965 م) بالمتنبّي» لأنه اذعى الثبوة. 


إلا أن هذا القرن لم يَخْلَ من قوم تنكّبوا عن الذعوى العريضة» واكتفوا بأن يكونوا عابدين لله 
كاشعين » سيككوثة شيتا قوق العبوديةً لهء الواحد منهم لا يخرج إلا يوم الجمعة للصّلاة 1|008 


ولد آلى أبو العلاء المَعرّي الشاعر (توفي 00 ه - 1057 8 على نفسة ألا يترك بيته أبداً. 
لذي بهي له ثلاثة 0 فيترك قسماً ل يديه و بحمل التسمية الآخرين» التقدقا على 
المجاورين في جامِعَيْن ببغداد8001لا. 


وفي سنة 384 ه - 944 م توفي أبو العبّاس الزّاهدء وكان طيلة سبعين سنة لا يستند إلى حائط ولا 
إلى مخدّة[1801] 


ويروي الحجويري أنه لقي بحُراسان رجلاً من الصّالحين» مضت عليه عشرون سنة لم يجلس إلا 
للتشهد في الصّلاة؛ وسئل في ذلك فقال: ليست لي هذه الذرجة بعدء حتى أجلسء وأنا أشاهد 


الحق[1502 ' 


ويُروى عن آخر أنه لم يُعرف له فرائنٌ أربعين سنة[1803]. وكذلك بنى آخر قبراً لنفسه بجنب بشر 
الحافي؛ وكان يمضي إلى ذلك الموضع.ء فيختم فيه القرآن[04لا. 

وتروض غرخ العتيفان الأصبهاني (توفي عام 339 ه - 950 م) أنه لم يرفع رأسه إلى السّماء نيفاً 
وأربعين سنةا1805. 


وفي سنة 336 .هب :647+ "توفيك يمكة آبئة أحد الشالحيخ» وكافثت ورعة صايدق وكانت تفقاك 
طول عامها من ثلاثين درهما يُنفذها لها أبوها[1806لا. 


وفي سنة 348 ه - 959 م توفي أحد العلماء» وكان يصوم الدّهر ويفطر كل ليلةٍ على رغيفٍ 
ويترك منه لقمة» فإذا كان ليلة الجمعة تصدق بذلك الرّغيف وأكل اللقم التي استفضلها!07هلا. 


وفي سنة 404 ه - 1013 م توفي ابن البغدادي الزّاهد العابد» وكان يخرج إلى التّاسء وقد انشقت 
رأسه أو انفتحت جبهته؛ لأنه كان لا ينام إلا عن غلبة» وكان لا يخلو أن يكون بين يديه محبرة أو 
قدح أو شيء من الأشياء موضوع. فإذا غلبه النوم سقط على ما يكون بين يديه» فيؤثر في جبهته 


أثرا؛ وكان لا يدخل الحمّام» ولا يحلق رأسه» لكن يقصّ شعره إذا طال بالجلم. وكان يغسل ثيابه 
بالماء حَسْبُ من غير صابون [05هلا. 


وكان أبو بكر بن إسحاق (توفي عام 342 ه - 935 م) يبكيء وربّما ضرب برأسه الحائط حتى 
تكاد تدمي رأسه180921لا. ويُّروى عن البيهقي (توفي عام 458 ه - 1066 م) أنه كان يصوم الذهر 
قبل أن يموت بثلاثين سنة[10ق1دا. 


وذكر في عداد العُداد. أدكبا جماعة من أشد المدققين في مراعاة أحكام الشريعة؛ فيُروى عن ابن 
يوسف الجويني (توفي عام 438 ه - 1046 م) أنه كان وَرِعا زاهداء ومن ورعه أنه ما كان يستند 
في داره المملوكة إلى الجدار المشترك بينه وبين جيرانه» ولا يدق فيه وتداء وكان يحتاط في أداء 
الزكاة» حتى كان يؤدي الزّكاة في سنة واحدة مرتين حذراً من دفع الزّكاة إلى غير المستحق[11قلا. 


وتوفي في عام 494 ه - 1101م أحد الزُّهَادء وكان لا يأكل الأرٌّرٌ لأنه يحتاج - إذا زرع - إلى ماءِ 
كثير»ء وصاحبّه قل ألا يظلم غيره في سقي الماء[1812ا. 


ويُروى عن والد إمام الحرمين الجوينيّ أنه كانت عندهم جارية مُرضعة للجيران» فأرضعته مَّصَّة 
أو مصَّتَينء فأنكر أبوه ذلك» وقال: هذه الجارية ليست لناء وأصحابّها لم يأذنوا بذلك؛ فقلبَ ابنه 
وفوّعه؛ حتى لم يَدَعْ في باطنه شيئاً إلا أخرجه131قلا. 


وكذلك جلس على عرش الخلافة بمصر خليفةٌ أراد حيناً من دهره أن يعيش على طريقة الزهَاد 
الأوَلين من المسلمين» وأن يطرح الدنيا وشؤونها بعيدأء وهو الحاكم بأمر الله؛ ففي حوالي عام 400 
ه - 1009 م أغلق مطبخ دار الخلافة» واكتفى بأكل ما ترسله له أُمَّهِ؛ِ ومنع الناس من بوس اليدء 
ومن مخاطبته بمولاناء وربَّى شعره؛ وصار يختلط بالناس بلا مظلة وأسقط الألقاب وجميع الرّسوم 
والمُكوس المستحدثة» وأعاد للناس كل ما كان أخذ من أملاكهم وعقارهم في عهده أو عهد جذه 
بمصادرةٍ أو بغير حقء وفي محرّم من عام 0ه أعتق سائر مماليكه من الإناث والذكورء 
وحرّرهم جميعا لوجه الله تعالى» وملكهم أمر نفوسهم. وكان قبل ذلك قد أخرج من قصره ه جماعة من 
خطاياه وأمهات أولاده» بل غرّق بعضهن في صناديق سُمّرت عليهن, وأثقلت بالحجارة وألقيت في 
النيل» وذلك رفضاً منه للذة الجسدية. وكان ولي عهده يركب بمراكب الخلافة المرصعة» وعليه 
لباسهاء والحاكم يركب على حمارٍ بسرج ولجام من حديدء وعليه ثيابٌ صوف بيضٌ ثم سود» وفوطة 
أرقاءء وععانة سود لقن 


وكثيرا ما يُروى لنا خبرُ قوم غيّروا مجرى حياتهم رأسآ على عقبء فآثروا الإعراض عن الدنيا 
ومشاغلها. 

فيُروى عن أبي محمد إسماعيل الذي برع في العلم والأدب وعلوم اللسان وأخذ عن الجوهريّء أنه 
أن الإعراض عن الدّنياء وأزمع الحج والزيارة» وقد سأل الثعالبي ألا يورد في كتابه شيئا من شعره 
في الغزل والمدحلكلقلا. 


ويُروى من خبر أبي جعفر البحّاثء أنه قال قصيدة في الشباب والمشيبء والحياة والموت»ء منها 


ويختم قصيدثه بالتَوجّع لما مضى مسلْماً مات كثيرة على عادة شعراء هذا الطراز [16قلا: 


ووشحتها بصحاح العلل سلامٌ على الكتب ألفتها 
وحبّرتها في الإلى سلا على مح صغتها 


الطول 
مهد لام اموعها اشكي 
ومارام مجتهدا لم ينل د 2 
ومستغفز ا للخطا والذئل أناب إلى ربه تاتباً 


وكثيراً ما كان انقلاب النّاس فجأة سببه سماعهم آياتِ من القرآن لا يظهر لها في رأينا هذا الأثر 
الكبير. 


فيروى عن جعفر بن حرب (توفي عام 9 ه).ء وكان يتقلد كبار الأعمال للسّلطان؛ وكانت نعمثه 
تقاربٍ نعمة الوزارة» أنه إجتاز يوماً راكباً في مركب عظيم لهء فسمع رجلاً يقرأ قوله تعالى: ألم 
يَأنِ للذِينَ آمَنُوا أنْ تَخْشْعَ قلوبْهُمْ لذكر الله وَمَا نَرَّل مِنَ الحَق) (سورة الحديد آية 16) فصاح: اللهم 
بلى! وكرّرها دفعات» وبكىء ثم نزل عن دابته» ونزع ثيابه» ودخل إلى دجلة» واستتر بالماء» وفرّق 
جميع ماله؛ فاجتاز رجلٌء فوهب له قميصا ومئزراًء فاستتر بهما وخر ج[12قلا. 


ولكننا نرىء خلافاً لذلك» آخرين لا يلتفتون إلى التّأهب لاتفاء شدائد يوم المعاد إلا في آخر عمرهم؛ 
فيْروى عن نصر بن أحمد السّاماني (توفي عام 310 ه - 942 م) أنه في مرضه الطويل الذي مات 
فيه بنى لنفسه بيتا أمام باب القصرء وسمّاه «بيت العبادة»» وكان فيه يصلي ويدعو ويتضر ع وهو 
في لباس التوبة[8لقلا. 


شرت أظهر لثوية: وأمضر رجو المنكشين والثهاء؛ وسلمم حل حفقة الوية. رهل تع ك؟ 
فأفقوة يصنكتياء و لكنودها بحب أن يقرل :ويفهل ؛ فتصيذة باكر مالةى أعلق ق مماليكه[2لقلا, 


ل ا م0 كا عضن الوك مسقدون 
أيضاً مالا من عندهم لتأمين طريق الحجيجء » إلى جانب ما كانت تدفعه حكومة بغداد؛ فكان أمير 
الجبل حوالي عام 386 ه - 996 م يبعث أيضاً خمسة آلإف دينار في كل عام[22لا. وفي سنة 
44 ه - 994 ع خرج الحجيج إلى مكة» فاعترضهم الأصيفر الأعرابي» ومنعهم من الجوازء 
وذكر أن الدّنانير التي أرسلها السّلطان عام أَوّل كانت دراهم مطليّة وأنه لا يفرج لهم عن الطريق إلا 
بعد أن يعطوه رسمه لسنتين؛ وطالت المخاطبة والمراسلة حتى ضاق الوقت على الحجّاجء 
فرجعوا!23قلا. وفي سنة 421 ه - 1030م لم يخرج من العراق إلا قوم ركبوا من الكوفة على 
جمال البادية» وتخفّروا من قبيلةٍ إلى قبيلة» وبلغت أجرة الرّاكب إلى أربعة دنانير18241]. 


وكان الحجيج في أوقات السلام والأمن يعانون الشدائد المكيفة يسيب فلة العام + فى الصّحراء حتى 
بالنّسبة لمن كان يجاور جزيرة العرب؛ ويشبّه ابن المُعتز صاحب السّوء الذي لا بد منه» بماء طريق 


الحج!1825]. 
وكثيراً ما نقرأ في تراجم المسلمين هذه العبارة المؤلمة» وهي أن يقال: «ومات في طريق الحج». 


وفي عام 295 ه - 907 م أصاب الحجّاج في مُنصرفهم ببعض الطريق عطش» حتى مات منهم 
جماعة» وقيل إن الرّجل كان يبول في كفه ثم يشرب/26هلا. 


وفي سنة 402 ه - 1011 م بلغ ثمن القربة من الماء مئة درهم[27قلا. 


وفي عام 403 ه - 1012 م سبق بعض الأعرابُ الحمّاج إلى مواضع الماءء فنزحوهاء وغوّروهاء 
وطرحوا الحنظل في الآبار وترصدوا الحجّاج؛ ومنعوهم من الاجتياز؛ ا 
رع ياس ع اه و ا د 
وأودعوا الحبس» وأجيع منهم جماعة وأطعموا المالح» وتركوا حك تحلة» .حكن شاهدوا الماء 
خسرة:؛ وماتوا عطشا. 


وتم الظفر بعد سنتين ببني خفاجة الذين كانوا أضرٌ اناس بالحجّاج في ذلك العهدء فأقلت من في 
أسرهم من الحجّاجء. وكانوا قد جعلوهم رُعاةً لأغنامهم» فعادواء وقد قفسمت تركاتهم وتزوّجت 
نساوهم[22قلا. 


وفي سنة 405 ه - 1014 م هلك من الحجيج كثيرون» وكانوا عشرين ألفاء فسلم ستة آلافء وقد 
اشتدٌ الأمر بهم؛» حتى شربوا أبوال الجمال» وأكلوا لحومها!30ق1لا. 


وكانت سيول الأنهار الصغيرة التي تنشأ عن المطر في الصّحراء تصيب الحجّاج يكنا يكن 
الأذى» ففي سنة 349 ه - 960 م «انصرف حجّاج مصر فنزلوا في وادٍ بمكة» فلما كان بالليل 
حملهم الواديء وهم لا يشعرونء فغرق أهل مصرء وكانوا عددا كبيراء وكنسهم الماء مع أمتعتهم 
إلى البحر»!1ذقلا. 


وكان المفرطون في الصّلاح والعبادة يحجّون سيراً على أقدامهم» ويُروى عن أحد العُبّاد أنه كان في 
طريق الحج يصلي عند كل ميل ركعتين[1832]. وكانت من عادة الصُوفية أن يخرجوا في هذا السّفر 
الطويل متوكلين بلا زادٍ ولا مال. 


وعلى عكس هؤلاء كان هناك قوم يأخذون أجراً نظير قيامهم بالحج بَدَلَ من يَأجْرهم على ذلك» وفي 
هؤلاء يقول البشاري المقدسي: «ورأيث مَن حجّ بأجرة انتكس قلبه؛ فإن عاد ازداد نكوساء وقل 
ورغُهء حتى ربّما أخذ الحجّتين والثلاث؛ ولم أرَ لهم بركة» ولا جمعوا منه مالاً قط»[1833]. 


وكانت عودة الحجّاج عيداً كبيراً فكان الحجّاج يبيتون بالياسريّة» إحدى ضواحي بغدادء ثم يبكٌرون 
لدخول بغداد|1534]. وكان الخليفة يستقبل الحجّاج العائدين الذين يمرّون ببغداد في طريقهم إلى 
المشرقء ففي عام 391 ه - 1000 جلس الخليفة القادر بالله وقرئ في هذا الحفل العظيم على 
رؤوس الملا كتابُ تقليد ولي العهد[1833لا. 


درن 1ن ربا له أن ل لض تن رح أن بيع رودت لصي و ل لو 
تعادل حجّة أقل من ذلك [36ق1]. ونرى مدينة بيت المقدس بوجه خاص قد استفادت فى هذه الظروف 
الجديدة مما كان لها منذ عهِدٍ طويل من مزايا تجذب النّاس إليها. ويحدثنا الرّحّالة ناصر خُسرو 
القبادياني» في القرن الخامس الهجري» أنه في وقت الحجٌ كان الناس» الذين لا يستطيعون الذهاب 
إلى مكة من سكان الشام وأطرافهاء يقصدون بيت المقدس في موسم الحج؛ وكان يجتمع بها أكثر من 
عشرين ألف إنسان في بعض السّنين» وكانوا يحملون أبناءهم ويؤدون السّنة[37ق1لا. 


ويُروى لنا يطيا إنشاء نماذج للأماكن المكرّمة» فقد روي عن الخليفة المتوكل في القرن الثّالث 
الهجري أنه بنى بمدينة سامُرًا كعبة» وجعل هناك طوافاًء واتخذ متى وعرفات ليغرّ بذلك أمراء كانوا 
معد» لما طلبوا الحجٌّء خشية أن يفارقوه[35قلا. 


وكان في ذلك العصر بين بعض الصّوفية معارضة قوية للحجٌ بالإجمال. ويُروى عن أحد الصُوفية 


عام 319 ه - 931 م أنه قال15401]: «عجبث لمن يقطع البوادي والقفار ليصل إلى بيت الله 
وحرمه. لأن فيه آثار أنبيائه» كيف لا يقطع نفسه وهواهء حتى يصل إلى قلبه؛ لأن فيه آثار مولاه!». 


0م بكتاب الح العقليَ إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي»[41ق1لا. ويُروى أن الوزير نظام 
الملك في القرن الخامس الهجري استأذن السُلطان ؤ في الحجء » فأذن له» وفى الطريق جاءه فقيرٌ تلوح 
عليه سيما القوم (الصُوفية)» وأعطاه رقعة مطويّة كان فيها: : رأيت التَبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
وقال لي: اذهب إلى الحسنء وقل له: أين تذهب إلى مكة؟ حجّك ها هناء أما قلت لك: أقم بين يدَيْ 
هذا التركيء وأَعِن أصحاب الحوائج من أمتي؟21كهلا. 


حاضراً مره في مع 1131 


ويخيّل للإنسان أن طوائف المثقفين صاروا يجعلون لزيارة المدينة شأناً أكبر. 


ويُروى أنَّ البُخاري صدّف كتابه في التّاريخ عند قبر الرّسول محمد صلى الله عليه وسلّم آكفقلا. 
ويقول أبو محمد التّيسابوري الذي أخذ عن الجوهري[1545]: 


ملكت عيني 2 .+ 1 000 
ببواد أتيتلك راجلا ووددت اني 


أمقطده 


إلى قبر رسول الله فيه - 


وبُروى عن وزير كافور الإخشيديء أنه اشترى داراً بالمدينة إلى جانب المسجد من أقرب الدّور إليه 
وأوصى أن يُدفن فيها[6كقلا. 


ويُروى عن الوزير أبي شجاع (توفي عام 488 ه - 1095 م) أنه «ماتء وهو أحد خُدَام روضة 
المصطفى محمد صلى الله عليه وسلمء وكان يكنس المسجدء ويفرش الحصرء 7 
المصابيح»471ق1لا. 


وكذلك لم يهمل الثاس واجب الجهاد» واعتنوا به جادّين على عادتهم دائماً؛ وقد أراد كثير من 
المؤمنين الصّالحين أن يدخلوا الجنة من باب الجهاد في سبيل الله» فكان غزاة المسلمين من كل بلدٍ 
وناحية يتدفقون كالسّيل إلى مدينة طرّسوس؛ وكانت قاعدةً حربيّة تلي حدود الروم؛ وهم أعداء 
الإسلام الذين ورثوا عداوته جيلاً بعد جيل؛ كما كانت تَرِد على تلك المدينة صِلاتٌ أهل البرّ وأرباب 
النعم من المسلمين الذين لا يستطيعون الخروج للجهاد بأنفسهمء يقول ابن حَوْقل: «ليس من مدينة 


عظيمة من حد سِجشتان وكرمان... إلى مصر والمغرب إلا وبها (طرّسوس) لأهلها دار ينزل بها 
غزاةٌ تلك البلدة» وترد عليهم الأموال والصّدقات العظيمة الجسيمة» إلى ما كان السلاطين يتكلفونه» 
وينفذونه متطوّعين متبر عين»481ق1لا. 


وكان أهل التغور يُكرَمون في بغداد؛ ويروي القالي اللغوي المشهور (توفي عام 356 ه - 967 م) 
أنه سُمَّي القالي» لأنه لما انحدر إلى بغداد كان في رفقة فيها أهل قالي قلاء وهي قرية من قرى 
منازجرد بأرمينية[1549ا. وكثيراً ما كان من الجيّل التي يلجأ إليها بعض المُكَدّين والتي يجنون منها 
المال الوفيرء أن يسيروا مخادعين للدّاس بدعوى جمع المال للجهاد أو لفك الأسرى؛ وكثيرٌ من 
هؤلاء المحتالين كانوا يركبون الدذّواب كالعْزا18550[5] 1 


وكانت ثغور مصر المسمّاة بالمواحيز يعمرها أهل الذيواق والسلكعة ا وكانك أحباس السّبيل التي 
يتولاها القضاة ة تُجمع في كل سنة» فإذا كان شهر أبيب بعث القاضي ما اجتمع من أموال السّبيل» 
ففرّقت على مواحيز مصر [18531]. وكانت بلاد ما وراء الذهر ثاني ناحية تلي طرّسوس بخصوص 
وقوف أهلها للجهادء فهم أكبر أهل الإسلام نصيباً في التضحية وأعظمهم حظاً في الجهاد؛ يقول 
الإأصطخري: «لا تجد في بلاد الإسلام أهل الثروة إلا والغالبُ على أكثرهم صرف نفقاتهم إلى 
خاصٌ أنفسهم في الملاهي وما لا يرضاه الله» إلا القليل منهم؛ وترى الغالبَ على أهل الأموال بما 
وراء النهر صرف ننفقاتهم إلى الرّباطات وعمارة الطرق والوقوف على سبيل الجهاد ووجوه 
الخير». وكان في مدينة بيكئد بين بُخارى ونهر جيحون ما يقرب من ألف رباطٍ للغزاة 
المجاهدين[1552!؛ ويقال إنه كان بمدينة إسبيجاب ألفٌ وسبعمئة رباط يجد فيها أصحاب الحاجة 
طعاماً لهم وعلفاً لدوابهم[53قلا. 


وكانت رغبة الخُراسانيين في الجهاد وحميّتهم له سبباً في سيرهم إلى الجبهة الغربية في مملكة 
الإسلام؛ وذلك عندما توالى ظفرٌ الرّوم في مهاجمة بلاد الإسلام؛ ففي عام 355 ه خرج من 
خرٍاسان قومٌ يُظهرون أنهم غزاة» وكان عددهم نحواً من عشرين ألفاً؛ وساروا حتى بلغوا الحدود 
الشرقية لدولة بني بُوَيْهه بَيدَ أن سيرتهم لم تكن سيرة الغزاة» فلم يكن لهم رئيسٌ واحدء بل كان لأهل 
كل بلد من بلادهم رئيسء» وقد اجتمع رؤساؤهم إلى الوزيرء وخاطبوه أن يسأل الأمير ركن الدولة 
أن يطلق لهم مالا يستعينون به على أمرهم؛ فإذا هم يطمعون في شيء كثيرء وقالوا: «نحتاج إلى 
مال خَراج هذه البلاد كلها التي في أيديكم؛ فإنكم إنما جبيتموها لبيت مال المسلمين لنائبة أن تأتيهم. 
ولا نائبة أعظمٌ من طمع الرُوم والأرمن فيناء واستيلائهم على ثغورناء وضعف المسلمين عن 
مقاومتهم»؛ وسألوا مع ذلك أن يخرج معهم جيشٌ ينضمٌ إليهم: فلما لم تجب مطالبُهم شغبواء فكانوا 
يكفرونهم ويلعنونهم؛ وكان ذلك في شهر رمضان. فكانوا يخرجون ليلاء ومعهم آلاتهم من السّيوف 
والحراب والسّهام» ويزعمون أنهم يأمرون بالمعروفء فيسلبون العامّة مناديلهم» ويضربون 
بطبولهم الليل كله ويتواعدون القتال؛ فلما أصبحوا باكروا الحروب»؛ وهجموا على دار الأستاذ ابن 
العميد» ؛ فكسر هم؛ ثم كثروا عليه» حتى طعنه أحدهم فجرح ساعِدهء واضطر أخيراً إلى أن يرجع إلى 
دار ا 0 لح ماده كيس دار و يعات وخر انه بعد أنى ابن تاتصير 0 نه 
هؤلاء الخُراسانية وكويت نفوسهم: لكنّ الوزير وركن الدّولة تمكنًا من هزيمتهم: حتى انصرفوا 


«ولو أنهم خرجوا بالمال الذي كان لهم لبلغوا من الرُوم كل مبلغ» ولكرّ غزاة المسلمين معهم؛ ولله 
أمر هو بالغه»[34هلا. 


ند يرن يت 


قيل لعبد الملك بن مروان: أسرع إليك الشيب» فقال: كيف لاء وأنا أعرض عقلي في كل جمعةٍ على 
الناس» وقيل: انِعْم الشيءٍ الإمارة» لولا قعقعة البريد وصعوبة المنبر551قلا. وكان ارتقاء المنبر في 
كل أسبوع للخطبة في الثّاس واجباً شاقا حتى على كبار الأمراء؛ لأنه يخرج بهم عمًا اعتادوا من 
صناعة السّيف دون صناعة اللسان والكتب؛ ويُروى عن أحد الو لأة أنه خطب: فذكر أبياثاً للشعراء 
8 في الوعظء وقدم لها بقوله: قال الله عز وجل في كتابه[36هلا. 


وكان الرّشيد أول من جعل الخطيب يخطب بكلام غيره؛ فيُروى أنه استدعى الأصمعي اللغوي 
لتأديب ولده محمّد»ء وقال: أريد أن يصلي بالناس إماماً في يوم جمعة[57قلا. 


وفيما يتعلق بهذه الذاحية قليلة الشأن من نواحي الحياة الدّينية» نرى أنه في القرن الثالث الهجري قد 
انقطعت العادة الإسلامية التي أجرى عليها الإسلام في عهده الأول؛ فترك الخُلفاعُ والولاة الخُطبة في 
الجمعة» وعهدوا بذلك إلى خُطباءً ندبوا لذلك واختصّوا به[1538اء حتى إنه يُروى عن الخليفة 
المهتدي (255 - 256 ه - 867-866 م)؛ أنه كان يحضر كل جمعة إلى المسجد الجامع» فيخطب 
الناس ويؤمٌ بهم15391ا. وفي عام 279 ه صلى الخليفة المعتضد بالناس صلاة الأضحىء ولم يُسمع 
منه خُطبة601ق1ل]. ولم يكن الخليفة يخطب إلا في الأعياد. ويُروى عن الخليفة الرّاضي بالله (334- 
3ه - 945 -974م) أنه لمّا عزم على الصّلاة ة بالناس في عيد الفطر لم يعرف ما يقوله!861لا. 
وقد رُويت لنا الخطبة التي قالها الخليفة الطائع بعده في عيد الأضحى سنة 362 ه؛ وكانت خُطبة 
قصيرة ة أشار فيها بكلمة أو كلمتين إلى مسألة إبراهيم وإسماعيل عليهما السّلام» وكانت: 


«الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء والذي صيّرني إماماً منصوصاً عليه» الله أكبر الله أكبرء 
مُقِرَاً بجميل آلائه فيما أسنده إليّ من حفظ الأمم وأموالها وذراريها وقمع بي الأعداء في حضرها 
وبواديهاء وجعلني خيرٍ مستخلفٍ على الأرض ومن فيها؛ الله أكبرء الله أكبر» تقرّبا بنحر البدن التي 
جعلها من شعائره؛ واتباعا لسنة نبيه وخليله صلى الله عليه في فدية أبينا إسماعيل؛ وقد أمر بذبحه» 
فاستسلم لإهراق دمه وسفحه.ء فتقرّبوا إلى الله في هذا اليوم العظيم بالذبائح! الله أكبر الله أكبر» 
وصلَى الله على محمّد خيرته من خليقته» وعلى أهل بيته وعترته, وعلى آبائي الخُلفاء التُجباء... 
وأيّدني بالتوفيق فيما أتولى» وسدّدّني من الخلافة فيما أعطى. وأنا أخَوَفكم معشر المسلمين غرور 
الذنياء فلا تركنوا إلى ما يبيد وتفنى» وإني أخاف عليكم يوم الوقوف بين يدي الله غدأء وصحفكم تقرأ 
عليكم» أعاذنا الله وإياكم من الرّدى» واستعملنا وإياكم بأعمال أهل التقوى» وأستغفر الله لي ولكم 
ولجميع المسلمين[62هلا. 


أما الخلفاغ الفاطميّون فكانوا يعنون عناية كبرى بالمظهر الديني خاصّة:» وكانوا يخطبون في كل 
جمعة من مسطور يُحضر إلى الخليفة من ديوان الإنشاء[1863ل] . وكان الخليفة الحاكم بأمر اللدمقلة 


و 


قبل بناء الجامع الحاكي يخطب في جامع عمرو جمعة» وفي جامع ابن طولون 1010" طط]1 
جمعة» وفي الجامع الأزهر جمعة» ويستريح جمعة؛ فلما كن الجامع الحاكمي انتقلت الخطبة 
إليه[4ققلا, 


ل ل له في يقيّه مراسيم صلاة الجمعة. ؛ لي 
الخطيب أن يأتي في كل جمعة بشيء جديد. رم د 5 » 
في كل جمعة خُطبةً جديدة[65قلا. 


وكان أشهر خُطباء القرن الرّابع ابن ثباتة (توفي عام 374 ه - 984 م)»؛ خطيب سيف الذولة 
بحلب؛ وديوان خُطبه أعظم مظهر تجلى فيه فن الخطابة في ذلك العهد. وإذا كان في مأثور 
الرّوايات الإسلامية أن لنَبي محمّدَا محمد صلى الله عليه وسلم كانت خُطبته قصيرة» ولم يكن 
كخُطباء العرب, فأقل مزايا ذلك أنه حفظ الإسلام من شيءٍ بغيضٍ ممجوجء وهو أن يكون دين 
ثرثرة للمتشدقين. ويّروى عن عمار بن ياسر أنه قال: أمرنا رول اند محية صن ركد ويام 
بإطالة الصّلاة وقصر الخُطبة18661]. ولذلك كانت الخُطبة الكبرى عند ابن ثباتة لا تزيد عن الخمس 
دقائق[67هقلا, وتبدأ الخطبة بحمد الله والصّلاة على النَبِي في إيجازء وبعدها يجلس الخطيب لحظة 
قصيرة» ثم يقف لإلقاء الخطبة الثانية؛ وقصر البرهة بين هاتين الحُطبتين مضرب المثل. قال ابن 
حمديس الشاعر في ذلك العصر يشكو قصر زمان لقاء الحبيب [1868ا: 


كأن زمان اللقاء 


أقصرٌ من جلسة الخطيب 
6 منها 


ويختم ابن نباتة خُطبه دائماً بآيات من القرآن» ثم يقول في آخر كل خُطبة عبارات ثابتة وهي: بارك 
الله العظيم لنا ولكم ولسائر المسلمين[15691]. وكان الدّعاء في الخُطبة الثانية أقصر قليلاً ممّا هو عليه 
اليوم[1870] . وفي الخُطبة الثانية كان من عادة الخطيب أن يحوّل وجهه إلى اليمين وإلى الشّمال عند 
الصّلاة على التّبِي18711]. وكان هذا الجزء من الخُطبة موضع احتفاءٍ وشعور خاص. وكان للصّلاة 
على النّبي شأنٌ كبير حتى نرى عند ابن ثباتة صوراً مختلفة للصّلاة : يستطيع الخطيب أن يختار منها 
ما شاء لقلا 


وفي وقت الحرب كان الخطيب يدعو للأمير بالنصر بمثل هذا الذعاء: :.اللهمّ انصر الأمير فلاناً على 
أعدائك الكفرة البغاة» الفجرة الطغاة» الذين صدُوا عن سبيلك» وكذبوا بتنزيلك» وآثروا خلاف 
رسولكء حتى لا يدع منهم فيلقاً إلا أهلكه» ولا سملقاً إلا سلكه» ولا دماً إلا سفكه» ولا هارباً إلا 
أدركهء ولا مغلقاً إلا فتحه ودكدكه؛ ولا حريماً إلا أباحه وهتكه؛ ولا عظيماً إلا أهانه وتملكه! اللهم 
انصره على أعدائك» ومكنه من نواصيهم حتى يذلهم وينزلهم من صياصيهمء ويؤدي إليه الجزية 
بالصّغار دانيهم وقاصيهم[3/هلا. 


وكان قصر زمان الخطبة لا يمكن الخطيب من شرح النصوص. وكان للخطبة منذ أول الأمر 
موضوعٌ واحدٌ لم تَحِدْ عنه» وهو الكلام في قرب زوال هذا العالم؛ وفي ترهيب الناس بالموت والقبر 
وانقضاء الدّنيا بمجيء يوم القيامة؛ وهكذا تسير الخُطبة على نمطٍ سريع مثير للشعور. ولم يكن 
الخُطباء يعنون بالكلام في شيء من لذات الذنيا وآلامها التافهة؛ ومن كانت الثار لها وراءه زفي 
وشهيقء فإنه لا يلتفت للأزهار التي يراها في طريقه؛ ويُروى عن عليّ ابن أبي طالب أنه قال في 
إحدى خُطبه الحماسية: : «الفرار الفرار؟ النّجاة التجاة؟ العدو وراءكم جادٌ في طلبكم؛ » يسعى حثيثا 
ليُدرككم». فأما وصف نعيم الجنّة وعذاب الثار فكان قليلاً بالتسبة لما كان الخطماع فية . وقد تركزت 
بلاغتهم الملتهبة في وصف يوم الصّاخحَة . وكان جديرا بقوم كانوا يعيشون في هذا العصر أقرب إلى 
اا ا الثاس “إلى التفكير في نهايتهم. 


موارد شهواتياة ولو جو امحها بنكر جحوح هد تهاء ركدارا فضا ها بوم رن يسمتهاء رركي 
داعياً من جو السّماء تنشر به الرّمم! ياله داعياً أسمع العظام البالية, ومناديا جمع الأجسام المتلاشية. 
من حواصل الطيورء وبطون السّباع» وقرار البحورء ومتون اليفاع» حتى استقام كل عضو في 
موضعه. وقام كل شلو من مصرعه! فنهضتم أيها النّاس لميقات الكرّة» بوجوه من هبوات الثرى 
مغبرّة» وألوان من هول ما ترى مصفرّة: حُفاة غُراة» كما بدأكم أول مرة؛ يسمعكم الذاعي 
احمكم العرى رحتيكم القان؛ ومنت رارض فهي ينا عبها ترنف» رونت الجرل: فهى رياح 
القيامة نسف؛. وشخصت الأبصار فما ترى عين تطرفء؛ وغصٌ بأهل السّماء والأرض الموقف. 
فبينما الخلائق يتوكعون حقيقة أنبائها وقوفاًء والمَلّك على أرجائها صفوفاً إذا أحاطت بهم ظلمات 
ذات شعبء وعَتِْيَهم منها شواظ نحاسٍ ولهبء وسمعوا لها جرجرة زفير مصطخبء يفصح عن 
شدة ة تغيّظ وغضبءه فعند ذلك جثا القائمون على الرّكب؛ وأيقن المجرمون بالعطبء وأشفق البرآء 
من سوء المنقلب؛ وأطرق التبّاء لسلطان الرّهبء ونودي أين عبد الله وأين أمّته؟ أين المسوف نفسه 
بخديعته؟ أين المختطف بالموت على حين غرته؟ فعرف من بين الخلائق بسمته» وأحضر لتصفح 
صحيفته؛ والموافقة على ما أسلف في مذته؛ مطالباً بإقامة حجّته» مروّعاً بين يدي عالم خفيته» بوقع 
خطاب كالصّواعق» ولذع عتاب ب كالمقامع» وشهادة كتاب للفضائح جامع؛ وصحة حساب للمعاذين 
قاطع؛ ؛ فخابء واللهء من كان على نفسه منصفاًء ٠‏ إوَرَأَى الْمُجْرِمُونَ الذَّارَ فَظَنُوا أَنّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ 
يَجِدُوا عَنْهَا مَضْرفا) . عدل الله مسرفاً ولم يجد من خلطائه مُنِيلاآً ولا مُسعفاً » بل وجد المحاكم له 
وعليه عدلاً بنا وبكم إلى سبيل السّلامة» وحمل عنا وعنكم أعباء الظّلامة» وجعل الإخلاص بتوحيده 
نورا لنا في ظلمات القيامة . إن أغزر ينابيع الحكم» وأنور مصابيح الظلم؛ كلام بارئ النسيم: إفإذا 
فح في الصُور تَفْحََةٌ وَاحِدَةٌ (13) وَحْمِلتِ الأرض والجبَال فَذكتا دكة وَاحِدَةَ (14) فيَوْمَئِذٍ وَقَعَتٍ 
الوَاقَِة (15) وَالْشَقتِ السّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذِوَاهِيَةَ (16) وَالْمَلكَ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَخمِل عَرْشَ رَبَّكَ 
فَوْقَهُمْ يَوْمَيْذِ ثمَانِيَةَ (17) يَوْمَئْذِ تَعْرَصُونَ لآ تَحْفى مِنْكُمْ خَافِيَة) (18) 


[4لا. وقليلاآً ما كان الخُطباء يتعرّضون للكلام في الجنّة أو في موضوع كثيراً ما يتكلم فيه 


النصارى؛ وهو اللقاء بعد الموت؛ ولعل الخوف من يوم التشورء ومن أهوال يوم الحساب كان أقوى 
من أن يسمح بالكلام في ذلك. ويُروى عن إحدى شهيرات نساء العرب أنها قالت: إني أشتاق ليوم 


البعث لأرى وجه بَعلي؛ فكان قولها مثلآً مدهشاً يُضرب لبيان قوة الحبٌ الذي لا يَرَهَب أشد 
الأهوال[1875]. 


وقد ألف ابن ثباتة كل خُطبه سجعاًء وكان نَم في الخُطبة نقطةٌ أساسية تدور حولها كما تدور الأنغام 
في مقطوعة موسيقية حول أساس النغم. 


وهذا السشّجع في الخطب هو أيضنا من المستحدثات التي ظهرت حوالي منتصف القرن الكّالث 
الهجزي» وبلغت منتهى. ازدهارها في القرن الرابع. ويحكي ابن خلكان من مناقب أحد الخطباء 
المتأخرين» أنه ترك المنجع في خطيه كين ران الخطابة رجوعاً إلى طريقة المّلف76[1ق1دا. 


غير أنّه فيما يتعلق بالحُطبة وُضعت في القرن الرّابع صورة الخُطبة وقوانينها/1877]. وإذا كانت 
«خُطب التّصارى البلاغيّة التي تلقى في أيام الأعياد الكبرى ليست إلا أناشيد منتورة»18751]ء فهذا 
ينطبق أيضاً على الخُطب الإسلامية في القرن الرّابع تمام الانطباق؛ .وإن بين هذه الخُطب 
المسجوعة وبين الخُطب التي كتبها القدماء في أواخر العهد القديم شبها كبيراً جداً» بحيث لا يستطيع 
أحد أن ينكر تأثير خُطب القدماء في طريقة المسلمين» وربّما كان في طريقة القرآن شيء من ذلك. 


ويحتوي ديوان ابن ثباتة من خُطب الأعياد» على خُطب ثقال في رأس السّنة» وفي يوم وفاة النبيّ 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ وفي شهري رجب رمضانء وفي عيد الفطر . وكانت الطب الجهادية 
ثمرة من ثمرات أيام سيف الذولة بما كان فيها من حروبء وهي لا تقل روعة عن أجود الخطب 
الحربية التئ أرت عن القدماء[9/قلا. 


فمن ذلك خُطبة ابن ثباتة: 


أيها الثّان! إلى مكى ستسمعؤن الذكر ولا تَعون» وكم ستسمنحون لأنفسكم أن تَفْرَعُونِ بالزجرء فلا 
تُقلعون! كأنّ أسماعكم تمجٌ ودائع الوغظء أو كأن قلوبَكم بها استكبارٌ عن الحفظ! وعَدُرُكم يعمل في 
ارك قيلة ريبلخ: بتخلفكم عن بجهاده أمله. صرخ بهم الشيطان إلى باطله» فأجابوه؛ وندبكم 
ار حمن إلى حَقهء ,فخالفتموه. هذه البهائم تناضل عن ذمارهاء وهذه الطير تموت حمية دون 
أوكارهاء بلا كتاب أنزل عليهاء ولا رسول أرسل إليها؛ وأنتم أولو العقول والأفهام» وأهل الشرائع 
والأحكام, تَنِدّون من عدوكم تَدِيد الإبل» وتدرعون له مدارع العجز والفشل؛ وأنتم والله أولى بالعَغزو 
إليهم» وأحرى بالمُغار عليهم؛ لأنكج أمناء الله على كتابه» والمصدّقون بثوابه وعقابه؛ خصّكم الله 
بالنجدة والباس» وجعلكم خير أمة أخرجت للناس؛ فأين حمية الإيمان» وأين بصيرة الإيقان» وأين 
الإشفاق من لهب ,النيران» وأين الف بكم ن. الررحون ققد كال عز وجل في الفرقان: إبَلى إِنْ 
تَضْبرُوا وتوا وَبأنوكمْ مِنْ فَوْرِِمْ هذا يمدْكُمْ ربكم بِحَسسَة آلآفِ مِنَ الاك مسَومِينَ (125) وَمَا 
عله اله إلا بشرَى لم وَلِتَطمَننَ قلوبكم به وما انر إلا من عِند الله الْعزيز الحكيم؛ (126) (آل 
:طبعانةة أم تون في اله و الحعدانه 91 افسابقوا؛إر حدم الله إلى الكهاد يقاوب نقنةة بوداوين 
أبيَّة» وأعمال رضيّة» ووجوه مُضِيّة؛ وخذوا بعزائم التشميرء واكشفوا عن رؤوسكم عار التقصير 


ل 5 تن 


وَهَبُوا أنفسكم لمن هو أُمْلك بها منكم؛ ولا تركنوا إلى الجزعء فإنه لا يدفع الموتّ عنكم؛ إلا تكونوا 
كالذينَ كفروا ,وقالوا لإِخْوَانِهمْ إذا ضَرَبُْوا في الأرْضٍ أو كانوا عَرَّى لو كَانوا عا جا كنذا ها 
قتِلوا لِيَخِعَلَ الله ذَلِكَ حَسْرَةٌ فِي فلُوبِهمْ وَالله يُحْبِي وَيْمِيتَ والله بمَا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ) (سورة آل عمران» 
أيه 0156 


فالجهاد الجهادَء أيها الموقنون! والظفر, العلقوره أنه الكادرون «١‏ الجثة لحتو انها الراغيون 1 والثار 
الثارء أيها الهاربون! فإن الجهاد َك قواعد الإيمان» وأوسعٌ أبواب الرضوان» وأرفعٌ درجات 
الجنان؟ وإن من ناصّحّ الله فيه لبِيْنٍ منزلتيّن مرغوب فيهماء مَجْمّع على تفضيلهما: إما السعادة 
بالظفر في العاجل» وإما الفوز بالشهادة في الآجل؛ وأكرَهُ المنزلتيّن إليكم أعظمها نعمة عليكم؛ 
فانصروا الله! فإن نصر الله حِرْرٌ من الهلكات حريزء | وَليَنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْصْرُهُ إنَّ الله لقَويٌّ 


عَزِيرٌ). (الحج آية 40). 


إن أحسن ما نطقت به يلغاءُ الخطابء وأنور ما أضاءت يه ظَلْماءُ الألباب كلام العزيز الوهاب: 
ايها اين آمَنُوا مَا لَكُمْ ذا قِيل لَكُمْ انوا فِي سَبيل الله انَاقلتُْ إلى الأَرْضٍ أَرَضِيثُمْ بالحيَاٍ الذنيَا 
مِنَ الآخِرَة فَمَا مَتَاعٌ الحََاةٍ آلدْيَا في الآخِرَةٍ إلا قليل (38) إلا تَنِْرُوا يُعَذبكمْ عَذَابًا ألِيمًا وَيسْتَبِل قَوْمَا 
غَيْرَكُمْ وَلآ نَصْرُوهُ شَيْنًا وَاللْه عَلَى كل شَيّْءٍ قَدِيرُ؛ (39) (التوبة آية 39-38) ديوان خُطب ابن 
نباتة» طبعة بيروت 1311 هء ص 190-188. 


أما فيما يتعلّق بملابس الخُطباء فلم تكن الحكومة تُعنى إلا بتعيين اللون الذي عليهم أن يتخذوه: فحيث 
كان يُخطب لبني العبّاس كان الخُطباء يتخذون السواد الذي هو اللون الرّسمي للعبّاسيين؟؛ وحيث كان 
يُخطب للفاطميين كان الخطياء يتَكذون اللون الأبيض. 


ونظراً لعدم وجود هيئة من الكهنوت وعدم وجود لباسٍ دينيٌ خاص فقد كان الخطباءء قيما عذا ما 
تقدم» يتبعون عرف الناحية التي هم فيهاء ففي العراق وفي خوزستان كان الخُطباء يظهرون باللباس 
الحربي فيلبسون الأقبية والمناطق18801ا؛ ]؛ على حين أنهم في خُراسان كانوا لا يتردون ولا يتقبّون» 
وإنما يكتفون بلبس در اعة!81قلا. وفي عام 401 ه - 1010 م خُطب بالموصل للحاكم بأمر الله» 
فظهر وعليه قباءٌ دبيقيّ أبيض - واعتبر هذا كافياً من الناحية الرّسمية دو كمافة فر اء وسو اوقل 
ديباج أهمر ويحناق أحمران[2ققذا. 


وفي البصرة وحدهاء وهي مدينة الصّالحين ومدّعي الصلاح ة فى العراق» كان الخطيب الرزسمى 
يخطب في كل صباح؛ وقيل إن هذه كانت عادة ابن عباس. وفيما عدا البصرة ة كان الخطيب الرّسمي 
يخطب يوم الجمعة فقطء ويترك الوعظ الأسبوعي للخطباء المتطوّعين الذين كانوا منذ العصور 
الأولى يتزاحمون على ذلك» وكانوا يُسمّون الفعصاضن. وقد كتب غولدتسيهر كاريكا لهم [تك فلا 
وأجاد المقريزي!1554] في جمع الكثير من أخبارهم باختصار؛ وهو يقول إنهم ظهروا في زمن 
معاوية» وقيل في خلافة عثمان. 


ويحكي المقريزي عن قصص الخاصّة فهو الذي جعله معاوية؛ إذ ولى رجلا على القصصء فكان 
إذا سلم من صلاة الصّبح جلس وذكر الله عز وجل وحمده ومَجّدهه وصلى على النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم» ودعا للخليفة ولأهل ولايته ولحشمه وجنوده؛ ودعا على أهل حربه وعلى المشركين 
كافة[535ق1لا, 


وكان القاصّ بعد صلاة الجمعة يقرأ القرآن ويفسّرهء وكان القاضي هو الذي يتولى القصص في أول 
الأمر؛ ولا يُذكر وجود هذا المنصب إلا في مصر؛ ولعله كان من قبل من أنظمة الكنيسة 
المصرية1586[1]. غير أنه ولي قضاء مصر في عام 204 ه إبراهيم بن إسحاق القاريء وجُمع له 
القضاء والقصص![/ققلا. وبعد ذلك بطل نظام الجمع بين المنصبين» وارتفع شأن منصب القضاءء 
وانحط منصب القاص. وفي عام 1 ه أراد الذي تولى القصص في هذه السّنة أن يقرأ القرآن 
ويقصٌ في كل يوم»ء فمنع القاضي من ذلكء؛ فرجع القاص إلى القراءة في ثلاثة أيام[ةققلا. 


ما في المشرق في عصر المأمون فقد ذكر طيفور أن قصص القصّاص وإيواءهمء إلى جانب بناء 
المساجد وجمع اليتامى والإنفاق على الجهاد» من أعمال البّر التي اتخذها البعض على سبيل 
الدياء لفقلا 


أما المغرب فيحدّثنا البشاري المقدسي أنه كان قليل القصّاص18901]. ويُروى عن مالك بن أنس 
صاحب المذهب السّائد في المغرب أنه كان يكره القصص [21هلا. 


وفي القرن الرَابع نزل القشاص إلى ِمار العامئةء وصارو! يقضون لهم القصص الآينية والأساطير 
والتوادر في المساجد والطرقء وينالون منهم مالاً كثير15921]. وكان العامّة يحبون القصاص حبا 
شديداً؛ ويُروى عن الطّبري أنه أنكر على قاصٌ ببغداد» فرمى العامّة باب داره بالحجارة» حتى 
سدّوه وصعب الخروج منه15931]. وكان القصّاص في أواخر القرن الرّابع أكثر مثيري الفتن القديمة 
بين أهل السّئّة والإماميّة|1894ا؛ ويضع الهَمّذاني في المقامة الساسانية لقَسّاص بين طبقة 
المشعودين: التمكرفين من بتي مياسسان. وحوالي ذلك العصر فقد القصّاص كل ثقة من جانب أهل 
التقى والصّلاح» وبدأت الثقة 3 تتحوّل عنهم إلى طائفةٍ خَلفتهم؛ وهي طائفة المذكرين» ويسمّى مجلسهم 
0 وقد نشأ مجلس الذكر من قعود بعض الصّالحين للتسبيح مُتَتَلِين بعد انقضاء 
الصّلاة[96قلا. وكان الصُوفية يُسِمُون خُطباءهم بهذا الاسم - اسم المذكرين[27قا!ا - ويرجع إلى 
عصر التّنافس بين المذكّرين والقُصَاص ما قاله أبو طالب المَكَّي من أن حضور الرّجل مجالس 
الذكر أفضل من صلاته» وصلاته أفضل من حضور مجالس القُصّا ص [98قلا. 


وق فق البعكل .دين علو انف المتكامين ؛ فيحكي أبو طالب المكي: «وقد قسّم بعض العلماء المتكلمين 
ثلاثة أقسام: أصحاب الكراسي وهم القصّاص؛ وأصحاب الأساطين» وهم المفتون؛ وأصحاب 
الزّواياء وهم أهل المعرفة؛ فمجالس أهل العلم بالله تعالى وأهل التّوحيد والمعرفة هي مجالس 
الذكر»[99قلا. 


وقد أجهد المذكر نفسه في أن يظهر بمظهر يكسبه من التقدير ما يزيد على سلفه القاصّ؛ وأكبر 
مظهر لذلك أنه كان لا يتكلم ارتجالاً ومن غير تقيّده بل كان يقرأ من دفتر[1900]. وفي أيامنا هذه 
نرى القاصّ في بغداد يروي قصصٌ الأبطال بأن يقرأها من كتاب صغير معه؛ على حين أن 
الأخباري اليهودي يروي حكاياته من غير دفتر؛ وكان الأول ينظر إلى الثاني نَظرة ازدراء. 


وقد بيّن السَّمّرقندي (توفي عام 375 ه) ما ينبغي أن يكون عليه المذكّر ومن يستمع إلى حديثه؛ 
فأول ما يحتاج إليه أن يكون صالحاً في نفسه وَرِعاً وأن يكون متواضعاًء ولا يكون متكبّرا ولا فظا 
غليظاء وأن يكون عالما بتفسير القرآن والأخبار وأقاويل الفقهاء» لا يحذث الناس إلا بما صحّ عنده؛ 
وينبغي ألا يكون طمّاعا؛ ولو أهدى إليه إنسان من غير مسألة فلا بأس أن يقبل هديّته» وينبغي أن 
يكون في مجلسه الخوف والرّجاء»ء فإن كان المذكر يحتاج إلى تطويل المجلسء فيُستحبٌ له أن يجعل 
في خلال مجلسه كلاماً يستظرفه السّامعون» ويتبسمون له فإن ذلك يزيدهم نشاطأ وإقبالا على 
السّماع؛ ومن آأداب المستمعين أن يقولوا للمذكر عند فصل كل حديث: صَدَّقتَ أو أَحْسَنْتَ! حتى 
يكون المذكر راغباً في الحديث» ويصلوا عند سماع اسم محمّد محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكرء 
ولا يناموا في حال المجلس[1901]؛ وكان المجلس ينتهي بأن يأمر المذكر سامعيه بالقيام» فيقومواء 
وهو معهمء ويأخذون في الدّعاء[1902]. 


وكا لحان النجمو عاق الفقيية الك النك :في القزق: الخالف المخري ل ولوق ها كناك تقال فق 
أنواع الذّكر الذي هو عبارة عن تكرير لفظٍ من ألفاظ الدّعاء؛ ولكنهم لم يعلقوا على ذلك أية قيمة. 
وبُروى عن النَبِي محمد صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بأن يسبّح المصلَّي بعد الصّلاة ثلاث 
وثلاثين» ويحمد ثلاثا وثلاثين» ويكبّر ثلاثا وثلاثين[1203]. 


وفي القرن الثاني الهجري وُبَّخْ أحد الرجال توبيخاً عنيفاً لأنه ما تعلم في مكّة سوى قصص العجائز 


وقد وصف الدّارمي (توفي عام 255 ه - 869 م) في سُنَنَه قوماً كانوا يقعدون في المسجد على 
هيئة حلقاتٍ» ينتظرون صلةة الصّبح» وفي ايديهم حصى صغيرء وكان لكل حلقة إمام يقول لهم: 
قولوا: الله أكبرء مئة مرة» ثم سبحان الله مئة مرة؛ وكانوا يعدون ذلك بالحصى الذي في أيديهم» فمرٌ 
بهم شيخ» فقال لهم: أولى بكم أن تعدوا ذنوبكم[1205]. 


وقد بقي الذكر في أثناء القرن الثّالث الهجري كله يعدّ قليل القيمة؛ ويندر أن نجد له ذكراً في كتاب 
العلماء في ذلك القرنء فلمًا جاء القرن الرّابع انفصل الذكر عن الدعاء غير الإجباريء الذي يُقال 
لغرض معيّن؛ وصار يقصد به الدعاء القصير المتكرّر على هيئة المناجاة لله والتحية» وما يقال 
عند الطعام وفي الصّباح والمساءء وما اعتاده المسلمون من كثرة ذكر الله في أثناء عملهم 
اليومي[1906]؛ وجُعل لهذا العمل الذيني شأنٌ كبير» ورٌوي عن النبيَّ محمد صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «من دخل السّوق فقال: لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له» له المُلك وله الحّمد»ء يُحيى ويميت» 
وهو حيّ لا يموت بيده الخيرء وهو على كل شيءٍ قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف 
ألف سيّئة» ورفع له ألف ألف درجة»[11901. 


ويُروى عن أبي زرعة قاضي مصر (توفي عام 302 ه - 914 م) أنه أهدى إلى خمارويه رغيفا 
ختم عليه عشر ختمات وعشرة آلاف قل هو الله أحدء فقبله خمارويه وتبرّك به[08ض1لا. 


وكان أبو الحسن البُوشنْجي (توفي عام 7ه - 1074 م) لا تسكن شفتاه من ذكر,, الم عق وحل؛ 
وجاءه مزيّن مرّة ليقصٌ شاربه فقال له: أيها الإمام! يجب أن تسكن شفتيكء فقال: قل للزمان حدئ 
يسكن [1909. 


ويُروى عن أحد العلماء الصّالحين أنه بعد أن مات رآه رجل في المنام؛ وعلى رأسه تاجٌ مُكلل» فقال 
له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأكرمني وتوّجنيء وأدخلني الجنة» بكثرة صلاتي على رسول الله 
محمد صلى الله عليه وسلم. 


وذكر القشيري في رسالته[1910] بإسناد لني محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقوم السّاعة 
على أحد يقول: الله اللله». 


غير أنه حل وتخل الحصى أو حبٌّ الزيتون في إحصاء العبادات شيءٌ جاء من المشرق» وهو 
السُبْحة» وأول إشارة تدل على استعمالها في التاريخ ما جاء في قصيدةٍ لأبي نواسء وهو في السّجن 
في عهد الخليفة الأمين (198-193 ه - 813-808 م)» وفي هذه القصيدة يخاطب أبو نواس 
الوزير ابن الرّبيع بقوله[/لكلا: 


وعوّدتنيه» والخير أنت يا ابن الرّبيع ألزّمتني 
مدي 
اه النسك 


في لبتي مكان القلاده المسابيح في ذراعي والمصحف 


وكان حظ السُبحة من قلّة التقدير من جانب العلماء والمثقفين في القرن الثّالث الهجري أقل من حظ 
الذكر نفسه؛ فكانت لا ثّرى إلا في أيدي التساء أو مذّعي الصّلاح؛ وقد رأى أحد الصُوفية في يد 
الجيدض الصوفية زكري هام 207 ف 909 ه) سبعة فقال له: أنت مع شرفك تأخذ بيدك سُبحة؛ 

غير أن السّبحة تذكر باعتبارها من أخص أهبة النساء الصٌّوفيات في القرن الخامس الهجري/ 121فل] 3 


وكان من أَشْد الخُطب الذيقية قوع وكافر أ يق المتطلمين المواعظ التي كان يتطوّع للقيام بها أهل 
الفصاحة واللسن؛ علماء كانوا أو غير علماء؛ وكانت عادة هؤلاء أن يجلسوا لوعظ النّاس في أيام 
الصّوم من رمضان وأيام الجمع بعد تأدية الصّلاة. وهذه هي العادة الجارية اليوم في مصر على 
الأقل[13فلا, وكان من عادة الكثيرين أن يستدعي احدهم واعظاً مشهوراًء ويقول له: عِظني أو 
خوّفني [914لا. وكثيراً ما كانوا يسمعون منهم ما لا يحبّون ولا يتوقعون من غليظ القول. 


أما عامّة أهل المدن بما كان لهم من تذوّقٍ للفنَ البلاغي؛ فقد كان للواعظ بينهم قدرة على جذبهم 
لدرجة تخرج عن مألوف العادة؛ وكان مجلسه في درجة الاحتفالإات الحربية والذينية واحتفالات 


الأعياد؛ وكان الوعَاظَ يشاطرون المكدّين والمخرّقين والشعراء في العمل على تغذية خيال العامّة 
المتعطش. وكثيراً ما لحقتهم أخطار هذه المهمّة» وقد اتخذوا منها وسيلة للكسب؛ وإن كان العصر 
الذي تتكلم عنه لم ينطبق عليه بعض ما قاله الحجويري عن الوعاظ من أن صناعتهم «أغلى مرتبة 
بني ساسان)131للا. 


غير أنّه كان ذ في القرن الرّابع من العلماء الصّالحين من يكره الجلوس للعظة192161]؛ وكانوا مُحَقَينٍ 
في ذلك؛ فإن كبار الوعاظ كانوا بطبعهم أصحاب فنٌ» ولما كانوا خُطباء مفوّهين فقد كانوا أيكداً 


يحبّون أبهى عادات عصرهم والظهور بأحسن مظاهره. 


وكان أشهر واعظٍ ببغداد في القرن الرّابع هو أبو الحسن بن سمعون (387-300 ه - 997-912 
م)؛ وكان من عادته أن يلبس .أحسن لثذياب» ويأكل أطيب الطعام» وقال في ذلك: : كل ما يُصلِحَُك الله 
الضاهب بن عَبَاد في ص الرزوز تامحة ادر اموسمقه بيعدادم بزروقة ابن فرظة قصب وقد على 
كرسيّ ساجء بوجه حسن ولفظٍ عذب»[قلهلا. 


ولما دخل عضد الذولة بغدادء أمر بمنع القصّاص من القصصء لأنهم كانوا يحرّضون التّاس على 
القتال والتهب: لكنّ ابن سمعون لم يخضع لهذا الأمر»ء فأمر عضد الدّولة بإحضاره بين يديه؛ فحَوّل 
وجهه نحو الملك وقرأ شيئا من القرآن؛ ثم أخذ في وعظهء فأتى بالعجب؛, حتى دمعث عين الملك؛ 
وما رؤي منه ذلك قط|غلكلا. وكانت تقع له الكرامات» فشفى بنتاً عرجاء بأن مشى على رجلها. 
ويُروى أن رجلا نام» وهو في مجلس الوعظء فأمسك ابن سمعون عن الكلام ساعة حتى استيقظ 
الرّجل» ورفع رأسه. فقال له ابن سمعون: ا ل 
لذلك أمسكثٌ عن الكلام خوفاً أن تنزعج وتنقطع عمّا كنت فيه»19201]. وبلغ الخليفة الطائع أن ابن 
سمعون ينتقص علي بن أبي طالبء فأرسل إليه» وهو على صفة من الغضب. فلما مثل ابن سمعون 
بين يديه كان أَوَل ما افتتح به كلامه أن ذكَرَ عليّ بن أبي طالب وروى عنه أخباراً وأحاديث» حتى 
بكى الخليفة وابتل منديل بين يديه بالّموع؛ فأمسك ابن سمعون[1921]. أما علىّ بن محمد الواعظ 
الملقب بالمصري» لأنه أقام بمصر مدّة طويلة» (توفي عام 8 ها 9219 م)ء فكان يحطين محلس 
وعظه رجال ونساء؛ وكان يجعل على وجهه برقعاً خوفاً من أن يفتتن به الّساء لحُسن وجهه1922[1ا. 


وكا هخ الورصاظ أنضبا الو اضط الشيرازي (توفي عام 439 ه - 1047 م) قدم بغدادء يتكلم بلسان 
الوعظ والزهدء ويلبس المرقعة؛ وغمر مسحدا كان خراباً فسكنه؛ ومعه جماعة من الفقراء, 


ثم نزع المرقعة؛ ولبس الثياب التّاعمة الفاخرة» وكثر أتباعه» فأظهر أنه يريد الغزوء فحشد النّاس 
إليهه وصار إلى ناحية أذربيجان[222لا. 


بل يُذكر لنا من أخبار القرن الرّابع ظهور واعظة»؛ وهي ميمونة بنت ساقولة الواعظة البغدادية 
(توفيت عام 393 ه - 1002 م)؛ وكان لها لسانٌ حلو في الوعظء وكانت زاهدة» ويُروى عنها أنها 


قالت»٠‏ «هذا قميصي له اليوم سبع وأربعون سنة» سه وما تَخَرّق» عَزلته لي أمي» الثوب إذا لم 
يُعْصّ الله فيه لا يتخَرّق)24[1هلا. 


ولم يكن لهؤلاء في ذلك العصر أية صفةٍ رسمية» فلا نرى مثلآً ذكراً لعلماء معترف بهم في ذلك 

القرن يخرجون لوعظ الناس؛ ويُروى عن ابن الجوزي بعد ذلك بقرنين أنه حضر للاستماع لمجلس 

وَعْظِه مئة ألف إنسان اتتفلا. ولم يكن للإسلام في الواقع أية صيغة كهنوتية» بحيث كان يُسمح 

لهؤلاء الخُطباء المتطوّعين أن يرتقوا المنابر في المساجدء دون أن يتعرّض لهم أحدء ولم يكن بينهم 

م الجمعة الرّسميين فرق سوى أنهم كانوا لا يعظون وهم وقوفء بلى كانوا يجلسون على 
ابي 


ويُّروى عن أبي زكريا يحيى بن معاذ الرّازي الواعظ المشهور (توفي عام 258 ه - 872 م) أنه 
جاء إلى شيرازء فصعد المنبرء واجتمع الناسء فأوّل ما بدأ به أنه قال شعرا: 


موااعطل الى اعظ لض 


تى يعيها قلبة أوّل 7 
حتى يعيها قلبه أو قبل 


ثم وقع من على الكرسيء ولم يتكلم في ذلك اليوم[1926]. وكذلك كان من عادة القاصّ من قبل - في 
مصر على الأقلِ - أن يقرأ في المصحف واقفاً؛ ثم يقص وهو جالس [927لا. ولا بد أن يكون أصل 
هذه العادة أيضاً راجعاً إلى ما كان عند التّصارى الأولين» لأنه حتى في عصرنا هذا لا يتكلم 
الخطيب في أيام الصّوم الكبير عند الرُومان الكاثوليك من على منبر» بل على منصّة في وسط 
الكنيسة؛ ويجلس في بعض الأحيان على كرسي. ونستطيع أن نلاحظ أنه منذ القرن السّادس الهجري 
فما بعده كانت ترسل إلى الخطيب رقاعٌ ليجيب عنها!1928ا. 


أما عند الفاطميين - بما كان للدين عندهم من صبغة كهنوتية - فقد كان للخليفة جليمن يذاكره بما 

يحتاج إليه من كتاب الله وأخبار الأنبياء والخلفاء» ويكرّر عليه ذكر مكارم الأخلاق؛ وله بذلك رتبة 
عظيمة تلي رتبة صاحب ديوان المكاتبات . وهو يجتمع بالخليفة في أكثر الأيام» معه دواةٌ مُحَلَاةَء 

فإذا فرغ من المجالسة ألقي في الدّواة كاغِدٌ فيه عشرة دنائير وقرطاس فيه ثلاثة مثاقيل نَدَّء ليتبخر به 
عند دخوله على الخليفة ثاني مرة!22ضلا. 


وكانت المساجد تظل مفتوحةً ليلا ونهاراً في أحوالٍ قليلة19301ا. وهي بحكم الشرع يجوز أن تكون 
ل وكا تيكذ فا كلح يكن أعاء الحياة 
فبها من الأفاحي الغريية فأيقظ القوم؛ وكان معهم أطفال وصبيان: فمنهم من طلع حلى المنبره ومنهم 
من لق الغبد [نتفل], 


وكان يندر أن تكون «بيوت الله» خالية أثناء التهار [932لاء فقد كانت أشبه بمعاهد أو مجتمعات 
يرتادها الناس» وخضيوضياً المسجد الجامع» حيث كان القاضي يجلس في النهار للحكم بين 
الناس[1933اء وحيث كان العلماء يعقدون حلقات التدريس؛ وكان موضع العام يعرف بالسّجادة الذي 
يصلي عليها؛ وكان من علامة سخط الحكومة على حلقة عالم من العلماء ومنعه من عقد مجلس 
علمه في المسجدء ؛ أن ترزمى سجادته خارج المسجد . وكان يبلغ النشاط في المسجد أقصاه في المساءء 
وهو وقت النشاط الدذيني عند الشرقيين» وحوالي هذا العصر الذي نتكلم عنه يحكي لنا البشاري 
المقدسي ما شاهده في الفسطاط فيقول: «وبين العشاءين (بالفسطاط) جامعٌ مغتصٌ بحلق الفقهاء 
وأئمة القراء وأهل الأدب والحكمة. ودخلتها مع جماعة من المقادسة» فربّما جلسنا نتحدث» فنسمع 
النداء من الوجهين: وجوهكم إلى المجلسء فننظر فإذا نحن بين مجلسين؛ على هذا جميع المساجد؛ 
وغددت فيدمكة وعشرة مجالر + [قققل]. 


وكان النّاس بمصرٌ يجعلون لأنفسهم كثيرا من الحرّية في المساجد؛ وقد اندهش ابن حَوْقلء لأنه من 
أهل المشرق» 5 حينما رأى الناس يأكلون في المسجدء وحينما رأى باعة الخبز والماء يباشرون 
حرفتهم هناك[1233ا. ويحكي لنا المقدسي» وهو شاميّء أن المصريّين يكثرون النخع والمخاط في 
المساجدء ويجعلونه تحت الحصر [36للا. 


وكانت المساجد الصغيرة ة بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون على مقربة منها بمثابة بيوت أخرى لهم؛ 
فكان التّاجر مثلاً يودع في المسجد در ابات دكانه التي يغلقه بها371هلا. 


وفي فارس كان الناس يجلسون في المساجد ثلاثة أيام للتعزية[1938لا. فق كال السبحة ممحفظا 
بصبغته الأولى» وهي أن يكون «بيت التداء» الذي لا بد للجماعة منه» بحسب ما نعرف من علم 
أحوال الشعورفب؛ فكان يجلس فيه الناس للحديث[239لا» ويقصّون في نهارهم حوادث ليليه لفكلا 
وفيه كانت تقال القصائد الشعرية» كما كان ملتقى أصحاب الأهواء[19241ا, وكان من أكبر مراكز 


اليكقاليق و اللصدورصر :كنا ندل على ذلك سجمر هنا المقاناكه اشير ناه [لففن 


وقد وصلت لنا هذه الحكاية التالية عن بعض المتأخرين: «رأيت بحرّان سنة ثلاثة عشر وستمئة 
بز[ ا ا 232 
سجادة حسنةء فإذا كان في السّاعة الذابعة لس القرد ملبوساً خاصاً من ملابس أولاد العلوك» ثم 
أركية كله يمر كوي بنذ فب محلى) رمي كن ركاه ادناه خريد اللدررد بالك بللبويلن ا واقر دم 
يق لتك ينكل الجامع» قلارتان له الوط قر اللتق دفوو خط لهالبيكة وتمير اكاء تله الأرد متايه 
من الحياصة» ويضعه بين يديه» ويستاك بالمسواك» ويصلي رعكعتين تحية المسجدء ثم يأخذ السّبحة 
ويسبّح» فإذا فعل ذلك نهض العبد الكبير على قدميه؛ فسلم على الناسء وقال يا أصحابنا؟ من أصبح 
مُعافى فإن الله عليه نعمة لا تحصىء واعلموا أن هذا القرد الذي ترونه بينكم؛ واللهء لم يكن في زمانه 
أحسن شبابا منه» ولا أطوع لله تعالى منه؛ ولكن المؤمن مُلقَىَ لقضاء الله فقد سحرته زوجهء كما 
ترون؛ فلما رأى والده ذلك قال: هذا اختلف به عن الملوك؛ فأمر بإخراجه من ذلك الإقليم» فأخرج. 


وقد سألناها بجميع الملوك؛ فادّعت أنها خلفت عنده أثاثاًء قيمته مئة ألف دينار؛ وقد تخلف عليه 
عِشرة آلاف؛ من يساعده بشيء من ذلك؟ فارحموا هذا الشاب الذي عدم الأهل والملك والوطن؛ 
فأخرج من صورته إلى هذه الصّورة؛ فعند ذلك يجعل القرد المنديل على وجهه؛ ويبكي فترق قلوب 
الناس لذلكء ويرفده كل أحد بما يسّرَه الله؛ فما يخرج من الجامع إلا بشيءٍ كثيرء وهو يدور به البلاد 
على هذه الشفة [قففل]. 


ولا نرى فيما قبل ازدياد, اقفوو الذيني في القرن الثّالث الهجري عناية بتزيين المسجد وإعداده 
بالأدوات اللائقة به؛ فمثلاً أمر الخليفة المأمون بالكتابة إلى الآفاق في الاستكثار من المصابيح في 


المساجد[1944] . وقد امتازت اشام بنوع خاص بإضاءة المساجد على الدوام؛ وربما كان ذلك تقليداً 
للتنصارى. وكانوا يضيئونها بالقناديل» «ويعلقونها بالسّلاسل مثل مكة»[1945ا. 

ويظهر أنه في أواخر القرن الرّابع حدثت بمصر عادة إضاءة المساجد بمصباح كبير» ويسمّى لذلك 
بالتّور؛ وكان فيه مجال لأصحاب إلفن الزُخرفي لكي يُظهروا روائع مبتكراتهم, وفي عام 387 ه 
عُمل في جامع عمرو تَنُوِرٌ يوقد كل ليلة جمعة؛ وفي عام 403 ه - 1012 م أنزل إليه من قصر 
الخليفة الحاكم بأمر الله تَنُورٌ كبيرٌ من فضّةء فيه مئة ألف درهم فضّة» وعُلّق بالجامع بعد أن قلعت 
عتبتاه حتى أدخل فيه[1946]. 


وقد ذكر من أثاث الجامع الأزهرء الذي جدَّدَه الحاكم بأمر الله ووقف عليه أوقافأء وهذه الأشياء كما 
جاء في كتاب الوقف: 


الخصون الغماةالنة 

العطيو المكيكورة. 

عود هندي ومسك وكافور للبخور في شهر رمضان وأيام الجمع. 
شمع ومشاقة لسرج القناديل وفحم للبخور. 

أربعة أحبل وستة دلاء أدم وعشر قفاف ومئثتا مكنسة. 

زيت للوقود. 

توران فضّة؛ وسبعة وعشرين قنديلاً من الفضّة[1947]. 


وكانت المساجد تحت إشراف القاضي. وكانت عادته في القاهرة على عهد الفاطميين» إذا بقي لشهر 
رمضان ثلاثة أيام طاف نوها على المساجد لينظر حصرها وقنديلها وعماراتها وما تشعًّث 


منها 018ظ1 


ولم تكن صيانة المساجد كثيرة التفقات» فذكر مثلاً أن نفقات المسجد بمصر في ذلك العهد بلغت اثني 
عشر درهما في الشهر ؛ ومع هذا قدّر في عام 303 ه - 1012م عدد المساجد التي لا دخل لها في 
ضير يتحو من ثمائمكة وكلاثين مسخدا . وفي عام 405 ه - 1014 م وقف الخليفة عددا من الضّياع 
للإنفاق منها على المساجد الجامعة التي يُخطب فيها وعلى قرّائها ومؤذنيها!2كتلا. 


أما فيما يتعلق بالتّفاصيل في تنظيم بيوت الله وإعدادها فليس لديّ في ذلك مع الأسف إلا معلومات 
قليلة: ففي بلاد الآراميين لم يمكن القضاء على معابد البعل القديمة بما كان فيها من تقديسٍ للأشجار. 
وكان في طبريّة بفلسطين مسجدٌ سمّي مسجد الياسمين» لأن. ساحته كانك» مملوءة يشجر 
الياسمين[1930] ؛ وكان بجامع الرّقَة شجرتا كرم وشجرة توت . وكانت عادة أهل مصر أنهم يضربون 
على جوامعهم شراعاتٍ وقت الخطبة[11951؛ وَهذا شبيه بما كان جارياً في عصر الحضارة اليونانية 
في الشرق عند عقد حلقات الألعاب؛ على أنه يُروى مثل ذلك عن شيراز والبصرة19521ا. وكان في 
جامع دار السُلطان ببغداد منبران[1933]. وكان في جوامع خُراسان قدورٌ كبارٌ من نحاسٍ على 
كراسي يُطرح فيها الجمد مع الماء يوم الجمعة[1234لا. وكان في جامع ابن طولون 10102 12 
بمصر فرّارة على الصّورة المألوفة حتى ذلك العهد: كان في وسط صحنه قبَّة مشبّكة من جميع 
جوانبهاء وهي مذهبة على عشرة غُمُدٍ من رخام؛ مفروشة كلها بالرّخام» وتحت القبّة قصعة رخام» 
سعتها أربعة أذرع؛ في وسظها قوارة قفون بالماء[ققفا]؛ وعدم القؤارة ذاك القثة حلت مكل القئة 
التي كانت تحمل بيت المال في المساجد الأخرى. وبعد ذلك بمئة عام عملت أول فوارة تحت قبّة 
بيت المال في جامع عمرو [36ه1لا . ويحكي لنا الرّحَالة ناصر خُسرو القبأدياني بعد ذلك بمئة عام أنه 
رأى مثل هذه الفوارة وفيها أنبوبة من نحاس في بلدتي آمِد وطرابلس الشام[1957لآ. 


وكذلك كانت تجمع الفقات لبناء الجوامع أو إضافة البقاع والدّور إليها؛ ففي سنة 226 ه - 841 م 
كان لأحد الذين نصّبوا أنفسهم لذلك أثرٌ كبييرٌ في توسيع جامع بأصفهان» فكان يكلم الرّجل بعد 
ياك سود اند الكثيرة» وكان لا يستحقر أخاتما أو قيمته أو كبّة غزل أو 


وقد اتخذت العبادة صور تختلف باختلاف البلاد» ولم تحتفظ في أي مركز من المراكز الكبرى في 
بلاد الإسلام بالصّبغة الإسلامية الأولى في بساطتها ونقائها. وقد دخلت على العبادة الإسلامية في 
كل ناحيةٍ المظاهرٌ الذينية القديمة» وأهم ما نراه في القرن الرّابع ظهور التطريب في الطقوس» 
كالمؤذنين المجتمعين في جميع البلاد . ويُروى أنه كان بمسجد صنعاء اثنان وعشرون مؤذناً يؤذنون 
جميعاً في كل ضرلة:[قظا]. ومن .هذه العادة نقات.هيقة المؤحنيق الرّسمية. وفي خُراسان كان 


للمؤذنين سريرٌ أمام المنبر يؤذنون عليه بتطريب وألحان[960هلا. 


وقراءة القرآن بالتلحين أنكر ها ماللك رضي الله عنه» وأجازها الشافعي» وهي القراءة الذائعة في 
البلاد الإسلامية[1261ا. 


وفي عام 237 ه - 851 م منع قاضي مصر القرّاء الذين يقرءون القرآن بالألحان في بعض 
المساجد الصّغيرة لا في المسجد الجامع» من القراءة بالألحان» وهو أول قاض فعل ذلك[1262ا. 


وكان أبو بكر الآدمي القاضي (توفي عام 8 ه - 959 م ) يسمي ت(صاحب الألحان»» وقد حجّ 
مره مع يعك العاماءه فرج احد ور ا ا 7 
جميما من حول :لكر 


وفي سنة 394 ه - 1003 م خرج الأصيفر المُنتققي على الحجيج؛ وجصرهم وعزم على أخذهم؛ 
وكان فيهم أبو الحسن الرّفاءء وأبو عبد الله الذجاجيء فحضرا عند الأصيفرء وقرآ القرآن» فترك 
الحجيج, وعادء وقال لهما: قد تركت لكما ألف ألف دينار 9641لا وهكذا أحرز هذان القارئان 
انتصاراً غريباً لم يكن يُتَوَقع. وإنْ قصّة أريون 81105 ليصغر قدرها إذا قورنت بقصّة هذين 
القارئين. 


وق 'أنكة الراك المتط عيض :سن بدو لاه القزااع ها يشيية نيك البعطدين »قكااى) يكلسوق على كر الس 
موضوعة أمام المنبر» فيتوقون» ويشوّقون» ويأتون بتلاحين معجبة؛ ونغمات مطربة[1263ا. وكان 
من الوعاظ الماهرين قومٌ يرتبون القراءء حتى يقرءوا ما يقع من آيات في الخطبة[266لا. 


حكى ابن طيفور (توفي عام 278 ه - 891 م) عن الخليفة المأمون أنه قال: «وإن الرّجل ليأتيني 
بالقطيعة مزق العو د أو بالخشبة» »؛ أو بالشيء الذي لعل قيمته لا تكون إلادرهماً أو نحوه. فيقول إن 
هذا كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم» أو قد وضع يده عليه» أو شرب فيه أو مسّه؛ وما هو 
عندي بثقة ولا دليل على صدق الرّجل» إلا أني بفرط التيّة والمحبة أقبَل ذلك» فأشتريه بألف دينار 
وأقل وأكثرء ثم أضعه على وجهي وعينيء وأتبرك بالنظر إليه وبمسّهء فأستشفي به عند المرض 
يصيبني» وإنما هو عود لم يفعل هو شيئاء ولا فضيلة له : تستوجب المحبة» إلا ما ذكر من مس رسول 
الله محمة صل الله علية ولي [تفهل]. 


وفي القرن الرّابع الهجري كان تقديس الأثر عند أهل السُّنّة مقصوراً فقط على ما خلفه النَبِي محمّد 
محمد صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من الأنبياء؛ وهذا دليل على أن تقديس الأولياء كان في ذلك 
العصر في دوره الأول [9265لا. ويُروى عن أبي العباس اليساري» وهو شيخ من شيوخ الصٌّوفية 
بمروء توفي عام 342 ه691 لا أنه اشترى شعرتين من شعر رسول الله بمالٍ كثير ورثه عن أبيه» 
وأوصى أن توضعا في فمه عن الممات2101طلا, 


في ذلك العصر تفاقم أمر التزوير؛ ففي أوائل القرن الرّابع قيل إنّ رجلاً من اليهود ادّعى أن معه 
كتاباً من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بإسقاط الجزية عن أهل خَيْبَرِ فلما قرأ كتابه قال 
الذي قرأ: هذا مزور؛ لأن خيبر افتتحت بعد تاريخ كتابك بسبعة وستين يوماًء ولكنا نحتمل عنك 
جزيتك إعظاماً لحقّ من لجأت إلى الاعتصام به[71ق1ا. 


والأثر الوحيد الذي كان له حق لا نزاع فيه في المساجدء وشأنٌ لا جدال فيه» وخصوصا بالنُسبة 
لدينٍ أساسه كتاب منزل هو مخطوطات القرآن» ولا سيّما المصاحف التي يرجع أصلها إلى عثمان 
والتي تُعدَ لذلك أصحٌ المصاحف. وكان يوجد من أمثال هذه المصاحف خمسة: المصحف الذي كان 
عند أسماء»ء والذي كان محفوظا بجامع عمرو بمصرء وكان يُقرأ منه ثلاث مرّات في الأسبوع؛ 
وكان الخليفة الفاطمي يقبّله ويتبرّك ك به[1972] . وكذلك كان في الجامع الكبير بدمشق» كما حكى ابن 
جُبير في القرن السّادس الهجري - خزانة كبيرة» فيها مصحف من مصاحف عثمان» وهو المصحف 
الذي وخهه إلى الشاك؛ وكانث فتكت الخزانة كل يوج بغد اللا فيقبكك: الثائن بلمسه ونقيل531 هلا 


ولما وُلَّي قضاءً مصر الحارثُ بن مسكين عام 237 ه - 851 م كشف أمر المصاحف التي في 
المسجدء ووَّلّي عليها أميناً من قبله» وهو أول من فعل ذلك من القضاة[1974ا. 


وفي القرن الرّابع زادت المصاحف التي تنسب لعثمان زيادةً غريبة ممّا يدل على خفة النّاس في 
الاعتقاد بصحّة نسبها. وبُروى أن رجلا من أهل العراق جاء إلى مصرء وأحضر مصحفاء ذكر أنه 
مصحف عثمان رضي الله عنه وكان فيه أثر الذم؛ فذفع المصحف إلىي القاضيء فأخذه وجعله في 
الجامع» وشهرهء وكان لقا زرا يه يردا ولي مصحت امتاء بود" راو ور حلي الا يوان 
رُفع واقتصر على القراءة في مصحف أسماء أيام العزيز بالله عام 378 ه - 131-988 ظذا. 


وفي عام 369 ه - 979 م كان عند الخليفة ببغداد مصحفٌ يُنسب لعثمان[1276لا. 


ويُروى أنه كان في مخزن جامع قُرطبة «مصحف يرفعه رجلان لثقله؛ فيه أوراق من مصحف 
عثمان ين عفانء وفية تقَط من دمه؛ وهذا المصحف يخرج في صبيحة كل يوم جمعة» ويتولى 
إخراجه رجلان من قومة المسجد» وأمامهم رجل ثالث بشمعة؛ وللمصحف غطاء بديع منقوش 
بأغرب ما يكون من التّقش وأدقه وأعجبه» وله بموضع المصلى كرسي يوضع عليه؛ ويتولى الإمام 
قراءة نصف حزب منه ثم يرد إلى موضعه»2771لا. وكانت ثم مخلفات أخرى متواضعة محفوظة 


لقلة شأنها في بعض الجوامع الإقليمية؛ ولم يكن علماء الذين يقررون حفظ مثل هذه الأشياء لما فيها 
من تقليدٍ للنصارى. 


فكان في مسجد مدينة الخليل (كيرون) تعال الرّسول[1278]. وكان في محراب الجامع بمدينة قرح 
المشهورة بتجارتها في جزيرة العرب عظمٌء » قالوا هو العظم الذي قال للنبي محمد صلى الله عليه 
وسلم: لا تأكلني» فأنا مسموء[11979, 


وكاق يقال النزعة الذنية القرية مين العاف الكخر + تذعة أكرض حنه فريق يزكووق كن يهنا هق 
دينيّ؛ ويجرّءون على الجهر بذلك على نحو لم يسبق له نظير في عصر من العصور؛ فكان أبو 
العلاء المَعَرّي الشاعر بالشام (ولد عام 363 ه - 974 م وتوفي عام 449 ه - 1057 م) يهاجم كل 
ما هو دينيء مستنداً في ذلك إلى وجهة نظر عقليّة؛ دشى فخ اس امن لتنا الفضلاء [190اء وقد 
اعتل علّة الجُدري وهو ابن أربع سنين» وذهب فيها بصرءه[81هلا. ثم درس اللغة» وألف في علومها 
بل اله وفي السّابعة والثلاثين من عمره رجع من بغداد إلى المعرة, بلدته» وهو يقول: 


وأزمع على ثلاثة أشياء: «نبذة كنبذة فنيق التَجوم» وانقضاباً من العالم كله كانقضاب القائبة من 
القاب» وثباتاً في البلدان» إن حال أهله من خوف الرُوم»119821؛ ولما بلغ ثلاثين عاماً سأل ربّه 
إنعاماً ورزقه صوم الدّهرء فلم يفطر في السّنة ولا الشهر إلا في العيدين19531ا وكان له في السّنة 

تيف وعشرون ديئارآ >4 يصير إلى خادمه معظمهاء ويبقى له أيسرها؛ ومع ذلك فقد رفض عطية 
أرسلها الخليفة من بمصير ع ورك من غير غرض خفيٌّ وراء الإرسالء فيما نعلم[41قلا. 


وقد أدرك أبا العلاء في كبره العجزٌء حتى كان يصلي قاعداً[1985ا. ولم يكن فيلسوفاً بالمعنى التقني 
ليد الكلية! فلا نجد عنده مناحي اليونان في تفكيرهمء كما أنه لم يكن ينزع عن حاجةٍ إلى التعمق 

في التفكير؛ فقد كان أديباً صاحب فلسفة في تشكيل الحياة وتوجيههاء وهو شبيه بالأديب الرّوسي 
ليا تولوستوي 102107011 .11 8ه1» ينادي بالرّجوع إلى العقل وإلى حياة البساطة؛ وهو نباتي 
مدقَق جداً في مبدئه» ولم يقتصر على ترك أكل اللحم؛ » بل ثرك أكل. اللين والبيضن والشيد6[1ةفلا. 
وهو يحارب الخرافات والتنجيم» ويحارب كل ما هو ديني بنوع خاصء فيقول [1987]: 


ديانتكم مكرٌ من القدماء أفيقوا أفيقوا يا غُواة فإنما 
ناطق في الكتيبة الخرساء يرتجي الناس أن يقوم إمامٌ 
مشيراً في صبحه كذب الظنء لا إمام سبوى 
والمساء العقل 


ويقول: 
ب لجذب الدّنيا إلى إنما هذه المذاهب 
الرّؤساء أسبا 
ويقول: 
و اتيت في الضلالة قد 
ترامت إلى الفساد البرايا 
ويقول: 


إن شر سكان العالم هم العلماء. 


ويقول[1988 : 


وليسوا بالحماة ولا الغيارى ففي بطحاء مكة شر قوم 

لى البيت الحرام ده قيامْ يدفعون الوفد شفعاً 
سكارى 

إذا أخذوا الزوائف 


ولو كانوا اليهود أو النصارئ 5 
أولجوهم 


ل ال وكان قد قام في نفسه أن أبا العلاء قد أسيل عليه من الت 


00 إلى حياة الزّهد والبساطة. 


وتتهلن هذا في رسالته المسمّاة رسالة الغفران التي كتبها ردًا على رسالة مشهورة بعثها له ابن 
القار ح19901]. وفي رسالة الغفران تتجلى الطرافة على أتمّهاء وإن كانت رديئة التّأليف؛ وفيها تكلم 
عن أشياء كثيرة» وتناول الكلام عن الجتة والنار والزندقة والعقل19911ا. ولهذا فإن تعاليم أبي 
العلاء»؛ رغم كثرة تلاميذه» ذهبت أكلها أدراج الرّياح. 


وعلى حين كان علماء الذين يتجادلون ويتشاجرون فيما إذا كان القرآن مخلوقاً أو قديماء وعلى حين 
كان أبو بكر محمّد بن الحسن بن فورك (توفي عام 406 ه - 1015م) لا ينام قط في بيتِ فيه 
فصبكف» مظان كناك الله ويحل1 [2فقل]؛ كان ابن الرّاوندي (توفي عام 293 ه - 906 م)» 
وهو من أكبر من لحقتهم اللعنة بين الملحدين في الإسلام» يقول: إنا نجد في كلام أكثم بن صيفي ما 
هو أحسن من بعض القرآن» وقال: «إن المسلمين احتجّوا لنبوّة نبيهم بالقرآن» ولو ادعى مُدْعَ لمن 
تقدم من الفلاسفة مثلَ دعواكم في القرآن» فقال: الدليل على صدق ا أن إقليدس ادععى أن 
الخلق يعجزون عن أن يأتوا بمثل كتابه» لكانت نبوّته تثبت!»[1993]. 


وسقي خن بي الحسن بن أبي البغلء أنه وه بالإلحاد و الاسكهز اء بالفر أ [4ققل]. 

الور والآيات؛ ل ا ل اس العلاء هذا مهيرة ل« 
تدرك الشخرية فيها إلا بمشقة. وقد قيل بي العلاء: : ليس عليه طلاوة القرآن» فقال» حتى تصقله 
الألسن في المحاريب أربعمئة سنة[1295لا. 


وكان ذ في القرن الرّابع أيضاً فريق من الأغنياء المُترفين الذين يحبّون الحياة الجميلة واللهو ولا 
يعبأون بالدّين؛ وفريقٌ آخر من المتهككمين؛ يقول قاضي البقر الشاعر: 


ياربٌ ذرني بلا فلاح ياربٌ دعني بلا صلاح 


وراحتي تحت كأس-2 يدي مدى الذهر فوق 
راح رذف 


ويقول للشلا : الشاعر [1996 : 


كأس أو راكع على المزمار بين قوم إمامهم ساجدٌ لل 


وكان ابن الحَجَّاجٍ أكبر المتزندقين في خمرياته» فهو يقول: 


يّ بتحريمها من القران فاسقياني محض التي نطق الوك 
مذنبٌ غير طاعة الشيطان والتي ليس للتأوّل فيها 
لخمس بقين من رمضان اسقياني في المهرجان ولو كان 


في قرار الجحيم اين اسقيانى» فقد رأيت بعينى 
0 1 : 


ومن خمرية أخرى له: 


وباطني في الخمر أمسْلمٌ أنت؟ قلت: نعم» 
السطوري طاهري 

حتى نصلي بالطنابير واستحضر العود ووجّه به 
وركعة التسليم ماخور ي ركعة الأولى سريجيّة 


ومن أخرى[27هلا: 


ا على القوم آية التحريم اسقني الخمرة التي نزلت فيه 


: حمبعا 8 ع 2 
| حك سفلي » إللي و 


أمَا تَدَيّْن العامّة ووَرّعهم فلا نعرف عنه للأسف إلا القليل؛ كان لهم عقائد بسيطة ثابتة؛ وكان عند 
بعضهم استعدادٌ شديدٌ للأراجيف والخوض في الفتن الدّينية والتنازع فيها؛ ففي عام 289 ه - 901 
م قتل ببغداد أحد القرامطة» وعُلق جسده على خشبة. يقول المسعودي: «وقد كان لأهل بغداد في قتل 
ابن أبي الفوارس هذا أراجيف كثيرة؛ وذلك أنه لما قدّم لنضرب عنقه أشاعت العامّة أنه قال لمن 
حضر قتله من العوام: إني أرجع بعد أربعين يوما؛ فكان يجتمع في كل يوم خلائق من العوامٌ تحت 
خشبته» ويحصون الأيام» ويقتتلون» ويتناظرون في الطرق في ذلكء فلما تمّت الأربعون يوماء وقد 
كان كثر لعَطهم واجتمعواء فكان بعضهم يقول: هذا جسده» ويقول آخر : قد مرّء وإنما السُلطان قتل 
رجلا آخر وصلبه موضعه. كي لا 7 تفتتن الثناس ؛ وكثر تنازع الناس حتى نودي بتفريقهم»[12928ا. 


غير أننا نرى أبا محمّد الفرغاني (توفي عام 362 ه - 972 م)» وكان مقرباً عند أمير مصرء يذكر 
هذه الحكاية التالية في تاريخه؛ فهو يقول: نقلآ عن أبي سهل الصّدَفي (توفي عام 331 ه - 942 
6 - وهو الزاهد الورع الذي كان الإخشيد يجله ويتبرّك بدعائه من غير أن يشاهده؛ بل بالمراسلة: 
«قدِم علينا شيخ كبيرٌ راهبٌّء كان بميافارقين؛ فحدّثنا أنه أشرف في يوم كثير الضّبابء فنظر إلى 
طائر قد سقط بحيث يراهء وفي فمه قطعة لحمء فتركهاء ثم طار فأتى بأخرى ثم أخرىء إلى أن أتى 
بعدة قطعء ثم إن قطع اللحم اجتمعت» حتى صارت شخص رجلء ثم أقبل الطائر عليه» ينقره 
ويقطعه ويأكله؛ فقال له ما قصّتك يا إنسان؟ قال: أنا عبد الرّحمن بن مُلحّمء قاتل علىّ بن أبي طالب؛ 
لما قظرت مقة ها زأبت اتحدر من التوسعة؛ فأسليث+[لققل], 


وقد صرّح الشَّاعر المعروف بالمتيّم» وكان في بُخارى في أواخر القرن الرّابع الهجريء بأن الدّين 
إنما هو شأن الطبقة الأرستقراطية» وهم اليوم سادة المسلمين في كل بلاد الشرق؟ وجاهَرَ بأن 
الفقراء ليس عليهم أن يصلواء حتى يغتنواء وأن الذي يجب عليهم أن يحافظوا على الصّلاة هم 
الأغنياء والأمراءء فقال20001]: 


ف 5 : اغر عن ناظط أذ 5 ١‏ 
بي يي عت .. 5 ك | 55 57 


يصلي له الشيخ الجليل وفائق 2 فو الله! لاا صليت ل مُفْلساً 
ونصر بن مالك والشيوخ البطارق وتاش وبكتاش وكنباش بعده 


سراديب مالٍ حشوها متضايق وصاحب جيش المشرقين الذي له 

لأن له قضراً تَّدِينْ المشارق ولا عجب إن كان نوح مصلياً 
وأين خيولي والحلي والمناطق2 لماذا أصلي أين باعي ومنزلي 
وأين جواريّ الحسان العوانق وأين عبيد كالبدور وجوههم 
أصلّي ولا فتر من الأرض 
فمن عاب فِعلي فهو أحمق مائق 2 تركث صلاتي للذين ذكرتهم 


أمبلى له دع في العوربارن بلى إِنْ عَليّ الله وسّع لم أزّل 
فكاريق لضت تحتوق حقائق 2 -.فإن صعلاة الشثيء الحال كلها 


ولما خان المسلمين الحظ في حروبهم مع الرُوم في الغرب ابْتلوا في دينهم وامتحنوا في إيمانهم. فلما 
كد الدمننة مستق ملطية عام 322 ه - 934 م ضرب خيمتين» على إحداهما صليب» وقال: من أراد 
النصرانية انحاز إلى خيمة الصَّلِيبِء ليْرّد عليه أهله وماله؛ ومن أراد الإسلام انحاز إلى الخيمة 
الأخرىء وله الأمان عن نفسه وَيْبَلعْ مأمنه» فانحاز. أكثر المسلمين إلى الخيمة التي عليها صليب 
لمعا فى أهليهم و أمو الهمة ومتشر مع الباقيق يطرريقاً يبلعهم مامفهم تففخ 


اماه امستسام نوي عوط نم امام بر ماك ده 
ذلة الجزية» روك احوحكت المؤنة : في فى الع والرداحة» 20021 


لكنَّ انتصارات الرُوم لم يكن لها إلا صديّ ضعيف في داخل الذولة الإسلامية؛ وقد تقبّلها المسلمون 
بإيمانٍ قوي» وفسّروا أمر هذا البلاء بالتفسير المألوف, وهو أنه دليل على صحّة دين الإسلام» 
وحذاة لأهلة الذين. أهملوا أو امرة. 


الفصل العشررون 
العوائد الاجتماعيّة 


101 511111 


جرت العادات في بيوت السّادة والكبراء عند الول الشرقية القديمة وفي الدّولة البيزنطية أن نُهَيَا 
هذه البيوت بالخصيان[2003]؛ وقد حرّم الإسلام ذلك وشدّد القرآن وشدّدت السّنّة في تحريم خصاء 
الإنسان أو البهائم» وأنيط بوالي الحِسّبة أن يمنع ذلك ويؤدْب عليه20904[1], وهذا الأمر دخل على 
الإسلام حوالي عام 200 ه - 815 م» بسبب تقمّص الرّوح العربية لعاداتِ شرقية قديمة» رغم ما 
بيّنه النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم في شأنها من الإنكار والمنع الصّريح. وبلغ من كلف الخليفة 
الأمين (ابن هارون الرّشيد) بالخصيان أنه «طلبهم» وابتاعهم» وغالى بهم؛ وصيّرهم لخلوته في ليله 
ونهاره وقوام طعامه وشرابه وأمره ونهيه» وفرض لهم قربا سمّاهم الجّرادية» وفرضا من 
الحبشان سمّاهم العُرابية» ورفض النّساء الحرائر والإماء» حتى رُمي بهن»20051]. وحتى قال أبو 
نواس ساخر |[2006]: 


لد 1 فيا صير الخصون» 
بأمير المؤمنينا فاقتدى الناس جميعا 


وك أحلال المسنافون اكقادت من كوم الخصاء وان كانوا واتار وق الخضياق: لوكين اندو الت 
الميلادي)» أن مدينة ة هَذية بالحبشة التصرانية هي التي كان وق مها الخصيان دون غيرها من بلاد 
الحبشة[2008] . غير أنه في أوائل القرن التاسع عشر كان «في الصعيد بمصر ديران قِبْطيّان فكيها 


الأساسي مصدره الخصاءء وكان هذا يُعمل بنسبةٍ كبيرة» حتى كان يكفي لتمويل مصر كلها وجزءٍ 
من ثركية بالخصيان»20091]. وكان بعض القِبْط بمدينة أسيوط يتجرون بشراء صغار العبيد الود 
وخصائهم» وكان كثير منهم يموت من هذا العمل أما الباقون فكانوا يُباعون بما يبلغ عشرين ضعفاً 
من ثمن شرائهم»20101|. 


ويْقِسّم الخدم إلى أربعة أنواع: السّودان» والصّقالبة» والرُوم» والصّين!12011؛ ويذكر البشاري 
المقدسي[2012] أن الخدم البيض صففان: (1) الصّقالبة» وبلدهم خلف خوارزمء إلا أنهم يُحمّلون إلى 
الأندلسء فيُحْصَوْن ثم يخرجون إلى مصر[12013. الرُوم وهم يقعون إلى الشام وأقورء وقد انقطعوا 
بخراب الثغور. «وسألت جماعة منهم كيف يُخصونء _فتحصّل لي أن الروم سار أو لادهم 
ويحرزونهم على الكنائسء لئلا يشغلوا بالنساءء وتؤذيهم الشهوة»» وكان المسلمون إذا غزوا أغاروا 
على كنائسهم وأخرجوا الصّبيان منها!كل0كا. 


أما الخدم الصٌقالبة فكانوا يُجلبون إلى مدينةٍ خلف بجّانة أهلها يهود» وكانوا يقومون بخصائهم[12015. 
وقد اختّيف في الخصاء نفسه؛ فقال البعض: يُمسح القضيبٌ والمزودان في مرّة واحدة؛ وقال 
بعضهم: يُشْق المزودان وتخرج البيضتان؛ ثم تجعل تحت القضيب خشبة» ويُقط من أصله. و(وسألك 
غريباً الخادم» وكان من أهل العلم والصدق» فكقلت٠‏ : أيها المعلم! أخبرني عن أمر الخدم» فإن العلماء 

قد اختلفوا فيهم» وأبو حنيفة يجعل لهم فراشاً» ويُلحق بهم ما تلد نساؤهم[2016], وهذا علم لا يُستفاد 
إلا منكم؛ قال: صدق أبو حنيفة رحمه الله» وسأخبرك بحالهم: اعلمٌ أنهم إذا قربوا للاختصاء شقت 
الخصيتان» فأخرجت البيضتانء فربّما فزع الصّبِيء فصعدت إحدى البيضتين» وطلبت فلم توجد في 
الوقت» ثم تنزل بعد التحام الشق» فإن كانت اليسرى كانت له شهوة ومنيّء وإن كانت اليمنى خرجت 
له لحية مثل فلان وفلان؛ فأبو حنيفة رحمه اللهء أخذ بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الولد 
للفراش» وجاز أن يكون من الخدم الذين بقيت بيضتهم. وذكرث قوله لأبي سعيد الجوزي بنيسابور 
قال:٠‏ قد يجوز هذا لأن إحدى بيضتيّ صغيرة» وكانت لحيته نزراً خفيفة. وإذا خصوهم جعلوا في 
منفذ البول مرود رصاصء يخ رجونه أوقات البول إلى أن يبرءوا كي لا تلتحم[2017ا. 


وكانت هذه العملية الشنيعة تقلل عدد الخصيان وتزيد أثمانهم؛ فكان ثمن الخصيّ في بيزنطة مثلاً في 
ذلك العصر يساوي أربعة أمثال الخادم العادي[2018ا, وحوالي عام 300 ه - 912 م أطلق على 
هؤلاء التعساء أسماء أقرب إلى الاحترام؛ فسُْمّي ي الواحد منهم بالخادم[2019] أن المعلرة ؛ أو الشيخ» أو 
الأستاذ120201ء على حين كانوا في العصور الأولى يسمّؤن بالخصيان» مع ما في ذلك من تشهير. 


وكان الخصيان دائماً يلقون من العوام كثيراً من الشخرية؛ ويحكي المسعودي أن العوام كانوا 
يستهزئون بالخدم السّودان في الشوارع؛ ويصيحون بهم ويقولون: «ياعقيق» صُبّ ماءً واطرح 
دقيق؛ يا عاق» يا طويل السّاق» [2021] . وحدث في عام 4 ه - 897 م أن وجّه الخليفة خاذما 
أسود عشيّة الجمعة برقعة إلى ابن حَمدون النديم؛ فلما بلغ الخادم رأس الجسر من الجانب الشرقي 
صاح به صائحٌ من العامة: يا عقيق؛ فشتم الخادمٌ الصّائح» فاجتمع قوم من العامّة» وضربوا الخادم» 
فضاعت الرّقعة التي كانت معه؛ فرجع إلى الخليفة وأخبره بالقصضّةء ؛ فأمر رجلا بالرّكوب والقبض 


على كل مس تولع بالخدم وضربه بالسّياط[022ها. وكانت قصص الخدم موضوعاً دائماً للقصّ 
البهد انلها 


وقد اشتهر الخصيان بالصّبر على طول الرّكوب» حتى فاقوا في ذلك فرسان التّرك[12024. وكذلك 
ُذكر لهم إجادة الرّمي بِالنَشُاب20251]. 


وإذا كان عند الرُوم منهم في القرن الرّابع الهجري نارسيس وع7135 وسلمون 50105302» فقد 
كان عند المسلمين مؤنس القائد؛ وكذلك فائق قائد السّامانيين» فقد كان أيضاً خصيًا[2026]؛ وكان ثمل 
الخادم هو القائد البحري صاحب الانتصارات بطرسوس20271ا؛ كما كان عند الرُوم الأميرال 
نيكيتاس (ع,1000م60 60 160 المهاء 00111 الذي هزم صقلية» فقد كان خصيًا أيضاً. وفي الحرب 
البحريّة التي وقعت بين أسطول الفاطميّين وأسطول الخليفة عام 307 ه - 919 م كان الأميرالان 
اللذان قوايا القيادة خصيّيْن [2025, 


ولما وقعت الفتنة في مصر أيام الحاكم بأمر الله» فرّق عبيده السّودان على المدينة يحرقونها ويسبون 
أهلها وينهبون أموالهم» وكان الذي وجّه نظر الحاكم إلى هذه الحالة المنكرة خادماً صقلبياً له: لما 
شاهد فظاعة الأمر قتل بعض العبيد» وعاد إلى الحاكم حَنِقا ممّا شاهدء وكان مما قال له: لو أن ملك 


الوم دخل مصر لما استجاز أن يفعل مثل هذا؛ فنقم عليه الحاكم» وقتله[2029], 


ولم يكن يت يتمتع بثقة عضد الدّولة» إلا غلامٌ خصيٌّ أسود يسمّى «شكْر»؛ فقد كان مستولياً على < 
أموره؛ ولم يكن أحدٌ من أولاده يجرؤ على الذخول إليه في علته مع تطاولها. وقد استشعر ابنة 
الأكبر شرف الذولة أن أباه قد مات؛ وأن شكرا يكتم ذلك؛ فهجم ودخل إلى الموضع الذي فيه أبوه. 
وكان حيًا؛ فاستوحش عضد الدّولة من ولدهء ونفاه إلى كرمان[2030ا. 


وكان الوصي على الخليفة الحاكم بأمر الة الذولة الفاطمية. 


الصّليبية: » فعَيّن أده قاضنياً بدمياط[1ة20] 


وقد عُرفوا في الشرق؛ بأن الواحد منهم لا يصلعء ولم يُسمع قط بأن أحداً منهم كان مُخْنَّنا[ة203]. 


ومن صفاتهم التي يختصّون بها ولوعهم باللعب بالطيرء وهم أكثر من يرتاد أسواق الطيور [12033. 
والخصب عن صجاه بح هاه الحَمام الضواري20341ا, أما عوائدهم القبيحة فتَبْنَها طويل جداً؛ فمنها 
0 من الحيوان/2035]؛ وطول العظم وعرضه؛ خلافاً للحيوان؛ 
والبضاضة وماشية 0 0 إلى الهزال؟ وسوعة التي والتضت 
وحب التسسة: وضِيق الصّدرء وسرعة الدذمعة كالصّبيان والنساء؛ والبول في الفراش» وحب 


الشراب والإفراط فيه» والشره عند الطعام والبخل عليه[2036]؛ وقد اتهموا خاصّة بحبّهم لخدمة 
الملولك وامتلاكهم لهم وبشذة استخفافهم بمن لم يعن ذا سلطانٍ عظيم» أو مالٍ كثير أو جاه 
عريض [2037]؛ وكان برجوان خادماً أبيض ,خصيًا رُبّي في دار الخليفة العزيز بالله؛ فلمًا حضرته 
الوفاةة وصّاه على ابنه الحاكم بأمر الله فترقت أحواله» حتى بلغ النهاية» وصار هو الواسطة بين 
الحاكم وبين الناس. ثم قصّر عن الخدمة وتشاغل باللذات وكثر استبداده. ومن ذلك أنه استدعاه يوماء 
وهو راكب معهء فصار إليه» وقد ثنى رجله على عنق فرسه وصار باطن قدمه قبالة وجه الحاكم. 
وكان آخر أمره أنه قتله أحد الخدم» فضربه بسكين في عنقه» وأثخنه آخرون بالخناجر [2038]. 


وقد ظهرت مع اتخاذ هؤلاء الخصيان عادةٌ جديدة وهي إلباس الخادمات ثوب الخدم. 


لما أفضى الأمر إلى الأمين قدّم الخدم وآثرهم ورفع منازلهم, فلما رأت أم جعفر شدّة شغفه بالخدم 
واشتغاله بهم اتخذدت الجواري المقدودات الحجسان الوجوه وعمّمت رؤوسهن» وَ أَلبِسْتهن الأقبية 
والمناطق.» فاتخذ الناس الجواري المطمومات» وألبسوهن الأقبية والمناطق» وسنشوفن 
الغلاميات[2039] . وكذلك كانت عريب المغنية المشهورة» وهي في سن السابعة عشرة» وصيفة 
للأمين الذي كان «أحسن خلق الله ولم ير ذكر ولا أنثى مثله جمالاً وحسناً»» وهي تقول: «فكنت 
ألبس قباء ومنطقة» وأقوم على رأسه؛ وربّما سقيثه»20401] . ونرى في قصور الخُلفاء بعد ذلك بقرنٍ 
جواريّ يلبسن ملابس الغلمان20411], وكذلك امتدت هذه العادة أيطبا إلى ساقيات الشراب7 كلك 


ولم يكن لهذا الولوع بالغلمان شأنٌ طوال العصور التي كانت السّيادة فيها للرّوح العربية؛ ولم يكن ثَمّ 
ما يدعوا الفقهاء الأولين إلى الكلام في ذلك. أما في القرن الرّابع فقد اختلفت آراء الفقهاء في اللواط 
بالغلمان اختلافاً بيّنا؛ فأراد البعض أن يعدّوه كالرّنا[12043؛ وأراد آخرون أن يفرّقوا د فين للد اعد 
بالخلا المماوك وكين المطلوك» و الأكثرون :تفقو علن أنه لا جد شبد ويفو تو حفه المعزيق هرق 
القاضي [2044]. 


وفي الأخبار المأثورة بين المسلمين أن هذا اللواط أتى من المشرق مع جيوش العبّاسيين الذين جاؤوا 
من خُر انان [45نخ], في حين أن بلاد الأفغان كانت مشهورة بذلك في القرن الكّالث أو الرابع 
للهجر 2046[5 ثم شاع واستقرّ في القرن الرّابع. 


والغزل الذي قيل في التَوجّعِ من هوى الذكران يعادل ما قيل في التّساء على الأقل؛ أها الشهراء 
الذين كان تشبيبهم مقصوراً على الغلمان دون غيرهمء فقد كانوا قليلين» » مثل مُصعب [2047] 
والسّلامي (توفي عام 394 ه - 1003 م)120481. غير أنّ الشعراء الآخرين الذين اقتصروا على 
التشبيب بالنساء ليسوا هم أيضاً بالكثيرين. بل اتجد. للشاغر أبي فراس» مع شرفه ونبله واتزانه» 
قصائد في التشبيب بالغلمان20491]. وحوالي عام 330 ه كان الخُبز أرزّي الشاعر يخبز وينشد 
أشعاره في الغزل» ومن ذلك قوله20301: 


أو أنني مدّة على قلمه وددْتٌ أني بكفه قلم 


إن علقت منه شعرة يأخذني مرّة 


وكان الانهماك في الولع بالغلمان شأن العامّة والخاصّة» فلم نسمع أن أحد الخُلفاء استهتر بغلام. 


ويُروى عن الأمير بُختيار البْوَيْمي أنه أسر له في إحدى المواقع غلامٌ تركيّ؛ فجن عليه جنوناًء 
راسي سس ا الو لا ين 


وهو «ثمل» وكان عزيزاً عليه!2052. 


وكان من ذوق ذلك العصر أن يكون الغلام الذي يُسْتَهْدَر به» غتَّاجاء ألثغ السّين120531. 


وعلى شاطئ دجلة كان هناك مكانٌ للهو فيه» إلى جانب الخمار والخمر «ظبيٌ غرير» أو «ظبية 
غريرة»» وقاصده لا يدفع لهذا كله في الليلة إلا درهمين[20354ا. 


ويُروى عن الخليفة الحاكم بأمر الله أنه كان يأمر أحد رجاله بأن يأتي شيخاً خليعاً بمشهدٍ منه ومن 


وقد كان التولع بالغلمان سبباً في قصص غراميّة شائقة» فيُروى عن نفطويه (توفي عام 323 ه - 
5م ).؛ وكان عالماً بالعربيّة واللغة والحديث؛ وأنه كان بينه وبين محمّد بن داود الأصفهاني الفقيه 
صاحب المذهب المسمى باسمه مودة أكيدة وتصاف تام. وكان ابن داود ا 
الصّيدلاني هوىّ أفضى به إلى التلفء فدخل عليه رجل فقال له: يا سيدي ما بك؟ فقال: عن 
عباس أن التبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: : من أحبٌ فعف وكتمء ثم مات» مات شهيداً. 0 
من ليلته في عام 297 ه؛ فيقال إنّ نفطويه تفجّع عليه» ولم يجلس للناس سنة كاملة[2056. 


ويُروى عن أحمد بن كُليب (توفي عام 426 ه - 1035 م) أنه كان يحضر مجلساء وكان معهم ولد 
لأحد القضاة يسمّى أسلم؛ وكان من أجمل من رأت, العيون؛ فاشتد كلفه بأسلم» وصرّف فيه القول» 
إلى أن قشت أشعارٌه فيه» وجُرّت على الألسنة» وتنوشدت في المحافل؛ فلما بلغ الأمر هذا المبلغ 
انقطع أسلم عن جميع مجالس الطّلبء فكان أحمد بن كُليب لا شغل له إلا المرور على باب أسلم 
سائرا ومقبلا نهارّه كله؛ فانقطع أسلم عن الجلوس أمام باب دارهء وكإن إذا صلى المغرب؛ واختلط 
الظلام خرج مُسْتروحاء وجلس على باب داره؛ فعيل صبرٌ أحمد بن كليبء وتَرَيًا بزيّ أهل البادية؛ 
وأخذ بإحدى يديه دجاجا وبالأخرى قفصا فيه بيضء وتحيّن جلوس أسلم عند اختلاط الظلام» فتقام 
إليه وقبّل يده مدّعيا أنه أحد ل اام لهو أسلم بأخذ ذلك منهء 
ثم تأمّلهء فعرفه» وأقسم ألا يقعد على باب داره 6 ليلا ولا نهاراء فأنهكت أحمد العلة وأضجعه 


المرض؛ وزاره أحد أصحابه؛ فقال له: إنْ دوائي نظرة من أسلم؛ فلو سعيت في أن يزورني لأعظم 
الله أجركء, فذهب هذا الصاحب إلى أسلم» وحكى: «فأخذ رداءًَه ونهض معي راجلا إلى منزل أحمد 
بن كُليب» وكان يسكن في آخر درب طويلء فلما توسّط الذرب» وقفء واحمرٌء وخجلء وقال لي: 
السّاعة والله أموت؛ وما أستطيع أن أنقل قدميء ولا أن أعرّض لهذا نفسيء » فقلت: : لا تفعل بعد أن 
بلغت المنزل أن تنصرف؛ قال: لا سبيل والله إلى ذلك البثّة» ورجع مُسرعاً فأتَبَعتَهه وأخذتُ بردائه 
فتمادى» وتمزّق الرّداءء وبقيث قطعة منه في يدي. .. فرجعثٌ ودخلت الدّار على أحمد بن كليب؛ ؟؛ وقد 
كان غلامه دخل إليه» إذزرآنا من أول الذرب مُبشراً؛ فلما رآني دونه تغير لونه؛ وقال: أين أبو 
الحسن؟ فأخبرته بالقصّةء » فاستحال من وقته» واختلط؛ وجعل يتكلم بكلام لا يُعقل منه أكثر من 

التوجُع. .. فخرجت عنه فو الله ما توسّطث الذآرب» حتى سمعت الصّرا وقد قار انبا ل 
رُؤي أسلم في يوم شديد المطرء ؛ لا يكاد أحد يمشي خ ف الطريق» وهو قاعد على قبو أحمد ين علبي 
زائرا له. وكان أحمد بن كُليب قد أهدى إلى أسلم في أول أمره كتاب الفصيح وكتب عليه[2057]: 


وثم قصّة أخرى حكاها الصّنوبري الشاعر الشامي (توفي عام 334 ه - 945 م)» قال: «كان 
بالرّها ورَاقٌ يقال له سعدء وكان في دكانه مجلس كل أديب» وكان حسن الأدب, يعمل شعراً رقيقاً 
وما كنا نفارق دكَانه أنا والمعوج الشامي الشاعر وغيرنا من شعراء الشام وديار مصر ؟ وكان لتاجر 
بالرّ ها - نصرانيّ من كبار تجارها - ابِنُ» أاسمه عيسى» من أحسن الّاس وجهاء وأحلاهم قذَاء 
وأظرفهم طبعاً ومنطقاً؛ وكان يجلس إلينا ويكتب عنا أشعارناء وجميعْنا يحبّه ويميل إليه» وهو يؤمئذٍ 
صبىٌ في الكتّاب؛ فعشقه سعد الورّاق عشقاً مبرّحاء وعمل فيه الأشعار. .. ثم شاع بعشق الغلام في 
الرها خبرةُ؛ فلما كبر وشارف الأشلاف أحب الرّهبنة» وخاطب أباه وأمه في ذلك» فخرجا به إلى 
دير زكى بنواحي الرّقة» وهو في نهاية حُسنه؛ فابتاعا له قلاية» ورفعا إلى رأس الدير جُملة من 
المال عنهاء فأقام الغلام فيها. وضاقت على سعد الور اق الدنيا بما رحُبت» وأغلق كات وهجر 
إخوانه» ولزم الدير مع الغلام؛ ثم إن الرُ هبان أنكروا على الغلام كثرة عام سك به و اريعدوه 
بإخراجه من الذير» إن لم يفعل. فلما رأى سعد امتناعه منه شق عليه» وخضع للرّهبان» ورفق بهم؛ 
فلم يجيبوه» وقالوا: : في هذا علينا ثم وعارٌء ونخاف السّلطان؛ فكان إذا وافى الذير أغلقوا الباب في 
وجهه. ولم يَدَعوا الغلام يكلمه؛ فاشتد وَجْدْهء وزاد عشقه» حتى صار إلى الجنون» فخرق ثيابه» 
وانصرف إلى داره؛ فضرب جميع ما فيها بالثارء ولزم صحراء الذيرء وهو عريانٌ يهيم» ويعمل 
الأشعار ويبكي؛ قال أبو بكر الصّنوبري: ثم عبرث يوماً أنا والمعوج من بُستانٍ بثنا فيه» فرأيناه 
جالساً في ظل الدّيرء وهو عريان» وقد طال شعره وتغيّرت خلقته؛ فسلمنا عليه» وعذلناه وعاتبناه» 
فقال: دَعَاني من هذا الوسواسء أترّيان ذلك الطائر على هيكل؟ وأومأ بيدم إلى طائر هناكء فقلنا: 
نعمء فقال: أناء وحقكما يا أخويّ! أناشده منذ الغداة أن يسقطء فأحمّله رسالة إلى عيسى؛ ؛ ثم تركناء 
وقام يعدو إلى باب الدّيرء وهو مغلق دونه؛ وانصرفنا. ومازال كذلك زماناً؛ ثم جد في بعض الأيام 
ميتاً إلى جانب الذير. 


وكان أمير البلد يؤمئذ العبّاس بن كيغلغ؛ فلما اتصل ذلك به وبأهل الرّها خرجوا إلى الذير» وقالوا ما 
قتله غير الرّهبان؛ وقال لهم ابن كيغلغ: لا بذ من ضرب رقبة الغلام» وإحراقه بالنار» ولا بد من 
تعزير جميع الرُّهبان بالسّياط؛ تعصّب في ذلك فافتدى النصارى نفوسهم بمئة ألف درهم. 


فكان الغلام بعد ذلك إذا دخل الرّها لزيارة أهله صاح به الصّبيان: يا قاتل سعد الورّاق» وشدوا عليه 
بالحجارة» يرجمونه؛ وزاد عليه الأمر في ذلك؛: حتى امتنع من دخول المدينة؛ ثم انتقل إلى دير 
سمعان [20358], وكان بعض العلماء يمنعون لي ل ا ولعل ذلك 
لخوفهم من مثل هذه القصص الغرامية» وكان بعض الصّبيان الشديدي الإقبال على على التعلم يتخذون 
لحيّ مصطنعة:؛ ليتمكنوا من التّسرب إلى مجالس أولتك العلماء[2059]. 


أما البُغاء فليس هو بالشيء الذي يستعيض به العرّاب عن الزّواج» كما يرى المفكرون العقلانيّون 
من علماء الاجتماع اليوم» بل هو في أصلهء نظام ديني غريب في بابه» شأنه شأن نظام الخصيان. 
وقد ظل البُغاء موجوداً على الرّغم من إباحة الزّواج بأكثر من واحدة ومن كون العرف ينكر الغا 
بحيث كان الرّجل الأعزب أو الفتاة بدون زوجء بعد هذا كله» يبدو أمرا شاذا جداء وأيضاً على الرّغم 

من أن الشريعة جعلت حذ الزاني المتزوّج قاسياء فقضت أن يُرْجّمَ حتى يموت. غير أن الشارع شدد 
واحتاط في إثبات تهمة الزنا إلى حذّ لم يمكن معه الحكم على أحد بهذه العقوبة[2060]. وقد وصف 
أحد الرّحّالين المسلمين حوالي عام 300 ه - 912 م حال البُغاء في الصّين وتكلم عن الزواني؛ 
وقال عليهن في كل سنة ضريبة يؤدينها لبيت المال» ثم قال: وذحن تحميد اله عَلى ها ظير نا به من 
هذه الفتن[2061], 


ولكن لم تمض على ذلك خمسون سنة حتى بلغ من مخالفة عضد الدولة (توفي عام 2ه - 9082 
م)» للشريعة أنه فرض على الرّاقصات والقحاب بفارس ضريبة[2062]. وقد أخذ الفاطميون بهذا 
النظام أيضياً؛ ففريضوا الردسوم على بهوت الفواحش [63ناض]. 


وفي حكاية اخثّرعت حوالي القرن الرّابع الهجري أن عضد الدّولة خطب الأميرة جميلة الحَمْدانيّة: 
فامتنعت عليه؛ فألزمها إما أن تؤدي إليه فريضة من المال أو تختلف إلى دار القحاب» فغرّقت نفسها 


وما اختصت به مدينة اللاذقيّة أن المحتسب فيها كان يجمع القحاب والغرباء المؤثرين للفساد من 

الرّوم في حلقة» ثم يؤخذن, إلى الفنادق التي يسكنها الغرباء» بعد أن تأخذ كل واحدة منهن خاتما 

يسمّى خاتم المطران. وإن وُجد خاطئ مع خاطئة من غير خاتم المطران عوقب. غير أنّ هذا النظام 

لم يذكر إلا بعد أن عادت مدينة اللاذقية إلى حكم الرّوم20631ا. غير أن البشاري المقدسي يحكي لنا 

أنه في مدينة السّوسء» قصبة خوزستان» ثرى دور الزّنا عند أبواب الجامع ظاهرة[2066)؛ هذا على 
حين أن ابن حَوْقل يقول إنه ليس في بلدان المغرب من الفواحش مثل ما في المشرق [2067أ. 


وفي عام 323 ه - 934م قام الحنابلة» وهم المسلمون المتشددون» لمطاردة المنكر في بغدادء حتى 
ل 0 
آلة الغناء» حتّى تدخّلوا في م مَشْي الرّجال مع النساء والصّبيان؛ فإذا رأوا ذلك سألوا الرّجل عن الذي 
معه من هوء فأخبر هم[2068]. 


لكنّ المحتسب يقول إنه إذا رأى وقفة رجل مع امرأة لم يظهر منها أمارات, الرّيب؛ لم يعترض 
عليهماء وإن كانت ذات محرم فليصُنها عن مواقف الرّيب» وإن كانت أجنبية فليخَف الله تعالى من 
خلوة تؤديه إلى معصية الله تعالى20691. 


غير أنّ العادة المستحسنة في نظر الشرع هي أن يَقِرَ النّساء في بيوتهن. وقد رغب الحاكم بأمر الله 
في مصيو .في أن لكلو فى مراعاة آداب الشريعة» فمنع النساء من المشي في الطرقات» ومنع 
الأساكفة من عمل أخفاف لهن؛ وإذا دعت الضرورة إلى حضور غاسلة أو قابلة استؤذن في ذلك 
برْقعة ترفع إليه20701]. وبعد أن كانت عادة استقرار التساء ذ في البيوت أدباً شرعياً صارت عادةً بين 
الأشراف والكبراء؛ء حتى في إسيانياء «وبتأثير الإسيان كانت لا ثرى امرأة قط في شوارع إيطاليا 
حوالي منتصف القرن السّابع عشر الميلادي»!2071ا. 


وقيل إن «أحق النّاس بثلاث لطمات من دُعي إلى طعام؛ فقال لصاحب المنزل: اذْعٌ ربّة البيت تأكل 
معنا [2072] . وكان يَكلِ تدل ربة البيبت على موائد الذعوات ضربٌ من الحظاياء كما كان الحال 
عند اليونان القدماء؛ وكُنّ نساءً مُتقِنات لأرقى الآداب الاجتماعية مدرّبات عليهاء حائزاتِ كل 
مظاهر الجمال والثقافة والفن» قديرات على أن يتحدثن مع الرّجال حديثاً حرًا. ويكيل لانقسات أن 
هذا الفصل بين الأسرة والأجانب عنها كان فيه راحة للبيت وللجماعة. وكان أغلب أولئك النساء 
جواري مملوكات؛ ولكن منهنْ من تعمل بأجرء ومعظم هؤلاء مُعْتّقات؛ وممًا يذكر أن مغنية 
مشهورة كانت تشتغل في التّهار بدينارين وفي الليّل بدينار[2073]. 


ويُروى أن غلاماً وقع في هوى جارية مغنية» فأخذ في استعطافها بالمراسلات والمكاتبات» 
والجارية بغدادية لا تعلاف إلا الدينار»ء وجعل يصف في رقاعه عشقه» وامتناعه من الطعام 
والشرابء» وقد كتب إليها في رقعة: فمّري بالله خيالك أن يطرقني ويبرّد حرارة قلبي. فقالت 
لرسولته: قولي لهذا الرّقيع: يا مُدْبِر! أنا أعمل بك ما هو خير لك من أن يطرقك خيالي؛ اخمِل 
دينارين في قرطاسء حتى أجيئك بنفسي[2074. 


غير أنه في هذه الذاحية كان عرف البلاد ظاهراً إلى جانب النظريات الشرعية؛ وقد لاحظ العرب 
تلك الحرّية الكبيرة ة التي تركها رجال القِبْط لنسائهم» وعلل بعضهم ذلك بأنه لما غرق فرعونْ وقومّه 
لم يبق من الرّجال إلا العبيد والأجَراء؛ فطفقت المرأة ند تعتق عبدها وتتزوّجه؛ وتتزوّج الأخرى 
أجيرها: وشَرَطن على. الذحال آل يفعلوا :شيئاً إلا بلأنين[2053]. .وقد احتفظ النساء يمضنر يعد 
الإسلام بشيء من ذلكء فيقول البشاري المقدسي إن النساء بمصر لا يتورّعن عن الفجورء وللمرأة 
زوجان20761]؛ وهو يقول عن أهل شيراز: «وَحُدَّقْتُ عن نسائهم بشيءٍ قبيح»» ويحكي أن نساء 
هراة «يغتلمن إذا ازدهرت أشجار الغبيراء كما تغتلم السّنانير»20771ا. 


ويظهر أنه في تلك العصور ظهر صوتٌ يطالب للنساء بالحق في المهامّ الكبيرة حوالي عام 300 ه 
- 912 م؛ لأن ابن بسام الشاعر يقول[2078]: 


بة والعمالة والخطابه ما للنساء وللكتا 


أن يبن على جنابه هذا لنا ولهنّ منا 


وكان من النساء عالمات بالذين» يُقبل الناس على دروسهن20791ا. 
ومن الفقهاء من جوّز للمرأة أن تتولى القضاءء فتقضي فيما تصحٌ شهادتها فيه. 


وتدلٌ جميع الأخبار والحكايات على أن أهل الطبقة الوسطى كانوا يكتفون بزوجة واحدة؛ ففي مقامة 
من مقامات الهَمَذاني مثلاً أن أحد التّجار يدعو رجلاً إلى وليمة» ويصف له نشاط زوجته؛ فيقول: 
«يا مولاي؟ لو رأيتهاء والخرقة في وسطهاء وهي تدور من التنور إلى القدورء تنفث بفيها الثارء 
وكذق ميدها الأبزار؛ ولو رأيت الذخان» وقد غبر في ذلك الوجه الجميل؛ لرأيت منظراً تحار فيه 
العيون؛ ومن سعادة المرء أن يرزق المساعدة من خليلته» وأن يسعد بظعينته)[2080]. 


ويُروى عن الخليفة المُعِرّ لدين الله الفاطمي أنه خاطب جماعة قائلاً لهم: «فحسب الرّجل الواحد 
الواحدة»)20811, 


وكذلك يستحسن أبو العلاء ألا يشرك الإنسان مع المرأة سواها ويقول[2082]: 


فقد لخسطات في ري من تشرك مع المرأة سواها 
لماكان الاله بيذ عريى .فلو يزجي مع الشركاء 


٠‏ فاه 
در 


أما الكبراء فلم يكن, عندهم تعدّد الزوجات إلا من طريق اتخاذ الجواري للاستمتاع بهن؛ وخلفاء 
القرن الرّابع كلهم أمهاتهم جوار صقلبيات» ولذلك فإنهم لم يكونوا يتزوّجون غير المملوكات إلا 
نادراً؛ ونظراً لغلبة المملوكات على الخُلفاء سمّيت زوجة أحدهم بالحُر 2083[5] [2053] 


وقد بيّن الجاحظ العلة التي من أجلها صار أكثرٌ الإماء أحظى عند الرّجال من أكثر المُهَيْراتَء بأن 
الرّجل قبْل أن يملك الأمّة قد تأمّل كل شيء فيها وعرفهاء أمّا الحُرّة فإنما يُستشار في جمالها النّساءء 
والنساء لأ نيصرن مخ جمال التساء 5 قليلاً ولا كثير ا[2084], 


أما زواج الأرامل فكان الغرف يسخطهٍ سخطاً شديداً» وفي أوائل القرن الثّالث الهجري» امتحن 
رجل كاتباء فسأله عن صديق تزوجت أمّهء أيكتب له تهنئة أم تعزية» فقال يُكتب له: «إن الأقدار 
تجري بخلاف محابٌ المخلوقين» والله يختار للعبادء» فخار لك الله في قبضها إليه» فإن القبور أكرم 
الأكفاء !»20851 وكذلك كتب الخوارزمي (توفي عام 3 هه - 1003 6 إلى ابن مسكويه 
المؤرّخ» بعد أن تزوجت أمّه: «قد كنت أسأل الله أن يبارك لك في حياتهاء والآن أسأله أن يعجل 


الدّهر... والحمد لله الذي كان العقوق من جهتها»20861]. 


وكان ميلاد البنت على العموم مناسبة للتّهنئة الحقيقية» وقد كتب الشريف الرّضي إلى أخيه ههنتا 


تجري بيوم مضيء الوجه الآن جاءت خيول السّعد 
َ مجدود راكضة 


لثماء وعائقتها في ثوب محسود مولودةٌ تهب الرّاعون بهجتّها 


غير أنّ الخوارزمي كتب معزّيا لرجل عن فقد ابنته؛ وهو يختم كتابه داعياً لأبيها أن يعوّضه الله 
عنها أخالة205]. 


ولم يكن انفصال النساء عن الرّجال في الحياة الاجتماعية هو وحده السّبب فيما يُلاحظ في كلام أمم 
الجنوب من فحشٍ ننفر منه؛ فإننا لو قارنا قصص العرب في عصرهم الأول ونوادرهم وكلامهم 
وشعرهم بما في القرنين الثالث والرّابع للهجرة ة لأدهشنا ما نراه في هذين القرنين من ميل شديد إلى 
الإفحاش في القول . وليس هذا أيضا إلا من أثر سيطرة : العادات الشرقية غير العربية التي كانت قبل 
الإسلام؛ ولا يزال البدويى ي إلى اليوم أعفّ وأطهر من غير .[2089] . وقد سيطرت على شعر الهجاء 
بنوع خاص الألفاظ البذيئة؛ ولو نظرنا إلى الأشعار القديمة التي جمعها أبو تمّام في ديوان الحماسة 
وقارّناها بشعر البُحذّري - الذي كان يعذ من أتباع طريقة القدماء - لوجدناها أشد عفة وطهارة. أما 
ابن المُعتزّء وهو الأمير العبّاسي الشاعر» (توفي عام 269 ه - 909 م) فإنه أجاب على حبيب له 
في ظهر كتابه» وهو يبين سبب ذلك فيقول[2090|: 


0 / وأجبتٌُ فى ظهر الكتاب إذا 
ص ٠‏ الكتا 80-8 ف 09 0 


وفي القرن التالي زاد الفحشء؛ حتى يُروى عن الوزير سليمان بن الحسن حوالي عام 319 ه - 931 
م أنه أظهر «من سخف الكلام وضرب الأمثلة المضحكة وإظهار اللفظ القبيح بين يدي الخليفة ما 
يجل الوزراء عنه»2021[1]. ولكن في أواخر هذا القرن نرى ابن عَبَّاد الوزير الجليل المشهور 
بالصّاحبء؛ يستعمل في شعره أفحش الأوصاف [12092؛ وهو يبيّن رأيه في أحد شعراء أهل عصره 
في ثوب من الفح ش[12023. ولما ورد بغداد قصد دار الوزير المُهلبي؛ فلما طال انتظار الصّاحب 
كتب لأبي إسحق الصّابي رقعة فيها[2094ا: 


يشل غيري كالا... وأترك محجوباً على الباب 


ويخرجٌ كالخصيّ 


بل نرى أن الصّابي هذاء مع أنه مفخرة النثر العربيء إذا هجا أتى بألفاظ فاحشة مُقذعة من ألفاظ 
المقاذر والمجون[209231]. ونستطيع أن نصور لأنفسنا الفحش في كلام المّجّان الحقيقيين كابن 
الحَجّاج. 


ويحكي أحد الشعراء كيف كان يغوي الصّبيان في الجامع الكبير بالبصرة وهو يبيّن كيف يمكن أن 
يستغوي من كان منهم مستعصيا فيقول [2096]: 


ب إليه يتلقادفرح بالذدرهم الضر 
ما بالجو مأواه فبالذرهم يستنزل 


ويقول الهَمَّذاني هاجياً!2097: 


00 لماكتت الآ مؤاجراً خلقاً 


وهذا ينطبق على كثيرين من معاصريه. 


ثم عادت إلى المهوو الأوضاع القديمة لعالم قديم» وأصبحت فيه للمال قوة عظيمة وألغى الفساد كل 
قيمة أخرى؛ وكل شيء صبار يندوطن من أجل المال» ويلك وصمة حب المال و الفكر لتحصيله 
أعلى طبنات روهال الدرلة. 


ويُروى أنه في عام 321 ه - 933م أمر الخليفة القاهر بتحريم الخمر والغناء» وأمر ببيع الجواري 
المغنيات على أنهن سواذج لا يعرفن الغناء؛ ثم وضع من يشتري له كل حاذقة في صنعة الغناء» 


فاشترى منهن ما أراد بأرخص الأثمان. وكان القاهر مولعاً بالغناء والسّماع[2098]. 


وكذلك تروى عن امي مضب في لك العيد حكارات طرخ فقد كان راكد انياء الداين أخذ كفاع لا 

يستحي؛ وحكى مزاحم بن رائق قال: استعمل لي قَروٌ؛ قام عليّ بستمئة درهم؛ فمن حسنه وفرحي به 
ا ار وو نر : ما رأيثُ مثله قط؛ فلما انصرفت 
اعترضني فاتِكء وقال لي: اجلس فإن الإخشيد يريد أن يخلع عليك. وجاؤوا برزمة ثياب» وقالوا: 
اخلع الفرو! وطووه؛ ومضوا به؛ وبقيت جالسا. ثم قالوا: قد نام» تعود إليه العشيّة» فانصرفت إلى 
داريء وقلت: هاتوا الفروّء فقالوا: أيَما فرو؟ ما جاءنا شيء. فلما كان عشية دخلت على الإخشيدء 


فإذا الفرو فلما فلما راي :تحك» وقل: كيف رأيتء ما أصفق وجهك! ولكنك ابن أبيك؛ وكم 
و د كم ي؛ فلم تفعل» حتى أخذناه بلا شكر ولا مِنَةَ[2099], 


ويُروى أن المادرائي نزَّه الإخشيد في بُستانه ببني وائل» وفرش له؛ وأكثر من الطعام والفواكه 
والطيب والفرشء» وقام ب بجميع العسكر؛ فأكل ونصبت بين يديه التماثيل من الذهب والفضّة والكافور 
لعن دجت ييل ييه المتر و يمن ار جك و النسادة عطات يلك لسيةة ل جع بين يني سيد 
من الفضة» إحداهما مملوءة بالذنانير والأخرى بالذراهم للنثار؛ فأخذ صينية الذنانير وجعلها خلفه» 
ونثر الدّراهم؛ فلما انصرف حمل جميع ما كان جالسا عليه وما كان بين يديه وما شرب وما أكل 
فيه» فأرسل خلفه؛ وحُمِل على فرسين بسرج ولجام من ذهب (00لسا. 


وقد نشأ عن قلّة شعور الإنسان بكرامة نفسه وشرفه قلة تقديره لكرامة الغير؛ وفي سنة 268 ه - 
4 م خالف العباس بن أحوة نطو لون 101 م16 على أبيه» فأراد الأب أن يعاقبه ومن معه» 
فنصب دكة عظيمة رفيعة السّمك؛ وجلس في علوٌ يوازيهاء ووقف العبّاس بين يدي أبيه في وعمامة 
وخفء وبيده سيفٌ مجرّد» وكان أعوان العبّاس في الثورة ومن حسّن له الخروج على أبيه جالسين 
على الدّكة؛ فكان الواحد منهم يُضرب بالسّوطء ثم يُؤمر العبّاس بأن يقطع يديه ورجليه من خلاف: 
ثم يلقى من الذكة إلى الأرض [2101ا. 


ولما خُلع الوزير حامد بن العبّاس لم يزل ابن الفرات بالخليفة حتى سلّمه إليه» فكان يُصْفَع ويُضرِب. 
وكان المحسّن» »ابن الوزير الجديدء يُخْرجِه إذا شربء «فيُلبسه جلد قردء له ذنب» ويقيم من يُرقصه 
ويصفعه؛ ويشرب على ذلك»02[1لسا. 


حكى ابن هشام أنّ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عدّل صفوف أصحابه يوم بدرء فمرٌ بسواد 
بن غزية» وكان وواستتضيلاً» مق الصف: فطعن في بطنه بالقدح» وقال: اسْتّو يا سواد! فقال: : يا 
رسول الله أوجعتني! فأقدني قال: فكشف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عن بطنهء فقال: 
اسْتقِدء فاعتنقه سواد» وقبّل بطنه[2103]. هذا مثالٌ لشعور العربي الأول بكرامته؛ أما في القرن 
الرابع فقد كانت العقوبة البدنية لا تكاد تعتبر مزرية بالكرامة. ويُروى عن الأمير معز في سنة341 
ه أنه ضرب وزيره أبا محمّد المُهَلبي بالمقارع مئة وخمسين مقرعة:» يراوح بينها بأن يرفع عنه 
الضَربء حتى يوبّخه ويبكته» ثم يعيد عليه الضرب؛ لكن هذا الوزير قبل بعد أن استقل من هذا 
الضرب أن يرجع إلى الوزارة[04اكا. وقد تولى الوزارة بمصر في القرن الخامس رجل كانت يداه 
قد قطعتا بسبب الخيانة[2105]. وبلغ الحال إلى ما يشبه ما عند الرّنوج» حيث لا يتولى أحدٌ قيادة 
القوافل إلآ بعد أ مُتْتَحَن مقذرته على احتمال الضرب بالشياءة[ فل 


وكان الثوار الذين يُؤسَرون» وسلاحهم في أيديهم» يعاملون بحسب جُرمهم وعلى قدر ما أثاروه من 
سخط ورّعب. وكان الاسرى الأجانب يُعاملون بغير معاملة الخوارج من آهل البلاد . ويُزوى أن 
الأعراب سبقوا الحجّاج إلى مواضع الماءء فنزحوها وألقوا فيها الحنظل» وهلك من الحجيج بسببهم 
خمسة عشر ألفاً» أنهم عوقبوا بأن تركوا على دجلة» حتى ماتوا عطش][2107ا. 


ا ا اي بم يا لم0 إلى 
المغربء ثم قطعت يداه ورجلاه من غد ذلك اليوم» وضُربت عنقه: وصُلب21081]. 


وفي عام 291 ه - 903 م قبض, على #وضباحب الشافةمة وهو أحد قوّاد القرامطة الفساة» وكان 
يذبح المسلمين كما تذبح الأنعام؛ وأدخل هو وأصحابه بغداد. وقد عزم الخليفة على أن يُشهره؛» حتى 
يراه الناس جميعاً؛ فأمر أن يُصلب على دقلء والدذقل على ظهر فيل» وأمر بهدم طاقات الأبواب التي 
يجتاز بها الفيل» ثم استسمج ذلك فأمر بعمل كرسيّء وركبه على ظهر الفيل في ارتفاع ذراعين 
ونصفء وأقعد فيه القِرّمِطيء وسار بين يديه الاسرى مقيّدين على جمال؛ وعليهم دراريع وبرانس 
من حرير؛ ؛ وكان بينهم أحد أصحاب القِرْمِطيء وهو غلامٌ لم تنبت لحيته» وقد جُعلت في فمه خشبة 
مخروطة. وألجم بها فمه؛ ثم شدت إلى قفاه كاللجام؛ وذلك أنه لما دخل الرّقة كان يشتم الثاس إذا 
دعوا عليه» ويبصق في وجوههم, فجُعِل ذلك في فمه. لئلا يتكلم. ثم أمر المكتفي ببناء دكة ارتفاعها 
عشرة أذرع لقتل القرامطة. وذكر عن «صاحب الشامة» أنه أخذء وهو في حبس المكتفي» سكرجة 
من المائدة التي كانت تدخل عليه؛ فكسرهاء وقطع بشظية منها عروقه؛ فسال منه دم كثيرء » فرك 
لأمايعا ان ناك رده إلى أن رحعف اله لوجي حر عدم قراد الترايطة: وتطعك ابره و اريجليم” 
ققدم 550 الشامةي,فتطحت يذاه ور حلا راكتر مك نازٌ عظيمة وأدخل فيها خشب صليبء 
وكانت توضع الخشبة الموقدة في خواصره وبطنه؛ وهو يفتح عينيه ويغمضهماء حتى خُشي عليه أن 
يموت؛ فضربت عنقه؛ ورّفع رأسُه في خشبة» وكبّر من كان على الذكة» وكبر سائر, الناس في 
أسفلهاء ثم ضُربت أعناق الأسرىء فلما كان الغد حُملت الرّؤوس إلى الجسرء وصُّلب بدن القِرْمِطي 


وبعد ذلك بقرن أي في عام 397 هب - 1007 م قبض الخليفة الحاكم بأمر الله على أبي ركوة؛ وهو 
ثائرٌ كسر الحاكم وزعزع دولته؛ فأركب جملا بسنامين وألبس طرطوراء جُعِل خَلفَهِ قرِدٌ يصفعه. 
وأمر به الحاكم أن يخرجٍ إلى ظاهر القاهرة» وتُضْرَّب عُذْقه. .. فلما حُمِل إلى هناك أنزل فإذا به 
ميت»الللضً. 


وقد حكى المؤرّخ التصراني يحيى بن سعيد الذي كان.يعيش بمصر في ذلك العهدء بدلاً من هذه 
القصّة الطريفة» أن, أبا ركوة أحضر إلى مصر أسيراء فأشهر بها؛ قم قتل في موضع يعرف بمسجد 
تيْره ولب فيه» وأحرق بالنار ا للاكا. 


هذه هي؛ كما في الأخبارء أقسى وأفظع العقوبات الرّادعة التي كانت الحكومة تعاقب بها أشدَ الثوار 

غلظة وأكبرهم أذىء وهم الذين كانوا يحملون أوزارا من سفك دماء الآلاف من الأبرياء. وإذا عرفنا 
أن قطع اليد والرّجل عقوبة قضت بها الشريعة الإسلامية من قبل؛ ولا تزال إلى اليوم تستعمل مع 
الثوار في مَرّاكشء ثم نظرنا بعد هذا في قائمة العقوبات المروّعة التي كانت في متناول الحكام في 
مثل هذه الأحوال في أواخر العصور الوسطى الأوروبية» لوجدناء مع شيء من الرّاحة» أن القاهرة 
وبغداد لم تبلغا مبلغ أوروبا في قسوة الحاكم المتسلط وغلظته بمن يقع في يده. 


وكان الثوان الذي يؤخذون في الأسر بد بين المسلمين يُشهؤرون عادة في المدن على بغالٍ[2 للها أو 
أفيال31للك] أو على جملٍ ذي 50 وهو الأحبّ|كللكا . وكان الخوارج يلبسون على أشكال 
متنوعة؛ فأحياناً يُلبسون نابا ..خفكة» كاليراشن الطويلة من اللدود. وقمضانا “من الشعر 
الأحمر لكَلَلكَاء؛ وأحياناً اخرى يلبسون درّاعة ديباج وبُرْئْس خَرّ طويل!كللنًا أو بُرنساً طويلا 
بشفاشج وجلاجل[/للغاء أو دو تدا بأذناب الأعالب للها أو كيدا ظويلا فلودا كما يلبس 
النساء[9ل1ه]. 


وفي القرن الرّابع كان يُجمع بين الإشهار والصّلبء» فكان الثائر يُشهر على جمل عليه نِقنق وهو 
مصلوب الاخلها. ولما أشهقن الحسين بن حمدان ببغداد عام 303 ه - 915 م ضير مصلوباً على 
نِقنٍق» وتحته كرسي فوق جمل» ويدير النَقْنِقَ رجلء فيدور الحسينُ من موقعه يمينا وشمالاًء وعليه 
درّاعة ديباج سابغة» قد غطت الرّجل الذي يدير النقنق حتى لا يراه أحد من الناس[2121]. ولما 
ضعفت سلطة الخليفة وصار يشق عصا الطاعة عليه أمراء الأقاليم كان إذا هزمهم لم يُعدُوا 
خارجين؛ بل محاربين في دار الإسلام» فأصبحت هذه العقوبات لا تستعمل مع الأسرى المحاربين. 


ففي عام 307 ه - 919 م هزم يوسف بن أبي الِسَاجء وكانٍ قد خرج على الخليفة وأسّس لنفسه 
مملكة في شمال غربي إيران؛ فلما أدخل بغدادء وألبس برنسا طويلا بشفاشج وجلاجل وحمل على 
الفالج» » ساءً الئّاس ذلك» لأنه لم تكن له فعلةٌ ذميمة في كل من أسره أو ظفرٍ به[2122. ولما خرج 
ياقوت لمحاربة عماد الذولة بن بُوَيْه أخذ معه برانس لبود وعليها أذناب الثعالب» وقيودا وأغلالاء 
وذلك ليجعلها على ابن بُوَيْهِ وأصحابه» ويشهرهم بها في البلاد؛ لكنّ ياقوتا هزم» وؤجد ذلك معد 
فأشار أصحابٌ ابن بُوَيْهِ عليه أن يفعل بياقوت وأصحابه مثل ذلك فامتنع[2123| . وأمّا القسوة وإلحاق 
الأذى من جانب القاضي الذي يحقق في مسألة» فقد منعتها الشريعة الإسلامية؛ وذلك بأن اعتبرت 
الإقرار الذي يُكرّه عليه الإنسان بالأذى والتعذيب أو بمجرّد صياح القاضي به» إقرارا باطلاآً غير 
قانوني. أما صاحب الحرس فكان له أن يسأل من يحقق أمره ويؤذيه «ويضربه بالسّوط والقلوس 
والمقارع والذرّة على ظهر وقفاه ورأسه وأسفل من رجليه وكعابه وعضله»21241ا. وكانت المقرعة 
صتبن أقل إيذاء مق الوط /ققاقا. 


وثْمِّ ضروبٌ أخرى من التعذيب كان لا يأتيها إلا الذين يتولون مسائل الإدارة والخّراج» ليُكرهوا 
النَّاس على إخراج المال. وكان التعذيب الذي اختصّوا به أن يعلقوا من يُبْتَلى بهم من يده أو رجله. 
ويتركوه معلقاً حتى تنحل قَوَّنّها12126. وأقسى عقوبة عند القاضي المسلم هي الرّجم للشخص 
المخصّن» إذا زنى؛ وهي عقوبةٌ كأنها لم تتغرضء لأن الشريعة نُحتّم في الإثبات شروطاً يكاد توفرها 
يكون مستحيلا. 


وكذلك جعلت الشريعة عقوبة من أخذ وقطع الطريق وحارب أن تُقْطّع يده ورجله[7 كلكا ولما كان 
الاعتقاد أن الروح تعود للاتصال بالبدن بعد الموت فإن إشهار بدن المعاقب كان يُعدَ ضرباً من 
تشديد العقوبة» فكان يُصْلب في كثير من الأحيان مع مدّ الذراعين» وكان يُخْرّس بالليل وتوقد أمامه 
النيران[28لكا. 


ولم يحدث قط في ذلك العصر أن صلب أحدٌّء وهو حيٌّ إلى أن مات؛ ويّروى في بعض الكتب أن 
الجلاج؛ الذي قتل عام 309 ه - 921 م صلِبَ حيًا إلى أن ت21291]. بينما الصّحيح أنه عُلق 
وأشهر في أول دعوته» ثم اعتقل؛ لكن ذلك وقع قبل قتله بثمان سنين» حين ضصُرب بالسّياط حتى 
مات, 


وقد ذكر ابن المُعتز21201ا من الفظائع المنكرة التي فعلها السّودان في القتل ببغداد «الصّلب قبل 
الموت». وكانت أشد عقوبة هي إحراق الجثة» وهذه الدّرجة العليا في إتلاف المعاقب إنما ظهرتْ 
لأنه لا تدفع بعد ذلك للمحروق دي ةلل 3لها. 


وفي سنة 312 ه - 924 م قُبض على أعجميّ وجد في دار الخلافة؛ وظنَّ به أنه كان يريد أن يفتك 
بالمُقتدر» «فضرب وغدّف»» فلم يُقِرٌ بخبره» وعوقب حتى تلفء ثم صُلب» ولف عليه حبل من قنّب 
ومشاقة» ولطخ بالنفط, 5207 بالثار»1321لكا. 


وفي سنة 392 ها - 1 م سمل أحد العَمّال المكروهين» فمات؛ فبعد أن دُفن نبشه أهل البلد 
وأحرقوهٍ لسوء معاملته لهم وَلِما قَدّم من القبيح إليهمادَكلكَا. ولا أعلم أن أحداً من المسلمين في ذلك 
العصر أحرق وهو حي قط (وثمّة حكاية واحدة فقط تثير بعض الشك في أن يكون الخليفة المعتضد 
قد فعل هذا الأمر)!كثَلكًا. 


ولا نسمع فق اللخ الإانعنه الفاطويق» بافريقياء فقي يك [32 .هه - 92ح أن أخه الثران» معد أن 
كان قد أفسد المغرب وقطع في بسكرة وحدها ثلاثمئة ألف نخلةٍ؛ فسشلخ من جلده؛ وهو حيّ» وحُخشي 
بالتبن وصّلب[33لك] . وأسر أحد الثوارء فجرح نفسه وهو في سجنه؛ فمرض حتى مات؛ وكان قد 
أتعب جوهراً فاتح مصرء فسُلخ بعد موته وحُشي جلدهٌ تبناً وصٌلب بين مصر والقاهرة[2136]. 


ويُروى عن أبي بكر النابلسي الزاهد أنه قال ما يسيء للفاطميين؛ فأحضره المُعِزْ لدين الله» فشهره 


بالسّكين في فؤاده ليموت عاجلا21371ا. 


وكذلك يحكي المقريزي أنه في عهد الملك الدّاصر كان يُعَدْب البعض بأن توضع الجعارين على 
و انك و تعطى يماش اهدو فلا تتضتى ساعةة حت كقر قزر امه وتصيل إلى دماعد فيس ب (لقلف]. 
ويُروى عن الخليفة المجنون الحاكم بأمر الله أنه لما عنَّ له إظهارٌ ,الزهد غرّق بعض حظاياه 
وأمهات أولاده» وذلك بأن وُْضِغن في صنديق وسُمّرت عليهن وثقلث بالحجارة وألقيت في 
الثيل21391ا. 


غير أنّ مؤرّخي النصارى بنوع خاص اخترعوا كثيراً من الحكايات القاسية ونسبوها للحاكم لتقوية 
إيمان النصارى» فاتهموه مثلا بأنه عذب أورستيس و1 بطريرك بيت المقدس تعذيبا شديدا 
وقتله» والكنيسة تحتفل باستشهاد أورستيس في شهر مايو؛ ولكن يحيى بن سعيد المؤرّخ النصرانيٌ 
الذي كان معاضيق 1 لهذا البطريرك يؤكد ثلاث مرّات أنه مات في القسطنطينية[0 كلكا 


ولم تكن المنازعات التي تقوم عند تنصيب الخايد التو من كين ارتكاب بعض الفظائع؛ وربّما كان 
الباعث الأكبر على الفظائع» دون القتل» هيت الناس بدافع الدين من إراقة دم الخليفة! كلكا ولعن 
هذه الفظائع قليلة متفرّقة» هذا أن خيال العامّة أضاف كثيرا إلى الأخبار القديمة. 


وفي عام 255 ه - 869 م خُلع الخليفة المُعتز؛ ويقول المسعودي الذي ولد بعد هذا التاريخ بقليل إن 
أصحاب السّير والتواريخ خ تباينوا في مقتله» ؛ فمنهم من ذكر أن المُعتز مات في خلافة المهتدي بالله 
حتف أنفه؛ ومنهم من ذكر أنه مات عند قطع الغذاء, عنه؛ ومنهم من رأى أنه حُقن بالماء الحارٌ 
-0 والأشهر بين من غني بأخبار العبّاسيين أنه أكره على دخول حمّام مُحْمَّى ومُنع الخروج 

ثم تنازع هؤلاءء فمنهم من قال أنه ترك في الحمّام» حتى فاضت نفسه؛ ومنهم من قال إنه 
جم ماسب بسر ؛ فنثر كبده وأمعاءه» فخمد من فور مآحَكلسًا. أما 


أبو الفداء» وهو مؤْرّخ متأخرء فيقول إنهم أدخلوه سرداباً جصّصوه عليه ة تلتكلكًا 


وقد اختلف أيضاً في قتل المهتدي الذي ولي الخلافة بعد المُعترٌ : فقيل إنه قتل خنقاً؛ وقيل كبس عليه 
بالبساط والوسائد حتى مات. ومن المؤرّخين من رأى أنه جُعل بين لوحين عظيمين» وشد بالحبال 
إلى أن مات؛ وقيل إنه عغصرت مذاكيره إلى أن مات؛ والأشهر عند المسعودي أنه قتل 
بالخناجر [2144ا . وكذلك يحكى ابن الأثير»ء وهو مؤرّخ متأخرء أن ابن المُعتزء وهو الخليفة الذي قتل 
عام 296 ه - 909 م» غصرت خصيتاه حتى مات[ كلكا أما المصادر القديمة فلا تعرف شيئاً عن 
قتله 


في القرن الرّابع الهجري ظهرت عادة سَمل عيون الخُلفاء للحيلولة دون توّليهم منصب الخلافة» 
وذلك احتذاءً لعادة الرروم البيزنطيين من قبل. وكان أول من ذاق هذا العذاب بين خُلفاء الإسلام 
الخليفة القاهرء حينما أرسل إليه القضاة والشهودء ليُقرَ على نفسه بالخلع؛ فأبى أن بُحلَ النّاس من 
بيعته» وذلك في عام 322 ه - 934 م[6كلكً. واستدعِي أحمد بن أبي الحسن الصّابيء فكحّله 


وكان المتفي ثاني من سُمل عام 333 ه - 944 م؛ وذلك بأمر توزون رئيس الحرس التركي؛ فلما 
صاح المتقي صاح معة التساء والخدمء فأراد توزون أن يخفي الصّراخ» فأمر بصرب 
الذبادب[2148] . ثم صار هذا الصّنيع محبوباً جداً عند البُوَيْهيين حوالي عام 0 هه وهو يُذكر فى 
تاريخهم. غير أن الخليفة قبض في عام 357 ه - 967 م على ثائر خطير من بني العياس» فاكتفي 
بأن جذع انفه. وكذلك فعل السّلطان عضد الدولة ابن بُوَيْه عام 366 ه - 976 م بوزير أبيه[2كاحَا؛ 
وهذا كلم المسامور أيكنا مرخ الروى الكر تطيوق. 


وأما القتل شنقاً فلم يكن متبعاًء ولا أعلم إلا مثالاً واحداً يشبه ذلك21501ا. 
وأما القتل بالسّم فلم يكن له الدّور الذي تنتظره لهذه الطريقة التي استعملت آلاف السّنين؛ ولم يصلنا 


من ذلك إلا أمثلة قليلة؛ والذي يعرف ما للخيال من حظ في مثل ذلك في الشرق اليوم» يجب عليه أن 
يُسقط نصفها. أما المؤرّخون المتأخرون فذكروا أنه سمّ في بيض مشويّ أحدث له إسهالا أماته 


معتبرين ذلك حقيقة واقعية[2121]؛ هذا على حين أن صاحب كتاب العيون والحدائق» وهو يعتمد 
على أقدم المصادرء يقرّر أنه مات من ذرب لحقه21521ا. بل يذكر في حكاية من أقدم حكايات السّمء 
وقعت في عهد الخليفة الهادي (170-169 ه - 786-785 م): «وقيل غير ذلك»331لكا. وقد ذكر 
المسعوديء؛ وهو من مؤرّخي ذلك العهدء ما قيل في وفاة المعتضد: «وقيل مات بِسُمّ إسماعيل بن 
بُلبْل؛ ومنهم من ذكر أن جسمه تحلل في مسيره في طلب وصيف الخادم... ومنهم من رأى أن بعض 
جواريه سَمّته في منديل أغطته إياه يتنشف بة؛ وقيل غير ذلك مما عنه أعرضنام[4كلكا. 


غير أن طريقة السّم كان أكثر استعمالها في تاريخ البيوت الحاكمة ببُخارى: إذا قورنوا بغيرهم؛» كما 
دن اهدر كلظ وهر من الموافيت المتأخرين. ولو قارنا ما حكاه بما عندنا من الأخبار القديمة 
مقارنة دقيقة لتبيّن لنا أن حوادث القتل بالسّم أقل بكثير مما يُقال. 


وكان من بين الحكام قساة القلوب في ذلك العصر المعتضد والقاهر» ويُروى من تعذيب الأول منهما 
أنه كان يأخذ الرّجلء فيأمر بتكتيفه وتفييده» ثم يأمر بأن تحشى أذناه وخيشومه وفمه بالقطن» 
وتوضع المنافخ في دُبْره؛ فإذا صار كالزّق المنفوخ وورم سائر أعضائه وبرزت عيناه؛ سد دبره. 
وضرب في عرقين فوق الحاجبين؛ فعند ذلك يخرج منهما الرّيح والدّم[33ل2]. 


أما فظائع القاهر فكانت أكثر مناسبة لطبيعته السّيئة؛ فيُروى عنه أنه أمر بطرح إسحاق بن إسماعيل 
وأبي السّرايا نصر بن أحمد في بئرٍ حَيَيْن مُعَيدِيْن ؟ فتعلق أحذهما بسعف نخلة كانت قريبة من البئر» 
فأمر القاهر بضرب يديه» ودَفعه في البئر إلى جانب صاحبه[6 لكا 


ولما ظفر بمؤنس اعتقله هو وعلي بن يلبق وابنه» ثم ذبح علي بحضرته؛ وحمل رأسُه إلى أبيه» ثم 
ذبح يلبق» وحُملٍ رأسه ورأس ابنه إلى مؤنس؛ فلما رأهماء لعن قاتلهماء فأمر القاهر به» فحُرَ برجله 
إلى البالوعة» وذبح كما تذبح الشاق والقاهر يراه. ثم أخرجت الررّؤوس الدادنة فىي كامتت أطسات إلى 
الميدان» حتى شاهدها النّاس؛ وطيف برأس علي بن يلبق في جانبي بغداد» ثم رد إلى دار السُّلطان» 
وجعل مع الرّؤوس في خزانة الرّؤوس[157ثَا. ويذكر ابن الأثير وحده؛ وهو مؤرّخ متأخرء أن الجند 
ندموا على مساعدة القاهر في هذه الفعلة الشنيعة[2158]. 


وكان القاهر أيضاً هو الخليفة الوحيد الذي قتل رجلا - وهو أمير عبّاسي كان طامعاً في المُلك - بأن 
أمر به أن يُقام في فتح باب ويُسِد عليه بالجصّ والاجرّء وهو حيّ[2شلكًا. 
وكذلك قتل السُلطانُ عضد الذولة (توفي عام 372 ه - 982 م) أحد الوزراء مع صاحب له؛ لأنهما 


عملا ضذه؛ فأمر بطرحهما إلى الفيلة» وأضريت عليهما فقتلتهما شر قتلة21601]. وهذا هو المثال 
الوحيد من نوعه في ذلك العصر. 
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سه #والثاتي هو أن خفنان لصي غرّق نفسه في كلواذي» بسبب عشقيٍ حرق قلبه على 


ويّروى عن الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عُمَّالهِ حوالي عام 100 ه - 700 م بألا يُعَل 
دون [تقلم] 


وفي عهد هارون الرشيد رأى الفقهاءً أن يجري من الصدقات أو من بيت المال على أهل الدعارة إذا 
ار كيرا الجداداك و حير ا محري على كل مكيم كلد © رذ الهو فى الشهر؛ ولا بذ أن يكسوا فى 
الشتاء 3 قميصاً وكدماة وفي اليف مميصا وإزارا, مقنعة؛ وذلك أغداة لهم حن الخروج في السّاديي 
لطلب الصّدقة[64ل2]. 


وقد جُعل في ميزانية المعتضد (289-279 ه - 902-892 م) ألفٌّ وخمسمئة دينار لنفقات السّجون 
وثمن أقوات المحبوسين ومائهم وسائر مُوَنهم[2163ا. 


وكثيراً ما نقرأ الأخبار بأن المسجونين كانوا يشتغلون بعمل النَّكَكَ وهي لا تزال إلى اليوم أجمل ما 
يُصنع ببغداد؛ يقول ابن المُعتز [166شا: 


مدلمتك في :الكدن سبع اللكك 


وفي أوائل القرن الرّابع الهجري عيّن الوزير لمن في السّجون أطباء أفردوا لذلك؛ فكانوا يدخلون 
إليهم ويحملون معهم الأدوية والأشربة[7قلكا. 


أما في مصر في عهد الفاظميين فكانت السجون تكن .وكافت أحب شيء إلى من يضمن أمور 
الحكومة؛ وكانوا يتزايدون في ضمانها لكثرة ما يتحصل منها. وكان يؤخذ من كل من يسجن ستة 
دراهم بمجرّد دخوله السّجنء ولو لم يُقِم به إلا لحظة[68 لكا 


أما الذكاة عن المساميق :فقد. جعلت الها الشركة هد انثى :وهو تضيف العشر فق التروفة ليث 
الذخل؛ وذلك في كل سنة[21692]. وقد نقل من أخبار المتديّنين الأتقياء وغير الأتقياء حكاياتٍ كثيرة 


00 أو أكثر؛ فيتصدّق بهاء ويقول: «إني لأفرح» انال راعسا لتر قر لكت 
لامر ا 0 أيضاً» 21101 
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ويُروى عن أحد التجار المشهورين بكثرة المال ببغداد انه أرسل لابن سمعون الواعظ خمسمئة 
ف كنانكة» في كل منها دينار 121 لكا. 


ويُروى عن جَخْظة الشاعر (توفي عام 324 ه - 936 م) أنه وقع في ضيقٍ شديدء حتى صار بيته 
فارغ؛ فعرف حاله أحذ العمّال المتقاعدين» فزاره» وأحضر له من بيته فرشا وقماشاً وكل ما يحتاج 


لد نيك من |لالكا وموودةة .وين عندى طول يومف زرفي الزرم الذالى. أرسل إلية كيساً فيه الفى 
درهمء ولما أراد الخروج قام جحظة ليخرج معه:؛ فقال له: احفظ بابك! فكل ما في دارك لك)لتللكًا. 


وكان لأحد الكتاب أمٌّ صالحة» فعوّدته منذ ولد أن تجعل تحت رأسه عند نومه في كل ليلة رغيفاً فيه 
رطل؛ فإذا كان الصّباح تصدقت به؛ فظل ابنها يفعل ذلك طوال حياته| 14 لكا 


وكان في بلاد كرمان نخيلٌ كثير؛ وكان ل م وه 
الرّبح» فيأخذه غير أربابه؛ وربّما كثرت الرّياح» فيصير إلى الضصّعفاء والمساكين من التّمور في 
التقاطهم أكثر ممّا يصير إلى أربابه131لسَا. 


وكان لا بدّ في تهادي العُشاق بالهدايا الصّغيرة من مراعاة دقة الذوق الشاقة؛ فمثلاً كان لا يستحبٌ 
إهداء ليمونة للحبيب» لأنها طيّبة في ظاهرها ولكن باطنها حامضء وفي ذلك صفة غير محمودة؛ 
وفي كثير من الأحيان تَرْسِل المحبوبة تفاحة» عليها أثرُ عضّتها لها. 


وكان ذلك من عادات الدومان أيكا[6ملشا. 

وكان الشاعر أحياناً يطرّز منديلاً غالي الثُمن بأبيات شعرية ويرسلها لحبيبته21771. 

ونظراً لأن النَبيّ محمد صلى الله عليه وسلم كان يتيماً» فقد صار المسلمون يعطفون على اليتامى 
عطفاً خاصاًء وإن لم يُحْمَعوا في بيوت أَعِدثْ لهم؛ ففي أصفهان مثلاً كان أحد الصّالحين يذهب 
بالأيتام يوم الجمعة إلى منزله؛ ويدهن رؤوسهم[5لسَا. 


أما بناء المستشفيات فكان مسألة دنيويّة بحتة» ولم يكن الصّالحون يحبّون معالجات الأطباء. واسم 
وأوّل من بنى داراً للمرضى في الإسلام الوليد بن عبد الملك[2129]. 


ثم جاء البرامكة» وكانوا بعيدين عن الإيمان كل البُعدء فأسّسوا بيمارستاناً أسندوا رياسته لطبيب 
هندي[80لها. 


ويّروى عن طاهر بن الحسين أنه كتب إلى ابنه عبد الله: «وانصب لمرضى المسلمين دوراً توقيهم 
وقوّاماً يرفقون بهم وأطبَّاء يعالجون أسقامهم»!81ل2]. 


و 


وبَنَى أحمد بن طولون 10102 102 عام 259 ه - 873 م أول مارستانٍ كبير بمصرء وكان به 
حمّامان؛ أحدُهما للرّجال؛ والثاني للنّساءء وشَرَط في هذا المارستان ألا يُعالج فيه جنديٌ ولا مملوك: 
وإذا جاء العليل» » أن تَنْرَعَ ثيابه ونفقته» وتوضع عند أمين المارستان؛ فإذا أكل فرّوجا ورغيفا أمر 
بالانصرافء وأعطي ماله وثيابه. وقد أنفق ابن طولون على هذا المارستان ستين ألف دينار» وكان 
يركب بنفسه في كل يوم جمعة ليتفقد المارستان والمرضى21521ا. وكذا جعل في المسجد خزانة 
شراب فيها جميع الأدوية والأشربة» وطبيباً يجلس يوم الجمعة للعلاج[2053]. وكان في المارستان 
قسمٌ للمجانين» على حين أنه كان ببغداد مارستانٌ كبير خاص بالمجانين» وهو دير هزقل القديم الذي 
كان يقع على مرحلة إلى الجنوب في طريق واسط|كقاكا. وكان أهم ما يلزم لمثل هذا المارستان 
الشلاسل والشياظ: كما كان الحال عندنا مذ وضع غشراكا.من الشنين [كقلكا. 


وفي عهد الخليفة المعتضد (289-279 ه - 902-892 م) ببغداد كانت نفقات البيمارستان 
الصّاعدي وأرزاق المتطبّبين والمئانين والكحّالين» ومن يخدم المغلوبين على عقولهم» والبوابين 
والخبازين وغيرهمء وأثمان الطعام والأدوية والأشربة: أربعمئة وخمسين ديناراً في الشهر [6قلسا. 

ثم زادت المارستانات في بغداد زيادةً كبيرة؛ وفي سنة 304 ه كانت خمسة تقلدها طبيب غير 
مسلم» وهو سنان بن ثابت[87ل2], وبفضل هذا الطبيب الكبير وإشارته فتح ببغداد عام 306 ه - 
8 م مارستانان آخران كبيران» أحدهما اتخذه الخليفة نفسه» وكان يقع في باب الشام» والثاني 
بيمارستان السّيدة أم المُقتِرء اتخذه لها سنان بسوق يحيى على نهر دجلة» ورتب له المتطبّبين. 
وكانت الثفقة على بيمارستان الخليفة من ماله الخاصء وبلغت مئتى دينار فى كل شهر. أما نفقة 
مارستان السّيدة فكانت ستمئة دينار في كل شهر [2188]. 1 1 


وفي عام 311 ه - 923م أسّس الوزير ابن الفرات أيضاً مارستاناً ببغداد» وأنفق عليه من ماله 
مئتي دينار في كل شهر ل2قلكًا. 


ولما استولى بجكم على بغداد أكرم سناناً وعظمه غاية التَعظيم؛ فأشار سنان عليه أن يتخذ في عام 
9 ه 941 م مارستاناً ثالثاً21901] » فوق ربوةٍ جميلة على الشاطئ الغربي لدجلة» كانت تحمل 
قصر هارون الرّشيد من قبل؛ وظل هذا المارستان زماناً طويلاًء حتى جدده عصّد الدّولة عام 368 
ه - 978 م وافتتحه عام 371 ه - 981 مء وزوّده بالأطباء والمعالجين والخْزّان والبوّابين 
والوكلاء والناطورين21911ا. 


وا ام و 0 


هذا إلى أنه كان بالمدن الكبرى في الولايات مثل شيراز وأصفهان وواسط مستشفياتها 
الخاصّة[2193ا. 


ويُروى أنه في عام 9ه - 931 م اتصل بالمُقتدر أن رجلا من الأطباء غلط في معالجة رجل؛ 
فمات؛ فأمر مُحْتَسِبّه بمنع جميع الأطباء من المعالجة إلا من امتحنه سنانُ بن ثابت» وكتب له رقعة 
بما يُطلق له التصرف فيه من صناعة الطب؛ وأمر سناناً بامتحان الأطباء . وأحصى الأطباء في 
جانبي بغداد لامتحانهم؛ فكانوا ثمانمئة ونيفا وستين رجلاء وكان إذا جاء الرّجل إلى سنان ليمتحنه 
بدأ بإجلاسه» ثم ثم قال له: قد اشتهيت أن أسمع من الشيخ شيتاء أحفظه عنه»[194شكا, 


ولم يصلنا قط في أخبار هذا القرن أن أحد الأطباء كان يُعدَ مسؤولاً عن حياة مريضه؛ بحيث يُقتل» 
إن مات بين يديه. وفي عام 324 ه - 935 م توفي هارون بن المُقتدِر أخو الخليفة المطيع» فاكتفى 
بنفي الطبيب بَخْتْيشُوع بن يحيىء لأنه انّهم بتعمّد الخطأ في علاجه[2195]. 
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يقر المبلغ الكافي للقيام بأود أجل مر عامة لحان قراوز وجنه فى خسن ال ابوث تائيه دريهم 
في السّنة[26لك] . وكانت الثروة التي تبلغ سبعمئة دينار تعتبر ثروة غير قليلة[1971كا. 


ويُروى عن أحد أبناء العُمّال (الولاة) أنه بذد ثروته على المغنيات» ثم مات خادمٌ كان مولى لأبيه 
وابنْ عمَّ في يوم واحدء فحصل له من تركتهما أربعون ألف دينار ؛ فعمّر دارا بألف دينار» واشترى 
آلاتٍِ وفرشا وثيابا وجواري ثلاثا بسبعة آلاف دينار» وسلم لتاجر ألفي دينار يتجر له فيهاء وأودع 
في بطن الأرض عشرة آلاف للشدائدء وابتاع ضيعة تغِل في كل سنة ما يزيد على مقدار 
نفقته[2198], 


وقد كشفت لنا حفريات سامرّاء الأثريّة عن طريقة بناء الدُور عند أهل العراق ف فى القرن الثّالث 
الهجري» «فقد كانت الذور نشاف اء تتى خلى هذا النحو: «يصل بينها وبين الشارع أو الذرب 
دهليز مسقوفء» يفضى : إلى صحن واسع قائم الزواياء يبلغ عرضه ثلثي طوله في العادة» ويتصل به 


من جانب العرض القاعة الكبرى؛ وشكلها هكذا [-» وفي أركانها غرف صغيرة؛ وتحيط بالصّحن 
بهد اعرف متعارر اث مردعه للشكنى والفر افق العنداية رفي مكل الذور أقية ضغرى كانوية 
وكثيراً ما يكون فيها آبار. .. وتشتمل كاد على عبد الك أساطين (طارمات) وعلى سراديب 
للسّكنى مهيّأة بوسائل التهوية. والذور كلها من طابقٍ واحدء وإذا كانت الأرض المحيطة بها غير 
ستوية تخد منها أضبحكاب: الدوو مسطحاتٍ مرتفعة بمهارة لهم في ذلك. وقد يبلغ عدد الغرف في 
الذار الواحدة ستين غرفة» وبها شبابيك تقفل بألواح من الزجاج المتنوع الألوان» ويتراوح عرض 
اللوح بين العشرين والخمسين سنتيمترأ»[0قلكًا. 


ولا نجد فيما بين أيدينا من أخبار |القرن الرّابع بالعراق ما يدل على استعمال السّراديب للسّكنى فى 
فصل الصّيفء ولا تشير لذلك أية حكاية من الحكايات الكثيرة ة التي ترجع إلى ذلك العصير 22001 
ويرجع أصل هذه العادة - عادة اثّقاء الحرٌ الشديد بالثزول في السّراديب - إلى بلاد آسيا الوسطى 
حيث يحكي لنا الرّحالة وانّغ ين تي 16 معلا عم188 في عام 981 م أن بعض أهل تلك البلاد 
يسكنون في الصّيف مساكن تحت الأرض[2201]. أما في بلاد الإسلام لذلك العهد فقد كانت مدينة 
روج أكبر مدن سِجشتان» ومدينة أرّجان بفارس أول مدينتين اتخذ أهلهما في الصيف سر اديب 

تحت الأرض يجري فيها الماء[2202]. وفي القرن الخامس الهجري يذكر الرّحّالة ناصر خسرو 
القبادياني أنْ من خصائص مدينة أرّجان أن فيها من الأبنية تحت الأرض مثل ما فوقهاء وأن الماء 
يجري تحت الأرض وفي السّراديب» وفي أشهر الصّيف يستروح الناس فيها[2203]. 


ويذكر المقريزي بعد ذلك بقرون أن من محاسن مِصر أن أهلها لا يحتاجون في حرّ الصّيف الدّخول 
في جوف الأرضء كما يعانيه أهل بغداد[204كا. 


وكان أهل الرف في ذلك العصر يستعيضون عن دخول السّراديب بنصب قبّة الخيش. وكانت عادة 
الأكاسرة أن يُطَيّن سقف بيتٍ في كل يوم صائف» فتكون قيلولة الملك فيه» وكان يؤتى بأطباق 
الخلاف طوالاء فتوضع حول البيت؛ ويؤتى بقطع الثلج الكبارء فتوضع ما بين أضعافهاء وكانت هذه 
عادة الأمويين أيضاً. 


ولكن في عهد المنصور العبّاسي اتخذت طريقة أخرى للتبريد فكانوا ينصبون الخيش الغليظء ولا 
وز الدن عرق بالما عق "3 الج [2205], وكان الخيش يُنصب على قبّة, ثم اتخذت بعدها الشرائح 
فاتخذها الثاس[2206]. 


ويحكي البشاري المقدسي أنه رأى في دار عضد الدّولة بشيراز بيوت الخيش يُبَللُها الماء على الدّوام 
بواسطة قنى حولها من فوق[2207ا؛ ويظهر أن هذه الطريقة في التّبريد كانت شائعة جداً في بغداد» 
حتى يُروى عن أحد القواد في القرن الرّابع أنه لما جاءت فرقةٌ من الجند من بغداد للقيام بغزوةٍ هامة 
لم يجدهم أهلا لذلك؛ لأنهم في رأيه» قد ألفوا بيوت دجلة وشرب التبيذ والثلج وبيوت الخيش المبلل 
وسماع القيان[2208ا. 


وكان يُستعمل في هذه البيوت الصّيفية مروحة تشبه شراع السّفينة[2209]. 


وكانت حرّاقات دجلة التي يستعملها رجال الذولة في غدوّهم ورواحهم يُعَد فيها الثلج» ويعلق عليها 
الخيش المبلل بالماء» وكانت ترخى على الخيش ستور الكرابيس[10سكا. 


وكان أهل بغداد ينامون في ليل الصّيف على سطوح البيوت!221!1]. 
أما في مدينة آمل فكانت السّطوح مسنمة لكثرة الأمطار ضيفاً وشكاء[فل2ها. 


بينما في اليمن فكان الغالب على صنعاء البردء حتى كان إذا اشتد بها الصّيفء ودخل الرّجل ليقيل 
على فراشهء لم يكن له بد من أن يتدثر؛ إن البيوت باردة بسبب القصّة التي تُسبّغ بها بواطن 
البيوت» وربّما دخل الرّجل في المخدع على فراشه وأطبق عليه الباب وأسبل السّترين والسّجف فلا 
يتغير ضياء البيت لما في الجدران والسّقف من الرّخام؛ بل إذا كان في السّقف رخامةٌ صافية نظر 
عوم الطائر بظله عليهالة/22ا. 


وحوالي منتصف القرن الثّالث الهجري أحدث المتوكل بناءً لم يكن النّاس يعرفونه؛ وهو المعروف 
بِالحِيْرِيَ؛ يعني أن أصله يونانيٌ شرقيّ» وصار متبعاً في القصور الكبيرة؛ فصار يُبنى لها مُقَدَم أو 
ثلاثة أجزاء أوسطها الباب الأكبر» وإلى جانبيه البابان الصّغيران. وكان المتوكل يجعل دون 
قصوره ثلاثة أبواب عظام جليلة يدخل منها الفارس برمحه؛ وقد اتبع الدّاس المتوكل ائتماماً بفعله. 
حتى اشتهر هذا البناء[ كلكا 


وقد جاء ذ فى التقرير المتقدم عن حفائر سامرّاء أن الباب الأوسط كان يزيد على البابين الجانبين في 
الأزشفاع والاتساعء فهو متقول عن طريفة الهيلينيين في بناء أبوات الشوار عو أكواين التصر1[ اخلكك]. 


وكان قصرٌ التاج الذي بُني في بغداد بعد ذلك بأربعين سنة صورةً مكبرة 5 للطّراز الحيريء فكان 
وجهه مبنياً على خمسة عقودء كل واحدٍ منها على عشرة أساطين والأسطوانة على خمسة 
أذر دلقككم 


وكذلك كان وجه قصر ابن طولون 70100 15 بمصر ثلاثة أبواب كأكبر ما تكون الأبواب» وكانت 
متصلة بعضها ببعضء وكانت تفتح كلها في يوم العيد أو يوم عرض الجيش أو يوم الصّدقة» وفيما 
عدا ذلك لم تكن تفتح[2217ا. وقد نقل ابن طولون هذه الصّورة في البناء» كما نقل صورة مئذنة 


مسجده.؛ عن بغداد. 


وكانت دار الخلافة وما يتّصل بها كأنها لكبرها مدينةٌ قائمةٌ بذاتها؛ ويحكي الإصطخري أن قصور 
الخلافة ويساقنها تفرش مساحة كبيرة: وثمئد الجدران المحيطة بها فراسحَ كثيرة81ل22] إقلككًا 


وكانت دور الكبراء تتألف من قصور كثيرة؛ ويُروى عن الوزير أبي الحَسّن بن الفرات أنه أنفق 
على الذار التي كان ينزلها في وزارته الثانية ثلاثمئة ألف دينارء واشتهى في وزارته هذه أن يجمع 


خْرَمَّه وبنات إخوته وأصاغر ولده في الذار المعروفة بدار البساتين من الذار الكبرىء فأمر بإنفاق 
ما يحتاج إليه في إعدادهاء فبلغت النفقة خمسين ألف دينار لفلتضًا. وكان يلي الأبواب من داخل 


الِصبر البَهْوُ التتكاء وهو مقدم الذار وأعلاها بناء» تزيّنه الشرفات» .ويقول ابن المُعترٌ في وصف 
قصر الُريَ22211]. 


كصف نساء قد تربّعن في وبنيان قصر قد عَلْتْ 
الأزر شرّفاته 


وكان قصر الخلافة يشتمل على دور وبساتين ومسطحات مظللة بالأشجارء وعلى قباب وأروقة: 
وكانت تزيد في جماله البرك والأنهارٌ الجارية» ويُروى عن الخليفة القادر أنه كان يجلس في البيت 
المعروف ببيت الرّصاصء وبين يديه نهر يجري فيه الماء إلى دجلة[22ضكا. وكانت الأروقة تسمّى 
بالأربعينيّ أو الستيني أو التسعيني بحسب الغلمان أو الحرس الذين يجتمعون فيها!2ككا. وكان من 
بين القباب قبّة الأترْجّة[2224ا. وقبّة الحمار[2223]. وكان الأمراء إذا جاؤوا دار الخلافة دخلوها 
راكبين» حتى إذا وصلوا إلى الموضع الذي ينزلون فيه ترجّلوا ودخلواء والحُجّاب بين أيديهم[2226َا. 


ويذكر الكتّاب المتأخرون أنه كان هناك سراديب تصل القصور بعضها ببعض؛ فيحكي الرّخّالة 
تار حسو و القبادياني أن قصور الفاطميين كانت مؤلفة من بيوتِ كبرى وصغرى تصل بينها 
سراديب تحت الأرض س [227]. لكننا لا نجد في الحكايات الكثيرة : المفصّلة التي ذكرت عن القصور 
ذكراً لهذه السّراديب التي يدخل منها الذاس أو يخرجون بحيث لا تراهم الأعين؛ فأمرها لا يخلو من 
مبالغة. 


وقد رأى البشاري المقدسي قصر عضد الدولة بشيراز بعد موت هذا السُلطان بقليل» وحكى رئيس 
الفر اشين للمقدسي أن في القصر ثلاثمئة وستين حُجرة» كان السّلطان يجلس كل يوم في واحدة إلى 
الحول [2228]. 


وكان يقال إن بمنارة الإسكندرية ثلاثمئة وستة وستين بيتاً دائرة بها[2229]. 


وكان بقصر إلدنبورغ ع11اطمء210 بإمارة مارك براندتبورغ عنتناطمع0مة:8 131211 من 
الحُجرات بقدر عدد أيام السّنة2301ا, 


وقرب أواخر القرن الثالث .الهجري نرى ضروباً من التَفذّن في إعداد القصور تنتقل من بلاط إلى 
آخر ؛ ؛ وكأنما كان ذلك مؤذناً بابتداء التكلف والصّناعة في الأدب» فكان في قصر العلولقة 2 تامصير 
بركة من الزئبق» طولها خمسون ذراعا وعرضها خمسون,ء وكان في أركانها أساطين من الفضة 
الخالصة فيها زنانير من حرير محكمة الصّنعة في حلق من الفضّة؛ وعُمِل لخمارويه فرش من أدم 
يُحشى بالرّيح» حتى ينتفخ فيُحكم حينئذ شذه ويلقى على تلك البركة» وتَشد زنانير الحرير في حلق 
الفضّة بالأساطين» : ثم ينام الأمير على ذلك الفرش» «وكانت هذه البركة من أعظم ما سُمِع به من 


الهمم الملوكية» فكان يُرى لها في الليالي المقمرة منظر عجيبء وإذا تألق نور القمر بنور 
الزّئبق»22311]. 


ويُروى أن الخليفة المُقتدر لما وفد عليه .رسلٌ ملك الرُوم سنة 305 ه - 907 م زيّن قصره ثم 
أدخلهم إليه» فرأى الرّسل فيه العجب» ثم أخرجوا إلى «الجوسّق المحدث»» وكان دارا بين بساتين» 

في وسطها بركة رصاصء حولها نهر رصاص «أحسن من الفضة المجلوّة»» وطول البركة ثلاثون 
ذراعاًء وكان فيها أربع طيارات لطاف مذهبة مزينة بالذبيقيّ المطرّز» وأغشيتها دبيقي 
مهفت هب 22321 


000 دنا وريه فى عضن ار سطرين 5115م عادة إنشاء البساتين على الطريقة 
لسن كريد وكان في ذلك رد فعل طبد نظام إنشاء. البساتين على تح وجعل البيوت كاتها 
هر من اأحدائق المحيظة بي [قققق]. 


ولما أسّس أمير الأندلس مدينة الزّهراء» عمل فيها أيضاً بحيرة ملاها بالرّئبق22341ا. 


وقد أولع خمارويه فوق ما تقدم بالأزهار» وهذا الولوع من صفات التراك» قصبار نخماروونديذلاك كدد 
أكبر مُنْشِئَ للبساتين بين أمراء الإسلام؛ ذلك أنه أقبل على بساتين أبيه فزاد فيهاء وأخذ الميدان الذي 
كان لأبيه» فجعله كله بُستاناً وزرع فيه أنواع الرّياحين وأصناف الشجر ؛ وزرع فيه النيلوفر الأحمر 
والأزرق والأصفر والجنوي العجيب؛ وكل أصل عجيب؛ وطعّموا له شجر المشمش باللوز وكسا 
أجسام التخيل نحاساً مُذهباً حسن الصّنعة[2235آ.» وجعل بين النحاس وأجسام التخل مزاريب 
الصاصء وأجرى فيها الماء المدبّرء فكان يخرج من تضاعيف قوائم النخل عيون الماء وتنحدر 
إلى مساق معمولة» ويفيض منها الماء إلى مجار تسقي سائر البُستان» وبنى فيه برجا من خشب 
السّاج[12236؛ فكانت هذه الفوّارات والبرك والعيون المائية الصّناعية - على طريقة المصريين 
القدماء في عمل البساتين - إلى جانب أبراج الخشب» وهنا فذكة السكات حمالاً. 


ساح لكاي ين ام لج امد م عد بد ل لكر لكام 
مغطاة بالحصر العبّادائيّة 102371 كك كان بالجوسق الفخاث في قصير المُقتير بركة ا 
حولها بُستان بميادين» فيه نخل» قيل إن عدده أربعمئة نخلة» وطول كل واحدة خمسة أذرع., قد لبس 
جميعها ساجاً منقوشاً من أصلها إلى حدّ الجمّارة بجلق من شبه مذهبة[2238. 


وكانت لذة الخليفة القاهر من الذنيا بُستانه الكبير الذي غُرس فيه التارنج» وحمل إليه ممّا حمل من 
أرض الهندء وقد اشتبكت أشجار ها9 نشكا 


بجمال 0 والأشجار والأزهار. 


لكن الأزهار لم تكن كثيرة جداً: كان هناك الورد»ء والنرجسء والشقيق» والباقلاء» والكافورء 
والبهارء والاقحوان» والسّوسنء والبنفسجء والياسمين» والخيريء والنوّار؛ ولم يكن الخيري البري 
قد جلب من سهول أسيا. 


وكانت زراعة الورد متقدّمة جداء فقد حكى صاحب نشوار المحاضرة (توفي عام 384 ه 904 
م) أنه رأى وردا أسود حالك السّواد له رائحة زكية؛ وأنه رأى بالبصرة وردة نضفها أحمر قاني 
الحمرة» ونصفها الآخر أبيض ناصع البياض» والورقة الي وقع الخط فيها كأنها مقسومة 
بقل الككككا. وكان النخل والسّرو هما الشجرتين اللتين تزرعان في البساتين. 


وكان ابتداء هذا الميل الشديد إلى البساتين والولوع بهاء في مصر ؛ وفيها استمرّ على أقوي ما يكون 
طوال ذلك العصرء فيحدثنا الرجالة ناصر خسرو القبادياني أنه رأى بمصر أناساً يتجرون 
بالأشجارء وأن عندهم أشجاراً في أصص يضعونها على سطوح بيوتهم؛ حتى ت تصير السّطوح كأنها 
حدائق» فإذا اشترى أحد هذه الأشجار حملت إليه؛ ويقول ناصر خُسرو إنه لم ير مثل هذا في مكان 
آخر ولم يسمع به. ويُّروى أنه كان بمصر يهوديٌ كثير المال قد وضع على سقف داره ثلاثمئة جرّة 
من الفضّة» في كل منها شجرة مزروعة[2241ا. 


وكان في دار الشجرة من قصر المُقتدر بالله شجرةٌ من الفضّة وزنها خمسمئة ألف درهم؛ وهي 6 
وسط بركةٍ مدورة صافية الماء؛ وللشجرة ثمانية عشر غصناًء لكل غصن شاخات كثيرة» عليه 
أشكال مختلفة من الطيورء وأكثر قضبان الشجرة فضّة وبعضها مذهّبء وهي تتمايل في أو_قاتٍ 
لها؛ وللشجرة ورقٌ مختلف الألوان يتحرك, كما تحرّك الرّيح ورقَّ الشجر؛ وكل من هذه الطيور 
يصفر ويهدر ؛ وقد أدخل الخليفة رسل الرٌوم إلى هذه الذارء فكان تعجبهم منها أكثر من تعجبهم من 
جميع ما شاهدوه[2242]. وقد ذكر ابن المُعترٌ الشاعر الأمير هذه الشجرة في شعر.[2243]. 


غير أنه كان بقصر الإمبراطور بالقسطنطينية كثيرٌ من قطع الأثاث حول عرش الإمبراطورء عليها 
طيور جاثئمة تغني؛ وقد رآها وسمع تغريدها الأسقف ليوتيراند 010 رسول الملك أوتو 
م إمبراطور ألمانيا. بل لقد كان حول عرش إمبراطور الرُوم كثيرٌ من السّباع المذهبّة تحفّ 
بالعرش. وكانت في أثناء استقباله الثاس تفتح أفواهها بين حين وآخرء وتزأر وتضرب الأرض 
بأذنابهاء وفوق ذلك كان العرش الإمبراطوري مصتوعا بحيث يمعن رفعه بآلة إلى سقف 
المجلس كفك وهذا ضرت من الذوق الفاسد البعيد عن طريقة الشرقيين. 


وكان 3 الدور ب مكذاد حوس ورواشن في 0 اللسفل 0 بها راكب الحمار إن لم يتنبّه 
شيراز حقة ب 00 اهلها في عله من اصطدام رؤوسهم 
بالرّواشن (2247]. 


وكانت أيواب الذور تصنع من الخشب المُحلَى بالتفوشء وعلى الباب حلقة تدور بلولبء يُطرق بها 
الباب[22481] . وبالإجمال كان الكقبى ستمل كثر أ وكان أحب أصنافه عند السّراة خشب السّاج 


الهندي؛ ونظراً لكثرة استعمال الخشب فلا جرم كان داخل الغرف يحدث من الأثر ما تحدثه غرف 
الفلاحين عندنا. وإذا رأى الإنسان الحجرة المحفوظة في متحف القاهرة أحدثت رؤيتها في نفسه مثل 
هذا الأثر. 


لكنّ الحجرات لم تكن غاصّة بالأثاث؛ فكان ذلك يدع مجالاً لإبراز صور الثّاس وحركاتهم 
وملابسهم. وكان هناك فراغ للسّتور والبسط المعلقة على الحيطان لتتنافس بألوانها وما عليها من 

جميل الصور. وكانت الدّخوت هي الأثاث الوحيد في الغرفء فكانت تُحفظ فيها الثياب مكلذ 01فمم 
أما الذواليب فلم تكن معروفة؛ ولم يكن ثم أسرّة. وكانت الخوانات لا تستعمل إلا للطعام؛ وكان كبراء 
القرن الثالث يحبون الخوانات المصنوعة من خشب الجزع.؛ وكذلك بعض أدوات المائدةالحَسَمَا؛ ثم 
استخدمت خوانات قوائمها منها بلا وصل !تنا وقد ورد في حكاية أبي القاسم البغدادي وصفٌ 
خوان حسنء قوائمه من خلنج خُراساني بلا وصل. ثم صار حجم هذه الخوانات يزداد باستمرارء 
حتى يُروى أنه لما طهر المُقتير بعض ولده عام 305 ه - 927 م أهدى إلى ابن الفرات ثلاث 
موائدء استدارة المائدة الكبرى منها خمسون شير أء فضاق الباب عن دخولهاء حتى قلع؛ ووْسّع 


وكان خشب الخلنج يستعمل أيضاً في قصور الفاطميين لصنع الطيافير[53 ]؛ ؟ وكان هذا الخشب 
يُجِهّزْ بكثرة في جُرجان على بحر الخزر[2224]. وفي القرن الثالث الهجري بالمشرق أعجب 
الجاحظ بآنية من الخلنج الكيمالي (التركي) إلى جانب آنية الصّيني الملمع» وكانت هذه محبوبة في 
جميع البلاد[2تشكًا. وكانت أدوات الطبيخ تسمّى الصّفر [256كا. 


ويحدثنا الرّحّالة ناصر خُسرو القبادياني في القرن الخامس الهجري أنه كان بمصر امرأة تملك 


أما الحمّامات السّاخنة فنرى في عناية المسلمين بها وتشييدهم الكثير منها ميراثاً من أحسن ما أخذ 

عن اليونان والرُومان. ولم يكن اتّخاذ الحمّامات العامّة من مظاهر الحياة في الشرق القديم» حتى إنه 
ليُروى عن بلاش الأشغاني ملك العجم (من عام 484 م-488 م) أنه لما أمر بإنشاء الحمّامات للنّاس 
في مدن مملكته جلب على نفسه سخط الكهنة[2258] ؛ لأنهم رأوا في ذلك انتهاكاً لحرمة الدّين122391. 
ولما جاء فباذ بعد ذلك واستولى على مدينة آمذء ودخل أحد حمّاماتها العامّة سُرَّ به كثيراء وأمر أن 
يُبنى حمّام مثله في كل مدينة من مدن فارس [60 سكا 


ويذكر الطبريء وهو من مؤرّخي العرب المتقمين» أن العجم لم يكن لهم قبل الإسلام 
حمّامات[2261]. 


غير أنّ المتشددين من المسلمين كانوا ذاقما ينظرون إلى اتخاذ الحمّامات العامّة ار الارتياب. 


و 


محمد صلى الله عليه وسلم دخل حمّاما قط[2262ا. ويُكرَهُ أن يعطي الرجل امرأته أجرة الحمّام» لأنه 
يكون معيناً لها على المكروه[2263]. وقد ذكر الخليفة القاهر عام 322 ه - 934 م عن أحد سلفه أنه 
بنى «حمّامات روميّة» للحُرم اكقكًا. 


أما زخرفة الحمّامات فلم تكن إسلامية بالكلية» ففي حمّامات سامرّاء كانت الرجات نَرَيّن بالضور 
بدلا من البلاط المختلف الألوان؛ وهذه عادة كانت بالشام؛ وترجع إلى العصر الأخير من الحضارة 
اليونانية في الشرق[2265] . وقد ذكر المسعودي أن الناس كانوا يصوّرون العنقاء في الحمّامات» 
والعنقاء صورة لحيوان خيالي عند الشرقيين وه تمثل بطائر وجهه وجه إنسان؛ وله منقار نسرء 


ويُؤثر عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: بئس البيت الحمّام» ولا قرأ فيه آية من كتاب 
اشلتقهم 


وكان في الجانب الشرقي من بغداد وحده ة فى القرن الثالث الهعجري خمسة آلاف حمّام 681 كا وكان 
في جانبيّ بغداد في النّصف الأول من القرن الرّابع عشرة آلاف 122691 وفي النّصف الثاني كان بها 
خمسة آلاف فقط[2220] وهذا العدد لم يزل في تناقصء حتى يذكر في القرن السّادس أنه كان في 
بغداد ألفا حمَّام1ل227]. وكانت الحمّامات تطلى بالقار وتسطح به» حتى يخيل للناظر أنها مبنيّة من 
رخام. وكان هذا القار يُجلب من عينٍ بين البصرة والكوفة[2212ا. 


أما بمصر فلم تكن العناية بإنشاء الحمّامات كبيرة مثل ما كانت بالشام؛ فيذكر لنا المقريزيٌ أنه كان 
حمّام فقط[12273. وكان يقوم بخدمة الحمّام خمسة نفر على الأقل: حمّامَيء وقيّمء وزبّال - لأن الوقود 
في الحمّامات كان في الغالب من الزبل اليابس - ووقادء وسقاء2141ا. 


أمر أبو جعفر المنصور في عام 153 ه بلبس القلانس الطوال؛ والدّراريع فقال أبو دلامة هذاء لما 
أمر المنصور بما أمر به[2/3ك]: 


ا وكنا نرجّي من إمام زيادة 


نان يبود ملت بالبروس ١‏ تراه على هام التجال 


ولمنا انضل آهل أروويا بالشرقين أِيام الحروب الصّليبية نقلوا إلى بلادهم هذه القلانس الطوال» 
ومعيا الخمن» وخعلوها لاسن السناء ة فئ الغرد باتكك 


ولما جاء المستعين (252-248 ه - 866-862 م) صغر القلانسء بعد أن كانت طوالآاً كأتباع 
القضاة[2277]؛ وأحدث المستعين أيضاً لبس الأكمام الواسعة التي لم تكن تُعهد من قبل» فجعل 
عرضها ثلاثة أشبار أو نحو ذلك[2275ا. وكانت هذه الأكمام تقوم مقام الجيوب» يحفظ فيها الإنسان 
كل ما يحتاج إلى حفظه.ء مثل الدنانير 122/21 والكتب؛ وكان المهندس يضع فيها ميله801 كا 
والصَيْرَفِيٌ يجعل فيها رقاعه!2251ا, والخياط يجعل فيها الجلم[22521اء والقاضي يضع فيها الكرّاسة 
التي يقرأ فيها الخُطبة يوم الجمعة[2253اء والكاتب يحفظ فيها الرّقعة لعرضها[2284ا. 


وكان بعطن الثثال يحنظ النستندات فى نه وير وى عن :وزين المُعتمد» أنه أخرج من حُفه دستوراً 
فيه جُمَل ما في الخزائن[83 لكا 


وكان بعض التدماء يضعون مخازن مملوءة أدهاناً في خفاف غلمانهم أو اللَقّات مدرجة في المناديل» 
فإذا أمضهم الجوع وشحذهم الشراب تناولوا ما أعدوه من ذلك[6ق2هًا. 


وفي أوائل القرن الرّابع الهجري وأواخره نسمع أنه كان من عادة الظرفاء اجتئاب لبس الثياب ذات 
الألوان» لأنهم كانوا يعذون ذلك من شأن النساء والإماء . وكان أقصى ما يجوز للإنسان أن يلبسه من 
الملوّن؛ء في خاصّة بيته وفي أيام الاحتجام وفي حلقات الشراب؛ أما في الشوارع فلم يكن اتّخاذها 
يعد من شأن الظرفاء. وكان يحسن بسروات الناس لبس الثياب البيضء» وروي عن النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم أنه قال٠‏ «خلق الله الجنة بيضاء وخير أثيابكم البيض»1. [لقفف] 1 

ويُروى عن عطاء بن رباح في العصر الأموي أنه لقي ابن سرَيْج في أحد شوارع المدينة» وعليه 
ثياب مصبّغة» وفي يده جرادة مشدودة رجلها بخيط» يطيّرهاء ويجذبها كلما تحلقت» فقال له عطاء: 
يافتّان! ألا تكفّ عما أنت عليه! كفى الله مؤونتكإ[2288]. 


ولا يجيز أهل الظرف والأدب لبس شيء من الثياب الدنسة مع ثياب مغسولة» ولا المغسول مع 
الجديد؛ ولا الكدّان مع المروي؛ وهم يرون أن «أحسن الزَّيّ ما تقارب واتفق»22891]. 


وكان البياض من لبس الررّجال» وكان انما لعاف الثساء المهجورات؛ أما غير هن فيجتنيْته إلا أن 
يعملن منه سراويلات . ولا يُلبس الملوّن إلا إذا كان لونه طبيعياًء لأن الألوان غير الطبيعية من لبس 
التساء النبطيات والإماء والمتقيّنات. 


وكان الأزرق في المشرق لبس الحدادا2220]ء أما في الأندلس فكان البياض يُلبس لذلك22911]؛ 
وكانت السّراويلات مما يكمل به لباس الرّجال» وهي لباس غير عربي [222كًا. 


وقد تميُزت طوائف العمّال الخلاثة الكبرى بلباسهاء فكان الكتاب يلبسون الذراريع|تَتَدَاء وهي ثياب 
مشقوقة من المصدر؛ وكان العلماء يلبسون الطيلسان[2294]. وكان القواد يلبسون الأقبية العجمية 
القصيرة. 


وقد صار القباء لباساً رسمياً لرجال الدذولة حوالي عام 300 ه - 912 م» حتى كان لا يدخل 
المقصورة في يوم الجمعة إلا من كان من الخواص المتميزين بالاقبية السّود» وحضر بعضهم مرّة 
بدرّاعة» رده حتى مضى ولبس الخدم بكم هذا الرّسم جارياً مأخوذا به في سائر مفاصبير 
والنشواد متورى الخطين و العو انيه احقفف. 


وكان التاجر الغنيّ أو الغنيّ من التاس يلبس قميصين ورداء فوق السّراويلات؛ وهذا كان لباس 
الخليفة القاهر يوم أحضر للبيعة في عام 320 ه - 932 م[6تضا. 


ويُروى عن أبي بكر الفرغاني الصُوفي (توفي عام 331 ه - 943 م) أنه لم يكن يُرى أحسن منه 
ممّن يُظهر الغنى في الفقر؛ وكان يلبس قميصين ورداء وسراويلء ونعلا نظيفاً وعمامة» وفي يده 
مفتاح» وليس له بيتٌ» ينطرح في المساجد ويطوي الخمس والسّت2297[1ا. 


ثم حل الخفتان محل الملابس العربيّة» فيُروى عن قاضي البقر أنّه ركب إلى الإخشيد في ليلة شتاءٍ 
باردة» وعليه ملابس منها الخفتان[2298ا, وكان الخفتان أيضا من شائر ملابس, أدياء الشاء[2289]. 
ولما ركب الخليفة المقتير عام 320 ه - 932 م لقتال مؤنسء وهي ركبته التي قل فيهاء كان عليه 
منه الوابل» فقد جاء من الصضين. ساك لحري توفي عام 384 2 
اا ب ل 


أمَا الجوارب فكان يلبسها الرّجال23031] والنساء على السّواء[2304]. وكان لبس الخفاف الحُمر 
معيباًء وإن كان قد لبسها قيصر الرُوم وعامّة المسلمين ؛ وكان وليّ العهد عند الرّوم البيزنطييّن يلبس 
خفا أحمر وَحْفا أسود [2203] » كما كان يلبس ذلك أهل الخيلاء من المتطرّفين المتخنثين الجهال. 


وقد جرت العادة دهراً طويلاً بأن يلوي الغلمان والجّواري شعر أصداغهم على صورة حرف (ن) 
أو على صورة العقرب. 


وقد تغنى أبو نواس بذلك قبل ابن المُعتز بمئة عام. 


وكان القوط الشرقيون 056060009 1,05 يصبغون شعورهم باللون الأخضر؛ فلمًا رآهم أهل 
أورويا الجنوبيّة ذعروا منهم. وكان أهل تراقيا يصبغون شعورهم الشقرباء باللوخ الأزرق[206كا. 


حك اكه بعر الشعر منتشرةً في بلاد لفقم فيه أو في إيران» حتّى 
الات كروك قل إن الي رحد رجلد ل كر وده يرن قشوري ل ل بل هو يحكي 
عن أبي إسحاق وكان صاحب تهجّد وعبادة» لم يُعرف له فراش أربعين سنة» أنه كان يخضب رأسه 


ولحيته[07ثكا, على أنه يظهر أن عادة الخضاب هذه كانت نادرة بين سّراة الناس» ولذلك نرى 


صاحب الفِهْرِسْت في الترجمة القصيرة التي كتبها لأبي الحسن المَنجّم» وكان أنييا :ومكن "مكالس 
الخليفة» يذكر في شيء من التأكيد أنه كان يخضب إلى أن مات عام 325 ها22081ا. 


وقد كان من الذوق المتكلف في العصر الأخير لقياصرة الرومان», أنهم كانوا يدخلون في حلبات 
السّباق غنماً مصبوغة باللون الياقوتي» وثيراناً مصبوغة باللون الأبيضء وسباعاً مصبوغة لِيَدُها 
باللون الذهبي» ونعاماتِ مصبّغة باللون الأحمر القاني22091]. ولم يحدّثنا عن مثل هذا أحد من مؤلّفي 
القرن الرّابع الهجري؛ غير أني قد رأيث في بغداد بعصرنا الحاضر حميراً نصفها مصبوغ باللون 
الأحمرء كما شاهدت حَماما مصبوغا بلون ورديٌ جميلء وربّما كان هذا من بقايا تلك العادات 
القديمة 


وفي القرن الرّابع الهجريّ ظهرت من جديد فيما يتعلق بالمقابر عادةٌ غير إسلاميّة بالكليّة» وهي بناء 
الكبراء لأنفسهم في حياتهم تربا ليُدفنوا فيها بعد مماتهم. وأوّل من فعل ذلك أمَّ المُقترء وهي أمَّ ولد 
رومية؛ بَتَثْ لنفسها تربةً بالرُصافة23101]. وكذلك بنى الخليفة الرّاضي (توفي عام 329 ه - 940 
م) تربة بالرُصافة أيضا[2311] . ثمّ بنى معز الذولة (توفي عام 356 ه - 966 م) تربة في مقابر 
قري ش[2312ا. وعمّر الطائع بعد ذلك تربةً لنفسه بالرُصافة [خلتكًا. وفي هذه الناحية ظهرت عدا ذلك 
مجموعة عاداتٍ أخرى بعيدةً كل البعد عن روح الإسلام؛ ثم رسخت أصولها؛ فقد نهي كثيراً عن 


الصّياح على الجنائز» ولكنّ النهي لم يُثمر 


ففي سنة 250 ه - 864 م كانت تشق الحّيوب وتصبغ الوجوه بالسّواد» وتقص الشعور 


بمصر [2314ا. وقد مُنع العامل من ذلك وسُّجِتّت النائحات. 


ثم ولي الخلافة الفاطميّة -00- ال 00 014 على لسار ل كشف وجوههنٌ وراء 


ل الوه قات مدت الورجو وه مقكر انك 
الشعورء يصرخن ويلطمن[16نسًا. 


كان قد بناها لنفسه ببغداد» وبتحطيم طيّاره ومركبه على نهر دجلة[2217ا. 


ولمّا مات زيرك الخادم .القاهري عام 339 ه - 941 م اشتذ عليه حزن الررذاضي» وخرج من داره 
مسة حشا وانتقل إلى الشماسية وهذه عادة فعروقة عند شعوت كثيرة -.وضيفت هق كنان المطبوخ 
أربعمئة دن في دجلة حزناً على زيرك[8ل22ا. 


وكد أوصى أبو الفضل الَمَذانيَ إذا جاءه الحق وتوقاه الموت» ألا تُعْقَدَ عليه مناحة ولا يُلطم خد» ولا 
يُخمش وجه. ولا يُنشر شعرء ولا يُمزق ثوبء ولا يُشْق جيبء ولا يُهال نقع» ولا يُرفع صوت,ء ولا 


يُدعى ويل ولا يُسوّد باب» ولا يُحرق متاع؛ ولا يُقلع غرسء ولا يُهدم بناء؛ وأن يُكفن في ثلاثة 
أثواب بيض لا سرف فيها؛ وحرّج على من يتولى أمره أن يقرنه ثوب خيلاء من مُطرّز أو معلم أو 
إِنْرَيْسَمِ أو منسوج بذهب[2لتكا. 


وكان يعمل في تغسيل الكبراء وتكفينهم من الترف والسّرف ما هو غريبٌ عن الإسلام؛ فيُروى أنه 
لما مات المين سيق الدرنة وز خمدان عام 370 هد - 967 م غْسّل تسع مرّات» أولاها بالماء ثم 
بزيت النيلوفر ثم بالصّندل؛ وبعد ذلك بالضريرة ثم بالعنبر ثم بالكافور ثم بماء الوردء وغُسّل بعد 
ذلك ثلاث مرّات بالماء المقطرء ونشف بعد غسله بدبيقي ثمنه خمسون دينارا أخذه الغاسل» وهو 
قاضي الكوفة؛ إلى جانب أجرته» ثم ذهن بالزعفران والكافورء وضع على خذيه ورقبته مئة مثقالٍ 
من العادة وف عليه رديه لاون مثقالا من الكافور وبلغ ثمن كفنه ألف دينارء ثمّ وضع في 
تابوته ورّش عليه الكافور [320كا. 


وفي عام 5 ه - 985 م مات تميم بن المُعِرّه فكُفن في ستين ثوباً22211]. وقيل إِنّ ابن كلس لما 
توفي عام 380 ه - 990م كُفْن وحُفظ بما قيمته عشرة آلاف دينار 123221. 


وكان للتداء على الموتى صورة لم ينكرها رجال الشريعة» إذا نادى الدّاس قائلين: «هذا الذي كان 
يذبٌ عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم» هذا الذي كان ينفي الكذدب عن رسول الله محمد 
صلى الله عليه وسلمء هذا الذي كان يحفظ حديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم»23231], 
وبمثل ما قاله جماعة بين يدي نعش أحد العلماء: لا ينال الشفاعة إلا من أحبٌ السّئة 
والجماعة! نكتَكا. 


وكثيراً ما كان العلماء يُدفنون في دورهم.ء ثمَّ ينقلون بعد عدّة سنين إلى المقبرة[12325. 


وفي اللنصف الثاني من القرن الرّابع ظهرت بين الإماميّة عادةٌ لا تزال باقية إلى اليوم»؛ وهي حمل 
موتاهم إلى النّجِفٍِ وكربلاء[2326]. وهذه أيضاً إنما كانت جرياً على عادةٍ قديمة؛ فيحكي لنا القَمّي 
(توفي عام 381 ه - 991م) أن اليهود والنصارى في عصره كانوا لا يزالون يدفنون موتاهم في 
فلسطين [2327] 


ند يرن نت 


وكانت صور الذعوات إلى المجالس تتناسب بالضرورة مع مقتضيات عادة البلغاء المعقّدة في ذلك 


العصرء وفي هذا الباب نرى كثيرا من القطع الأدبيّة التي تتجلى فيها الصّنعة إلى حدّ لا يروقنا رغم 
ما فيه من بلاغة. لفظرّة[قكتك], فمن ذلك أن المضباحت بن هاه كنبا رحد أصحابه: : «نحن يا سيّدي 
في مجلس غنيّ إلا عنك؛ شاكراً إلا منك؛ قد ت تفتحت فيه عيون الترجسء وتورّدت فيه خدود البنفسجء 
وفاحت مجامر الأثرّجٌء وفتقت فارات التارنج» ونطقت ألسنة العيدان وقام خُطباء الأوتارء واهتزت 
رياح الأقداح» ونفقت سوق الأنس» وقام منادي الطرب؛ وطلعت كواكب التدماء» وامتدت سماء النْدء 
فبحياتي لما حضرت! لتحصل بك في جنة الخلدء وتتصل الواسطة بالعقد»22291]. 


و 


وفي أوائل القرن الدابع الهجريّ كان الوزير أبو الحسن على بن القرات يدعو إلى طعامه في كل 
ع ل ا ل ل ل و 
يه» ويقدم إلى كل واحدٍ منهم طبقٌ فيه أصناف الفاكهة المبوجودة في لوكت من كير تي 2 ثم 
بحناج أى قطكة من بتر جل وخرخ و كدلو ى» وونعك علبيت زجاح يرجي نيد اللتل». قلذا بلقو عر 
ذلك حاجتهم واستوفوا كفايتهم شيلت الأطباق وقدمت الطسوت والأباريق» فغسلوا د 
وأحضرت المائدة مغشاة بدبيقي فوق مكبّة خيزران» ومن تحتها سفرة أدم فاضلة عليهاء وحواليها 
مناديل الغمر. .. فإذا ضعت رّفعت المكبّة والأغشية» وأخذ القوم في الأكل؛ وأبو الحسن بن الفرات 
يحذثهم ويؤانسهم ويباسطهم؛ فلا يزال على ذلكء والألوان توضع وترفع أكثر من ساعتين» ثم 
ينهضون إلى مجلس في جانب المجلس الذي كانوا فيه» ويغسلون أيديهم» والفرّاشون قيام يصبّون 
الماء عليهم؛ والخدم وقوفٌ على أيديهم المناديل الذبيقية» ورطليّات ماء الورد لمسح أيديهم وصبّه 
[2330] إنْما ذكر وضع ألوان الطعام بعضها بعد بعض» لأنه كان عادةً مستحدثة؛ 
ما العادة الإسلامية القديمة فكانت تقضي بأن يوضع الطّعام كله مرّة واحدة ليخد كل واحدٍ منه ما 


شع للفتمر 


وكانت هذه الطريقة؛ أي وضع الطعام كله مرّة واحدة: هي الطريقة الفرنسيّة في القرن الثامن عشر 
التي حلت محلها الطريقة الرّوسية الشائعة الآن في أورويا كلها. وكان غسل المدعوين أيديهم معاً 
على المائدة قبل الطعام عادةً شائعة؛ ويكون غسل الأيدي من وعاء واحد؛ ويبدأ رب البيتء» لثلا 
يحتشم أحد[2332ا أي من التّقدُم للطعام أوّلا. ما الغسل بعد الطعام فكان أشبه بتنظيفٍِ حقيقي» وربٌ 
البيت يغسل بعد جميع ضيوفهء وذلك بأن يبتدي الور عن يساره؛ ثم يسير حتّى ينتهي إليه» فيكون 
آخر من يغسل[233َا. أمّا إذا كان الغسل مع الرّؤساءء لا مع النظراءء كأن يكون الإنسان مع الوزير 
ثلاآ؛ فكان الأليق أن يغسل الضْيوف على ميج اساي ل قد 
اصطلح الناس على إجلال رؤسائهم وملوكهم عن غسل أيديهم بحضرتهمء واستجازوا ذلك مع 
نظرائهم ومن يسقط التَحفظ بينه وبينهم؛ ولو آثر الناس الاعتزال لغسل الأيدي مع كل طبقة» حتى لا 
يرى بعضهم بعضاً... وإنّ المرء ليتأذى أن يرى ذلك من نفسه فكيف من غيره؟ وربّما يُحسن 
الرّئيس ويُجملء فيقول لنديمه: اغسل يدك مكانك ولا تنزعج! فالغبي يغتنم ذلك [34نكا. وكانت هذه 
العادة شائعة؛ ذة ففي العراق مثلاً كان الخاصّة ينتظرون من العامّة أن يقوموا عن مجلسهم؛ »#اليكسانا 
أيديهم جانباً[2335] . ويروى أن الأفشين كان حظبًا عند المعتصم» » فكان ول غضبه عليه أنه أكل 
عنده يوماًء ثمّ دعا بالطستء » فغسل يديه بحيث يراه المعتصم[2236] . وكان أحد كبراء البربر بمصر 
ل و ل و ا ا ا م 
ويظهر أنْ عادة الاعتزال لغسل الأيدي ظهرت في النصف الثاني من القرن الثاني الهجرىء كما 
تدل عليه الحكاية التّالية: كان ابن دأب الليثي (توفي عام 171 ه)ء ينادم الهادي ولا يتغذى معه ولا 
بين يديه» فقيل له في ذلكء فقال: أن لا أتغدّى في مكان لا أغسل فيه يديّء فقال له الهادي: فتغد» 
فكان الناس إذا تغذواء تنحوا لغسل أيديهم » وابن دأب يغسل يديه بحضرة الهادى [كتتها: وتخليل 
الأسنان كان لا بد أن يُعمل جانباً كما تقدّم القول[2339]. 


يقول ابن المُعترٌ في نديم لا تحمد صحبته[2340]: 


البردست نابا 


وهو حين يذكر أنَّ الوزير كان يحادث ضيوفه على الطعام يصف أيضاً عادة زمانه. غير أنّ النّاس 
قد اختلفوا في موقع الحديث على الطعام» فاستحسنه قومٌ» وكرهه آخرون؛ وهو من صاحب المنزل 
والمائدة أحسنْ منه من الأكل والزائر. 


وكان قول الإنسان: «الحمد لله» في وسط الطعام غير مستحسن؛ لأنه يدفع الأضياف إلى النهووض 
قبل أن يشبعوا. 


ويستحسين الجاحظ (توفي عام 255 ه - 869 م) من التّديم ألا يمشش العظامء ولا يبادر إلى البيض 
الموضوع على البقل» ولا يأخذ لنفسه أكباد الذجاج وصدورها أو المخ أو الكلى أو العيون - وهي لا 
تزال اليوم أحبّ ما في الشاة إلى أهل البلقان - أو صغار الفراريجا لكك ولكن بعد الجاحظ بقرنٍ 
يذكر الوشاء صاحب كتاب الموشى في باب ذكر زيّ الظرفاء في الطعام: التجلل وأكل الأوساط 
الرّقاق» والبزماورد الذقاق؛ وليس يأكلون العصبة والعضلة؛ ولا العرق ولا الكلوة؛» ولا الكعرش 
والقبّة» ولا الطحال والرّئة» ولا يأكلون القديدء ولا الثريد» ولا ما في القدر من الورقء ولا يتحسّون 
المرق» ولا يتبعون مواضع الدسمء ولا يملؤون أيديهم بالزهمء ولا يجللون الملح» وهو عندهم من 
أكبر القبح» ولا يكوكبون في الخلء ولا يزهمون ما بين أيديهم من الرّغفان؛ ولا يتعدون مواضعهم؛ 
ولا يلطعون أصابعهم؛ ولا يملؤون باللقم أفواههم؛ ولا يدسّمون بكبرها شفاههم؛ ولا يزاوجون بين 
الاثنين» ولا يأكلون شيئاً من الكواميخ والمالح؛ وأكل ذلك عندهم من الفضائح[2242]. ولم يكن يفرد 
لأحدٍ من الضَيوف طبق على حدة؛ ويُروى عن أبي رياش (عاش في النصف الثاني من القرن 
الرابع الهجري) أنه دعاه إلى البصرة ة أبو يوسف اليزيدي إلى مائدته يوماء فلمًا أخذ في الأكل مذ يده 
إلى بضعة لحمء » فانتهشهاء » ثم ردها إلى القصعة؛ فكان بعد ذلك إذا حضر مائدته أمر بأن يهِيّأ له 
طيق: ليأكل عليه على حدة. ودعاه الوزير المُهَلبِي يوماً إلى طعامه؛ فامتخط في منديل الغمر وبزق 
فيه[ 3كتكا, 


وقد نال فنّ الطبيخ عناية كبيرةً من جانب المؤلفين» حتّى نرى أبا الحسن المعروف بالمُنجّم؛ وكانٍ 
ممّن يجالس الخُلفاء؛ وإبراهيمَ بن المهدي. وكان. أميرا يحسن الغناء؛ وجحظة:؛ وكان شاعرا مجيداء 
نراهم جميعاً يؤلفون كتباً في الطبخ في القرن الثالث الهجريّ122441؛ بل يُذكر للمؤرّخ الشهير ابن 
مسكويه (عاش حتى عام 430 ه) - وكان خازن كتب عضد الدولة - كتابٌ «في تركيب الياجات 
من الأطعمة»» «أحكمه غاية الإحكام» وأتى فيه من أصول علم الطبيخ بكل غريب حسن» [تكلكا. 
ويقول الهَمُْداني في أهل اليمن: «ولهم مع ذلك ألوان الطعام والحلاوي والشربة التي تؤّثر على 
غايات ألوان كتب المطابخ)[2346]. ولكن يظهر أنْ جميع هذه الكتب قد ضاعت مع الأسف؛ وكتب 
الطبخ التي وصلت إلينا كلها حديثة بالعهد» وهي تشتمل على ضروب من الطبخ قوامه اللحم 


والمسك والكافور وماء الورد123471, كما كان إلى ذلك يميل الإيطاليّون في عصر التّهضة. أما 
الكتب التي بقيت من العصر الأوّل[2348] فتدل على ذوقٍ أرق من ذلكء وهي تجعل ماء الورد 
والحين والكافور مدع الحو وكانت الحلوي أحسن ما يُصنع في طعام الأعياد؛ وكانت في 
مظهرها للرّائين» تُصنع بأكبر مهارة بلغها فنّ الطعام» فكانت تصنع قصورٌ من السّكرء وتوضع في 
وسط اماد دررورئ عن المي مثلاً أنه قل شعراً يشكر فيه رجلد أهدى إليه..هدية فيها سماد 
مصنوعٌ من سكر ولوز في عسل[2249ا. 


وكان وقتُ المسامرة بمعناها الصّحيح يُفصل عن وقت الطّعام» فصلاً تامّاء وكان لا يُبتدأ إلا مع 
أقداح الشراب؛ ولم يكن النبيذ يُشرب على الطعام» حتى في أشد العصور فسادا. وكانت المقيّلات 
تتألف من أشياءِ حريفة» وربما كان اسمها (نقل) مأخوذا عن الكلمة اليونانية «نوغالماتا» 
18 12 أو الكلمة اللاتينية «نوكلي» 111161 واللتين تعنيان الثقل. وكان أهل التظرّف لا 
يكثرون من أكل التّقل» وإِنّما يعبثون منه بالشيء اليسيرء ويجتنبون الفجل والحُرْف لنتنهماء 
والكرّاث والبصل لرائحتهما؛ ولا يقع الثوم أو البصل في قدرء فيأكلونه؛ ويرغبون عن أكل الزيتون 
لنواهء وكذلك عمّا خالطه النّوى من فاكهة الصّيف كالقسْب والتمر والمشمش والعتّاب والخوخ؛ وهو 
عندهم من أكل العوام» لا من أكل الخواصّء ولا يتفق عندهم الرمّان والثين والبطيخ لصوته إذا 
انكسرء ولا يأكلون الحنطة المحمّصة ولا السّمسم المقلوّء ولا الزبيب الأسود؛ وهم يشبّهونه بالبعرء 
ولا يأكلون البلوط والقريثاء والغبيراء والشاهبلوط ونحو ذلك؛ وأكثر ما يتنقلون به مملوح البندق» 
ومقشر الفستق» والعود الهندي» والطين الخُراساني» وتفاح الشام» وقصب السكر المغسول بماء 
الور د01 شا وكان الشراب منتشراً رغم نهي القرآن عنه؛ غير أنّ مسألة الشراب كانت تختلف 
باختلاف البلاد» فبينما كان يُعاقب عليه في الحجاز- حتى يُروى أنه قبض على أحد العلويين مع 
آخرين على شراب» فأمر بضربهم حميعاً: وكان أهل العراق لآ يرون بالشواب بأساللكقها,. 
وانتشرت دور الخمر هناك» » كما كان عليه الحال قبل الإسلام» وكان الخْمّار والسّاقون والسّاقيات في 
الغالب نصارى؛ ويقول ابن المُعتز: 


000 . كُُ - 0 
كنوز 7 و صلبانه بلبته 
عصن 


شرب ٠‏ الخمر تقار وذهبت عل أوامر ركل | الشّحنة 0 5 لس 
كان يُكتفى بإغلاق محلات الخمّارين بالقاهرة ومصر ويُمنع بيع الخمر في آخر جمادى من كل 
سنة[3تتخا 


ويُروى عن نساء مَرّاكشء وهي بلادٌ كثيرة الأعناب» أنهنَ كنّ مولعاتٍ بالشراب[2354]. ويحدثنا أحد 
الرّحَالِين المُحدّثين أنه في أوَل جني العنب يكون الكثير من أهل مَرَّاكش سكارى23351ا. 


ويّروى عن الأزهريٌّ اللغويّ المشهور أنه ذهب إلى ابن ذريدٍ العلامة البٍضري (توفي عام 1 ه 
3 3 م)ء وقد جاوز التسعين فوجده سكران» فلم يعد إليه بعدها أبداء؛ وكان زدّاره يدخلون عليه 
فيستحيون مما يرونه من العيدان المعلقة والشرابء وهو في تلك السّنٌّ العالية2356[1]. 


وفي عام 321 ه أيضاً أمر الخليفة القاهر بتحريم الغناء والخمرء «وهو لا يكاد يصحو من 
لكك عاتققما. 


سه الا ب ومو واو ل الجا 
إلا الجُلاب؛ ولكن أصحابه لم يزالوا به ليشربء فكتب رقعة بلفظ يمينه» وعرضها على الفقهاء» 
فوجدوا له رّخصة. كالعادة؛ فأعطى أستاذه ونديمه الصُولي ألف دينار ليتصدق بها عنه. 
وشرب[38شا. 


وكان الخليفة المستكفي قد ترك النبيذ» فلمًّا أفأضت إليه الخلافة عام 3ه - 944 م دعا به من 
وقته» وعاد إلى شربه[32نكا. 


وكان.فى نووت القبر ام إلى جاتب صاضغ: النظك رحل سنك الشراني: كآنه العناية بالشراب 
والكؤوس وبالفاكهة والرّوائح22601ا. 


وكان الشراب عادةً للكثيرين؛ حتّى كبار ذوي المناصب الشرعية» فيُروى أنّه كان جماعة من 
الكبراء يُنادمون الوزير المُهّلبي» ويجتمعون عنده في كل أسبوع ليلتين» على اطراح الحشمة 
والتبسّط في القصف والخلاعة؛ منهم ثلاثة قضاةٍ هم ابن قريعة» واب معروفٍ والتنوخيء؛ وما منهم 
إلا أبيض اللحية طويلها؛ فإذا تكامل الأني» وطاب المجلسء وُضع في يد كل منهم كأسُ من ذهبء 
وزنه ألف مثقال؛ فيه شرابٌ قطرُبّليٌ أو عكبري؛ فيغمس لحيته فيه» حتى تتشرّب أكثره» ويرش منه 
بعضهم على بعض؛ ويرقصون أجمعهم؛ وعليهم المصبّغات ومخانق البرم. 


وكان يحضر إلى مجلس الشراب في منزل كاتب الخليفة قاض من قضاة بغدادء توفي عام 423 ه - 
1م؛ وكان لا يشرب إلا قارصاء فأرسل صاحب .المنزل غلاماء وأحضر خماسيّة من دكان 
إسحاق الواسطيء» فيها من الشراب الذي كان بأيديهم, إلا أنّ على رأسها كاغداً وختماً مكتوبٌ عليه 
وكارض ا هن ذكام إسحاق الواسطي»؛ فشرب القاضي منهء ثم سأل عن الشراب فقيل له: قارص» 
فقال: لا بل والله الخالص؛ ثم ثنى وثلث؛ فكان الغلام» كلما أتاه القدح سأله عنهء فإذا قال له: هذا 


خمرء شَرِبَ حتى تبطح في المجلس ولف في طيلسانه وحُمل إلى دار:!2361ا. 


ويُروى أنَّ نقيب الطالبيين بمصرء (توفي عام 352 ه - 963 م) - وهو يشغل منصباً دينياً من 
المدقة الأولى - أنه كان له شِعرٌ في الخمر. فمن ذلك قوله[2362ا: 


والظال مقياةعل الأشهار متقور ‏ اتوك التريو الأتؤاد دائمة 


والورد في العود مطويٌ-2 والغصن يهتز كالتشوان من 
ومنشور طرب 
كأنما اّمل في عينيّ منثور الا والتي تركتني يوم فرقتها 


غير أنه يُروى عن المتنبّي الشاعر الكبير (توفي عام 354 ه - 965 م) أنه هجرٍ الخمرء وعزم 
على ألا يشرب إلا ما يشربه الكرمء يعني الماء. إلا أن هذا لم يكن من المتنبّي تورعاء فهو لم يكن له 
بالذين اكتراث. 


ويُذكر عن الحاكم بأمر الله أنّه لمّا عَنّ له أن يعيد العمل بأحكام الإسلام الأولى نهى الدّاس عن شرب 
النبيذ؛ وتشدّد في ذلك, حتى استطبٌ أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن أنسطاس؛ فأشار عليه بشرب 
النبيذ» وذكر له ما فيه من المنافع؛ فاستدعى المغثين وأصحاب الملاهي إلى مجلسه» وشرب على 
غناهم. 


ولكن لمّا مات ابن أنسطاس عاد الحاكم إلى النهي عن الخمرء ومنع منه أشْدٌ المنع» حتّى منع بيع 


أمّا كثرة الشاز يور ن وقلّتهم فكان يُكره جلوس الاثنين للشراب؛ وهو يسمى المنشار؛ لأن المنشار 
يجلس عليه رجلان؛ وكان الثلاثئة يعذون أتمّ مجلساً[2364ا. وإذا كان القدماء قد استحسنوا الشرانت 
مع نساءٍ ذوات أدب ولباقة يتراوح عددهنٌّ بين ثلاثة وتسعة فإننا نجد أبا نواس يقول[2365]: 


صاححب الدذعوة 0 
وصحح الخصرة ورج كل 
والتاوب في مجاس طبر 
دس 


وقد ارتضى المتأخرون بعد أبي نواسّ هذا العددء قال الشاعر: 
متخبر بين ولا يزد فليذع متا خمسة 


وفوّيّقه سوق . 


بك فدوَيْن هذا وحشة 


وقال الشاعر فيما لا يُعتدَ بمجالسته[2266]: 


وخمسة رهط به أربعة فسنّة رهط به 


وكانت أكاليل الزهر ب أرب وووس الشاريين. 


وقال الصّنوبري في رفاقه على الشراب23671]: 


وكان المتظرّفون يحيّي بعضهم بعضاً بالورد» وكان لا يُستحسن أن يدفع بعضهم إلى بعضٍ وردة 
واحدة؛ ولا تقول متظرّفة لأخرى: «هذه وردتك»؛ فهذا عندهنٌ من أكبر العيوب؛ ويعدونه من كلام 
العوام[208سا. وكان الأدباء يحيّي بعضهم بعضاً بالفاكهة على الشراب» ويقول عبدان 
الأصبهائي [كقتها. 


سُقيت» وفي كف الحبيبة 
وردة 
شربت فحيّتني بلوني ولونها ‏ مداماً فلمًا قابلتني بوجهها 


وأترُجَّة تغري النفوس بصوتها 


كان عن نمشلنهات: الشرانا الغناء والرّقصء وكانت آلات الموسيقى في أغلب الأحيان 
أربعاً23701اء كما هو الحال اليوم؛ وكان الجواري يغتّين من وراء ستار»ء ولكن كان من المبالغة في 
إكرام الضيف أن تغني المغنيات بين يديّ السّتار . ويُروى أن أبا الحن على بن الفراث خلا للشزاب 
في وزارته الأولى» وحضر جماعة من كتابه وأصحابه» وحضر من المغنيات بين يدي السّتائر ومن 
ورائها ما لا يُحصى كثرة! 21 تسَا. 


أحسن صوتاً من مُخارق؛ بوم مذ وول دجلة بوم وعلى» م بق حا الاك 


وغنى الأمير إبراهيم ب بن المهدي مرَّة في مجلس المأمون» فأحسن ؟ وكان ذ فى المجلس كاتبٌ؛ فطرب» 
فأخذ بطرف ثوب ابراهيم فقئله: فنظن إلبه المامون كالمتكر لما فعل» » فقال له أبو زيد : ما تنظر! أقبّله 
والله! ولو قُتلت[2373]. 


وفي أواسط القرن الالث الهجري نزل عُبيد الله بن طاهر عند المُعترّء فأراه أشياءً عجيبة» منها أنه 
أسمعه غناء سارية وزمر رنام الزامرء امم ثمّ أراه آلة موسيقى عجيبة؛ وأدخله إلى شباكء» وأمر أن 


يجمع بين السّبع والفيل» فرأى تواثبهما؛ ثمٌ سأله أي الأشياء أطرف فيما رأىء فقال: غناء سارية» 
وكان عُبيد الله نفسه يحسن الشعر [4/ثكا,. 


ويُروى أنّه اشتْرِيت من بغداد جارية رائعة الحسن والغناء للأمير تميم بن المُعِرٌ لدين الله بمصر 
(توفي تميم عام 368 ه - 978 م)» فغنث له ولجُلسائه فأطربته؛ ولم يزل غناؤها يزيده طرباء حتى 
أفرط جدًا فقال لها: تمنّي ما شنت. فلك ناك فتمنّت أن تغنّي ما عنّتُ ببغدادء فلم يجد الأمير بدا من 
الوفاء لهاء وأرسلها إلى بغدادء فلمًا قاربتها أفلتت ممّن أرميلت معهم[2375] . وثمّة حكايات كثيرة من 
هذا القبيل: 


ما أصحاب الأرواح المتقدة باضطرامء فكان أحدهم يمرّق ثيابه» ويدق الحائط برأسه؛ ومنهم من 
كان يتمرّغ في التراب» ويهيج ويزبد ويعض بنانه» ويركل برجله؛ ويلطم وجهه[2276. 


وكانت تُذكر على الشراب وتُستحسن الحكايات القصيرة من التّوادر الهزليّة والأحاديث التي يتجلى 
فيها الذكاء واللباقة. فيْروى عن كلا هن ذي اليميئين (حوالي عام 200 ه أنّه كان» إذا :| تغدّى مع 
الطوال” التي شى ب التشماضها رما الشحلى» فكاع شين النكب هنهاء زأنيا بمكانس التشاطن 
أولى منها بمجالس الخواص [2375] يقول ابن المُعترٌ [2279]: 


سحرٌٌ وماسواه ‏ 2 5 
هو 9 و بين اقداحهم حديث قصير 


ألفاتٌ على سطورٍ قيام وكأنّ السّقاة بين الندامى 


وكان البعض يؤثرون هذه اللذة - لذة محادثة الرّجال - إيثاراً تيد | فيُروى عن فنن أنها سألت 
مسلما: 6 الأمور عنده أل وأشهى» محادثة الرّجال» م استماع الغناء» أم الخلوة بالنساء؟ فقال»٠‏ 


محادثة الرّجال23801ا. ويقول المسعودي: إذ كان العيش كله في الجليس الممتعال قنك 


وقال الإخشيد مرّة للشاعر سعيد المعروف بقاضي البقر: حدّثني بحديثٍ صغير. .. صغيرٍ بطول 
الإصبع23521ا؛ فهو مشتاق للحديث كأنه طفل صغير 


ركان اللنجامب من تولك كدري ومن أيين له - يرتجلون القصائد القصيرة في وصف الزهر وآنية 
الشواك الجُميلة والمغنين والمغنيات والسّماء. ويُروى أنه أحضرت في مجلس لأصحاب الشاعر 
الكبير أبي الطتب صورة دمية؛ تدور حول نفسهاء وقد رفعت إحدى ساقيهاء وأمسكت بيديها باقة 
زهرء فكانت كلما أدارت وجهها نحو أحدهم؛ شرب على ذلكء ثمّ دفعها لتدور» وكان المتنبّي كلما 
جاء دوره يقول فيها بعضاً من الشعر23831]. 


كما أن شرب النبيذ كان مقللا لانتشار المخدرات الأخرى؛ فالكلام في تناول الحشيش لم يظهر في 
مؤلفات الفقهاء إلا في القرن الثالث الهجريّء وقد حرّمه الشافعية وأباحه الحنفيّة22841]؛ ولا نجد له 
ذكرا في الحكايات المأثورة من القرن الرّابع. ويدل تاريخ الحشيشيّة على أنّ تناول الحشيش كان يعد 
شيئأ جديدا كل الجدّة عند العامّة. 


م كر عاء ل 9 لي 
كغيره من الأشياء[3فخه. 


ولا نرى أنّ التدخين بأيّ نوع من أنواعه كان من أصناف التذات» إِلا أن الطين كان يُمضغ (انظر 
الفصل الخاص بالحاصلات). ويحكي المسعودي في أوائل القرن الرّابع الهجريّ أنّه كان يأتي من 
الهند ورق التنبول لِيُمضَغء وأنّه في ذلك العصر غلب مضغه على أهل مكّة وغيرهم من الحجاز 
واليمن يدلا مق الطينة أقظاقم] 


ما الماء المتلج فكان أكبر لذةٍ للناس في فصل الصّيف؛ ؛ ويُروى أنه لكا وني ابن الفرات الوزارة» 
وكان اليوم الذي خُلع عليه فيه شديد الحرّء سُقيّ في داره أربعون ألف رطل من الثلج في يوم 
ولينة[1ققة] 


وكان الكبراء يحملون الثلج في حر اقاتهم22551]؛ كما كان يُحْمَل أيضاً من الشام إلى مصر ليستعمل 
في تبريد المشروبات22891ا. 


سه وريد سمو سور اداه 
الله ميسور ا . يقول أبو إسحاق الصّابي: 


شر سقيا من مائها ‏ نحن بالبصرة الذميمة 
الاترحي نسقى 


وقد بلّغتنا حكاية جماعةٍ من الكُتَاب في القرن الرّابع كانوا قاصدين مصرء فلمًا وصلوا دمشق كانوا 
يبحثون عن مكانٍ يبيتون فيه» فالتقوا برجلٍ شاب بدت عليه أسباب الراحة» ودُعوا إلى منزله» 
فعَرَض عليهم الاستحمام؛ وأرسل معهم اثنين من العبيد المُزْدء وغلامين غاية في الحُسن؛ بعد ذلك 
قدّمت لهم مائدة سخيّة عليها خير ألوان الطعام فأكلواء ثمَّ دخل إليهم غلامان أمردان جميلان» 
فغمزوا أرجلهم. ثم أَخنُوا لى مجلس في يتان حددن» وأحضرت الأنبذة الطرية, ؛ فشربوا أقداحاً 
يسيرة؛ ثمّ ضرب صاحب الذار بيده على ستارةٍ ممدودة» وإذا جوارٍ خلفهاء ؛ فأمرهنٌ بالغناء فغنين 
اح عداو للها انطو الشوراي فالهاهي لدان الدواري: 


«ما هذا الاحتشام لأضيافنا أعزهم الله! أخرّجْن!» وهتك السّتارة» فخرجت عليهم جوارٍ لم ير قط 
أحسن ولا أملح ولا أظرف منهنَء ما بين عوّادة وطنبوريّة وزامرة وصناجة ورقاصة ودفافة» 
بفاخر الثياب والحلي؛ ثم أقبلٍ صاحب الدار وقال: هؤلاء مماليكي» وهن أحرارٌ لوجه الله تعالى؛ 
وإن كان لا بد من أن يأخذ كل واحد منكم بيد واحدة ويتمتّع بها ليلة» فإذا بخدم قد جاؤوا فأدخلوا كل 
واحدٍ وصاحبته إلى بيتِ مفروش بفاخر الفرشء فلمًا جاء الصّباح جاء الخدم وعرضوا عليهم 
الحمّام» فدخلوه ودخل معهم المردان؛ وخرجواء فبُخّروا بالنَدّه وأعطوا الماورد والمسك والكافور؛ 
فأقبل عليهم صاحب الذار فسألهم: : أَيْما أحبٌ إليكم الركوب لى تكن التساادن للتدر جره حذى يحي + 
وفك الطعام» أو اللعب بالشطرنج والتردء أو النظر في الدّفاتر؟ فاشتغل كل منهم بما أحبّء ثمّ 
أحضرت لهم مائدة كمائدة الأمسء فأكلواء ثم تكرر ما حدث بالأمس[22ثكا. 


وكان الفقهاء في البداية لا يجيزون لعب الشطرنجء ثم تساهلوا في أمره؛ ويُذكر أنْ من رشيق فتاوى 
سهل بن سهل مفتي نيسابور (توفي عام 404 ه - 1103 م) في الشطرنج: إذا سَلِمَ مال من 
الحُسران وحاجته؛ فذلك أنسٌ بين الخلان[2393]. 


وكان الصّولي حوالي عام 300 ه - 912 م أحسن لاعب للشطرنجء اقم مله لدذلك عفر لدان 
الخلافة[2394], 


وكان من الشطرنج نوعٌ يُلعب في قصر الخليفة المعتضد حوالي آخر القرن الثالث الهجريّء وذلك 
بآلةٍ مستحدثة تسمّى الجوارحيّة؛ وتسمّى أجزاؤها بأسماء حواس الإنسان[2295]. 


ولم يكن جلوس اللاعبين صامتين بعضهم إلى جانب بعض من عادات العرب؛ وكان العربيّ الفح 
يشعر بما في ذلك من غرابة عن طباعه؛ ويُروى أنّ أهل المدينة كانوا لا يزوّجون لاعب الشطرنج؛ 
وقال العرب إِنما وُضِع الشطرنج للعجم الذين لا علم لهم؛ لأنهم كانوا إذا اجتمعوا تلاحظوا تتلاحظ 
البقر» فجعلوا الشُطرنج مشغلة[2396]. 


ما العرب فكان أعظم شيءٍ عندهم مستي واريقاع مه الغناء, الى جنياها امنازوا بهبعن 


وارتقائه عرش الخلافة» أنّه اشتهى لطر دامتحضن كتار قله نكادو [اكنو غر3 يدق بذنة» يحت 
ضاق بذلكء وقال: إن الشطرنج لا يُلعب مع الهيبة؛ قولوا ما تقولون إذا خلوتم[2297]. 


ونوادر الشغطرنج التي وردت في كتاب حكاية أبي القاسم مأخوذةٌ من مجالس الشطر نج [2398] ؟ وكان 
الغالبُ في لعب الشطرنج يتطلع إلى شيءٍ من المكسب» كان تعمل بعذء أكلة طاي: [لاقلك]. 


أمَا النرد» وهو يُلعب على رقعةٍ بها اثنا عشر أو أربعة وعشرون منزلا بثلاثين حجرأ وفصَّيْنء 
فكان اللعبة تدور على الصّدفة والاتفاق. 


وشبّه بعض الحكماء رقعة النرد بالأرض الممهّدة لساكنهاء ومنازل الرّقعة» وهي أربعة وعشرون» 
بساعات الليل والتهار» وبيادقها وهي ثلاثون» بعدد د أيام لسر وشبه ما يخرج من الفصّيّن». إذا 
رمي بهماء بالقضاء الجاري على العباد؛ ولهذا ظل أهل الورع ساخطين عليه؛ ويسمّيه أبو الليث 
السَّمَّرقندي «عمل الشيطان»» هو وسباق الحمير والصّيد بالكلاب ومهارشة الكباش والديوك. 


وكان الترد يُلعب ابتغاء الكسب صراحة؛ فيُروى أنّ رجلاً لاعب آخراً فغلبه. فأخذ منه عشرين 
دينارا . ويُروى عن النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم أنه سابّق بد بين الخيل» ويروى عنه محمد صلى 
الله عليه وسلم في رواياتٍ كثيرة أنه قال: لا تحضر الملائكة من اللهو شيئاً إلا خلاثة. لهو الرّجل مع 
امرأته» وإجراء الخيل» والتضال. غير أنْ الفقهاء اشترطوا فى هذه الرّياضة التى أباحوهاء وهى 
مسابقة الخيل؛ ألا تلعب طلباً للمال» وكان سباق الخيل كثيراً بمصرء وبلغ من شغف النّاس به 
وتقديرهم له أن السَبّاق كان يأخذ حصان السّبوق» وذلك عام 190 ه - 806 م. 


وتولّى على مصر يزيد بن عبد الله التّركي عام 242 ه - 856 م» وكان مُتشْدّداء فعطل 1 الرّ هان» 
وأمر بد ببيع الخيل التي كانت تتّخذ للسّلطان2400[1]؛ وكانت هذه الخيل يُنقق عليها من مال الدّولة على 
العادة الجارية قبل الإسلام؛ ولكنّ الخيل جرت من جديد عام 249 ه - 863 م[2401]. وكانت حلبة 
السّباق في أَيَامم خمارويه تقوم مقام الأعياد[402سا. 


وفي عام 324 ه شرّع الإخشيد في إجراء حلبة السّباق علي رسم أحمد ابن طوالوة 1 لذفككا روما[ 
101“ ويذكر المسعودي أن لعيسى بن لهيعة المصري كتاباً يسمّى كتاب «الجلائب والحلائب»» 
ذكر فيه كل حلبةٍ أجريت في الجّاهلية والإسلام 24041]. 


وكان النّاس مولعين بسباق الحّمام» رغم إنكار الفقهاء له[2495], وكان منتشراً في مصرء وزاد كثيراً 
في القرن الخامس الهجري. 


وزو عن الخليقة الخير أثهسائق مكامة حسام الوزين » فسيق كبامة حماء الخليقة عط ذلك جل 
المُعِز 24061 


وكذلك كان البعض يحارش بين الكباش والتيوك والكلاب24071]؛ وكان عند سَبُكتكين التّركي 
0 2560101 قائد جيوش السلطان مُعرّ الدولة» كبش قويٌ التطاحء وقد ذكره ابن الحَجَّاجٍ في 
شعره. وتمنَّى لو ترك لينطح زوجاً كريه الصّورة لمغتّية كان هو متعلّقا بهالة240]. وكان بعض 
النّاس يلعبون بالسّمَّانِ124091. بل نرى النّاس اليوم مولّعين بالمهارشة بين الطير في تُركستان ولعاً 
شديدأء حتى إِنّ رجلا ممّن يملك هذه الطيوو صار رجلا ذا شأنٍ بتلك البلاد؛ وقد استطاع أن يظفر 
بحياةٍ رغدةٍ بالمهارشة بين طيورهالللاسًا. 


وكان القمار أكثر ما يُلعب بفصّي النرد[!241ا؛ وقد شغف الناس بذلك رغم تحريم القرآن للقمارٍ. بل 
حك ين أكباق حصن الح معي على ليها ابو واج ا اللو قاد عاضو ون عتاد. تارم 
حتّى أخرجه من ماله؛ ثمّ عرض عليه العاصي أن يقامره؛ فأيّهما قمر كان عبداً لصاحبه[2412. 


وري عن ابن جامع المغني في عصر ارقي أنه قال: «لولا أن القمار وحبٌ الكلاب شعلاني 
لتركث المغتين لا يأكلون الخبز»[2413. ويروى عن الشريف الرّضي في أواخر القرن الرّابع 
الهجريٌّ أنه عاقب أحد العلوييّن وأفرط في معاقبته لأنه كان يقامر بما يتحصّل له من حرفة يزاولهاء 
ويترك أطفاله محتاجين اخلكهمًا 


كلت فراكة دور 0-7 ومنعها من جُملة المهام التي يقوم بها المحتسب[2413ا. وكان بمصر 
2 ا ده أن الإخشيد في وقتٍ من الأوقات أمن نيكم المواخير ودور المقامرين 
والقبض عليهم» فأَخِذوا؛ وأدخل عليه جماعةٌ منهم وعرضوا عليه؛ وفيهم شيحٌ له هيبة» فقال: : هذا 
الشيخ مقامر؟ فقالوا: هذا يقال له المطمّع. » فقال الإخشيد : وايش المطمّع؟ قالوا: هو سبب عمارة دار 
القمار؛ وذلك أن الواحد إذا قمر ما معهء قال له: العب قميصكء حتى تغلب به كل شيء» حتى يبلغ 
إلى نعليه؛ وربّما اقترض له؛ ولهذا الشيخ جراية يأخذها على ذلك كل يوم من مُتََيّلَ دار القمار؛ 
فضحك الإخشيدء وقال: يا شيخ! نب إلى الله وحده من هذا؛ فتاب وأمر لَه الإخشيد بثوب وألف 
درهم؛ وقال يُجرى عليه في كل شهر عشرة دنانير؛ فانصرف الشيخ داعياًء فقال الإخشيد: ودوها 
وكاله كذواها اعطيكا رو يطهوع] فهو وديتف عسناء ف كالب كار ارخ هذ اين ميك اهار 


أمّا الرّياضة التي كان أكثر ما يشتغل بها الكبراء والوزارات فكانت بالصّوالجة» كما هو الحال عندنا 
اليوم؛ وأصلها عجمي2417ا. وكان الخُلفاء يلعبون بالصّوالجة في ميادين خاصّة في 
قصورهم[2418]. ومن إجادة الضرب بالصّوالجة أن يحترس اللاعب من إيذاء مَن جرى معه في 
الميدان [9لكك], وأن يحسن الكفٌ للذابة في شدّة جريانه» متوقيّا من الصّرعة والصّدمة في تلك 
الحال» وان يتعنت طرف النظارة والجالسين على حيطاك الميدان4 لذن كذ هن الفيدان :نما عل 
ستين ذراعاً لتلا يُحال ولا يُصال مّن جلس على حائطه[2420]. 


أما الدّيلم فكانوا شعباً جبليّاء فآثروا الرّياضة البدنيّة البسيطة؛ فيُروى أن مُعر الذولة لما جاء إلى 
بغداد اشتهى رؤية الصّراع؛ فكان يُعمل بحضرته حلقةٌ في ميدان؛ فتقام شجرةٌ وتُجعل عليها ثياب 
الديباج والمروي ونحوهماء وتوضع تحتها أكياس فيها دراهم» ويقف على سور الميدان أصحاب 
الطبول والزمورء وعلى الباب أصحاب الذّبادبء ثمّ يؤذن للعامّة في دخول الميدان» فمن غلب أخذ 
الثياب والشجرة والدّراهم؛ وكم من عينٍ ذهبت بلطمة» وكم من رِجْلٍ اندقت! وشغف شباب مُعزٌ 
الذولة بالسباحة» فتعاطاها أهل بغداد» حتّى أحدثوا فيها الطرائف؟ فكان الشابٌ يسُبح قائماء وعلئ 
يديه كانون» فوقه حطبٌ يُستعمّل تحت قدرٍ إلى أن ينضج؛ ثمّ يأكل من القدر إلى أن يصل دار 
السُلطان لكك 


غير أنّه بالرّغم من كل هذه الرّياضات بقي الصّيد محتفظاً بكل ما له من شأن» بل ظهرت في 
تمجيده قصائد خاصة[2فشخ] إلا أنْ معظمها يدور حول مدح كلاب الصّيد ووصفها؛ وكان أشهر 
الوحوش, الضارية الأسد؛ ولم تكن السّباع في ذلك العصر نادرةً بالشام» ولا على شواطئ نهري 
دجلة والفرات» بل كانت أحياناً تدنو قريباً جدا من بغداد» حتّى إنه في عام 331 ه - 943 م خرج 
الخليفة الملتفي إلى الشماسيّة بجوار بغداد لصيد السّباع24231ا. ويُروى عن خمارويه. صاحب 


كبيراً من أحاديث التَسلية[2425] . وكانت إذا اختلفت قار وحك فى طريق قارما بسلاز إلى الذهن 
أن يقال: أكله الأسد[26اككا. 


وكان بقصر الخليفة بسامرّاء» مكانٌ يُحفظ به الحيوان» وهو يسمّى «حير الوحش)4271ها. ويُروى 
عن المُعتزٌ حوالي منتصف القرن الثالث الهجريّ أنه أطلع ضيفاً عنده» على عراك بين أسدٍ 
وفيل! كك 


ولكنَ حبٌ الاطلاع على غرائب الحيوان زاد؛ حتّى صار أهقاماً كبير ا مهءافتروى حن كماروية ين 
أحمد بن طولون 10105 105 أنّه بنى في داره الكبيرة موضعاً للسُباع» وعمل فيه بيوتا[2428]. 


وكان في قصر الخليفة ببغداد حوالي عام 300 ه - 912 م دارٌ بها قطعان من أصناف 
الوح ش[2430!. وصار يُرسّل إليها كل غريب من الحيوان من جميع البلاد. 


وكان جعفر بن الفضل بن الفرات الوزير بمصر (توفي عام 391 ه.) يهوى النظر إلى الأفاعي وما 
يجري مجراها من الحشراتء وكان في داره قاعة لطيفة مرخمّة فيها سلل الحيّات» ولها قَيْمٌ فرّاش 
حاو من الحواة ومعه مستخدمون؛ وكان كل حاو في مصر وأعمالها يصيد له ما يقدر عليه» وكان 
الوزير يثيبهم؛ وذات يوم انسلت إلى دار ابن المدبّر الكاتب - وكان يسكن إلى جوار الوزير - الحيّة 
البتراء وذاتٌ القرنين الكبرى والعقربان الكبير وأبو صوفة؛ فكتب إليه أن يأمر حاشيته وصبيته 
بصون ما يوجد منهاء إلى أن يُنْفِذَ الحواة لأخذها؛ فلما وقف ابن المدبّر على ما في الخطاب قلبه 
وكتب في ذيله: والذي يُعتمّدْ عليه في ذلك أن الطلاق يلزمني ثلا » إن بت أنا أو أحد من أولادي في 
الذارء والسّلام[ لكك 


وكان اللعب بالخيّال معروفاً؛ فكان لأحد طبّاخي المأمون ابن يُسمّى غُبادة» قال له دغبل يوماً: والله 
لأهجونكء, قال: والله! لئن فعلت لأخرجنٌ مك في الخيّال24321ا. وكذلك كان النان يقتصين يكريجوق 
في بعض الأعياد» ويطوفون الشوارع بالخيّال[2433ا. 


وكان ثمّة مقلدون بالمعنى الصّحيح أيضاًء وكان الواحد يُسمَّى الحاكية؛ وكانٍ التقليد والمحاكاة يعدّان 
فنَيْن جديرين بالعناية؛ فكان ببغداد رجل عرف بابن المغازلي» يقف على الطريق ويقصّ على الناس 
أنواع الأخبار والنّوادر المضحكة؛ وكان في نهاية الحذقء يقلّد كل طوائف النَّاس؛ فلا يدع حكاية 
أعرابيَ أو نجديّ أو تَبَطيّ أو زطي أو زنجي أو سندي أو ثركيّ أوخادم إلا حكاها؛ وقد سمع 
المعتضد بنوادرهء فأعجب بهاء وأمر بإحضاره بين يديه24341ا. 


وفي القرن الرّابع الهجريّ كان أبو الورد من عجائب الدّنيا في المطايّبة والمحاكاة» وكان يخدم 
الوزير المُهَلبي» ويحكي شمائل النّاس وألسنتهم» فيؤدّيها كما هي» فيعجب التاظر والسّامع[1351ك2ا. 


وفي القرن الخامس الهجري نرى محمد الأزدي يؤلف كتاباً سماه «حكاية ب القاسم البغدادي»», 
اام هذه التداكاد رام ل »نوها لقاب وجيل الك رييرلة اوت أخلاق عامّة بغداد 


ويذكر الركله البا لأرني نولت لون ده مره ا د شاهد محكر ا حاكياً 
رجل كهذا[2438ا. 


وقد نرى أحياناً ذكر ما يسمّى بالسّماجات» وهي تذكر في مصر في بعض الأعياد[2439], وفي بغداد 
في يوم التّيروزء حيث كان أصحاب السّماجات يلعبون بين يدي الخليفة» وكل منهم متنكر بصورة 
مُنكر 2440[5]. 


الفصل الثاني والعشرون 
أحوال المدن 


ملع 512301655 


ليس في علمنا حول القرن الرّابع غير تصنيف واحد للمدن» وهو يقوم على أساسٍ سياسيّء ويفرّق 
بين المدن على هذا النحو: 


(1) الأمصار. 

(2) القصبات؛ وهي عواصم الأقاليم. 

(3) المدن أو المدائن. 

(4) النواحي؛ مثل نهاوند وجزيرة ابن عمر. 

(5) القرى11كادا. 

والعلامة التي تُعرف بها المدينة هي أن يكون بها مِنْبّرٌّه وقد شدّد الحنفيّة بنوع خاص في أنّه لا ثقام 
الجمعة إلا في الأمصار الجامعة التي تقام فيها الحدود. ولمًا كان رأي أصَحاب ا حنيفة هو 
المتمثل عند الأمير ببُخارى فلذلك كان ببلاد ما وراء النهر قرى كبار لا يعوزها من رسوم المدن 


وآلاتها إل الجامع[442كا «وكم تعب أهل بيكند حتى وضعوا بها المنبر!». وقد كان بفلسطين على 
ضية رقعتها نحو خمسي' منبر 24431 1 


وكان من أثر تلك القيمة التي للمنبر أنْ البعض قضىء حتى في المدن الكبرىء بالتزام مسجدٍ جامع 
واحدء إن أمكن [كفشكًا. وكان ببغداد حوالي عام 300 ه نحو سبعة وعشرين ألف مسجد[2445], 


لكنْ صلاة الجمعة كانت لا تقام إلا في المسجد الجامع في كل من جانبئْ بغداد» وفي مسجد دار 
الخلافة» منذ المعتضد حوالي عام 0 هء وكان هذان المسجدان بطبيعة الحال يضيقان بمن يسعى 
لبهما من جموع الفصلين» حنى كانت الكدوف قت من آبواب السسبخك 'المنتوهة؛ في الشوارح 
حتى تنتهي إلى دجلة. وكان المتباطئون في السّعي إلى الجمعة يدركون المُصلين» وقد ضاق الوقت 
والمكان» فيصعدون من سُْمَيريّاتهم ويفرشون بعض ما عليهاء وإذا قامت الصّلاة نقل المكبّرون 
التكبير للّاس عند الرّكوع والسّجود والنهوض والقعود[2446ا. 


وكانٍ بالفسطاط نهدا مسجدان للجمعة: المسجد الذي بنأه عمرو بن العاص والمسجد الذي بناه أحمد 
بن طولون [#ففة] مناه ط]. 


أمَا البصرة فكان فيها في القرن الثالث الهجريّ سبعة آلاف مسجدء وكان بها في القرن الرّابع ثلاثة 
جوامع[قكاكا. وهذا يدعو إلى الذهشة» ذلك لأن المعنى الإسلاميٌ القديم لجماعة المؤمنين في مدينة 
قد تضاءل فى هذا القرن؛ وتتلخص أهميّة هذا العصر في أن الصّبغة الإسلاميّة الأولى رقت 
وتضاءلت في جميع مظاهر الحياة» كما أنّها تتلخّص في ظهور الرّسوم الشرقيّة القديمة من جديدء 
وبقائها بالإجمال على الصّورة التي اتخذتها في ذلك العهد. 


ففي القرن الرابع بدأ أولو الأمر في جعل عدد «المسساجد ذات 0 اناس 
جات لم قرها سلا الجمعة: ول الحا كان يقد قر جام سدرو حار ند الستفوت هر 
الأسواق على أكثر من ألف ذراع من الجامع» وحتى تكون القياسير والمساجد الصّغيرة والذكاكين 
حوله من كل جانب مملوءة بالمصلّين24491ا. وقد أحصى الرّحّالة ناصر خُسرو في عام 440 ه 
غير هذه المساجد السّبعة أربعةً أخرى في القاهر:[24501. 


أما قي بغداد فكان ازدياد عدد المساجد أبطأ سيراً؛ وكان بالموضع المعروف ب «براثا» مسجِدٌ 
يجتمع فيه قومٌ من الإماميّة هدم حتى سُوّيٍ بالأرضء فأمر بجكم بإعادة بنائه وإحكامه وتوسيعه؛ 
وكتب في صدره اسم الخليفة الرّاضي بالله؛ ثم جُمّع فيهه وصار أحد مساجد البصرة. وفي سنة 383 
ه جُمّع في مسجدٍ بناه أحد الهاشميين بالحربيّة؛ وذلك بعد إباءٍ من الخليفة المطيع وإذنٍ من الخليفة 
القادر بعد استفتاء الفقهاء[431كا. ْ 


وفي القرن السّادس الهجريٌ وجد ابن جُبير أنّ المساجد التي يُجَمَّعُ فيها ببغداد أحد عشر مسجداًء هذا 


ولم يكن في الذواوين سجلات إحصائيّة للتاس سوى التي كان يُحصى فيها من يلزمهم دفع الجزية؛ 
ويظهر أنه في عام 306 ه أحصي المغنون والمغنيات2433[1]. كما يُذكر أيضاً إحصاء 
الفقراء[34ككا, 


وقد عُني جغرافيّو القرنين الثالث والرّابع بذكر كثيرٍ من الأرقام مثل أعداد الأبواب في المدن وأعداد 
المساجد والحمّامات ونحوهاء ولكنهم لم يهتموا قط بّذكر عدد السّكان. 


وأكيرا كلهوّت طريقة ساذجةٌ في الإحصاء؛ فقد ذكر ابن حَوْقل مرَّة ة واحدة أن بمدينة بآرم 
ومحرةء[ج5» قصبة صِقلية» مايزيد على فثة وبكمسين حانوثا القصايين ؟وأراد أن يتكذ مق ذلك ؤليلا 


على كثرة عدد أهلها[ةة كه 


وكذلك أراد بعض من روى للخطيب البغداديّ أن يقدّر عدد سكَان بغداد في القرن الثّالث مستدلًا بما 
ذكر له من عدد الحمّامات مع ما كان فيه من مبالغة؛ فقد ذكر له أنّه كان ببغداد ستون ألف حمّامء 
شر لي ل ا ا ل لني له 


ما في القرن الخامس فقد تغيّر ذلك؛ فنجد الرّحّالة ناصر خُسرو القبادياني يقذر أن من أهل أرّجان 
ما يزيد على عشرين ألفا من الذكورء ومن أهل جدة ما يقارب خمسة آلافء على حين أنه يقدر أهل 
مكة بألفين» ويقول إِنّ الباقين فرّوا من المجاعات» وهو يقدّر أيضاً أهل كل من مدينتي بيت المقدس 
وطرابلس الشام بعشرين ألفاً من الذكور ويظهر أن العشرين عنده رقم أثير[57كغا. 


وأوضح من ذلك كله ما قيل في قرطبة حوالي عام 350 هء من أن عدد الذور التي بها للرّعيّة دون 
دور الوزراء وأكابر أهل الخدمة مئة ألف دار وثلاثة عشر ألف دار» وأن مساجدها ثلاثة 
آلاف [قتكهًا َ 


وكان في الدّولة الإسلامية أربعة أنواع من المدن: مدن على الطراز اليوناني» في صورته الشرقيّة: 
بو ا و م أ 15 اك سرك واي الي يي مثل 
مدينة صنعاء؛ ومن هذا الطراز مكة والفسطاط؛ والمدن التي كانت نُشَيّد على الطراز البابلي؛ 


وتختصٌ المدن العربيّة بتقارب المباني وارتفاع الذور. 


وكان بالفسطاط دورٌ من طبقاتِ 4 ة تبلغ الثمان» وأسفل الذور غير مسكونء وربّما سكن الدار 
الواحدة المئتان من الناس [439م] » بل يقول الرّحَالة ناصر خسو «وثرى مصر من بعيد كأنها جبل 
وبها بيوث من أربع عشرة طبقة» وبيوتٌ من سبع طبقات... وبها أسواقٌ وشوارع توقد فيها القناديل؛ 
لأنّ ضوء الشمس لا يصل إل أرضها[60كتا. 


أمَا المدن الإيرانيّة فكانت تتألف من قلعة (فَهُئْدُز)» ومن إلمدينة الرّسميّة (ولها في العادة أربعة 


أبواب)» ومن قسم تجاريٌ يشتمل على الأسواق؛ وكان كل قسم من هذه الأقسام محصّنا بسوره 


وقد ظهر منذ منتصف القرن الثالث الهجريّ طرازٌ آخرٌ خامس؛ وذلك أن الملواك صاروا يبنون 
لأنفسهم إلى جانب العاصمة مدنا خاصّة يتخذونها مقرًا لهم؛ ؛ مثل مدينة سامّرَّاء والجعفريّة على نهر 
ل ا و اا 


أما في الأندلس فقد بنى عبد الرّحمن بن محمّد غرب قرطبة مدينة سمّاها الزهراء؛ وأمر مناديه 
بالتداء: : ألا من أراد أن يبني ذارا أو يككة مسكنا نوراق السّلطان فله أربعمئة درهم» فتسابق الناس 
إلى العمارة[461كا. 


وكذلك ابتنى السّلطان عضد الذولة (توفي عام 372 ه) مدينة فناخسرو (يناه حُسرو) التي اختطيا 

على مسافة نصف فرسخ من مدينة شيراز» وشق إليها نهراً كبيراً» أجراه من مرحلة» وعلى جنبيه 

0 ونقل إليها الصٌوّافين وصناع الخزٌ؛ واتّخذ بها القؤاد دوراً حسنة وعقاراتِ 
جليلة» وجعل لها عيداً في كل سنةٍ يجتمع فيه القوم للفسوق واللهو؛ ولكن بعد أن مات عضد الدولة 
خفت وبطل سوقها/62كها. 


وكانت هذه المدن الجديدة تمتاز بالاتساع» حتّى نري اليعقوبي في كلامه عن سامرّاء ل هن 
وصف اتساعهاء فيقول: إن المتوكل جعل عرض الشارع الأعظم فيها مئتي ذراع» وقذر أن يَحفِر 
في جنبي الشارع نهرين يجري فيهما الماء من النّهر الكبير24631ا. 


وكانت القاهرة في أوّل وضعها مدينة حدائق؛ فيذكر الرّحّالة ناصر خُسرو القبادياني (ص 45) أنّ 
كل الذور منفصل بعضها عن بعضء حتى إن أشجار إحداها لا تبلغ حائط الأخرى24641ا. 


وقد نالت مياه الشرب في الدّولة الإسلامية عناية كبيرة» ولكنّ مجاريها - رغم هذه العناية - لم تبلغ 

من الكِبّر ما بلغته مجاري الماء عدد القدماء؛ وذلك لأن المسلمين كانوا يشفقون من الإسراف في 
العناية بالأبدان إشفاق أهل العصور الوسطى في الغربء؛ ولذلك كانوا يتعجّبون من أشياء أنشأها 
القدماء؛ فنجد في كتاب الموالي للكندي (توفي عام 350 ه) أنّ الإجابة على سؤال من يسأل عن 
أعجب شِيءٍ في الدنياء هي منارة الإسكندريّة ومجاري مياه قرطاجنة[2465ا؛ وقد أطرى ياقوت (ج 
4 ص 58) عقود هذه المجاري وأعمدتها التي تشبه المنائر. 


وكانت طريقة إمداد الدّاس بالماء في قصبة القطر المصري طريقةً لا أثر فيها للرّقيَ قط؛ فكان أهل 
مصر يشربون ماء التيل» يحمله الحمّالون في الرّوايا ويصعدون الدّورء كل طبقة بنصف 
دائق [تققفا. ويحكي تاضبن خسيرو القبادياني (ص 44) في عام 440 ه أنه كان بمصر والقاهرة 
اتنان وخمسون ألف جملٍ لحمل قِرَّب ماء الشرب في هاتين المدينتين. 


وفي سنة 382 ه نودي بالسّقائين في مصر أن يغطوا الرّوايا التي تحملها الجمال والبغال مملوءةً 
بالماء؛ لئلا يصيب الماء الذي يتساقط منها ثياب الناس[2467]. 


وكان أكثر شرب أهل بغداد من ماء دجلة؛ وكان السّقاؤون يأخذونه إمّا من التهر مباشرة ويحملونه 
إلى دور أهل اليسارء أو من مواضع تقوم مقام الخزانات وتغذيها نهيرات صغيرة؛ بل كان هناك 
قناتان يجري فيهما الماء إلى المدينة» وكلتاهما مُغطاةٌ ومحكمة العقد. وكانت هاتان القناتان أقل 
إحكاماً من القنوات والمجاري الحجريّة التي كانت معروفة عند الرٌُومان» فكانت إحداهما 0 
معقودة وفي أسفلها محكمة بالصّاروجء والآجر من أعلاهااة246. 


ولمّا كانت عين الماء بمكّة مر سرعان ما أصبح إمداد هذه المدينة المكرّمة بالماء باباً من أكبر 
أبواب البنّ. وكانت القناة المعقودة تحت الأرض والتي أمرت بإنشائها السّيدة زبيدة كثيرا ما تتعطل؛ 
حتى بلغ في يوم ثمن القربة ثمانين درهماً. فبعثت أم المتوكل آمرة بإصلاح القناة[فكاننا. وكان 
الوزير علي بن عيسى في ذلك الوقت بمكة مغضوباً عليه من السّلطان ببغداد» فابتاع كثيراً من 
الجمال والحدر ووقتها كلل جد العام و اقم لها اللوفة لرانبة» وكير بنرا عخليمة فى العتاطيل؛ 
فخرجت عذبة شروباء وابتاع عينا غزيرة بألف دينار ووسّعهاء »حتى كثر واتّسع الماء بمكة[2410ا. 


وكانت عناية أهل البرّ بماء الشرب في سَمّرقند أعظم مما تقدّم, فيحكي لنا ابن حَوْقل: 


«وقل ما رأيث خاناً أو طرف سكّة أو محلّة أو مجمّع ناس إلى حائطٍ بِسَمَرقند يخلو من ماء جمد 
مسبّلء وذكر لي من يُرْجِع إلى خبره أن بِسَمَّرقند زيادة على ألفي مكانء يُسقى فيه ماء الجمد مسبّلاء 
عليه الرتوف عر بين يا عيدو وجيات تكاس منصوب كلاد عراف في الحيطان عبني 1011 
ولهذه المدينة مياةٌ جاريةٌ تدخل في نهر كان أصله خندقاً قديماًء وقد بُنيت له في د بعض المواضع 
مسنَّاةٌ عاليةٌ عن الأرض يجري عليها ألماء؛ ووجه هذا التّهر رصاصٌ كله؛ وهو نهرٌ قديمٌ جاهليٌ 
يشق سَمرقند» وله غلات موقوفة لمرمّته ومصالحهء وعليه حفظة من المجوس ولا تؤخذ منهم 
الجزية لبيت المال لهذا السّبب[2412ا. 


أمّا مجاري الماء المبنية تحت الأرض فكانت توجد في مدن إيران الشماليّة بشكلٍ خاص مثل قم 
ونيسابورء وكانت نيسابور أكبر مدن المشرق في ذلك العصر[2473]. ويحكي الرّحَّالة ناصر خُسرو 
القبادياني أنه كان بنيسابور الكثير من مجاري الماء المغطاة » بعضها يظهر في خارج المدينة 
ويروي البساتين» والبعض الآخر يمد الذور بالماء» وكانت هذه المجاري على أعماقي متفاوتة» حتى 
يضطرٌ الإنسان أن ينزل إليها مئة درجة» ولذلك قال أصحاب الثوادر: ما كان أبهى مدينة نيسابور 
لو أن مجاري الماء فيها أصبحت ظاهرة ودخل أهلها تحت احم وكان على هذه 
المجاري والأودية قَوّام وحَفَطّة[2415], وكانت مدينة الدينور مدينة جبليّة ث3 - تتفجّر عيوناًء ولم يْرَ أنظف 
من مائهاء وقد جعل أهلها على أفواه العيون مزمّلات وأنطونيات يخرج منها الماء1كتكما. 


أمَا مسألة تصريف الفضلات البشريّة» وهي من المسائل العسيرة» فيظهر أَنّها كانت تَحَلُ في مدينة 
البصرة المشهورة بتجارتهاء عن طريق المضاربة؛ وكان بالبصرة تجار لهذه المهمّة. وكان ذلك 
موضوعا لأصخاب التوادر [2تقه] 


أهل المدن؛ وكان أكبر محل يقف فيه الحمّارون بحميرهم ببغداد عند باب الكرخء وهو مدخل القسم 
قير اطين [2479, 


أمّا في المدن التي تقوم على الأنهار كبغداد والبصرة فقد كان الانتقال بالقوارب أيضاً. وقد أحضدية 
السْمَيْرِيَات المعبرانيات بدجلة في أيام الخليفة الموفق (من سنة 256 ه - 279 ه) فكانت ثمانين 
ألفاًء يُقدّر كسب ملاحيها في كل يوم بتسعين ألف درهم[2480]. 


ما إدارة المدينة فكان الحظ الأوفر منها في يد عُمّال الذولة؛ وكان من هؤلاء العُمّال في كل بلد من 
خُراسان مثلاً أربعة وهم: القاضي؛ وصاحب البريد» والبندار» وصاحب المعونة[2451ا, 


ما مقاة لكان عر وها الراك تمق إداره الخلا اكير او لكريم الغربي كله كان يدخل ضمن 


وكونها مع الكبراء[2482] 


وحوالي عام 325 ه كان أبو الحسين بن سعد الكاتب يشتغل بتدبير أصبهان؛ وؤكلت إليه فوق ذلك 


وكان إلى جانب التنظيم الانسية تكانه خاص وشكلة لها امس يداد نكيض الأزياض إلى أرباع» 
وقلد كل ربع لرجلٍ من الحاشية ليديره» وكان في كل ربض - زيادة على ذلك - رئيس وقائد 
خصوصاً بنارير [4قها. 


وكان الذي يُعنى بالأمن في مقر الأمير أو الوالي صاحب الشرطة؛ أمّا في المدن الأخرى فكان 
يتولى ذلك صاحبٌ المعونة» باعتباره الممثل الأكبر للمجتمع الذي يعد أن له الكلمة العلياء والذي 
يشرف على الأفراد. 


وكان المحتسب حوالي عام 300 لكا ما له منصبٌ ثابت[83كَ] . وأوّل من بيّن الواجبات 
المتعددة التي على المحتسب أن يقوم بها الماوردي[56ككا وابن الطُوَيْر [7قفقاء وفي كثير من 
الأحيان يُعهد إليه تولي مهام مثل الإشراف على سوق الرّقيق ودار الضرب والطرزء وقد صدر 
منشور إلى الولاة من بغداد حوالي عام 366 ه جاء فيه؛ فيما يختص بأسواق الرّقيق» أن يأمر 
الوالي من يُسند إليهم أمِرُها بالتحفظ فيمن يطلقون بيعه ويمضونٍ أمره» وأن يبعدوا عنه أهل الرّيبة 
ويُقِرُوا أهل العفة» وبألا يمضوا بيعاً على 5 3 كحية. و امو المشورفه كل دور .الطرز بأن يُراعى أن 
يكون الوط | صحيها مقفاء ر ان تكن اهم الخليقة على ها تفل من الشات و الفركن والاعاته 
ونحوهااة5كا. 


وكان المحتسبون يُختارون في الغالب من بين القضاة؛ ففي سنة 319 ه خُلِعَ على محمّد بن ياقوت 
وقلد مع الشرطة الحِسّبة؛ فعظم ذلك على مؤنسء وسأل المُقتير صرف محمد بن ياقوت عن 
الجسّبة» وقال: هذا عمل لا يجوز أن يتولاه غين_الفُضناة والعدول [489كً]. 


وكاق: أصمحاف الشوطة يحماوق ينكينا طوياة» يخنارنها تن القاكا في أزشاظيم» وكاتوا يكومورة 
والطوقه أذ الكقد طول الليل إلى يلق اهز , 


ولم يكن في القرن الثاني الهجريّ بالمشرق نظامٌ لضبط أسماء الأغراب قبل دخولهم من أبواب 
المدن124911. وقد تكلّم أحد الرّحَالِين المسلمين في القرن الذَالث الهجريّ عن نظام جواز المرور 
المعروف بالصّين كلام من يعد ذلك شيئاً جديداً لا عهد له به[2422ا, وقد أحدث السّلطان عضد 
التولة في القرن الرّابع الهجريٌّ لأوّل مرّة نظام مراقبة الأبواب في شيراز عاصمة بلاده؛ حتى قال 
البشاري المقدسي في حقها: «ومنع الخارج منها إلا بجواز»124931. 


القصل الثالث وَالعشرونَ 
الأعياد 


ع]وع'[ 1016 


تدل الأعياد عند المسلمين على مدى رأفة المظهر الإسلاميّ الذي يحيط بالحياة العامّة؛ فقد كان 
المسلمون يحتفلون بجميع الأعياد النصرانيّة» طول العاده ومغظم هذه الأعياد الأصرائئة تتجلى فيها 
عاداث أقدم من ذلك؛ وكثير من المواضع التي كان ب يحجّ إليها المسيحيون في مصر والعراق كانت 
مواضع مقدسة للوثنييّن من قبل» ولم تكن أعياد ع التي كانت تعمل في الأديرة الناشئة هناك 
إلا تحديثاً لأعياد الآلهة القدماء. 


ولم يرض الذين دخلوا في الإسلام من أهل تلك البلاد بأن يُحرّموا من الاحتفال بهذه الأيّام اتتي كانت 
تزهو بها حياة آبائهم الوثنييّن من قبل؛ ولكنّ المسلمين» خلافاً للكنيسة الصرانيّة: إغرا في إلغالب 


من وضع الأساطير. وقد تركوا النصارى يتصرّفون في أمورهم الدينيّة من غير تدخّل في ذلك؛ 
واشتركوا في الجانب الاجتماعيّ المسّلي من تلك الأعياد كما فعل آباؤهم من قبل؛ فمثلا كانت أعياد 
أهل بغداد تكاد تكون نصرانيّة من كل وجه» وكانت أعياد القديسين في مختلف الأديرة أكثر الأعياد 


احتفالاً لدى الناس؛ غير أنّ هذه الأديرة كانت لا تخلوء حتّى في غير الأعياد, من الزّوار [2494ا. 


وكانت الأديرة ببساتينها الفسيحة» وقاعات شرابها الباردة؛ مجتمع أهل البطالات ومقصد طلاب 
اللذات من البغداديين» وكثير أ ما يقترن ذكر الأديرة بذكر الشراب في كلام الشعو اع 


قال ابن المعتز: 


م لدى القس لما أتيناةرر 


زورا. 


وكان شراب القربان مشهوراً 5-6 خاص. 


القرن الذابع معاهد اللهو بالقاهرة؛ كمصايد الغزلان 225 0 ومواخير الجيزة وجسرهاء 
وبُستان القى» وملضنه دين هركنا؛ و أحسنيا كلها دون القصيرء وكان على جبل المقطمء وكان له 
منظرٌ جميل» وهو يقول فيه[23كا: 


نهاري بليلي لا أفيقٌ من وكم بت في دير القصير 
الشكر هيوار 


وقد أمر أبو الجيش خمارويه الطولوني أن تبنى له في أعلى دير القصير طبقة لها اربع طاقاتِ على 
الجّهات الأربع[2496]. 


وكان يوم أحد الشعائيزة يوم عيدٍ كبيرٍ للعامّة؛ ولا بِدَ أنه كان عيداً قديماً من أعياد الأشجار 
وخصوصا أشجار الزيتون249271)؛ وكان في مصر يسمّى عيد الزيتونة فقط[2498]. وكانت الوصائف 
في يوم أحد الشعانين يظهرن في قصر الخلافة ببغداد» متزيّنات في ثياب جميلة غالية» وبأيديهن 
قلوب النخل وأغصان الزيتون [29كشا. 


وفي. القرن الزابع الوجرئ كان راسم 'النضارى يبيث: المقدس في هذا العيد أرق تحملو | شكرز د عن 
شجر الزيتون من الكنيسة التي بالعازرية إلى كنيسة القيامة» ويركب والي البلد في جميع موكبه 
تتعيم ريات ني لقف 


وكان الرّسم بمصر وسائر البلاد أيضماً أن إِتَزَيّن الكنائس في هذا العيد بأغصان الزيتون وقلوب 
التخل ويُفرّق منها على الناسِ على سبيل التَبرُك؛ فمنع الحاكم بأمر الله ذلك في بيت المقدس وفي 
سائر أعمال مملكته» وأمر ألا تحمل ورقة من ورق الرّيتون ولا من سعف التخل في كنيسةٍ من 
الكنائسء وألا يُرى من ذلك شيءٌ في يد مسلم ولا نصراني[01كسأ. 


وكان الخميس المقدّس يسمّى في مصر خميس العَدَسء لأنّ عامّة النصارى كانوا يأكلون العدس في 
هذا اليومة وكان العدسن يعد طعام الحدادء وكان تصارى مصر يأكلوته في كل يوم جمءة[2502. 
وفي يوم خميس العدس كانت تضرب خراريت تفرّق على أهل الذولة[03اشسَ] . وكان أهل الإسكندريّة 
في يوم خميس العدس يخرجون إلى المنارة بمآكلهم23041]. وفي الشام كان هذا اليوم يسمّى الخميس 
الأزرق أو خميس البيضء وكان يباع فيه بأسواق القاهرة بيضٌ مصبوغ عدة ألوان» «فيقامر به 
العبيد والصّبيان والغوغاء»[203سا. 


وفي يوم عيد الفصح ببغداد كان المسلمون والنصارى يقصدون دير سمالوء إلى شرقي بغداد» بباب 
الشماسية؛ ولا يبقى أحد من أهل الطرب واللهو إلا حضره.؛ وهناك يدور الشراب؛ وفي ذلك قال أحد 
الشعر اء[2506]. 
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وكان عيد دير الثعالب في آخر سبت من أيلول؛ وهذا الدّير يقع في الجّانب الغربيّ من بغداد» عند 
الموضع المعروف بباب الحديد؛ وكان لا يتخلف عن عيده أحدٌ من التنصارى والمسلمين» لأنه في 
أعمر موضع ببغداد لما فيه من البساتين والنخل والرّياضء ولتوسّطه في البلد[2301]. 


وكان في اليوم الخال من تنريق الأوّل عيد القديسة أشموني؛ وكان يُعمل بدير أشموني» وكان من 
الأعياد العظيمة ببغداد» فلا يبقى أحدّ من أهل الطرب واللهو إلا خرج إليه؛ كل منهم على حسب 
قدرته؛ فمنهم من يأتي في الزبازب؛ ومنهم من يركب الطيّارات أو السُمَيريّات؛ ويُضرب لذوي 
بز ز ز ذ 0 
عم سداس- 


وكان عيد بربارة يُعمل في أوّل الشقاء (الرابع من كانون الأول)؛ وكانٍ المسلمون يعرفونه» فيقول 
البشاري المقدسي إنه من أعياد النصارى التي يتعارفها المسلمون ويقذرون بها الفصول» «ومن 
أمثال الناس: : إذا جاء عيد بربارة فليتخذ البثاء زمارة»[2309] 4 والمقدسيّ يفتخر بأنه وأ عيد 
[ملكم]. 


بربار كن 


وفي ليلة عيد الميلاد (25 ديسمبر) وعيد الشمس كان يُحتفل بها بإيقاد التيران» وقد تكلم ابن بابويه 
لقَمّي (توفي عام 381 ه - 991 م)11ل5ها عن العلة التي من أجلها يوقد النصارى ليلة عيد الميلاد 
ويلعبون بالجوزء أنه لمّا ألجأ المخاض مرِيمَء عليها السّلام؛ إلى جذع النخلة اشتدَ عليها البردء فعمد 
يوسف النجار إلى حطبء ثم أشعل فيها الذارء وكسر لها سبع جوزاتٍ وجدهنٌ في خرجه.؛ فأطعمها. 


ولكنّ المسلمين كانوا يحتفلون أيضاً بليلة الوقود التي تُعرف بالسَّدق125121 والّتي تكون بحسب قانون 
مسعود لعشرة تمضي من بهمن ماه[2212ا. وتكون بحسب ما ذكره ابن الأثير وأبو الفداء في ليلة 
عيد الميلاداكلتكا. 


وجرت العادة ؤ في القرن الرّابع الهجريّ بالتبخير ليلة الوقود لدفع المضرّةء وصار في رسوم الملوك 

في ليلته إيقاد الثيران وتأجيجهاء وإرسال الوحوش فيهاء وتطيير الطيور في لهبهاء والشرب» 

والتلهَي حولها؛ ويقول البيروني بعد حكايته لذلك «انتقم الله من كل مُتَلَدَذ بإيلام غيره من الحاسّين 
غير المضرّين)6[1 لتك 


وكانت أشهر ليلة وقود في القرن الرّابع في عام 323 ه935 م؛ ففي هذا العام أمر القائد مرداويج» 
أمير بلاد الجبل في غرب إيرانء قبل ليلة الوقود بمذة طويلة» أن تجمع الأحطاب» وأن تنقل في 
الوادي المعروف بزرين روذء قرب أصفهان؛ وأمر بجمع الثفظ والتفاطين؛ ولم يبق جبل مشرف 
ولا تل ظاهر إلا ضعت عليه الأحطابُ والشوك؛» وصيدت له الغربان والحُداء وعُلق بمناقرها 
وأرجلها الجوز المحشو مشاقة ونقطاً؛ وعمل يمحلبة الخاضن تعائيل من الشمع وأساطين عظام: لم 
ير مثلهاء ليكون الوقود في ساعةٍ واحدة على الجبال ورؤوس اليفاعات وفي الصّحراء وعلى 
الطيور التي تُطلق؛ ثم عُمل له سماط عظيم في الصّحراء التي يبرز إليها من داره؛ وجُمع فيه من 
الحيوانات والبقر والغنم آلاف كثيرة» ورين بما لم تجر العادة بمثله؛ فلمًا فرغ من الأمرء خرج من 
منزله ثم طاف على كل ذلكء فاستحقره واستصغر شأنه؛ قال: وذلك لأجل سعة الصّحراءء ولأن 
البصر إذا امتذ في فضاء واسعء واغتاظ ودخل إلى خيمته» واضطجع., والتف بكسائه؛ لئلا يكلمه 
أحد لقف 


وفي أيام الدّولة الفاطمية بمصر كان يُفَرّق على رجال الدّولة جامات الحلاوة القاهرية» وماء الوردء 
والسّمك البُوري؛ وكانت توقد الحوانيت والشوارع بالفوانيس» ويُعطى للفقراء فوانيس» يحملونها في 
أيديهم؛ ولهم على ذلك درهم[218شا. 


وكان يُحتفل بعيد الغطاس بمصر احتفالاً كبيراً؛ وهو يسمّى عيد الغطاسء لأن كثيراً من التصارى 
كان يفطن فيه في البل4 ولي :| اليوم تشيده 0 ارال اكنيست ال ويه فى عضر ذا تحتفل بيد الماء 
كور ركرك صن ينيد الشموع الموكينة والمشاطل: فيطوقف الشوارع :وينادي :قي الناس آلا يختاط 


المسلمون بالنصارى في تلك ليل وذلك أن النصارى كانوا في تار تلك الليلة يخرجون إلى 
بالقراءة الملكنة و الكادات المت كان لأفل بمضين. و أهل الملل والمذاهب بها في هد العية 
من الطيبة والفرح ما لا يكون لهم في غيره من أيام السّنة وأعيادها»25191ا. 


ويقول المسعودي في ليلة الغطاس: «ولليلة الغطاس بمصر شأنٌ عظيم عند أهلها؛ لا ينام النّاس 
فيهاء ولقد حضرث سنة ثلاثين وثلاثمئة ليلة الغطاس في مصرم والإخشيد محمّد بن طغج في داره 
المعروفة بالمختارة» في الجزيرة الرّاكبية للتّيل» وقد أمرء فأسرج من جانب الجّزيرة وجانب 
الفسطاط ألفُ مشعل» غير ما أسرّج أهل مصر من المشاعل والشّمع؛ وقد حضر الثَّيل في تلك الليلة 
مئات الألوف من الناس من المسلمين والنصارىء منهم في الزوارق» ومنهم في الدّور الدانئية للنيل» 
ومنهم على الشطوطء لا يتناكرون الحضورء ويظهرون كل ما يمكنهم إظهاره من المآكل 
والمشارب» والملابس» وآلات الذهب والفضة» والجّواهرء والملاهي» والعزف والقصف؛ وهي 
أحسن ليلة تكون بمصر وأشملها سروراً؛ ولا تَعْلّق بها الأروب؛ ويغطس أكثرهم في التيل» 
ويزعمون أنه أمانٌ من المرض ونشرة من الدّاء»[20كسَا. 


وكانت العادة أن يضاء سوق الشماعين بإضاءة كبيرة» وكانت حوانيته لا تزال سفاخة إلى نصف 
الليل» يقصده كثيرٌ من الناس؛ وكان يجلس فيه في الليل بغايا لهن سيما يُعرفن بهاء وفي أرجلهن 
سراويل من أديم أحمر آلعَدضًا. 
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وكان عيد الأحد من الصّوم المسيحيٌّ عيداً من أعياد اللهق عند المسلمين» وكان, يُعمل في دير 
الخوّات بعكبرا المشهورة بنبيدهاء ويبلغ اللهو أقصاه في ليلة الماشوش» «وهي ليلةٌ تختلط النّساء 
فيها بالرّجال» فلا يرد أحد يده عن شيءء ولا يرد أحدٌّ أحداً عن شيء وه معلدن' الشوايه وهار له 
القصفء ومواطن اللهو[23قف] 


وقد تكلم ابن خلدون» مع أنه من المتأخرين» عن شيءٍ يسمّى الكرّج» وهو تماثيل خيل مسرجةٍ من 
الخشب معلقة بأطراف أقبية» يلبسها النسوان ويحاكين بها امتطاء الخيل241شا. 


وكان في يوم الأحد الرزابع من الضوم عية قير د مالسن (دير مار أميليس)» وكان يجتمع إليه 
نصارى بغدادء» ولا يبقى أحد ممن يحبٌ اللهو والخلاعة إلا تبعهم» وكان الثاس يقيمون فيه 
الأيّام اقشخكا. 


وكان من الأعياد الكبرى عند النصارى بمصر عيدٌ سرعان ما اتخذه المسلمون» وهو عيد الخروج 
لسجن يوسف بالجيزة؛ وكانت عادة العامّة والسّوقة أن يطوفوا قبل الخروج للسّجن أسواق البلد 


بالطبول والبوقات» ليجمعوا من التجار ما ينفقونه في خروجهم؛, ولكن حدث في عام 5 ه - 
5 م أن اشتد الغلاء» فامتنع التجار من الدّفع؛ فأمر الخليفة الظاهر التَجَّار بأن يدفعوا ما جرت 
به العادة» وأن يُطلق للمحتفلين ضعف ما أطلق لهم في السّنة الماضية؛ فخرجوا إلى السّجن بالجيزة 
ومعهم التمائيل والمضاحك والخيّال» وخرج الخليفة إلى الجيزة» وأقام يومين» حتى رأى 
الجماعة25261]. 


وفي سنة 415 ه كان ثالث الفتح» فاجتمع عند كنيسة المقس خلق كثيرٌ من التصارى والمسلمين في 
الخيام للأكل والشرب واللهوء وشوهد من شكر الثساء وتهتكهن وحملهن في قفاف الحمالين 
شكارى[27حكا. 


وكان اجتماع النّاس لهذا العيد بناحية شبراء وكان يرحل إليه عالم عظيم للفجور واللّهو والفسق» 
وفيه يصرفون أموالاً لا تحصى؛ ولا يبقى مُعْنَ ولا مغنية إلا خرج لهذا العيد؛ وكان يباع فيه من 
الخمر خاصّة بما يزيد على مئة ألف درهم فضة» وأبطله السُلطان في القرن الثامن[2528], 


وكانت أعياد رأس السّنة ثلاثة: 


1- عيد رأس السّنة العجمية والشامية» وهو أول الرّبيع. 


3- عيد رأس السّنة الهجرية» وهو مُتَتَفَل في أثناء السّنة الميلادية. 
وكان إلى جانب هذه الأعياد آثار رأس السّنة العجمية القديمة» وهو في وقت الانقلاب الصّيفي. 


وكانت العادة عافة في الاحتفال: معي النيروز - وهو مبدأ السّنة الشمسية - بتبادل الهدايا؛ فكان 
الخليفة في بغداد يفرّق على النّاس أشياءً منها صورٌ مصنوعة من عنبر»ء منها وردٌ أحمر 
مخلاً251تهً], وكان رسم ملوك السّامانييّن ببُخارى أن يخلعوا فيه على قوادهم الخلع الرّبيعيّة 
والصّيفيّة25301] . وكان كلقا الفاطمييّن يهدون للناس فيه الكسوات والطعام!12531. وفي هذا اليوم 
كان أصحاب السّماجات يظهرون بين يدي الخليفة» » فينثر عليهم الذراهم؛ حتى يُروى. أنه دخل 
إسحاق على المتوكل في يوم نوروزء وأصحاب السّماجات بين يديه» وقد قربوا منه» حتّى جذبوا 
رداءه؛ فغضب إسحاق وقال: : وكل واحدٍ منهم متنكرٌ بصورة مُنكرة؛ فما يُؤمن ن أن يكون فيهم عذوء 
قيتابك | اك 


وكانت العادة في رأس السّنة العجمية والقِنْطيّة أن يرش الناس بعضهم بعضاً بالماء؛ وقد مُنع ذلك 
في المشرق عام 282 ه - 895 ملددتسا. 


غير أنّ البيروني يتكلم عن الرّش ووجوده عام 400 ه[2534]. ويحكي لنا الرّحالة الصّيني وانغ ين 
كن 1 معلا 6م118 الذي طاف بالمشرق بين عامي 981 و983 م عن أهل مدينة اك 
(كانتشانغ) أنهم يعملون أنابيب من الفضة والتحاس» ويملؤونها بالماء» ويرش بعضهم تعضكنا؛ وقد 
يمزجون أحيانا فيرشون الماء بأيديهم» وهم يزعمون أنهم بذلك يضعفون حرارة المزاج» ويدفعون 
الأمراض[35ثش2ا. 


وكان العامّة بمصر في التيروز ينتخبون رجلاً سحرده أمير التيروزء فيطلي وجهه بالدقيق أو 
الجير» ويركية في الشوارج على حمار. وعليه ثرت امن أى اضندر» فيبباط على الناسن في للب 
رسم رتبه» وفي يده دفترٌ مثل دفترٍ المّحتّسب» » فمن لم يدفع الرّسم يرش بالماء ممزوجاً بالأقذار؛ 
وكانٌ اناس يضرب بعضهم بعضا بالجلود والأنطاع؛ الفقراء في يي الشوارع والأغنياء في دورهمء 
ورجالٍ الشحنة (الشرطة) لا يعترضون على ذلك؛ وكان التّلاميذ في مكتبهم يهجمون على معلمهم؛ 
وكثيرا ما يرمونه في البئرء حتى يفتدي نفسه بالمال؛ وفي عام 335 ه - 945 م منع السُلطان من 
رش الماء؛ وفي عام 363 ه 1زم اطق لخاود بيد العيد ر ىسيعل في العام الثاني .كي اكير 
صورة؛ وقد استمرٌ يؤدب الناس ثلاثة ّم فلم ينفع التأديب25361]؛ وظل جارياً في كل عام حتّى 
أبطله السّلطان برقوق في أواخر القرن الثالث الهجريّ!2537ا. 


ونستطيع أن نتبيّن في العادة الجارية بمصر أنَّها تشبه عيد الكرذ ال شبهاً واضحاًء لأنّ أيَام الكبس 
التي تنتهي بها السّنة القديمة عند الجميع يكون الأمر فيها لأميرٍ من الغوغاءء وهي تسير مع 
التّيروزء وتتمشى مع القمر متنقّلة في التّقويم25351] . وقد بقي من آثأر الاحتفال برأس السّنة العجمية 
رش الماء حتى عام 400 ها2539]؛ ولا يزال الرش بالماء يُعمل إلى اليوم عند النصارى في عيد 
الصّعودء ويسمّى «خميس الرّشاش» إلى اليوم[40شَاء وقد رأيث الرّشاش بنفسي في بغداد. 


وثَمَّة عيدٌ يسمّى عيد الكوسجء وهو يشبه عيد الكرذ ال» ويومه يكون مع الأيّام الخمسة التي تكبس 
بها السّنة العجمية؛ وكان الاحتفال به في وقتٍ من الأوقات يكون في آخر فبراير» ولكنه وقع في أُوَّل 
نو[ آمبر بسبب الكبس في السّنة العجمية. وكان الكوسج يركب على بغلٍء ويطوف الشوارع بالمدن 
العجمية والعراقيّة» ويطائب الثّاس؛ فمن تأخر في دفع ما عليه رشوا عليه ما يفسد ثيابه؛ ويزعم 
البعض أن الله في هذا اليوم يقذر حظوظ الناس من سعادةٍ أو شقاء» كما كان الناس يعتقدون ذلك في 
وَل السّنة قديماً؛ وكانت هذه الأيّام أيَّام اللهو والطرب وإظهار السّرور عند العجم[2541ا. 


كما أنه بعد عيد التيروز بمئةٍ وأربعة وتسعين يوماً كان عيد المهرجان؛ وكان يُعدَ أوّل أيام الشتاءء 
وظل إلى جانب النيروز أكبر الأعياد؛ وكان الناس يتهادون فيه كما يتهادون في النيروز؛ وكان 
القوّاد ورجال دار الخلافة تُخلع عليهم فيه ملابس الشتاء[2542]؛ والعامّة فيه يغيّرون الفرش والآلات 
وكثيراً من الملابس[2543]؛ وكان هذا العيد يمتاز خاصّة بأنّ الرّعيّة يهدون فيه إلى السُلطان. وقد 


جاء المهرجان مرّةء وأبو إسحاق الصّابي في الحبس بأمر عضد الذولة» فكتب إليه قصيدة» وبعثها 
إليه مع درهم خسرواني وجزء من كتابء فكان مما قاله[41كتصا: 


وتقبيذه بالشكل داتماً مثلك وجزءاً لطيفاً ذرعه ذرع 


الشعبيّة: ويه 0 ار 


وكان من العادات بقصور, العبّاسييّن نثرٌ الزجورء وهي عادة أصلها يرجع إلى الأعياد الطبيعنة؛ 
ويُروى عن الخليفة المتوكل - وكان محباً للأبّهة - أنّه أمر أن نُضرب لذلك خمسة آلاف درهم 
تون بالحُمرة والصّفرة والسّواد وغيرهاء لتُنثْر على أصحاب الرُتب بقصر الخلافةا46ة2. دكن 
يُصنع للخليفة بمصر قصرٌ من الورد بقريةٍ من قرى قليوبء, وكان بها جنانٌ وورود كثيرة[47تسًا. 


أمّا العيدان الدينيّان عند المسلمين فهما عيد الأضحى وعيد الفطر؛ وكانا إلى جانب الثيروز العجمي 
أكبنَ الأعياد عند أهل بغداد [2345] . وكان أهل البصرة يسمّنون الأضاحي سنة وأكثرء : ثم تباع لعيد 
التحرء الواحدة منها بعشرة دنائير [9كتكا. 


السّكر والتّماثيل وأطباقاً فيها تمائيل من الخارى» والقصوور:وتماتيل الشكر وطاف بها في شوارع 
القاهرة. وكانت تعمل أسمطةٌ أخرى في القصر يحضرها الخليفة بنفسه في يوم عيد الفطر وعيد 
التحر؛ ففي عيد الفطر كان يعمل سماط طوله ثلاثمئة ذراع في سبعة أذرع من الخشكنان والفانيد 
والبسند ليهجم الناس عليه وينهبونه ويحملونه[320تكا. 


وكا حقان النيداق ها العيداق الوحيدان الكيران اللذاق كانا تحتفل جين بالانية الاسلامكة احفاا 
رسميّاء وكانا لذلك يبلغان منتهى الرّوعة والأبّهة في البلاد التي يكون الشّعور الإسلاميّ فيها على 
أقواه» مثل طرطوس [2551], حيث كان يأتي غزاة المسلمين من كل أنحاء الدولة الإسلامية» حتّى 
كان عيداها يعذان من محاسن الإسلام. ولمّا ضاعت من المسلمين طرطوس بقيت صِقلية مشهورة 
بحُسن عيديّها123521, وكان يُذبح في عيد النحر حيوانات كثيرة. 


وكان شهر رمضان هو الشهر الذي يتجلى فيه منتهى الكرم عند المسلمين؛ 'ويُروى عن الوزير ابن 
عَبَاد أن داره كانت لا تخلو في كل ليلةٍ من ليالي رمضان من ألف نفس نُفْطِرِ فيهاء وأنّ صدقاته 
وقرباته في هذا الشهر كانت تبلغ مبلغ ما يطلق منها في جميع شهور السّنة[2553]. 


وكان ازدياد التَعظيم للنّبيَ محمد صلى الله عليه وسلم بين أهل الصّلاح والورع سبباً في أن صار 
يُحتَّقل بمولده حوالي عام 300 ه؛ وكان ذلك بدعة في نظر المتمشكين , بالعادات الإسلاميّة الأولى. 


ويُروى عن الكرجي (توفي عام 3 ه - 954 م)» الذي كان من الزهاد المتعبّدين» أنه كان لا 
يفطر إلا في العيدين وفي يوم مولد التَبَ محمد صلى الله عليه وسلم[554دا. 


وف الأزن النشاقس: الجروق للك الافضيك: لبن نير العيوان امن الموالك الازييعةة شرج ولاو 
والفاطميّ ومولد الإمام الحاضر[2355كا. غير أن وَل من احتفل بمولد النبيّ محمد صلى الله عليه 
وسلم احتفالاً عظيماً هو - كما يقال - الأمير أبو سعيد مظفر الدّين الأربلئ (توفي عام 0 ه 
3 م)؛ وفي ذلك العيد كانت العادة كاري بقراءة السّيرة النبوية مع إيثار الكلام في قصّة 
المعراج؛ فكان ذلك عوناً كبيراً على تكوين السّيرة التبويّة[2356ا. 


وكان 0 الأعياد العادة عيد الختان» 00 يكن قد بار بعد عيداً «خاصًا»» لأنه كان لا يزال 


وكان, الرّجل يكره أن يختن ابنه منفرداً؛ ولذلك يُروى عن الخليفة المُقتدر أنه في سنة 332 ه ختن 
خمسة من أو لادهء وختن قبل ذلك حناف: من الأيتام» ويقال نه بلغت النفقة فيه ستمئة ألف 
دينار 71 تتضا. 


وحكى أبو جعفر الجزار عن عام 0ه - 951 م أنه في هذه السّنة «أمر إسماعيل بن القائم 
(الفاطميّ) أن يُكتب له أولاد القوّاد» ووجوه رجاله من كتامة» والعبيد والجّند وضعفاء النّاس من أهل 
القيروان وغيرهاء ليُختنوا ويُحسن إليهم بالكسى والصّلات؛ فبلغوا أكثر من عشرة آلافء فابتدأ في 
ختانهم» وعمل ولائم» وأعطى الصّبيان على قدر مراتبهم من مئة دينار لكل واحد إلى مئة درهم 
وأقل من ذلك؛ فكان يُختن في كل يوم من خمسمئة إلى ألف وثلاثمئة» فأقام على هذا سبعة عشر 
وفيا , قال أبو جعفر الجزّار: فسمعت من يقول من أهل الخدمة إنه أحصى ما أنفق في هذا الختان» 
فكان مئتي ألف دينارء وحدث في البلد عند ذلك من الإنفاق واللهو ما لم يْرَ مثله581شا. 


وكان أكبر عيدٍ بقصر الخلافة في القرن الثالث الهجريّ عيد ختان عبد الله المُعترٌ بن المتوكّل؛ ويقال 
إن المتوكل أنفق في ذلك سنّة وثمانين ألف ألف درهم!12559, وهو مقدارٌ يشبه ما يقال في القصص 
الخياليّة؛ ولكنٌ مصرّف الأقدار شاء أن يُقتل هذا الولدء الذي بلغ من محبّة أبيه له وسروره به هذا 
المبلغ» بعد حكم قصيرء وأن يقضي ابنه آخرّ أيّام حياته في فقر وآلام. 


وكانت حفلات الزواج أشهر أعياد قصور الخلافة من قبلء» إلى جانب حفلات الختان؛ فيقال إن 
نفقات زفاف هارون الرّشيد بلغت خمسين ألف ألف درهمء وإِنّ نفقات زفاف المأمون بلغت سبعين 
ألف ألف درهم2560[1]. 


وفي سنة 310 ه - 922 م قبض المُقتدِر على القهرمانة» لأتها زوّجت ابنة أختهاء وأكثرت من 
الثقار والدّعو ات[61قآ. 


وكان العامّة يحاولون في هذه المناسبات أن يظهروا من الغنى أكثر مما عندهم؛ وكان يمكن لهم أن 
يستأجروا الزينة والآلات والفرش[2562]. 


وأخيراً كان من الأعياد يوم الاحتجام» وفيه يهدي أصحاب المحتجم له الهداياء ويُعمل له أجود 
الطعام [2563], وكان الذي يقوم بهذه العملية المزين» وكان يعطى على ذلك حوالي نصف 
درهم[2564]. 


الفصل الرابع والعشرون 
الحاصلات 
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كان سكان الدولة الإسلامية كلهم تقريباً يقتاتون بالخبزء على نقيض الهنود وسكان أقطار آسيا 
الشرقية ممّن غذاؤهم الأرز؛ وكانوا يتميّزون عن هؤلاء الأخرين خصوصا بأنهم جميعاً يشربون 
اللبن؛ وهذان كانا الغذائين الأساسيين في أورويا؛ إلا أن الخبز في الشرق كان يُعمل أرغفة رقيقة 
مستديرة» وهو الشكل الذي كان يُعمل عليه في أورويا في بعض القرى. 


وكان أهم حادث في الاقتصاد المحلي الأورويي في العصور الوسطى استبدال القمح بدل الذرة 
والشعير؛ أما في الشرق فكان القمح قد استوطن واستقرٌ منذ زمان طويل؛ وكان يزرع في كافة 
البلاد» التي يكون الماء فيها موفوراً؛ أما الذرة من جهة أخرى فإنها بقيت مقصورة على الأجزاء 
الجافة في الجنوب» مثل جنوبي جزيرة العرب وبلاد النوبة وكرمان» وذلك لأن الذر ة تكتفي بالماء 
القليل كالسمسم والهُرْطمان[12565ا. «وكانت تؤكل كما يؤكل الأرز»5661ت]. 


وكانت العراق إقليماً أكثر ما يزرع فيه الحنطة» وكان ارتفاع أسعار القمح تأكر_ذائما دليلاً من 
دلائل غلاء ١‏ د لمعيشة,. 


وفي المرتبة الثالثة بعد الشعير كان يأتي الأرُز؛ وقد لفت ذلك نظر الصّينيين؛ فيحدثنا الرّحالة (لينغ 
5 واي - تاي - تا) 131-2- -77731 مآ عن بغداد قائلاً إن الثناس حنيها فيها يأكلون الخبز واللحم 
والسُولو (0-10و) ولكنهم قل أن يأكلوا السّمك والبقول والأرُز. وكتب صيني آخر عن مصر حوالي 
عام 1300 م: أن الناس فيها يعيشون على اللحم والخبز» ولا يأكلون أرزاً قط[2567]. وكذلك كانت 
الحنطة في المكان الأول ببلاد خوزستان؛ ولكنهم كانوا يصنعون من دقيق الأرّز خبزأًء وكان الأرز 
قوتاً للشعب [2568ا. ولم يكن خبز الأرز غالباً إلا في طعام أهل مازندران بإقليم طبرستان[2569ا. 


وبفلسطين ومصر كان يزرع نبات يشبه البطاطاء يسمّى القلقاس25701], نرى أدلة على زراعته 
قديماً في جزر اليونان وآسيا الصّغرى ومصر؛ وهو بشكل جذر مدوّر كبيرء وكان النبات الأساسي 
الذي يتغذى به سكان يولينيزيا قبل مجيء الأوروبيين؛ وهو «شيء على قدر الفجل المدوّرء عليه 
قشر وفيه حدة؛ يُقلى بالزّيت»11/شا, وهو يقشر ويطبخ ويرمى الماء الذي يطبخ فيه» وبعد ذلك 
يقلى بالزيت23721شا؛ وهو على نوعين: رؤوس وأصابعء» والأصابع أطيبه وأغلى من 
الررؤوس [2213]؛ «وهو من مأكولات فصل الشكاف وألدّ مايؤكل باللحم الضْأن»141ثكا,. 


وكان العنب أكثر المزروع من الفواكه؛ وذكر الماوردي[22تكَا أن كلمة الكرم كانت تطلق في 
العراق قديماً على الحقل المزروع بالمُجمل؛ حتى في العراق كان له المقام الأول بين الفواكه؛ وهو 
كثين الأصناف: «ولو أن رجلا خرج من بيته مسافرا في حداثة سنّه واستقرى البلدان صقعاً فصقعا 

يتتبّع الكروم مصراً فمصراًء حتى يهرمء لتعرّف أجناسه وإحاطة العلم بأنواعه؛ بل إقليما واحداً من 
الأقاليم وناحية من أقطار الأرضء لأعوزه وغلبه»[276ش2َا. 


وأكبر أشجار العنب كانت توجد في جنوبي جزيرة العرب؛ ويُروى أن بعض مال الرّشيد حُمل 
إليه» وهو يؤذي فريضة الحج مرّة» عنقودان من العنب في محملين على بعير؛ وربّما كان يحمل من 
جبال أرمينية وأذربيجان أخونة عظيمة جدا يكون دور بعضها عشرين شبراً من خشب 
الكرمة[2577]. وكانت الأسماء الكثيرة التي تسمّى بها أصناف العنب أسماء شعبية» مثل عين البقرة؛ 
والسّكرء وأصبع القزم» والقوارير ونحوها؛ ولكنه كان ينسب في الغالب إلى البقعة التي يجلب منها 
كالشتجي والخرشي والقلشتي, 


وقد انتشر العنب - الذي قال سترابو (3 557) إن المقدونيين كانوا أول من نقله إلى العراق2781سَ] 
وفارس - في جميع المملكة؛ ثم جاء الفتح العربي» فجلب إلى المشرق أنواعاً أخرى؛ فمثلاً نقل 
العنب الطائفي الذي ينسب إلى مدينة الطائف إلى العراق» كما نقل إلى قرب هراة ببلاد أفغانستان» 
وصار يُزرع فيهاا 2 تتًا. وذكر عن أهل مدينة زُعَرء قرب البحر الميت؛ أنهم يلقَحون كرومهم كما 
يلقح التّخيل بالطلع؛ وكما يلقح أهل المغرب تينهم[2580ا. 


وأضيفب في القرن الثالث الهجري إلى الفواكه الي كانت موجودة في الذولة الإسلامية فاكهتان: 
وهما الأترُّج والنارنج» وكلاهما كان يقدّم إلى الناس في الاحتفال الرّسمي بسامرّاء حوالي منتصف 
القرن الثالث الهجريء وذلك إلى جانب ما عز من الفواكه الغالية. وقد نوه حاكي هذا الخبر في 


القرن الرّابع بأن هاتين الفاكهتين وخاصّة النارنج كانتا قليلتين في ذلك الوقت[2381]؛ وذكرهما ابن 


المُعتز في ختام القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي. ولكن يظهر أنهما بقيتا مقصورتين على 
طائفة قليلة من الناس. 


ويقول المسعودي حوالي عام 32 ها - 182933 «وكذلك شجر 5000 هو المدوّر جُلب 

من أرض الهند بعد عام 300 ه / 912 م؛ فزرع بعُمان» ثم ثم نقل إلى البصرة والعراق والشام؛ حتى 
كثر في دور النّاس بطرسوس وغيرها من الثغر الشامي وأنطاكية وساحل الشام وفلسطين ومصرء 
وما كان يعهد ولا يعرفء فعدمت منه الرّوائح الطيبة واللون الحسن الذي يوجد فيه بأرض 
الهند»[2قتكا. 


وكان للخليفة القاهر (322-320 / 934-932) الذي كانت أشجار النارنج عزيزة على قلبه أكثر من 
سواها في بعض الصّحون بقصره ه بُستان» نحو من جريبء قد غُرس فيه التارنج؛ وحُمل إليه من 
المصوة» خمان سما حمل من أركن :اليند. 


وفي عصر البشاري المقدسي كان الأترج والنارنج يُزرعان بفلسطين. وفي القرن الرّابع الهجري 

وصف ابن حَوْقل الأد ترجة لقرائه فهو يقول: «وهي (المنصورة بالسّند (في أقصى جنوب المملكة)؛ 

لبن ليم علب ولا تفاح ولا وز ول كمةى» وليم فضي لكر وبا رهم قير على قدر. الفاح 
تسمى الليمونة» حامضة شديدة الحموضة)831ثشا, 


وكذلك يقول المقدسي عند الكلام على السّند:. «وخصائصهم ليمونة» وهي ثمرة مثل المشمش 


وقلل الأترة خرطول القرن الزائع المحوي | العا الميلادي من الفراكه اللتر زد و[ قققظاء حكن حمل 
فيما بعد إلى من الهند إلى البصرة وعمانء ثم جُلب إلى العراق[286كا. 


0000 4 
«وكان من جملة اصناف الليمون بمصر في العصور المتاخرة ليمونء يقال له التفاحي» يؤكل بغير 
0000| 


وكذلك كان فيها ما يسمّى بالليمون الشتوي والليمون السّائل 25881 


ولم يكن النّاس يستعملون هذا الأمر في تحضير شراب الليمون» بل كانت عادة الكبراء ببغداد في 
القرن الرّابع شرب الماء المثلجء أمّا في البصرة89!1ثسا:ٍ 


شر سُقيا من مائها ‏ نحن بالبصرة الذميمة 
الاترجىي نسقى 
خاثر مثل 00 القولنج أ ٠‏ :> ثقيل غلبظ 


وأكثر ما كان يباع من الثمار في الأسواق البطيخ؛ ولذلك كان سوق بيع الفاكهة يسمّى دار 
البطيخ[2390]. وكان شمال فارس بنوع خاص مشهورا بالبطيخ» وكان يُقدد ويُخْمَّل إلى العراق» ولم 
يُعْلَم أن هذا ممكن في غير تلك البلاد[21تكًا. ويؤيد الرّحالة ماركو بولو 06 21310 ذلك بقوله: 
«وبطيخ مدينة شبرقان (بين مرو وبلخ) يُقطع حلقات رقيقة كالقرع؛ وبعد أن تُجَفف في الشمس 
تُرسل كميات كبيرة لتباع في البلاد المجاورة»25921]. وكاو يطيخ شرو سل إلى بذ اذرقي قر ليت 
الرصاص معبأة بالثلج؛ وكانت تُقَوَمِ الواحدة منه إذا سلمت ووصلت بسبعمئة درهم[593شَا. 


وفي ذلك الزّمان كان للرّمّان من الشأن في المطابخ ما للبندورة 000010 (الطماطم) الأميركية 
في مطابخ أورويا الجنوبية في أيامنا هذه؛ وقد ذكر لنا أن سفناً كثيرة كان تسير في الفرات قاصدة 
بغداد محمّلة بقراقير الرّمّان إلى جانب أطواف الزيت والخشب. 


وكان أجود التّفاح في ذلك العصر تفاح الشسا: وكان يُجلب إلى مصر[224تا. وكان يُحمل إلى بلاط 
الخُلفاء في كل سنة منه ثلاثون ألف تفاحة. وهو لا يعيش ذ في المشرقء» «لأنه لا يقوى على احتمال 
هواء الصحراء الحارٌ اليابس)»[95ثكا, 


وكانت تجارة التمر سبباً في تصدير مقادير كبيرة منه؛ وكان العراق[2396] وكرمان وشمال أفريقيا 
أكبر مراكز إنتاج التّمر. ووكان الثّمر العراقي أجود الأنواع» وقد ذكرت منه أنواع كثيرة في 
المناطق المنتجة للتّمر بشمال أفريقياء حتى كان في بعض السّنين الجيّدة يُباع وقر الجمل 
بدرهمين[2327]. وكانت كرمان ربّما بيع في بعض بلادها مئة مَنْ بدرهم. وكانت تزوّد فارس 
بأسرها بالتّمورء ويقصدها في كل سنة مئة ألف جملء يدخلونها على غفلة؛ ويكثر الزّنا والفساد في 
هذه القوافل 23981 . وكذلك كانت القوافل التي تسير من بلاد الزْنجج مجتازة الصّحراء تحمل التّمر في 
الغالب» وكانوا يعودون بسبي العبيد والذهب؛ وكان أكبر مركز لتجارة التمر هذه مدينة سجلماسة في 
جنوب مر اكش [22 كا 


أما شجر الزّيتون فهو من نباتات إقليم البحر الأبيض المتوسط؛ وكانت الشام وشمال أفريقيا تمدّان 
الذولة الإسلامية كلها بالزيت. وكان أجوده ما يأتي من الشام26001ا. حيث كانت مدينة نابلس خاصّة 
كثيرة الزيتون[2601ا, وكان الزّيت يُحرز في جباب كبيرة بمدينة حلب. ولما بلغ الرُوم إلى هذه 
المدينة عام 351 ه - 962 م عمدوا إلى هذه الجباب فصبّوا فيها الماء حتى فاض الزيت على وجه 
الأرض [2602]. وكانت تونس من قبل تغذي روما بزيت الزيتون» وكان بمدينة صفاقس في القرن 
الرّابع من زيت الزّيتون الكثير» حتى ربّما كان يباع ستون وسبعون قفيزاً بدينار126031. ولا تزال 
شجرة الزيتون تلقى من العناية في هذا الإقليم ما لا تلقاه في أي بلد من بلدان البحر الأبييض 
المتوسط[2604], 


وكانوا في مصر يستخرجون زيت المصابيح من بذور الشمندر واللفت» ويُسمُونه الزيت 
الحار [2605]. أما في العراق وأفغانستان فكان عندهم زيت السّمسم[2606]. وقد غرست في فارس 
اشجار الزيتون من جديد. 


وتظزا لخلاء تمق الشكر فيد كان تعيه رت فى سبي الجاده التي يمكن زراعته بها؛ حتى لقد زرع 
في الجليل وصور [2607ا. ولم يتكلم أحد من الجغرافيين في القرن الرّابع عن زراعته في مصرء وإن 
كان يدل على زراعته بها أوراق البردي التي يرجع تاريخها إلى القرن الثاني الهجري؛ ولكن يظهر 
أنه أصبح ذا شأن ف في القرن الخاس الهكري - وريما كان, دلك. اتفصال, عصر.عن المشرق 
كثيراً وسكراً». وكان أكبر مركز لصناعة السُكّر فليم خوزستان» وخصوصاً مقاطعة كنديسايور. 
وكانت أنحاء البصرة ة أشهر موضع بصناعة السّكر في العراق. 


وكذلك اهتم المسلمون في الأندلس بالسُكرء وجعلوه من الحاصلات المستوطنة في بلادهم[12608. 


وكان لأهل اليمن تفدْنٌ في صنع معقود الفاكهة؛ وهو يعمل بطريقة خاصّة.» وذلك أنه يُحَرّ في 
الشمس ويوضع في قصب اليراع؛ ثم يوضع القصب أياما في مكان باردء حتى يعود إلى جموده؛ ثم 
تُختم أفواهُ القصب بالقصّة ثم تقطع بالسّكاكين على طيفورية أو رغيف[2609ا. 


وكان يخرج من بحيرة وان سمك صغير يعرف بالطريخ يقوم مقام سمك البقلة 2 عندنا؛ 
فكان يملح ويحمل إلى الجزيرة والموصل وحلب وبَلْخْ وسائر الثغور126191؛ أما في المغرب فكان 
يقوم مقامه السّمك المسممّى بالتن (وباليونانية تونوس 201706)» ويصاد في شواطىء إسيانيا 
وشاطىء أفريقيا المقابل لها ((خصوصا سَبتة)؛ وكان يصاد برماح؛ وكان العامّة يزعمون أنه يهاجر 
في كلسثة من اأريقها إلى البدن الأليطن المتوسط لبح إن صحرة معروقة في :الاق 


وكان من الأطعمة المحبوبة الطين الذي يؤكل في آخر الطعام؛ وهو أخضر كالسلق وأشرق 
منه[2612]. وكذلك ورد ذكر الطين الأبيض العادي في كلام الشعراء[2613]. وكان الأخضر يوجد 
5ع حمسيو اح اع و 1 ال المغرب بدينار/31لتمًا. 
وكذلك كان الطّين يصدّر من طليطلة فيحمل إلى بلاد الثّرك[26(6ا. - غير أن كثيراً من الفقهاء حرّموا 
أكل هذا الطين (كنز العمّال» 08). 


«وكان يرتفع من مفازة سِجشتان فيما بينها وبين مَكران غلة عظيمة من الحلتيت»/2617ا؛ ولا يزال 
هد الطعام كريه الرّائحة من أكبر صادرات اليَنجاب في أيامناء ومنها يحمل إلى كويتاء ثم إلى 
أفغانستان [12618؛ وكان في العصور الوسطى يُحمل من هناك إلى الصّين26191]. 


وكان تجّار البحر المسلمون يحملون الكافور من جزيرتي بورنيو وسومطرة إلى الغرب وإلى 
الصّين الفا ركان الكافور من أحسن البهارات لوي ريا أما | البخور الذي كان 0 
القديمة؛ وهو 1م اك كر في بحص الأحيان اللقفاا كن بحل مهل الكافور, وكاكن أحسن أنواعه 
ما يُجلب من جنوبي جزيرة العرب[2622. 


ل ا ممه د ارت امي ابه او د الوا 0 
الأبيض وشعر . الماعز الأستوك: وكان أهل 000 محترة» كت .كانوا في القرزن الرابع 
بالفسطاط يُعرفون من بين جميع أهل المغرب بحُمرة ثيابهم؛ وإنما كانوا يتخذون الملابس الحمراء؛ 
لأن مدينتهم في صحراء حمراء التربة[2623]. 


ولكن التّجارة كان لها بالإجمال أثر في توحيد لون الملابس؛ وسرعان ما انتشرت في جميع أنحاء 
مملكة الإسلام المادّتان الأساسيتان في الصّباغة وهما: التّيل للتلوين باللون الأزرق» والقرمس 
للتلوين باللون الأحمر (ومن كلمة قِرمِز التركيّة أخذت الكلمة الأوروبية 6001 أو 
صزواه صمةل) ؛ وكان يباع في مدينة كابل كل سنة من النيل بما يبلغ ألفي ألف دينار» ولذلك فإن 
شجر النيل كان بسبب قيمته يُزرع في كل قطعة تصلح لزراعته» كما كان ذلك شأن السكر؛ فكان 
ادع في مصر بالصّعيد - وكان أهم ما يزرع في الواحات 126241‏ وببلدتي زعَر وبيسان 
بفلسطين [2623], وفي كرمانء وبالقرب من البحر الميت» حيث كان للنيل تجارة كبيرة» وكان يقرب 
من نيل كابْل في الجودة[2626] . وكان شجر النيل بمصر يحصد في كل مئة يوم؛ وفي السّنة الأولى 
يسقى في كل عشرة أيام دفعتين» وفي السّنة الثانية ثلاث دفعات» وفي الثالثة أربع دفعات26271]؛ 
فنلاحظ أن زراعة الثّيل كان منشؤها البلاد التي تتبع نظام الرّي على قاعدة العشرة الأيام. 
أما القرمز فكان أكبر مصدر له بلاد أرمينية وخصوصاً إقليم أرارات[2628ا؛ ومنها كان يُحمل إلى 
الهند وسائر المواضع[2622. 


وكان يستعمل للتّلوين الأصفر الرّعفرانٌ اَي والعصفر والزعفران العربي المسمّى الوَْسء وهو 
نبات يشبه السّمسم» ويكون في اليمن[2630]؛ وكانت أباعر اليمن التي تحمل الرّعفران إلى الشمال 

تصفرٌ ألوانها بتأثير لون أحمالها الغالية. وكان يندر أن يكون للوَرْس شأنٌ مقابل الرّعفران؛ إلا أن 
الطليان سمّوا خشب البرازيل بلفظ ٠/2130‏ عن كلمة وَرْس العربية. وكان للزعفران نصيب 
عظيم من التقدير؛ ويُروى أن الخليفة المتوكل لما أرسل رسولّه إلى ملك الرُوم في أمر الفداء عام 
6 ه - 860 م بعث في جُملة هداياه القيمة مقدارا كبيرا من الزعفران2631[1ا. وكان الرّعفران 
لعظم قيمته يُزرع في كثير من البلاد كالشام وجنوبي جزيرة العرب؛ ولكن ميديا القديمة كانت أكبر 
موطن له[632ك2ا, أما في المغرب فكانث تحمل منه مقادير كبيرة من طليطلة[2633] إلى الغرب: 


أما البورق» من بين المواد غير العضوية» فلم يكن يوجد إلا في بحيرة «وان» إلى شمال إقليم 
فارسء وكان يصذر للخبّازين في بلاد العراق وما بين النهرين» وكان يسمّى «بورق الخبز» بوكان 
يستعمل في تلميع الخبز[2634], وكان يوجد إلى جانبه بورق الصّاغة» وكان يحمل من بحيرة أرمية 
إلى مصرء فيرْبَّح فيه الرّبح العظيم[2033. 


وكان الشبٌ أهم ما يستخرج حول بحيرة شاد بالسّودان» حتى ينتهوا إلى مصرء وينصرفون في جهة 
المغرب», حتى يصلوا بلاد المغرب الأقصى [2636ا, 


وكان الملح الذي يستخرج من مناجم الصّحراء يشتغل بحمله آلاف من الجمال والحمالين» كما كان 
الملح الذي يُستخلص من المحيط الأطلسي يُحمل إلى أعماق السّودان. 


وأمّا ملح النوشادرء وهو من أهم الملاح الكيماوية في ذلك العهدء فيوجد في نقطتين متقابلتين على 
أطراف الدّولة الإسلامية» وهما صقلية» وبلاد ما وراء التهر126371؛ وكانت الثانية أهم من الأولى 
بكثيرء ولذلك سُمَّي ملح النوشادر في أورويا. - منذ العصور القديمة - بالملح التتري و 1 
72 ,. ويقول الجغر افيون إنه كان بجبال البْتَم معدن النوشادرء وهو جبل فيه مثل الغار بني عليه 
بيت قد استوق من أبوابه وكواه؛ فيرتفع من الغار بخار يشبه بالنهار الدخان» وبالليل الثار؛ فإذا تلبّد 
هذا البخار أخذء وهو النوشادرء وداخل هذا البيت يكون شديد الحرّ لا يتهيأ لأحد أن يدخله إلا 
احترق؛ إلا أن يلبس لبوداً يرطبها بالماء؛ وهذا البخار ينتقل من مكان إلى مكان» وإذا لم يكن على 
هذا البخار بناء يمنعه من التفرق لم يضر من قاربه؛ فإذا كان عليه بيت يجتمع فيه أحرق من يدخله 
مخ شندة الحر [638م] . وقد وصف المسعودي حوالي عام 322 ه - 944 م جبال النوشادر التي 
بالصديق. ويفا .حدير ا بالذكر فقال: «وللصّين أنهار كبارء وهناك جبال النوشادرء فإذا كان في 
الصّيف رأيت في الليل نيراناً ترتفع من تلك الجبال من نحو مئة فرسخء وبالنهار يظهر منها الدّخان 
لغلبة شعاع الشمس وضوئها وضوء النهار ؛ ومن هنالك يُحمل التوشادرء فإذا كان في الصّيفء فمن 
أراد من بلاد خراسان أن يسلك إلى بلاد الصضّين صار إلى هنالك» وهنالك وادٍ بين تلك الجبال طوله 
أربعون ميلا أو خمسونء فيأتي إلى أناس هنالك على فم الوادي فيرغبهم في الأجرة النفيسة» 
حاون ما معد ود جه 00 00 أن يبلج ويقف يموت من كرب الوادي؛ وهو يحضر 
ذلك الماء لما نالهم من شدّة الكرب وحرٌ التوشادر؛ ولا يسلك ذلك الطريق شيء من_البهاتم: لأن 
النوشادر يلهب نارا في الصّيفء فلا يسلك ذلك الوادي داع ولا مجيب؛ فإذا كان الشتاء وكثرت 
الثلوج والأنداء وقع على ذلك الموضع فأطفأ حرّ النوشادر ولهيبه؛ فيسلك الناس حينئذ ذلك الوادي؛ 
والبهائم لا صبر لها على ما ذكرنا من حرّهء وكذلك من ورد من بلاد الصّين فعل به من الضرب ما 
فعل بالآخر»[2639ا, 


وفي عام 982 م زار الرّحالة الصّيني وَات - ين - تي 6]-/8-9 77/0 جبال النوشادرء وهو يقول: 
يستخرج التوشادر من جبال تقع شمال بد بيتنّغ؛ ومنها تتصاعد أعمدة الثار من غير انقطاع, في أثناء 
الليل ترى لهب كالتي تتصاعد من المشاعلٌ حتى يستطيع الإنسان أن يرى الطيور والفئران ملونة 
كلها باللون الأحمر؛ ويلبس المشتغلون بجمع النوشادر أحذية» نعلها من الخشبء لأن الجلد 
يحترق[2640]؛ ويقول الصّينيون إن المكان الذي يؤخذ منه النوشادر يقع في شرق جبال تيان شان 
على مسافة مئتي «لي» شمال «كوت». 


وورد في أحد المراجع الصّينية» يرجع إلى عام 2 م: «يُجلب النوشادر من جبل النوشادر في 
شمال مدينة كوشاء وهو جبل كثير الشقوق والأغوار؛ وهذه الشقوق تمتلئ بالدّار في الرّبيع والصّيف 
والخريف» حتى يظهر الجبل بالليل كأنه مُضاء بآلاف المصابيح؛ وفي ذلك الوقت لا يستطيع أحد أن 
يقترب منه» وفي الشتاء فقط يشتغل أهل ذلك المكان بجمع التوشادرء وذلك عندما تسقط الثلوج 
والأنداء فتطفىء حر * النوشاكو ولهيبه»)1 لل4مف] 1 


وكذلك يحدثنا الحجويري الأفغاني في القرن الحادي عشر الميلادي في كتابه «ركشف المحجوب»؛ 
أنه رأى على حدود بلاد الإسلام» في بلد من بلاد الثركء جبلاً ملتهباً يخرج منه بخار النوشادرء 
وأنه كان في ذلك اللهيب فأرٌ أراد أن يهرب من الحرّ فمات[2642ا. 


وكان لهذا اللوشادو 'قسة كبيرة بالطين ذانياة حتن فاخ أهل جبال الوشادر يدفعون منه الخَراج 
الذي عليهم للإمبراطور [3كتحا. وقد ذهبت بعثة لارتياد هذا الجبل منذ ثلاثين عاماًء وفي هذا الشأن 
تقول .,صبحيفة ثر كسكان الرسمية وزات حدل بيقنان لين يز كاناء كما قرتوث بعقة ووسكة أرسلت يقصيد 
البحث عن ذلك؛ فإن الذخان الذي يتصاعد منه ناشىء من احتراق معادن من الفحم؛ وسفوح جبل 
بيشان مغطاة بشقوق يخرج منها الذخان وغاز الكبريت بصوت موروعغ): وقد ورد في بحث 
فريدريشن برع اء»116011» الذي يزيد على ما تقدم بقوله: «وهذا يتفق مع ما حكاه ريغل26441ا 
[وع1:6 عن عالم بالنبات» يسمّى فيتيسو1 6708© أرسل للقيام بأبحاث نباتية في تلك المنطقة» 
فهو يقول إن .جل بيشان جبل مخروظي الشكل».وليس له فوهة في أعلاة» بل له فتحات جانية»؛ 
فكأن فريدريشن يعد الجبل كتلة من الفحم تحترق [2645ا. 


أما المعدنان النفيسان فقد كانت أجزاء الذولة الإسلامية يكمل بعضها بعضاً منهما على نحو جميل» 
فكان المشرق يهييء الفضة والمغرب يأتي بالذهب؛ أما معادن الثّْير في ذلك العهد فكانت تقع في 
الصصحراء الحارّة التي 3 تقع إلى أضالئ الثيل في الصّعيد بين أسوان وعيذاب, 


وكانت أكبر مدينة لمنجمّي الذهب هي العلاقي التي تقع على مسيرة خمسة عشر يوماً من 
أسوان/12646, فكانوا يتجوّلون في الليالي التي يضعف فيها ضوء القمرء ويعلمون على المواضع 
التي يرون فيها شيئا مضيئا!/264]؛. فإذا أصبحوا حملوا أكوام الرّمل التي علموا عليها فغسلوها 
بالماء واستخرجوا التبرء ثم يؤلفونه بالزئبق ويسكبونه[2648. 


ولم يقصد طلاب الثّروة إلى ذلك الموضع إلا منذ منتصف القرن الثّالث الهجريء وذلك بعد أن 
أرسلت عام 241 ه - 855 م حملة قوية صغيرة العدد قويّة الجُند لتاديب البجة الذين كانت لا تهدا 
ثورتهم على الدّولة» حتى ردتهم إلى الصّواب؛ ومن ذلك التاريخ اندمج البجة في القبائل 
العربية[2649]. 


وفي سنة 332 ه - 944 م كان سيد قبيلة ربيعة ملك بلاد الذهب الققضا ويروى. أن. الخليفة 
المستنصر صاحب مصر بذل 5 العلاء المَعَرّي (توفي عام 9 ه - 1057 م) ما ببيت المال 
بالمَعرّة فلم يقبل منه شيئاً وقال: 


فعدٌ عن معدن أسوان 1 
عدى 


وكان المصدر الثاني للذهب في السّودان؛ والسّودان بلاد التبر» وإنه أكبر غلة عند السّودان» وإنهم 
عليها يعوّلون صغيرهم وكبيرهم[2631ا. وكانت كل القوافل التي تسير في الصّحراء الكبرى آتية من 
الجنوب تحمل الذهب والعبيد؛ وكان الحمّالون يحملون الملح ويعودون بالذهبء وكانوا يحملونه على 
رؤوسهمء حتى أصبحت صلعاء لا أثر فيها للشعر [2032. 


وقد كشف في عام 390 ه - 1000 م عن منجم للذهب في بلاد سجستان (أفغانستان)» ولكنا لم 
نسمع عن هذا المعدن شيئاً بعد ذلك. 


وكان أكبر منجم للفضة في الدولة الإسلامية يقع في أقصى المملكة؛ في بلاد هندكوشء مدينة 
ينجهير (التلال الخمسة)؛ وحكي أن هذه المدينة كانت تشتمل على عشرة آلاف رجل يعملون 
بالمناجم؛ «ويغلب على أهلها العبث والفساد»)[2633]. «بنجهير: : والدراهم بها واسعة كثيرة لا يكاد 
أحدهم يشتري شيئاء ولو جزرة بقل» بأقل من درهم صحيح؛ والفضّة في أعلى جبل مشرف على 
البلذقء و السرق والجيل كالغردال من كدرة الحفر؛ و إنما يتبعون عزوقاء يجدونها تدلهم على الجوهر؛ 
وهم إذا وجدوا عرقاً حفروا أبداً إلى ان يصيروا إلى الفضّة؛ فيتفق أن للرّجل منهم في الحفر ثلاثمئة 
ألف درهم زائدا أو ناقصاًء فربّما صادف ما يستغني به هو وعقبهء وربّما حصل له مقدار نفقته: 
وربّما أكدى وافتقر لغلبة الماء وغير ذلك؛ وربّما ب يتبع الرّجل عرقاً ويتبع آخر شعبة أخري منه 
يه قات ال جميدا في الحتر؟ والعادة دهم أن قن سيق فاعتر طن حلي سداحبهء قفد لييقدق ق ذلك 
العرق وما يفضي إليه؛ فهم يعملون عند هذه المسابقة عملا لا تعمله الشياطين» فإذا سبق أحد 
الرّجلين ذهبت نفقة الآخر دهراء وإن استويا اشتركا؛ وهم يحفرون ما حييت الشّرج واتقدت 
المصابيح» فإذا صاروا في الحفر إلى موضع لا يحيى السّراج فيه لم يتقدمواء ومن تقذم مات في 
أسرع وقتء والرّجل منهم يصبح غنياً ويمسي فقيراً أو يصبح فقيراً ويمسي غنياً»[26541]. 


أما معادن الفضة الني كانت بأصفهان فكانت في القرن الثالث الهجري قد هجرت منذ زمان 
طويل [26355ا, وكخلك تخطل العمل في معادن الفضة التي كانت بمنطقة باذغيس من بلاد أفغانستان 
وذلك بسبب فناء الحطب2656[1ا, 


وكان بقرب أصفهان معدنٌ للتحاس الأصفر عليه للسّلطان خَراجٍ قدره عشرة آلاف درهم!2657!, 
وكان يُجلب من بُخارى التحاس الأصفر الذي يستعمل في طلاء أعلى المنابر[2638ا. وكانت فارس 
أكبر إقليم لاستخراج الحديد ولصناعته[2639ا, 


وكان بالقرب من بيروت[260س] وبكرمان26611ا وكابل126621 مناجم حديد أيضاً. وكان بفرغانة 
مداحم حديده وقدايوع اهلها في سذاعته : وكان الحديه بوحد في الغرب يحفلدا , وكان لايزال يحمل 

من أفريقياء وهي الموطن الأول لصناعة الحديدء» وكان يؤخذ إلى الهندء فتصنع منه أغلى آلات 
الحديد [2663]. أما في آسيا الغربية فكان الحديد على الذوام نادراً؛ ويُروى أنه في عام 355 ه - 
4 م استهدى القرامطة من سيف الدّولة حديداً في طبريّة فأمر بقلع أبواب الرّقة» وكانت من 
حديدء حتى أخذ سَنجات الباعة والبقالين» ثم حمل هذا الحديد في الفرات إلى هيت» ومن هيت إلى 
القرامطة في البرّية[2664]. 


و و 


أما الزئبق فكان أكبر وأعظم معدن له في الدولة الإسلامية بالأندلس» » على مقربة من قرطبة. وهذا 
المعدن يخدمه أزيد من ألف رجلء فَقَوْمٌ للذزول فيه وقطع الحجرء وقومٌ لنقل الحطب لحرق المعدن؛ 
وقومٌ لعمل أواني سبك الزئبق وتصعيده؛ وقوم لشأن الأفران والحرقء قال المؤلف: «وقد رأيت هذا 
المعدن فأخبرت أن من وجه الأرض إلى أسفلها أكثر من مئتي قامة وخمسين قامة»263[1كا. 


وكان يوجد الفحم الحجري بفرغانة وبُخارىء وقد وصفه الجغرافيون الرّحّالون بأنه «حجارة سود 
تحترق كالفحم»)[2666)؛ ولكنهم اعتبروه من غرائب الطبيعة. 


وكان بمدينة بَدخشان مكو أشارة ينشحو الفتيلة» وقد سمي بهذا الاسم لأنه كان يستعمل في ذلك العهدء 
كما في أيامناء فتيلة للمصابيح» وكان ينسج منه غطاء الموائد» فإذا اتسخ طرحوه فم في التنورء. فيعود 
نظيفاً. 

أما الأحجار النفيسة فكان تقدير نفاستها في ذلك العصر يختلف عنه في أيامناء وقد بين أحد كتاب 
الغرن الرابع كان الجواهر فهى كنده: : فيروزج لبون وتيت سرنديبء ولؤلؤ ادا وزبرجد 
الجواهرء وي عنده: : الياقوت والرمرة واللؤلؤ. 


وإذن فلم يكن للألماس في ذلك العصر هذا المركز العظيم الذي يفوق به في أيامنا جميع الأحجار 
ل ل الملونة ذات البريق اليسيرء ولم يكن يستعمل إلا في 
أنفسهم » » فإذا وقعوا في قبضة عدوّء وأيقنوا أنه 06ظض بسكم فن القتل» ابتلع أحدهم الفض + 
فمات[2667] . وكان .الفيروزج الأزرق لا يوجد إلا في نواحي نيسابور [2668] . وفي عام 21 زار 
فرايزر +7356 الثّل الذي يقع على مسافة ستين كيلو متراً إلى شمال غربي هذه المدينة» وكان 
الفيروزج يستخرج بطريقة بدائيّة» وذلك باستعمال الفؤوسء؛ في حفر صغيرة» ولكن يستطيع الناظر 
أن يلاحظ أن العمل في هذا الشأن كان واسع النطاق في الزمن الماضي2669[1]. 


ولكن بعد القرن الرّابع بقرنين تغير ذوق الناس» وصار الملوك لا يكادون يرغبون في لبس 
الفيروزج» لأن العامّة أكثروا من التّحْتّم به[2610]. 


وكذلك نزلت في القرن الرّابع الهجري قيمة العقيق الذي سيضحي غالياً جداً في القرن السّادس 
الهجري - الثاني عشر الميلاديء وذلك انه هان عند الملوكء لاقتدار العامّة عليه» وصاروا لا 
يتخذون منه إلا ما كان حجراً كبيراً» قد عُملت منه آله مليحة كالمدهن أو القدح أو ما جرى هذا 


المجرى26/1!1!؛ وكان أحسنه ما يُستخرج بجنوبي جزيرة العرب قرب صنعاء»ء «فربّما خرج له شبه 
يل الم و العقيق 0 أفغانستان» 


وكان الجبل الوحيد الذي به معدن الزَمُرُّد في الذولة الإسلامية يوجد بمصر في برّيّة منقطعة عن 
العمارة على مسيرة سبعة أيام من صعيد مصر؛ وهم يحفرون عليه في الجبل ويقتلعونه من عمق 
بعيد 26141 . وقد ذكر سترابو هذا الجبل من قبل» وكان صاحب المعدن في عام 332 ه - 943م أبا 
فووا يشو ين إسحاف» وكو من رجيعة»وكان أيطباً ضاهي سادق اذهب 3ك 


وكان الجزع الملوّن المخطط محبوبا بنوع خاص في صنع بعض الآلات؛ وكان يجلب من اليمن» 
ويعمل ألواحاً وصفائح وقوائم سيوف ونصب سكاكين ومداهن ونحو ذلك26767. وكان لتنوّع لونه 
وجمال وَشيهِ ولمعانه تصنع منه أدوات المائدة للسّادة والكبراء. أمّا المرجان الثمين فكان يُصاد في 
ذلك العصر كما يصاد اليوم من شمال غرب أفريقيا (مرسى الخرز)؛ من سبتة وما إليها[2677ا: 
وكان يعمل في مرسى الخرز في أكثر الأوقات خمسون قارب وأكثر من ذلك» وفي كل قارب نحو 
عشرين رجلآً126781. وكان يخرج الصّيادون» ومعهم صلبان من خشبء قد لف عليها من الكثّان 
المحلول؛ ثم يرميان بالصّليب» ويدير النواتي القارب فتلف خيوطها الكتان على ما قاربها من نبات 
المرجان؛ ثم تُجذب الصّلبان فيخرج معها ما يساوي العشرة دراهم إلى العشرة آلاف درهم[26179ا. 
وكان أكثر ما يُحمل إلى بلاد غانة وبلاد السّودان[2680ا. وكان نساءٌ الهند يحببنه بنوع خاص [2681ا. 
وفي عصر ماركو يولوء كان يصدر إلى أورويا من كشمير[2682ا. وفي عصرنا هذا يصدر 
المرجان الإيطالي إلى روسيا؛ ولكن نظراً للّرائب الثقيلة على حدود روسيا في الغرب فإنه يحمل 
إن عسافة كور هار | داليقك :ودر ينان الشر فقولا حكن نيصل إلى رول الف . 


وكان اللؤلؤ الذي يستخرج من الخليج العربي في شرق جزيرة العرب يعد أفضل أنواع اللؤلؤ عند 
أهل الصّين[2684. وكان الصّيادون يغوصون عليه في الخليج العربي من أول أبريل إلى آخر 
سبتمبر [2683]. وكان استخراج اللؤلوؤ يعمل على قاعدة النظام الرّأسمالي» فكان أحد المقاولين يؤجّر 
الغواصين شهرينء ويدفع لهم أجرهم بانتظام» وكان يحصل من وراء غوصهم في بعض الأحيان 
على ربح جسيم لا يصيبهم منه شيء[2086ا. وفي عصر بنيامين التطيلي (حوالي عام 1170 م) كان 
هذا العمل يقوم به أحد اليهود26871ا؛ أما في أيامنا فإن الرّبح يعود على القبيلة أو القبائل التي تملك 
القوارب المستعملة في مساعدة الغوّاصين. والقسمة بين القوارب على السّوية؛ أما ربح ذلك فهو 
يؤول إلى تجار الهند الذين يشترون أصنافه بأبخس الأثمان[2658]. وكانت مهمة الغوص شاقة جدا؛ 
وقد وصف الأعشى الشاعر الجاهلي هذا الغوّاص وصفاً بِيّن فيه ضعف حاله والخطر الذي يركبه؛ 
وأنه ينزل في البحر الذي ربّما قد مات فيه أبوه من قبل» وهو مع ذلك لا يجد من المبتاعين 
رفقاً[كة26. 


وفي أوائل القرن الرّابعٍ الهجري يحدثنا المسعودي أن الغرّاصين لا يكادون يتناولون شيئاً من اللحم 
إلا الشمك؛ ويأكلون التمر ونحوه من الأقوات» وتشق أصول آذانهم ليخرج منها التفس بدلا من 
المنخرين» لأنهم يجعلون على المنخرين شيئاً من ظهور السَلاحف البحريّة التي تتخذ منها الأمشاط 
أو من القرن» يضمّها كالمشقاص» لا من الخشبء. ويجعل في آذانهم القطن» وفيه شيء من الذهن 
فيعصر من ذلك الذهن اليسير في قعر الماء» فيضيء لهم بذلك ضياء نيراًء وتطلى أقدامهم وسيقانهم 


بالسّواد خوفا من أن تبلعهم دواب البحرء لأنها تنفر من السّوادء» وهم في قعر البحر يصيحون 
كالكلاب» حتى يسمع بعضهم صياح بعض [2690]. 


وفي القرن الرّابع قل شأن الغوص على اللؤلؤ بجزيرة سرنديب حتى كاد الإنسان لا يرى أصدافه 
هناك» وحتى حسب البعض أن اللؤلؤ ترك جزيرة سرنديب وذهب إلى أفريقيا!2621]: ولهذا السّبب 
لم يتكلم الرّحالون والجغرافيون في ذلك العهد عن الغوص على المرجان هنالك؛ ولكن الأصداف 
عادت إلى الظهور فيما بعدء حتى حدثنا كتاب القرن السّادس الهجري عن اللؤلؤ والغوص عليه 
أحاديث مفصّلة» وذلك أنه كان يخرج من المدينة أكثر من مئتي سفينة معاً تحمل كل منها خمسة 
تجار إلى ستة» كل منهم في مكان خاص به ومعه غُوّاصه ومساعدوه؛ ويقود هذا الأسطول قائد في 
مركب يسير به أمام الجميع» فيقف في مكان ما ويغوصء فإذا وجد شيئا ألقى مراسي سفينته» وألقى 
الآخرون مراسي سفنهم حوله؛ ثم يسد الغواصون أنوفهم بالشمع المذاب في زيت السّمسمء ويأخذ كل 
منهم سكيناً ومخلاة» ويقعد على حجر مربوط في حبل يمسكه المساعد به وينزله إلى قرار البحر؛ 
ويستمر" هذا الغوضن ساعتين. من. الثهارن. ثم يُقاس هذا اللؤلؤ ويباع في يوم يحدد له بإشراف 
الحكومة؛ ويُفرز اللؤلؤ بثلاثة غرابيل متفاوتة اتساع الخروق بعضها فوق بع ض[2692. ويقول 
بنيامين (ص 89) إن الغواص يستطيع أن يبقى تحت الماء من دقيقة إلى دقيقة ونصف. 


وحكى كاتب صيني من أهل ذلك العصر فقال: «يُستعمل في استخراج اللؤلؤ ثلاثون أو أربعون 
قارباء على كل منها نحو من اثني عشر بحارا؛ ثم التي التواصون وف شاك الحراك على اجندائهم 
وسدت أنوفهم وأذانهم بالشمع الأصفرء ويُنَْيون البحر على عمق مئتين أو ثلاثمئة قدم أو اليك هرم 

للك؛ وتكون الحبال مثيّتة مثبتة إلى القاربء فإذا أشار أحد الغواصين بتحريك حبله جذبوه إلى الشطح, 
ذيكون ف سن له خطاء لل في الماء المنتلي» فيلقى عليه بمجرّد خروجه من الماء» لئلا تصيبه 
الثوبات» فيموت. والغوّاصون عرضة لأن تهجم عليهم الأسماك الكبيرة ووحوش البحر» فتمزّق 
أجسامهم أو تكسر أعضاءهم؛ وفي كثير من الأحيان يحرك الغواص حبله؛ فيجذبه الرّجل الذي على 
ظهر المركب فلا يستطيع؛ وعند ذلك يأتي البحارة جميعا ويجذبونه بكل قوتهم». فيخرجونه وقد 
عض ساقه وحش من وحوش البحر. وتعتبر اللؤلؤة بالإجمال ذات قيمة إذا كانت مستديرة تمام 
الاستدارة» دليل ذلك أن تظل متدحرجة نهاراً كاملاً على سطح مستو توضع عليه. ومن عادة التجار 
الأجانب الذين يقصدون الصّين أن يخبئوا اللؤلؤ في بطائن ملابسهم أو مقابض مظلاتهم هرباً من 
دفع المُكوس» 26931 


ويحكي لنا الرّحالة الصسّيني جانغ تي »] مقط الذي سافر في 1259 م من الصّين نحو الغرب؛, 
وهو رحّال قد جمع معلومات جيّدة عن استخراج ج اللؤلؤ ما يأتي: «يدخل الغوّاصون على اللؤلؤ في 
أكياس من الجلد بحيث لا تكون طليقة إلا أيديهم» وتربط الحبال حول أوساطهم: ثم ينزلونهم» وهم 
على هذه الحال إلى قعر البحرء فيجمعون اللؤلؤ وما يحيط به من رمل ويضعونه في المخلاة؛ 
وكثيرا ما يهجم عليهم وحوش البحر تحت الماءء فيقذفون عليها الخل ليخيفونها؛ فإذا ملأوا مخاليهم 
بأصداف اللؤلؤ أشاروا لمن على ظهر المراكب بتحريك الحبال؛ فعند ذلك يجذبونهم إلى السَطح., 
وكثيراً ما يحدث أن يهلك هؤلاء الغوّاصة:؛ وهم في أعماق البحر»[2694]. 


وكان تجار العرب يشترون العاج من بلاد الزنج (أفريقيا الشرقية)» ويحملونه إلى الصّين126951. 
وكان يدفع لأجله أكثر من العاج الذي يجلب من بلاد أنام جرته مد أو من تونكينغ ع مكاع م10» 
وكان يؤخذ من أنياب صغيرة محمرة اللون269261)؛ ويؤكد المسعودي أنه لولا تصدير العاج إلى 
عُمان والهند والصّين لكان كثيرا في بلاد الإسلام26971]. 


وكان يجلب من بلاد الزنج 55 الديل [اعطة-ء101015» وهو دَرَق الشلااحف» ومنه كانت تُصنع 
أحسن الأمشاط؛ فأما العادية منها فكانت تصنع من القرون. 


والزنج فوق ذلك هم أصحاب جلود الثمور الحمرء وهي أكبر ما يكون من جلود النمورء ومن 
أحسنها يتك غطاغ الشروب [ققفقا. 


وكان ا الإجمال هم الذين يمدتون قرم لنبيا كله بالجاوة! ويتور أن أفل مضي والشام 
الج ب را م ا اي د ره ينتفر نه رسكن 
يُعطى على تجليد المصحف دينارين[2/00ا. 


ومن الطريف أن نلاحظ أن الطريقة التي تُجلد بها كتبنا اليوم» والتي حلت محل الأدراج المطوية 
القديمة» إنم! كان منشؤها في القارة السّوداء. وفي القرن الثّالث الهجري كان عند أهل الإسلام أشياء 
مثل ذلك أخذت عن السودء «وثلاثة أشياء جاءتكم من قبلنا؛ منها الغالية» وهي أطيب الطيب 
وأفخره وأكرمه؛ ومنها النعش» وهو أستر للتساء؛ ومنها المصحفء وهو أوقى لما فيه» وأحصن له 
وأبهى»21011ا. 


أما غابات الخشب فكانت قد خفت في غرب الدّولة الإسلامية منذ القدم» ولم يكن بالمشرق غابات إلا 
في الأجزاء المتطرفة؛ وقد ذكرنا فيما تقدم عند الكلام عن القضة أن يعمل في معدنها بجهة باذ غيان 
(الأفغان) قد تعطل لفناء الحطب, «أراضي بُخارى كلها قريبة إلى الماء» ولذلك لا تنبت الأشجار 
العالية فيها»[2/02], أما حشيش هذه البلاد فهو عجيب في طوله بحيث تغيب فيه الدُوابَ121031. وقد 
عوّض ذلك على أهل هذه البلاد تجارة عظيمة في الخشب؛ وكان خشب بوشنج» وخصوصا خشب 
السّروء لا يوجد مثله في بلد من البلدان بخُراسان [294]. 


أما خشب بناء السّفن فكان يجلب من مدينة البندقية ومن صعيد مصر 12/051 وكان خشب السّاج 
الهندي يعد أحسن ما يستعمل في بناء البيوت ببغداد وبالمشرق كله؛ وكانت تصنع منه المقاطع 
الكشيئة الزُخرفيّة لبيوت السّادة والكبراء» وكان خشب الصّنوبر يقوم هذا رو 0 
الشامي الذي كان ينقل إلى موانئ الشّام وإلى مصر وصقلية والّغور[2206]. 


وكانت غابة الصّنوبر بطرطوشة 102 أشهر غاباته بالأندلس» وكان خشبها «أحمر صافي 
شرا وس بر سريعا ولإروس فيه الشريي ؟ وكان خشب المسجد الجامع بقرطبة من عيدان 


الصّنوبر الطرطوشي»071سا. 


وكانت غابات إقليم مازندان» التي لايزال بعضها باقياً إلى اليوم» تؤتي خشب الخلنجء وكانت العادة 
ان هد مانت لسار في لازن الرابع الهجر ي[208ا . وكان سكان الجبال بطبرستان يصنعون 
آنية [21/09]؛ |؛ وكانت تصدر من مدينة قم الكراسي الجيدة؛ 
يكان آهل الشر حاق قضّة كزماة : فى الحتوب» يفلدون هذه الكر ابس فلة ونون بحُسنها !للك وكان 
أهل الرّيٌ يصنعون الأطباق المدهّنة[201ا. 


أما بلاد الإسلام التي كانت أمور الرّي فيها ذات مشكلات عسيرة تحتاج إلى الحل فقد كانت مصر 
واليمن والعراق وشمال شرقي فارس وأفغانستان وما وراء التهر؛ وكان التشريع الخاص بتنظيم 
الرّيٌّ متشعّبا يشتمل مجموعة قوانين دقيقة معقدة» ولكنها جميعاً تتفق في قاعدة شرعية واحدة» هي 
أن الماء لا يجوز أن يشترى أو يباع؛ وعلى هذا فلم يكن يجوز للدّولة ولا للأفراد أن يجعلوا مسألة 
الرّي وحدها سبيلاً للكسب أو التجارة[2712ا. 


وإن الجزء الأكبر من التشريع الأورويي الخاص بالماء مقتبس من التشريع الشرقي. ولقد كانت 
طرق الرّي ووسائله متنوعة بتنوع البلاد» ولكننا للأسف لا نعرف إلا القليل من المعلومات 
الصّحيحة فيما يتعق بذلك» فلا نستطيع إن نبين علاقاتها بعضها ببعض؛ وكما لا نستطيع أن نقرّر 
ما إذا كانت كلها متفرّعة من أصل واحد أخذت منه. 


ا أمراً شاقاء انها كافك حت من ص و تراه قرتها أفلند فى سباعة تنك مله أو 
الكللكًا 


نحوها» 


وكان السُلطان مُعرّ الدذولة بن بُوَيْه حاكماً قديراًء فاعتنى بأمر الستدود عناية كبيرة؛ حتى إنه لما انبثق 
أحد السّدود خرج للعمل فيه بنفسه» وضرب لعسكره المثل بنفسه؛ وذلك بأن حمل التراب في طرف 
ثوبه» فحذا حذوه الجميع؛ وانسدٌّ البثق[2013]. 


وكانت القوانين المتعلقة بتنظيم الماء في شرق فارس متشعبة كل التَشعُب؛ فكان في مرو ديوانٌ 
بسمى ««ديوان الماء»[61ل1لشاء وكان صاحبه 500 عشرة آلاف عامل؛ وكان منصبه أرقى من 
منصب صاحب المعونة (الشرطة) في تلك المدينة[2717]. 


وكان الماء يقاس من ثقب طوله شعيرة وعرضه شعيرة؛ وكان شرب اليوم والليلة ينقسم إلى ستين 
جز ءالقلته 


وكان مقياس ارتفاع الذهر يقع على مسافة فرسخ من المدينة؛ وكان عبارة عن لوح مُقام على الذهر 
مشقوق شقاً طولياً تتحرك عليه شعيرة: فربّما علا الماء حتى بلغ ارتفاعه ستين شعيرة» فتكون السّنة 


سنة خصبة» ويستبشر الناس بذلكء ويُزاد مقدار ما يُفرق عليهم؛ وإذا بلغ الارتفاع ست شعيرات فقط 
كانت سنة قحط . والمتولي للسّذ يلاحظ ارتفاع الماء» وَيُنْفِذْ سْعَاتّه بذلك إلى ديوان النهرء فينفذ 
صاحبة الرّسل إلى جميع من يتولون شعب الأنهارء فيقسمون الماء حسب ارتفاعه؛ «وكان على 
السَد الذي أقيم جنوب مرو أربعمئة غوّاصء يراعونه في ليلهم ونهارهمء وربّما احتاجوا دخول الماء 

في البرد الشديد؛ فيطلون أنفسهم بالشمع. وعلى كل رجل منهم قَطعٌ الخشب وجَمْعٌْ الشوك بشيء 
معلوم في كل يوم يستعدونه لوقت الحاجة»[2219ا. 


وكانت الأقاليم الواقعة شرقي فارس البعيدة عن مجاري المياه الكبرى تُروى بطريقة مبتكرة متقنة 
الصّنع: لم يكن في هذه الأقاليم إلا نهيرات وجداول صغيرة تنحدر من المرتفعات بعد سقوط 
الأمطار؛ فلم يكن بد من جمع هذا الماء والماء المستخرج من الأرض إلى آخر ذ نقطة» ثم يستعمل 
النظام المعروف اليوم بنظام كاريس 5 >1 ؟ وذلك بأن تعمل في جوف الأرض قنواتٌ معقودة 
عليها قناطرء وقد بلغ طول إحدى هذه القنوات اليوم خمسين كيلومتراً في حدها الأقصى؛ وكان 
بمدينة قمّ قنطرة من هذا النوع. وكانت نيسابور خاصّة مشهورة بقنواتها التي تجري تحت الأرض؛ 
حتى ينزل الإنسان إليها على مراقي ربما يبلغ عددها السَبعين؛ وهي تسقي ضياع البلد» وتمد أهلها 
بماء للشرب نظيف بارد في الصّيف21201]. 


وكان هذا التنظيم ب اع ع سي شد و رحد ودر 
يجري عليها الماء ف في المواضع التي يجدون فيها أرضا لا يخترقها الماء» كما كان لا بد لهم من 
يجعلوا لهذه الطيقاةة ميلد ضباعة الماء على سرعة الجريان عند ازديادها .ما 0 
الآلات المائية الذولاب والذالية والغرّافة والزرنوق والذاعورة اففلف]؛ ]؛ وكان الزرنوق 
غبارة عن آلة بسيطة مركبة على بثر ؛ وفي المدينة مثلاً كانت تجرّها النُواضح[23ا, أما الذالية 
فكانت آلة ترفع الماء وتديرها البقر؛ والتّاعورة كانت تركب على الأنهار ويديرها الماء127241. وأما 
الدولاب فهو الاسم العجمي للالة المسمّاة عند اليونان منجنون» ويظهر أن الناعورة لم تكن مستعملة 
في غرب العراقاتشلكا. 


وكانت جميع السّدود التي تقام على الأنهار تنقصها الصّلابة؛ لأنها كانت تصنع من الخشب» حدئن 
هذ تُكارى المشهون. أما البلاة: الوائفة الى الجنوب من منطقة التتحضير الإيراني» أي خوزستان 
وفارسء فقد كانت تمتاز ببناء السدود الحجرية. وكان ب بقع إلى جنوب تَسْتَر الشاذوران المشهور 
الذي جل طوله وحسب تقدير العرب 0 الأوروبيين ستمئة خطوة» والذي 
جاء فى الرّوايات أن سابور الأول ملك العجم أمر أسيره الإمبراطور الرُوماني []اليريانوس 
161315 ببنائه[2726. وكانت مهمّة هذا الشّاذوران أن يفصل من نهر دجيل نهر مَشْرُقان. 


وفي القرن الرّابع الهجري بنى عضد الدولة كرا عظيماً يعد من عجائب بلاد العجمء وذلك على 

نهر الكر. وكان السّكر عبارة عن حائط عظيم أساسه من الرصاصء بناه في عرض الذّهرء فتبخر 
الماء خلفه وارتفع؛ فجعل عليه من الجانبين عشرة دواليب» وتحت كل دولاب رحى؛ وأجرى عضد 
الذولة الماء في قنوات» فسقى ثلاثمئة قرية/20لكا. وكان لهذا الشاذووان أيواب تفتح إذا كثر الماء. 


ويُسمع للماء المنحدر صوت يمنع من النوم» وزيادته تكون في الشتاء لأنه من الأمطار لا من 
التلوج»| لك 


الوا الحا ا 1 الجاري للاستعمال فكانوا يبنون المصانع وهي عبارة عن 


أما في المناطق الجبلية مثل صنعاءء فكانوا يبنون سدوداً لها فتحات في أسفلهاء يجري منها الماء 
ويوزع في قنوات صغيرة. وكانت هذه الطريقة مما اختصّت به اليمن» حتى إن ابن رُستّه أراد أن 
يزيد في البيان لقارئه فوصفها وصفا كافيا[213ا. 


وأما بلاد ما وراء النهر فكان بها أفضل مادة لعمل القنوات» وهي نوع من الطين» ؛ إذا نْدَي بالماء 
صار ليناء كالطين الذي تصنع منه أواني الفخارء وإذا جفف في الشمس عاد صلباً كالحجرء وهو 
الطين الأصفر الذي كان يستعمله مهرة الأكرة الصّينيين. وقد أفصح الكتاب عن عجبهم من جودة 
القنوات التي استطاع الأكرة أن يعملوها بمجرّد استعمال فؤوسهم ومن غير استعانة بآلة يقيسون بها 
استواء الأرض «ولإخصائييهم المسمّين بالأستاذين دربة عجيبة تمكنهم من التفطن للتميز بين أقل 
درجات الميل مما لا يفطن له التاظر العادي قط»[2031ا. 


ومما هو جدير بالملاحظة في إنشاء هذه القنوات أن الأرض هنا ليست سهليّة كأرض مصر 
والعراق» بل هي أرض جبلية» وهذا يجعل العمل شاقاً جداً. وتقع هذه القنوات على ارتفاعات 
متفاوتة كبيرة» ويقطع بعضها بعضاً في كثير من الأحيان» وفي هذه الحالة يسير الأعلى منها فوق 
الأسفل في قنوات خشبية محمولة؛ ولم يكن نظام محاور جريان الماء معروفاً12321. 


وكان للماء في هذه البلاد تشريع قديم» لم يتعرّض له المسلمون» بل تركوه جارياً؛ وأراد الرّوس أن 
يغيروه؛ فكان الغرم عليهم. وكان الموضع القديم لهذا النظام هو وادي فرغانة»؛ وهو يقع على خط 
عرض إلى جنوب خطوط العرض التي تقع عليها إيطاليا الجنوبية؛ ولكنه في وسط القارة» فكانت 
حرارته تقارب حرارة الأقاليم الاستوائية. 


وعرض هذا الوادي يقرب من مئة كيلومترء في أعرض أجزائه؛ وهو بين جبال يتراوح ارتفاعها 
بين اربعة الاف و ا ا ا 


ديوان الماء ينتخبهم الأكرة لتهم: وكل لوم تصبيا من لا: وكانت القاعدة الأساسية في الرذي 
هي تحويل ماء الثهيرات بإنشاء سدودء حتى لا تصل مياه التهيرات إلى التّهر الأكبر في الواديء بل 
تفيض على ما حولها؛ ويُعْمد في بناء هذه السّدود - كما هو الحال في سدود أفغانستان - ألا تكون 
قوية راسخة»؛ حتى يكتسحها الماء» إن زادء فتنجو البلاد من الغرق؛ ويراعى في هذه القنوات أن 
يكون اللعدار ها بسر في أعابهاء إثم بحس اتخدارها كيرا بعد الترابها من الواديء لكي انتمل 
قون جريان مائها في إدارة [233]؛ وفي القرن الرّابع الهجري كان ببلاد ما وراء النهر 
كروة وضياع قد أزين عنها الكراج وخدل على اهلها مكانة إصلاع سكرر اللهان. 


والجزء المنزوع في أفغانستان لا يتعدى دلتا نهر هندوند (هلمند) ولط للع]ء وهذا النهر - كنهر 
الأردن - وهو كجميع أنهار فارس - ما عدا واحدا - لا ينتهي إلى بحر يصب فيه؛ بل يتلاشى في 
مستنقعات واسعة. وهذا النهر ؛ كغيره من الأنهار التي تسير في أراض رملية في الصّحراءء قد غيّر 
مجراه مرّات كثيرة» فنشأت عن ذلك مشكلات خاصّة يواجهها القائمون بأمور الرّي» وقد ذكر 
الميجر سايكس 53:15 71301 أنه وجد هذا النهر في أوائل أبريل يبلغ عرضه عرض نهر الثايمز 
69 عند لندن[2724. ويتفرع من نهر هندوند نهيرات كثيرة؛ وقد بُنى في آخره سِكْرٌء ليمنع 
الماء من أن يجري إلى بحيرة, فإذا ذابت التلوج وجاء الفيضان اخترق السّكرء ووقع فضل ماء هذا 
التهر إلى البحيرة12351؛ فلم يكن هذا السَدَ متيناء ولعله كان قد بنيء كما بني اليوم السّد الكبير في 
بدي سيّستان 8600-1-50 فقد قام ببنائه نحوٌ من ألف عامل» وجيء اعد من شب لي 
فرُصَّت بعضها إلى جانب بعضء ونُسجت فيما بينها غصون نبات متشابكء ثم عطي ذلك بالحصر 
الخشنة» وطليت الفتحات بالجص [136/كا. 


وكان على نهر اليل في جزئه الأدنى سدّان ة في القرن الرّابع أحدهما بعين شمسء وكان سد مَبْتِيا 
بالحلفاء والتّراب» وكان يُقام قبل زيادة الثيل» فإذا أقبل الماء رذه السّدء وعلا الماء» فسقى ما وراء 
السّذ من الضياع» «فإذا كان يوم عيد الصّليب» وقت انتهاء حلاوة ة العنب» خرج السّلطان إلى عين 
شمس.ء فأمر بفتح هذه الترعة» وقد سد الدّاس أفواه أنهارهم؛ حتى لا يخرج الماء منهاء فينحدر له 
بعد فتح السد إلى بقية أرض الذلتا». أما السّد الآخر فكان أعظمّ بناء» وهو يقع بسردوسء» أسفل عين 
شمسء ويبين بفتحه النقصان في النيل. 


وكان مقياس ارتفاع ماء النيل منذ أقدم العصور عموداً طويلاًء عليه علامات الأذرع والأصابع» 
وهو يقوم وسط بركة يجري فيها الماء» وكان أهم مقاييس مصر المقياس الذي في جزيرة الرّوضة 
بمصر القديمة» وكان عليه عامل يرفع للسّلطان في كل يوم مقدار الزيادة» فإذا بلغت الزيادة اثني 
عشر ذراعاً نادى المنادي: «زاد الله اليوم في النيل المبارك كذا وكذاء وكانت زيادته عام أول في 
هذا اليوم كذا وكذاء وعلى الله التمام»[2131ا. ولما أمر المتوكل عام 247 ه - 861 م بابتناء 
المقياس الهاكلمي: كانت علامة وفاء النيل ستة عشر ذراعاً أن يُسْبَل الستر الخليفي الأسود على 
شبابيك المقياس» فإذا شاهده النّاس استبشروا بسنة خصب وإقبال[12138. 


وفي أيام زيادة التَيل تتبكر مصرء حتى لا يمكن الذهاب من ضيعة إلى أخرى في بعض المواضع 
إلا في الزواريق د [2139] . وكان الناس يجهزون حاجاتهم الضرورية مذة لتحيو الأربعة التي تكون 
البلاد فيها مغمورة بالماء» وكانوا يخبزون من الخبز ما يكفيهم مذة الفيضان ويجففونه حتى لا 
يتعفّن [2140], 


وكان يُستعمل في قسمة الماء بجميع البلاد الجهاز المائي الذي يسمّى بالعجمية الطرجهارة: وكان 
بمدينة بيار (بشمال إيران) طرجهارة نحاسية» وكذلك بأرّجان بفارس[2741]. وبشمال أفريقياء وكان 
«شزب مدينة توزر (بإحدى واحات الصحراء العبرى انراج ) هل 005 أنهار تنقسم بعد اجتماع 
مياه تلك الرّمال بموضع يسمّى وادي الجمال. .. ثم ينقسم كل نهر منها إلى ستة جداول» وتتشعّب من 
تلك الجداول سواق لا تحصى كثرة؛ تجري في قنوات مبنية بالحجر على قسمة عدل» لا يزيد 


بعضها عن بعض شيتاء كل ساقية سعة شبرين في ارتفاع مترء يلزم من سقي منها أربعة أقداس 
مثقال في العام» وبحساب ذلك في الأكثر والأقل» وهو أن يعمد الذي تكون له دولة السّقي إلى قدس» 
في أسفله ثقبة بمقدار ما يسدّها ور قوس الندافء فيملؤه بالماء» ويعلقه» ويسقي حائطه أو بُستانه من 
تلك الجداول» حتى ينفد ماء القدسء ثم يملؤه ثانياًء وهم قد علموا أن سقي اليوم الكامل هو مئة واثنان 
وتسعون قدسا[2142ا, 


ولم تكن محاربة طغيان الرّمال إلا في أفغانستان؛ وكان لأهل هذه البلاد علم خاص بكيفية مقاومة 
فيضان الرّمال» فقد كانت أرض تلك البلاد سبخة ورمالآء ورياحهم تشتد وتدوم» وكانوا إذا أحبوا 
نقل الرّمال من مكان إلى مكان جعلوا مثل الحائط مثل الحائط من خشب وشوك وغيرهماء حتى يعلو 
على ذلك الرّمل؛ وفتحوا في أسفله باب» فيدخله الرّيح» ويطير الرّمل على أعلاه مثل الزوبعة. وفي 
سنة 359 ه - 970 م تواترت الرّياح عليهم بما لم يعهدوا مثله؛ وأكبّت الرّياح على الجامع فملأته 
بالرّمل؛ وتزايد البلاء على البلدء حتى ابتدر حَدَدُه وطلب عشرين ألف درهم لدفعه؛ حتى حوّل 
مجرى الريحاقذكا. 


وقد كانت الزراعة في الذولة الإسلامية متنوعة الصّورء حتى كاد كل وادٍ أو قرية يكون متفردا 
بشيء ابتدعه» ففي ي إقليم أردبيل (بين تبريز وبحر الخزر) - مثلا - كانوا يحرثون الأرض على 
ثمانٍ من البقر الكل النتين منها سائق ؛ولم يكن ذلك لصلابة في الأرضء بل لأنها كانت متجمّدة. أما 
بمدينة أبرقوة بفارس فكان أهلها لا على البقرء مع كثرتها في بلادهم[44اسا. 


وكان يُعتنى بتسميد الأرض عناية كبيرة ة في جميع البلاد» وكانوا يستعملون في ذلك ما يخرج من 
ورث البقر والغنم وما يخرج من فضلات الإنسان أيضاً؛ وكان الأول يباع في العراق بالسّابل. وكان 
للفضلات البشرية قيمةٌ في البصرة؛ كما تقدّم القول[2745]. وكان الدّاس في ناحية سيراف؛ أي في 
مدينتي كران وأراهمستان» يزرعون التّخل في حفر عميقة» حتى لا يظهر من التّخلة على وجه 
الأرض إلا أعلاها. وكان ماء الشتاء يتجمع في هذه الحفر» ويروي التخل . وكذلك كان إذا سئل أحد: 
أين ينبت الُخل في الآبار؟ أجاب: : بأراهستان[2/46ا. 


ولم تكن تُعرف بالدّولة الإسلامية كلّها الأشباحح التي يُطرد بها بها الطين عن المزارغ وهي ليست 
معروفة اليوم أيضاً. فكان بالعراق أبناء القرامطة هم الذين يطردون الطير من الحقول» وكانوا 
تعطون: خلى ذلك أجراء فيدفعونه لجماعتهم[/214ا. أما في تُركستان في أيامنا «فإن أهل البلاد 
يعملون على حماية مزارعهم وبساتينهم من الطيور بأن يقيموا ربوة من ,الطين» ارتفاعها نحو مترين 
في وسط كل حقل» وعلى هذه الرّبوة صبيان عراة أو أنصاف عراة. عملّهم طول الذّهار وفي الشّمس 
المحرقة طرِدُ الطيورء بان يصيحوا عليها أو يقذفونها بأكرمن الطين» أو بأن يضربوا طبلا أو وعاء 
معدنيا قديماء وفي الصّيف عندما ينتشر هؤلاء الصّبيان اثنان أو ثلاثة في كل حقل أو حديقة» وكل 
منهم يحاول أن يتفوّق على الآخرء عند ذلك تسود المزارع من الصّباح إلى المساء ضوضاء 
مزعجة, يكاد الإنسان منها يُجَنِيم[قكلتا. 


أما فيما يتعلق بِمَرٌ اكش» فيستطيع القارئ أن يراجع وصف السام الألماني فرائتس بوخسر 10227 
1 في كتابه «صور مغربيّة» مع8110 علاءدونمهعاك[ه]1 لذلك[نكلكا. 


وكانت العراق في القرن الرّابع الهجري لا تزال بلاداً ثرَبّي البقر؛ وكان الأنباط المقيمون هناك 
يُعرَفون بأنهم «فرسان البقر» قاع تك]- 001 ولم يتغلب الجاموس في هذه البلاد إلا لما زادت 
البطإئح والمستنقعات. وقد جلب العربٌ الجاموسّ من الهند؛ وهي موطنه الأصليء » ثم نقل في عهد 
بني أميّة من السّند إلى بطائح العراق؛ بل يذكر أن الحكومة وضعت أربعة آلاف من الجواميس على 
حدود الشام من الشمال» لأن الناس شكوا من كثرة هجوم السّباع عليهم» وكان الجاموس يعد أكبر 
عدو للأسود. غير أنّ المسعودي يحدّثنا في أوائل القرن الرّابع الهجري أن طريقة استخدام الجاموس 
للعمل بأنطاكية هي طريقة أهل الهند[12250]. ثم إن عرب الشام نقلوا هذا الحيوان الذي يحبٌ 
المستنقعات إلى ايطاليا والأندلس. 


وكان النّاس في القرن الثاني الهجري في العراق يأكلون لحم البقرء ثم تركوا ذلك[12751؛ وكانوا 
يربّون البقر لأجل لبنهاا2222اء أما لحمها فكان يعذ ضار ال233اء بل كان الأطباء يعدونه ساما؛ 
وكان أبو بكر محمّد بن زكريا الرّازي الطبيب لا يوصي إلا بلبن البقر ولحم الضّأن22541]. وقد 
حكى ابن رُسيّه حوالي عام 300 ه / 912 م مظهراً دهشته من أن أهل اليمن يفضّلون لحم البقر 
على لحم الضَّأن السّمين27551]. وأهل اليمن إلى اليوم يعدون أن من التّحقير تقديم لحم البقره حتى 
للخدم[2756ا. ولم يذكر استيراد الحيوانات للذبح إلا بمصرء فكانت تجتلب المنائمة مم برّقة!757) > 


وكانت جزيرة العرب خير منبت للجمال ذات السّنام الواحد؛ ويدل ما ذكره علماء اللغة في معاجمهم 

عن الجمل على مقدار مبالغة العرب وشدة مهارتهم في الاستفادة من أصغر غريزة أو حركة لهذا 
الحيوان أو في تغييرها أو |اقتلاعهاء وذلك لمصلحة الإنسان. وقد كان الجمل موضوعاً نمت عليه 
دقة العقل العربي نمواً كبيراً. 


وكانت بَلْخْ مشهورة بالجمال ذات السّنامين» وهي المسمّاة ة بالجمال البخت» وهي أفضل من كل ما 
عداهالة2/5] . وكان يجلب من السّند الفالج الذي يولد البخاتي» وله سنامان» وهو أعظم من البخت» » لا 
يستعمل, ولا يملكه إلا الملوك[32لكا. والبخاتي والجمّازات السّريعة الجري نُوَلد من المزاوجة بين 
هذه الفوالج البلّخية وبين الوق العربية؛ ولكن هذه البخاتي والجمازات لا تتزاوج بل تظل 
عقيمة[0قلكها. 


وكانت الخيل تُرَبَّى في بلاد كثيرة» وكان لكل من العرب والعجم في أمر الخيل تقاليد خاصّة 
وضرب خاص في حفظ أنساب الخيل. وكانت الخيل الأصيلة الكريمة تجلب إلى بغداد من جزيرة 
العرب» أما الخيل العادية فكانت تأتي من الموصل[27261]. وتجارة الخيل» التي لها شأن عظيم في 
أيامنا بين الهند وجزيرة العرب» أول من ذكرها - فيما أعلم - الرّحالة ماركو يولو 06 معتنة ]ل 
وكانت بحق أهم علاقة تجارية بين البلدين» وهو يذكر أن الحصان كان يشترى بمئة مارك فضة. 
وكان يُجلب إلى الهند من الخيل في كل عام خمسة آلافء لا يبقى منها بعد الحول إلا ثلاثمئة أحياء» 
وهو يعلل ذلك بأن هواء بلاد الهند لا يلائم الخيل» ولذلك فإنها لا تربّى هناك» وتصعب المحافظة 


عليها من الهلاك؛ وهم يطعمونها الأرز مع اللحم المطبوخ؛ وإذا وقع حصان جميل على فرس كبير 
ببلاد الهند لم يلد إلا فلواً قبيح الصّورة معوجٌ الأرجل لا يصلح للرّكوب [2162]. 


وفي بعض جهات شمال أفريقياء كسجلماسة» كان النّاس لا يزالون يحتفظون بعادة قديمة جداًء وهي 
أنهم يسمّنون الكلاب ويأكلونها!263ا. 


وكانت مصر من القدم مشهورة بتربية الفراخ تربية صناعية» وخصوصاً بطريقة الترقيد الصّناعي 
التي برعوا فيهاء ويظهر أن هذه الطريقة لم تنتقل إلى غير مصر من البلاد» حتى نرى عبد اللطيف 
البغدادي يصفها عام 1200 م» بأنها من الأشياء التي اختصّت بها مصر [4قلكا. 


وكان الحَمام يحفظ في أبراج تبنى له وقاية من الأفاعي وغيرها من الحيوانات الضارة[2/63ا وكان 
لا يؤكل» وذلك لأن زبله كان له قيمة كبيرة في التسميد. أما فيما يتعلق بتربية الأسماك فليس عندي 
إلا ملاحظة واحدة» وهي أنه كان ببحيرة طبريّة أنواع من السّمكء منه البني الذي حمل إليها من 
واسط[66 لكا 


الفصل الخامس وَالعشرون 
الصّناعة 


1016 10511 


بالنّسبة لسكان الشرق الأوسطء كان اللباس أهم الاحتياجات الثلاثة الأساسية التي يحتاج إليها جسم 
الإنسان» وهي: الغذاء واللباس والمسكن؛ وكات صناعة الملابس من أرقى الصّنائع» وكانت زينة 
ابوت في فاخلها عبار # عن تون ملوّنة تعلق على حيطانها. وكان أهم معام الترف عندهم أن 
يكون الإنسان حسن الملبس؛ وحُمين المسكن بأن تكون حيطانه معلقاً عليها سُتور مؤنقة» وأرضه 
مفروشة بالبْسُط. ويحكي عن الطومبي الزاهد (توفي عام 344 ه - 955 م) أنه لم يكن له 
فراش [12767آ. ولهذا كانت صناعة البسط والسّجاجيد منتشرة في جميع البلاد. 


وكانت النماذج الصّناعية لكل بلد أشبه بجزء من اللباس القومي الذي تختص به. وكان الجائل في 
أنحاء الذولة الإسلامية يستطيع أن يعرف في أي بلد هوء وذلك بالنظر إلى ما على حيطان الغرف 
من أنواع الستورء وكانت السّجاجيد في ذلك العصر ثلاثة أقسام: أولها السّتور المعلقة على 
الحيطان» وثانيها البسط والأنخاخ التي تفرش بها أرض الغرف والصّحون والممراتء وثالثها 
الأنماطء وهي تفرش على الأرض للنّظر دون الوطء27681]. ويضاف إلى ذلك أنواع أخرى 
صغيرة» منها سجاجيد الصّلاة والأغطية والمخاد والتمارق والمقاعد ونحوها من أنواع 
الوسائد[ 2/69 


سور ارود اه ا اطواساه را ور سيد 0 
أنواع القطن[2//1ا. 


وكان الكتان هو القماش الذي اختصّت به مصر؛ وكانت الفيوم أكبر مكان لزراعته وكان يصدر إلى 
النواحي» حتى ربّما بلغ فارس[27712أ. وكانت الأجساد المحنطة تلف دائما بقماش الكتان. 


وكانت صناعة النسيج من الرّقيّء بحيث أمكن صنع بعض الأقمشة الصّوفية أيضاً[2773ا؛ فكانت 
تُصنع بمدينة طحاء إحدى قرى الصّعيدء ثياب الصوف الرّفيعة141لكا. وكان المركزان الكبيران 
لصناعة نسيج الكتّان هما الفيوم» وبحيرة تنّيس بنواحيها وهي: مذيكة تتبدن ودمياط وشطا ونبيق؟ 
وكادك كا السدينة ار كر ةافي اول الامن أكبر هد للد كان بنسيا بها أخرد 


لصناعة النسيج. 


وكان القماش الذي يُصنع بمصر هو قماش الكتان ته الذي لا تلوين فيه» حتى كان يقال في 
كل زنة درهم بدرهم فضة[2076ا. 


المشعة381تها و انيقي عله مكار». فإذا قأن بسن دهي كلد 


المتقية [39تك]. 


وكان الوب الفخم الذي نبغ في صناعته أهل تنيس يسمّى البدنة» وكان يصنع للخليفة ولا يدخل فيه 
من الغزل غير أوقيتين» وينسج باقيه بالأهب بصناعة محكمة لا تحوج إلى تفصيل ولا خياطة: 
وتبلغ قيمته ألف دينار [2780]. 


وكان يصنع بالفيوم السّتور الثمينة» يبلغ طول السّتر ثلاثين ذراعاً أو أكثر أو أقل» وقيمة الرّوج منها 
ثلاثمئة دينار [2181]. 


ولم يكن يستحسن للظرفاء من الرّجال في القرن الرّابع الهجري لبس الثياب الفاقعة الألوان» وكان 
أول ما يحسن لهم اتخاذه من اللباس الكتان الذاعم الثقي اللون» مثل الذبيقي[2/521]. 


وحتى عام 360 ه - 971 م كانت تنيس تصدر للعراق وحدها من الأقمشة ما تبلغ قيمته من 
عشرين ألف إلى ثلاثين2/531ا. ولكن لما انتقلات مصر إلى أيدي الفاطميين منعوا الإصدار لكقاكاء 
ولذلك شاعت بمصر العمائم الذبيقية الطويلة التي يبلغ طول الواحدة منها مئة ذراع؛ وظلت منذ عام 
5 إلى 385 ه (995-976 م)احقلكا. 


وكان يوجد إلى جانب هذه الثياب الجيدة ثيابٌ رقيقة «مهلهلة النسجء كأنها المُنخل27561] وهي 
المسماة بالقصب»» وكان هذا القصب يلؤن» وكان الملوّؤن منه ينسج بتنيس» ولم ينسج في أي معان 
آخر قصبٌ ملوّن مثله» وكان يُعمل منه عمائم للرّجال» ورقايات وملابس للنساءء أما الأبيض فكان 
يُنسج بدمياط[2181ا. 


وفي القرن الخامس .الهجري ظهر نوعٌ جديد من القماش وهو المسمّى أبا قلمون» وهو قماش يظهر 
للد ائي ذ في ألوان م متقلبة» وكان يصنع في مدينة تئيس وحدهالة2/5ا. 


وكانت صناعة النّسيج في الذلتا المصرية صناعة منزلية» فكان النّساء يغزلن الكتّان» والرّجال 
ينسجونه؛ وكان تجار القماش يدفعون لهم أجرهم كل يوم؛ ولم يكونوا يستطيعون أن يبيعوا إلا 
الشماسرة النيد تعيكيم الحكومة؛ و كانت أحرة الكناج في أو الل« القرن (لنالك الوتحري نصفه دردهد 
كل يوم» «وكان ذلك لا يفي بثمن الخبز الذي يأكله»: ويشبه هذا ما قاله أهل تنيس شاكين للبطريرك 
ديونيسيوس التَّلمخْري[2789] عنقطه 16113123 2ه 15ز3:5ه1010 لما مر ببلدهم في ذلك العصر 
وكان ثمن قطعة القماش يرتفع ارتفاعا باهظا بسبب المُكوس والضّرائب المتنوعة[2:90]. 


وكان للمشرق أيضاً مراكزه الخاصّة لنسيج الكتّان» وذلك بفارسء وكانت أكبر مدينة بفارس لصنع 
ثياب الكتان مدينة كازرون» حتى كانت تسمى ««دمياط الأعاجع للقتكها وكانت أنواع الأقمشة 
بفارس هي الأنواع المصرية من الدّبيقي والشرب والقصبء » مما يدل على صلة بين الصّناعتين 
بمصر وفارس. ويقول البشاري المقدسي (ص 02) إنه تصنع بمدينة سينيز (إحدى المدن الساحلية 
بفارس) ثياب تشاكل القصبء وإنه ربّما حمل إليهم الكثان من مصر؛ أما في عصر المقدسي فهو 
يقول إن أكثر ما يعمل بسينيز من الذي يزرع عندهم؛ وفي كلام المقدسي هذا دليل على أن صناعة 
نسج الكتّان نقلت إلى فارس من مصرء وكان الكتان ينقل بطريق البحرء وكان في أول الأمر يصنع 
بالمدن الشاكية مل ايز وجداية وتوز هنولم تقل مداع إلى داخل بلاد فارس إلا فيما بعدء 
عندما استقلت بلاد فارس بكتثانها عن مصرء ويسمّى أحسن الكتّان العجمي بالتوّزيء نسبة إلى توّزء 
وإن أكثره يُعمل بكازرون [222. 


وهاك ما ذكره ابن البَلخي في وصفه لمملكة فارس حوالي عام 500 ه - 1106 م عن كيفية صناعة 
الثياب التوزية بمدينة كازرون : ييل الكتّان ة في البرك؛ ثم يُفصل بعضه عن بعضء ويغزل؛ ثم تُغسل 
حرا سر سي يراه دهي فإن له خاصية تبييض خيوط 


الكتان» مع أنها لا تبيض في غيره من الماء؛ وهذا الذهر ملك لخزانة السّلطان» ودخله يرد إلى بيت 
الأمير ؛ ولذلك لا يُصرح بالغسل فيه إلا للدّسَاجين المكلفين بذلكء ويتولى الإشراف عليه ناظره؛ وكمّ 
سماسرة يعيّنون الثمن المعادل للأقمشة» ويختمون اللفائف المخزونة؛ قبل تسليمها للتجار الأجانب؛ 
وكان هؤلاء يثقون بالسّماسرة» ويشترون اللفائف من غير أن يفكوا حبالهاء بل يأخذونها كما هي؛ 
وكانت إذا وصلت اللفائفٌ إلى أي بلد اشتراها التّجار من غير أن يفتحوهاء واكتفوا بمجرّد السَؤال 
عن شهادة السّمسار بكازرون؛ فكثيرا ما كان يحدث أن ينتقل الحمل من لفائف كازرون» حتى 
تتداوله عَشْر أَيْدِء من غير أن بُفك وثاقه, ولكن في هذه الأيام الأخيرة ظهر الغعش» وصار الثاس 
خوّنة» وانعدمت الثقة كلها؛ وكثيراً ما وُجدت البضائع المختومة بختم السُلطان من نوع رديء» 
ولذلك انصرف التّجار عن بضائع كازرون [2193]. 


وإذا صرفنا النظر عمّا تقدّم وجدنا أن مركز القطن في المشرق من مملكة الإسلام كمركز الكتان في 
مغربها!2/94] » بل كان القصب الذي يصنع بمدينة كازرون يعمل من القطن في كثير من الأحيان» 
ولد كبك الفدق من اليند. فى الشمل عباطرة قبن أن يتان عربا أ شبرةا بزمن طويل:" وله يكن 
8 متتطاعمة 0 حوالي غ 1001 م في وصفه لوأذئ إيلي وهو يقول: «وهناك 67 من القماش 
يسمّى لولوماء يقول الناس إنه يصنع من صوف نباتء؛ وهذا الصصوف يشبه زهر الكاتكن الذي نراه 
في مراعيناء وهو نقي ناعم لين» ومنه يصنعون الخيوط والحبال والقماش والأغطية»[223ا. 


وفي القرن الرّابع الهجري كان يصدر من مدينة كابّل ثياب من قطن مشهورة بحسنهاء يعمل منها ما 
يسمّى السّبنيّات التي كانت تحمل إلى الصّين وحُّراسان[2796. 


ولم يكن القطن يزرع بالعراق» وإنما نقل إليها من شمال فارس وممًا بين الذهرين 2227], ولا تزال 
بلاد ما وراء النهر تنتج من القطن ما تبلغ قيمته أربعمئة مليون مارك - وقد نشره فيما بين النهرين 
بالأشجار[2/928ا. وكذلك انتشر القطن في القرن الرّابع بشمال أفريقيا[2/99]؛ والأندلس[2800]. 


أما المراكز الكبرى لصناعة القطن فكانت تقع في شرق فارسء وهي مرو ونيسابور وبمّ (بشرقي 
يه واس ا ا ل ا ره 
الطيالسة المقوّرة التي تنسج برفارفء يبلغ الطيلسان منها والشرب الرّفيع ثلاثين كيتاراء وكانت 

تحمل إلى أقطار الأرضء وتباع بمصر[2801ا. وكان يُصنع في مرو القطن الذي يبلغ الغاية في 
م ار ا . ويقول 
أبو القاسم لقوم يستقبحهم: «على أبدانكم ثيابُ بفت» من غزل البيت» الخللقك] . ولكنه كانت تتخذ منه 
العمائم[03قك. وكان يُحمل من الإقليم الذي يزرع فيه القطن بثركستان الشاب القطنية[2806] إلى 
العراق» على حين أن الكثان كان من أندر الأشياء ببلاد ما وراء النهر؛ ويُروى عن إسماعيل 
السّاماني أنه أهدى لكل قائد في جيشه ثوباً من الكتّان كهدية قيّمة[2807]. 


أما صناعة الحرير فقد كانت» على عكس صناعة القطن» منتشرة من بيزنطة في الغرب إلى 
المشرق. وكان استيراد الذيباج والبزيون والثياب والأكسية الرومية لا يزال مستمدًا في القرن 
الرّابع» وكان ذلك أهم ما يمر بمدينة أطرابؤنده[2805]؛ وكانت ديابيج الرُوم مشهورة معروفة 
بجودتها ذف فى القرن الدابع[2809] . وكانت أكبر مصانع ذ نسج الحرير في ذلك العصر توجد بافليم 
خوزستان» حيث نقل السّاسانيون هذه الصّناعة من بلاد 5 وكانت أنواع الحرير من ديباج وخر 
وستور تصنع هناك. أما صناعة الإِبْرَيْسَم فكانت متركزة في الشمال على طريق الصّين القديم؛ 
فكانت تصنع بمدينة مرو بإقليم طبرستان (الأراضي الجبلية الواقعة جنوب بحر الخزر) ثياب 
الإبريسم التي كانت تصدر إلى جميع الآفاق الللقكاء وكان أهل أرمينية يصنعون من هذا الإبريسم 
التّكك الأرمينية المشهورة» التي كانت تباع الواحدة منها بدينار إلى عشرة ة دنائير للْلَقَكَا؛ٍ والثياب 
الحرير الثقيلة التي كانت تصدرها طبرستان تدل على صلة قريبة بين صناعة الحرير بطبرستان 
وصناعته بالصّين» لأنها ثقيلة؛ أما الصّناع العجم فكانوا يؤثرون الأقمشة الرّفيعة الذقيقة. 


أما الفرّش الصُوفية فكان الدّاس يميزون فيها بنوع خاص بين العجمية والأرمينية والبُخارية؛ وكانت 
البسط العجمية الحقيقية (المسماة بالبسط السّنيّة) تعمل بفارسء وكان أحسنها ما يصنع على طريقة 
أهل سوسنجرد|2812)؛ وكان الثاس يقدمون البسط الأرمينية من آسيا الّغرى على ما عداها من 
البسط[2813],» وعن هذه البسط أخذت صناعة البسط الأزميرية المشهورة عندناء وقد ووصف أحد 
الخُلفاء»ء حتى في العصر الأموي, وهو الوليد بن يزيد» بأنه كان جالساً في بيت منجّد بالأرمنيٌ 
أرضه وحيطانه814[1كا. وكانت الخيزران» أم الهادي والرّشيدء تجلس في دارها على بساط أرمنيٌ؛ 
وعندها أمهات أولاد الخلفاء وغيرهن من بنات هاشم على نمارق أرمينية[!2513ا. ولما مات الحسين 
ابن أحمد المعروف بابن الجصاصء وكان صاحب مال وجوهر وأثاث» وكان أوسع أهل بغداد 
ثروة» حوالي عام 300 ه - 912 م؛ كان من أهم ما ذكر في جُملة ما احتوت عليه داره الفرش 
الأرمينية28161]. وذكرت الفرش الأرمينية أيضاً من بين ما كان في خزائن أم المُقتير[2817ا؛ 
ويُروى أن بعض عمال الخليفة أهدى إليه سبعة بُسط أرمينية في جُملة ما أهداه إليه[28181ا. 


عم سا ل ب إن ا 
الفاخر من الفرش حَسّنت معه. وإن بُسطت وحدها اجتّزىء بها[2820] . وقد قال ماركو يولو 7/1210 
060 (ج 1 ص 3( إن الفرش الأرمينية أجمل الفرش وأحسنها صناعة؛ وربّما كان سبب ذلك 
التقدير للبسط الأرمينية جودة الصصّوف الأرميني الذي يعدذه الثعالبي أجود الصّوف بعد صوف 
مصر [2821] 


وكان أحسنه الصّوف الأرميني الأحمرء ويقول المسعودي حوالي عام 332 ه - 943 م إن الحمر 
استعماله في حالة الزينة والطرب وأوقات السّرور واستعمال النساء والصّبيان» وإن حِسسّ البصر 
منشاكل للون الحُمرة؛ إذ كان من شأنه أنه إذا أدركها انبسط نور البصر في إدراكهاء ولكنه إذا وقع 
على اللون الأسود اجتمع نوره ولم ينبسط في إدراكه ابنساطه في إدراك الحُمرة[28522]. 


وكل لا اوري اراي واد ا د العصورء اعد 
لأرمني الشكقا: 5 الفرش, المسماة بالطنافس فهي تدل من اسمها على أثر الفن ا (وكلمة 


حا 0 وذلك لآن الطنافس التي كانت تُصفع فيما 
ا رع جر لس ا 


وكانت الحصر تصنع في جميع أنحاء الدولة الإسلامية من الحلفاء؛ وكانٍ أشهرها ما يصنع بعبادان» 
وهي مدينة في جزيرة على نهر شط العرب28271] . وكانت حصرها تُقلَد في مصر وفارس [2828]. 
وكانت البلاد المشهورة تنقش على ما يصنع فيها عبارة: عمل مدينة كذا أو كذاء ليكون ذلك دليلا 
على أصلها. وهذا لم يمنع الغش بالطبع؛ فمثلاً كانت بعض المدن التي لا شهرة لها تعمل ستوراً 
تشبه الستور التي كانت تصنع بمدينة بصِنيّ وتكتب عليها اسم بصِنيّء لتدلسها في السّتور الجيدة 
للم 0 


الرّدِ يرا ون لفرنسية, وهي صناعة 5 0 وكانت الزّيوت 100 
العصر تتخذ من البنفسج والنيلوفر والنرجس والكارده والسّوسن والزنبق والمرسين والمرزنجوش 
والبادرنك والتارنج[28301ا. 


وقد حاول البعضن أن يقوم :بهذه الصناعة الغالية في العراق» فاستحدت: الكؤفة دهان الخيري: 
وكانت في الخيري والبنفسج تفوق سابور ل831كا. 


وكانت بمدينة جور عب مي سساو اج وك ب 
الانفصالء فكان يحضر ماء الورد بمدينة جُورء وذلك من زهور غير الزّهور الأولى» مثل الورد 
والطّلع والقيصوم والرّعفران والخلافء وكان ينقل ماء الورد من جُور إلى سائر البلدان» فيُحمل 
إلى المغرب والأندلس ومصر واليمن وبلاد الهند والصّين28321]. وهاتان الصّناعتان الهامتان لم 
يحدثنا الأقدمون بشيء عن أصلهماء لا بد أنهما نشأتا في العصر الإسلامي. 


وصرنا لا تسمع شيا عن الطاحون التي تدار باليد وتحدث جعجعة؛ لا عند أهل المدن ولا عند أهل 
القرىء بل كان على الأنهار أرحاء في سفن [2533]ا. وكان على النهيرات الصّغيرة أرحاء مائية 
تدور [834كا. وكان على نهر الشيطان وحده - وهو بجيرفت في كرمان - خمسون رحى[2533ا. 


وقد عالج أهل البصرة مشكلة من أحدث مشكلات استخدام حركة الماء؛ وذلك أنه كان عندهم الجزر 
والمدء وكان الماء يزورهم كل يوم وليلة مرتين» ففي أثناء المد يدخل الماء الأنهار» وفي أثناء 
الجزر ينحسر راجعا؛ فعمدوا إلى أرحية أقاموها على أفواه الأنهار ليديرها الماء في أثناء حركته 


خارجاً وداخلاآً125361؛ ولم يكن النّاس يستعملون الدّواب في إدارة الطواحين إلا في الجهات التي 
ليس بها أنهار [2837]. 


وكان أهل مدينة «إيجلي» بمَرٌاكش يتهيبون من تسخير الماء تورٌعاً «ولم يتخذوا قط عليه رحى؛ 
فإذا سُئلوا عن المانع لهم من ذلك قالوا: كيف يسخر مثل هذا الماء العذب في إدارة الأرحاء» !هفسا 


وكانت أكبر الأرحاء العائمة تقوم على نهر دجلة» لا على الفرات» وذلك في تكريت والحديثة 
وعكبرا والبردان وبغداد» وكان بعض الأرحاء المشهورة بالموصل وبمدينة بلد أيضاء وكانت 
طواحين مدينة بلد هذه لها فصل تدور فيهء وهو المذة التي تحمل فيها الحنطة في السّفن إلى العراق. 


وقد وصلنا وصفٌ مطاحن الموصلء فكانت تسمّى الواحدة منها عربة» وهي مصنوعة من الخشب 
والعديد رك لكوم في وك الغاح سدس كنياء كر عرب كيه كدر انه ويطك كل يدل هذه 

خمسين وقراً في كل يوم[12539. وكان أكبر رحى ببغداد رحى يقال لها رحى البطريقء» فقد كانت 
مَك حجر تهل في كل مبنةاطلة آلف الفنه .در هر [للفقة]. ولم بعدقا أحدبمن الموافيخ عن أربماع تشيز 
الخشب. 


يُروى عن قاتل عُمر بن الخطاب, وكان عجميا من نهاوند, أنه قال: 0 
وتدوم هبوبها ا غير مألوف. (وكانت تد تسمّى «باد صد وبيست روز»» 0 
يوماً)؛ فنصب أهل هذه البلاد عليها أرحاء يسيّرونها بها28421]؛ ولا تزال هذه الطّواحين إلى اليوم. 
«يبدأ هيوب الرّياح الشمالية حوالي منتصف يونيوء ويستمرٌ شهرين؛ ؟؛ وتنصب الطواحين لأجلها 
خاصّة؛ وللرّحى ثمانية أجنحة» وتكون وراء عمودين ينفذ بينهما الهواء كالسّهم؛ والأجنحة تقوم 
عمودية على قائم عمودي أيضناء طرفه الأسفل يحرّك حجراء فيدور هذا الحجر على حجر 
آخر»[843كا. فهذه الرّحى طاحونة هوائية على الحقيقة. 


وقد حكى الغزولي (توفي عام 815 ه - 1412 م) في أمر هذه الطواحين ما يبين أن من الممكن 
تنظيم سرعتها بواسطة منافس تُغلق وتفتح فيهاء كما نفعل نحن اليوم بالعجلات المائية» وهو يقول: 


«حدثني من دخل سجستان وكرمان أن جميع أرحائهم ودوالببيهم تدور بريح الشمال؟ فد شعلت 
منصوبة تلقاءًهاء وأن هذه الرّيح تجري عندهم على الدوام ينا وشناء» وه في الكيع أكثر 
وأدوم؛ وربّما سكنت في اليوم والليلة مرّة أو مرّات؛ فيسكن كل رحى دولاب بذلك الإقليم» ثم 

يتحرك» فيتحرك؛ في الأرحاء منافس تُغلق وتفتح. لثقل شدّة دورانها وتكثرء وذلك أنها إذا كانت 
قوية أحرق الذقيق فخرج أسودء وربّما حمي الرّحاء فانفلق» فهم يحتاطون لذلك بما ذكرناه»[4كتكا. 


وكذلك احدث القرنان اثالث والرابع انقلاباً عظيماً في صناعة الورق» فحرّرا مادة الكتابة من 
احذكار يلذ.من البلاد لدو استتثار ها بد وصير اذو خيصيا حذا. 


وكان النّاس - طول استعمالهم للبردي - يعتمدون على مصرا28545ا. وكواغد سَمَرقند عطلت 
قراطيس مصر والجلود التي كان الأوائل يكتبون عليها!2846ا. ولم يتكلم اليعقوبي في أواخر القرن 
الال الهجري إلا عن مدينتين اثنتين فقط تُصنع بها القراطيس في مصر السُفلى[2847ا. وكان 
بصقلية بقاع» قد غلب عليها البردي» ولكن لا يُعمل منه الورق إلا للسّلطان» على قدر كفايته28451], 
وأكثره يُفتل حبالا للمراكب[25492اء كما كان الحال في العصر الهُرمُزي من قبل[2550]. «يمكننا أن 
نقول مع كثير من الترجيح إن صناعة تجهيز ورق البردي بمصر للكتابة قد أصبحت منتهية 
بالإجمال حوالي منتصف القرن العاشر الميلادي (الرابع الهجري)؛ فنجد أن الورق البردي المؤرّخ 
ينتهي في عام 323 ه - 935 م انتهاءً تاماًء على حين أن الوثائق المكتوبة على الكاغد يبدأ تاريخها 
منذ عام 300 ه - 912 م[ !دكا 


وكان أجود الورق في ذلك العصر بمملكة الإسلام هو الكاغد الذي قلت صناعثه من الِصّينء وناله 
على أيدي المسلمين التغيير الهام الذي يعد حادثاً في تاريخ العالم» فإن المسلبين النوه مما كات 
يستعيل فى هنا دين ررق الورك رون الخاف اليلي وكان في القرن الثالث يُصنع ببلاد ما 
وراء النهر فقط[12852. أما في القرن الرّابع فكانت توجد مصانع الورق بدمشق وطبرية 
بفلسطين [2553] وبطرابلس الشام [2854] . ولكن سَمّرقند ظلت أكبر مركز لصناعته دائماً؛ وقد داعب 
الخوارزمي أحد أصحابه» لأنه لم يكتب إليه» فتساءل هل سمرقند بعدت عليه» والكاغد عز 
طي8891! وكان. مراع خراقة كني الللطان يوان الذرلة بقير ار يصع انها كل طاريق عجرب 


وكانت مدينة حَرَّانَ آخر مأوى لعبادة الكواكب؛ وقد نشأ عن هذا المركز الذيني الخاص أن كان 
يُصنع بهذه المدينة آلات القياس مثل الأسْطرٌ لابات وغيرها من الآلات الرّياضية الدّقيقة[2857] 
وكانت صحّة موازين أهل حرّان مضرب الأمثال1! اقحقفًا. 


وكان يصنع بمدينة بيت المقدس في ذلك العصر السّبح25321] لكثرة من كان يزور الحرم الشريف؛ 
ولا تزال هذه الصّناعة رائجة مزدهرة إلى اليوم. 


الفصل السكادس وا لعشم ون 
التحارة 


[ع0مةكآ 


كان الشرق الأوسط على امتداد العصور اه عر 2 ساس 
المرأة. 

ولم يلفت نظرَّ هيرودوت اشتغال النّساء بالتّجارة إلا بمصر. ويصف البشاري المقدسي في كلامه 
عن مدينة بيار بشمال إيران أن «السوق في الدّورء والباعة نسوان»128601. 


كما لاحظ الرّحالة ماركو يولو أن نساء التتر «يعالجن كل أمور التّجارة»2861[1ا. 
ونلاحظ أن الشعوب الحربية المتعاقبة كانت دائماً تنظر إلى التجارة نظرة الازدراء والاحتقار. 


بالأسواق! ب ا لجار :[2862] 


وكان الأمويون أيكياً لا ينظرون للتاجر بعينٍ التقدير» لأنهم كانوا جيلآ من المحاربين الفرسان 
وأمراء القطائع» حتى لا نرى لطبقة التجار شأناً في تاريخهم. 


غير أنْ القرن الثالث قد استحدث في هذا المجال انقلاباً كبيراً» فلما جاء القرن الرّابع أصبح التاجر 
245 هو ممثل الحضارة الإسلامية التي صارت من الناحية المادية كثيرة المطالب باعثة على 
الاستطالة في ذلك؛ ففي أواخر القرنٍ الثالث لم يتورّع قائد بغربي إيران في منصب من المناصب 
الجليلة في الدّولة عن أن يبتاع خاناً بمدينة هَمّذانء ويجعله باسمه» ويقيم فيه من يبيع ما يرد من 
الأمتعة المختارة في أعماله؛ وقدر أن ينال من وراء ذلك نحوا من ألف ألف ومئتي ألف درهم؛ ولكن 
ذلك شق على زعيم بغربي إيران» وتصوّر أنه آيل لخروج ارتفاع البلد عن يده؛ فعيّن قوما من الديلم 


على أن يقصدوا الرّسول الذي أرسله ذاك لعقد ضمان الخان على من يرغب فيه» ويوقعوا به؛ 
فقصدوه وكبسوا داره» وأخذوا ماكان معه من المال28631ا, 


ا ل ا 508 ع مر لكر د 
بالذنيا والمعرفة بأطباع البشر. 


وكانت التّجارة الإسلامية في القرن الرّابع الهجري مظهراً من مظاهر بهاء الإسلام» وصارت هي 
السّيدة في بلادهاء وكانت سفن المسلمين وقوافلهم تجوب جميع البحار والبلادء وتبوّأت تجارة 
المسلمين المرتبة الأولى في التّجارة العالمية؛ وكانت الإسكندرية وبغداد من تقرّران الأسعار للعالم 
في ذلك العصرء بخصوص البضائع الكمالية على الأقل. 


وكان التجار اليهود[2864] الذين يأتون من مقاطعة برو1 ]انس 006مه7808 بفرنسا يسمّون عند 
المسلمين في القرن الثالث الهجري باسم مجرّدء وهو «تجّار البحر»25651]. وقد وصفهم المسلمون 
بأنهم يسافرون بين الشرق والغرب ويجلبون من «فرنجة» الخدم والغلمان والجواري والديباج 
والخّزْ الفائق والفراء والسّمور والسّيوف؛ ويركبون البحر من فرنجة ويخرجون بالفرماء ويحملون 
تجارتهم على الظهر إلى القلزم؛ ثم يركبون البحر الشرقي من القلزّم إلى جدّة والجارء ثم يمضون 
إلى السّند والهند والصّينء فيحملون من الصين المسك والعود والكافور والذارصيني وغير ذلك؛ 
ويرجعون إلى القلزم» ثم يتحوّلون إلى الفرماء ويركبون البحر الغربي؛ فربّما عدلوا بتجاراتهم إلى 
القسطنطينية» فباعوها للرّوم» وربّما صاروا بها إلى بلاد الفرنجة» فباعوها هناك؛ وإن شاءوا حملوا 
تجاراتهم في البحر الغربي؛ فخرجوا بأنطاكية» وساروا برا إلى الفرات فركبوا في دجلة إلى الأبلة 
إلى عُمان والهند والصّين والخليج العربيء وكانوا يتكلمون الإفرنجية والفارسية والرومية 
والإسيانية والسّلا ية[66قكا. وبعد ذلك لا نرى في القرن الرّابع ذكراً لهؤلاء التجار الذين خلفوا 
التّجار الشاميين الذين كانوا» حتى العصور الوسطىء يستوطنون حوض نهر الرّون؛ وذلك لأن 
ظهور شان النحار» الاعلامية وتماءها أخرج النحان الأحاف مق البحار. 


وكان الأمر الثاني الكبير الذي بلغه العرب في القرن الرّابع الهجري هو فتح الطّريق التَجِاري إلى 
بلاد الرّوس في الشمال؛ ولدينا وصف لمسلك تجار الرّوس من بلادهم إلى بلاد الإسلام في القرن 
الثالث الهجري / التّاسع الميلادي: «فأمًا مسلك تجار الرّوس» فإنهم يحملون جلود الك وجلود 
التُعالبت السّود والسيوف من أقصى صَقلبة إلى البحر الرّومي» فيعشرهم صاحب الرُوم؛ وإن ساروا 
في تنيس» نهر الصّقالبة» مرّوا بخليج مدينة الخزرء فيعشرهم صاحبها؛ ثم يصيرون إلى بحر 
جُرجان» فيخرجون في أي سواحله أحبُوا؛ وربّما حملوا تجاراتهم من جُرجان على الإبل إلى بغداد؛ 
ويترجم عنهم الخدم الصّقالبة ويدّعون أنهم نصارىء فيؤدّون الجزية»28671]. 


وفي سنة 309 ه - 1م حدث اتصال سياسي بين الخليفة وبين ملك أهل ال ولغالة286ا؛ وفي 
العام التالي أسلم هذا الملك وأسلم أهل بلاده[2869]. ووفي ذلك العصمن : قوالى لوو الجزء الشمالي 


من مملكة الإسلام لأول مرّة حكامٌ أكفياء» وهم آل سامان؛ وكان لذلك أكبر شأن في تاريخ الإسلام 

فإنهم حفظوا تخوم البلاد وساروا بها إلى النّماء والمجده وضمنوا للتجار الأجانب ربحاً هادنً؛ 

ثلثيها من نقود السّامانيين[2870] وكانت بلاد الردوس هلظ ذلك العضير لي جنا لخر وف الما 
هي الطريق بين شمال أورويا وبين الشرق [2871). 


وكما أن الإسلام وجد طريقه إلى الشمال فكذلك نال في المشرق بلاداً أخرى واسعة (انظر الفصل 
الأول من الجزء الأول من هذا الكتاب)؛ ففي عام 1ه - 943م أرسل ملك الصّين كان تشان 
مطوط')-مة؟]1 يطلب ون الساماني في يُخارى. فضمن ذلك أمام التجار المسلمين الطريق إلى 
الصّين[2572] وفي حوالي عام 400 ه - 1010 م أضيفت إلى مملكة الإسلام أجزاءً كبيرة من بلاد 
الهند ذات شأن تجاري عظيم. هذا وقد كان في بلاد الصّقالبة الشمالية من جهة أخرى قلاقل شديدة 

فى القرن الرّابع» وذلك بسبب زحف النورمانديين الذين ركبوا نهر ال ولغا ووآن؟ وساروا فيه 
عام 0ه - 883مء وفي عام 7 ه - 910 مء وعام 300 ه - 912؟؛ ويقال إنهم في المرة 
الأخيرة كانوا خمسمئة سفينة» على كل منها ثلاثمئة رجل» فوصلوا بحر الخَرّر (قزوين) 
161 65له15م1]]35: ونهبوا كل شيء؛ وفي عام 358 ه - 969 م خربوا عاصمة الخزر [28/3]؛ 
وربّما كان هذا هو السّبب في انقطاع الزيارات الودية بين بلادهم وبلاد الإسلام» في ذلك العصر؛ 
ولكن تجّار العجم ظلوا يذهبون إلي الخزرء كما كان الحال من قبل[2874] وأصبح الخزر هم 
الوسطاء في اجتلاب البضائع من الشمال» وكان الشيء الوحيد الذي تصدّره بلاد الخزر ممّا تنتجه 
هو غراء السّمكء أما ما كانوا يصدّرونه من العسل والشمع والوبر وجلود القندُسء فكان يحمل إليهم 
مق ناحية التنال [3875] . وكان تجار اليهود يستأثرون بأهم ما كانت تصدره أوروياء وهو الغلمان 
والجواريء؛ وفي عام 356 ه - 965 م كان يختلف إلى مدينة براغ عناع 2:2 - وكانت أكبر سوق 
للرّقيق في أورويا - مسلمون ويهود وترك من بلاد الثّرك يحملون البضائع وقطع اذهب البيزنطية: 
ويعودون بالرّقيق والصّفيح والفراء وجلود القندس [2876]. 


وقد نشأ عن هذا التّقدّم التجاري ازدهارٌ الجاليات الإسلامية في كثير من الأطراف التي تغلب عليها 
غير المسلمين؛ وذلك مثل بلاد الخزر والسّرير واللان وغانة وكوغة 120183 (أفريقيا نيا) وصّيمور 
”5 (الهند)[877كا. وكان يالكين ايطيا حالية إسلامية[8731كَا؛ بل كان في كوري ذا أبضا حالية 


من التجار المسلمين[879كا. 


أما في بيزنطة فكان لا يُسمح لتجار المشرق أن يقيموا أكثر من ثلاثة أشهر[2880], وكانت أكبر 
جالية للمسلمين في الإمبراطورية الرُومانية تقيم بمدينة أطرابؤّند28511] لجرمجزطعم1. 


وقد حكى لنا كوسشماس 295زوه©)» الرّحالة الهندي» في منتصف القرن السّادس الميلادي خبر 
مناظرات» جرت في مجلس ملك سرنديب (سيلان) 06[/105 بين تاجر رومي وآخر فارسيء وأراد 
اقيم رت ان ماكر لاذه الو ار كلب الداحر ار روي صلح 1 اك لاز ولك ون أخوج 
يستطع أن يخرج إلا عملة من الفضّة. ومن المنعيح في هذه الحكاية إقة كان به بين البيزنطيين وبين 


الذولة السّاسانية معاهدة خاصّة بالعملة» تقضي بأن يضرب السّاسانيون نقوداً من الفضّة فقطء 
ويتخذوا العملة الرُومِيّة الذهبية عملة لهم[2552]؛ ولهذا شاعت في بلاد الإسلام التي كانت تحت حكم 
الرّوم من قبل العملة الذهبية» على حين أن بلاد العجم كانت عملتها الجارية الذراهم الفضية. وقد 
ذكر يحيى بن آدم (توفي عام 203 ه - 818 م) أن العملة في العراق هي الدذّرهم؛ وفي الشام 
الذينارء وفي مصر الدينار أيضاً[2553ا, ونلاحظ أنه في هذا العصر الذي ندون تاريخه كانت العملة 
الذهبية تنفذ وتنتشر شرقاًء وهذه أوضح علامة من علامات وحدة التجارة الإسلامية. 


ففي أول القرن الثالث الهجري كانت عطايا الخليفة تحسب بالدّراهم» وفي أوائل القرن الرّابع 
الهجري دخلت العملة الذهبية بغداد» وصار حساب الحكومة بالدنانير؛ وقد تمّت الخطوة الحاسمة 
بين عامي 260 ه - 874 م و 915-303 م؛ ففي السّنة الأولى ذكر ارتفاع العراق بالذراهم 
الفضّة[12554. أما في الثانية فقد ذكر بالذهب[2555]. وقد زال مع زوال الحساب بالدّراهم الفضية 
حسابٌ الأشياء بنوعها؛ وهذه نقطة طريفة؛ ففي عام 260 ه - 874 م كان يُذكر في ارتفاع العراق 
مقدارٌ الحاصلات وما يقابلها بالذراهم, أما في عام 3 ها - 915 م فقد بطل ذلك؛ ويتبين من 
قانون نشره رؤساء اليهود بالعراق في عام 878 م أن كثيراً من الثروة صار يعد ثروة منقولة: 
ويقضي هذا القانوق يآن توك للو فاع بسقيد ذيوان المدين المتوفى الثروة المنقولة التي يتركها لا 
الثروة العفارية الكبيرة ة غير المنقولة وحدها[6ةقك. وكانت الممتلكات الفردية مع هذا تحصى 
بالذراهم والدنانير؛ فمثلاً ذكر في ترجمة ابن يحيى ثعلب التحوي ي اللغوي (توفي عام 1 ه - 904 
6 أنه خلف أحداً وعشرين ألف درهم وألفي دينار» ودكاكين بياب الشام»ء قيمتها ثلاثة آلاف 
دينار /2887]. ولكن العطايا التي كانت توهب للشعراء مثلاً كانت دراهم على الطريقة القديمة[2888]؛ 
ولااشك أن هذا كان أقرب إلى إظهار الهبة في صورة غير تجارية. 


غير أنه قد وصلنا شيء من شعور الثّاس بتقدير نوعي التّقود القديم والجديد؛ فأما البلاد الشرقية 
لمملكة الإسلام فقد ظلت تتعامل بالدراهم الفضية» حتى في أثناء القرن الرّابع الهجري؛ فيقول 
الإأصطخري إن «نقود أهل بُخارى الذرهمء ولا يتعاملون بالذينارء وهو كالعرض»». وربّما كانت 
الدّراهم نقداً جارياً في بعض المدن الكبرى[2889], » أما في فارس فكان البيع والشراء بجميع بع فارس 
بالذراهم[20قكا. 


وقد عُني صغار الملوك الناشئين» الذين ضربوا العملة لأنفسهم تحت رئاسة الخليفة أو مستقلين عنه: 
أن يُخْرِجوا للتعامل أكبر عدد ممكن من أصناف العملة» وكان في قوائم أسعار العملة التي بين أيدي 
كبار الجهابذة في ذلك العصر شيءٌ من الطرافة» كما نستطيع أن نستنتج ذلك من أصناف العملة التي 
ذكرها البشاري المقدسي[21 كا وكان الدينار في القرن الرّابع الهجري يساوي نحو الأربعة عشر 
در هما[2892, وكان من أثر انفصال القسم الشرقي من مملكة الإسلام عن قسمها الغربي» وهو الذي 
كان وحده يتمتع بخزائن الذهب» أن ارتفعت أسعار العملة الذهبية في المشرق ارتفاعا هائلا في 
أواخر القرن الرّابع. والمقريزي قد بالغ حين قال إن الناس في مصر لم يرد ذكر الذرهم على 
ألسنتهم لأول مرّة إلا أيام الفقر في عهد صلاح الذين» لأنهم كانوا قبل ذلك يتعاملون بالدنانير [2893]. 


وفي أواسط القرن الرّابع ضرب ركن الدولة بن بْوَيْهِ ديناراً نصفه أو أكثره من النحاسء وكان هذا 
الدينار يُقبل في عام 420 ه - 1029 م بثلث قيمة الذرهم المعتادا241تكا. 


وفي عام 427 ه - 1036 م حاولت حكومة بغداد أن تقوّي العملة البغدادية» فأمر الخليفة بترك 
التعامل بالدّنائير المصرية المغربية» وأمر الشهود ألا يشهدوا في كتاب ابتياع ولا إجارة ولا مُداينة 
تذكر فيها الدنائير المغربية[25935]. ومن جهة أخرى خف وزن الذراهم الفضية حتى صار الخمسة 
وعشرون والأربعونء بل المئة وخمسون أحيانا بدينار[26قسا. 


وفي عام 390 ه - 1000 م شعْب حرس الديلم» وقصدوا دار الوزير ثائرين لفساد العملة 
الذهبية[2897]؛ وكان للغملة ار ايقة ذمتها التحدد خيار أء ون كان زهبداء كما هو الحال اليوم؛ 
وكانت الدراهم المزيكة سمي ا ال اك يماد ار 0 ترون ياوم ارام 


وكان البعض يزيّف الذراهم الثقية» كما يفعلٍ المزيّفون في عصرنا؛ ولكن لما كانت العملة توزن» 
فلم يكونوا يَبْرُدونهاء بل يصنعون عملة يتوفر لها الوزن الصّحيحء مستعيضين عما ينتقصونه من 
الذهب باستعمال الزئبق أو الأنتيمون[2200]. 


وكالكم لكوي قرع حي أساس الفاعدم السداسية؛ فكان لدرهم يساوي ستة دوانق» وكان الذانق 
القضيية ا ا أن ذلك كان يلقى الاعتراض دائما[2901], 


وكانت المعاملات الضّخمة تستدعي وسائل للذفع» مأمونة من الضياعء» خفيفة الحمل» بعيدة عن 
متناول اللصوص [12902. ومعظم هذه الوسائل يحمل أسماء عجمية؛ فيذكر عن أحد العلماء أنه سافر 
إلى الأندلس» ومعه سفتجة وخمسة آلاف درهم نقدا[ 22031]. ويحكي الرّحّالة ناصر خسرو القبادياني» 
أنه لما خرج من أسوان بمصر أخذ خطابا من صديق لهء كتبه إلى وكيله في عيذاب بأن يعطي 
تأضنراً كل ما يويك ويأخذ هنه مسكداً لياف إلى .حساب. الشديق إفلاققنا. .و كذلك أزسل صلاحب 
مصر إلى نائبه ببغداد سفائج ليسلمها للوزير [03كا. 


وكان من وسائل المعاملات الصّكء وهو في الأصل سند الدَيْن؛ وكان الرّجل إذا اشترى عقاراً كتب 
صكا بشرائها[2906], ويحدقا ابن حؤقل أنه رأى بأوذغشت ضكا باثنين وأريعين ألف ذينار كثب 
بدين على محمّد بن أبي سعدون من أهل سجلماسة لرجل من أهلها؛ وقد شهد عليه العدول[207سَاء 
وهذا يدل على أن الورق في ذلك العصر كان قد بلغ إلى مسافة كبيرة في وسط الصّحراء الكبرى. 
وكان الصّك بالعراق أشبه بالشيك الرّسمي عندنا؛ ويُذكر لنا حتى في القرن الثالث الهجري أن أحد 
لفان كان كاب مكرك ديرد [220؛ ويذكر عام 300,ه / 900 م عن شاعر (توفي عام 320 
ه - 936 م) أن ب بعض الرّؤساء صك له صكاء فدافعه الجهبذ» حتى ضجر. 


د ب با جر لير رك 0 
دينار درهماء أي عشرة بالمئة» وخيّره بين ذلك وبين أن يركب معهء ويقيم عنده يومه وليلته» 
ليشرب» ويسمع توقيعه» فلما أصبح الصّباح أعطاه الخمسمئة دينار [02اكا. 


ويُروى عن جهبذ آخر أكثر حباً للفنٌ أنه جاء إليه شاعر ليقبض مالاً؛ فلم ينقصه شيئاًء بل أعطاه 
حمسين ينار أ مخ عقدء[210ك] 


وإذن فقد كانت المهام التي يقوم بها الجهبذ كثيرة» فلا عجب أن نعلم أنه كان بسوق الصّرافين بمدينة 
أصفهان مئتا صرّاف[2211ا, وكانوا جميعا يجلسون في سوق واحد يُسمّى سوق الصّرّافين؛ ولم يكن 
عن الصَرّاف غنى في سوق البصرة حوالي عام 0 ه - 1000 م؛ فقد كان العمل بهذا السّوق أن 
الصّرافء ولا يعطون شيئاً غير رقاع الصَرّاف؛ طالما كانوا بالمدينة29121] لير أن هذا هو 
أرقى ما وصل إليه العام المالي في الذولة الإسلامية!2212]؛ وممًا له دلالته أن يظهر ذلك في 
مدينة البصرة المشهورة بتجارتها والتي تقع على الحدود بين فارس والعراق» وذلك لأن أهل 
البصرة واليمن وأهل فارس كانوا أحسن تجار الدّولة الإسلامية» وكان لهم جاليات في جميع البلاد 
التي تجلب منها التجارة: وهم أشبه بأهل ش ابن 360 بألمانيا والسّويسريين في الوقت 
الحاضر. 


ويقول ابن الفقيه الهَمْداني في كتاب البلدان حوالي عام 290 ه - 902 م: «وقالوا: أبعد الئاس نجعة 
في الكسب بَصْرِيّ وحِمْيري؛ ومن دخل وب القصوى والسّوس الأقصى فلا بد أن يرى فيها 
بَضرياً أو جميريام[2914] ٠‏ وكان أهل البصرة يُنْسَبون إلى قلّة الحنين إلى وطنهم؛ حتى يُروى أنه 
وُجد مكتوباً علَى حجر هذا البيت: 


ع 2 
ما من غريب وإن أبدى تجلده 
الاسيذكرٌ عند العلة الوطنا 
وقد كتب تحته: «إلا أهل التبضرة»؛ فكان أهل البصرة يحملونها في رؤوسهم[2213. 


وكان العجم منذ الدّهر الطويل قد استوطنوا جدّة وهي فرضة مكّة129161؛ وكان يسكن بمدينة 
سجلماسة (بجنوب مَراكش) كثيرٌ من أهل العراق وتجار البصرة والكوفة وبغدادا2217]؛ وكذلك 
كانت المواني ذات الحركة التجارية القوية بالشام» وهي طرابلس وصيدا وبيروتء يسكنها قوم من 
العجمء تَقلهم إليها الخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سُفيان22151]. 


وكانت مصرٌ بلداً تجارياً[2219], إلا أن المصري الحقء سواء أكان مسلماً أو قبطياًء لا يمتاز» حتى 
في أيامناء بالاستعداد الخاص للتّجارة؛ وكان يعرف المصري في القرن الرّابع بأنه لا يُرى مستوطناً 


غير مصر إلا في النّدرة[2920ا. وفي عصرنا هذا نري اليونان والشاميين والعجم وحتى الهنود هم 
الذي يقتطفون زبدة التجارة المصرية؛ ومنذ القرن الثاني الهجري كان بقصبة مصر جالية كبيرة 
قوية التأثير من أهل فارس؛ ومنهم أخذ القاضي مرّة ثلاثين رجلاًء جعلهم ضمن الشهودء وكان هذا 
المركز مرموقاً لا يُقبل فيه إلا من هم أهل للشهادة[2921] 29211 . وكان أكبر رجالٍ الغنى والثروة بمصر 
في ذلك العصر هو أبو بكر محمد بن علي المادرائي؛ ولكنه لم يكن تاجراء وكان ارتفاع ضياعه 
يبلغ أربعمئة ألف دينارء وأصله من أسرة عراقية[2222ا. 


وكان أكبر منافس لأهل العراق وفارس هم اليهود؛ وكانت مدينة اليهودية على مقربة من 
أصفهان [2223] هي القسم التجاري لهذه المدينة العجمية الكبيرة لكشا وقد صرح بعض المؤرّخين 
أن معظم التجار بمدينة تن تدر وشوشار) كاخرا يهوداء وكانت تستر أكبر مركز لصناعة الببسط 
العجمية؛ وكان الذي يقبض على ما يُستخرج من اللؤلؤ في شواطئ جزيرة العرب رجلا من 
اليهود[223شا؛ وكانت بلاد كشمير مغلقة أبوابها في وجه جميع التجار الأجانب؛ ولم يكن يدخلها إلا 
قليل منهم» وخصوصاً من اليهود[2926| . وكانت الحرفة التي اختص بها اليهود في المشرق يكبا 
الاتجار بالعملة؛ ويذكر أنه لما فرضت الحكومة على بطريرك الإسكندرية جزية باهظة أواخر 
القرن الثالث الهجري حصل على المال اللازم بأن باع إلى اليهود أملاك الكنيسة وجزءاً من الكنيسة 
المعلقة[2927] . وكان اليهود بين الصّيارفة بقصبة مصرء حتى إنه في عام 362 ه - 973 م عزر 
المحتسب طائفة منهم» فشغبوا؛ فأمر جوهر ألا يظهر يهودي إلا بغيار[2228اء وفي القرن الخامس 
الهجري حُكي للرّحّالة ناصر خُسرو القبادياني أن بمصر رجلا يهودياً غنياء يسمّى أبا سعيد, له مال 
كثيرء وأنه كان على سقف سرايه ثلاثمئة جرّة من الفضّة129291. أما في العراق فإننا نسمع ذكر 
ررحلين من جهابدة البهودء وهما بوسعدين: فتحاس وهارون بن عمران؛ وهنهما اقترض: الوزيي 
عشرة آلاف دينار[12930. ويظهر أن هذين الرّجلين كان لهما شبه مصرف أو شركة؛ لأنه لما خُلع 
الوزير علي بن الفرات عام 306 ه - 918 م وطولب بالمال أقرّ بأن له عندهما سبعمئة ألف 
دينار [31هض], وكان يوسف جهبذ الأهواز» أي أنه كان يقدّم للذولة مالا معجّلاً يتتظر سداده من خَراجٍ 
الأهواز؛ وكان» إذا أحضر لتعجيل المال» يعتذر عادة بكثرة الأموال التي يلزمه تعجيلهاء وأنه لا 
يتمكن من الدفع29321]. وكان هذان الجهبذان ومعهما زكريا بن يوحنًا يسمّون جهابذة الحضرة: 
ويُخاطبون في المراسلات: إلى أبي فلان» فلان بن فلان أبقاه الله! وهذه هي أقلَ درجة في 
المخاطبات» فكان جُخاظب.يها مثلاً صغار عمال البريدلققاقت]. م إن, اليهود. النين كان لهم الشان 
الأول في صناعة البْسُط بمدينة تسترء لم يكونوا صناعاًء بل كانوا صيارفة29341]. ويُروى عن 
الإسكافي في النصف الثاني من القرن الرّابع الهجري أنه لما تولى بغداد من قبل بهاء الدذولة قبض 
على اليهودء وأخذ منهم ألوف دنانير[2935]. وإذن فلا عجب أن نجد في لغة العرب لفظة مبلط (وهي 
اصطلاح مالي يهودي) تستعمل بمعنى المُفلس[29236]. 


وكان الرُوم والهنود إلى جانب أهل العراق والعجم واليهود هم أنشط تجّار الدولة الإسلامية؛ وقد نفذ 
الرُوم إلى أقصى البلاد»ء حتى كانت لهم جالية من التجار في مدينة جيرفت التجارية بأواسط 
كرمان122271؛ أما التّجار الأرمينيون فلم يكن لهم شأن يذكر في أي مكان؛ بل نرى من هذا الشعب 
طائفة تتبوأ مناصب حربية عليا في الدولة البيزنطية[2238]. وكان منهم جند وقواد للفاطميين22391], 


منهم أبو النّجم أمير الجيوش الذي حكم بلاد الفاطميين في القرن الخامس الهجري29401], ولم تتغير 
هذه الخال إلى مك العصين الأركى: 


وكانت التتجارة مركزها الأسواق» شأنها شأن الصّناعة؛ وكانت كل طائفة من التّجار يجلسون معأ 

في قسم واحدء وكانوا يمكثون إلى ما بعد الظهرء ثم يأكلون في أحد المطابخ» أو يستحضرون شيئاً 
ا إلى تبوتم فى الساءة لكر وكان للهرّاسين ذ لي عراف موص أرق 
دفع داق 2942] . وقد وصف الهُمَذاني في إحدى مقاماته أكلة أكلها هو 5 زيد في أحد 
المطابخ[243كا. وكانت الأكلة بعشرين (ربما كانت عشرين دائقاً أو عشرين درهماً)؛ وكان 
يو السك ا ل عر سايم أخوّة هذا الزّمان مثل مرقة 


وكانت الدّكاكين في مصر وآسيا الغربية تمتدّ على طول الشارع من الجانبين» على كل جانب صفٌ 
منهاء ولذلك لما أنشئت بغداد لم يُجعل لسوقها مكان مخصّص له؛ ولهذا أيضا تذكر «سويقة عبد 
الوهاب» التي كانت ببغدادء كما ذكر الشيء الغريب الذي يلفت النظر [9245كا]. أما أسواق المدن فقد 
كانت - في مبدأ أمرها وعندما تسمت بهذا الاسم - أسواقاً أسبوعية» تقام في أيام معينة من الأسبوع, 
فمثلآً كان السّوق بشرقي بغداد يوم الثلاثاء» وكان سوق القيروان يعقد في يومي الإثنين 

والخميس[2246]. وكان سوق العسكر (خوزستان) يوم الجمعة» وكان بين العسكر هذه وبين خان 
طوق ست مدن تسمّى كل منها بيوم من أيام الأسبوع المتتالية» وهو الذي يعقد فيه سوقها!47تا 
وربّما كان قوام الكثير من مثل هذه المدن عبارة عن دكاكين ثابتة لا تمتلئ وتعمر إلا في يوم 
السّوقء مثل سوق الأربعاء في الجزائر الذي كان أول من وصفه الأمير هرمان فون يُكلر29481] 
تع لاعن 100 0 + أو مثل سوق بوعان الكبير باليمن الذي يمكن أن يمثله الإنسان لنفسه 
دأ يتصيوو صيفين أو ثلاثة من الذكاكين لتي تشبه الأكواخ, يجتمع فيها العرب يوم السّوق» فتراهم 
يتساومو ن [كتكاء وهم جالسون. 


أما في المشرق فقد استلزمت العادة جمع الذكاكين صفوفاً في مكان واحدء كالدار التي بناها عضد 
الذولة بن بْوَيُْه بمدينة كازرون؛ وكانت مركز نسج الكتان» وكان دخلها في كل يوم عشرة آلاف 
درهم22301]. وكانت غاية في الحسن» نظيفة؛ قد يُلطلث وظللت وزوّقت ويُربقت» وجعل عليها 
دروب تغلق في كل ليلة[2231ا. أما في غرب الذولة الإسلامية فلم يكن هناك فنادق إلا للتجار 
الغرباء؛ وكانوا يضعون بضائعهم في أسفلهاء وينامون في أعلاهاء ويغلقون بأقفال رومية» وكان 
يطلق على هذه الأسواق أو المخازن اسم الفنادق (من الكلمة اليونانية باندوكيون :0آع)7201/60)» 
وكائك توج كانات أى هخازن كبوئ» كدان البطبخ بالنصيرة» حيث كانت ترد جميغ: أصتاف 
الفاكهة[2952ا, 


وكان رأس المال والترف مرتبطين في بلاد الإسلام أيضياً ارتباطاً وثيقاً» وكان كبار التجار 
وأصحاب الصّناعات هم المشتغلون بتجارة الترف والتّعيم؛ ؟ وينصح البشاري المقدسي فيقول: «إذا 


أردت أن تعرف خفة ماء بلدء فاذهبٌ إلى البزارين والعطارين» فتصفخ وجوههم؛ فإن رأيت فيها 
29>ح 2278394948 ا 000 
0 هم البرّازون والعطارون؛ وكانوا بمدينة جامع رام هُرِمُز يسكنون سوقاً جميلة غاية في 
الحسن بناها عد الذو لةافكفقا؛ ومن أمفال: القرن. الثالت. الهجرئ: ': التاسع الميلادى. أن أحدين 
التجارة تجارة البَرٌّءه وأحسن صنعة صنعة المرجانٍ[12053؛ وكان ابن مجاهد (توفي عام 324 ه - 
5 م) يقول: «من قرأ لأبي عمروء وتمذهب للشافعيء واتجر في البَرّه وروى شعر ابن المُعترٌء 
فقد كَمُل ظرفه»122561؛ وكذلك بين أبو نصر الفارابي (توفي عام 9 ه - 950 م) الصّناعات من 
أشرفها إلى أخسّها: تجارة البّزه وصناعة النسيج (وكانت حتى ذلك العصر معتبرة من الصّناعات 
الخسيسة)» وصناعة العطارين» ثم صناعة الكناسين 292571 وكان اغتن تجان :فضدو و أحلهم بهو الي 
عام 300 ه - 912 م ابن سليمان البزاز؛ فلما مات أخذ الإخشيد من ماله نحو مئة ألف دينار [22381ا. 
وكانت أسواق العطارين والصّيادلة وأصحاب الدذهون والخزازين والجوهريين بعضها إلى جانب 
بعض ببغداد[2252ا. 


وكانت طريقة التأجير شائعة شيوعاً كبيراً؛ فكان التاس لا يستأجرون في المدن المساكن فقط» بل 
كانوا يستأجرون الأثاث أيضا؛ ويُروى أنه كان بمصر امرأة تملك 500 قدر من التحاسء» وكانت 
تؤجّرهاء كل قدر بدرهم في الشهر22601)؛ وكانت الماشطة تحضر إلى حفلات الرّفاف؛ ومعها 
أصناف الزينة[2261]. وكانت البسط وأنواع الفرش تستأجر في مثل هذه2262[1] المناسبات. 


وكان البيع والتس ا يتمان «جالمقايضة»[2]2263 وذلك بحسب الشرع؛ على أن من الفقهاء المحدثين 
من يرى أن البيع لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مصحوباً بقول صريح علني من الجانبين22641]؛ هذا 
ما شاهدته بنفسي في صحراء الشام: ففي أثناء المساومة بين الطرفين يضع أحدهما يمينه في يمين 
الآخرء» فإذا قال البائع: «بعت»». وقال الشاري «اشتريْتٌ»»: ترك كل يد صاحبه وتم م البيع والشراء؛ 
ولم ينس ابن المُعتز (توفي عام 296 ه - 909 م) في كلامه عن المصادرين أن يذكر كيف كانوا 
يحلفون بيمين البيعة[2263. 


غير أنه في دولة شاسعة كالدولة الإسلامية التي كانت تضمّ كل درجات الحضارة لا بد أنه كانت 
توجد جميع أنواع التجارة بعضها إلى جانب البعض في وقت واحد؛ ولكن الجغرافيين في ذلك 


العصر خاصّة لم يهتموا بهذا للأسفء وكان الفقهاء من جهة أخرى يُعنون بمعالجة الأصول النظرية 
الجافة» حتى لا نجد بين أيدينا إلا قليلا من المعلومات المؤكدة؛ ذ كلذ كام ؤو اع متكلمامة ع أرض 
الّيجر وبأقصى خُراسان مما يلي الّرك قومٌ يتبايعون من غير مشاهدة ولا مخاطبة[2966]. وقد لفت 
نظر «الرابي بتاخيا» من ريغنز بورغ 8ناطممءععع1 700 3زطعماء5» عندما منّ بالعراق أن 
المسلمين أهل لأن يوثق بهم كل الثقة؛ فكان إذا جاء إلى هناك تاجرٌ وضع أمتعته في بيت رجل من 
الناس» ورجع؛ فيحملون هذه الأمتعة إلى جميع الأسواق للبيع؛ فإذا دفع فيها ثمنها المقرّر كان بهاء 
وإلا حملوها إلى جميع السّماسرة؛ فإن رأوا أنها أقل قيمة باعوها بثمن أقل» وكل هذا مع غاية 
الأمانة والذمّة[2967], 


مواد ا وقد أنفق سر لس أصغر الأبوات لتر قد يلجا إليها الئاس 
فراراً من هذا التحريم. ولكن اليهود والتصارى كانوا ينتهزون أي ثغرة إن ظهرتء ففي أول القرن 
الرّابع الهجري اقترض الوزير من يوسف ابن فنحاس وهارون بن عمران الجهبذين اليهوديين 
عشرة آلاف دينار بربح ثلاثين ديناراً في كل مئة[2968]. وقد ألف حوالي عام 0 م كتابٌ تشريع 
للنصارى أجيز فيه أن يتعاملوا فيما بينهم بربح يبلغ العشرين في المئة[2269]. وكان من صور 
المراباة المربحة أن يقدم الناس للمصادئرين: وهم يعانون التعذيبا وطتروب العسفء. مالآ وهم في 


هذا الموقف الحرجء وكانوا ينالون في بعض الأحيان من وراء ذلك عشرة في الواحد (901000) 
[2970] 


وعلى هذا فقد كانت الأمّة الإسلامية في القرن الرّابع الهجري قد بعدت كثيراً عن شريعة الإسلام؛ 
بل يُذكر لنا أنه كان في سنة 200 ه / 800 م تاجران متواخيان في شراء غلات العراق؛ فأشرفا 
على ربح عشرة آلاف ألف درهم؛ ثم اتضع السّعرء ؛ فخسرا ستة آلاف ألف درهم!2271]. وفيما عدا 
هذا كانت الظروف الزّراعية الخاصّة تستلزم بعض صفقات المضاربة على الحصاد والدّرس وجني 
الثمر؛ وكان الفقهاء يترخصون في ذلك متجاهلين» بشرط أن كون ذلك على ضمان المشتري/2912. 
ويحكي لنا «[]انسليب» 71/805166 أن الناس كانوا بمصر حوالي عام 1664 م يسخرون من 
القوانين التي تحرم الرّباء وذلك بأن يضطروا المقترض إلى أخذ بضائع رديئة النوع بالسّعر الباهظ؛ 
وهذا هو الحال عندنا أيضاً[2913]. 


الفصل السَسّابع وَالعشرونَ 
الملاحة النهرية 


تتطة اط د5 ناآ 


55 ام م ا اوس 1 


و 


الشاسعة إلا اثني عشر نهرا كبيراً فائضا تجري فيها السّفن وهي: دجلة والفرات والنيل وجيحون 
والشاش وسيحان وجيحان وبردان ومهران والرّسَ ونهر الملك ونهر الأهواز[2274). 


ولا نستطيع أن نعتبر ثلاثة الأنهار التي بآسيا الصّغرى: سيحان وجيحان وبردان» ولا التهرين 
اللدين بالفوقاز: نهر الملك والرسن ولا النهر الذي على حدود الهند 2975 أنهاراً من أنهار البلاد 
الإسلامية على التدقيق ق» بحيث أنه فيما عدا التيل» لا نلفي بلاداً فيها الملاحة التّهرية إلا أرضّ ما بين 
التهرين» وما اتصل بها من خوزستان؛ ثم أقصى الشمال الشرقي لبلاد الإسلام. وفي هذه الأقاليم 
نجد أن الملاحة في شمال بلاد ما بين النهرين تواجه صعوبات شديدة» وذلك على الأقل ذ فى التهرين 
الكبيرين؛ وقد حذثنا رجال من أحسن مرتادي هذه البلاد برأن نهر الشاثن عند مدينة فرغانة لا 
لا 0 


وا كوا نوو سو كاك ورد اا كام كا 
كالف 11114 (في أواسط مجرى نهر جيحون) وقت الفيضان»22171ا. 


ونظراً لزيادة هذا التّهر زيادة من غير انتظام ونظراً لكثرة الرّمال على جانبيه لم يمكن أن يُتخذ عليه 
در دن كد رواب كين كلك ارادج بوك ودنك التذق تعمل على الأخهازن الكبيرة وما 


وليس هناك بالإجمال بحيرات كبيرة تصلح للملاحة الدويلة وكا ستكق الذكي وزخ قانك بحيرة 
أرمية» وهى أكبر البحيرات في مملكة الإسلام؛ تبلغ مساحتها عشرة أمثال مساحة بحيرة كونستانتس 
مم0 316آ (بالألمانيّة: بودن ز زَيْه) ع18006056» وإن كانت البحيرة الميتة أيضا تبلغ 
مساحتها ضعف مساحة هذه البحيرة. 


وعلى هذا لكل امك لا رو اع م ع عا ع ان 


أما في العراق فكانت أحوال الأنهار ملائمة للملاحة على نحو لا نظير له؛ وذلك لأن مستوى نهر 
الفرات أعلى قليلا من مستوى نهر دجلة» وهذا يجعل سير السّفن في الأنهار المتفرعة من الفرات 
إلى الشّرق سهلاً يسيراًء ولا يصعب عليها أن تعود إلى الغربء وقد استٌّفيد من هذا في القرن الرّابع 
استفادة كبرى» وكان يجري على أنهار العراق كثير من أصئاف القوارب الشديدة اللاختلاف؟؛ وقد 
ذكر أبو القاسم البغدادي (نشرة متسء ص 107) بعض أنواع هذه القوارب» وزاد عليها في القرن 
الرّابع الطيّارات والحديدياث التي كانت ترسو على أبواب كبار العُمّال مثلاً[ة297]؛ وكان صياح 
الملاحين إلى جانب صوت آلات رفع الماء مما تمتاز به بلاد العراق. ويُروى في العشرينيات عن 
محمّد بن رائق أنه لما ولي الشام لم يذهب إليهاء واستخلف ابنه الحسن وقال: «ركوبي في الطيّار في 


دجلة» وصياح الملاحين» أحبٌ إليّ من مُلك الشام كله». وكانت هذه عاطفة تعلق بالوطن» وقد دفع 
حياته ثمناً لها[2979 


وكان نهر الفرات صالحاً للملاحة من الموضع الذي فيه مدينة سميساطء فكانت تُنقل عليه التّجارة 
بين الشام وبغداد؛ أما المسافرون فكانوا لا يرضون عن السّفر في الأنهار» ويُروى عن علي بن 
عيسى أنه لما سافر من دمشق إلى بغداد انحدر إلى جسر منبجء ثم سار إلى الفرات» فسار فيه إلى 
بغدادء وخرج النّاس لتلقيه؛ فمنهم من لقيه بالرّحبة ومنهم من استقبله بهيت ثم بالأنبار. وكان المسافر 
من هنا يركب جوادا29501اء وهذا يدل على أن مركز الأنبار بالنّسبة للسّفر السّريع كمركز الفلوجة 
البوعه و هده لقع اتريية عن تلك ؛ وكان عد الاتبار جنير من سعىء كناخر الخال د الفارجة في 
عصرنا[2951]؛ والمسافة بينهما وبين بغداد اثنا عشر فرسخاً[29282]. غين أنّ متجرى: الفزات الأعلى 
كن عيره اليو ركان على هذه الجر انر .هد امن فى الحديظة وهانة و لوسة: ا الحديكة وتحدهااكما 
هو الحال اليوء[2283ا. 


وكانت البضائع التي تنقل بكميات كبيرة على نهر الفرات هي خشب البناء . من جبال أرمينية وزيت 
اليتون من الشام؛ وكان الخشب والزيت ينحدران في النهر على أخشاب تحملهما. وكان الرّمان 
لحدل_خلى الذر لك بص فين اكب كدررة تست لثر اقرون رداغ حر ل ار احلا تمتها ون اقة حثير 
ذراعاً إلى عشرين!12954؛ وقد شبّهها هيرودوتوس +05050م71 منذ العصر القديم» وكذلك 
لوا.ايوس 1,1971115 بمراكب البحر الأبيض المتوسطء وذلك لكبرها. 


وكانت أكبر شبكة من التهيرات توجد شرقي البصرة حيث تفترش مياه الأنهار؛ وقد أحصيت في 
بعض العصورء فزادت على مئة وعشرين ألف نهرء تجري فيها الزوارق؛ وقد سمع ابن حَوْقل 
ذلك» فأنكرهء حتى رأى تلك البقاع» فشاهد في مقدار رمية سهم عدة من الأنهار صغاراً تجري في 


جميعها السُمَيْرِيَات, 


وكانت بتلك البلاد نخيل متصل نيّها وخمسين فرسخاًء لا يكون الإنسان بمكان؛ إلا وهو في نهر 
والبساتين على جوانب الأنهار؛ فإذا جاء مد البحر تراجع الماء في كل نهرء حتى يدخل بساتينهم 
وجنانهم؛ وإذا جزر الماء عنها خلت منه البساتين والنخيل» وبقيت أكثر الأنهار فارغة[2285/]. 


وكانت حركة الملاحة كبيرة على نهر الدجلة أيضباء فكانت تنحدر بضائع أرمينية إلى بغداد 
بالموصل» وكانت هذه معتدلة الدى حيينة اللماة والبقول[29286ا. بل كان الحجّاج أيطبا يثرن مث 
الشمال على الأنهارء ففي عام 348 ه - 959 م غرق منهم ألف نسمة» وكانوا آتين من الموصل في 
بضعة عشر زورقاً كباراً129871. 


وكانت بغداد نفسها شبيهة بمدينة البندقية ([آينيسيا)» بإيطاليا فيقول البشاري المقدسي: «والناس 
ببغداد يذهبون ويجيئون ويعبرون في السّفن» وثلث طيب بغداد في ذلك الشط»[2955]. وكانت السّفن 
التي تحمل البضائع تستطيع أن تقف عند أسواق كثيرة» وكان يجد الإنسان بين لحظة وأخرى قنطرة 


عالية تصعد عليها الشوارع الضَّيّقة؛ .وقد أحصى في أوائل القرن الرّابع عدد السّفن التي تنقل الناس 
والتجارة في بغدادء فكانت ثلاثين ألفاًء وقدّر كسب ملاحيها في كل يوم بتسعين ألف درهم. اع نكن 
للحن المكتوية و سيا رد احور راربا الم حي تنس الجدات رجي 105 )1 إن 
كانت تلك السّفن ت تسمّى السْمَيْريَات (أي مراكب أهل سُْمَيْرة)[ قدا . ويظهر أن مقدار كسب أصحاب 
باحق طبحيع تان عيلكب القدا اد يال ككاد يومرا عن ارول المجردي راريعة نراقم إن 
خمسة)[220كَ]؛ وكانت دار الخلافة تذ : تنفق لأرزاق الملاحين خمسمئة دينار في كل شهر [2991ا. 


وكذلك كان ببغداد كثير من القوارب الخاصّة؛ فقد كان لكل من ذوي اليسار من أهل بغداد دابةٌ في 
إصطبله؛ وطيارٌ في النهر. 


وفي عام 200 ه / 800 م أمر الخليفة الأمين بعمل ست حرّاقات في دجلة» أحدها على خلقة الأسدء 
والباقيات على خلقة الفيل والعقاب والحيّة والفرّس والدّلفين1292921. وكان للخليفة المستكفي عام 333 
ه - 944 م طيار يسمّى الغزال29931]. ولما مات الخليفة الرّاضي عام 329 ه - 941 م حمل بعد 
غسله في طيّار أنزل فيه إلى تربته[22941. 


وبعد أن هزم السُلطانٌ مُعزٌ الدّولة الديلم الذين ثاروا عليه في عام 5ه - 956 م سار وسط 
المدينة» وكان هو في زبزبء ووراءه الثوار في زبازب مكشوفة. ليراهم النّاس؟؛ وفي ذلك اليوم 
اجتمع النّاس على الشطوطء فدعوا للسُلطان ودعوا على الثوار2995[1] [2993]. 


وفي عام 364 ه- 4م خرج عضد الذولة للقاء الخليفة» وكان ذلك على نهر دجلة» «خامتلات 
دجلة بِالسُّمَيريَات والزبازبء ولو أراد إنسان أن يعبر دجلة على السُمَيريّات من واحدة إلى أخرى 
لأمكنه ذلك لكثرتها»[2296]. 


وفي سنة 377 ه - 987 م ركب الأميرٌ شرف الدّولة إلى دار الخليفة الطائع في الطيارء وصُربت 
القباب على شاطئ دجلة وزيّنت الور التي عليها من الجانبين بأحسن زينة[2297]. 


وكاق للكجوو لمعمو ليق الاق في" لانن الأو كان ضور مخ افد نير كان مركن وملا رفعوماً 
لتمكين السّفن من المرور [22928]؛ وكان في طرفي الجسر بواسط موضعان تدخل فيهما السّفن[2999] 
وكانت تستعمل لإخراج السّفينة من الماء على نهر إدجلة طريقةٌ خاصّةء وذلك أن الما هيه كانواء 
وهم على ظهرهاء يجذبون حبلاً يجري على بكرة مُتَبّنَة على نقطة من الشاطئ؛ ولا يزالون يجذبون 
حتى يتجمع الحبل دوائر منتظمة على ظهر السفينة؛ وكان الملاحون في أثناء ذلك يُعَنون؛ ؛ وهذه هي 
الطريقة الشي تراها على صو الأشوريين والتى كانوا يستخدمونها في جر الأحبال الب:[2000. 


وكان بين بغداد وسامرًا - عند الموضع الذي تقع فيه قرية تسمّى علث عانقظ : صيع 5 4 الها" 
كبيرة الحجارة شديدة الجريان تجتازها السفن بمشقة؛ وكان هذا الموضع يسمّى الأبواب» -- 
السّفينة إذا وافت إلى العلث أرست بهاء فلا يتهيّا لها الجواز إلا بهادٍ من أهلها يكترونه؛ فيمسك 

الشكان بويكعال #التفيقة كلك الفوراضيع» ولا يترنك: النكان حت يتغلصس منج للها ..ولكن كان افي 


جنوب العراق العقبة الكبرى التي ظلت الملاحة تواجهها على نهر دجلة طوال عهد العرب؛ وذلك 
أن دجلة فيما بين واسط البصرة ة كان يتشعب ثلاث شعبء تنصبٌ كلها في مستنقعات وأجام» تسمّى 
البطائح؛ وكانت السفن إذا وصلت إليها ألقث ما تحمله إلى زواريق تجتاز هذه المنطقة» » فتجري في 
شبه أزقة من قصبء وبين هذه الأزقة مواضع متخذة من قصب أشباه الذكاكين عليها أكواخ؛ وفيها 
قوم يحرسون الزواريق في هذه المنطقة الغربية التي يتخلل آجامها بين حين وآخر رقعة من الماء 
الذي لا شجر فيه. وكان في كل كوخ خمسة مسالحء» وهي شبيهة ببيت النحل» وليس لها شبابيك» 
وفيها كان الحرّاس يكتثون من البَّق[3002]. 


ورغم يقظة الحكومة في المحافظة على الأمنء فإنْ العراق» في أسفل بغداد لم يت يتمتع بالأمن قط في 
اثناء القرن الرّابع الهجري؛ وكان معظم النّهَابين بها من الأكرادء وقد بلغ من شر الذهَابة نهم قتلوا 
بجكم القائد التركي» عام 8 ه - 940 مء على عظيم سطوته» وذلك أن قوما من الأكراد لقوه. 
وهو يتصيّدء فقتلوه بواس ط[003خا. وقد وصف الخوارزمي[3004] وقوع شيء مرّات كثيرة بقوله: 
«وليس بأول غارة الكردي على الحاجي»؛ كأن غارة الكردي شيءٌ معروف مألوف. وقد اختص 
بالذكر بين اللصوص في أواخر القرن الرّابع الهجري ابنُ مردان» أحد رؤساء الأكراد؛ كان ينهب 
السفن» رغم أنها كانت تسير قوافل تسمّى الواحدة منها بالكار[003نا. وكان من رؤساء الللصوص 
المشهورين في القرن الرّابع الهجري ابن حمدون؛ وكان يقوم بالسّرقة والنهب في المنطقة الواقعة 
بين واسط وبغداد. وكان ابن حمدون هذا راحلا غريب الأحوال من طراز رينالدو رينالديني 
111011 5110مت8؛ وكانت فيه و الفرسان وعطفٌ على الفقراء» وكان لا يتعرّض 
لأصحاب البضائع القليلة30061]؛ وصار بعض أحوال حياته مضرب المثل[3007]. 


وكان بالبطائح أميرٌ للهّوص يسمّى عمران ابن شاهين» استفحل أمره؛ء حتى تضاعف طمَعْهُ في 
السّلطان» وصاروا يطالبون من يمرّ بهم من قواد السّلطان وعماله بحق المرصد والخفارة؛ فلما 
غلب على تلك النواحي أرسل مُعَرْ الذولة وزيرّه العظيم؛ ٠»‏ المهلبي» ؛ فكانت الوقعة عليه» فلم يجد مُعز 
الذولة إلا مصالحة هذا اللص الثائر» فأجابه إلى كل ما طلب» وقلده البطائح عام 09 ها 950 
2008 

لكك 


وقد خر- ج اللصوص مرّة على جماعة من الكبراء» وهم في طريقهم على الثهرء لاستقبال بعض 
الملوك؛ 3 عليهم اللصوصء ورموهم بالحرّاقات» وجعلوا يقولون: ادخلوا يا أزواج القحاب! 
المناسبة نادرةً مذكورة:؛ وذلك أنه لما سمع صياح اللصوص عليهم: يا أزواج القحاب! قال: ما خرج 
هؤلاء علينا إلا بِعَيْن؛ قالوا: ومن أين علمت؟ قال: وإلا فمن أين علموا أنا أزواج قحاب !؟[3009]. 


غير أنّه قد لحق الملاحة الدّهرية ضرز أكبر مما تقدم على أيدي اللصوص الرسميين؛ ولا سيما بني 
حمدان د بحلب» وهم الأمراء الذين امتازوا بالفروسية والشهامة» واشتهروا إلى جانب ذلك بالجور 
واتباع سياسة جنونية في الخّراج ومن أ هذه القياسة أن مفيكة بالدن كانت على قبط الفرراك واو 
مدن الشام من العراق؛ وكانت مدينة عامرة بتجارتهاء فلما كان عهد سيف الذولة» وهو أشهر بني 
حمدان» ثقل عليها الخّراج» حتى تركها تجارّها بعد عهد هذا الأمير. ومن مشهور أخبارها أنه كان 


بها تجار معتقلون عن السّفرء فأرهبهم؛ وقبض أموالهم؛ وأخرجهم عن أحمال بَرْ وأطواف زيت 
وغير ذلك من متاجر الشام في دفعتين بينهما أشهر قلائل,» حتى بلغ ما أخذه منهم الف الف 
دينار 301401ا. وكذلك كانت تؤخذ بالعراق ضرائب على البضائع في داخل البلادء فكان بين بغداد 
والبصرة حوالي عام 300 ه /912 م موضعان تأخذ الحكومة عندهما المُكوس على 
البضائع[3011ا. وكان نهر دجلة يُغلق بالليل» وذلك بأن تشد سفينتان من أحد جانبي دجلة وسفينتان 
من الجانب الآخر ثم تؤخذ قلوس على عرض دجلة وتشد رأسها إلى السّفن» لئلا تجوز المراكب 
بالليل0121غ], 


أما بمصر فقد كانت الملاحة التهرية على التَيل كثيرة جداً في القرن الرّابع الهجريء حتى تعجّب 
البشاري المقدسي» وهو بمصرء من كثرة المراكب السّائرة والرّاسية هناك؛ وسأله يوما رجل هناك»٠‏ 
«من أين أنت؟ فقال: من بيت المقدسء قال: بلدٌ كبير؛ أعلمك يا سيدي» أعزّك الله! أن على هذا 
الساحل وما قد أقلع منه إلى البلدان والقرى من المراكب ما لو ذهيث إلى بلدك لحملت أهلها وآلاتها 
وحجارتها وخشبها حتى يُقال: كان ها هنا مدينة»[3013|. 


وكان الجزء الذي يصلح للملاحة دون أي عائق على نهر النيل ينتهي عند انتهاء حدود مصر [23014ا. 
وكانت أسوان مجمعا لتجارة السّودان» ولم يكن الذين يحملون التجارة إلى بلاد الثوبة مصريين» 
يذهبون إلى هناك؛ فالاتجار في الخارج لم يكن من صفات المصريين إلا في التدرة» بل كان تجّار 
النوبة هم الذين يأتون في اليل حتى الجنادل؛ وعندها تقف مراكبهم ومراكب السّودان» ويتحول من 
فيها بتجاراتهم إلى ظهور الجمال» حتى يصلوا .إلى أسوان» بعد اثنتي عشرة مرحلة إلى جانب 
النيل[015غ], وكان الإقليم الواقع جنوب الشلال الثاني مهدا أمام جميع الأجانب؛ وهو يرجع إلى 
العصر المصري القديم. 


الفصل الثامن وَالعشرون 
المواصلات البَريّة 


| 


في عطس سرادة العريب» لم يال .جية ملعو للعدك على الطوين نظلا طرف البراقة ايلاد 
الشرقء وذلك لأن العرب أمّة ركوبء لا تميل إلى تمهيد طرق الجيوشء ولا إلى اتخاذ المركبات؛ 
بل كان من عدم ألفتهم بالمركبات أنهم لما اقتبسوا الشطرنج عن الهنود لم تعجبهم صورة العربة 
(راثا)» فاستبدلوها بصورة الررخ 1001. 


وكان التتّر أول من اتخذ المركبات بشمال فارس(3016]. غير أنّ فرق المشاة الرُومانية كانت قد 
مهّدث بعض الطرق في جزء صغير من بلاد العرب؛ ولكن لم يَّْق من آثارها إلا ألفاظ قليلة مأخوذة 
من اللاتينية 0 كلمة صراط 2» ومعناها الطريق عند أهل الذين» وكلمة أيتار ]1 التي 
تستعمل نادراً بمعنى الطريق» هذا إلى جانب علامات الطرق المسماة بالأميال. أما الأيتار المُآيكي 
(الطريق السّلطاني) فقد أخذ العرب طريقة إنشائه عن العجم؛ كما أخذوا عنهم هذه الثّسمية[017غا, 


نعل طترق :ذلك اللعيد انها شان ظرق التؤي لم تكن إلا فيكة من السنالك المطروفة لايربطيا 
نظام. ولا نسمع عن عناية العرب بتعهد الطرق قليلا؛ وأن السُلطان كان يرسل في كل سنة عشرة 
ألاف دينار إلى عامل مُعْتَمد ليجدد عمارته[3018]؛ وكذلك مهد التيه» «وهو أرض بالقرب من أيلة» 
لا يكاد الرّاكب يصعدها لصعوبتها»» وذلك في زمان خُمارويه بن أحمد ابن طولون[3019. وكانت 
لخمارويه عناية بالطرق إجمالاً بالقرن الثالث الهجري. وفي أواخر القرن الرابع الهجري أنشأ 
سَبْكتكين مزعه1 ع1نضا90 في جنوبي أفغانستان الطرق التي سلكهاء فيما بعدء ابثه العظيم السّلطان 
محمودء عندما غزا الهند30201ا. 


وكذلك أنشأ جنكيز خان كثيرآ من الطرق العسكريّة الواسعة في البلاد الجبلية بآسيا الوسطىء فشابه 
في ذلك نابوليون» كما شابهه في أشياء أخرى. وكان أحد هذه الطرق يخترق مضايق جبال تيان شان 
جنوبي بحيرة صيرم 25211833 وقد أقيم فيه أربعون قنطرة من الخشب تتسع كل منها لعربتين 
تسيران متحاذيتين[3021], 


ولكن العناية كانت في غالب الأحيان تقتصر على حراسة الطرق وتأمينها وإنشاء أماكن يستريح 
فيها المسافرون؛ أو على تيسير الماء فيها لهم على الأقل؛ فمثلا كان على الطريق القصير الذي 
يخترق صحراء شرق فارس يون كل فرسخيّن أو ثلاثة قبابٌ وخزاناث يتجمع فيها ماء 
المطرٍ[3022]؛ ورأى الرّحّالة ناصر خُسرو القبادياني على مقربة من بحيرة «وان» 1/80 بأرمينية 
طريقاً على امتداده عُمُدُ مقامة على الأرض ليسير المسافرون أيام المطر والضّباب بهديها. 


وكانت هذه الأماكن التي ثبنى في الطّرق الصّحراوية رباطات للزّهاد» وكانت كثيرة بنوع خاص في 
اند ما زواء الور لها خرف كن أهلها من الررب ارفك وكن بهذ اناما ورب على صقر 
آلاف رباطء «في كثير منهاء إذا نزل النازل أقيم عت دابته وطعام نفسه» إن احتاج إلى 
ذلك»[3023], 


وكان شرق الذولة الإسلامية أكرم من غربها إجمالاً؛ فكان من آل المَرزُبان رجل مشهور بالكرم» 
أقام رباطات» ووقف على مصالحها برآ سائمة» وجعل عليها قوّامين» يحلبونهاء ويأخذون ألبانهاء 
ويقصدون بها المجتازين عليهم؛ وما من رباط إلا وفيه. المئة بقرة وما فوق ذلك لهذا الوجه[024ذا. 
وكان أهل القرى بفارس يختارون من بين أنفسهم رجلاً» مهمته توزيع الضَيوف على أهل القرية؛ 
وكانوا يسمونه الجزير [3023] 1[ وكذلك كانت توضع حباب الماء في الشوارع والطوق 
بخوزستان على مراحل في الطرقء وربّما حُمل إليها الماء من بعيد[/3026ا. 


وفي البلاد التي كانت نصرانية من قبل كانت الأديرة تقدم ضيافة واسعة للمجتازين؛ وكان كبار 


المسافرين ينزلون بها عادة طلبا للرّاحة» فكان بدير يوحناء على مقربة من تكريت على نهر دجلة؛ 
وبدير باعرباء إلى الشمال من ذلكء أماكن خاصّة لتضييف المسافرين[3027ا. 


أما فنادق المدن فلم نسمع عنها إلا ببلاد فارس؛ فكان في نيسابور مثلا شبستان 5156615]85 (أي 
دار الليل) ومثله بشيراز. أما مصر فلم تعرف بها الخوانق» والرّبط لم تعهد بالذيار المصرية قبل 
الذولة الأيوبية30251 إبّان أواخر الحملات الصّليبية؛ وكان في بلاد المغرب في صحاريها ونواحيها 
الموحشة رابطاتٌ كثيرة يأوي إليها الناسء» والصّدقات تأتيها من جميع البلاد30291ا. 


وكان على نهر دجلة في أيام السّاسانيين قناطر ثابتة؛ فيحدثنا ابن حَوْقل في القرن الرّابع الهجري أنه 
رأى آثار قنطرة من الآجنٌ قرب تكريت30301]. ولا تزال بقايا قنطرة جميلة من هذا الطراز باقية 
بالجزيرة إلي اليوء للتقها, فلما جاء القرن الرّابع الهجري كانت هذه القناطر كلها قد أصبحت 
أطلالاً» واستبدلت بها جسور من السّفن» بعض أجزائها متحرّك ».كما هو الحال في بغداد وواسط. بل 
لم يكن معروفا في شمال فارس؛ ففي عام القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي ذهب 


يمين الدّولة محمودء فعقد على نهر جيحون 0715 جسرا من السّفن وضبطه بالسّلاسل وعبر عليه؛ 
ويقول ابن الأثير إن ذلك لم يكن يعرف هناك قبل ذلك التاريخ[3032ا. 


وذكر الرّحالة الصّيني تشان تشونغ لاحك [' -تق 19 أنه وجد تسيو ا مثل هذا على نهر الشاش 
له بعد ذلك التاريخ (عام 1221 م)اتتكها وكان على قناة عيسى عند خروجها من الفرات 
قنطرة ت تسمّى قنطرة دممّا لها خمسة أبواب» واحد كبير وأربعة صغارء وفي أواخر القرن الثالث 
الهجري جُعل عرض الباب الأكبر اثنين وعشرين ذراعأء وعرض الأبواب الصغيرة ة ثمانية أذرع؛ 
وذلك بعد الاستيثاق من أن أكبر السّفن تستطيع أن تمر منها!3034ا. وكان بخوزستان شرقي مدينة 
سوسة القديمة قنطرة ديزفول؛ طولها ثلاثمئة وعشرون خطوة» وعرضها خمس عشرة: وكانت تقوم 
على اثنتين وسبعين اسطوانة» ويسمّيها ابن سرابيون قنطرة الرُوم[3033ا. وكان بالأهواز قنطرة 
هندوان وهي من الآجرّء وعليها مسجد يشرف على الثهر[3036]. وكان بالقسم الأعلى من نهر 
قارون قنطرة ة ايدج المبنية بالصخر على واد؛ وكانت تقوم على دعائم؛ ارتفاع كل منها مكة 
وخمسون ذراعاء تشذها قضبان من الحديد» وقد أنفق على إصلاحها في آخر القرن الرّابع مئة 
وخمسون ألف دينار [3037ا. 


أما أعجب قنطرة : في البلاد الإسلامية كلها فقد كانت مبنية على الطريقة ,الأوروبية» وهي قنطرة 
سِنْجة التي بناها الإمبراطور بإسيازيان 510 على نهر سنجة (بالتركيّة: كوك صوء النهر 
الأزرق) أحد أفرع الفرات على مقربة من سميساطء وكانت تعد من عجائب الدنياء وكانت «كبيرة 
سه على حجر مخوّخ» إذا زاد عليها الماء اهتزت»» وكانت عقداً واحدأً» كل حجر 
من أحجاره عشرة أذرع في خمسة[3038ا. 


أما أعظم الجسور الخشبية فربّما كانت القنطرة التي على نهر طاب بين خوزستان وفارسء فقد 
كانت «معلقة بين السّماء والماء» وبينها وبين الماء عشرة أذرع»[3039] . وقد بذكر أحد علماء القرن 
الرابع الهجريء قنطرة خُتّن في بلاد ما وراء التهرء وكانت معقودة من رأس جبل إلى جبل؛ وهو 
يقول إن أهل الصّين عقدوها في الذهر القديه30401ا. 


وكانت توجد معابر على الأنهار كالتي كانت عند الخابور فيما بين التّهرين» حيث يشدّ الملاح» وهو 
على ظهر المركبء حبلاً مثبتاً على الشاطئ الآخرء حتى يصل إليه؛ لكثني لا أعرف إلى أي تاريخ 
ترجع هذه الطريقة» وهي مستعملة إلى اليوم في حوض نهر التّاريم[3041]. 


أما البريد فهو اختراع قديم جداً؛ ولكن الفضل في تقدمه يرجع إلى ما قام به دارا الأول من ربط 
أجزاء إمبراطورية العجم ذ فى الشرق الأدنى اعفللها. ونجد أن أكثر مصطلحات البريد التى كانت 
مستعملة أيام الخُلفاء إعجمية الأصل: ومنها الفر انق 5 [3043] والقَيْح[3044], والشاكر ي30451], بمعنى 
راكب البريد؟ والأسكدان» وهو الشجل الذي يُدوّن فيه عدد حقائب البريد والخطابات» ويثبت فيه 
كذلك ساعات الوصول إلى سكك البريد والخروج منها. ويظهر أن البريد اخترع في وقت معيّنء إذ 
نلاحظ أن دواب البريد عند الرُوم والمسلمين والصّينيين جميعاً كانت علامتها تحذيف أذنابها. غير 


أن الرُوم كانوا يستعملون الخيل في حمل البريد[3046اء وكذلك كان الحال عند ملوك العرب في 
الجاهلية30471ا؛ وكان ملوك الصّينيين وملوك الإسلام يستعملون البغال في بُرّدهم[3048ا. 


وكان الخُلفاء يقيسون المسافات بالأميال غربي الفرات»ء أما في شرقيه فبالفراسخ 130491 ولم يكن 
عند العرب ما يسمّون به علامات المسافات إلا كلمة «ميل» المأخوذة من الرُومية؛ فقد استعملت 
هذه الكلمة في بلاد لم تدخل في حكم الرُومان قط[3030ا. ويظهر أن العجم لم يستعلموا ذلك في 
بُرْدهم[3031]. أما في شطري الذولة الإسلامية فكانت توجد محطات للبريد تسمّى السّكك؛ وهي 
مزوّدة بالبغال والراكبين على مسافات معينة» كل ستة أميال أو فرسخين[13052. وربّما كان راكب 
البريد يركب الطريق كله؛ ويدل على ذلك أن رجلا كان في عام 326 ه / 937 م يحمل الخريطة 
من مكة إلى بغداد[13053, أي أنه كان يقطع المسافة كلها. وكان بين المغرب والمشرق شبه تبادل 
دولي في البريدء فكان البريد التّرك يصل إلى حدّ الصّين130541]؛ وكان بريد آسيا الصّغرى يواصل 
الرّحلة إلى القسطنطينية[13033؛ وكان لهذا البريد سكة كل ثلاثة أميال. وكانت أهم طرق البريد هي: 


1 - من بغداد إلى الموصلء ومدينة بلدا30356] بحذاء دجلة» ثم يخترق ما بين التهرين إلى سنجار 
ونصيبين ورأس عين والرّقة ومنبج وحلب وحماة وحمص وبعلبك ودمشق وطبرية والرّملة وغفار 
والقاهرة والإسكندرية ومن ثم إلى قيرين[3027). 


2 - من بغداد إلى الشام مع الضّفة الغربية للفرات[13055؛ مارًا بالأنبار» وكان يعبر إلى الضّفة 
الغربية للفرات عند هِيّتء وكانت حركة المرور في هذا الطريق عظيمة؛ ففي عام 306 ه - 918 م 
كان ارتفاع خَّراجٍ المرور عند هيت ثمانين ومئتين وخمسين دينارأ2059[1]. 

أما الطريق بين دمشق وبين مدينة الدّير عن طريق تدمُّرء وهو طريق كان له شأن عظيم في الرّمن 
القديم» ولا يزال مطروقاً لبي اليوم على قلة» وكانت تقوم على طوله أماكن للحراسة؛. فلا نجد 
لأصحاب كتب المسالك كلاما عنه؛ ولم يشر إليه البشاري المقدسيء مع أنه وصف مسالك صحراء 
الشام وصفا دقيقا مسهبا. ولم يكن يوجد في ذلك الزّمان بريد الجمال بين بغداد ودمشق» وهو البريد 
الذي يجري بانتظام في أيامنا. وكان الطريق الذي يسلكه هذا البريد وهو طريق هِيْت - دمشق يعد 
أقصر طريق بين بغداد والشام» وكان بعض المسافرين يجتازونه على ظهور الذوابٌ؛ وكان عامل 
هِيّت عند ذلك يبعث مع المسافرين خفارة من البدو [3060. 


- أما الطريق الرّئيسي إلى المشرق فكان يسير خلف بغداد ويعبر قنطرة التّهروان» ثم يسير وراء 
ري في جبال وصعود وهبوطء فيما كان يعرف قديماً بميديا؛ ثم يرتقي عقبة مشهورة» فيها قوم 
يبيعون الثمر :والحيق: ويواصل الصّعود وراء أسعد آباد» حتى بلغ هَمَّذان[3061ا؛ وهذا الدر و يدت 
على الخرائط القديمة» وهو بلا شك الطريق الذي كانت تسلكه ملوك فارس عند انتقالها من مشتاها 
في العراق إلى مصطافها في إكباتانا المرتفعة» ثم يستمرّ الطريق إلى الرّيَ (على مقربة من طهران 
الحالية) ونيسابور ومرو فبّخارى وسَمّرقند؛ وكان الطريق يسير بعد سَمَرقند إلى الصّين[3062]. أما 
اجتياز هذا الإقليم الواقع بين التّرك والصّدين فكان يتوقف على ما يكون فيه من الأمن؛ لأنه كان دائماً 


معدن الخوفء ففي طوال عصر صدر السام - بل في أثناء القرن الرّابع من الهجرة - كان التاس 
لا يميلون إلى اتخاذ أقصر الطرق التي تخترق هذا الإقليم- وهو الطريق الذي يجتاز فرغانة 
وحوض التاريم» وكان أهل الصين يؤثرونه في القرن الثامن الميلادي[3063ا. وسار معه فيما بعد 
الرّحالة الكبير ماركو 72010 2130 بولو- فلا نجد له ذكرا عند المؤلفين. على أن المسافرين 

بأوزكند في فرغانة العليا لم يكونوا يجتازون ممرّات علاياء بل كانوا يسيرون في ممر أطباس بين 
قرى متصلة متقاربة» سالكين طريقاً صعباًء إذا وقعت الثلوج لم يُسْلك مسيرة يوم»» ومن. ثم 
يواصلون السّير إلى برشان الواقعة إلى الجنوب الغربي من بحيرة يسك[3064]؛ وهنا يتصل هذا 
الطريق بالطريق الواضل من سم رقئد إلى الصّينء وهو الذي كان يسير إلي برشان على قنطرة 
كبيرة فوق نهر الشاش د بطشقند وطراز (أولى عطا) وبركي (مِرْكا)130651؛ وبقية هذا الطريق يعينها 
لنا العردو ري في كتاده زين الأخبار (الذي ألفه حوالي عام 1050 م)» فيقول إن النّاس كانوا 
يسيرون من بنشول إلى كوشا في حوض نهر التاريم» ثم ينحرفون شرقا حتى يصلوا إلى تشينان 
تشكت على حدود الصّين[066غا, 


وقد سلك هذا الطريق حوالي عام 0 م الرّحالة الصّيني سوين تسانغ 8 -1151161» وذلك بأن 
سار من كوشا مارا ببلوكيا (ولعلها التي ذكرت في كتاب الجردوزي باسم بتشولء وربّما كانت 
مدينة أكسو الحالية) إلى بحيرة يسك[3067ا. بل نلفي في عصرنا هذا أن الطريق الرّئيسي الذي يصل 
أواسط حوض التاريم بطشقند يمر بأكسو وممر بدِل وقرقول وبشجك وأولى عطال3068ا. 


وللأسف فإننا لا نعرف الطّريق الذي سلكه سلام في القرن الثّالث الهجريء ولا الطريق الذي سلكه 
أبو ذلف في القرن الرّابع إلى الصّين3069[1]. غير أنّ المسعودي يقول إنه لقي كثيرين ممّن رحلوا 
إلى الصَينء وعرف منهم أن الطّريق من حُراسان إلى بلاد الصّين يمر ببلاد الصّغدء وأنه يمر 
بالجبال التي يؤخذ منها التوشادر. ويؤخذ من هذا أن طريق الصّين كان فِي القرن الرّابع هو الطريق 
الذي وصفه سوين تسانغ والجردوزي» لأن في الرّوايات الصّينية ما يدل على أن هذه الجبال داخلة 
ضمن سلاسل تيان شان شمالي كوشا[3070]. ولم يوصف هذا الطّريق إلا بعد ذلك بمئتي عام؛ وكان 
الإدريسي أول جغرافي عربي وصف الطريق الذي يسير من فرغانة إلى حوض التاريم مادًا 
بهضبة اليامير 5:زددج» وذلك حوالي عام 550 ه - 1155 م[3071ا؛ وربّما كان لهذا علاقة بما 
حدث في ختام القرن الرّابع الهجري من فتح أمراء البُغْرا 81518 لغربي بلاد ما وراء النّهر ونقلهم 
قصبتهم إلى كاشغِر في تركستان الشرقية» مما أدى إلى عودة الطريق إلى ناحية ممرّات اليامير. 


وينحرف طريق البريد عند مرو مارًا بوسط إقليم خُراسان» ولا يقصد رأساً إلى بلح بل يدور دورة 
عظيمة قذريها لاثمكة كيلومتن خول نين عرو حلي يصل إلى مرو الرّوذ؛ وهذا يطابق تماما ما كان 
عليه الحال في الوقت الذي عملت فيه خارطة يُويْتينغر :ومع 1610ء؛ وعلى فرسخ من هذا الموضع 
تيدأ سلسلة الجبال التي يجتازها الطريق هارا متختق فبياء حقى يضدل إلى طالفا»؟ وبعد بلخ يعبر 
نهر جيحون على مقربة من تَرْمِذْء ثم يفضي إلى فرغانة عند الرّاشت[3072ا. 


أما الطّريق الذي يقطع إيران عرضاً من شيراز إلى نيسابور ماراً بيد فقد لاحظه ابن خُرداذبه. 
وأشار إليه في كتابه (ص 0؛ ولكننا لا نجد له ذكرا عند ابن رُستِه ولا عند قدامة؛ وربّما كان 


بسب ذلك القلافل: التي كافك قود شرفي فارس »ال ورادتك شر اللسوصى في 'الشهراء الواقعة 
بين يزد وطبس. 


وكان عضد الذولة» (توفي عام 372 ه - 982 م)» أول من أقرّ الأمن في هذه الرّبوع؛ ودرج حكام 
فارسس فق يعذه. كلى اخ ويهائن. من .قلاع اللصتوص وانتبد ال غير ها يها بين الحين. والحين: 
لتستطيع القوافل المسافرة في حراسة الحكومة اجتياز هذا الإقليم آمنة. وحوالي منتصف القرن 
الرّابع الهجري ابتنى عضد الدولة مخفراء معه حوض للماء العذب؛ وقد وصفه البشاري المقدسي 
بقوله: «ما رأيت أحسن منه ببلدان الأعاجمء من الحجارة والجّص»؛» على عمل حصون 
الشام»[3073] . ولكن إنشاء هذا المخفر لم يومّن الطريق؛ فالمقدسي نفسه أراد أن يسير من طبس إلى 
يَزد فقطع هذه المسافة في سبعين يوماء مع أن طولها لا يزيد على ثمانية وستين فرسخا بتقدير ابن 
خُرداذبهء وذلك لأن قافلته ضلت سبيلهاء ولأن الطريق كان - على قوله - مخوفا من قوم «يقال لهم 
القفص» »قوم لا خلاق لهم: وجوه وحشة؛ وقلوب قاسية» ولا يقنعون بالمال» حتى يقتلوا من ظفروا به 
بالأحجار» كما تُفتل الحيّات؛ تراهم يمسكون رأس الرّجل على بلاطة ويضربونه بالحجارة» حتى 
يتصدع»[0141ها. 


أما طريق الحجٌّ من بغداد فكان يعبر الفرات عند الكوفة» ويفضي إلى الصّحراء عند العُذَيْب[3015]. 
وعلى الرّغم من بعد مكة الشاسع فقد كان الذاس يفدون إليها في موسم الحج من جميع أنحاء الذولة 
الإسلامية؛ ولم تكن فريضة الحجّ وحدها هي التي تجذب هذه الجماعات, بل كان يغريها أمان 
الطريق أيضاً في حماية قوافل الحجّ الكثيرة التي كانت تنهال إلى هناك من شتى التّواحي. فمن ذلك 
أن كثيرين من تجار بغداد هاجروا مع قافلة الحجٌ سنة 331 ه - 943 م إلى الشام ومصرء وذلك 
لاتصال الفتن ببغداد وتواتر المحن عليهم من السُلطان30761]. وعلى عكس ذلك كان البعض يفرّون 
من الشام من البيزنطيين» ففي عام 335 ه - 946 م التحق كثير من أهل الشّام بقافلة الحج وقطعوا 
الطريق الشاسع مارّين بمكة» وكان فيهم قاضي طرسوسء ومعه مئة وعشرون ألف دينار. 


وكان أكثر طرق المغرب خلال القرن الثالث الهجري يتجه نحو القيروان؛ وفي ذلك الحين كانت 
دولة بني الأغلب الأقوياء قد أقرّت الأمن ومنحت الطرق جانبا من عنايتهاء فكان على طول السّاحل 
محارس ومخافرء وكان السّفر مأموناً301771ا. 


وكان يخرج من مصر السّفلى طريقان عظيمان إلى المغرب: أحدهما يسير بحذاء السّاحل؛ كما كان 
الحال في الزمن القديم؛ والآخر يسير جنوبا. وكان البريد يتخذ الطريق الثاني أول الأمر (وكان 
يسمّى طريق السّكّة) [3078اء ثم غدل عنه بعد ذلك إلى طرابلسء ومنها كان يقصد إلى القيروان 
رأساء وبعدها يسير بحذاء السّاحل؛ وكانت الأميال معلمة» وطول المسافة من القيروان إلى السّتوس 
الأدنى على المحيط الأطلسي ألفان ومئة وخمسون ميلة130791. وكان هذا كو الطويق 0 
يصل الأندلس بالمشرق[13080. وكان هناك طريق آخر جنوبي يمرّ بواحات الذاخل والكفرة[3081] 
ويتجه إلى السّودان الغربي متجهاً صوب غانة وأودغشت؛ فعْل عنه في القرن الرّابع إلى طريق 
سجلماسة» وذلك لتواتر الرّياح» وترادف عدوان اللصوص على القوافل20821]. 


وكان البريد مخصّصا لأعمال الحكومة؛ وكان يجري لبني العبّاس[3053]؛ ولم يكن يحمل النّاس إلا 
في حالة الضّرورة القصوى30541]؛ وكانت تخمل فيه إلى جانب الرّسائل أشياءً تبعث للسّلطان» مما 
يحتاج إلى سرعة الإيصال؛ فمن ذلك أن البريد كان يُحمل إلى المأمون ثماراً غصّة من كابّل أثناء 
ولايته على خُراسان[13053. وأيضاً كان «يُرسل لأمير المؤمنين مع البريد رُطبٌ وألطافء كأنما 
جُنيت من ساعتها»[3086ا. 


وحينما فتح جوهر مَرٌُ اكش للخليفة الفاطمي وبلغ المحيط الأطلسيء أرسل إليه من هناك سمكاً في 
زجاجة» ليقيم له الذليل على وصول مُلكه إلى البحر المحيط[/08ا. 


وكانت تنظم أثناء الحروب بُرْدٌ حربية لشؤن الحكومة؛ فمن ذلك انه لما استطال صاحب القيروان 
بترتيب الجّازات من مصر إلى بغداد لتبلغه الأخبار كل يوم[3084. وكذلك كان مُعرٌ الدّولة هو 
الذي أحدث أمر السُعاة وأعطاهم الجرايات الكثيرة» لأنه أراد أن يبلغ أخباره لأخيه ركن 
الذولة130591؛ وقد تهافت شبان بغداد على هذه الحرفة الجديدة» وأقبل فقراء الناس على تسليم أبنائهم 
للسّلطان مُعرَ الذولة لتدريبهم على ذلك. وقد امتاز من هؤلاء السّعاة اثنان» كان كل منهما يقطع ما 
يزيد على الأربعين فرسخاً (حوالي 180 كيلومتراً) من مشرق الشمس إلى مغربهاء وكانا أثيرين 
عند عامّة التثاس» وقد أورد المؤرّخون ذكرهماء وكان أحدهما ساعي السّنّة والثانئي ساعي 
الإماميّة30901]. 


وكان يقام حصن عند كل فرسخ من الطريق. والرّاجح أن الحكام في ذلك العصر عدلوا عن استعمال 
الخيل في البريد إلى اتخاذ الجمّازات130921[1؛ فمثلا نرى ابن العميد البْوَيْمِي لمّا أراد اللحاق بأميره 
في فارس عام 394 ه - 975 م بغاية السّرعة» اتخذ الجمّازات. 


وكان يوجد إلى جانب ذلك في د بعض النواحي بُرُْدُ خاصّة؛ وذلك في المسافات القصيرة ؛ وهي عبارة 
3 وقد اشتهر منذ القرن الخامس الميلادي جماعة من حملة الخطابات 
بالسّرعة» وهم المسمّون سومّاخوي 53101120101 في مصر السّفلى؛ وكانوا لا يزالون موجودين 

فى القرن الثامخ الميلادي بدليل ما نجده في إحدى ورقات رينر البردية 5لت لمم 1 . 
ويحذثنا انسشلب 251 أحد المؤلفين المحدثين فيقول: «من أراد أن يعون ساعياً في 
الإسكندرية فلا بد أن يحمل شعلة في سلة على هيئة موقد مثبّت في عمودء طوله قامة رجلء وله 
حلقات من حديد» وأن يقطع المسافة التي بين الإسكندرية ورشيد وطولها سبعة وعشرون ميلاًء 
ويعود في يومه» قبل مغيب الشمس»3092[1]. 


أما استعمال الثار في الإشارة كوسيلة من وسائل المراسلة؛ عند المسلمين في البلاد التي كانت تابعة 
للذولة البيزنطية من قبل؛ لأن هذه الذولة كانت تستعملها. أما في غير ذلك من بلاد الإسلام فلم 
تستعملها؛ ويقال إنها استخدمت استخداماً حسناً في القرن الثالث الهجري على السّاحل الإفريقي 
الشمالي؛ فقد كانت الرّسائل تصل من الإسكندرية إلى سَبْتة 0©01) في ليلة واحدة» ومن طرابلس 


إلى الإسكندرية في ثلاث ساعات إلى أربع؛ ولم يبطل هذا الخط الأخير إلا في سنة 440 ه - 
8 م حينما ثار الغرب على الفاطميين» ولم يعد بإمكانهم حماية الحصون من البدو [3023ا. 


غير أنّ المسلمين خطوا خطوات واسعة في تنظيم نقل البريد بواسطة الحمام الرّاجل الذي كان 
معروفاً أيام الرُومان[3094ا؛ ويظهر أن مؤسّس فرقة القرامطة في القرن الثالث الهجري كان ول 
من نظمه واستعمله على صورة واسعة النطاق» فجعل لنفسه من أول أمره طيوراً تحمل إليه في 
مقرّه بالعراق أخباراً من جميع البلادء ليستعين بذلك على الشعبذة والإخبار بالغيب[2095]. 


وفي أوائل القرن الرّابع الهجري نجد أخباراً كثيرة عن استعمال الحّمام بالعراق؛ فمن ذلك أنه لما 
تقلد وزيرٌ جديد الوزارة عام 304 ه - 916 م» وروسل بالقدوم على الخليفة كتب على عدة أطيار 
بخروجه في يومه[026كا. 


وحكى عريب بن سعد القرطبي في حوادث عام 311 ه - 923م أنّ القرامطة لما دخلوا البصرة 
أخبروا التاس بعزل بعض الوزراء قبل أن يجيء الخبر إلى البصرة بأربعة أيام» في جناح 
طائر[3097]. وفي عام 313 ه / 927 م لما قرب القِرْمِطي من الأنبار طلب أبو علي بن مُقلة 
الأطيار وأنفذها إلى الأنبار» وكُتِبَ له عليها أخبار القِرْمِطي وقتاً بعد وقت[13098]. 


ولما اشتذ خطر القرامطة في هذه السّنة نفسها (311 ه - 923 م) عند عقرقوف رتب الوزير وسلم 
إليهم مئة طائر إلى مئة رجل» » ليكتبوا له على أجنحتها كتباً بخبر العدو في كل ساعة[3099]. 


وفي سنة 321 ه - 933 م استطاع ابن قرابة أن يحمل إلى الوزير ابن مُقلة أخبار سلامة الكوفة 
3 من القِرْمِطيء لأنْ أطيار جاره - وكان من أهل الكوفة - حملت إليه أنباء أصدق مما حملته أطيار 


صاحب المعونة المعيّن في الكوفة من قبل الوزير [3100]. 


ومن غريب أخبار سنة 328 ه - 940 م أن طائراً وقع لغلمان بجكم؛ فوجدوا على ذنبه كتاباً من 
بجكم» بخط كاتبه إلى أخيه» يعرفه فيه أخبار بجكم وأسراره[3101ا. 

كانت الرّسائل تصل في ذلك العصر من الرّقة والموصل إلى بغداد وواسط والبصرة والكوفة 
بواسطة الأطيار في يوم وليلة21021. وفي التصف الثاني من القرن الرّابع كان عند محمّد بن عمر 
أبي الحسين الشريف طيور كوفية» وبالكوفة طيور بغدادية» وكان يكتب على الطير إلى الكوفة فيأتيه 
الخبر في ساعة أو نحوها[3102]؛ وكان هذا الشريف جالساً عند الوزير مرّة؛ء فوصل إلى الوزير 
خبرٌ وصول رسول القرامطة إلى الكوفة» فأرسل الشريف إلى الكوفة بالخبرء وجاءه الرّد بوصول 
الكتاب وامتثال الإشارة» وهو جالس مع الوزيرء وكان هذا يحبسه متهاوناً في الأمر[104ذا. 


وكانت الحكومات إحمالاً لا تتعضن للأفراد المسافرين؛ ؟؛ ومن الثايث أنه لم يكن بالمشرق في القرن 
الثاني الهجري على أبواب المدن من يسجّل أسماء من يدخل أبوابها[31035ا . وقد تكلم أحد الرّحالين 


العرب في النصف الأول من القرن الثالث الهجري عن جوازات المرور عند الصّينيين» كأنها عنده 
شيء غريب[06للخا. 


أما في مصر فقد كان فيها منذ أقدم العصور الإسلامية نظام دقيق لجوازات المرورء فلم يكن أحد 
يستطيع أن يترك الناحية التي يقيم فيها إلى ناحية أخرى بدون إذن أولي الأمر؛ ويقال إن عامل 
مصر أصدر أمره عام 100 ه - 720 م بأن يُقبض على من وجد مسافرا أو متنقلآ من مكان إلى 
مكان من غير سجلء وإذا وُجد صاعدا أو نازلا من مركب أوقعت الحوطة على المركب وحرق بما 
فيه؛ ولدينا طائفة من هذه السّجلات أو الجوازات وُجدت ضمن ما غثر عليه من أوراق 
البردي[3197]. وفي أيام الطولونيين كان لا بذ من جواز للخروج من مصر؛ ولا بد أن يدرج في هذا 
الجواز كل من يرافقون المسافرء ولو كانوا عبيده[3128]. أما في المشرق في نهاية القرن الرّابع 
الهجري فكان الأمر على خلاف ذلك» حتى نرى البشاري المقدسي يستنكر ما حدث في أيام عضد 
الذولة من أنه كان لا يدخل أحد مدينة شيراز أو يخرج منها إلا من كان يحمل جواز ![2109ا. 


الفصل التّاسع وَالعشرُونَ 
الملاحة البحريّة 


تتطة كتاعوءع5 


تورّعت الملاحة البحريّة في مملكة الإسلام في بحرين منفصلين تماماً هما: البحر الأبيض المتوسّط» 
والعحيط الهندي؛ 0 لأن برزخ السّويس كان يحول ذون الضبل هذين الودرين ‏ كلمن بريه أن 
ع ودام ماسوو د في تبحر اق شطع عرد ادل يحتن وضدل الو العره :ررقي لمملا يبرد نشو كلبينهاً 
املرى 21 ]1) وهناك يستطيع حملها في المراكب من جديد. 


وكان نوع السّفن التي تستعمل في كل بحر يختلف عنه في الآخر؛ فكانت مراكب البحر الأبيض 
9 مساميرء أما مراكب البحر الأحمر والمحيط الهندي فكانت تُخاط بحبال الليف[3110]؛ وكانت 

هي الطريقة القديمة في صناعة السّفن عند جميع الأمم. ويذكر ابن جُبير في القرن السّادس 
الهجري طريقة إنشاء الستفن على هذا الحو قيقز ل إن مر اكب البحن الأحمر لآ يستعفل قيها مسمار 
البتةء «إنما هي مخيطة بأمراس من القِنبار» وهو قشر جوز الارجل» يدوسونه حنى يتخيط 
ويفتلون منه أمراساء يخيطون بها المراكبء ويخللونها بِدْسْر من عيدان التخيل» فإذا فرغوا من 
إنشاء المركب على هذه الصّفة سقوها بالسّمن أو بدهن الخروع أو بدهن القرشء وهو أحسنهاء 5 
القرش حوت عظيم في البحر»!1للنا. 


أما في الشرن لي الهجري لذت در حيحصتب الزجلة رك يولو 2010 1 
وذلك راجع إلى أنه لا يُستطاع استعمال المسامين في يناثهاء و إنمااكانت تثتب الالراح قراب ا 
بأقصى ما يمكن من العناية بمثقاب من الحديد؛ ثم توضع في الثقوب مسامير من خشب تصل بعضها 
بعضء فإذا تمّ ذلك حُزمت أو على الأصح خيطت بعضها ببعض بنوع من الليف يُصنع من قشر 


جوز النارجيلء ولا يُطلى المركب بعد ذلك بالقار؛ بل بزيت يتخذ من دهن الحوت31121ا. وهذا 
الخلاف في طريقة بناء المراكب راجع إلى تقاليد الصّناعة للسّفن عند كل فريقء إلا أن المؤلفين 
عللوه بأسباب مرجعها إلى المنفعة» كما هي العادة؛ فذهب ماركو يولو إلى أن «الخشب الذي كانت 
تصنع منه هذه السّفن من صنف شديد الصّلابة عُرضة للتصدع والتكسر كالفخّارء فإذا حاول 
الصّناع أن يدفعوا فيه مسماراً انشدخ» وكثيرا ما يتصدّع». أما ابن جُبير فيرى أن مقصدهم من 
دهان الجلبّة هو أن «يلين عودها ويَرْطب لكثرة الشعاب المغارضة في هذا البحرء ولذلك لا 
يصرفون فيه المركب المسماري». ويُعلل عدم استعمال المسامير في بناء هذه السّفن بالخوف من أن 
يأكلها ماء البحر131121. وقال آخرون إن السّبب هو خوف الملاحين من جبال المغناطيس[3114] 
«وهي جبال كثيرة قد علا الماء عليهاء فلهذا لا تستعمل المسامير في هذا البحر خوفاً من جذب جبال 
المغناطيس لها». 


وكانت مراكب البحر الأبيض أكبر من مراكب المحيطء فقد روى مفتش الضّرائب تشاو - جو - كوا 
22 -لال -310) في أوائل القرن الثالن عشر الميلادي» مع كثير من الإعجاب». كيف أن سفينة 
واحدة تحمل بضعة آلاف من الرّجال» وعلى ظهرها حوانيت لبيع الخمر والطعام وفيها 
مغازل[3115ا. ولم تكن السّفن ذات الدّفتين موجودة في غير البحر الأبيض[3116ا. أما التي تجري في 
المحيط فلم يكن فيها أكثر من طبقة واحدة. وكانت في معظم الأحيان ذات سارية واحدة[3117], هذا 
وكانت قيعان السّفن التي تسير في البحر الأحمر«عراضاً دون تعميق في تركيبهاء لتحمل بذلك 
كثيراً من الوسق ولا تدرّس على كبير ترس»131151. وكانت مراكب البصرة بيضاء «مشحّمة 
بالشحم والثّورة»31191ا. أما المراكب الصّينية فكانت أكبر مراكب المشرقء ولهذا لم تكن تستطيع 
اجتياز ما يجتازه غيرها من مضايق الخليج العربي31201]. وكان مقدار ما يؤخذ منها من المُكوس 
في مواني ملبار يبلغ خمسة أضعاف إلى خمسين ضعفاً ما يؤخذ من غيرها!3121ا وكانت ضخامتها 
الزائدة تثير تعجّب أهل كانتون (خانقو) في القرن الثامن الميلادي» «إذ يبلغ علؤّها عن سطح الماء 
مبلغاً يضطر النّاس إلى استعمال سلالم ارتفاعها عشرات من الأقدام ليصعدوا إلى سطحهاء ولم يكن 
ربابنتها من أهل الصّين»1ملكَا. 


وكان أغلى أصناف الخشب الذي تصنع منه المراكب هو شجر اللبخ الذي لا ينبت إلا بأنصنا 


06م ويباع اللوح بخمسين دينارا أو نحوهاء وإذا شد لوحٌ بلوح وطرحا في الماء ستة أيام 
تان اوكا واحدام[23لذا 


ركفت البندقية في الفرن الذائع شه الغرب بالخقب البعاء القن ,مشا تجصل الإمبراطون البيزتطلي 
يحتجخ لدى لدراجه 0 لوده بإيقاف ع1 د للعرب» ولم يسمح إلا 0 بالخشب الذي 
خمية الذاد وعرضه نصف القدم» وأذن ايض بأن تباع لهم الأدوات المصترعة من ن الخشب [4شلخا, 
سوسوي حراس اجاج مكو مر 
آخر 1857ها 


وكانت دقات السّفن التي تجري في البحار تحرّك بحبلين» كسفين النزهة عندنا261ل1ثا. ولا يذكر 
كتاب القرن الرّابع شيئا عن البوصلة» وقد وصفها القبجاقي 6©121م13 لأول مرّة سنة 1282 
مالكلذاء ثم ذكرها المقريزي (توفي عام 845 ه - 1442 م) [125ذا. وكان على ظهر السّفينة عدد 

من المراسيء يقال لكل منها أنجور ازج باسمها اليوناني[3122ا. وكان يستعمل لسبر الأغوار 
سِبَك31301]. وكانت القوارب الصّغيرة تستعمل لتسيير المراكبء بالمجاديفء إذا احتاج الأمر[!313ا. 


وقد دُهش ابن حَوْقلء مع كثرة طوافه في البلدان» من مهارة الملاحين الذين رآهم في تنيس بمصر 
السّفلى» إذ كانت بحيرة تنئيس «وتلتقي السّفينتان» تحك إحداهما الأخرىء هذه مُصعدة» وهذه نازلة 
بريح واحدة» مملاة شرعها بالرّيح» ومتساوية في سرعة السير»7721 «وكانييين مكحي الشنيدة 
الغوصء؛ وعيونهم مفتوبحة فلك .وحكى رجل مك العرب في القرن الأمن الهجري (الرَابع عشر 
الميلادي) أنه كان في مراكب البحر الهندي عادة أربعة من الغوّاصينء فإذا نفذ الماء في المركب» 
وعلا فيه» عمدوا إلى أجسامهم» فطلوها بزيت السمسم» وإلى أنوفهم فسدوها بالشمع؛ ثم أخذوا 
يسبحون حول المركب في مسيره؛ ويسذون تقوبه بالشمع؛ وهم يستطيعون أن يسدوا عشرين ن إلى 
ثلاثين ثقبا في اليوم لخخلقا 


عا م د 4 ا 11؟ وإذا 0 مك هلي يذه وس 
يحمل أحسن الأخبار 3361 


وكذلك كانت توضع في المراكب التي تجري في المحيط آنية ملأى بالأرز والذهن» في كل يوم؛ 
طعاماً للملائكة التي تحرس المركب!137ذ]. 


ولم يكن لأورويا سلطان على البحر الأبيض خلال القرن العاشر الميلادي؛ فقد كان بحراً عربياً: 
عا كم مار دم من أن يطلب مودّة العربء كما فعلت نايولي 
11همة وغاييتا ه60 و عالدي ا و يظهر أن لمك الأور وبية نفسها كانت في ذلك 
الفاطمي عب ا 0 وأن تنهبهماء وأن تفعل مثل هذا بمدينة يبنا فى عامي 
1004-1 م. 


ل ل ل ا ل 
وثلاثين 00 من مله في المحيط الأطلسي إلى آخره حيث أنطاكية31381]؛ #وميتاء أنطاكية هذه هي 
سلوقية التي كانت في أثناء القرن الثّالث الهجري (التاسع الميلادي) أهم ميناء تجاري في 
5 لو ا ل ا رد 


القرن الثالث الهجري يُذكر أن ميناء طرابلس الشام «عجيب يحتمل ألف مركب»31421]. وكانت 
مكيدا ون فلي المينان لحري ارانطاكني المواجه الررنطة! و كانكه حضييناة جليلة». 


ولكن حاف اندر تطيق في الترن اذائع العجر ين على واد اسلا كان افده لوال كلو قن للتا 
تذكر كنب تلك الأيام أي ميناء طبيعي بين الإسكنذرية وخليج تونس غير طر ابلس :وحتى طر ابلس 
هذه لم يكن عمق الماء عندها كافياً لحمل مراكب ذلك العصرء فيبادر أهل البلد بقواربهم ومراسيهم 
وحبالهم متطوّعين؛ فيقيّد المرسى ويرسى منه في أسرع وقت بغير كلفة لأحد»! 43ل نا. 


وكانت تونس تلي طرابلس في الأهمية» وكانت ميناء للقيروان على مقربة من موقع قرطاجة التي 
كانت سيّدة البحر قديما. 


ويقصٌ الإدريسي خبر جماعة يسمّيهم المغرّبين» وكيوا بكر الطلماك من لشبونة وواة 11 في 
القرن الرّابع على الأغلب» «ليعرفوا ما فيه» وإلى أين انتهاؤه؛ وكانوا ثمانية رجال كلهم أولاد عم 
فأنشأوا مركبا حمّالا وأدخلوا فيه من الماء والزاد ما يكفيهم لأشهرء ثم دخلوا البحر في أول طاروس 
الرّيح الشرقية» فجروا بها نحواً من أحد عشر يوماء فوصلوا إلى بحر غليظ الموج كدر الرّوائح 
كثير القروش قليل الضوء[44لذا. ؛ فأيقنوا بالتلف؛ فردوا قلوعهم في اليد الأخرى؛ وجروا في البحر 
في ناحية الجنوب اثني عشر يوماً حتى وصلوا إلى جزيرة الغنم؛ ثم ساروا مع الجنوب اثني عشر 

وما حتى وصر | إلى جزيرة: يها حعار فوحرتث» واعقر! شلاثة ره فم بجاعهم فى الوم الرزامة 
اع لادامه ب عرد ماهد ؛ فسالهم .عن خالهم؛ كارو لحردمم 


وجّرِي بهم في البحر برهة قدروها بثلاثة أيام» حة حت نقهوا إلى برت ذاخر حرا ركفو إلى رنظلف» 
وتركوا بالسّاحل» حتى طلع التّهار؛ وجاء قوم برابرء فحلوا وثاقهم وأخبروهم أن بينهم وبين بلدهم 
مسيرة شهرين»21كلنا. 


وكان البحر الأحمر مخوفاً لما فيه من شعاب بارزة ورياح معاكسة؛ ولهذا كانت الملاحة فيه بالتهار 
فقط[3146ا. وكان نظام هبوب الرّياح فيه يجعل الملاحة من الشمال إلى الجنوب فقط في فصل من 
السّنة» ومن الجنوب إلى الشمال في الفصل الآخر؛ ولهذا احتفظ نهر الثيل الذي يسير موازياً لهذا 
البحر بأهميته الكبيرة ة باعتباره طريقاً من طرق الملاحة التهرية. وكانت عيذاب هي نقطة الاتصال 
بين تجارة البحر وتجارة النّهر؛ وكان ميناؤها عميقاً غزير الماء مأموناً من الشعاب التابتة[47ل3]. 
فكانت ترد إليها البضائع من الحبشة واليمن وزنجبار بطريق البحرء ثم تحمل على الإبل في 
الصّحراء مسيرة عشرين يوماً إلى أسوان أو قوصء ومن هناك تنقل إلى القاهرة في التَّيل[3145ا. 


وقد بلغت عيذاب في نهاية القرن الخامس الهجري درجة عظيمة من الازدهارء وأصبحت إحدى 
المواني التي تختلف إليها المراكب من جميع البلادء ولا يعرف السّبب الذي كان يجعل تجارة شمال 
أفريقيا إلى المشرق تمر بها؛ وكان خجاج مصر يسيرون عن طريق عيذاب بين سنتي 660-450 
ه (1258-1058 م)» ولم تأخذ عدن شأن عيذاب إلا منذ عام 823 ه - 1420 ماتكلذاء وكان 


يؤخذ من كل حاج ثمانية دنانير[130خا. وقد تحدث ابن جُبير عنها في عام 579 - 1183 مء فقال 
إنها «من أحفل مراسي الذنياء بسبب أن مراكب الهند واليمن تحط فيها وتقلع منهاء زائدا على 
مراكب الحجّاج الصّادرة والواردة»؛ ثم قال بعد ذلك إن أكثر ما شاهده في عيذاب من سلع الهند 
أحمال الفلفل[اقلقً]. 


وقال, المسعودي في عام 332 ه - 943 م: «وقد ركبتث عدة من البحارء كبحر الصّين والرُوم 
وَالَلرّم واليمن» وأصنابتي:فيها مث الأهوال ما لا أحصيه كثرة؛ فلم أجد أهول من بحر الزنج»؛ وكان 
قد ركب البحر سنة 304 ه - 916 م من زنجبار (قنبلو) إلى عمان» وفي ذلك البحر غرقاء فيما 
بعدء بمركبهما وجميع من كان معهمااكة31ا. وكان ملوك زنجبار في تلك الأيام مسلمين/133 ذا 
وكان أقصى ما تصل إليه مركب المسطين في أسافل بحر الزنج إقليم سفالة (موزمبيق) 
1م12 وكان مأربهم بقصدها معدن الذهب في ماشونالاند لكقلقا لمرج اوم مطاوة]/1» 
وكان الحدية: أكين بها يوك متها إلى اليك الححافة: وكانت تصنع منه في الهند آلاث عظيمة 
القيمة31551]. ويذكر, لنا بعض المؤلفين المُحدّثين بعض التّواريخ المضبوطة فيما يتعلّق بذلك 
فيقولون إن مُقديشو أنشئت عام 908 م (وهي مواغادوشو 0 في الصّومال الإيطالي)» 
وإن مدينة براوة (كِلُوة في أفريقيا الشرقية الألمانية) أنشئت حوالي عام 975 ماككلْدَاء وذلك نقلا 
عن تقرير ريزبي 112 المسمّى: «تقرير حول ممالك زنجبار» 2 عطا مه ممع 18 
5195 (ص 47).: وهو يعتمد على ما لايزال يروى هناك عن أيامنا هذه من حكايات في 
أخبار تلك البلاد. أما المراجع القديمة فليس بين أيدينا منها شيء في هذا الموضوع. وربّما نرى شيئا 
من ذلك فيما كتبه مؤرّخو جنوبي جزيرة العرب. 


وَيعدُ البحريون الإسلاميون عدناً ميدأ «بحر العرب)»: ويقولون إن هذا البحر يحيط ببلاد العورب 
حتى يصل إلى الخليج العربي؛ وينتهي على مقربة من المكان الذي تبتدئ عنده بلوخستان؛ أما ما 
بعد ذلك فكانوا يعدذونه من المحيط الهندي. ركافك المادهة سور في هين النحرين فى مرسهين» 
فإذا هدأ أحدهم هاج الآخرء وانقلب» «وأشذ ما يكون صعوبة في آخر زمان الخريف, وأشذ ما يكون 
البحر الهندي عند الاستواء الرّبيعي. .. وبحر العرب قد يُركب في كل أوقات السّنة» فأما بحر الهند 
فلا يركبه الناس إلا في الشتاء»1 [لأقلفً] وليذا كان البحر الأول محالاً كبيرا لملخخصبة البحر: وكان 
للساحل العربي ذكر بسبب هؤلاء القراصنة. وحوالي عام 300 ه - 912 م قام أهل البصرة بحملة 
على القراصنة في بلاد البحرين» ولكنهم أخفقوا[3155]؛ أما في القرن الرّابع فلم يكن الدّاس يجرأون 
على ركوب البحر الأحمر من غير «مُقاتلّة ونفاطين»31591]؛ وكانت جزيرة سُقَطرى بنوع خاص 
عُشاً خطراً للقراصنة» وكانت المراكبء إذا مرّت بهاء لا تزال في هلع؛ حتى تتجاوزهاء وكانت 
نقطة ارتكاز تأوي إليها بوارج قراصنة الهند» ؛ ليقطعوا الطريق على المسلمين[160ذَآاء ولم تكن هذه 
القرصنة تعتبر عملاً شائناً أو أمراً غريباً؛ ولم يضع العرب للقراصنة تسمية خاصّة؛ والإصطخري 
مثلاً يسمّيهم باسم ملطف فيقول: «مُتلصّصّة البحر» (ص 33)؛ وفيما عدا ذلك كان يطلق عليهم 
الاسم الهندي لقلا وعنويوط. 


وكانت عَدَن وسيراف وثمان أكبر مرافىء الذولة الإسلامية على المحيط الهندي» ويلي ذلك في 
الأهمية البصرة ودَيْبّل (على مصبّ نهر السّند) وهرمُّز وكانت فرضة كرمان. 


وكانت عدن المركز التجاري الكبير بين أفريقيا وبلاد العرب؛ ونقطة ارتكاز التجارة بين الهند 
والصّين ومصرء فيسمّيها البشاري المقدسي مثلاً «دهليز الصّين»162[1ذا؛ ويحدثنا أنه سمع أن من 
الناس من دخلها بألف درهم» فرجع بألف دينار؛ ومنهم من دخلها بمئة» فرجع بخمسمئة؛ ومنهم من 
دخلها بكندرء فرجع بمثل ما دخل به كافور![2163ا. 


وكانت سيراف هي الفرضة التي تمرّ بها صادرات فارس ووارداتهال3164]. وكانت على الخليج 
العربي» تقصدها المراكب من جميع البلاد؛ وكانت فرضة لبضائع الصّين خاصّة؛ بل كانت بضائع 
اليمن المرسلة إلى. الصين تحمل على:المراكب بسيرافالكقلك]..وبلغت النكوس القي كانت موحد من 
المراكب بها حوالي آخر القرن الثالث الهجري 300 ه / 912 م نحوا من مئتين وثلاثة وخمسين 
ألف دينار في كل عام[66لفا. 


وكان أهل سيراف أغنى تجّار فارس كلهاء وخير دليل على ذلك ما كان لهم من مساكن عالية ذات 
طبقات عديدة مبنية من خشب السّاج الغالي الثمن؛ ويحكي الإصطخري عن أحد أصحابه أنه أنفق 
في بناء داره ثلاثين ألف دينارء وكانت ملابس تجّارهاء مع هذا الغنى» بسيطة إلى درجة تدعو إلى 
العجب؛ ويقول الإأصطخري (ص 139) إن الإنسان ليجد فيهم من يملك الأربعة آلاف دينار» وتراه 
مع هذا لا يتميّز في لباسه عن أجيره. وكان لأهل سيراف متاجر يملكونها في البصرة أيضأ؛ ويقول 
ابن حَوؤْقل إنه لقي رجلا منهم يملك ثلاثة آلاف ألف دينارء ويقول إنه لم يسمع أحداً من التجار ملك 
هذا المقدار [3167] . وكان كثير من أهل سيراف يقضون حياتهم كلها في البحرء فمن ذلك أن رجلا 
منهم أِف البحرء حتى ذكر أنه لم يخرج من السّفينة إلى البرّ نحواً من أربعين سنة[168ذا. 


وكان أشهر أصحاب السّفن في ذلك العهدء وهو محمد بن بابشاد» من أهل سيراف؛ ويُذكر أن ملك 
الهند أمر أن ترسم له صورة: لأنه كان أكبر لب لكان ور ب تي 
لأشهر الرّجال في كل حرفة31691ا. 


وكان من أثر هذا المركز العظيم الذي تمتعت به مدينة سيرافء أن لغة العجم أصبحت أكثر لسانٍ 
يتكلم به تجّار المسلمين الذين يقصدون الهند وشرق أسياء ولا تزال اللغة العربية إلى اليوم تشتمل 
على كثير من الاصطلاحات البحريّة العجمية مثل: «ناخُدامم»» وهو صاحب السّفينة[3170اء 
و«ديدبان»» وهو الحارس» و«رّبّان» (ربما كان أصلها ره بان)» وهو قائد السفينة» أما الرّجل الذي 
كانت مهمته تبليغ أوامر الرّبّان إلى الملاحين بصوته فكثيرا ما كان يسمّى المنادي؛ وهو لفظ شائع 
عند التَاطقين بالعربية131711. وكان كل رُبَّان يحلف يميناً بألا يتهاون بسفينته» فيلقيها في الهلاك؛ ما 
دامك ليمة موحل يا القضاء السختر. الاقله, 


وتقع البصرة على نهر شط العربء وبينها وبين البحر مرحلتان31731]؛ وكان هناك تجاه مصبّ 
النهر جزيرة صغيرة تشبه جزيرة هيليغولاند 251611801300 فيها مدينة صغيرة ذات حصن 
صغير» وهي مدينة عبّادان» وأكثر أهلها يصنعون الحصر من الحلفاء[3174]. وكان الناس يقصدونها 
للإقامة بها متعبّدين ومكفرين عن ذنوبهم[3175ا؛ وكانت رسوم المراكب تجبى عندها!3126اء وكانت 
بها حامية لمكافحة القراصنة؛ وكان على نحو أميال منها تجاه البحر موضع يعرف بالخشباتء فيه 


عمد من الخشب منصوبة في الماء» قد بني عليها مرقب يسكنه ناظرو؛ ويوقد المرقب بالليل لتهتدي 
به السّفن[3177]. وقد سخر أحد شعراء التصرة من رجل شديد التحول؛ فقال فيه[3178]: 


لمحبه شيء سوى وجه كعبّادان ليس 
الخشبات وراءه 


وذكر المسعودي في القرن الرابع الهجري أنه كان ثَمَّ ثلاث خشبات كالكراسي[3179 ]. ويقول 
الكالة قاصير حميرو القبادياني في القرن الخامس الهجري إن الخشبات معدا 
وصفها فيقول إنها أعمدة من خشب السّاج منصوبة بحيث تؤلف على الأرض قاعدة مربعة واسعة؛ 
ثم تضيق في أعلاها؛ وهي تعلو سطح البحر بخمسين مترأء وفي أعلاها حجرة مربعة 
للناظور [180ذا. ويدل هذا على رقة الماء عند مدخل نهر شط العرب وضيقه؛ ويروي البشاري 


المقدسي أنه سمع شيخاً يقول إن هذا موضع يسافر فيه أربعون مركباًء فيرجع واحد[3181]. 


وتاريخ المراكز التتجارية الإسلامية في الشرق الأقصى مملوء بالحوادث[3152ا؛ فيُروى من أخبار 
القرن الثامن الميلادي أن أشماء ربابنة السفن الأجانب كانت تقيّد في ديوان التجارة البخرية. في 
مدينة خانقو» وأن هذا الذيوان كان يطالب بحق تفتيش المراكب قبل السّماح لها بإنزال ما تحمله إلى 
البر» وكان يأخذ رسوم تصدير وتحميل. وكان تصدير الأشياء الثادرة أو ذات القيمة محظوراء وكان 
كل من يحاول التّهريب يعاقب بالحبس [3183] . وربّما تكون قد أنشئت في ذلك العصر مراكز تجارية 
إسلامية في نواح أخرى من الصّين. وفي عام 758 م كانت جالية الأجانب الوافدين من الغرب إلى 
كانتون «خانقو» كبيرة العدد, حتى استطاعت أن تنتهب المدينة وتحرق مخازنها وتهرب بما 
انتهبت [كقلها. وفي أوائل القرن التاسع الميلادي كان على رأس الجالية الإسلامية في كانتون رئيس 
مسلم يعيّنه إمبراطور الصّينء وكان هذا الرّئيس يقضي بين أفراد الجالية بأحكام الشريعة» وإذا كنت 
الجمعة أو العيد خطب في المسلمين» ودعا في خطبته لسلطان المسلمين اكقلها. 


وفي ذلك العصر كان البحريونء إذا وصلوا المدينة؛ ة قبص قبض الصّينيون متاعهم وصيروه في البيوت» 
وضمنوا الذدرك إلى عار وك ثم يؤخذ من كل عشرة ثلاثة ويُسّلم 
الباقي إلن التجار.وكان: النلطاة إذا احتاج إلى شيء أخذه بأغلى الثمن وعجّله ولم يكلم فيه؛ وكان 
مما تأخذه الحكومة الكافور» المنْ بخمسين فكوجا؛ وكان هذا الكافورء. إذا لم يأخذه السلطان» بيع 
بنصف الثمن اكقلقا, وكان يُستورد 56 العاج وقضبان النحاس والديلة وهو درق السللاحف» 
وقرن الكركدن الذي كان أهل الصّين يتخذون منه المناطق» وفي طول ذلك العصر كانت مراكب 
المسلمين تذهب إلى بحار الصّينء كما كانت مراكب الصّين تختلف إلى عُمان والأبلة 
والبصرةاكقلدا. 


وتؤيد التواريخ الصّينية ما حكاه بحريُو العرب من القضاء على المراكز والجاليات الإسلامية في 
الصّين[3155]ا ولا سيما مدينة خانقو (وهي كانتون الحديثة) القلذا؛ حيث قضي على أسرة تانّغ 


2001 وباضمحلال أمر هذه الأسرة فسد كل شيء في جنوب الصّين[0فلذا, واختفت معالم التجارة 
البحريّة من هنالك. ونستطيع أن نستدل من كتاب «عجائب الهند» - وأهم ما فيه وصف أحوال القرن 
الرّابع الهجري هناك - على أن أقصى ما كانت تبلغه مراكب المسلمين مدينة كله أو كدا في ملقاء 
وكان هذا البلد في موضع سنغافورة اليوم. ويقول أبو دذلف إن كَلَهُ هي أول بلاد الهندء وآخر منتهى 

مسير المراكب» لا يتهيأ لها أن تتجاوزهاء وإلا غرقت[21لنا. وكذلك يقول المسعودي حوالي عام 
2ه - 944 م إن بلاد كَلَهُ هي النّصف من طريق الهند أو نحو ذلكء وإلبها تنتهي مراكب أهل 
السّمترقندي نالك من تمر كب ارح من عمان؛ ويركب البحر في و الصين[2غلقار 


غير أن حكومة الصّين بذلت في نهاية القرن العاشر جهداً كبيراً لاجتذاب التّجارة الأجنبية الآتية من 
البحر إلى الصصين رأسآ؛ فأرسلت بعثة لتدعو التجار الأجانب الذين يعملون في البحر الجنوبي 
ويركبون البحار في البلاد الأخري» للحضور للطين» وو صتديم يتبيذة الظروف الحسنة لاستبدال 
بضائعهم. وفي عام 1م أعيد تنظيم ديوان البحر في مدينة كانتون؛ ثم احتكرت الحكومة التجارة 
الخارجية عام 980 م؛ وأصدرت الأمر بعقاب كل من وُجد متاجراً مع الأجانب بالنّفي من البلاد 
وبكيّ وجهه بالدّار. وفي ذلك العصر وما جاء بعده تذكر الرّوايات كثيراً من تجار المسلمين» زاروا 
بلاط إميز اظوق الصّين واستقبلوا هناك استقبالاً حافلاً بالموذة. وفي عام 976 م جلب رجل من 
العرف اول .عبد أسود إلى قصبر امير اطون لكين قلما حاف القرن الحادي عدر الميلادي كان 
أغنياء الذاس في كانتون يقتنون الكثير من هؤلاء العبيد[13193 واستقرٌ كثير من التجار في تسوان 
تشو 6011© 161138 إلى جانب استقرارهم في كانتون. وفي عام 999 م أنشئت دواوين للتجارة 
البحريّة في ثغري هانغتشو 119801201 ومينغتشو 1011هع38/110» زيادة على ما كان في غيرهما 

من المواني» وذلك إجابة لطلب التجار الأجانب وتوفيرا لأسباب راحتهم[4فلنًا. 


وفي عام 1178 م يقول أحد كتاب الصّين: إن مملكة العرب لا يفوقها بلد آخر من البلدان الأجنبية 
الغنية في كثرة ما يُدخر بها من البضائع المتنوعة الغالية؛ ويليها في ذلك جاوة» وبالمبانغ 
ع قوط صمع 221 (وهي سومطرة)» : ذو اتاني بعد ذلك بلاد أخرى كثيرة1 اتكلذا. ويحدثنا هذا المؤلف 
حا عا كان من تحكة شاط المااحة إلى الطبين» فاكلا .إن الكين يأتون يمن يلد العوب :زكا فلي 
أطو-13) يتخذون أول الأمر سفناً صغيرة تسير بهم إلى الجنوب حتى ساحل كويلون 1110© 
(ملبار)ء» ومن ثم ينقلون إلى سفن كبيرة تحملهم إلى بالمبانغ (سومطرة)131961 ؛ وكان الطريق 
البحري إلى الصّين خاضعاً لما يقتضيه هبوب الرّياح الموسمية التي تستطيع السّفن أن تسير معها 
من غير حاجة إلى استعمال البوصلة. وقد وصف هذا الطريق في كتاب سلسلة التواريخ (طبعة 
لانغليه و16ع0ة.])» وأو رد هذا الوصف رينو 110وم1ء1 في كتابه المسمّى 065 116120100 
215 (وقائع رحلات) طبعة ياريس 1845. ص 16 وما يليهاء وابن خُرداذبه (ص 61 وما 
بعدها)؛ وتحدة. أيطنا في كتاب عجائب الهند؛ ومن ذلك كله نعلم أن الثاس كانوا يسيرون بحذاء 
ساحل الهند أو يتجهون من مسقط إلى ميناء كولام 4016| (كويلون 811 الحالية) ز أساء وذلك 
في نحو شهرء ثم يواصلون سيرهمء جاعلين جزيرة سرنديب إلى يمينهم» ويقصدون جزائر نيكوبار 
(على مسيرة عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً من جزيرة سرنديب)[3197اء ومن ثم إلى 
مدينة كدا في ملقاء وهي على مسيرة نحو شهر من كويلون؛ ومن هناك يقصدون جاوة وجزيرة 


ماهيت في جزائر سندا؛ ثم يسيرون خمسة عشر يومآء حتى يصلوا كمبودياء ومنها إلى كوشين شين 
وإلى الصّين. 


وكان المسافر يسير مع ساحل الصّين وحده شهرين؛ وكان لا بد له بعد ذلك من انتظار الرّياح 
الطيبة, » لأن تلك الواحي تسودها رياح واحدة في كل ستة أشهر. أما في العودة فكان الناس يسيرون 
أربعين يوماً من تسوان تشو 151306101 إلى أتييه «اع:6, (على الطرف الشمالي الغربي من 
جزيرة سومطرة)» وكانوا يتاجرون هناك؛ ثم يعودون إلى البحر في العام التالي» ويعودون إلى 
بلادهم في كلافن دوها بمعاونة الرّياح العادية! 8 فلكا. 


ولمّا كانت هذه السّفن غير حاوية لأيّة آلة يُستعان بها في الملاحة كانت الرّحلة محفوفة بالمخاطرء 
فكان التّاس يتعجبون أشد التعجّب إذا عمل الرّبان هذه الرّحلة سبع مرّات131991؛ وكان المسافر إذا 
وصل إلى الصّين عُدَ ذلك عجيباً؛ أما رجوعه إلى بلاده فكان يعد كالمستحيل32001اء ولهذا فلا عجب 
أن نسمع أن الرّجل الذي في أعلى السّارية كان» إذا رأى أول علامات أرض الوطنء نادى قائلا: 
رحم الله كل من قال: الله أكبر! فعند ذلك يجيبه جميع من في المركب قائلين: الله أكبر! ويهتىء 
بعضهم بعضاًء ويبكون» لما يكون قد هجم عليهم من السّرور [3201] 
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كان لقب 0-0 ا لم ب 0 الخليفة» وكان يقال دار السلطان. أي قصر 
«سلطان» فهو غير يديم ويقول ابن تغري بدي المؤلف المصري المتأخر (ج 2 ص 
02) إنَ «فرعون» هو لقب ملوك مصر قديما و«سلطان» هو لقبهم حديثا. وكذلك يرى 
الزهري 21-711 (من علماء القرن التاسع الهجري) أن الحكام الوحيدين الذين يسمون 
السّلطان بحق هم حكام مصر. وهذا يتفق مع ما جرى عليه الأوروبيون في العصور الوسطى 

بن طدن كلمة سلطان 5010123 على حاكم مصر. يبدو أن الأمراء اللاحقين ببغداد لم يكونوا 
يُخصُون بالذعاء بعد الخليفة في الصّلاة» حتى نال عضد الذولة هذا الشوف عام 8 ه«ه- 
9م وهو ما لم يحصل عليه ملك قبله ولا بعده (مسكويه ج 6 ص 499). ّ 


مسكويه ج 6 ص 60؛ كتاب العيون ج 4 ورقة 182 ب. ,1 


الكامل في التاريخ لابن الأثيرء ج 8 ص 334؛ ابن خلكانء وفقاً لرواية ثابت بن سنان. انظر 
دا_اوجاك ع1017012[1» أبو فراس»ء ص 114 وما يليها. .1 


«البريدي»: لقد حمل هذه النسبة ه2156 ثلاثة إخوة هم أبو عبد الله أحمد وأبو يوسف يعقوب 
وأبو الحسين» وقد لعبوا دوراً مهماً خلال فترة انحطاط الخلافة العباسية في عهد المُقتدر 
وخلفائه. زعيم هذه الأسرة هو أبو عبد الله الذي لم يقنع بالمناصب البسيطة التي منحه وإخوته 
إياها وزير الخليفة علي بن عيسى؛ فحصل من خليفته ابن مُقلة على حكومة إقليم الأهوازء 
كما حصل لإخوته على مناصب مهمّة أخرى مقابل مبلغ من المال بقيمة 20,000 درهم (عام 
6 / 928). لقد تمكنوا من استغلال الفرص بشكل جيدء إذ بعد اشتراكهم في خلع الوزير 
بعد عامين» طلب منهم الخليفة المُقتِر مبلغ 400,000 درهم مقابل منحهم حريتهم فدفعوه إليه 
دون أدنى صعوبة. وبعد مقتل المُقتير (عام 320 / 932) أخذ أبو عبد الله يفعل ما يحلو له 
فلجأ إلى أسلوب الابتزاز وأعمال العنف ليحصّل لنفسه ثروة لا بأس بهاء وبقي إخوته في 
مناصبهم لكنهم حذو حذوه. اسثتمر الوضع على حاله أثناء حكم الخليفة الرّاضي (322 -329 
ه / 940-934 م) لأن صديقهم القديم ابن مُقلة كان قد احتل منصب الوزير آنذاك وصار له 
نفوذ عظيم في البلاد. لم يقدّموا العائدات التي كانوا يجنونها من أقاليمهم إلى خزينة الخليفة؛ 
بل احتفظوا بها لأنفسهم عن طريق الوثائق الكاذبة والرّشوة. لكن لم يكن لهذا الحال أن يستمرّ 
للأبد» فعندما اتخذ ابن رائق لقب أمير الأمراء وصارت بيده أموين. الخلافة (324 - 936))» 


8 


89 


90 


91 


92 


93 


تقدم الخليفة بجيشه ضد أبي عبد الله بعد أن فشلت كل حيل هذا الأخير الماكر لاكتساب 
الحظوة لدى ابن رائق. لكن أبا عبد الله كان يعرف كيف يتصرفء فقد لجأ إلى عماد الدولة 
البْوَيْمي في فارس 775 وأقنعه بسهولة بغزو الأهواز والعراق. ولما ثار خصم لابن رائق 
بشخص بجكم التركي تلطء6011 '1١111‏ صار ينحاز إلى هذا اتارة وإلي الآخر تارة حسب 
الظروف» وبعد انتصار بجكم (مع18601[1 (عام 38)) عيته وزيرا للخليفة. لكنه عُزل 
بعد فترة وجيزة إثر وفاة بجكم 18601117 أثناء خلافة المتقي (329/941) فتولى. إمارة 
بغداد لمدذة قصيرة» وبعد أسابيع قليلة أرغمته القوات المتمرّدة على الرّجوع إلى واسط. وفي 
العام التالي (330/942) أرسل أخاه أبا الحسين على رأس قوات إلى بغداد مما اضطر 
الخليفة وابن رائق إلى الاستنجاد بالحمدانيين في الموصل. عاث أبو الحسين فساداً يفلم 
هناك؛ ولم يجد الحمدانيون صعوبة تذكر في إخراجه من بغداد وحتى من واسط. لمكن الوكوه 
حاكم عُمان الذي قدم إلى البصرة ينه استيلائه على الأبلة ع 330 ه/942 م. 
ولحسن حظهم شبت النار في الأسطول فاحترق واضطر العدو إلى الانسحاب إلى عُمان. 
قضت هذه الحروب على ثروة أبي عبد الله وعلى الرّغم من أنه لم يتردد في قتل أخيه أبي 
2 الوساس ا بر اترفي الي الح دائها 12 
حدر يا لقاع ابن أذ عبد الور .عيعا لهم ٠‏ فما كان منه إلا أن فر هارباً إلى أمير القرامطة 

فى البحرين. وبمساعدته تمكن من فرض الحصار على ابن أخيه في البصرة ثم عقد صلحا 
بع كته بير عاق ها عاود الناقر من حديت ذهب إلى يعدن فى محرا مده امول على 
حكم البصرة؛ لكنه لم يفلح في ذلك وتم إعدامه بعد محاكمته عام 333 ه/945. في العام 
التالي قام ابن أخيه أبو القاسم بعقد صلح مع معز الدولة البْوَيْميء, لكن ذلك لم يدم سوى لفترة 
وجيزة إد أرسل الأخير جيشا ضده عام 5» وفي عام 336 تقدم بنفسه إلى البصرة وألجأه 
للهرب إلى قرامطة البحرين . ومنذ ذلك الحين كف عن أداء أي دور سياسي مع أن معز الذولة 
عفا عنه تماماء ثم توفي عام 349 ه - 960 م. انظر الموسوعة الإسلامية. 1 


مسكويه ج 6 ص 158؛ كتاب العيون ورقة 192 أ. +1 
0 تطلق كلمة «نديم» على من هو مُقْب إلى الخيفة» وهو شرف كبير وخطير 


انظر أمبير ي 7 7 «بخارى»» الفصلين الرّابع والخامس. 1 


أحسن التقاسيم للمقدسي» انظر خد ايفن طدط 811 1103ط؟[» دراسات هندية وإسلامية» ص 
162-9. + 


مسكويه» ج 6 ص 377. 1 


94 


95 


96 


97 


96 


كتاب العيون» ج 4 ورقة 190 ب. ,1 292 


المسعوديء. ج 4 ص 23 وما يليها. .1 ,100 
المسعودي؛ ج 9 ص 24. ,1 101 
الأوراق للصّولي (ياريس) ص 51. .1 ,102 
المسعودي؛. ج 9 ص 27؛ مسكويه ج 5 ص 489. .1 .103 
مسكويه ج 5 ص 480. ,1 104 
المسعودي. ج 9 ص 1.27 .105 
الأوراق للصّولي» ص 81. + .106 
مسكويه» ج 5 ص 482. .1 107 
مسكويه؛» ج 5 ص 435. ,1 ,108 
مسكويه؛ ج 5 ص 435. .1 ,109 
مسكويه» ج 5 ص 464. .1 ,110 
مسكويه؛ ج 5 ص 444. 1 111 
مسكويه؛ ج 6 ص 1.357 112 
ابن تغري بَرْديء ص 821. .1 .113 
ابن الجوزي؛ ورقة 159 ب. 1 114 
الكامل في التاريخ لابن الأثير» ج 8 ص 1.353 11 
الكامل في التاريخ لابن الأثير» ج 8 ص 366. 1 .116 
مسكويه؛» ج 6 ص 298. .1 117 


مسكويه» ج 6 ص 444. ,1 ,115 


كتاب العيون» ج 4 ورقة 146 أ. + .119 


الكامل في التاريخ لابن الأثير ج 8 ص 1.493 ,120 
أمِدروز 17160102كرء «إسلام»» ج 3 ص 335؛ مسكويه ج 6 ص 280. 1 121 
أمِدروز 1160102كرء «إسلام»» ج 3 ص 336؛ مسكويه؛ ج 6 ص 293. .1 .122 
مسكويه؛ ج 6 ص 354. +1 123 
مسكويه؛ ج 6 ص 194. 1 124 
مسكويه؛ ج 5 ص 1.210 125 
مسكويه؛ ج 6 ص 1.217 ,126 
الكامل في التاريخ لابن الأثير» ج 8 ص 405. ,1 127 


مسكويه» ج 6 ص 293؛ ابن الأثير» ج 8 ص 398؛ ويقول ابن الجوزي إن المال المنفق .128 
على القصر قد بلغ ألف مليون دينار. .1 


مسكويه؛. ج 6 ص 219. انظر 216طم0211) 12ع]835 01 2205آ ,503086 ع.آ تزتدنء .129 


ص 1.50 

ابن نَغْري بَرْديء ص 1.19 ,130 
مسكويه؛» ج 6 ص 1.386 131 
مسكويه؛ ج 6 ص 389. 1 132 
مسكويه؛» ج 5 ص 1.419 133 
مسكويه؛» ج 6 ص 469. .1 134 
كتاب الوزراء للصّابي» ص 388؛ كتاب إرشاد الأريب لياقوت. ج 2 ص 120. +1 .135 
إرشاد الأريب, ج 5 ص 1.349 136 


مسكويه ج 6 ص 481. ,1 

مسكويه» ج 6 ص 514. غلى أنه قد شتت إلى عضد الذولة: أشباء. كثيوة كظلما أ وعدواناً؛ 
فيحكي ابن نَغْري بَرْدي (ص 159 وما يليها) أنه خطب الأميرة الحمدانية جميلة لكن طلبه 
رُفضء فاغتاظ من ذلك وغضب واستولى على أموالها وتركها تعاني فقراً مدقعاً. وفي رواية 
أخرى يقال إنه أجبرها على السّكن في حي البغاء»؛ فما كان منها إلا أن أغرقت نفسها في نهر 
دجلة. والحقيقة هي أن جميلة فرّت مع أخيهاء العدو اللدود لعضد الدّولة؛ فلما مات أخوها 
اعتقلها عضد الذولة مع جاريتها 5 إلى حريمه. (مسكويه؛ ج 6 ص 607). .1 

المصدر ذاتهء ص 119 ب- 120 أ. +1 

مسكويه» ج 6 ص 509؛ من أجل ورج انظر 5081286 1.6 10597)؛ ص 248. +1 

مسكويه» ج 6 ص 1.502 

ملحق الكندي» نشرة غست 10656 6©؛ ص 574. .1 

مسكويه؛ ج 6 ص 509. 1 

أحسن التقاسيم للمقدسيء ص 449. .1 

مسكويه؛ ج 6 ص 464. .1 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» طبعة سلمون 52120» ص 56 وما يليها. 1 

ابن الجوزيء ص 120. ,1 

القفطيء ص 1.226 

ابن الجوزيء ورقة 120 أ؛ ابن الأثير ج 8 ص 518. .1 

يتيمة الذهرء ج 2 ص 2؛ ابن الجوزيء ورقة 120 أ. 1 

إرشاد الأريب» ج 8 ص 0286 وكتاب الأذكياء لابن الجوزي ص 38. .1 

مسكويه؛ ج 6 ص 511؛ ابن الأثير» ج 8 ص 1.518 


الكامل في التاريخ لابن الأثير» ج 9و ص 1.16 


18 


139. 


140. 


141. 


142 


143. 


144. 


145. 


146. 


147 


148 


149 


150. 


151. 


152. 


153. 


154. 


ابن الجوزيء» ورقة 120 ب. ,1 155 


مسكويه؛ ج 6 ص 511. + ,156 
ابن الجوزيء ص 161 ب. .1 157 
ابن الجوزي» ورقة 156 ب. .1 158 
انظر لاين يول؛ 10991235]165 .2/101ء ص 139 وما يليها. 1 .159 
ابن الجوزيء ورقة ١182‏ 184 ب. 1 )160 
انظر لاين يول؛ 2/101.1072351165؛ء ص 1.69 161 
كتاب العيون» ج 4 ورقة 147 أ-ب. +1 .162 
مسكويه؛ ج 5 ص 508. 1 ,163 
كتاب العيون ورقة 163 ب. 1 164 
الأوراق للصّولي ص 55. 1 165 
كتاب العيون ورقة 166 ب. 1 ,166 


ماع11 هط .0 .طعوء0؛ ج 2 ص 664 وما يليها. 1 


مسكويه؛. ج 6 ص 26 وما يليها. .1 .168 
كتاب العيون» ج 4 ورقة 164. ,1 ,169 
كتاب العيون ورقة 179 أ. + ,170 


تمّ تعيين بجكم كأمير للأمراء بدلا من ابن رائق في شهر سبتمبر من عام 326 ه - 938 م..171 
كان أول من وجّه انتباهه إليهم هم الحمدانيون الذين لا يدفعون الجزية» فانطلق إلى الموصل 
لمواجهة حسّان الحمداني هناك. وبينما كان متغيباً ظهر ابن رائق فجأة في بغداد» ممّا اضطر 
بجكم إلى عقد صلح مع حسّان عام 327 ه - 938 م والعودة سريعاً إلى العاصمة. سرعان ما 
عُقدت تسوية مع ابن رائق واستلم بناءً عليها حكومة حرّان والرُّها 206552 وقنسرين 


والمنطقة الواقعة في الفرات الأعلى والحصون الحدودية. وفي عام 329 ه - 941 م؛ باغت 


أصبح حاكماً على دمشق عام 8 وحاكماً على مصر عام 21. لكنه لم يحتلٍ المنصب حتى 


عام 323 هء وفي عام 7 نال لقب الإخشيدء وفي عام 330 أضيفت الشام إلى أراضي 
مملكته» »كما أضيفت مكة والمدينة في العام التّالي. 1 


كتاب المُغرب في خُلى المغرب لابن سعيد» ص 20. .1 
كتاب العيون» ورقة 227 ب. .1 

كتاب المُغرب.» ص 39. 1 

كتاب العيون» ج 4 ورقة 208 ب. 1 

المصدر السابق» ج 4 ص 1.212 

كتاب المُغرب» ص 35. 1 

كتاب المُغرب: ص 15» 37. + 

المصدر السّابق» ص 34. 1 

المصدر السّابق»ء ص 37. 1 

كتاب المُغرب» ص 35. 1 

كتاب العيون» ورقة 209 ب. + 

لا بد أن يسبق هذه العقوبة محاولات للارتداد عن الإسلام» وقد حدث في أوائل عهد الفاطميين 


أنه رفع إلى القاضي أن نصرانياً أسلم» ثم ارتدء وقد جاوز الثمانين» فاستتيب فأبى» فأنهي 
أمره إلى الخليفة» فسلمه لرئيس الشوطة: فارسل إلى القاضي طالباً منه إحضار أربعة من 
التمهوة ليستتيبوه» فإن تاب ضمن إعطاءه مئة دينار» وإن أصرٌ على ارتداده يُقتل؛ فعرض 
عليه الإسلام فأبى» فقتل» د ثم أغرقت جنته في الثيل (ملحق كتاب الكندي طبعة غ]و72101)» ص 
3 وقد حدث في 0 سروج بالعراق في القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) أن 
رجلا من المتشددين في الإسلام عذب نصارى مرتذين بشتى أنواع التعثيبث ليعيدهم إلى 
الإسلام؛ فأمر به القاضي فصُرب وسُجن (ميخائيل السّرياني 15:ز5 1ع2طء111 ص 535). 
يقول أبو العلاء (توفي عام 449 ه - 1057 م) في اللزوميات؛ طبعة بومبايء ص 250): 


1/2. 


1/3. 


1/4. 


1/5. 


1/6. 


1/7. 


1/8 


1/9 
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151. 


152. 


153 


154. 


وليس ذلك من حببٌ قد أسلم الرّجل النصران مرتغباآً 
لإسلام 


ا أو شاك قز ويه ستل الخلبي 
للناظرين بأسوار وعلام اللا لم 


ومن كبار رجال الدين المسيحيين من دخلوا الإسلام» فصب عليهم مؤرّخو الكنيسة لعنتهم؛ 
ففي أواخر القرن الثاني الهجري 00 0 ع رفن الأساقفة اللسبطو رين بمدينة 


اعلدق سقف الرديكات الإسلام بعد أن قبض عليه يزني بامرأة مسلمة (المصدر ذاته» ص 
2)27). وفي سنة 407 ه - 1016 م هُدّد رئيس أساقفة مدينة تكريت بالعزل بسبب ارتكابه 
للزناء فدخل الإسلام وتسمّى بأبي مسلم واتخذ عدّة زوجات. ويروي المؤرّخون المسيحيون 
مسرورين أنه لم ينل من التشريف عند الخلفاء ما كان يناله وهو رئيس لأبناء طائفته» وأنه 
صار متسولاً في أو اخر حياته. (روعاعء8 .002غطن جاع 821 :226 ردنتطءط 151ل 11195 
]1 257 ,111). وحتى في الأندلس خُلع في القرن الثّالث المكري ( التانييع الميلادي) أحد 
الأساقفة الكبار» وهو صموئيل أسقف مدينة إلبيرة 1117112 لسوء سيرته» فاعتنق الإسلام 
(162 .م ,1872 زتفكلث لصتا كتائع مان ب10ز83110155 0134). وقد تمثل أبو العيناء 
بمثل فريد في القررن الثالث الهجريء وذلك أنه استأذن يوماً على الوزير فطلب منه الحاجب 
الانتظار لأن الوزير سبلن وكان حديث عهد بالإسلام» فقال: لكل أفق جديد سحره الخاص. 
0 


أية محاولة من شخص مسلم لإرغام مسيحي يدفع الجزية على اعتناق الإسلام بالقوة يُعاقب 
بالقتل. وهذا القانون موجود في الإمبراطورية التركية في يومنا الحاضر. / 


في الرّسائل هناك وثيقة إلى القاضي تؤكد على هذه التقطة بشكل خاصء ياريس»ء ص 126. 
. 


كتاب الوزراء للصّابي ص 248. + 

رسائل الصّابي» مخطوط لايدن» ورقة 211 أ. 1 

انظر الحاشية في نهاية هذا الفصل. .1 

نولدكه معلع751810 الطبر ي 11561561211115 (ترجمة)» ص 68)» حاشية. ,1 


519 ,013501) .60 ,53015 1آع21113. ميخائيل الشرياني نشرة شابو؛ وكان أهل الذمة 
في الموصل يدفع كل واحد منهم ديناراً؛ وكان نصف ما يحصل من اليهود يذهب لرئيسهم 


155. 


156 


157. 


158 


1859. 


10 


191. 


والنصف الآخر للحكومة (275 .5 ,قزطعماء2 .12) +1 


ديونيسوس التلمخري وأبو الفرج بن العبري ,148 ,ععغطءةصلاء1 04 كناةتقصملط .192 
2 ,كناع12طاع 812 .. 1 


من تذكرة ابن حمدون (أمدروز عام 1908؛» ص 487 وما يليها). .1 .193 
كانت شارة العا ليكوين هي الكو لجاع والتلنسوة العالية» الجاحظ» ع واسن 476 الببيقي» +1914 
ص 566. ,1 

ميخائيل الشرياني 519 215ز5 آعقطء 1]لال,. 1 .195 
أبو الفرج بن العبري 275 ,آ ,كناء18طعطتة8. +1 ,106 
ابن العبري 8231166136115؛ ج 1 ص 384:» وميخائيل الشرياني 532 555015 1عقطء32/11. .197 
! 

2761 ,7 10ل تع عغطء تطعوع0) ,رجاعة01 .11. 1928 


وفيا تماق بالمراجع العربية التي تكلمت عن رئيس الهود انظر: عدكع8 :6عط6601021© 
17 17111,121 11019765 8601065 وه06. ؛ هناك اعتقاد سائد بأن رئيس اليهود طويل 
الذراعين بحيث تلامس أصابع يديه ركبتيه. انظر مفاتيح العلوم ع1016 5782 ص 1.35 


بنيامين» ص 61. وعند يتاخيا أمره نافذ في دمشق وعكا أيضاً. +1 )199 
بنيامين»ء ص 98. ,1 .200 
0 وآ , .التتمطةك .1اع1/طا متعمتةظا. 1 .201 
بتاخيا. ص 259. ,1 .202 


عن اليهود في القرون الوسطى انظر دبينغ :عغ7/11]121 دما معلناز 16[ ٠»عمصاممء12»‏ .203 
طبعة شتوتغارت؛» 1.1834 


ويُذكر أن عددهم مئتان في مخطوط واحد فقط. + ,204 


تافل وتوماس 120 11320615 2ع1ه216 تناد عل مطتكاءةنآ ,ك3تطمعط1!' لطن 1آع131 .205 
5 ع1 1[طنامع ]ا 1ع عغطء 1طءوعع 512815 لايينا 1856» ج 2 ص 359. ,1 


بتاخيا. ص 1.279 


ص 19.» بتاخيا ص 280. ويقال إن بها اليوم أكثر من أربعين ألف يهوديء لهم إحدى 
وعشرون بيعة؛ انظر كتاب 1110626017 210061065 ,61/ق106ء0,» ص 23» [ ايينا 
17 . وفي الملجعة الأخيرة لكتاب بنيامين أربعون ألفاًء وهذا لا يتفق مع ما يقوله بتاخياء ولا 
مع ما كان يتحصل من الجزية. ,1 


ابن القفطيء ص 194. 1 


هذه الأرقام تقريبية لأن بنيامين لم يزر المشرقء ويقال إنه كان في مدينة خيبرء وهي مدينة 
صغيرة بجزيرة العرب» خمسون ألفا من اليهود. 1 


يتاخيا. ص 323. ,1 

يتاخياء. ص 414. .1 

بتاخياء ص 394,. + 

يتاخياء ص 439. يقول أحد كتّاب القرن الرّابع عشر الميلادي إن مدينة أبرقوة 10 طم 
بفارس لا تسمح لليهود بالبقاء فيها أكثر من أربعين يوماء فإذا مكثوا فيها أكثر من ذلك فهم 
يعرّضون حياتهم للخطر. انظر 1903 ,513286 ©.1آ .0 ,11115185513 ط02113ت0تو8 ص 
65+ 

أحسن التقاسيم للمقدسيء بتاخيا ص 184. .7 


وهو يتفق مع المقدسي حيث يقول (ص 202): «ويهود قليل». ويقال إن اليهود كانوا في 
العصور القديمة يؤلفون أكثر من ثمن السّكان 


27 ,1 رعخطع تطعوععء 5 أقطء 115 /ألا ,متهن . 1 
ابن خُرداذبه. ص 14. 1 


ابن خُرداذبه ص 125؛ ويقول قدامة ص 251 إن جزية أهل الذّمة بلغت مئتي ألف درهم عام 
4 ه + 


بتاخيا. ص 1.156 


أحسن التقاسيم للمقدسيء ص 126. + 


206. 


207 


208 


209. 


210, 


211. 


212 


213 


214. 


215 


216. 


217 


218 


219. 


الكامل في التاريخ لابن الأثير» ج 8 ص 522. +1 
قدامةء ص 209. + 

ميخائيل الشرياني 497 ,595515 أعقطاء1/ط. +1 
السّتبكي» ج 2 ص 193. +1 

رسائل الصّابي» مخطوط لايدن» ورقة 211 أ. 1 
كتاب الفصل لابن حَزْمء ج 2 ص 1.115 

كتاب الخّراجٍ لأبي يوسف. ص 69. 1 

أحسن التقاسيم للمقدسيء ص 183. +1 


في عام 210 ه - 825 مثلاً» قام الطبيب جبريل وزميله ميخائيل باختيار الجاثليق السطوري 
(ابن العبري 187 ,111 , .5ع1عع1 ,0102© ,5ناءع13طع82312) ويقول أبو نواس في 


فقصيدته: 


1 سألتٌ أخ أنا 
وجبريلء له عقل حي ” 
عيسى 


فقال: كثيرها قتل فقلت: الرّاح تعجبني 
فقال» وقوله فصل فقلت له: فقذر لي 
3 أ 3 5 
ل رجه هي طناء تسا 
الأصلٌ رأيت طبائع الا 
لكل طبيعة رطل فأربعة لأربعة 


ويقول شاعر نيسابوري: 


ودبّت الآلام في أوصال لما رأيت الجسم ذا اعتلال 


5 «ا ا« اام كُ ت د شيخاً بذ 
بطريق عم جاثليق خال 0 00 


ومرهفاً ليس من 000 5 
الصّوالي فسل سيفا ليس للقتال 


220: 


22 


222, 


223. 


224. 


225ْ 


226, 


227 


228 


(انظر يتيمة الذهر؛ء ج 4 ص 306). .1 

كتاب الخراج لأبي يوسف ص 469 أحسن التقاسيم للمقدسي ص 3؛ وقد جاء في حكاية 
أبي القاسم» نشرة منتس 7»ع21» ص 42: «كأنها نعل كنباتي تصرّ من دكان ابن عذره 
اليهودي». وفي كتاب أب نعيم (مخطوطة لايدن ورقة 11 ) ورد أن اليهود اشتغلوا 
بصناعات وضيعة كالحجامة والذباغة والقصارة؛ كما عملوا كقصابين. + 

ص 1.35 

ص 40. 1 

ص 232 43. 44. 49. 1 


يحيى بن آدم؛ ص 787455 ,11عع11 وعطء1/11312260315 ,نتهداءعج5. وفي بلاد الغال 
بفرنسا مثلا كانت دية الفرنجى يي الحرٌ دية الرّوماني مرتين. .1 


انظر قدامة» باريس رقم 5907. + 


لم يكن يسمح للتصارى من حيث المبدأ أن يحملوا في مواكبهم رايات أو صلباناً أو مشاعل؛ 
(كتاب الخّراج)؛ ولكن هذا لم يكن ينقذ عملياً. 1 


6 يعتطعةصلاء1' ده؟ .5تزهه121. انظر عع مه5 ع.] تإنان» «يغداد في عهد الخلافة 
العباسية»» ص 212 وما يليها. 1 


انظر عع562 ع.] :113)» «بغداد في عهد الخلافة العباسية»» ص 207 وما يليها. .1 


وحوالي عام 300 ه 912 م كان الرّجل يبتاع لابنه قلاية 1[عه 2 في الذير إذا أحب الرّهبنة 
ومال إليها (إرشاد الآريب لياقوت» ج 2 ص 24). .1 


كتاب الذيارات ]1015© 156 04 8001 للشابشتي» ورقة 115 ب). ومن أراد معرفة حياة 
الزُهبان في القرن الثالث الهجري فلينظر 14 11 .]0726© ,605610015 05 ع8001 :م810 
1 


تاريخ أبي صالحء» طبعة إي[ ايتس 117615 ص 54 ب . ولما كانت قوانين الرهبنة بمصر تحتم 
الفقر في طالبيها فإن أديرة مصر كانت تنشأ على نظام يخالف نظام أديرة الشام تماماً. 1 


ميخائيل السرياني ]1 556 ,559205 اأعقطء1]/ط. +1 


أبو الفرج بن العبري 1 432 ,1 , .5وع[ءء8 .طمقتط© دناعةةطعطتة8 + 


229. 


220. 


231 


232. 


233. 


234. 


225 


236. 


237 


236 


239. 


200 


241 


242 


انظر شلومبرغر عتمتتاصة83/2 ع180006 :اعم 1ءننناطءه ص 68. وهكذا فعلت الكنيسة .243 


الإنكليزية مع الكاثوليك حتى القرن التّاسع عشرء وكما فعلت بعدها الكنيستان الإسيانية 


والصّقلية مع اليروتستانت. .. 
ميخائيل السّرياني 55005 آعهطء11 ص 1.517 


يحيى بن سعيدء نسخة ياريس» ورقة 83 ب. ,1 


2 ,2 بلاعطع م5 عطء15 1م01 عن ع5 وه12 21611 ,نتقطعة5. حول الوضع . 


القانوني للمسيحيين في الإمبراطورية السّاسانية + 

الكندي» نشرة غست 6و1 ©» ص 131. 1 

يحيى بن سعيدء نسخة ياريس» ورقة 81 أ. .1 

تالكويست 121101156 ص 321؛ وملحق كتاب الكنديء ص 554. ,1 
ابن القفطي» ص 194 طبعة ليبرت 6ه مم1آ. .1 

الكامل في التاريخ لابن الأثير» ج 8 ص 174. + 

7 ,1[ متعطعناط دسخطعع ]ا عطه5915 بلتقطاعوهة. 1 

المصدر السابق» 67» 1.169 

الكندي» طبعة غست 6و1 6©. ص 351. 1 

الماورديء نشرة تروعم18ء ص 1.109 

وهكذا جاء في نسخة عهد لقاضٍ في كتاب ابن قدامة» كتبت بعد عام 316 ه - 928 م. 1 
71 .5 ,11 تتعطء :ا طامتلاعع ]ا عطء59115 بتقطعود 1 

المصدر الششابقء ص 681. ,1 

3 .0 ,71كآث 1120 15ااع 11110 8311015512 0131 1 


5 ,وةتاعماء2 1 


244. 


2411 


216 


247 


248 


249. 


250: 


251 


2522. 


253ْ 


254. 


225 


256, 


257 


2556 


259. 


200. 


9 .5 رأاطعع] وعطع1011113111111603115 لتقطع53؟ 


الكنديء ص 351. ووفقاً لما جاء في نسخة ابن قدامة كان القاضي يقبل شهادة التّصارى 
واليهود بعضهم على بعض. وكان على المحاكم النصرانية في البلدان الإسلامية قبول شهادة 
المسلم على النّصراني. لكنهم كانوا يصرون على مخافتهم لله وعدلهم؛ وهي الصّفات التي 
يتطلبها القاضي لدى مثول الشهود أمامه. "زع طعا واطءع1 عطءو:ز5: ج 2 ص 1.107 


يذكر بنيامين (ص 77) ومرسيليوس أنه كان يُعفى منها من تقل سنه عن خمس عشرة سنة. 
وفي الدولة الفارسية كان لا يدفعها إلا من بلغ العشرين انظر. عع1ء81310؛ الطبريء» ص 
1_7 


ابن خردذابه» ص 111. + 


ابن حَوْقل ص 127. ولما أخذ باسيليوس مدينة حلب عام 358 ه - 959 م تقرّر أن يدفع كل 
رجل بالغ دينارا بالإضافة إلى الضرائب الأخرىء يحيى بن سعيد ورقة 98 ب. .1 


7 ,انطو مع (اوقارن ما حكاه الرّحالة الصّيني عن الجزية عند الفرس لدى نولدكه: 
6 ,5 تتتاجاء15ء5 لآ 13311 ,ععاع10ةل. 1 


5 ,288 ,ةلاعماء2. 1 

انظر كتاب تافل وتوماس 10/110101 ,112017235 1120 1ع191.. » ج 2 ص 1.359 

لطع 3115 .1/1111 متعملة]ظ]. 

ج 2/3 ص 1.176 

ميخائيل السّرياني 516 .5 ,5م575 861ط8110؛ وقد صار يفرض على الخنازير بالشام فيما 
بعد ضرائب خاصة بالنسبة للنصارىء فيحدثنا بايلو البندقي وهو يصور أنه حتى ذلك الحين 


يجب على كل من أراد أن يذبح خنزيرا أو يشتري أن يدفع للسّلطان أربعة دنانير وقد ألغى 
البنادقة ذلك؛ انظر: 60 ,11 , ..2062نك11[] :كقمطامط1' لمنا اعلة1 1 


كما كان الحال في الإمبراطورية الفارسية (. 18211 ,21510616 242 .58)»: وانظر 
ديونيسيوس» ص 61» ويحيى بن ادمء كن 1:36 


انظر: 0100 ,[دعناءء؟؟ :(21 ماع53 .م185) لتتحامء ع1 بنطتطقط ء2آ ,كندل1تع111مع.] 
1115 .008112111 50117616 2012126 1511تطن) 10م عقممعكلة قطنا تطصطه 
206101 1951© 1111© 5019710115 ل11]61ةمتاآ 0ن :247 ,1 171216ممطع/طا 
ا. 1 


261 


2602. 


203. 


264. 


ْ5آ20 


266. 


267 


2068 


269 


0م22 


1م27 


رسائل الصّابيء ص 112 طبعة بعبدا سنة 1.1898 2/2 


في أواخر العهد الأموي في مصر وُضعت في معصم كل راهب حلقة من حديد؛ وجُعل على .273 
كل نصراني وسّمٌ بصورة أسد على يده. انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 492. 
1 


2 .5 ,اطع 111 .0» ,571165 013و10. وكذلك في مدينة ست راسبورغ في القرن الرابع .274 
عشر الميلادي كان فقراء البلد يحملون علامة ظاهرة منت عع تتاطدقة)5 زاعءاعتحمرظ 

1 .2 ممعع متتصل مع 'كاءع0112م 0ن. وفي القرن التاسع كانت النساء المثبتات في ديوان 
الزواني بالصّين يحملن طوقا من التحاس مطبوعاً بخاتم الملك ويعلقنه في أعناقهن. انظر 

(69 مم وعع7057:3 5ع0 121105اع ]1 ,لتتهمع ظا. ) 1 


انظر نشرة شابو 148 .م ,02801 .0ه رعقطاعةمطلاء1' .7 .ؤتؤمه1ط. 1 :25 
الأغاني» ج 3 ص 26. +1 2716 
البيان والتبين للجاحظ؛ ج 1 ص 41. 1 577 
المسعودي؛ ج 9 ص 1.14 ْ6آ2 
أبو يوسف. ص 70. +1 ,29 
يحيى بن سعيد» ص 53. ,1 :260 
67 راع امتزع ل 700 عصتاطاع تطعوء 8 :اعاقصه1؟ ./2. 1 281 
كتاب الخّراج» ص 1.69 .262 
تاريخ الطبري ج 3 ص 1.713 2863 
كتاب الخّراج ص 1.75 284 


- عن 424 وكان لباس الراات عند اليهود يسمى بمصر بُرطُلَّة 10[دمنتااء وكانت .285 


انظر المستطرف» جَ 2ص 222؛ مفيد العلوم» ص 200 0 1 2866 


البيان للجاحظ؛ ج 1 ص 1.141 2867 


الكنديء ص 390. 1 288 


تاريخ الطبريء ج 3 ص 1389 وما بعدها؛ خطط المقريزي؛ ج 2 ص 494. وكان للصّابئة .289 
أيضا لباس ذو لون خاص (يتيمة الذهر؛ء ج 2 ص 45). وقد حدث لأول مرّة في الغرب عام 

5 م في مؤتمر لاتيران 1,3613 أن طلب إيجاد علامة خاصة لليهودء ولعل هذا أتى من 
معرفة الغربيين بأنظمة الشرق. .1 


تاريخ الطبري» ج 3 ص 1419» ويحكي بنيامين (ص 24) أن اليهود كانوا يُمنعون في .290 
القرن الثاني عشر الميلادي من ركوب الخيل بالقسطنطينية. .1 


وبسبب ذلك هُدّم دير خليل يسوع «وناصمءط7]151 81135 . «”تاؤهلآ 12111 ص 291..188 
يقول الطبري إن ذلك قد حدث عام 1.272 


100 55 1ء08ل[» 292 
ص 428. 1 

050 » 203 
ج 1ص 1.296 

أدب الكاتب لابن قتيبة ص 26. , .294 
يتيمة الذهر؛ ج 3 ص 97. +1 ,205 
ابن القفطيء ص 1.398 ,256 
كتاب الحيوان» ج 1 ص 1.55 2097 
كتاب «الهند»» ج 2 ص 1.161 298 


فيما يتعلق بالشام انظر أحسن التّقاسيم للمقدسيء» ص 183؛ وفيما يتعلق بمصر انظر يحيى بن .299 
سعيدء نسخة باريس» ورقة 122 ا 


عيون الأخبار لابن قتيبةه ص 99. 1 300 
المصدر السّابق»ء ص 62. + 301 


كتاب الوزراء للصّابي» ص 95. 3 .302 


مخطوطة ياريس رقم 4439. 1 303 


الكنديء ص 1.203 304 
تاريخ الطبري» ج 3 ص 1438. 1 305 
صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعدء ص 30. + 306 


ابن نَغْري بَرْديء ج 2 ص 171. وكان التصارى في مصر مثلاً يُستخدمون كثيراً في جبي .307 
الضرائبء, كما تدل على ذلك أوراق البردي. وفي عام 349 ه - 960 م كان أحدهم يطبع 
البراءات بختمه الذي عليه الصّليب. انظر (.5 11/111 2ع28ا1اع7/16 عاععةطهتة ]1 


8). 1 
كاب الوؤر أء للكداني».ضن 240 * 308 
كتاب التيارات للشابشتي 50م:86ط50: برلين» ورقة 51 أ. + ,309 
مسكويه؛» ج 5 ص 352. +1 310 
صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعدء ص 164 1 311 
صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 7.112 312 
الأوراق للصّوليء ياريس» ص 96. 1 313 
مسكويه؛» ج 5 ص 465. 1 314 
مسكويه؛» ج 6 ص 1.310 .315 
ديوان ابن الحجاج» ج 10 ص 18. + .316 
مسكويه. ج 6 ص 1.511 317 
5 .2 ,011621 ,11151) ,1م511 115م001) وكناتطع رالاظ. 1 315 
ابن تغري بَزْديء ج 2 ص 233. +1 319 


ملحق كتاب الكندي» ص 2»595 1.597 23220 


يحيى بن سعيدء ص 83؛ المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج 1 ص 494. ,1 321 


يحيى» ورقة 81 أ. + :522 
يحيى» ورقة 84 ب. + 5 
يحيى» ورقة 82 ب. + 324 
أبو الفرج بن العبري 259 ,111 .1عء2 .ممتط© ركتاعةءطعطتة8. + .325 


كتاب الوزراء للصّابيء ص 443؛ ابن الجوزيء ورقة 147 ب؛ ابن العبري .326 
عع .معط ,قناع 1طعطتجح8. ص 262» وما يليها. 1 


ابن الجوزيء» نسخة برلين» ورقة 159 أ. +1 5037 


ولعل أفضل ما يشهد بهذا أن المقدسيء وقد كان بمصر في أواخر القرن الرّابع» يقول عن .328 
أهل مصر: يتحدث المسيحيون بالقِبٍطية (ص 2203)؛ بينما يقول أسقف أشمون بمصر في 
كتابه الذي ألفه حوالي عام 400 ه - 1010 م إنه قد قام بترجمة الوثائق القِبٍطية واليونانية إلى 
اللغة العربية» إذ أن معظم الناس لا يفهمون هاتين اللغتين بشكل وافك. 111560118 
متنائةطء213» طبعة بيروت» 1904» ص 6. وإن الشعر القِبْطي الشعبي الذي عرفناه 

من القرن العاشر الميلادي هو شعر ديني خالص. .1 


صن 24وما يليها. * 

يحيى بن سعيد»ء ورقة 92 أ. .1 330 
يحيى» ورقة 92 ب. + 1ه 
تاريخ اليهود ع100 “ع0 .طءوع6»: ج 5 الطبعة الرّابعة» ص 266. 7 332 


راجع دي خُوَيْه © .71 .2 .7 ,606 26. »ص 52» 77. نقلآً عن ابن الجوزي. 1 .333 
4 .2 ,455355155 5ع0 2/1316 01300 ,0ةنن0. (قبل الإسماعيليين بفترة طويلة .334 
كانت المناظر ات العامة تعقد بين النصارى والمسلمين. انظر خذا تفش «در 57 هندية 
وإسلامية» ص 58). 1 


الكامل في التاريخ لابن الأثير» ج 9 ص 82. +1 .335 


يحيى بن سعيدء ورقة 113 أ؛ المقريزي (المواعظ والاعتبار ج 1 ص 195). لم يكن الحكم . 
لينفذ حقاء بل كان الرّجل المحكوم عليه يساق في شوارع المدينة وفي عنقه رأس رجل قتيل. 
ولا نجد مثالا آخر لهذه العقوبة في القرن الرّابع. ,1 


أوسع تاريخ للحاكم هو ما رواه .م ,و156ا21 وع0 ممأعتاء؟ 12 عل 56وو0م:8 :530 ء2آ 
11 ومومايلها. لكنه لم يرجع إلى تاريخ يحيى بن سعيد المعاصر للحاكم» وهو 
لأول مرة؛ أما ما كتبه المؤرّخ المعاصر الآخرء الأسقف سياآيروس ؤ5نااء5657 م0طؤ815 
فهو أشبه بقصص الأولياء. 1 


انظر المحاسبي 61-1185161 (توفي عام 420 ه - 1029 م) التي ذكرها بيكّر ,ععاءء 18 
في كتابه وررعام وو لم عنناء تاءوع0 نتتاج ع38ا1ء8: ج 1 ص 61. 1 


يحيى»ء ص 1.122 
يحيى» ص 131 أ. + 


يحيىء ص 133 ب. لا بدَ أن الأنظمة المتعلقة باللباس كانت تتجدّد من حين لآخر؛ في عهد 
الناصر محمّد بن قلاوون 21-22515 0212010 في القرن الثامن الهجري (الرابع عشر 
الميلادي) كان المسيحيون يؤمرون بلبس الثياب الزرقاءء واليهود بلبس الثياب الصّفراءء 
بينما يضع السّامريون 52311311685 عصائب حمراء حول رؤوسهم. ولا يزال هؤلاء حتى 
عصرنا الحالي» في فلسطين» يضعون على رؤوسهم قبعات ذوات أشرطة حمراء. .1 


حُسن المحاضرة للسّيوطي» ج 2 ص 129. .1 

مُروجٍ الذهب للمسعودي ج 5 ص 320. + 

أحسن التقاسيم للمقدسي ص 323. .7 

راجع غولدتسيهر 1 31 .5 ,41 ,71116 ,601012161. وكانوا إباضيّة نكاريّة؛ أما في 
المشرق فكانوا على مذهب الصّفرية المتطرّفين. وحوالي عام 400 ه / 1000 م كانت فرق 
الخوارج كلها قد بادت. وفي أيامنا هذه لم يبق منهم جماعة مهمّة إلا عرب غُمان ومن تأثر 
بهم في شمال أفريقيا. 1 
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1 2ع1ع051110150311م00) <2اعطاء01115م-18185اع1 1ط[ ,ماعكتتقطلاء/11 15الاتال 
5.31 ,1901 طااتاعظ8 ,مندا5] معالة. 1 


رسائل أبي بكر الخوارزمي طبعة القسطنطينية ص 49. +1 348 


تاريخ بغدادء مكتبة باريس الأهلية ص 14 بء ويقول المقدسي (ص 126): إن أهل الكوفة .349 
شيعة إلا الكناسة فإنها سنيّة. .1 


رسائل الجاحظ ص 9. 1 .3530 
أحسن التقاسيم للمقدسي 126. 1 351 
ناصر خسرو ص 1.87 0 
المصدر ذاته. 1 303 
وفيات الأعيان لابن خلكان طبعة [استنفلد 1835ج 1 ص 37: انظر أيضا طبقات السّبكي ج .354 
2ص 1.854 

أحسن التقاسيم للمقدسي ص 179. .1 355 
ص 1.42 .356 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 96. 1 307 
المصدر ذاته» ص 415. + 358 


أحسن التّفاسيم للمقدسي ص 395» وقد تمثل أحد الشعراء بذكر نساء قمّ الشعبيات. (يتيمة .359 
الذهر ج 4 ص 135).» ومنذ القرن الثالث الهجري كان للإماميّة إلى جانب ذلك غلبة في 
مدينة الرّقة إحدى المدن الصّغرى بقوهستان (البشاري المقدسي ص 323)؛ وقد كان عند 

رجل جبة وهبها له أحد كبار الإماميّة فاشتراها أهل قمّ بثلاثين ألف درهم. .1 


ياقوت؛ ج 4 ص 1.176 ,360 
طبقات السّبكي ج 2 ص 1.194 361 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 399. + .362 


الكامل في التاريخ لابن الأثير ج 8 ص 388. +1 .363 


رسائل الهّمَّذاني ص 425-424» وابن حَوْقل ص 268. أحمد بن يحيىء نشرة أرنولد ص 5. .364 


1 
خطط المقريزي ج 2 ص 1.352 .2365 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 166 ب. .1 366 
9 .5 رطع1ع ]02205111015031 ,رمعكتتقطللع/1]. 1 367 
ابن تَغْري بَرْديء ج 2 ص 338. .1 368 


فليس من الضّروري أن نرذ الآراء المتعلقة بظهور المسيح إلى اليهود بجنوب جزيرة .369 
العرب؛ وهم الذين يعدون آباء هذه المقالة أنظر مقالة فريدلندر .5 ,23 ,لحري ,اعصة 1601 


24 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 178 أ. 1 370 
يتيمة الهر ج 2 ص 206. +1 371 
كتاب العلل للقمّي مخطوط برلين ورقة 135 أ. + .372 


دخل المأمون بغداد من بحن اسان عام 4 هه فكان لباسه هو وأصحابه وأعلامهم الخضرة .373 
(كتاب بغداد لطيفور طبعة كيلر 1>©1167 ص 2)» وكان ينصب على أعلى النوبهار ببلخ 
الرّماح عليها شقاق الحرير الخضرء (مُروج الذهب ج 4 ص 43).: وربّما كان هذا اللون 


شعار خراسان. 1 

ابن الجوزي مخطوط برلين ورقة 35 أ. .1 374 
انظر مثلاً ناصر خسرو ص 418» وابن تَفْري بردي ج 2 ص 408. + .375 
كتاب الوزراء للصّابي ص 170. 1 376 


إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ج 6 ص 94» 400 وغولدتسيهر :ندم[نك! :ع طنج0010 .377 
311 كط 068 1عل. أ 


انظر مُروجٍ الذهب ج 8 ص 1.374 378 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 126» وكان من أثر هذا النزاع» في أمر علي ومعاوية أن معاوية .379 
صار له شان ديني؛ ويحكي المسعودي (مُروج الذهب ج 5 ص 14]) أن قبر معاوية بالباب 


الصّغير بدمشقء وهو يُزار إلى هذا الوقت «وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمئة» وعليه بيت 
مبني يفتح كل يوم اثنين وخميس». 1 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 399؛ والمُنتظم لابن الجوزي نسخة برلين ورقة 60 ب. 1 
أبو الفداء تحت عام 236. + 

طقمصطتاك تاعل لاععلة1ه]1115 معل 1ع6 15آخ 2110 005[ رطامهة2ة5 1.1 

الديوان: ياريس ورقة 90 وما يليها. .1 

المُنتظم لابن الجوزي ورقة 29 ب. 1 

أبو الفداء عام 351 ه. + 

الأغاني ج 19 ص 141. + 

الكندي ص 198. ,2 

المصدر ذاتهء ص 204. 1 

يظهر أن هذه العبارة أصبحت العلامة التي يعرف بها السّني» ومن النوادر أن نفطويه (توفي . 
عام 323 ه) حكى عن بعض الإماميّة أنه قيل له: معاوية خالك؟ فقال لا أدري» أمي 


نصرانية» والأمر إليها (إرشاد الأريب لياقرت ج 1 ص 313). 599 ,99 ,326-20016.آ 
ا 1 


كتاب اتّعاظ الحُنفا بأخبار الخُلفا للمقريزي ص 87. 1 
المواعظ والاعتبار للمقريزي 339. 1 


ابن تَغْري بَرْدي طبعة كاليفورنيا ص 91ء وابن الأثير ج 9 ص 126. ويقول ابن الأثير إنه . 
أخرج عن المدينة فقطء ولم يقتل. 4 


يحيى بن سعيد ورقة 116 أ؛ وفي هذه السّنة نفسها وصلت قافلة الحج فأراد العامة حملهم . 
على سبٌ السّلفء فأبواء فحل بهم مكروه شديد (خطط المقريزي ج 1 ص 342). 1 


المواعظ والاعتبار المقريزي ج 2 ص 431» وملحق استيفاء أخبار الولاة والقضاة للكندي . 
ص 1.600 
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يحيى بن سعيد ورقة 199 أ. + 305 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 202. .1 ,396 
البكري ص 75. .1 .397 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 126. .1 398 
كتاب الوزراء للصٌابي ص 37,. + ,399 
الكامل في التاريخ لابن الأثير ج 9 ص 146. +1 400 
تحت كلمة كرخ بغداد. 95, ما.. .1 401 


تاريخ الطبري ج 3 ص 2164. :)ا 154 ,95 .22 ,020طاع838 ,ع5]1308 ع[ 01057). 1 .402 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 29 ب. وكان ببغداد طائفة من المكدّين يدّعون أنهم شيعة .403 
ويحملون السّبح والالواح من الطين» ويزعمون أنها من قبر الحسين بن عليّ (111 .786) 
فيتحفون بها الإماميّة. ولا تزال اطباق الطّين تباع إلى اليوم» يشتريها الإماميّة ليضعوها 
امامهم عند الصّلاة لكي تقع عليها جباههم كلما سجدوا. 1 


تجد هذا مفصلاً عند مسكويه ج 5 ص 413»: ومختصراً عند ابن الأثير ج 8 ص 204» وعند .404 
ابن تغري بردي طبعة لايدن ج 2 ص 253 - 1.254 


مسكويه ج 6 ص 495. 1 الماك 


وقد أضيف لهذا الكتاب فيما بعد صبغة اعتقادية كلامية» تاريخ ابي الفداء تحت عام 323 ه. .406 
:1 


المُنخك لابن الجوزي ورقة 7 وابن الأثير ج 9 ص 278؛ ومسكويه ج 6 ص 37» هو .407 
يذكر الفراغ من المسجد والتجميع فيه من غير زيادة في البيان. .1 


الكامل في التاريخ لابن الأثير ج 8 ص 13. +1 408 
مسكويه ج 6 ص 123. +1 ,409 


الكامل في التّاريخ لابن الأثير ج 8 ص 397. +1 410 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 93 ب؛ وكتاب الوزراء للصّابي ص 483؛ وابن الأثير ج 8 ص .411 
407-3؛ وابن تَغري بَرْدي ج 2 ص 364. ولا نجد قط ذكراً لروايات ألفت لتمجيد 
الشهداء كالتي نراها اليوم عادة . رسائل الخوارزمي طبعة القسطنطينية ص /7-. 1 


الآثار الباقية للبيروني طبعة أورويا ص 1.326 412 


المُنتشل لابن الجوزي ورقة 95 بء وابن الأثير ج 8 ص 407» وقد أخطأ ابن تغري بَرْدي .413 
(2 ص 427) بجعله ذلك عام 360 ه. ,1 


عجائب المخلوقات للقزويني» 1 ص 68. 1 ,414 
كتاب العلل للقمّي ص 99 ب. 7 .415 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 490. 1 416 
كتاب الوزراء للصّابي ص 1.371 417 
المُنتظم لابن الجوزي برلين ورقة 143 أ- 144 ب. :[ ,418 


فعل ذلك أبو الحسن المعلم عام 382 ه- (المُنتظم لابن الجوزي ورقة 134 أ) وعميد .419 
الجيوش عامي 392 ه - 406 ه كتاب الوزراء للصّابي ص 483-482 والمُنتظم لابن 
الجوزي ورقة 147 بء والكامل لابن الأثير ج 9 ص 1.184 


المُنتظم لابن الجوزيء ورقة 178 أ. 1 420 
انظر أيضاً ابن حَوْقل ص 163. .1 .421 
مُروجٍ الذهب ج 4 ص 289» ج 5 ص 68. + 422 
ابن حَوْقل ص 1.163 423 
الكامل في التاريخ لابن الأثير ج 8 ص 380. .1 .424 
المصدر ذاته» ج 9 ص 13. + 425 
تاريخ الطبري ج 3 ص 1407. + ,426 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 46» 333. .1 427 


المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 427. ,. 428 


نشرة شراينر 851 .5-,53 .210110 تتعطاعتطاعه. 1 429 
إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 68. 1 .430 
الكامل في التاريخ لابن الأثير ج 9 ص 203؛ وابن تَغْري بردي ص 123. .1 431 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 333. .1 ,432 


كتاب الخّراج لقدامة بن جعفر (توفي عام 337 ه - 948 م)؛ مخطوط رقم 5907 بمكتبة .433 
المعنى. 1 


انظر في هذا ]1 829 .5 ,1913 ,ككظا][ ,01502عططلة. ٠‏ وأيضاً مسكويه ج 6 ص 2338 .434 
وكان يُعَيْن على الزمام د رجل من أصحاب المال. وكذلك كانت الذواوين ن الصّغيرة التي 
تتولى إدارة ضياع نساء الخلفاء ” نة تنقسم إلى الفرعين المتقذمين» وكان يتقلد كل واحد منهما 
رئيس. انظر مسكويه ص 390. .1 

جاء في كتاب الوزراء للصّابي (ص 189) أنه لم يجتمع في زمن من الأزمنة خليفة ووزير .435 
وصاحب ديوان وأمير جيش مثل المعتضد وأبي القاسم عبيد الله بن سليمان وأبي العبّاس بن 
الفرات وبدر كما حصل في عهد هذا الخليفة. .4 


ويسمّى أيضاً ديوان الذار الكبير كتاب الوزراء للصّابي»ء ص 262. مسكويه 5: 324. 2 .436 


كتاب الوزراء للصّابي ص 1.77 437 
كتاب الخّراج لقدامة ص 2 - ب. + ,438 
قدامة: المصدر ذاتهه ص 8 أ-9 ب. 1 ,439 
المصدر ذاتهء ص 8 .101.. ,2 440 
مسكويه ج 5 ص 257. .1 .441 
كتاب الوزراء للصّابي ص 306-303. 1 .442 


كانت لفظة الانشاء في المشرق من الألفاظ المستعملة في ديوان الرّسائل (انظر مفاتيح العلوم .443 
للخوارزمي طبعة []ان [آلوتن ص 78» وكتاب الوزراء للصّابي ص 216-151). 7 


إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 242. .1 .444 


كتاب الخّراج لقدامة طبعة دى خويّه ج 4 ص 185-184» وقد كتبه قدامة حوالي عام 315 ه.445 


- 927م. ل 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 2 ص 180. .: .446 
0 .5 .1لحخك 3 رمء71055) 5ع 5طمتأطهاكمهمن) ألاعث/ ع01آ :3101 لكا عتتاظ .ل.ل 147 


في القرن الثالث الهجري قطع لسان ابن بسام الشاعر بأن وُلَي البريد (مُروج الذهب ج 8 ص .448 
1 وإرشاد الآريب لياقوت ج 5 ص 322 وما يليها)؛ وكذلك كوفيء أحد الشعراء المجيدين 

بأن خيّر في أعمال البريد ببلاد خراسان (يتيمة الذهر ج 4 ص 62)؛ وكان صاحب بريد 
نيسابور يملك من الكتب ما لا يملكه أحد في هذه المدينة مع كثرة علمائها. ويعد ابن خلدون 
المغربي أن صاحب البريد من بين أرباب صناعة السّيف (المقدمة ج 1 ص 195). .1 


كتاب الخّراجٍ لقدامة بن جعفر مخطوط ياريس ورقة 15. /6.. +1 ,449 
صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 39. + .450 
كتاب الخّراج لقدامة ص 20 أ. + 451 
كتاب العبر لابن خلدون ج 1 ص 206. ,1 252 
قدامةص 20 ب. + 453 
المصدر ذاتهء ص 21 ب. 1 .454 
كتاب الوزراء للصّابي ص 1.178 455 
قدامة ص 205 .101. + .456 
مسكويه ج 5 ص 257. 1 457 
كتاب الوزراء للصّابي ص 156. 1 458 
المصدر ذاتهء ص 314. 1 .459 


ققلت الوزن اهن 30 ,460 


المصدر ذاته»ء ص 81. انظر مادة: الغيبة في: "016116 25212ة151". 1 461 


المصدر ذاته»ء ص 314» ومسكويه ج 5 ص 1.257 .462 
كتاب الوزراء ص 77. 1 .463 
المصدر ذاته»ء ص 11 والصّفحات التالية. 1 ,464 
نفس المصدر ص 156؛ 50 , .2ا/الآ.. 1 165 
المُغرب لابن سعيد ص 1.15 466 
الكامل في التاريخ لابن الأثير ج 8 ص 165. +1 467 
المصدر ذاتهء. ص 252. .1 ,468 
ميخائيل السرياني 538 .5 ,550035 أعقطء81. +1 469 


عادة إلى صاحب الجند والحربء؛ ونجد عند قدامة (مخطوط ياريس ورقة 145 ب) نسخة 
عهد بولاية المعونة والحرب. .1 


ابن حَوْقل ص 307» وكذلك كانت العراق كخحُراسان مقسمة إلى أربعة وعشرين طسّوجا. .471 
وكل طسّوج اثنا عشر رستاقاً. (كتاب الوزراء للصّابي ص 5). 1 


الفرج بعد الشدّة للتنوخي ج 2 ص 10. 1 472 
الكامل في التاريخ لابن الأثير ج 9 ص 16. +1 256 
المغرب لابن سعيد ص 39», والمواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 99. 1 4714 
الاتعاظ للمقريزي ص 78. .1 475 
إرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 238. +1 4176 


وكات قضاء كدير جند؛ وكاتب شرطة. نظر البيهقي نشرة شلكالي. ك5 ص 


5*4 ,15852 ,معاوتاء2 كنلث.. , 416 


مسكويه ج 6 ص 326. .1 479 
إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 234» وأحسن التقاسيم للمقدسي ص 440. 1 .480 
طبقات السّبكي ج 2 ص 1.166 481 
كتاب الخّراج ص 66. 1 .482 
كتاب الوزراء للصّابي ص 27.263 .483 
مسكويه ج 5 ص 344. 1 ,484 
كتاب الوزراء للصّابي ص 184-182. 1 4835 


ديوان ابن المُعتز ج 2 ص 14 . وهو لم يكن محبوباً في قصر الخلافة؛ وقد ظل ثلاثين سنة 4866 
يكاتب الوزراء في حاجاته نظما ونثراء فلا يجيبونه (انظر كتاب الوزراء للصّابي ص 15)). 


1 
المصدر ذاتهء ص 56: 61. + 457 
كشف المحجوب ص 366. + ,488 
مسكويه ج 5 ص 244. 1 ,489 
صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 128. + ,490 
المُغرب لابن سعيد ص 39. .1 .491 
كتاب الوزراء للصّابي ص 306 - 2307 308. + .492 


انظر بيكر: 1,34 ,ومعامتزع لم عاطاعنطءدوه06 عدج ععقنازء8 ,ررععاءء2 نقلا عن المُسبّحي .493 
المتوفى عام 420 ه. 7 


تاريخ سعيد بن البطريق (توفي عام 318 ه - 930 م) ص 54 ب. 1 .494 


كتاب الوزراء للصّابي ص 153 والصّفحات التالية. 1 405 


ابن تغري برّديء ص 34» وكان عيسى بن نسطورس وزير العزيز بالله في مصر يخاطب .496 
بسيدنا الآجل (يحيى بن سعيد ورقة 112 ١)؛‏ 15311 , .2ناللآ.. 1 


يتيمة الذهر ج 4 ص 1.145 407 
إرشاد الأريب لياقوت ج 5 ص 407. + 498 
يحيى بن سعيد ص 222. +1 499 
كتاب الوزراء للصّابي ص 148 والصّفحات الثّالية. 1 ,500 
تاريخ بغداد 5.67 .1912 , .كتخكلل. 1 2301 
كتاب الوزراء للصّابي ص 1.148 .202 
المصدر ذاته» ص 22. 1 ءءء 


كتاب الفخري في الآداب السُّلطانيّة لابن الطقطقيء نشرة آل1اارت 04:ةاآطخ ص 180. :1 .504 


كتاب الوزراء للصّابي ص 280» 350؛ ومسكويه ج 5 ص 268. 1 505 


كتاب الوزراء ص 23. أما في مصر في عهد الفاطميين» فكان يعطي إخوة الوزير أيضاً من .506 
مئتي دينار إلى ثلاثمئة في الشهر - المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 401. +1 


كتاب الوزراء للصّابي ص 50؛ ومسكويه ج 5 ص 1.214 507 


كتاب الوزراء ص 325. 1 508 


انظر ما قال-ه الأصفهان-ي شع-رأًء في كتاب الفخ-ري في الآداب السُلطانيّة نشرة آل1اارت .509 
4 هه ص 334. كتاب الذيارات للشابشتي ورقة 66 أ. ومسكويه ج 6 ص 446؛ 
وإرشاد الاريب لياقوت ج 4 ص 1.356 


صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد 164. + 510 
ككابه الو راء لأشابي ص31 :3 511 
كتاب الوزراء ص 235. 1 512 


إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 342. + 513 


كتاب الوزراء ص 208. ,1 

كتاب الوزراء ص 59» ومسكويه ج 5 ص 253. ,1 

مسكويه ج 5 ص 410؛ وفي كتاب الوزراء 23 .م أن مساحتها 173 و 346 ذراعاً. + 
مسكويه ج ذ ص 1.391 

كتاب الوزراء للصّابي ص 1.121 

المصدر ذاتهء ص 1.112 

المصدر ذاته» ص 2٠241‏ 1.352 

ابن الأثير ج 8 ص 7؛ وكتاب العيون 586 .101 ,8»1112 ,11. ورقة 59 ب. +1 
كتاب الوزراء ص 1.268 

كتاب الوزراء للصّابي ص 342. 1 

الفخري لابن الطقطقي ص 2؛ والمواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 1.156 
كتاب الوزراء ص 4267 وفيما يتعّق بمصر انظر ابن الأثير ج 9 ص 82. 7 

كتاب الوزراء للصّابي ص 322. 1 

6 .5 ,لاع تتطعاعع واطعع ]1 اعطء 15 1ع طقط عل معء1355] ع1دا :اعع .!11‏ 
المُنتظم لابن الجوزي نسخة برلين ورقة 66 أ. 7 

حُسن المحاضرة للسشيوطي ج 2 ص 1.127 

إرشاد الأريب لياقوت ج 5 ص 356. +1 

8 .5 1908 ,كخكظكال ,01502عططم. 

؛ ويتيمة الّهر ج 3 ص 359. 1 


1 .5 ,كك خأ[ ,2متلعمطظ. ٠‏ 


5314. 


ازهاازه 


5216. 


5317 


لاله 


كاله 


220 


5321 


5322. 


اإكلياه 


5324. 


5225: 


2206) 


5327 


2200 


229 


2330 


“ركه 


اه 


الكامل في التاريخ لابن الأثير ج 8 ص 51. +1 

المصدر ذاته» ج 4 ص 713؛ وكتاب الوزراء للصّابي ص 239. .1 
صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد 58. 7 

المُنتظم لابن الجوزي ورقة 75 أ. .7 

مسكويه ج 6 ص 125؛ والتنبيه والإشراف للمسعودي ص 399. .1 
كتاب الوزراء للصّابي ص 3. .1 

الاتعاظ للمقريزي ص 1.70 


ترجمة 'استنفِلد لمختصر صبح الأعشى ج 9: 185 .5 460717,1879.. +1 


المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 439. 1 
صلة تاريخ خ الطبري لعريب بن سعد ص 165 1 


أغفل ابن الطقطقي صاحب كتاب الفخري في الآداب السُلطانيّة ذكر ابن كلخاد الذي تقلد 
الوزارة بين سليمان ابن وهب وإسماعيل بن بُلبل (مُروج الأهب ج 8 ص 39» وفهرس 
تاريخ الطبري)» أما ما يقوله صاحب الفخري من أن ابن بُلبْل «وجُمع له السيف والقلم», 
فربّما كان ذلك خاصاً بابن مُخلّد الذي سقط اسمه» وذلك لأننا لم نسمع شيئاً عن أعمال ابن 
بُلبّل الحربية» هذا إلى أن الطبري يصرّح (ج 3 ص 2110): «استكتب إسماعيل بن بُلبل 
واقتصر به على الكتابة دون غيرها». .1 

فيما يتعلق بالسّامانيين انظر مثلاً كتاب ميرخُند عن تاريخ السّامانيين .11356 ,لصهطء311 
4 ,72 .5 ,ناعءعا1111 .60 ,10مددمد5. وفيما يتعلق بالصَّيْمري والمُهلبي وزيري معز 
الذّولَة انظر مسكويه ج 6 ص 211؟ 434 وما يليهاء 01 وفيما يختص بوزراء عضد 
الذولة انظر المصدر ذاته» جَ 6 451». 482؛ وفيما يتعلق بهاء الذولة انظر الكامل في التاريخ 
لابن الأثير ج 9 ص 138. +1 


الكامل في التاريخ لابن الأثير ج 9 ص 39. +1 
مسكويه ج 6 ص 190 وما يليها؛ وابن الأثير ج 8 ص 375. 1 


مسكويه ج 6 ص 362: 396؛ وابن الأثير ج 8 ص 462» وكان الناس يهزءون من ابن بقية 
ويقولون: من الغضارة إلى.. . المُنتظم لابن الجوزي ورقة 104 ب. .1 


[كزكه 


زمه 


(مزكزه 


236) 


5337 


ركه 


5339, 


240 


541. 


542. 


5243 


544. 


245. 


246 


5347 


الكامل في التاريخ لابن الأثير ج 8 ص 497. +1 


مسكويه ج 6 ص 481» ويحيى بن سعيد طبعة باريس ص 105 أ2ء وابن الأثير ج 8 ص . 


17 


الكامل في التاريخ لابن الأثير ج 8 ص 507» وهو ما جاء أيضاً في نديم الأديب لأحمد سعيد . 


البغدادي ص 143؛ وعند ابن تغري بَرْدي (ص 20) السّائحات. +1 


مسكويه ج 6 ص 514-513؛ ويحيى بن سعيد نسخة ياريس ورقة 107 أ؛ وابن الأثير ج 8 . 


ص 1.514 

مسكويه ج 6 ص 515» وابن الأثير ج 9 ص 66. +1 

الكامل في التاريخ لابن الأثير ج 9 ص 66. ,1 

إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 71 وما يليها. 1 

يحيى بن سعيد ورقة 112 أء وكان عيسى بن نسطورس يُخاطّب بسيدنا الأجل. 1 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 168 أحب. + 

مات الحاكم سنة 411 ه/ 1020 م يحيى بن سعيد ورقة 128 أ. .1 
كتاب الوزراء للصّابي ص 201. .1 

المُنتظم لابن الجوزي ورقة 173 أ. 7 

صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 37. + 

كتاب الوزراء للصّابي ص 142»: 201: 240: 1.195 

كتاب الوزراء ص 1.176 

المصدر ذاتهء ص 63. +1 

المُنتظم لابن الجوزي نسخة برلين ورقة 23 ب. 1 


كتاب الوزراء ص 119» ويّروى مثل هذا عن المأمون (الطبري ج 3 ص 1075). 1 


24 
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زمره 
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المصدر ذاته»ء ص 113؛ والمُنتظم لابن الجوزي ورقة 28. 1 567 
الوزراء ص 307. + 568 
المصدر ذاتهء ص 283. 1 ,569 
كتاب الوزراء ص 119. +1 570 
المصدر ذاتهء ص 134» 139. +1 571 
المصدر ذاتهء ص 134. 1 502 
المُنتظّم لابن الجوزي ورقة 76 ب. 1 53 
حُسن المحاضرة للسّيوطي ج 2 ص 1.126 574 
كتاب الوزراء للصّابي ص 312 + 575 
إرشاد الأريب لياقوت ج 5 ص 225. +1 576 
ككاب الوؤرراء الشانى ضن 3255 * 577 
صلة تاريخ الطّبري لعريب بن سعد ص 130؛ كتاب الوزراء 325 , .2ا/18. + 578 
الوزراء ص 95» ولكن يقال إنه كان له مشيرون من النصارى. .1 59 
كتاب الوزراء ص 266. 1 5860 
كتاب الوزراء ص 260» 2288 1.351 58 
مسكويه ج 5 ص 198-197. 1 582 
المصدر ذاته» ص 280. 41760102 .60 ,11702313 -لى .ألكا 1 5853 
المصدر ذاتهء ص 276. ) 39 .م1 584 


ذكن :ايخ الملقم 8 في كتابه الفخري في الآداب السُلطانيّة نشرة آلزاارت 1 (ص .555 


كتاب الفخري ص 3*» وكتاب الوزراء للصّابي ص 63. ويذكر ابن الطقطقي في كتابه 5866 
الفخري أن التّولية كانت للكوفة» وهي النّاحية التي كنت تسمى ماه الكوفة. 1 


يجد القارئ ترجمة مختصرة له في المقدمة الإنكليزية لكتاب الوزراء ص 18. 1 587 
كتاب العيون 117 ورقة 95 أ. + 508 
الكامل في التّاريخ لابن الأثير ج 8 ص 102. +1 ,589 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 19 أ؛ 26 أب. 1 500 
كام :دين ححظة الشاهر ودون ان جقلة صدداقة قبل الو ارك قلما انكووو الشاذن طايه ححظة :زرو 
فلم يُوذْن له فقال: 
اذكر مناد كي الخة 0 0 
متي والخبز : م الله دولته 
خشكا” قل للوزير أدامَ الله دو 
5 : 3 2 اذ يالناب 3 8 


(المُنتظم لابن الجوزي ورقة 64 ب). 1 


كتاب العيون ورقة 77 أ. + ,502 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 64 أحب. 1 503 
مسكويه ج 5 ص 447. 1 .594 
كتاب العيون ج 4 ورقة 157 أ. + 505 
المصدر ذاته» ورقة 159 ب. +1 506 


المصدر ذاتهء ورقة 160 بء 161 بء وقد وصف الطبيب ثابت بن سنان حال الذراع بعد .597 
قلعا انار مبكريه ج قطن 7561 


ال ا ل ةك 508 


المصدر ذاته» ورقة 162 أ. +1 

يتيمة الدذهر ج 2 ص 8. + 

كتاب مرآة المروءات للأعالبي ص 129 ب. + 
ثمرات الأوراق للحموي» ج 1 ص 82. +1 
مسكويه ج 5 ص 1.121 

المضدر ذاتهء ج 5ض 576, * 

إرشاد الأريب لياقوت ج 3 ص 1.180 

مسكويه ج 6 ص 1.214 

يتيمة الدذّهر ج 2 ص 1.278 

مسكويه ج 6 ص 190. (15 .658 330 ,1304 .701 ,393 ,11 .701". ) 1 
المصدر ذاتهء ص 168. (التّرجمة الإنكليزية). +1 
مسكويه ج 6 ص 244. 1 

المصدر ذاته 571 ص 248. .1 

المصدر ذاته» ص 1.258 

مسكويه ج 6 ص 241. 1 

المصدر ذاته» ص 242. 1 

مسكويه ج 6 ص 1.166 

المُنتظم لابن الجوزي ورقة 91 ب. 1 


إرشاد الأريب لياقوت ج 6 ص 254-253. +1 
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614. 


613 
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658 


كان ابن عباد أول من لقب بالصَاحب من الوزراء؛ ثم سمّي بهذا الأسم عميد الجيوش حوالي .619 


عام 400 ه / 1010 م (ديوان الشريف الرّضي ج 1 ص 321). وبعد ذلك لقب به «كل من 


ولي الوزارة حتى خرافيش زمانناء حملة اللحم وأخذة المكوس» (ابن تَغري بردي ص 56). 
1 


إرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 1.273 

ابن تغري بَرْدي ص 57. .1 

ياقوت» ج 3 ص 1.32 

إرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 274 - 1.315 
إرشاد الأريب لياقوت ج 3 ص 42 وما يليها. .1 


إرشاد الأريب ج 2 ص 304: ج 6 ص 276. طلب الشاعر المغربي منه خمسمئة دينار فقال 
له: أنقصنا واجعلها دراهم. ,1 


يتيمة الذهر ج 3 ص 33» وإرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 320. +1 
مسكويه ج 6 ص 345 - 0347 351 - 1.358 


المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 273 حيث يتقل المقريزي عن كتاب أخبار المؤمنين 
المعتضد بالله ان الحسين عبد الله بن أبي طاهر. + 


وفي أقصى المشرق أي في الأفغان وما وراء الذهر كان الخَّراجٍ يدفع على دفعتين (انظر ابن 
حَوْقل ص 2»308 341). +1 


الآثار الباقية للبيروني ص 216. 1 


المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 275» والآثار الباقية للبيروني ص 33-31» وتاريخ 
الطبيري جَ 3[ ص 2143» ورسائل الصّابي ص 3 


مسكويه ج 5 ص 193.» وكتاب الفرج بعد الشدّة للتنوخي ج 1 ص 51., وابن حَوْقل ص 
8+ ومفاتيح العلوم للخوارزمي ص 54. وكذلك كان ولاة التواحي في الدّولة البيزنطية 
يسقطون الثفقات من جملة دخل ولاياتهم. وكانت العادة في أيام الأمويين أن الخلفاء «إذا 
جاءتهم جبايات الأمصار والآفاق يأتيهم مع كل جباية عشرة رجال من وجوه الناس وأجنادهاء 
فلا يدخل بيت المال من الجباية دينار ولا درهم حتى يحلف الوفد بالله الذي لا إله إلا هو ما 
فيه دينار ولا درهم 70 أخذ بحقه» وأنه فضل عن أعطيات أهل البلد من المقاتلة والذرية» بعد 
أن أخذ كل ذي حق حقه». انظر كتاب أخبار مجموعة ص 22 --23. وانظر أيضاً ما حكي 
عن ابن أبي الفياض في كتاب المستشرق سيمونيت «تاريخ المستعربين في إسيانيا» 
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.5 ,1897-1903 ,7120110 يمقدموظ عل 2207831265 105 ع0 111560112 ,رأع0ه0 1ك 


101018 
كتاب الوزراء للصّابي ص 11 والصّفحات التّالية. + 633 
مفاتيح العلوم ص 54. +1 .604 
3 ]1 309 .5 رطع3510ططخ 5ع أعع00ااء متطقمصاط راعممع ]1 .635 


وكتاب الخراج لقدامة ط. دى خويّه ص 039» وكتاب الوزراء للصّابي ص 189. 7 

يت بلول ل هلم يكن راسك داايم ورا "اهرب حراج يا أسبيجاب» ف 

على المقام بتلك الأرض. 4 

المُنتظم لابن الجوزي نسخة برلين ورقة 6 أء 9 أ 15 ب. 7 637 
كتاب الخّراج ص 32» وكان ثم إلى جانب القطيعة ما يسمى الطعمة؛ وهي الأرض التي تدفع .638 
إلى رجل ليعمرها ويؤدي عشرها؛ وتكون له مدة حياته» ولكن حول ذلك القليل من الإيضاح 

- انظر مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 460. .1 

انظر بيكّر: 17 301 1905,5 يكر7 ,ماوع 8. + ,639 
وأرض العشر ستة أضرب: ,640 
كتاب الخَراج لقدامة مخطوط ياريس ورقة 91-90 أ: 

1 - الأرضون التي أسلم علها أهلهاء وهي في أيديهم مثل اليمن والمدينة والطائف. 

2 - ما يستحييه المسلمون من الأرض والموات التي لا ملك لأحد فيها. 

3 - مايقطعه الأئمة بعض المسلمين. 


4 - ما يحصل ملكاً للمسلمين مما يقسمه الامام من أرض العنوة بين من أوجف عليها من 
المسلمين. 


5 - ما صار في يد المسلمين من الصّفايا التي أصفاها عُمر بن الخطاب من أرض السّوادء 


6 - ما جلا عنه العدو من أرضيهم فحصل في يد من قطنه وأقام به من المسلمين مثل الثغور. 
وكان إلى جانب ديوان الخَّراج ديوان آخر قائم بذاته يسمى ديوان الضياع. .1 


الفرج بعد الشدّة ج 2 ص 1.103 

كتاب الوزراء للصّابي ص 220. 1 

كتاب الوزراء ص 340 - 342» وكتاب العيون ورقة 81 أ. .1 
انظر الكلام عن الجزية في الفصل الخاص باليهود والتصارى. 1 
قدامة طبعة دى خويّه ص 241. + 

مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 62. .. 

الإصطخري ص 158. + 


5 ,قطعام وعم عصبطلدكاء؟؟ معطءكتستكصةج82ز8 تباج معنل 50 بتعجاء0 مقتطتد3/1 
1.2.11 


كتاب الخّراج لقدامة مخطوط ياريس1907 .101 ورقة 91 أ. وانظر أيضاً ع1[ ,104مطاء5 
17 300 ,1 مطنتهاذ] ع2[ ,خطعع ]ا ماعطء715طة 151 دنا 2110 مزتاعء0. ل 


إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 252. .1 
كتاب الوزراء للصّابي ص 1.248 


يذهب الشافعية إلى جعل ما يفضل عن السّهام المفروضة إلى بيت المال لا إلى ذوي الأرحام 
الأباعدء إن لم يوجد للمتوفى عصبة تحرز باقي ميراثه (انظر زاخاو ,نهطاءع52 
7 ,211 .5 ,أطععظ وعطء15طة0عتنتستقطن21 وفي عام 283 ه - 896 م أمر الخليفة 
المعتضد برد الفاضل من سهام المواريث على ذوي الأرحام (تاريخ الطبري ج 3 ص 
1 ويقول أبو الفداء (تحت عام 283 ه) ما يؤيد ذلك نقلا عن القاضي شهاب الدّين في 
تاريخه (توفي القاضي عام 642 ه - 1244 م/)؛ ثم حذا المكتفي حذو المعتضد وجدد هذا 
الأمر في عام 300 ه - 912 م. وفي عام 311 ه - 923 م) أصدر هذا الخليفة المُقتر أمره 
بأن يرد ما يفضل عن السّهام المفترضة إلى ذوي الرّحم الذين لا فرض لهم في القرآنء إذا لم 
يكن للمتوفى من يحوز ميراثه من ذوي السّهام» وفي عام 355 ه - 966 م أمر معز الذولة 
برفع المواريث الحشرية - انظر المُنتظم لابن الجوزي ورقة 98 ب؛ 100 أ. .1 
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6009 


6030 
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اكلمطة 


ديوان ابن المُعتز ج 1 ص 131. + 

الأوراق للصّولي مخطوط ياريس رقم 4836 ورقة 148-147. +1 
5 .5 ,1آ معام وعم مه 512211 عن( ,لاع تمعامن1آ. +1 
6 .5 ,1 بطع20ال ع0 عغطء 1طاعوعع 5 أ1مطاء 11/1115 20لا 502151 ,متهن .0. 1 
الكامل في التاريخ لابن الأثير ج 9 ص 1.158 

ديوان ابن المُعتز ج 1 ص 131. + 

مسكويه ج ذ ص 1.398 

المغرب لابن سعيد ص 1.17-16 

نفس المصر ص 1.36 

المصدر ذاتهء. ص 17. + 

مسكويه (التّرجمة الإنكليزية) ج 6 ص 7.213 

إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 70. +1 

كتاب الوزراء للصّابي ص 74. 1 

المُنتظم لابن الجوزي ورقة 193 ب. 1 

إرشاد الأريب ج 5 ص 350. +1 

المُنتظم لابن الجوزي نسخة برلين ورقة 68 أ. 7 

مسكويه ج 6 ص 39. (12 11-12 .مم ١‏ .(1701 ا .عصظ. ل 


مسكويه ج 6 ص 248. 1 
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ترجمة ا]ستنفلد لمختصر صبح الأعشى 162+ 463. يجب على غير المسلمين من التّجار .672 


من حيث الحكم النظري أن يدفعوا عن بضائعهم عند الحدود من الضّرائب ما يدفعه المسلمون 
في تلك البلادء وهو العشر عادة» ويعطى التاجر بذلك براءة تعفيه من المرور دون أن يدفع 


شيئاً مدة عام؛ انظر شرح السّرخي المتوفى عام 495 ه - 1102 م) علي الشيباني مخطوط 
لايدن» كما ذكر دى خويّه: عل مذ رعععلاء151ع20ةآ1 260021 ماعام][ ,ءعزه0 عد[ 
7 .لحوعلثظ .1 “ع0 ط2ععى120اءع0ع0ع22 طء طعع ص 1و5نء'١1‏ ,معتتتناععاء1/100 
5 .5 ,1909 .لطع مرق طعطءومعاء1717) 


على أن العلماء ليسوا متفقين في أمر المكوس» فبعضهم يقضي بدفع نصف العشر إلا الخمر 
فيؤخذ عنه العشر (يحيى بن آدم ص 51)» وذهب البعض الآخر إلى وجوب دفع العشر 
عموماً كتاب الخّراج لأبي يوسف ص 78)؛ والمفتي به عند الشافعية أن للإمام أن يزيد عن 
العشر أو ينقص عنه إلى نصفه للحاجة إلى زيادة الاستيراد وأن يرفع المكس رأساً إذا رأى 
في ذلك مصلحة؛ وعلى أي حال فإن الضريبة كانت شخصية. وإذا عاد الاجر الذي دفعها في 
أثناء السّنة ومعه بضائع لا يُلزم بدفع الشيء إلا إذا كان قد وقع التراضي معه على ذلك 
(مختصر صبح الأعشى للقلقشندي ص 164» في القرن الخامس الهجري ومن أن مراكب 
الرّوم والإسيان والمغاربة كانت تلزم بأن تدفع العشر للسّلطان في طرابلس؛ ناصر خسرو)؛ 
لان كلمة عشر يمكن أن تؤخذ بمعنى الضريبة وبمنى أخذ الضريبة. على أن المعاهدات 
التجارية التي أبرمت مع البيزين سنة 1154 ه - 1173 م) تنص على أن تكون الضّريبة هي 
الغشر انظر 172 149 .5 ,1ع17611 .متقحطمظ نعل عغطاء تطءوعطاعوعع 15ع20دآ] ,أ طتتقطء5 
1 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 1.213 

المقدسي ص 104. ترجمة آزو ص 159-158. ,1 
المصدر ذاتهء ص 485. 7 

كتاب الخّراجٍ لأبي يوسف ص 117. 1 

أحسن التّقاسيم للمقدسي ص 340. 1 

المصدر ذاتهء ص 124. 7 

المصدر ذاتهء ص 7.105 


يقض الفقهاء بإغفاء الزّاد من الضّرائب- ترجمة [استنفلد لمختصر صبح الأعشى ص 162. 
1 


كان الوزيرء وهو رئيس بيت المال العام شيء من الاشراف على بيت المال القاضة أيضاء 
لأنه كان يوقع في آخر رقاع الصّرف بعد توقيع كبار رؤساء الحاشية (كتاب الوزراء للصّابي 
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00 
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6), 


60) 


6009 
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6652 


ص 140). +1 

وفي عصرنا هذا كثيراً ما رأينا السُلطان عبد الحميد يمد بيت المال من ثروته. 
قلت: هذا كلام آدم مِتس قبل عام 1.1917 

كتاب الوزراء ص 1.284 

كتاب الوزراء ص 1.188 

مسكويه ج 5 ص 351» وابن الأثير ج 8 ص 1.176 


كتاب الوزراء ص 22» ولذلك تجد الوزير ب يطلب من المُقتدر أن يعطيه من بيت مال الخاصة 
ما يصرفه في نفقات عيد النحرء فيمنعه الخليفة ويلزمه القيام به من جهته؛ كتاب الوزراء 
للصّابي ص 1.28 


كتاب الوزراء للصّابي»ء ص 10 والصّفحات التالية. :1 


كتاب الوزراء ص 189» وكان بيت مال الخاصة الذي بناه المعتضد قلعة قد صُبّ في أثقالها 
الررصاص؛ وكانت الأكياس الت يوضع فيها المال تختم بخانم خازن بيت المال (11702 
9) وكان بعض الملوك في القرن الرّابع يجعلون المال في الصّناديق إلا الإخشيد صاحب 
مصر فإنه لبعد نظره كان يأمر بوضعها في أعدال الجواشن التي لا يتنبه إليها أحد (المغرب 
لابن سعيد ص 43). ,1 


انظر مسكويهء وكتاب الوزراء ص 290 وما بعدها؛ (ويحكي الصّابي في كتاب الوزراء ص 
9 غير هذا). انظر إلياس النصيبي 5دامء21151 11135 (الذي ولد عام 364 ه - 974 م) 
ص 200 نقلة عن محمد بن يحيى. ,1 


هذا المبلغ يعرف من مقارنة النتصوص ومن أن مال البيعة والفتح بلغ بضعة عشر ألف ألف 
دينار (مسكويه)» على حين أن مال البيعة وحده بلغ في الذفعة الواحدة ثلاثة آلاف ألف دينار 
(كتاب الوزراء للصّابي ص 2290). 1 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 196 ب. 1 


كان الخليفة يرث مال الخدم ومال من لا ولد له من موالي أسرة الخلافة. ولما كان هؤلاء في 
الغالب سادة ذوي مناصب ندر الرّزق الكثير فإن مالا كثيرا كان يجري إلى خزانة الخليفة» 
وفي عام 1ه - 923 م توفي القائد المسن يأنس الموفقيء وكان ذا غلمان وسلاحء فكان 
ينزل عند سور داره من خيار الفرسان والغلمان والخدم ألف مقاتل» وقد خلف» ؛ فيما خلف» 
ضياعا تغل ثلاثين ألف دينار (صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 115)؛ وفي عام 
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60603 


666) 


ص66 


666 
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2ه - 914 م ماتت بدعة التي لم يكن بين جواري المأمون امرأة «أضرب منهاء ولا 
أحسن صنعة؛ ولا أحسن وجهاًء ولا أخف روحاًء ولا أحسن خطاباً ولا أسرع جواباً»» وقد 
خلفت مالاً كثيراً وجوهراً وضياعاً وعقارات؛ فأمر المُقتدر بقبض ذلك كله (عريب بن سعد 
ص 54). 1 

انظر مسكويه ج 5 ص 301: 384-381. ا .701.117 203-204 .مم .11 .قمظ. 1 
الإصطخري ص 146. 1 

أحسن التقاسيم للمقدسي ص 451» 448. + 

انظر كريمر: 308 .5 ,أء108اطاعمتطقصصاظ بتعممعءسا. 1 

الإصطخري ص 156 وما بعدهاء وابن حَوْقل ص 216 وما بعدها. 1 

أحسن التقاسيم للمقدسي ص 421. + 

الإصطخري ص 1.158 

الإصطخري ص 1.157 

المصدر ذاتهء ص 157» وكتاب الوزراء للصّابي ص 340. ,1 

البشاري المقدسي ص 452. ,1 

الإصطخري ص 1.158 

كتاب العيون 117 ورقة 81: وهذه ما يسميها ابن حَوْقل (ص 142) ضرائب الخمر. 1 

يحيى بن سعيد ورقة 123 أ» 133 ب. انظر البلخي 85-83. +1 

انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي مثلاً ج 1 ص 103. 1 

11 100 .5 ,1 بمطنهقا5ص] متعتاعماه]]. 1 

المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 103 . قال أبو الحسن بن المدبر إنه كان يتقلد الدّيوانين 
بلعران يريد المشرق وديوان لعدوب! فلا يبيت ليلة من الليالي وعبدعيل و بقية منه» ثم 


8 وكذك يخبرنا بن سعيد أن حيسى بن نسوس الذي ل الوزار بسر قرب أواكر 


694 


005 


606) 
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106 


10 


10 


10929 


القرن الرّابع الهجري أحدث رسوماً ومكوساً جديدة» ويحيى بن سعيد مواطن معاصر لعيسىء 
وهو نصراني مثله (يحيى بن سعيد ص 180). .1 


9 .5 ,رأع008ااء طق مصاظ متعم كا 1 
ترجمة مختصرة صبح الأعشى ص 10 
أحسن التقاسيم للبشاري المقدسي ص 213. .1 
انظر مادة مكس في الصّحاح للجوهري. 1 


لحنت لابن الجوزي ورقة 123 بء وابن الأثير ج 9 ص 16» 3 نقلا عن التاجي للصّابي . 
المعاصر لذلك العهد. + 


كتاب الوزراء ص 368. 1 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 188 أ. 17 
أحسن التّقاسيم للمقدسي ص 167. + 
المصدر ذاتهء ص 189. + 


ص 1.128 


المصدر ذاته» وكلمة جماعة هنا هي اصطلاح ديواني معناه الحساب الجامع (انظر مفاتيح . 
العلوم للخوارزمي ص 64). ,1 


ابن رُستّه ص 116» والمقدسي ص 182» ويحكي الإصطخري (ص 184) أن بيت مال أهل . 
برذعة ببلاد القوقاز كان بالمسجد الجامع» ويلاحظ أنه على رسم الشام» ويصفه بأنه مرصص 
الشطح, وعليه باب حديدء وهو على تسعة أساطين. 1 

قارن 149 .5 ,052168 طع 011 ,مععلا1آ. 1 

المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 52. .1 

5.6 ,117 معام رع ه60 غ21 طانة51 عذ©طآ ,ملاعتمعاون11 1 


ابن حَوْقل ص 143 وما يليها. + 
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125 


مسكويه ج 6 ص 485. ,1 726 


ابن حَوْقل ص 140 500. + 727 
7 11 , 20237 18 728 
مسكويه ج 6 ص 496» وقد كان مسكويه مكلفاً بإحصاء ما في هذه القلعة. .1 729 


يحيى بن سعيد ص 61185. وانظر مثلاً إلياس التصيبي ودادهء7115916 11135 215 .5, نقلا .730 
عن ثابت بن سنان. .1 


ابن حَوْقلَ» ص 341. 7 01 
ابن البلخي 889 .5 ,1912 ,1.1145 732 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 120 بء ويقال إن عضد الدولة كانٍ يريد أن يبلغ بدخله إلى .733 


ثلاثمئة وستين مليونا ليكون دخله كل يوم مليون درهمء وهذا يدل على أن الدينار في ذلك 
العهد كان يساوي عشرة دراهم. .1 


تاريخ أبي صالح نشرة إهي[آايتس وع4ا17 ص 23 أ. .1 734 


كناب الوز را صن :10 ولا ينفق مع هذا ما جاء في ص 188 من .هذا الككاب من أن ارتفاع 735 
العراق للمعتضد بلغ الارتفاع في عهد غمر بن الخطابء والأرقام هنا غير صحيحة. +1 


2 .5 رأءع21108ع102طة 0قتطاآ متعصاء 1كا. 1 136 
ابن حَوْقل ص 169» 1.178 737 
مسكويه ج 6 ص 440. .. داع 
الأغاني ج 4 ص 79. +1 739 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 421. .1 740 
ابن حَوْقل ص 1.143 741 
كتاب الدّيارات للشابشتي نسخة برلين ورقة 119 أ. + 742 


كتات الوزراء ص 178 * 43 


وفي مثل هذه الأحوال كان أصحاب الأراضي المجاورة يتفقون ويشترون الضّياع بأقل من 
ثمنها بكثير (ابن حمدون في 434 .5 ,1908 ,5ث. ا[ 1 


مسكويه ج 5 ص 342» 345: 364» وابن الأثير ج 8 ص 165. ,1 
مسكويه ج 5 ص 505. ,1 

الأوراق للصّولي ص 103. +1 

كتاب الوزراء ص 101 500 6©.. .1 

11101101105 راع ماع ]1 


وكذلك ض ضمنت فارس بعد استردادها من بني | امار و لكن الام أحو الفال» فكل ماه 
وعفقد على آخر (كتاب الوزراء ص 340). 1 


مسكويه (ا 265 ,117. )؛ عريب بن سعد ص 177» والمُنتظم لابن الجوزي ورقة 436 ب؛ 
وقد جاء في شعر الشريف الرّضي ما يدل على أن القضيب والبردة شعار الخلفاء» وأن البُردة 
هي بُردة النبيَّ صلى الله عليه وسلم. انظر الديوان ص 543-313. وقد اتخذ الإخشيد صاحب 
مصر الخفتان الفضّي لباسا له. كما فعل الخلفاء» وأمر ألا يلبسه أحد سواه (المُغرب لابن 
سعيد ص 30). 1 


لم اه امد 377 وقد أر اك "متاقطيقخ المماليك أن يقلدوا الخلفاء 


عمامة حرير سوداء لها عذبة مدلاة بين الكتفين. 
جبّة حرير سوداء واسعة الكمين» لانقش عليها. 


سيف عربي كان يحمل على طريقة البدو له حمائل يعلق بها .على الكتف الأيمن» وهو مدلى 
على الجانب الأيسر؛ ويقال إنه سيف غمر بن الخطاب. (انظر ع7612اء:13© 
3 ,1 ,5ع1011ع1320/ا!. , 


كانت هذه الخرقة تحوي مئتي درهمء وكان ما فيها يفرّق على من في قصر الرّصافة من 
الحرم المحتاجات (كتاب الوزراء للصّابي ص 9)؛ ويخبرنا ابن تغري بردي أن زكاة ابن 
طولون كانت ألف دينار في كل يوم؛ وكثير من الأرقام التي يذكرها ابن تغري بردي عن 
الطولونيين مجرّد أرقام خيالية. ,1 


44 
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رم 


مسكويه جَ 5 ص 294» وكان ولي العهد العبّاسي في أواخر القرن الرّابعء وكذلك أمراء 153 
الأطراف, يسير بين يديهم علمان: لواء أبيض وراية سوداء؛ انظر تاريخ ابن تغري بَرْدي ج 

2 ص 34: وصلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 177» وابن الجوزي في المُنتظم لابن 
الجوزي ورقة 43 ب» 112 ب. +1 


ابن تَغْري بردي ج 2 ص 461-460» وكتاب الديارات للشابشتي» ورقة 129 أ. .3 754 


لبس سيف الذولة أمير حلب تاج مرصعا بالجوهر لما استقبل رسول ملك الرّوم في سنة .755 
3ه - 964 م (يحيى بن سعيد ورقة 84 أ). وكان طوق الذهب من علامة المحاربين عند 
المصريين القدماء (211 .5 ,41 ,710710)؛ وصار حوالي عام 300 ه - 912 م يخلع عند 
المسلمين على القواد المنتصرين (عريب ص 35)؛ وقد سَوّر القائد الذي هزم القرامطة 
بسوارين من الذهب (عريب ص 3). ويظهر أن أول أمير خلع عليه الطوق والسّواران هو 
الإخشيد أمير مصرء وقد أنفذ الرّاضي هذه الخلع مع وزيره في عام 4ه - 935 م؛ وقد 
زينت لذلك الأسواق والشوارع بأنواع الفرش والستور والبسط وابواب الجامع» وركب 
الإخشيد إلى الجامع لعتيق» وعليه خلع الرّاضيء ومعه الوزير(الممغرب لابن سعيد ص 17- 
8)؛ أما خمارويه» سلف الإخشيدء فلم يرسل له الخليفة إلا السّيف من غير طوق (كتاب 
الولاة للكندي ص 240)؛ وقد ظل الطوق والسّوار والوشاح يتحلي به القواد في عصر 
الفاطميين وذلك كله رغم ما قضى به فقهاء الإسلام من تحريم لباس الذهب والتحلي به. ,1 


كتاب الذيارات ورقة 68 ب. +1 7536 
كتاب العيون 117 ورقة 236 ب. ,1 07 
كتاب العيون ]1 ورقة 225 ب. ,17 1538 


المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 2 ص 280 نقلا عن المُسبّحي (توفي عام 420 ه - 1029 .759 
م)؛ وابن تغري بدي ج 2 ص 285 4»: وترجمة يللد لمختصر كب لدعي 
للقلقشندي ص 173. ومن بقايا العادات البربرية التي استبقاها الفاطميون انهم كانوا من 

تخويفهم يسيرون بالجيوش ومعهم توابيت آبائهم (ابن تغري بدي ص 10). +1 


5 لابن الجوزي ورقة 114 أ. 175 ب» 197 ب وابن الأثير ج 9 ص 215. +1 160 


لك رد على مزاعم جمري أنمة الفاطميين ‏ أئمة الإدامية (انلر اع 57 
تغري بردي ج 2 ص 308). .1 


قلت: هذا كلام آدم مِتسء ولكن القصيدة موجودة في كتاب الأوراق للصّولي ص 21-15. 1 .763 
كتاب الوزراء لهلال الصّابي (توفي عام 447 ه - 1055 م) ص 148 1.18 7604 
إن أقدم هذه الألقاب - التي لا تزال تستعمل إلى اليوم مثلاً لقبا للوزير بفارس - هو لقب وليّ .765 
الذولة الذي لقب به الوزير أبو القاسم (توفي سنة 291 ه - 903 م)؛ وفي عهد الحاكم بأمر الله 

في مصر لقب أحد العمال بأمين الدّولة؛ انظر الآثار الباقية للبيروني ص 132 والصّفحات 
التالية» ويحيى بن سعيد ورقة 113 أ- ب. زاخاو (129 15 .عم8. ). + 

في عام 372 ه - 982 م. زاخاو. 131 ننا. 1 766 


الكامل لابن الأثير ج 9 ص 92ء وكتاب الأوائل لعلي دده نقلآ عن تاريخ الخلفاء للسّيوطي. .1 .767 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 184 ب. تنا 282 .م ,11 701 , .4ع 0*5نا8 بوط 61. :1 
المُنتظم ورقة 02] ب - 193 أ وطبقات السبكعي ج 2 ص 5)؟ وكان الماوردي من 
خواص جلال الدّولة» فلما افتى بالمنع انقطع عنه؛ فطلبه جلال الدّولة يوماًء فمض اليه فقال ' 
له الأمير: أنا اتحقق أنك لو حابيت أحدا لحابيتني لما بيني وبينك؛ وما حملك على ذلك إلا 
الدين» فقرّبك ذلك منيء وزاد محلك عندي. .1 

كتاب الوزراء صن 0 رع الصولي 00 نسخة باريس مور و1015 ورقة 0 
قال ادف وحل (وَلا تَتَابَرُوا بالألّقاب) 1 

المُنتظم لابن الجوزي ورقة 184 ب. 1 

طيفور نشرة كيلر ,ه11 ؟]آ. 1 

انظر مثلآً صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 46؛ وكتاب الوزراء ص 1-9 
المغرب لابن سعيد ص 40. .1 

ابن ابي أصيبعة ج اص 1.216 

ميخائيل السرياني 517 .5 ,59205 أعقطء1/ط. +1 

الهَمَذاني مخطوط ياريس ورقة 201 أ. .1 

كتاب الوزراء للصّابي ص 7.358 

أوديسيوس (224 ,آ20001). 1 

الأوراق للصّولي ص 54. .1 


تاريخ بغداد للخطيب البغدادي طبعة سلمون ص 56» ويحكي مسكويه (ج 5 ص 124) ذلك . 
باقتضاب فيقول: فلما دخلا (الرّسولان) قبّلا الأرض. + 


الفرج بعد الشدّة ج 1 ص 54. .1 


الممُغرب لابن سعيد ص 40. .1 


دن 


15. 


16. 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 116 أ. + 17 


ملحق أخبار الولاة والقضاة للكندي ص 598. + 18 
المصدر ذاته»ء ص 604 نقلا عن المُسبّحي. +1 .19 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 150 ب. .1 20 
يحيى بن سعيد ورقة 122 ب- 123 أء 132 ب- 133 أ. + 21 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 2 ص 36. +1 20 


الكامل لابن الأثير ج 8 ص 196» ويحكي مثل هذا عن الحجاج وعبد الملك بن مروان؛ انظر .23 
محاضرات الأدباء طبعة بولاق ج 1 ص 117. +1 


الممُغرب لابن سعيد ص 47. .1 .24 
محاضرات الأدباء ج 1 ص 117 يذكر هذه القصّة عن أحد كبراء البلاط السّاماني. + 25 
مُروجِ الذهب ج 6 ص 125. + ,26 


ولم يكن الواحد منهم يسمي نفسه عبداء كما فعل تكين صاحب مصرء حتى عام 300 ه -.27 
2 كتاب العيون والحدائق 197 ورقة 125 ب. .1 


انظر مثلاآً رسائل الصّابي مخطوط رقم 766 بمكتبة لايدن ورقة 76 ب. 1 28 


انظر مكل المصدر ذاته» ص 124 ب: «وأنهينا ذلك إلى مولانا أمير المؤمنين» وخرج إلينا .29 
أمره»» وص 202 أ: «ولم يزل أكرمكم الله مولانا أمير المؤمنين يتطلع أخباركم.. .. ويرى 
فيكم ما يراه في كافة المسلمين من حماية حريمكم وصيانة جميعكم.. . ويجارينا أعزه الله ذلك 

من نيته.. . ويهيب بنا إلى الذب عن دياركم.. . ». ,1 


الكامل لابن الأثير ج 9 ص 41. +1 30 
كتاب العيون ]1 222 ,1.197 32 


الكامل لابن الأثير ج 8 ص 1.339 33 


يحيى بن سعيد ورقة 86 ب» ومسكويه ج 6 ص 123 - 1.124 34 


الكامل لابن الأثير ج 8 ص 1.477 35 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 177 أ. 1 36 


وفي مصدر آخر لا ينطبق ما فيه على حقيقة الواقع تماماً أن عدد هؤلاء الغلمان السّود غير .37 
الخدم أربعة الاف (تاريخ بغداد طبعة سلمون 52315202 ص 51). 1 


مسكويه ج 5 ص 541» وتاريخ بغداد طبعة سلمون ص 449 1.51 38 
مسكويه ج 5 ص 379. 1 ,39 
ابن تَغري بردي ج 2 ص 1.295 ,40 
المصدر ذاته» 11 ص 65. 1 .41 
رسائل الخوارزمي ص 1.137 .42 
مُروجٍ الذهب للمسعودي ج 7 ص 276. + 43 
صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 109» كتاب الوزراء للصّابِي ص 105. + 44 
كتاب العيون 1322 .101 برصتاةء8. .1 45 
تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 481. 1 46 
صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 49. + 47 
المصدر ذاتهء ص 47. 1 48 


عريب ص 181» وكتاب العيون ورقة 131 بء وقد توفيت والدة القاهر نفساء (كتاب العيون .49 
ورقة 66 ب). 1 


تاريخ بغداد ص 49» نقلاً عن القاضي التّنوخي (توفي عام 447 ه - 1055 م)؛ وابن تَفْي .50 
بردي ج 2 ص 482. 1 


تاريخ بغداد ص 51. ,1 51 


كتاب الذيارات للشابشتي ورقة 68 ب. +1 52 
كتاب الثيارات للشابشتي نسخة برلين» ورقة 21 أ. 1 53 
مُروجٍ الذّهب ج 8 ص 102» ويحكي لنا الشابشتي (برلين ورقة 80 أ) أن المأمون أو اف فويها .54 


أن يتسلى مع ندمائه» فأمر بإحضار اللحوم وآلة الطبيخ وطلب من الندماء أن يطبخ كل واحد 
منهم قدراء وطبخ هو أيضا قدرا. + 


الفِهْرِسْت لابن التديم ص 7.61 55 
الاوراق للصّولي ص ١11‏ 26» 143 وطبعة باريس ]1 11 ,4836 ردلتكهة. .1 56 
فمثلاً كان لكل نديم من ندماء الواثق (233-227 ه - 847-841 م) نوبة لا يحضر إلا فيها. .57 
1 

الأوراق للصّولي 4836 ,وتتهة2 ص 71. .1 58 
محاضرات الأدباء ج 1 ص 121. +1 له 
كتاب الوزراء للصّابي ص 16» 18» 1.351 60 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 318-317. +1 6 
صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 183. + 62 
مسكويه ج 5 ص 1.541 63 
مسكويه ج 5 ص 1.125 64 


5 عام 208 ه - 893 مء وعام 330 ه 941 م كانت نفقات الحضرة في أيام المعتضد سبعة .65 
ألاف دينار في كل يوم (كتاب الوزراء ص 10). .1 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 78 ب. 1 66 


دار الا عي 0 ا 0 
في عام 299 ه - 911 م /318 ه 930 م نهبت داره وأخربت (كتاب الوزراء ص 29 
والمُنتظم ورقة 40 أ). .1 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 130 ب وابن الأثير ج 9 ص 56. ,1 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 185 أحب. 1 

عيون الأخبار لابن قتيبة» 270. .1 

صبح الاعش للقلقشندي ص 43. 1 

وهذه أيضاً صفة كرام الخيل. 1 

ومن صفات رأس الجالوت (رئيس اليهود) أن يكون طويل الباع تبلغ أنامله ركبته؛ ومن . 
صفات المهدي عند السّنوسيين بأفريقيا أن تبلغ أنامله الأرضء (انظر ,311ةة7تتاتتة11 .71 


6 .5 ,1 بك[ كلذ ). 1 


أنباء تجباء الأبناء» مخطوط بولين ورقة 16 .يء وهذا الكتاب لابن ظفر المَكي المتوفىئ عام . 
5ه - 1170م. 1 


ابن الفقيه الهَمَذاني» ع060 .8151. ص 1. 1 


هو إبراهيم بن المهديء وأمه أم ولد سوداءء وكان شديد السّواد برّاق اللون طويلاً بديناً» حتى . 
كان يُنبز بذلك (مطالع البدور للغزولي ج 1 ص 13). 1 


رسائل الجاحظ طبعة [ ]ان [الوتن ص 1.7 


الماورديء طبعة إنغر نووععم18 ص 1.165 

ابن الجوزي ورقة 115 أ. 1 

ابن سعيد نشرة تالكويست 121101156 .0)©> ص 49. ,1 
3 .5 ,1 ,عع ةتااءع8 جتععاءعء8 

رسائل الصّابي طبعة بعبدا ص 1.153 


صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 47. .1 


66 


69 


70 


71 


72 


73 


74 


13 


6 


7 


78 


79 


80 


8 


82 


اك 


فيما يتعلق بالعلويين انظر كتاب الفرج بعد الشدّة للتنوخي ج 2 ص 43» وإرشاد الأريب .84 
لياقوت ج 1 ص 256 وفيما يتعلق بالهاشميين. ,1 


ص 49., 1 85 
وذلك في عام 778 ه - 1376 م. وجعلت لهم 10 شارات. 1 2 
كتاب الوزراء للصّابي ص 20. .1 85 
الطبري ج 3 ص 969 وكتاب العيون ص 351. + 88 
كتاب الفصول للجاحظ بالمتحف البريطاني ص 207 أ. 1 89 
كتاب الوزراء ص 20. 1 90 
المصدر ذاتهء ص 20. 1 91 
يتيمة الذهر ج 4 ص 37» 1.112 92 
كتاب الوزراء للصّابي ص 421 وما يليهاء ويتيمة الدّهر ج 4 ص 113-112» وابن الأثير ج .93 
وص 118-117.+ 

يتيمة الدّهر ج 4 ص 94. وابن الأثير ج 9 ص 1.71 94 
مسكويه ج 6 ص 1.315 95 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 90 ب. 1 96 
ملحق الكندي نشرة غست 3101656) ص 1.575 97 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 105 ب» 141 ب. 7 98 
كتاب الوزراء ص 421. +1 99 
مُروجٍ الذهب ج 9 ص 1.69 ,100 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 129 بء وابن الأثير ج 9 ص 54» على أن إمارة الحج بمصر .101 


إرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 159. + 

كتاب الوزراء للصّابي ص 322. 1 

المُنتظم لابن الجوزي ورقة 74 أ. / 

رسائل أبي العلاء طبعة مرغوليوث ص 35. +1 

كتاب الفرج بعد الشدّة للتنوخي. 7 

يحيى بن سعيد ورقة 87 أ. .1 

محاضوات الثباء ج :3ض 4295 

الممُغرب لابن سعيد نشرة تالكويست 121101156 ص 48. +1 
كتاب الوزراء للصّابي ص 1.331 

صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 75. + 

الكامل لابن الأثير ج 9 ص 110. +1 

كتاب الوزراء ص 1.331 

المصدر ذاتهء ص 464. والمُنتظم لابن الجوزي ورقة 147. 1 
أحديق التقامهم للنقسى طن :1-339 

المُغرب لابن سعيد ص 47. + 

المصدر ذاتهء ص 18. 1 

المصدر ذاتهء ص 42. ,1 

المصدر ذاتهء ص 25. .1 

المُنتظم لابن الجوزي ورقة 60 أ. .7 


ديوان الرّضي ص 1.210 


102. 


103 


104. 


105. 


106 


107 


108 


109. 


110. 


111. 


112. 


113 


114. 


15 


116. 


117. 


115 


119. 


120. 


121. 


الكامل لابن الأثير ج 9 ص 170» والمُنتظم لابن الجوزي ورقة 158 ب. 1 122 


الكندي ص 4415 وفي سنة 388 ه - 998 م مات الخطابي من ولد زيد بن الخطاب أخي .123 


الكندي ص 416. .1 ,124 
4 81 .5 ,11 ,1909 ,71505 بلتمقصسطامد]!]. ل .125 
يتيمة الأهر ج 4 ص 293. 1 126 


ومن الاشراف الذين أوجدهم الدّين سلائل الانصار الذين ناصروا النَبِيَ صلى الله عليه وسلم؛ .127 
وكان لهم نقيب ببغداد وكانت تفرّق عليهم المبرّات. انظر المُنتظم لابن الجوزي ورقة 112 أء 
وكتاب الفرج بعد الشدة ج 2 ص 1.2 


ابن حَوْقل ص 207. .1 ,128 
كتاب مرآة المروءات للثعالبي ورقة 129 ب. + ,129 
كتاب العيون 6 19/,6.. :1 130 
المسعودي ج 1 ص 1.377 .131 
تجد في كتاب العيون 117 (ورقة 71 أ) شعراً في ذلك. .1 103 
يتيمة الذهر ج 4 ص 7 وما بعدها وص 12-11. 1 133 
عند شاعر تركستاني في يتيمة الدآهر ج 4 ص 81. ./ 134 
الأعلاق النفسية طبعة لايدن 1819 ص 207-205. ابن رُسيتِهء 207 . .1 135 


انظر مثلا 161 .5 .2 .56ناء86 .51 ,تنهطاء53. وكذلك نجد المفكر الإثيوبي زرعة .136 
يعقوب (حوالي سنة 1600 م) في نقده للاسلام والنصرانية يعيب الإسلام» لآنه بإقراره تجارة 
الرّقيق ألغى المساواة والأخوة بين بني الانسان» وهم جميعا يسمّون الله أبا لهم (انظر 

1 .5 ,آ[آ بلتقطط رآ .له ,تصزووءط34 تطموه105تطط2 من الترجمة). +1 


5 2 ,اوقطعع] ماله 137 


على أنه يوجد بين فقهاء المسلمين حديث يروى عن النبي وهو: شر الناس من باع الناس 
(القمّي؛. كتاب العلل مخطوط برلين ورقة 06 ب ). 1 


كتاب البدء والتاريخ ج 4 ص 38 و 46 من طبعة كليمان هوار. 1 138 
1 161 .5 .2 .عع ]ا :591 ملتقطعود 1 .139 


9 .5 ,وتتطءط8]151 181135. (حوالي عام 400 ه) في مجموعة نزرال) .01 م5 م01 ©. .140 
1 


الولد الأول على الأقل» واختلف الفقهاء فيما بعده» انظر رأي الحنفية عند دوسون 015502 .141 
11-2 .5 ,1آم1. » ورأي الشافعية عند 174 .5 بأطاء18 .متقطدكط بلتقطعدة 1 


الكندي ص 1.338 142 
7 ,109 2 راعطع لاط داكاعع] مللقطعة5 .10 ,9 غنا ,1 ن) اكنال 000). 1 143 
أطاعع ]ا .لمقطبكاط ببتقطعو5 1/73 .كو ,144 
الأغاني ج 3 ص 55+ .145 
7 ,117 معاموع ل مه ]211 ه51 ,لاع لمعاكناط. .146 


أي حوالي 180 ماركاً. +1 


عجائب الهند ص 52» وكان يدفع مثل هذا المبلغ في بيزنطة في ذلك العهد للعبد العادي» أي .147 
0 ماركا. انظر 383 .5 ,835116 راع10. 1 


ابن الوردي ص 46. .1 148 
مطالع البدور للغزولي ج 1 ص 196. + ,149 
الإدريسيء طبعة دوزي» ص 1.13 .150 
رسائل الجاحظ طبعة 1[ ان [آلوتن ص 78. .1 151 


انظر ما حكاه رحالة صيني في القرن الثالث عشر الميلادي عند نامآ 2716 ,طامزل1 72 .152 
5 .5 رطع [1[ع1ا0) اعطء15وعطتطن) اعمط مطنهماذ] دعل 1 


انظر ميخائيل السّرياني نشرة شابو 514 .5 ,028601 .0© 592015 1ع2ط212 وهو يخطئ .154 
باسم إبراهيم المهدي فيجعله إبراهيم الموصلي. .1 


الأغاني ج 20 ص 43. +1 155 
أبو القاسم نشرة متس ص 78 وما بعدها. + ,156 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 88 أ. 1 157 
الأوراق للصُولي ص 142. + 158 
الإأصطخري ص 45. 1 ,159 
يتيمة الدّهر ج 4 ص 151. 1 ,160 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 242. وانظر كتاب روبرت حول التشريع الاجتماعي في القرآن: .161 
55-6 .22 ,0111810) ع1 01 3555[ 50131 رأق1ع06ش]].. 1 


10خ عطاء211011015 1 ,1131155, .162 


وكتاب البدء والتاريخ ج 4 ص 39» على أن د بيع الشراكسة المسلمين بناتهم . - وهو العمل 
الذي لا يزال جاريا إلى اليوم يخالف الشّريعة الإسلامية وهو محظور بحكم الشّرع. 3 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 27 ب-28 أء والأزهري يروي بقلمه ما جرى معه. .163 


انظر إرشاد الأريب ج 6 ص 1.299 


يتيمة الدّهر ج 4 ص 116. 1 ,164 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 395. .1 ,165 
ابن حَوْقلٌ ص 368. .1 166 


إن تحريم الدّودجه في مدينة البندقية عام 960 م نقل العبيد على المراكب كان خاصاً بالعبيد .167 
المسيحيين وحدهم (انظر .5 ,تعكلآة17 .مم2 ع0 عأاعتطءوعع واعلمة1] رء لتقل 5 
3. وكانت المعاهدة التي عقدت بين البندقية وبين الامبراطور أوتو 01010 الأكبر عام 7 م 
تحظر على المسيحيين الذين في أرض الامبراطور وحدهم أن يبيعوا أو يشتروا العبيد 


(المصدر ذاته» ص 66). وكانت تجارة الرّقيق في مدينة جنوه؛» بعد ذلك بزمن طويل تجارة 
ظاهرة (المصدر ذاتهء ص 104). 1 


ذكر الأسقف أغوبارء أسقف مدينة ليون هلآ 06 8805350 في القرن التاسع الميلادي في .168 
كتابه :110360101 10501613 أمثلة على أن بعض اليهود كانوا يسرقون أبناء النصارى 
الفرنسيين أو يحصلون عليهم شراء من النصارى أنفسهم ويبيعونهم للمسلمين في إسبانيا 

25 65 .5 1 .80 .812115 .0ه ,0زءعم0. ) وقد اقتبست هذا من كتاب: 700 0124 
7 ,1715ع.] ,1ة7ك[أث 1120 111081115 ,8211015512 .. 1 


غيؤرغ كارو: 191 .5 ,آ باع10آ ع0 عتطاء تاعوعع دأ 1ه طاء 117115 ,منتهن. 1 169 
المصدر ذاتهء ص 1.192 170 
3 .5 بتعكلآة17 .0ه" تتعل عغطء 1طعوعع 15ع20ة]ط ,ع طتتقطعد 1 1/1 
191,1 810,1 1 .1/2 
جغرافية اليعقوبي ص 259. مسكويه 391 ,1.9/1 .173 
الولاة للكندي ص 110. ,1 ,174 
مخطوط رقم 4979 بمكتبة برلين 16 ,6 135 .101].. .1 1/5 


الزنجي دائم الرّقصء وكما أن الألماني يشعر برغبة شديدة في الغناء لا يستطيع التغلب عليها 1/6 
متى قطع شوطا من عمله اليومي» فكذلك الزنجي يرقص متى استطاع». (رعانء11 .]1 

4 .5 ,0521110 .ا ماعاعامجععة1١).‏ 1 

قال أحد الشعراء القرن الرّابع في غلام تركي ذي عينين منغوليتين: 177 
ضيّقة عن مراود الكحلٍ 

يتيمة الذهر ج 4 ص 82). 1 

بُستان العارفين على هامش تنبيه الغافلين» القاهرة 1304 ه ص 222. .1 178 
النكت العصرية لعمارة اليمني طبعة ديرنبورغ ص 9. +1 ,1/9 


الكندي ص 317. 1 180 


3 .5 2 ,1 .215005 الاقطعود. .1 

سورة الور آية 32. .1 

مُروجٍ الذهب ج 6 ص 344. + 

ميخائيل السرياني 543 .5 ,59205 أعقطء1]/ط. 1 

ميخائيل السرياني 537. 5 ,555505 أعقطء1/1. 1 

المغرب لابن سعيد ص 15. .1 

المُنتظم لابن الجوزي نسخة برلين ورقة 142 ب. + 

معاهد التنصيص لعبد الرّحيم العبّاسي مخطوط برلين رقم 7224 ورقة 15 ب. ./ 
ثمار القلوب للتعالبي» 54 .5 71(116,571. وهنا نرى أنه كان يسمى رشاشاً. ./ 
ديوانه ص 181 وما بعدها. +1 

رسائل طبعة مرغوليوث ص 41. 1 

الكندي ص 1.123 

1 .5 ,561016 عطء اطع اطعوعع 11[ تدكا راع تزع 1/1 قطنت . 1 

الذيوان ص 546. .1 

1 .005955, 711 2 

رسائل الصّابي طبعة بعبدا ص 1.160 

كتاب الفرج بعد الشدّة ج 1 ص 54. ,1 

كتاب العيون نسخة برلين» ورقة 217 2 01.7 ,/آ1 يصنتاتء8. 1 


المخلاة للعاملي ص 228. .: 


151. 


152. 


153 


154. 


155. 


156 


157. 


158 


159. 


10 


191. 


1922. 


103 


1924 


1925. 


106. 


1927 


128 


109. 


انظر 11,233 ,5600162 .تنتدطتة 7/0 بتاعط601021 ويُروى أن الجويني قال يوماً للغزالي: .200 


يا فقيه» كأنه استقل هذه اللفظة على نفسه. (طبقات السّبكي 3 ص 259). .1 


كتاب البدء والتاريخ ج 1 ص 5. .1 

أحسن التقاسيم للمقدسي ص 440. ./ 

طبقات السّبكي ج 3 ص 1.91 

مرغوليوث؛ رسائل أبي العلاء» 20971. + 

كتاب بغداد لطيفور طبعة كيلر 2 62 ,101 ,11161 .0»ه. ؛ وقد ترئم ياقوت بذكرى مكتبات 
مرو مع تأخر الزمن به. وكان قد مضى بمرور ثلاث سنين؛ فتغنى بأيامه فيها شعراً جميلاً. 
وكان بها على عهده اثنا عشرة خزانة» بإحداها نحو من اثني عشر ألف مجلد؛ يقول ياقوت 
«وكانت (الخزائن) سهلة التناول لايفارق منزلي منها مئتا مجلد وأكثر بغير رهنء تكون 
قيمتها متي دينار (وقيمة كل كتاب بحدود دينار واحد)؛ فكنت أرتع فيها وأقتبس من فوائدهاء 
وأنساني حبّها كل بلد وألهاني عن الأهل والولد» (معجم البلدان ج 4 ص 5609). +1 

المقريزي (المواعظ والاعتبار ج 1 ص 4108) نقلا عن المُسبّحي المؤرّخ الثقة (توفي عام 
0 - 1029 م) الذي كان معاصراً للعزيز بالله.. . على أن الأرقام تختلف بين مخطوط 
وآخرء (المقريزيء المواعظ والاعتبار ج 1 ص 409). .1 

المقريزي (المواعظ والاعتبار) ج 1 ص 409. ,1 

7 ,23 ,22 .5 بطاععاعطاه :اطن8 عطع ناتعغ ماع 1/1 نءطنا ,طعن00. 1 

أحسن التقاسيم للمقدسي ص 449. ./ 

تاريخ أبي الفداء تحت سنة 255 ه. + 


الفهرسشت ص 116؛ وإرشاد الأريب لياقوت ج 6 ص 57: غُرّر الفوائد للمرتضى طبعة 
طهران 1272 ه. ‏ 


ابن تغري بَرْدي ج 2 ص 1.7/9 
إرشاد الأريب ج 5 ص 46. +1 
تاريخ أصفهان لاني نعيم مخطوط ليدن ورقة 51 ب. 1 


١ 0 5‏ متتل لابن 2 ورقة 796 ب. +1 


201 


202 


203. 


204 


ْ5أ20 


206. 


207 


208 


209. 


210, 


211. 


212. 


213 


214. 


215. 


مسكويه ج 6 ص 314» وابن الأثير ج 8 ص 431. +1 .216 


إرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 315. + .217 
كتاب الصّلة في تاريخ علماء الأندلس لابن بشكوال طبعة مجريط 1882 ج 1 ص 304- .218 
15 

انظر | استنفلد 335 .]7 ,37 ,460777 ,اقمع )ون1717. + ,219 
صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص (9 نقلاً عن ابن مسكويه. 1 220 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 59 أ. +1 22 
نفح الطيب للمَّكّري طبعة دوزي ج 1 ص 236. + 222 
وقد أطلع المكتفي الصّولي على هذه الأشعار؛ انظر كتاب الدذيارات ليشي ورقة 396 ب. .223 
1 

طبقات السّبكي ج 2 ص 230. 1 .224 
إرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 420. .1 .225 
000017-37 بلعل لمع كنا 1 .226 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 413 وكتاب الفِهْرسْت ص 139. .1 07 


ابن خلكان» ج 2 ص 80؛ المُنتظم لابن الجوزي ورقة 135 أ. وقد أحرقت هذه الذار عام .228 
0 - 1058 م (ابن الأثير ج 9 ص 247). وعلى أن الكتب التي كانت من قبل في حوزة 
رجال مشهورين لها شأن هام لأنها تحفظ نوعا من السَّنّد الصّحيح لما تحويه وإقرارا به؛ 
ولذلك يعنى القارىء بكتابة اسمه على غطاء الكتاب. ويحدثنا ياقوت (إرشاد الأريب ج 6 ص 


9) عن خازن هذه الذارء كيف كانت الكتب تهلك بأكل البراغيت لها وعيثها فيها. .1 
ذكر ذلك معاصره ومواطنه يحيى بن سعيد ورقة 108 أ. + 220 
المقريزي ج 2 ص 458. 1 220 


يحيى بن سعيد ورقة 116 أ. + .231 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 5 وفي سنة 314 ه - 926 م برد لهاع هزذا شديدا وشقط :232 
ببغداد ثلج كثيرء وجمدت دجلة بأسرها بالموصل حتى عبر الناس عليها وجلس المحدث 
المعروف بأبي زكرة في وسط دجلة على الجمدء وأملى الحديث (المُنتظم لابن الجوزي ورقة 


1). + 
إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص1 .33 ,م ,8385030 ,ع8 ه51 ع.آ 10397 ©. 1 233 
إرشاد الأريب ج 1 ص 308. +1 ,234 
7 .1ل ,37 انا ,لع المع ادنلا . .225 


؛ وطبقات السّبكي ج 3 ص 25» وابن الأثير ج 9 ص 183 يذكر أربعمئة طالب. .1 


التهذيب للووي طبعة | ]ستنفلد ص 307 وطبقات السّبكي ج 2 ص 1.170 236 
الشبكعي ج 2 ص 1.252 237 
5 .5 ,1111165182 -1126515612) ولتمتقمطاتة1آ. 1 238 
السّبكعي ج 3 ص 170؛ والنووي كذلك. ,1 .2239 
إرشاد الأريب لياقوت ج 6 ص 1.436 ,240 
5 لخ ,37 ,كا تاناخ بلع اكخمع سنا . .241 


وانظر طبقات السّبكي ج 2 ص 1.257 


إرشاد الأريب ج 2 ص 10؛ على أن المؤلف يقول إن كلمة قارورة تدل على ما يشبه .242 


الصندوق. ,7 

المزهر للسّيوطي ج 1 ص 30» 2 .5 .69 ,5114 ,تعطاجل6010. + 243 
المزهر للسّيوطي. وأحمد بن يحيى» طبعة أرنولد 41010 ص 47. 1 .244 
السّتبكي ج 3 ص 1.259 245 
المزهر للسّيوطي. وأحمد بن يحيىء طبعة أرنولد 12010.ىم ص 47. 1 246 


إرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 312. 1 2047 


المعتزلة لابن المرتضى. وأحمد بن يحيىء» طبعة أرنولد 6010 ص 3 ويظهر أنه في 
عصر حاجي خليفة كان المحدثون قد تركوا الاملاء نهائيا. انظر: 120116 ع.آ ,27/131215 
7 .5 ,15 .901 ذل ,1ككهككة الاحطع عل.. 1 


الفِهْرِسْت ص 76. ,1 

طبقات السّبكي ج 3 ص 111» 137؛ ويقول المقريزي (المواعظ والاعتبار ج 2 ص 363) 
إن أول من حفظ عنه أنه بنى مدرسة في الإسلام أهل نيسابورء فبنيت بها المدرسة البيهقية 
التي بنيت للبيهقي (توفي عام 4 ه٠‏ - 1062 م). ويقول الذهبي إن أول المدارس المدرسة 
النظامية (السشبعي ج 3 ص 137).؛ ولا توجد كلمة مدرسة عند الجوهري ولكنها وردت في 
رسائل الهُمّذاني (ص 2247).؛ والسشبكي» ج 3» ص 1.52 


ويريد الأستاذ ريبيرا :ع1 في مقالة 835020 ع0 تصتهل77!1 مزع16ه© 1أعل معع 0 
وهو بحث شائق ضمن ]1 ,3 .م .1904 ,723128029 ,000613 .11 1002 2 6ع ه11 . 
أن يثبت أن المدارس في أصلها من مؤسّسات الكرامية؛ ولكن لا برهان له على ذلك. + 


طبقات السُبكي ج 3 ص 1.33 
5 .5 ,1901,18 .شل ,113115 .20 ,نوه 1 عآ باتكو ةل 


والطبعة العربية»النوع السَابع والعشرون؛وهذه كانت هي العادة الجارية في القرن الرّابع كما 
يدل على ذلك ما روي من أن الخطيب البغدادي كان يأمر المستملي أن يرفع صوته بذلك. 0 


إرشاد الأريب ج 6 ص 1.282 
المصدر ذاته» ج 5 ص 272. .1 
انظر 861 .5 ,1907 ,2110 وقد حكى السّمّر قندي (بُستان العارفين ص 


صلى الله عليه وسلّمء فنا كان مسيم محدت إلا و5 أن أخاه كفاه الحديث ولا مفت إلا ود أن 


أخاه كفاه الفتنوى. 1 


انظر ماذكره مارسيه في حاشية ترجمته لكتاب التقريب للتّووي:.«متمك ,17 .5 ,1901 ,ذل 
1-2 


الطبقات للسّبكي ج 2 ص 161. 1 


التقريب للتّووي ترجمة مارسيه © .85 .5 ,18 ,1901 ,13 315هج2432 (النوع السّابع 
والعشرون من الطبعة العربية)» ويذكر مارسيه عن الغزالي أن شفيان الثوري كان يجلس 


248 


249. 


250: 


251 


250 


253ْ 


254. 


225 


256, 


257 


258 


259. 


الفقراء في الصف الأول. 1 
إرشاد الأريب ج 2 ص 312. انظر ترجمته في وفيّات الأعيان» ج 2 ص 239. 1 


طبقات السّبكي ج 2 ص 312. انظر ما يذكره ابن عساكر حول الإملاء» وفيّات الأعيان» ج 
2ص 1.253 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 163 أ. .1 
طبقات السّبكي ج 2 ص 257. 1 
المصدر ذاته» ص 1.192 


التقريب للنّووي ترجمة مارسيه. انظر 193 ,17 ,1901 ,14 ,7131815 والنّسخة العربية: . 
النوع الرّابع والعشرون. ,1 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 130 ب. 1 

الشبكي ج 3 صن 8. +1 

تاريخ بغداد 50 .5 ,912 ,845ال. 1 

المُنتظم لابن الجوزي ورقة 137 ب. 1 

اك ,37 ,اا تباخ ,ع1 1قطاءع5 بلع كمع سنآ .1.65 
التقريب للّووي ترجمة مارسيه 50 .5 ,18 ,1901 ,14.. وقد كان المحدّثون المتأخرون . 
قساةٌ في حك على العمي من المحدثين؛ فقد أراد البعض أن يسحبوا منهم كل ثقة في أمر 
الحديث» وهذا يدل على ما أصبح للكتابة من الشأن وعلى نقصان قيمة الذاكرة وما كان لها 
انيه فيما مضى. وقد قال الخطيب البغدادي إن الأعمى في منزلة البصير الأمّي - 
المصدر ذاتهء ص 63 (والنوع السّادس والعشرون). 1 

5 .81 ,011/,37)ناظط. 1 

إرشاد الأريب لياقوت ج 1[ ص 1.255 


يتيمة الدّهر ج 4 ص 122. 1 


200. 


261 


262 


203. 


2064. 


2065 


266. 


267 


2668 


269 


0م27 


271 


22 


23 


24 


215 


إرشاد الأريب لياقوت ج 6 ص 337. +1 
يُذكر هذا كثيراً ولا سيما في تراجم المالكية. .1 


1 مقدمة بُستان العارفين للسَّمَرقنديء والتقريب للّووي.5 ,17 ,1901 يلآ ,2131215 . 
0 


طبقات السّبكعي ج 2 ص 1.297 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 87 أ. 1 
السبكي ج 2 ص 169. .1 

إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 1.141 
البيان والتبيين للجاحظ ج 1 ص 100. 1 
عيون الأخبار لابن قتيبة ص 93. 1 
إرشاد الأريب ج 6 ص 1473 

ص 1.56 

ثمار القلوب للتعالبي 771 ,©72310؛ وكان يوم الثلاثاء ويوم الجمعة يوم عطلة مدرسية . 
(انظر ديوان ابن المُعتز ج 2 ص 1»ء وحكاية أبي القاسم الأزدي ص 1:1711)»؛ وفيما يختص 
بالعصور المتآأخرة رانظر كتاب الف باء جَ 1 ص 208» والمدخل جَ 2 ص 168)؛ وكان 
الصّبيان يكتبون على ألواحهم بالطباشير (المقدسي ص 440).؛ وكان المعلم يؤذبهم بأن 
يضربهم بالسير (يتيمة الدهر ج 2 ص 663). 1 

البيان للجاحظ ج 1 ص 151. +1 

إرشاد الأريب لياقوت ج 1[ ص 1.122 


المصدر ذاته» ج 2 ص 44]. ,1 


كتاب العيون والحدائق مخطوط برلين ورقة 125 ب. .1 


6م22 


2_7 


215 


209 


260. 


م28 


262 


2683. 


264 


265 


266. 


287 


2065 


289. 


200. 


م201 


202, 


البيهقي الطبعة الأوروبية ص 620. .1 


الفِهْرِسْت ص 51. + 


1 ,37 ,اتناك بلاعامع اتن 11 ..1-92 


تاريخ أبي الفداء تحت عام 339 ه. 7 
السّبكي ج 2 ص 168. .1 

المصدر ذاته؛» ج 3 ص 1.66 
ا العامة 

المصدر ذاته» ج 2 ص 1.102 
المصدر ذاته» ج 3 ص 297. .1 
تاريخ أبي الفداء تحت عام 345 ه. + 
إرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 9. +1 


6 .8/1 ,37 اتنا ,لع المع دنا . 


#ثوفي عام 8330 9660م وكان إمام أهل العلم والوجوه وأولياء السُلطان وعلو القدر عند 
السّلطان» وكان يقال له الشيخ الجليل ببُخارى. وكان فوق الوزراء لعظمته» ٠‏ (طبقات السبعي 


ج 2 ص 86). 1 
طبقات السّبكي ج 3 ص 47.؛ 1.117 
إرشاد الأريب ج 2 ص 149. +1 


ابن خلكان طبعة (استنفلد ج 1[ ص 65. ياقوتء, إرشاد الأريب ج 2 ص 269. 1 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 37. 1 


ابن حَزْم ج 2 ص 1.111 


203. 


204. 


205 


206. 


207 


208 


2099 


2300: 


301 


302. 


303 


304 


2305 


306. 


307 


3058 


309. 


310 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 38؛ والمُعتزلة لأحمد بن يحيى ص 63. .1 

أحسن التقاسيم للمقدسي ص 439. +1 

قوت القلوب للمكي ج 1 ص 141. .1 

2 .5 باع تتتطدث/ بمتعطاج0010. 1 

4 .5 ,1912 ,كث ذل[ ,وءع17[آ 51111 عماوك مه 5م8101 ,7منتلعططط. 
وانظر كتاب الصو اسيم نشرة لوي ماسينيون 7135515201 101115»ء ص 1.73 
كتاب الطُوّاسين ص 30. + 

المصدر ذاته» ص 1.195 

انظر الفصل الخاص بالدّين. +1 

بستان العارفين للسَّمَرقندي طبعة القاهرة 1304 ص 3. +1 

]1 190 ,1] , .5610112 .طبكط متعطاج6010. 

» وقد ذكر النووي أن من العلماء من أجاز صحّة رواية الحديث كتابة» وذلك منذ القرن الثاني 
الهجريء ونجد أمثلة كثيرة لمثل هذه الرّواية في المجموعات الفقهية الشرعية. .4 .ل 
6 .م (1901). 1 

حُسن المحاضرة للسّيوطي ج 1 ص 1.164 

الزرقاني ج 1 ص 230؛ 180 ,11 , .5610162 .طن/3 جتعطتج10ه60. + 
طبقات السّبكي ج 2 ص 14. .1 

المصدر ذاته» ج 3 ص 1.114 

تاريخ بغداد طبعة فريتس كرنكو: 71 .5 ,1912 ,1.7845 

المُنتظم لابن الجوزي ورقة 36» السّبكي ج 2 ص 230. +1 

المُنتظم لابن الجوزي ورقة 726 ب. .1 


31] 


312. 


313 


314. 


315 


316. 


317 


315 


319. 


320: 


321. 


532 


323 


324. 


325 


326, 


327 


1[ , .5610161 .طتطكلطا متعطاج 0610© .1.200 .328 
سكردان السُلطان على هامش المخلاة ص 185. +1 .329 
طبقات السّبكي ج 3 ص 1.66 .330 


إرشاد الأريب لياقوت جَ 1 ص 247» وتسمى عند ابن بشكوال (ج 1 ص 133) كريمة .331 
المروزية. .1 


إرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 408؛ وقد كتب تلاميذ مسلم خاصة كتباً في الصّحيح؛ ومنهم .332 
أبو حامد (توفي عام 325 ه) وأبو سعيد (توفي عام 353 ه) - طبقات السّبكي ج 2 ص 97 
ومابعدها. 1 

20 .لتلا متعطاجل001. 333 
, 241 .5 ,11. » وقد ذكر التّووي في شرحه على مسلم (ج 1 ص 17) تلاميذ الدّارقطني. + 


ترجمة مارسيه للتقريب للتوويء انظر 241 .5 ,11 , .51042 .311 ,تعطتج6010 .334 
وانظر مارسيه 155 .5 ,18 ,1901 يكل ركتة؟7/131. 1 


ترجمة مارسيه للنووي 321 ,16 ,4,1900ل. 1 .335 
ويقال إن الشافعي (توفي عام 204 ه) أول من أثار هذه المسألة (انظر ما ذكره مارسيه في .336 


المصدر المتقدم حكاية عند ابن عبد البرّ (توفي عام 463 ه) انظر .[ ,13011 ,2/121+215 
1 .م ,16 ,1900 .كل ل 


إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 248. .1 .337 
السّبكي ج 2 ص 83. 1 338 
إرشاد الأريب ج 1 ص 249. 1 ,339 
مارسيه في ترجمته للتقريب للتّووي: 135 .5 .18 ,1901 ,خلآ ,كنة؟:23. +1 340 
207 ,1]آ , .5610161 , .طتطكلطا جتعطاج0010. 1 .341 
كتاب الوزراء للصّابي ص 202. ,17 342 


التقريب للتووي 123 .5 ,18 ,4,1901آ. + 343 


المصدر ذاتهء 146 .5 ,17 ,1900 ,شرل. » وانظر.5 ,آ1آ ,م016ن56 .طن3 متعطتج6010 .344 
0" 


التقريب 330 .5 ,16 ,1900 ,14. ؛ وكذلك فعل ابن حيّان (توفي عام 354 ه). انظر .345 
المصدر ذاته» ص 487 حاشية رقم 1. +1 


التقريب للتووي في 528 .5 ,17 ,1901 ,كرل. 1 ,346 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 41. 1 .317 


توفي ابن مجاهد سنة 334 ه - 945 م؛ء وكان وافر اللحية عظيم الهامة؛ وقد رآه بعض الناس .348 
في المنام يقرأ (المُنتظم لابن الجوزي ورقة 56 أ). + 


الأوراق للصّولي ص 52. والفِهْرسْت ص 31» وإرشاد الأريب لياقوت ج 6 ص 300 وما .349 
يليها؛ 274 .5 ,101205 .0 .طعوع© ,ععاع10ة1ظ. ث1 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 152 بء وطبقات السّبكي ج 3 ص 26. 7 350 
56 .5 ركطة01؟! .0 .طعوع) ,ععاعل1آةل. .351 
؛ والفِهْرسْت ص 31؛ وبُستان العارفين للسَّمّرقندي ص 173 

تفسير الطبري ج 1 ص 30. 1 352 
بُستان العارفين ص 75-74. 1 353 


المزهر للسّيوطي ج 2 ص 207 انظر أيضاً: 630 .5 ,72 ,80 ,4]آ5 بتعطز60102. +1 .354 


التفسير للطبري ج 1 ص 1.26 20 
ص 30-26 + 356 
تفسير الطبري ج 1 ص 27. + .357 
مثلآ ج 1 ص 58 عند الكلام عن القدر. 1 358 


5 .5 ,102185ع.آ ,3115 طعقث 31 35532]ط 1 'تاطخذ .لطاعوع©) كتاكت مامه .1١ا.‏ +1 .359 


انظر غولدتسيهر 59 .5 ,41 ,710110 ,601012161. نقلا عن تاريخ البربر لابن خلدون .360 


ج11 ص 1.299 
المُعتزلة لابن المرتضى ص 565؛ والمفسّرين للسّيوطي ص 30. .1 .361 
الفِهْرِسْت لابن النّديم ص 33؛ وإرشاد الأريب لياقوت ج 6 ص 496. 7 ,362 
حُسن المحاضرة للسّيوطي ج 1 ص 7.233 363 


الشيوطي 0011 .101617 106 ص 19؛ ويقول السّبكي (الطبقات ج 3 ص 230) إن هذا .364 
التفسير سبعمئة مجلد. 1 


السّيوطي 0015301) .م1067 1(6 ص 22؛ ويرى ابن قتيبة خصم المُعتزلة في تفسيرهم .365 
للقران ردوه إلى مذاهبهم (تأويل مختلف الحديث ص 80 وما بعدها). ,1 


2 .5 لعا تتطدئ/ بمتعطاج010©. 1 .2366 
سورة البقرة آية 67. +1 3607 
سورة النساء آية 60-51. + 368 
ابن قتيبة» مختلف الحديث» ص 84 ومابعدها. .1 ,369 
إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 148 ؛ ولم يذكر صاحب الفِهْرسْت هذا الكتاب. .1 370 
الفقرست ص 138 وإرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 142-141. .1 371 
4 .5 بتاعا تتطدك متعطاج0010. 1 372 


طبقات المفسّرين للسّيوطي ص 5؛ وقد ألف أبو رجاء الأسواني من قبل (توفي في سنة 373.335 
ه - 946 م) قصيدة ذكر فيها أخبار العالم وقصص الأنبياء بلغت ثلاثين ألف بيت (طبقات 


السّبكي ج 2 ص 108» وابن تغري بدي ج 2 ص 619). .1 


البدء والتاريخ للمُطمّر المقدسي ج 4 ص 113. + 374 
المصدر ذاته» جَ 3ص 222. 1 315 


البدء والتّاريخ للمُطهّر المقدسي ج 4 ص 44. + 376 


المصدر ذاته» ج 3 ص 1.56 

المصدر ذاته» ج 3 ص 1.189 

سورة سبأ آية 12. .1 

سورة النمل آية 20. .1 

سورة التمل آية 18. 1 

البدء والتاريخ ج 4 ص 112 والصّفحات الثالية. 1 

المصدر ذاته» ج 4 ص 1.163 

البدء والتاريخ ج 3 ص 14. 1 

المصدر ذاته» ج 3 ص 1.112 

المصدر ذاته» ج 4 ص 1.175 

1 ,8 .5 ,69 ,80 رخا1ا5 ,15لا نباك دوه علنأد1اع كلة121ن) كدي متعطا ج001 

وقد اختلف العلماء هل لكل قرن مجدد واحد أم له مجدد في كل علم من علوم الدين؟ كان 
الذهبي يذهب إلى هذا الرّأي الأخيرء ويقول في القرن الرّابع كان على رأس المئة الثالثة ابن 
سريج في الفقه والأشعري في أصول الدّين والنسائي في الحديث. (انظر طبقات السّبكي ج 2 
ص 89). 1 

الفصل لابن حَزْم ج 2 ص 111. 1 

البدء والتاريخ للمُطهّر المقدسي ج 1 ص 13. +1 

المُعتزلة لابن المرتضى ص 63. وكتاب الفصل في الملل نشرة أرنولد. .1 

5.7 ةعدخ -اظآ ,1116ام5 1 

طبقات المفسّرين للسّيوطي ص 74. 1 

المُعتز بن المرتضى ص 26. 1 


ص3 


378 


3/9, 


360: 


380 


362 


303 


304 


305 


366, 


357 


368 


369. 


300: 


301 


302, 


303 


المصدر ذاته» نشرة أرنولد ص 54-53. + 
المصدر ذاتهء ص 62-61. .1 

المصدر ذاتهء ص 6-5. +1 

يتيمة الدّهر للثعالبي ج 4 ص 120. + 
الفصل لابن حَزّم ج 4 ص 1.197 


الفصل في الملل لابن حَرْم ج 2 ص 112. وكان هؤلاء القليلون الذين لم يزالوا يعالجون 
البحث في مسألة الاختيار والقدرة الانسانية يسمون «القدرية»؛ وليس من الشهل بيان معنى 

هذه الكلمة؛ لكر عند ابن قتبية هم الذين أضافوا القدر إلى أنفسهم (تأويل مختلف ا 
ص 8 يعنى يعني أنهم أصحاب الاختيار» وهم الذين يخالفون الجبرية؛ ولكن هذا التفسير 
متناقض؛ «أبرأ من القدرية الذين حملوا ذنوبهم على الله» (كتاب المعتزلة لابن المرتضى ص 
12). أما في القرن النالث فكانوا يقولون على وجه التدقيق إن الله تعالى يخلق الخير وإن 
الشيطان يخلق الشبو (ابن قتيبة قتيبة مختلف الحديث طبعة القاهرة 1326 ه ص 5) والأشعري في 
الإبانة كما ذكر ذلك لهل شبيتا 131 .5 501 وبسبب هذه الاثنينيّة» سمي المعتزلة 
«مجوس الأمّة الإسلامية» (ابن قتبية ضن 06)؛ ويُروى عن أحدهم أنه قال لرجل من أهل 
الذمة: : ألا تسلم يا فلان؟ فقال: حتى يريد الله فقال له: قد أراد الله. ولعن إبليس لا يدعك؛ فقال 
له الذّمَّي: فأنا - أقواهما رابن قنيبة ص 09). وبسبب هذه الاتنينية أيضاء سمي القانون 
بالاختيار قدرية فيبحين أن أصحاب الاختيار يقولون إن اطلاق اقيم القدرية على من يقول 
بالقدر خيره وشرّه من الله أولى (الشهرستاني) على هامش ابن حَرْم ج 1 ص 54» وابن قتيبة 
ص 97. وفي القرن الرّابع» يقول المقدسي: إن المعتزلة غلبوا على القدرية (ص 37)» ويقول 
الأشعري (131 .5 148م9) ما يدل على أن القدرية هم المُعتزلة» ويقول المقدسي - إلى 
جانب ما تقذم من غلبة المُعتزلة على القدرية إنه لايميّز إحداهما من الأخرى إلا كل نحرير 
رص 8). وقد حاول القاضي عبد الجبار بالرّيٌ» حوالي أول القرن الخامسء؛ وكان القاضي 
أكبر شيوخ المُعتزلة في عصره؛ أن يثبت من الأحاديث أن اسم القدرية لا ينبغي أن يطلق 
على المُعتزلة» بل على القائلين بالقدر خيره وشره من الله) انظر مقالة شراينر: ,تعطاع7تطع5 
9 .52,5 20110 + 


انظر هورو[آايتس: 


عتل كته عتامهدملتطط معطءمتطععاع معل ددنااكتمذظ معل عتعطنا :80101112 .5 
9 815131 ,7ق ةا 5ع0 ع صنتتااكاء 1 تاصطط. 1 


راجع بيكر: 16 176 ,26 80 7 بتععاءء8. + 


304 


305 


306, 


307 


308 


309, 


400 


401 


البُخاري كتاب التوحيد نقلا عن غولدتسيهر 1 .تمك ,145 بمعغتقتطة7 ,تعطاع6010. + .402 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 41. 1 .403 


وقد كان القفال أبو بكر الشاشيء المتوفى عام 336 ه (أو 335).؛ أحد أئمة الشافعية أول من .404 
صنف في الجدل (ابن تغري بَرْدي ج 2 ص 321 طبعة لايدن). .1 


بُستان العارفين للسَّمّرقندي ص 1.15 405 
رسائل الخوارزمي ص 63. .1 406 
الحيوان للجاحظ ج 4 ص 1.109 40 
كتاب معاني النفس 42 .13 .5 ,10 ,1 ,71 ,460137 بتعطاع6010. 1 408 


انظر 2 2 .5 ,62 .80 ,710110 ,61ط001021. (المُعتزلة لابن المرتضى ص 51). 1 .409 


إرشاد الأريب ج 1 ص 148-141. + 410 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 72-71. طبعة مصر 1326 ه. 1 .411 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 60. 1 412 


6 ,اكه طاععك-اء ,1مك وكان أسلاف الأشعرية الأقربون بين المتكلمين هم: الكلابية .413 
الذين اندمجوا في الأشاعرة في القرن الرّابع» وكانوا ينكرون الجبر (المقدسي ص 37) 
والترجمة الإنكليزية ص 55. .1 


انظر [الهلم شبيتا 133 ,1168م5. 1 414 
المصدر ذاتهء ص 1.111 .415 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 71 ب. 1 ,416 
2 .5 ,1 ,لمامطكاء560 ماع مها .01 ,اعمتعقتطعه. 417 


نقلآ عن ابن خلدون. ,1 


المُعتزلة لابن المرتضى ص 66 نشرة أرنولد 12010ث. :1 .418 


الكامل لابن الأثير ج 9 ص 72. +1 
هناك مثالان مميّزان يذكرهما غولدتسيهر 8 .5 ,62 ,710110 بتعطا60102. +1 


المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 2 ص 358. 1 


وكان الخطيب البغدادي يتعصّب على الحنابلة (المُنتظم لابن الجوزي ورقة 118 ب). 1 


9 بتعطاج 0010 1 
انظر [ الهلم شبيتا: 111 .5 ,2131” عوك -اء ,1118م5 1 
طبقات الشبكي ج 3 ص 1.117 


المصدر ذاته؛» ج 3 ص 54. .1 


الفصل لابن حَزْم ج 4 ص 204. .1 

55 30 .41,5 ,72110 بعطتعل1ه6. 1 

المُنتظم لابن الجوزي ورقة 1.156 

سورة الحشرء الآية 10. .1 

سورة الحجرء الآية 47. .1 

المُنتظم لابن الجوزي ورقة 195 ب- 196 أ. 7 

الفِهْرِسْت ص 177» مُروجٍ الذهب ج 1 ص 7.156 

مُروجٍ الذهب ج 1 ص 201-200. الفِهْرِسْت لابن النّديم ص 224 92. 7 
المُغرب لابن سعيد ص 96. .7 

طبقات السّبكي ج 3 ص 239. 1 


كتاب الهند للبيروني طبعة زاخاو ص 1.117 


419. 


1020 


421 


422 


123 


424, 


2م11 


1026, 


1427 


4102 


409, 


4130. 


431 


432 


433 


434. 


(ماكك 


436. 


437 


م انلكا الباقورك ع :دعن :348 من اللبعة الأرو رينت انظر .كر مين 0142118 13 


5.2 ,73 رذلااد.. 1 


6 .37,5 ,1115] رء زممنع ت1تطاط عاعناممه. 1 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 179» 395: 4439 481. 1 


الفِهْرِسْت لابن النَّديم ص 225 وما بعدهاء والمقدسي ص 37. وانظر لامنس ,13110615 . 
.7 يله ,ج2ق1ذ]. 1 


طبقات السّبكعي ج 2 ص 1.337 
المقدسي ص 37. .1 


المُنتك لابن الجوزي تحت عام 0 ه نقلاً عن ثابت بن سنان» وابن الأثير ج 8 ص 98 . 
نقلا عن مسكويه؛ 80 .2116 ,37 ,4000177 ,لاع لمع اد نا/ا. 1 


حوالي عام 500 ه - 1107كما يقول الغزالي (انظر كتاب اختلاف الفقهاء للطبريء طبعة . 
كيرن 0زء>[ء مصر 1902 م ص 14). .1 


ابن تَغري بدي ج 2 ص 347. 1 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 1.179 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 144. + 


أحسن التّقاسيم للمقدسي ص 37: 395. وحول شُفيان القّوري انظر ابن خلّكان ص 1576 . 
من الترجمة الإنكليزية. .1 


ابن تَعْرِي بَرْدي طبعة كاليفورنيا ص 1.120 

كتاب اختلاف الفقهاء للطبري ص 14» نقلا عن كتاب عُمدة العارفين. + 
0 .5 راع 1تطلد/ بتعطاجل001.. 1 

أحسن التقاسيم للمقدسي ضن 439 + 

مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 5. ,1 

أحسن التقاديع التقاسى صن :41 * 


07 ,1ع قمع 50171705 


439. 


1010 


441 


442, 


443. 


144 


145 


146, 


4147 


448. 


449 


[لزدك 


451 


ارك 


اكزهك 


454 


(ماهك 


1536) 


ويذكر ابن نَغْري بَرْدي (طبعة كاليفورنيا ص 126 تحت سنة 410 ه - 1019 م)» وفاة عالم؛ 
كان يتفقه على مذهب الطبري ومما صنفه القاضي المصري الخصيبي (توفي عام 47 ه- 
8 م). كتاب في الرّد على الطبري (ملحق القضاة للكندي ص 577). .1 


حُسن المحاضرة للسّيوطي ج 1 ص 228. ,1 457 
رسائل الخوارزمي ص 63. ولم يقل المقدسي شيئاً في هذه المسألة. 1 ,458 
طبقات السّبكي ج 1 ص 174. 1 .459 
أحسن التّقاسيم للمقدسي ص 204 من التّرجمة الإنكليزية. 1 460 
طبقات السّبكي ج 2 ص 244. 1 461 


يقول السشيوطي في طبقات المفسّرين (ص 36 من الطبعة الأوروبية) إن الإمام أبا بكر .462 
الشاشي الفقيه الشافعي: (توفي عام 335 ه - 948 م) هو الذي نشر فقه الشافعيء فيما وراء 


التهر. 1 

ملحق القُضاة للكندي ص 519؛ وطبقات السّبكي ج 2 ص 174»: وحسب المحاضرة .463 
للسّيوطي ج 1 ص 1.186 

الممُغرب لابن سعيد ص 24. .1 .464 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 203-202. 1 465 
حُسن المحاضرة للسّيوطي ج 1 ص 212. ,1 ,466 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 2 ص 341. 1 467 
مقدمة غولدتسيهر لكتاب محمد بن تومرت ص 23. 1 468 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 236. 1 ,469 
كتاب الوزراء للصّابي ص 335. 1 0م41 
الكامل لابن الأثير ج 8 ص 1.230 .471 


إرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 7. + 472 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 203. .1 473 
المقدسي 127. :+ 414 


انظر [الهاوزن: 5م41 


1 2طع1ع]051110550311م00) <2اعطاء01115م-118185اع1 م101[ ,ماعكتتقطلاء/11 15ا1اتال 
5 1 ط1ااتاع8 متهاو[ مطعالة. ,1 


القضاة للكندي نشرة غست 1056© ص 328: 4356 427. 7 40 
الكندي ص 367» والمثال الآخر في ص 427. 1 47 


تاريخ اليعقوبي» ج 2 ص 468. وكان الذي ولي قضاء مصر في مستهل عام 155 ه - 478.772 
0 أول قاض ولي مصر من قبل الكده المتصور 0 ة للكندي ص 368). وكان أول 
نتماق بقُضاة 5 الإسلام 2 الذين / يُروى أن لحي 5 الذي ان يعينهم» فالظاهر أن 
حكاياتهم موضوعة؛ كما هو الحال في الخطابات التى ينسب لعُمر أنه كان يوجهها إلى القضاة 


والولاة. 1 

طبقات السّبكي ج 2 ص 113 وما بعدها. ,1 ,479 
المُنتظّم لابن الجوزي ورقة 141 بء وابن الأثير ج 9 - ص 129. 1 ,480 
3 عا80 ,5.7 ,1908 ,85ط8] تعل ند ,02301 عط1 ,لتعطه 0 .481 


(وقد بطل ذلك من عهد قريب). ,. 

الكندي ص 388» وقد ذكرت المحاولتان الوحيدتان اللتان أريد فيها الجمع بين القضاة .482 
والآامرة لرجل واحد» وهما تتعلقان بالقاضي الأندلسي أسد (توفي عام 2113 ه)ء وبالقاضي 
شريك بن عبد الله في عهد المهدي (169-158 ه)؛ كتاب العيون ص 372. 1 

1 لخ ,37 تاناخ ,ل1أعلطع 15 . 483 
(طبقات السّبعي ج 2 ص 302). 1 

ملحق الكندي ص 1.528 484 


طبقات السّبكعي ج 2 ص 1.306 1635 


المصدر ذاته» ج 3 ص 26؛ وانظر أيضاً 287 ,37 ,46061387 ,6[10قمع )و1713 + 486 


المُنتظم لابن الجوزي نسخة برلين ورقة 7 ب. ولقد ورد الخبر ببريد الحّمام الزّاجل. 1 40 


بُستان العارفين ص 38. .1 488 
ابن خلكان ج 2 ص 35 الحاشية 5. مشكاة المصابيح؛ التّرجمة الإنكليزية ص 221. + .489 
الكندي ص 302. + ,490 
القضاة للكندي ص 315. + 491 
بُستان العارفين للسّمَرقندي ص 30؛ وتجد أمثلة أخرى في كتاب كشف المحجوبء؛ ترجمة .492 
نيكولسون ص 7.93 

ابن خلكان ترجمة رقم 834 والقضاة للكندي. 1 493 
ابن خلكان ترجمة رقم 1.290 494 


تجد أمثلة أخرى ذكرها أمدروز في مقالة من منصب القضاء في الأحكام السّلطانية» وذلك في .495 
مجلة: 775 .5 ,1910 ,1.1845 


قوت القلوب ج 1 ص 7.157 ,406 
11:1 ,46013/,37. ,497 


وهكذا وقع لا بن سُريج (توفي عام 305 ه - 919 م). وكان ابن سريج قاضياً على شيراز من 
قبل (انظر طبقات السّبكي ج 2 ص 02©)» ويقول السبكي (ج 2 ص 213) إن الوزير كان 
يقصد من ختم دار بن خيران أن يقال إنه كان في زمانه من يوكل به ليقلد القضاء فلا يفعل؛ 
ويحكي السّبكي (ج 2 ص 214) عن ابن زولاق المؤرّخ المصريء المتوفى عام 387 ه - 
8م أن الناس كانوا ياتون بأولادهم الصّغار ليشاهدوا باب ابن خيران» وهو مسمور. ,1 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 118 أ. +1 498 
ابن تَغْري بَرْدي طبعة كاليفورنيا ص 1.103 ,499 
كتاب أدب القاضي مخطوط لايدن رقم 550 ورقة 25 أ. + ,500 


الكندي ص 1.317 0 


الكندي ص 354. 1 502 


المصدر ذاته» ص 1.317 503 
المصدر ذاته» 1.331 .5204 
المصدر ذاته» ص 352. 1 ْ205 
الكندي ص 1.363 506 
المصدر ذاتهء ص 378. 1 507 


المصدر ذاتهء. ص 21 وفي ص 4135 أن رزقه كان مئة وثلاثة وستين ديناراً وفي ص 5068 
7 أن المتوكل أجرى على خلفه مثل رزقه 168 دينارا. +1 


المصدر ذاته»؛ ص 435؛ وفي نصوص أخرى أن رزقه غير ذلك ويحكي السّبكي (ج 2 ص .509 
2) نقلا عن ابن زولاق المتوفى عام 386 ه - 998 م) أن رزق القاضي ابن حربويه الذي 
عزل عن القضاء سنة 321 ه - 933 م كان مئة وعشرين دينارا في الشهرء وهو مبلغ ينطبق 


على أقدم الرّسوم. :) 

مُروجٍ الذهب للمسعودي ج 8 ص 190-189. 1 510 
الكندي ص 597. + 511 
ناصر خسرو ص 161. 1 512 


الكندي ص 3؛ أما ما ذكره في ص 9 من أن دخله كان خمسين ألف دينار في السّنة» .513 
فيجب أن يؤخذ على أنه ما يحصل عليه بغير حق. ونجد في بيان المقريزي (المواعظ 
والاعتبار جَ 1 ص 08) لنفقات الفاطميين أن رزق القاضي كان مئة دينار ذ في الشهر. 1 

5.7 0311121 ,أتقنط]. ل .514 
تاريخ بغداد 54 .59 ,1912 ,1.12.4.5+ 515 


ملحق القضاة الكندي ص 573» وابن الجوزي في المُنتظم ورقة 105 بء ولذلك حكاية .516 
أخرى عند السّبكي في طبقاته ج 3 ص 84. .1 


إرشاد الأريب لياقوت ج 5 ص 302. + 517 


المُنتظم ورقة 75 أ. +1 الله 


مسكويه ج 6 ص 257. 1 ,519 
ابن خلكان ترجمة رقم 306 من طبعة استنفلد. + 520 
طبقات السّبكي ج 3 ص 84. 1 521 
ابن بشكوال ج 1 ص 60. سلسلة المكتبة التاريخية العربيّة 425 .15آ1 .1طزظ. +1 522 
ييترمان: «رحلات في المشرق» 98 .5 ,011214 112 ه1615 ,للتمتقطمعاء2. 1 523 


انظر 517 .5 7111 ,مقدصمانكد3 علدمم نل عنحعج. وانظر أيضاً بُرتون أفريقيا .524 
الشرقية 88 ,415122,1 12516 ,100تنا8. ,1 


مسكويه ج 6 ص 249. .1 525 


ككره ابن كيدان لدى أمدروز 753 .5 ,1910 ,كشكال 2 8) وكان 07 ,526 
ص 00 والمستطرف جَ ص 99)؛ وكان. قاضي قضاة المأمون لوَاطا 0008 وقد 
هجا البُحذْري (الذيوان ج 2 ص 5 )ابن أب الشوارب قاضي القفضاة بمثل هذه الرذيلة. 1 


مسكويه ج 6 ص 249»: 257» وابن الأثير ج 8 ص 400؛ 407. 1 527 
الكندي ص 346. +1 528 
المصدر ذاتهء ص 355. 1 لاه 
ملحق الكندي ص 395. +1 530 
المُنتظّم لابن الجوزي ورقة 157 ب. 1 531 
كتاب أدب القاضي بمكتبة لايدن رقم 554 ورقة 9 أ. 1 532 
المحاسن والمساوئ للبيهقي طبعة ش1]الي ص 533. 1 533 
الأغاني ج 10 ص 1.123 534 


الكندي ص 351. 1 535 


الكندي ص 428. .1 

المصدر ذاته» ص 443. 1 

ابن تَغري بَرْدي طبعة لايدن ج 2 ص 86. +1 
طبقات السّبكي ج 2 ص 1.194 

المصدر ذاته» ج 2 ص 1.113 

المصدر ذاته؛» ج 3 ص 1.59 

9 .5 30 10/10 بمتعصاء 1 -ا. 1 

8 .5 ,31 6) اام[ بمتعمطاء 1 -ا. 1 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 403. 1 
الكندي ص 1.356 

المصدر ذاته» ص 1.357 

المحاسن والمساوئ للبيهقي ص 538. .1 


الكندي ص 1.392 


أدب القاضي مخطوط لايدن رقم 550 ورقة 22 أ. + 


220271 ,و01015آ وع0 ملع 1اعظ] ,تقعهه5 نآل 1 


الكندي ص 378. .1 


5236) 


5337 


ركه 


5339. 


240 


541. 


542. 


5243 


544 


245. 


246 


5347 


24 


249 


230 


“زمره 


المصدر ذاتهء ص 469. وكان قاضي قرطبة في عهد الخليفة الحكم حسن الهيئة نظيف .552 


اخ ٠.‏ م 3 5 5 « ال وى 
137 سيان الخترب لان بعذاري القراكقي ع 1 صن |8 طعة اندلق رتزجمة قانوان 


ع "1 ص 1.128 


الأغاني ج 10 ص 123 وإرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 373: ج 6 ص 209»؛ ورسائل .553 


الهَمّذاني ص 168 وملحق الكندي ص 1.586 


إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 1.192 

التيارات للشابشتي نسخة برلين ورقة 81 أ. + 

تاريخ الإسلام للأهبي في مجلة الجمعية الأسيوية الملكية 659 .م ,1911 ,11:45 ,1 11016 
والظاهر أن قضاة مصر في النصف الأول من القرن الرابع كدر مسرن تطبيهانا اررق 
(كتاب الدذيارات ورقة 131 )؛ وكذلك كان أحد القضاة ببغداد حوالي عام 0 ه يلبس 
طيلساناً أزرق (إرشاد الأريب لياقوت ج 5 ص 1) وكذلك كان لعدول يلبسون قلانس 


نوح بلا جناح. (انظر محاضرات الأدباء ج 1 ص 129). ,1 


ملحق الكندي ص 589»: 596» 1.597 

المصدر ذاته» ص 574» والمُنتظم لابن الجوزي ورقة 105 ب. +1 

الكندي ص 396-395. +1 

المصدر ذاتهء ص 437. 1 

مخطوط ياريس عربي رقم 5907 ورقة 12 ب. 1 

الكامل لابن الأثير ج 9 ص 15. 1 

يحيى بن سعيد مخطوط ياريس ورقة 124 أ-بء وملحق الكندي ص 612. .1 

الأحكام السّلطانيّة للماوردي ص 128. +1 

ملحق الكندي ص 545. 1 

المصدر ذاتهء ص 552: 569» 590. 1 

]1 190.779 ,كخكخا[ ,01027مءططظم. 

نقلا عن نشوار المحاضرة للتّنوخي المطبوع في باريس ورقة 128. انظر أيضاً رسائل 
الصّابي ص 122 حول عام 327 ه - 939 م وقد تكلم المسعودي في عام 339 ه - 951 م 
(مروج ج 8 ص 378)»؛ وهو بمصر عن الشهود بغداد» وقد سمّي الشهود في خراسان 
والمغرب في النّصف الثاني من القرن الرّابع بالعُدول (يتيمة الذدهر ج 3 ص 233؛ ومسكويه 


تاراطم كدر وكامومن دوزيء ومقدمة ابن خلدون ترجمة دى سلان ص 456) وقد 
يفيت هذه التسمية بِمَرٌ اكش إلى اليوم لكر مجلة العالم الإسلامي كك نال عتصععب][ 


زمره 


ازماداه 


2360) 


5337 


زمره 


زمره 


200 


201 


202 


5203 


204 


203 


206) 


200 


]1 517 .م ,22111 ,مقطة1ناونارم. أما الشهود الذين لا يقومون بالشهادة ويرشحون لها 
فيسمّون الموسومين بالعدالة (الكندي ص 422 ورسائل الصّابي ص 122). 1 


الكندي ص 549»: وأمدروز 783 .5 .1910 ,11845 ,060102خ نقلاً عن ابن حجر ورقة 
1.18 


208 


المُنتظم لابنٍ الجوزي نسخة برلين ورقة 63 أء 134 أء .5 .1910 ,1845[ ,0502عطتة .569 


779 نقلا عن رفع الإصرء وعن تاريخ الذهبي. .1 
رفع الإصرء ورقة 28 أء الكندي ص 596. 1 
محاسن التجارة 36. 1 

خطط المقريزي ج 1 ص 1.333 


يقال إن أول من لقب بهذا اللقب هو أبو يوسف قاضي الرّشيد الذي كان يرشح القضاة ة للتعيين 
بالبلاد (خطط المقريزي ج 2 ص 333)؛ وكان يحيى بن أكثم قاضي المأمون يمتحن القضاة 
الذين يراد توليتهم (طيفور في كتاب بغداد نشر كيلر 100 .101 ,1161ع2]. ؛ فكان يسألهم في 
مسائل مشكلة من الشريعة (عيون الأخبار ص 86)؛ وكان يعين قاض من كل مذهب من 
المذاهب الأربعة وذلك بعد عصر الحروب الصليبية - انظر كتاب زبدة كشف الممالك 
للظاهري طبعة بول رالايس 123721556 ص 92. وفي سنة 664 ه / 1266 ضمّ الملك 
الظاهر بيبرس القضاة الثلاثة إلى الشافعية» بعد أن كان القضاة للشافعية مصرا وشاماً 


(طبقات السشبكي ج 2 ص 174). 1 


رسائل الصّابي ص 115 وما بعدها؛ وفي أوائل القرن الرّابع الهجري حكم القاضي بفسخ 
الفقهاء على صحة النكاح» وخشي القاضي من اجتماع كلمة الفقهاء على فساد حكمه؛ فأشار 
تدبيرهم (ملحق الكندي ص 666). ,1 


انظر ما حكاه 780 .5 ,1910 ,4260702.. نقلاً عن تذكرة ابن حمدون؛ وانظر أيضاً 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 174 ب. +1 


انظر غوتهايل: 


طاتمع]' عط 12 02015) عل ت1مصمكوط 01 7االتمنةط لعطاو اداع م0150[ ذث ,الأعطتاه0 
]1 217 .5 ,1906 605ل ,كتتطمعن). 1 


210 


531 


532 


6ه 


يه 


ازهزلزه 


2306 


53 


إرشاد الأريب ج 2 ص 314. .1 237 


مُروج الذهب للمسعودي ج 9 ص 1.77 579 
صبح الأعشى ج 3 ص 184. +1 52650 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 105 ب. ./ .561 


المواعظ والاعتبار لمقريزي ج 2 ص 172207 635 .5 ,1911 ,1845[ ,0102عمتث. +1 .582 


فيما يتعلق بتُركستان انظر 210 ,]111115 ,عاعنامصح5. أما في مصر في عهد محمد .583 
علي فانظر 117 ,01156005 320 5ع ططة]2 ,عضقر]. في أول الفصل التاسع 
وفيما يتعلق بمكّة انظر 182 ,آ ,7/6168 ب20(6ع 111 عاعنامم5. 1 


4 .5 ,1911 ,ككخ][ ,017027عطظ. ‏ اه 


كان ينظر في المظالم بمصر قاضي الإخشيد الذي ولي القضاء سنة 324 «ه - 936 م٠.585‏ 
انظر الطبقات السّبكي ج 2 ص 113. وفي سنة 331 ه أفرد للنظر في المظالم قاض مستقل 
(الكندي نشرة غست 70656) ص 572). وفيما يتعلق ببغداد في سنة 493 ه 1004 م انظر 
المنتظم لابن الجوزي ورقة 149 ب. وفي الأهواز تقلد القاضي التنوخي عام 317 ه - 929 

م القضاء والمظالم (إرشاد الأريب لياقوت ج 5 ص 032). وعندما لاينظر القاضي في 
المظالم كانت ترسل إليه قصص المتظلمين بعد التوقيع فيها (انظر كتاب الوزراء ص 151). 

1 


صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 50» وإرشاد الأريب لياقوت ج 5 ص 332. 1 .586 


عريب ص 1.71 587 
يحيى بن سعيد ص 205. مسكويه ج 4 ص 75. 1 588 
كفاب الوؤراء للطبابي حن 3107 589 
3 .1910.5 ,ركف ,دمتلعسة 590 


نلق عن رفم الأصدر .مقطو وازس. رك :3149 بوراقة :60 لي لطن أيضا 144 
3 .5 ,1911 وملحق الكندي ص 499: ص 1.613 


ملحق الكندي ص 512. 1 591 


المصدر ذاتهء ص 584. 1 

المصدر ذاتهء ص 591. 1 

المصدر ذاتهء ص 604. 1 

كتاب الوزراء ص 52: 107 وكان على صاحب ديوان المظالم أن يعمل بجميع القصص 
جامعاً يُمَرض على الخليفة في كل أسبوع (انظر كتاب الخَّراجٍ لقدامة مخطوط ياريس 907 
ص 2236). 1 

ملحق الكندي ص 541. 1 

ومن هذه التوقيعات طاهر التي ذكرها طيفور في كتاب بغداد ص 50 ب. وتوقيعات المأمون 
عند البيهقي ص 534 وما بعدهاء وتوقيعات الصّاحب بن عباد عند الثعالبي في خاص 
الخاص طبعة القاهرة 1909 م ص 73. 1 

المغرب لابن سعيد ص 1.39 

ملحق الكندي ص 577» والمقريزي. 1 


المقريزي المصدر ذاته؛ نقلا عن الماورديء ويذكر هنا أن رحني واينه كنا يحلسان لظام 
يوم السبت» واللمحة التاريخية التي ذكرها المقريزي مأخوذة من الأحكام السُلطانية ص 11. 
1 


مُروجٍ الذهب للمسعودي ج 8 ص 2. 7 

المحاسن والمساوئ للبيبهقي ص 577. ,1 

7 .911.5 ,كك خآ[ ,7متلعطط. ٠‏ 

كتاب الوزراء للصّابي ص 22 1 

صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 71؛ وابن تَغْري بَرْدي ج 2 ص 203؛ وقد اختلف 
في المرأة: هل تقضي؟ وشذ الطبري المتوفى عام 312 ه فجوّز قضاءها في جميع الأحكام 

(الماوردي ص 7» ثم اشترط فيما بعد في القاضي أن يكون ذكراء أو في النظر في 

المظالم فلم يشترط ذلك. 7 


المزهر للسّيوطي ج 2 ص 1.199 


202, 


كاه 


204 


203 


206) 


207 


208 


209, 


6000 


601 


602 


6003 


604 


ملك 


6006 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 85 أ. +1 607 


القفطي ص 283 من الطبعة الأوروبية. + 608 
+ 148 .5 1910 ,11505 بطعم 11 + ,609 
انظر غولدتسيهر: ,610 


ملاع طلخ لعل 561 ااععلدطتةدختطعاععاء12م5 .0 .طوءدوع0 تتتاج نتااع8 متعطاجل001 
137,565 .]115 .الطط .كذكاهة. 1 


57 ,92 رخا 5 رتتطة1ء]1[آ 0311311) تتناي بتعط1ج6010. 1 611 
طبقات المفسّرين للسّيوطي ص 25-24. 1 .612 
5١14.67, 5. 0‏ راع ط21ل0010 .613 


نقلا عن المُزهر للسّيوطي (ج 1 ص 164). وفي الكتاب الثاني (الفصل الثلاثين) من كتاب 
الخصائص نناول ابن جني الكلام في الاشتقاق الأكبر. انظر نرءط1آ 5610165 بتعطءوع8 .© 
0 .5 ,1909 ررك ,تططات ما6]. ,ل 


مُروجٍ الذهب ج 8 ص 131. + 614 


بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس لأحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبيء طبعة .615 
مجريط 1884 ص 56. + 


المسعودي ج 7 ص 348-347. 1 616 
الأغاني ج 18 ص 173. +1 617 
المصدر ذاتهء ج 20 ص 35؛ وكتاب الشعراء والشعراء لابن قتيبة» طبعة بروكلمان ص .618 
9م 

البيهقي ص 476-475. 1 ,619 
إرشاد الأريب لياقوت. 1 620 


إرشاد الأريب ج 6 ص 56. +1 .622 


يتيمة الدهر ج 3 ص 238» وقد سمّى الباخرزي الثعالبي نفسه بأنه جاحظ نيسابور؛ انظر .623 
مقدمة كتاب الاعجاز والايجاز للثعالبي. .1 


لطائف المعارف ص 105»؛ وإرشاد الأريب ج 1 ص 686. 1 624 
يتيمة الذهر ج 3 ص 1.3 625 
المصدر ذاته» ج 5 ص 1.282 .626 
المصدر ذاتهء ص 380. +1 )62 


المستطرف ج 2 ص 279-278 أما مقدار تأثر الجاحظ فيما كتبه من السّخرية بالمعلمين .628 
بكتب اليونان الهزلية التي كانت شخصية المعلم من أكبر صورها فهو موضوع للبحث؛ انظر 

3 ,1 ,تتتمطتا/اط بطعاعاا. ل 

زهر الآداب للحصري على هامش العقد الفريد ج 1 ص 56 وما بعدها. + 609 


ذكر التّنوخي في الفرج بعد الشدّة (ج 2 ص 106) كتاب الجاحظ يسمى كتاب اللصوص. 1 .630 


مُروجٍ الأهب مثلاً ج 4 ص 7.25 631 
كتاب البيان ج 1 ص 1.113 632 
1 65 .5 ,[آ رعاع211010 طاعطاء21215 تتتاج عع 112ل مقططخ متعطاج0010. 1 633 
البيان ج 2 ص 1.114 .604 


الكندي ص 446-445. طيفورء ويجد القارئ كتاباً من | لمعتصم إلى عبد الله بن طاهرء وهو .635 
نثر مرسلء والصّداقة للتوحيدي ص 55-54. .1 


إرشاد الأريب ج 2 ص 37. +1 6236 
الطبو جوضن 2166 وما بعدها: * 8 


إرشاد الأريب لياقوت ج 6 ص 463. ولكن الرّسالة التي يشير إليها المؤلف هنا فيها سجع؛ .638 
وكاتبها ابن ثوابة نفسه» والعيب هنا أن المؤلف يعتمد على أمر جزئي يبني عليه قاعدة؛ وقد 


فعل هذا كثيرا في أثناء كتابه. ومما يدل على الاضطراب في استنتجاته أن ابن ثوابة كان 
منشئا في ديوان المُقتِرء ويقول المؤلف إن المُقتِر كان يكتب إلى عماله سجعا. .1 


كتاب الوزراء للصّابي ص 337 وما بعدها. 1 ,639 
إرشاد الأريب ج 6 ص 280» وكتاب الوزراء ص 277. +1 .640 
انظر مثلاً كتاب صاحب الاخبار إلى بغداد من بلدة الدينور - صلة تاريخ الطبري لعريب بن .641 
سعد ص 40-39. 1 

المصدر ذاته» ج 2 ص 298. +1 642 
إرشاد الأريب ج 2 ص 304. +1 643 


مع أمثلة شواذ قليلة جداًء فقد كان وزير مشهور من وزراء المرابطين الأولين يتجتب السّجع» .644 
انظر المعجب في أخبار المغرب للمَّرّاكشي طبعة مصر ص 104. .1 


رسائل الخوارزمي ص 35. 1 645 
الفِهْرسْت ص 1.134 646 
يتيمة الذهر ج 3 ص 119» ج 4 ص 31. وكتاب إرشاد الأريب ج 5 ص 1.331 607 
إرشاد الأريب ج 1 ص 324. +1 648 
يتيمة الأهر ج 2 ص 1.277 649 
رسائل الصّابي ص 58-56. 1 650 
كتاب التيارات للشابشتي ورقة 46 أ وما بعدها. + 651 
يتيمة الذهر ج 4 ص 123 والصّفحات التالية. 1 652 
رسائل الخوارزمي ص 51. 1 653 
رسائل الخوارزمي ص 1.119 654 


رسائل الخوارزمي ص 1.76 655 


رسائل الخوارزمي ص 1.58 

المصدر ذاتهء ص 106. انظر أيضاً ص 68. 1 
رسائل الخو ار زمتى :صن :30 + 

المصدر ذاتهء ص 35. .1 

رسائل الهَمّذاني طبعة بيروت ص 76. 1 


يتيمة الآهر ج 4 ص 168-167. ابن خلكان (ج 1 ص 68 - 69 من طبعة [استنفلد). .1 


يتيمة الذهر ج 4 ص 1.167 

رسائل الهُمَذاني ص 7/4. 1 

مقامات الهَمّذاني طبعة بيروت 1889 ص 1.72 
رسائل الهَمَذاني ص 175-174. 1 

المصدر ذاته. ص 370. 1 

رسائل الهَمَذاني ص 393 وما بعدها. +1 

يتيمة الذهر ج 3 ص 175-174. 1 


كتاب البخلاء للجاحظ؛ طبعة [[ان [آلوتن ص 47 وما بعدها. .1 


المحاسن والمساوئ ص 627-622. ,1 
يتيمة الذهر ج 3 ص 175 وما بعدها. 1 
المصدر ذاتهء ص 175. +1 
يفتخر الهَمَذاني (رسائل ص 390-389: 516) بأنه أملى أربعمئة مقامة لا مناسبة بين 


المقامتين لا لقا ولا معنى؛ روطي ١‏ نكن | رين رقم دقفاء كن الهمّدذاتي يؤكد في 
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6606 


609 
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يتيمة الذهر ج 3 ص 176. على أن المقامات لم يذكر ,تاريخ تأليفهاء فيقول الحصري إن 
المقامة الحمدانية (ص 150 وما بعدها من طبعة بيروت) أمليت سنة 385 ه - 995 م. ,1 


رسائل الهَمَذاني ص 390-389. 1 

طبع ديوانه بمصر عام 1321 هء ومخطوط باريس (2147) أدق وأوفى. .1 
يتيمة الّأهرج 3 ص 223؛ والذيوان مخطوط باريس ورقة 54 أ-ب. .1 
زهر الآداب المطبوع بمصر على هامش العقد الفريد. 1 

رسائل أبي العلاء» مرغوليوث ص 47-46؛ ص 52. +1 

رسائل الهَمّذاني ص 5. .1 

رسائل ابيع العلاء ص 36» 44؛ 45؛ 88. .1 

رسائل أبي العلاء ص 3 وما بعدها. + 

المصدر ذاته» ص 55. 1 

رسالة في الصّداقة والصّديق طبع القسطنطينية 1301 ه« - ص 6-5. .1 
إرشاد الأريب لياقوت ج 5 ص 388-387. +1 


جاء في أخبار العرب أن أحسن الناس جواباً وأحضرهم قريش ثم العربء وأن الموالي تأتي 
أجوبتها بعد فكرة ورويّة. أمالي المرتضى ج 1 ص 1.197 


هل كانت قصص السّندباد ضمن حكايات ألف ليلة وليلة؟ كانت تلك القصص موجودة قائمة 
بذاتها» على تفاوت في طولها؛ وكذلك كان يعرف أنها من كتب الهند المسعودي ج 4 ص 
0 والفؤوينت ص 305), وقد ذكر هام 391 هت 1000:م) (منخطوط مديئة غونا ص 11 
) أن هذا الكتاب؛ كتاب السّندباد من كتب الحكايات المحبوبة» التي يميل إليها الثاس ميلا 
خاضيا . ويقال إن مؤلفه طبيب هندي يسمّى سندباد» وهو يحتوي على كتاب الوزراء للصّابي 
السّبعة والمعلم والغلام وامرأة الملك (مروج الذهب ج 1 ص 162). 1 


الفِهْرِسْت لابن التّديم ص 304. 1 
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الفِهْرِسْت ص 1.304 ,690 


القفطي ص 332-331. 1 691 
الأوراق للصّولي ص 9. .1 692 
الفِهْرسْت ص 308. 1 693 
كتاب تاريخ سني ملوك الأرض طبعة غوت1]الد 6011210 ص 42-41. 1 .694 
العوشى للوشاء. 7 ,695 


ألف المرزباني (توفي عام 378 ه) كتاباً كبيراً في أخبار الشّعراء المحدثين وجعل أُوَلهم .696 
بشار بن برد وآخرهم ابن المُعتز (الفِهْرسْت ص 132). ويقول ابن خلاد: والآخرون يقودهم 

شار (يتيمة الذهرج 3 ص 235)؛ وهو يسمى قائد المحدثين (حمزة الأصفهاني في ديوان 

أبي نواس»ء ص 11-10»: والحصري على هامش العقد الفريد ج 2 ص 21). .1 


الأغاني ج 3 ص 20. + 697 


المصدر ذاته» ص 22 و 65. يُروى عن رجل أنه قال: مررت ببشارء وهو منبطحٌ في دهليز .698 


المصدر ذاته» ص 22 وكذلك كان البُحتْري من أبغض الثاس إنشاداًء فكان يتشدق ويتزاور 699 
في مشيه مرّة جانباً ومرة القهقرى» ويهزٌ رأسه مرّة ومنكبه أخرىء ويشير بكمه ويقول: 
أحسنثٌ والله؛ ثم يقبل على المستمعين فيقول: ما لكم لا تقولون: . أحسنتٌ (إرشاد الأريب 
لياقوت ج 6 ص 404). وكان في بعض البلاد في أثناء القرن الرابع الهجري شعراء 
يُظهرون شذوذ الشعراء كما كان الحال في العصور المتقدمة؛ ويُروى عنٍ أحدهم أنه دخل 
على بعض الولاة» وقد طيّن وجهه بطين أحمرء ولبس لبادا أحمر وعمامة حمراءء وأمسك 
عكازاً أحمرء ولبس في رجليه خحُفين أحمرين (كتاب الدّيارات ورقة 86 ب). 1 


الأغاني ج 3 ص 26. + 700 


وقد قتل بشارء وهو يناهز السّتين أو نيف على السّبعين؛ وقد نكبه الدّهر بفقد جميع أصدقائه .701 
قبل ذلك. وقد قال في أشعاره إنه لم يبق إلا الثاس الذين لايعرفون ما هو الكلام؛ وقد ذم 
المهدي؛ فسّعي به إليه وقيل له إنه زنديق؛ فأمر بضربه ضرب التلف حتى مات؛ فألقيت جثته 
بالبطيحة» فحمله الماء إلى دجلة البصرة؛ فأخذ ودفن» وأخرجت جنازته فما تبعها أحد إلا أمة 

له سواد سندية عجماء ما تفصح؛ رُؤيت تسير خلف جنازته وتصيح: وا سيداه وا سيداه 
(الأغاني ج 3 ص 72-71). + 


كتاب: الأغاني ج 3 ص 52. +1 
الغمدة لابن رشيق ص 150. 1 


الأغاني ج 20 ص 56. +1 


الذميري ج 2 ص 21 لابن العلاف قصيدةٌ طويلة رثى بها هراء وقيل: إنه رثى بها صديقه 
ابن المُعتزء ولم يصرح بذكره خوفا من المُقتدر» فورّى بالقط. وقيل بل هويت جارية الوزير 


غلاماً لابن العلاف؛ ففطن بهما علي بن عيسىء» فقتلهما جميعاء فرثى 
(تاريخ أبي الفداء ج 2 361 -362 تحت عام 68») وقد كتب الصّاحب بن عباد مرثية لقط 


عارض فيها ابن العلاف (يتيمة الذهر ج 3 ص 23). +1 


ابن العلاف غلامه 


أخذت كلمة «طيّب» تظهر في صفة ذلكء» وهي من الكلمات المحبوبة عند الجاحظ؛ انظر 


111 .5 روعتوت'كذ 5ع 1171[ رمعأاه1 لا للهلا ,. ,1 
الأخاني ج 3 اص 1.25 
الأغاني ج 3 ص 24. + 


وتتصل كلمة «بديع» من حيث الاشتقاق بمعنى ما هو فريد في بابه أو غريب أو مستحدث. .1 


الغمدة لابن رشيق القيرواني ج 2 ص 1.185 


العُمدة ج 2 ص 188؛ وتجد صورة أخرى لهذه الابيات في الأغاني ج 3 ص 67. وقد كان 


عمر بن أبي ربيعة هو صاحب طريقة قالوا وقلت في شعر 


العُمدة لابن رشيق القيرواني ج 2 ص 188. +1 
حمزة الأصفهاني في ديوان أبي نواس. + 

العُمدة لابن رشيق القيرواني ج 2 ص 188: 194. + 
الأغاني ج 3 ص 63. 1 


حلبة الكميت ص 191. .1 


الغزل. 1 
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717 


نشأ أبو نواس في البصرة» وكثيرا ما كان يتبع بشارا ويصيب على قوالب معانيه» كما يقول .718 


حمزة الأصفهاني (ديوان أبي نواسٍ ص 10). ويّروى عن الجاحظ (توفي عام 255 ه - 869 


ديوان أبي نواس» مخطوط [آيينا رقم 734 ورقة 167 ب. .1 


ديوان ابن المُعتز ج 1 ص 15. وكذلك يقول أبو تمّام: 
وحنت الرّيح حنين 
النوب 
(الذيوان طبعة بيروت 1889 م؛ء ص 370) 1 
ديوان ابن المُعتز ج 1 ص 16. +1 
ديوان ابن الممعتز جح 2 ص 4 .1 
ذاته» ج 2 ص 1,..110 
المضدن ذاته»:ضن 153“ 
ديوان أبي نواس ص 8. .1 
الذيوان ج 2 هن 122: # 
العْمدة لابن رشيق القيرواني ج 2 ص 184. + 
يتيمة الذهر ج 2 ص 20. +1 
يتيمة الذهر ج 2 ص 20. +1 


الذيوان ج 2 ص 36. +1 


ديوان أبي نواس ص 349؛ وقد افتتح أبو نواس إحدى خمرياته بما هو أكثر تواضعاً: 


4 ع 2 


طاب الزّمان وأورق 


الأشجاة 


719 


721 


122 


123 


724. 


125. 


126 


27 


12 


129 


530 


31 


(ص 290). أما كلامه بعد ذلك عن الجنان الخضراء وغناء الأطيار فلا يتمشي مع بقية 
القصيدة» ولعله من وضع المتأخرين؛ ومن هذا القبيل ما نسبه المسعودي (مُروج الذهب ج 8 
ص 409-407) لأبي نواس من قتال بين الأزهار في قصيدة له؛ فهو لا يوجد في الديوان» 
وأصله يرجع إلى المتأخرين. 1 


ديوان ابن المُعتز ج 2 ص 37. .1 322 
ديوان ابن المُعتز ج 2 ص 110. + 73 
ديوان ابن المُعتز ج 2 ص 113. + 734 
ديوان ابن المُعتز ج 2 ص 34» 51 110» 1.111 .735 


هكذا في الفِهْرِسْت ص 168» وعند ابن تغري بَرْدي (ج 2 ص 312 تحت عام 334): أحمد .736 
بن محمد بن الحسشن الضبي الحلبي؛ وعند ياقوت (ج 2 ص 311): محمد بن مرارء وعند 


مطالع البدور للغزولي ج 2 ص 1.176 137 
يذكر ابن حَوْقَلِ (ص 121) مكاناً يعرف بحصن التينات فيه لخشب الصّنوبر الذي كان ينقل .738 


إلى مصر والشام والثغور. ويقول الشريف الإدريسي إنه كان لبيروت غيضة أشجار صنوبر 
اثنا عشر ميلا في مثلها. .1 


مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 207. 1 79 
معجم البلدان لياقوت ج 3 ص 444. + 740 
ابن نَغْري بردي ج 2 ص 312. +1 741 
معجم البلدان لياقوت ج 2 ص 665. + 742 
ديوان كشاجم طبعة بيروت 1213 هء ص 116. 1 74 
المضندن ذاقد ضن 74 ومابعدها * 744 
المصندن ذاثماصن 91 ونا يعدها. + 745 


إرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 23. +1 746 


ديوان كشاجم ص 74. +1 


ريحانة الألبَا للخفاجي ص 256. 1 


فوات الوفيات للكتبي ج 1 ص 61؛ وكتاب من غاب عنه المطرب الثعالبي طبعة بيروت 
09 هص 25. +1 


فوات الوفيات للكتبي ج 1 ص 61 طبعة القاهرة 1299 ه. ./ 


رحلة ناصر خسرو (سفرنامه) ص 39 من ترجمة شيفر 5016101 بعد ذلك يذكرنا ناصر 
خسرو بجزيرة النرجس التي في طرابلس الشام. .1 


فوات ا ل ا 0 
فيها قتالا بين الزهور حيث نجد الزهور» الحمراء مثل الورد والجلنار وتفاح لبنان تحارب 


الأزهار الصفراء مثل الثرجس والبهار والأترج. وهذه النسبة لا يمكن أن تكون صحيحة 
لأسباب يقتضيها التقد الذاخلي. ولا نجد هذه القصيدة : في نسخة الذيوان التي طبعت ببيروت» 


ولا يمكن أن تكون هذه القصيدة من قول الصّنوبري لذكر باطرّنجَى فيهاء ولأن الورد فيها 
يُفضّل على االتّرجس. .1 


الحصري على هامش العقد الفريد ج 1 ص 1.183 
نثر النظم للثعالبي طبعة دمشق 1300 هء ص 7.137 


كان كُشاجم شاعراً كاتبء وإلى جانب ذلك كان منجّما وصاحب مطبخ لسيف الدّولة» (انظر 
ديوانه ويتيمة الدهر ج 4 ص 157). 1 


ديوان كشاجم ضن 74 * 

يوان كشاجم حصن 6 + 

العضدن ذاته هن :22:21 + 
المصدر ذاتهء ص 48 وما بعدها. + 
كتاب الدّيارات ورقة 115 أ. 1 
ديوان كشاجم ص 140. + 


يتيمة الذهر ج 2 ص 24. +1 
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يتيمة الذهر ج 1 ص 440 -451. ومن رسائل الصّابي رسالة بعث بها إلى الخالديين برأ فيها 1601 
نفسه مما ظناه به من مساعدة السّري على عداوتهما. وقال فيها أيضا إن السَّريَ سأله استماع 
شعر مدحه به» فلم يجنبه إلى ذلك إلا بعد أن شرط عليه ألا يعرض في ذلك ذكر الخالديين 


بسوء ولا غمز. ,1 

يتيمة الأهر ج 2 ص 158-157. 1 764 
المصدر ذاته» ج 1 ص 514. +1 16 
المصدر ذاتهء ص 519. +1 01 
يتيمة الذهر ج 2 ص 1.12 )76 
المصدر ذاته» ج 2 ص 20. +1 766 
إرشاد الأريب لياقوت ج 4 ص 1.338 769 
يتيمة الذهر ج 2 ص 109 وإرشاد الأريب ج 5 ص 1.235 770 
يتيمة الدّهر ج 4 ص 113. 1 77 
يتيمة الدّهر ج 3 ص 1.95 77 
المُغرب لابن سعيد ص 42. ,1 773 
المصدر ذاته» ص 78. 1 204 
يتيمة الذهر ج 2 ص 179-178. 1 75 
المصدر ذاته» ج 2 ص 5. 1 776 


كما فعل القصّار الشاعر المعروف بصريع الذلاء (توفي عام 410 ه) - انظر تتمة يتيمة .777 
الدذهر للثعالبي مخطوط يينا رقم 668 ورقة 28 ب. 1 


يتيمة الذهر ج 4 ص 112-94. + 770 


المصدر ذاته» ص 316. .1 7279 


المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 121. 1 780 


يتيمة الذهر ج 2 ص 286-285. .1 


المصدر ذاته» ج 2 ص 287» ويروى عن الخليفة المعتمد أنه قال: 


. ويمضي الأمير أبو 
ويضرب بالطبل كردم كدم ١‏ أخحرة 


(انظر كتاب الذيارات ورقة 42 ب). .1 


يتيمة الدّهر ج 2 ص 286» وكتاب الإعجاز للثعالبي ص 236» وكتاب ثمار القلوب في 


يتيمة ج 3 ص 1.237 


يتيمة الدّهر ج 2 ص 117-116» وقد جمع ابن لنكك أشعار الخبرازيء وكانت أشعاره قصائد 
قصيرة في الغزلء. فكان يخبز وينشد أشعاره والناس يزدحمون عليه ليسمعوها؛ وكان 
معظمها في الغلمان» وكان أحداث البصرة يتنافسون في ميله إليهم وذكره لهم, ويحفظون 
كلامه لقرب مأخذه وسهولته (يتيمة الدهر ج 2 ص 2) ويقول المسعودي عام333 ه - 
4 م. (مُروج الذهب ج 8 ص 374) «وأكثر الغناء للحدث في وقتنا من شعره». وكان 
الخبز أَرّزي محبوباً حتى موته. .1 


يتيمة الدذّهر ج 2 ص 1.188 
هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد؛ توفي في طرق النيل بالعراق» وهو عائد منها في 27 
جمادى الآخرة؛ ودفن إلى جانب قبر جعفر الصّادق محبة منه للإماميّة؛ وقد أصرٌّ أن يكتب 


على قبره وَكلْبْهُمْ بَاسِط ذِرَاعَيْهِ بالووصيد) (سورة الكهف آية 15). انظر الهَمَذاني مخطوط 
ياريس ورقة 340 ب. وكان يسكن سوق يحيىء وقد تغنى بها. .1 


يتيمة الذّهر ج 2 ص 242. 1 


المصدر ذاتهء ص 228. :1 


المصدر ذاتهء ص 260. والبيتان للشاعر أبي عبادة الوليد بن عبيد البُحْرِي التنوخي الطائي. 
1 
١‏ 


يتيمة الدّهر ج 2 ص 211. 1 
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ولو أراد الانسان أن يفحص عن أصل هؤلاء المّجَّان الذين يجاهرون بالفحش لوجد أكثرهم .793 
يقال عنه مثل ما قيل عن ابن الرّاوندي (توفي عام 298 ه - 911 م): وكان أبوه يهوديا فأسلم 
(ابن تغري بردي ج 2 ص 184 من طبعة لايدن). ,1 


يتيمة الدّهر ج 2 ص 1.214 794 
مجلة المشرق السّنة العاشرة ص 1085. ,1 795 
كتاب الوزراء ص 430» وديوان ابن الحجاج ج 10 ص 237. 1 7506 
يتيمة الذهر ج 2 ص 2215 1.226 797 
المصدر ذاته» ص 213. +1 7528 


ومن المؤسف أنها لم تشرح إلا شرحاً جزئياً وذلك في نسخة الدّيوان المحفوظة بالمتحف .799 
البريطاني. ,. 


ديوان بغداد ص 850. ,1 


وكذلك كان الشاعران الشاميان أبو تمّام (توفي عام 0ه - 845 م) والبُحثّري (توفي عام . 


4 ه - 897 م) محافظينء وقد نهجا طريق أسلافهما من شعراء دمشق وهو الفرزدق 
وجرير والأخطل. وقال البُحتّري: إن أبا نواس أشعر من مسلم بن الوليد؛ انظر ,دع 601021 
4 .متمث .164 .5 رعاع 12111010 معلاء21215 تناج عع قبل مقطاطم على أنه كان 
بالشام شاعرٌ مشهور هو .أبو حامد أحمد بن الانطاكي المعروف بابن الرَّقعْمَق المتوفى عام 
6 ه. وقد تصرف بالشعر الجزل (يتيمة الدّهر ج 1 ص 261-238)؛ انظر للاستزادة من 
أخباره معاهد التنتصيص مخطوط برلين رقم 4 ورقة 156 1 ا 


ديوان المتنبَّي طبعة القاهرة 1315 ه - 1898 م ص 98-97. 1 
يتيمة الذّهر ج 1 ص 98. 1 


ديوان ابن الحَجَّاججٍ مخطوط بغداد ورقة 270. 1 


إرشاد الأريب لياقوت ج 6 ص 5 وما بعدها؛ وطراز المجالس للخفاجي طبعة مصر . 


4 مج 2 ص 656 وما بعدها ويتيمة الدّهر ج 1 ص 85؛ وقد ترك أبو العلاء الشاعر 
الشامي مدينة بغداد في عام 400 هء وذلك لأن الرّضي طعن في المتنبّي ومدحه أبو العلاء. 
فأخرجه الرّآضي من الحجرة : (انظر مقدمة مرغوليوث لرسائل أبي العللاء ص 28» وقد ألف 
أبو العلاء كرحا كبيرا لأشعار المتنبّي سماه كتاب «رالأيك والغصون» انظر: 1 116100 
9 .5 ,17 بذللاد. 1 


ديوان الرّضي طبعة بيروت 1307 ه؛ ص 2. + 
المصدر ذاته» ص 2» 3. 1 


ديوان الشريف الرّضي ص 3 وص 929. .1 


ديوان الرضي ص 5 506» وكان الشريف لا ينشد شعره الا الخلفاء (الديوان ص 4). 1 


ومما يجب أن يلاحظ من أسباب كآبته أنه ولد لأبيه وهو في الخامسة والسّتين من العمر. .1 


ديوان الرٌآضي ص 504. 1 


الذيوان ص 864-862. +1 


ويروى مثل هذا عن أبي فراس الأمير الشامي الشاعرء وقد لوحظ أنه أخذ ذلك من أبي . 


نواس. ,1 

يتيمة الدّهر ج 2 ص 308. 1 

ديوان الشريف الرّضي ص 564. + 

ديوان الشريف الرٌضي ص 541. 7 

المصدر المتقدم ذاته ص 394. 1 

مُروجٍ الذهب ج 1 ص 276-275. + 

المسالك والممالك لابن خُرَّداذبهِ ص 3؛ ويقول مِتس إن كلمة خُرداذبه تطلق على نوع من . 
الآنية» وتشير إلى كتاب مطالع البدور (ج 1 ص 189)؛ وكذلك يريد أن يقرأ المقريزي: 
خرداذبي بلور بدلاً من خُردادي بلور (المواعظ والاعتبار ج 1 ص 414). 1 

مُروجٍ الذهب ج 2 ص 71-70. + 

أحسن التقاسيم للمقدسي ص 5-4. 1 

أحسن التقاسيم للمقدسي ص 4-3. :1 

كتاب البلدان ص 232. .1 

وهو يقول (ص 8) إنه لم يظهر كتابه حتى بلغ الأربعين. 1 

أحسن التقاسيم ص 9. .1 

أحسن التّقاسيم ص 43-37؛ وص 270. .1 

المصكن ذاكهههن واوا بعدها. + 

المصدر ذاتهء ص 10. +1 


30. 


31 


المصدر ذاتهء ص 179. 1 
ابن حَوْقل ص 30»: 1.104 


البكري ص 160؛ وأول من ذهب إلى ذلك ابن خُرداذبه (ص 173-172)؛ وانظر المسعودي 
ج دض 12.71 


جغرافية أبي الفداء طبعة رينو 11081101 ص 2-1. .1 
سلسلة التّواريخ» عجائب الهند. طبعة رينو 810مزء12» طبعة ياريس 1811 م. 1 


حفظ لنا الإدريسي ما حكاه سلام قائد هذه البعثة» ونشر ذلك دى خويّه 0066 ©( بعنوان 
سد ياجوج ومأجوج. 1 


انظر معجم ياقوت طبعة فرين منطة:7 ببطرسبورغ» 1823م. 1 
مطتمك ,272 .5 باكتتاعواوع]آ بلتقطعة5 ,31ة .0131011‏ 

ابن حَوْقل ص 225. .1 

الإدريسي.ء ص 184» وانظر فصل الملاحة البحريّة. 1 

الفؤقرشت ص 349. 1 


وكان كتابه المسمّى بالعزيزيء باسم الخليفة الذي أهداه إليه» أكبر مصدر اعتمد عليه ياقوت 
في كلامه عن السّودان. .1 


وهو أكبر مرجع اعتمد عليه البكري؛ انظر كتاب المغرب للبكري 16. 1 


كتاب الفوائد في أصول البحر والقواعد تأليف الشيخ شهاب أحمد بن ماجد السّعدي مخطوط 
رقم 2292 بالمكتبة الأهلية بياريس ورقة 3 ب- 4 أ. .1 


يعني سنة 400 ه. 1 
كتاب الهند ص 13-12. .1 


وربّما كان المذهب الأفلاطوني الجديد وحده غير قادر على إحداث هذه الحركة الشاملة في 
العقول؛ وينبغي ألا ننسى أيضاً أن هذا المذهب نفسه كان من قبل وليد الحكمة الشرقية 
القديمة. وقد عالج الأستاذ غولدتسيهر 601012161 في كتابه المسمّى محاضرات عن الإسلام 


32. 


33 


34. 


35 


36. 


372: 


368 


39. 


40 


41 


42 
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44. 
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46, 


47 


4 


طقاس دعل نوطنا موعصتوء7:1 ص 160 وما بعدها بيان التأثيرات الهندية» ولا سيّما 
البوذية» التي لا شك في أنها قد أثرت في المسلمين» وإن كان تأثيرها ثانوي المرتبة. ولنضف 
ا - فيما عدا الحلاج . اجام عمس نهر مسن كما 
ص 2143 242 وما بعدها). 1 


انظر مرغوليوث: 


,و .عاه .لاعطء طعوعع1151005عاآ 5ع عع طدالصقطءعء/١‏ ,5نه11ه1/12150 
2 .5 ,128201 


كتاب الطُوّاسين للحلاج طبعة باريس 1913 ص 161 حاشية رقم 2. + 
الجزء الخاص بالزندقة من رسالة الغفران لأبي العلاء في 835 .5 .1902 ,112425 +1 


المصدر ذاته» ص 836؛ ويقول ابن الأثير (ج 8 ص 457) بعد ذلك بكثير إنه لم يجد هذين 
البيتين في ديوان ابن هانئ» ولكنهما في الديوان طبعة بيروت 1326 ه ص 40. 1 


الولاة للكندي ص 62) ونقل ذلك المقريزي في المواعظ والاعتبار جَ [ص 173؛ وقد ذكر 
غولدتسيهر 343 .5 1909 .ك2 ,00102161. حديثين يتضمنان أن عام 200 ه هو مبدا 
ظهور التصوّف. 1 

الكندي ص 440. ,. 

رسالة القشيري (ألفت عام 347 ه - 1045 م) ص 8-7 من طبعة سنة 1346 ه بمصر. + 
3 .5 رعغطء اطعوععةء جاع ا :10ع1دعع !11آ. 1 

]1 309 .1906.5 كخذال. 1 


منهم التّستري المتوفى عام 273 ه أو 283 ه (القشيري ص 14)؛ وكذلك التّخشي المتوفى 
ضع جا حاو اصط مسريو ان سعط الكررس شري عن اا وقد سمع من 
ذي الثون اد وعد اوعد اله ابن اعد رفرمن كار مشخ الشام (قشيري ص 
بان وا وروم ا و ا ويك سر ارق كن 
ص 723-32 


القشّيري ص 21. 1 


49 
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53 
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536. 
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59, 


لا تقول الآثار البغدادية شيئاً عن مصر؛ أما الخلدي المتوفى عام 384 هء وهو أقدم من أرّخ 
للصّوفية» فإنه ينسب في أخباره. إلى معروف الكرحي المتوفى عام 7 ه8522 معء وهو 
الشيخ البغدادي. ويرد بقية نسبه إلى الزاهد القديم الحسن الببضري؛ انظر كتاب الفهرسشت ص 
00 


زبدة الفكرة في تاريخ خ الهجرة ة مخطوط ياريس ورقة 5 ب؛ وانظر أيضاً شراينر وآ طاعنتط 5ك 
45 2ش .0 الطظك. 1 


تذكرة الأولياء طبعة لايدن 1905 ج 1 ص 42474 نقلاً عن نيكولسون 124.5 7110150 
96.2 . وروضة الناظرين للوتري ص 5. ,1 


كشف المحجوب ترجه تيكراسشرن هن 110 


ابن تغري بَرْدي ج 2 ص 7 وزبدة الفكر ص 3 أ,» وقيل إنه تكلم يوماً في علوم الإرادات 
بجامع الرُصافة» فسقط من المنبرء وأقام مريضاً؛ ثم توفي بعد أيام. 1 


كشف المحجوب ص 1.154 

زبدة الفكرة ص 47 أحب. +1 

كشف لجحدرنا ص 42-3 2 وما يليها؛ على أنه في القرن الخامس الهجري - الحادي 
عشر الميلادي * شنع البعض على «الصوفية الجاهلين» الذين يقولون بالفناء الكلئ ؛ ومما 
تبذي ينا حطله أن ١‏ الحجويري ينتقد هذا القول (كشف المحجوب ص 3 1 

المصدر ذاتهء ص 183. 1 

القشيري ص 1.28 

انظر ما يلي؛ على أنه يُروى أيضاً عن مالك بن أنس سُئل عن لباس الصوف للرّجالء فقال: 
ومن غليظ القطن ما هو في مثل ثمنه وأبعد عن الشهرة؛ انظر المدخل لابن الحاج ج 2 ص 
8 ومن هذا ما حكاه غولدتسيهر: 40 .5 ,13 ./ل117721 بتعطاجل6010. 1 


المكي جَ 1 ص 150-149» وانظر فيما يتعلق بحذيفة: ها عع صتاذء 1/011 ماع طاج1 00 
3 .5 151312 نزعل. وكان للفراسة ومعرفة ما في نفوس الناس ووقوع الحوادث في القلب 
شأنٌ كبير عند الصُوفية في القرن الرّابع (انظر باب الفراسة في الرّسالة القشيرية). 1 


روضة الناظرين ص 13. +1 


الفشّيري ص 26. 1 
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أحسن التقاسيم للمقدسي ص 439. +1 
كشف المحجوب ص 1.174 


الفِهْرِسْت ص 183؛ وابن تَغْري بردي ج 2 ص 292» وروضة الناظرين ص 212 13» 
1115 


مجلة المشرق عام 1908 م» ص 883 وما بعدها. ,1 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 188. + 


الكراميّة بكسر الكاف وتخفيف الرّاء؛ انظر كشاف اصطلاحات الفنون للتّهانوي طبعة كلكوتا 
2 مءص 1.1266 

أحسن التقاسيم للمقدسي ص 323: 365 179 202: 4238 182؛ والفصل لابن 00 ج4 
عم ين كراء هو صاهي المقالة في التشبيه؛ وقر سطتاني) رضي بام 1 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 41؛ والكلاباذي ص 94 أ. وانظر ./7121 ,عط1ا60102© 
3 ,13 حاشية رقم 2. .1 


يقول المقريزي (المخطط ج 2 ص 414) إن الخوانق حدثت في حدود الأربعمئة من سني 
الهجرة ,1 


أحسن التّقاسيم للمقدسي ص 415: والقشَِيري ص 14. + 

المُنتظم لابن الجوزي مخطوط برلين ورقة 119 أ. + 

أحسن التقاسيم للمقدسيء الإحالة ذاتها. 1 

كشف المحجوب ص 1.53 

ا المنيكي 3 ده 57,. أما في القرن الخامين الهجريء فكان يندر أن يلبس الصرفية 
المرقعة صارت لباس المتجولين الذين لا ينتمون إلى طريقة معينة؛ (انظر القُشِيري ص 16 
2؛ وإرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 294-92). 1 


يتيمة الدّهر للثعالبي ج 3[ ص 237. + 
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82 
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84 
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86 
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البيان والتبيين للجاحظ ج 1 ص 41. + 

أحسن التقاسيم للمقدسي ص 415. + 

كشف المحجوب ص 416. 1 

إرشاد الأريب ج 2 ص 185. +1 

كشف المحجوب ص 420. 1 

قرّة العيون ومُفرح القلب المحزون للسّمَرقندي على هامش الرّوض الفائق. +1 
رسائل الخوارزمي ص 90. 1 

أحسن التقاسيم للمقدسي ص 415؛ والقشّيري ص 12» 21؛ 30. + 

أحسن التّفاسيم للمقدسي ص 415 القَشّيري ص 30. + 

طبقات السّبكي ج 2 ص 102-99 والقْشّيري أيضاً ص 26. + 

ثمار القلوب» للتعالبي. + 

التشيري ضن 22 

المصدر ذاتهء ص 23. +1 

المصدر ذاتهء ص 24. +1 

كشف المحجوب ص 416» 420. .1 

ابن حَرّْم ج 4 ص 188. 1 

المصدر ذاته» ج 4 ص 226. انظر شراينر 476 ,52 .7101103 ,تع ماعقطءه5. 1 
كشف المحجوب ص 383. 1 

القشّيري ص 26. 1 
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102. 


103 


104. 


105. 
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107 
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المصدر ذاته» ص 1.181 

روضة الناظرين ص 10. +1 
المصدر ذاتهء ص 21. .1 

المصدر ذاتهء ص 198. 1 
58 ,1912 ,كش“ خا[ روء17.[ 51111 ع2ده5 زه 5م8101 ,دمنتلعمطظ. 1 
كشف المحجوب ص 363. ,1 
المصدر ذاته» ص 362. 1 

كشف المحجوب ص 247. 1 
المصدر ذاته» ص 364. 1 

المكي ج 1 ص 1.162 

المصدر ذاته. +4 

مقدمة الرّسالة القشيرية ص 3-2. + 


عجائب المخلوقات للقزويني طبعة [استنفد ص 216. .1 


روضة الداظرين للوتري ص 8. ./ 
القشَيري ص 11. + 

القشيري ص 1؛ والقزويني ص 218. .1 
زبدة الفكرة ص 146 أ. 1 


روضة الناظرين ص 12؛ وتحكى حكايات أخرى كلها من المصادر المتأخرة وتدل على . 


الزهد التام. انظر ملع 7خ :8 559 ,145 1 


القشّيري ص 1..11 


109. 


110. 


111. 


112. 


113 


114. 


15 


116. 


117. 


115 


119. 


120. 


121. 


122. 


123. 


124. 


125. 


126. 


127 


128. 


القشيري ص 27؛ ومعنى هذا أن المُعتزلة نفوا عن الله العقل بالمعنى الإنساني» والصُوفية .129 
نفوا عنه المعرفة العلمية الاستدلالية. انظر ما قاله المستشرق لوي ماسينيون في حاشيته على 
لاه 


أبو حيّان التوحيدي أكبر كتّاب 0 في القرن 50 الحوه كي لمعم 
المُعتزلة (إرشاد الأريب لياقوت ج 5 ص 380). .1 


القششيري ص 20؛ ولكن توحيد الصُوفية على هذا المعنى يناقض ما ذهب إليه المُعتزلة من .131 


ونجد هنا لأول مرّة التمثيل بالميت بين يدي الغاسلء ولم يكن هذا التشبيه قد أصبح ف فى القرن 132 
الررابع شيئاً عادياً مألوفاً. وإذا كان السّكلاباذي (توفي عام 380 ه - 990 م) قد ذكره (انظر 

مقالة الاستاذ غولدتسيهر عأاء تاءوء8 55 2نالءاء821/1] ناج 1121112112 متعطاجل1 00 

4 .5 .1899 .11/211 ,ناطرون؟ 5عل. فإن المكي (توفي عام 386 ه - 996 م) لم 
يذكره؛ وذلك خلافاً للقشيري (ص 766) وقد بيّن غولدتسيهر في مقاله المتقدم شأن القول 
بالتّوكل عند الزّهّاد. ( 


أما كلمة الفتوح وهو الاصطلاح الذي صار فيما بعد هو وحده المستعمل بين الصُوفية» فقد 133 
كانت في هذا في العصر نادرة الاستعمال» وإن كانت تذكر بين حينٍ وآخر (انظر 
]1 48 .18599,5 .11772141 رتعطاج0010. ). .1 


المصدر ذاته» ص 7. 1 134 
قوت القلوب ج 3 ص 11 من طبعة 1351 ه - 1932 م. .1 135 
قوت القلوب للمكي ج 2 ص 9. 7 136 
الفشّيري ص 90-89 (باب الرّضا). 1 137 
كشف المحجوب ص 379-180 وما بعدها. 1 138 
كشف المحجوب ص 176 وما بعدها. + .139 
قوت القلوب للمكي ج 2 ص 7. 1 ,140 


انظر المعاني الأولى لهذه الكلمة في كتاب غولدتسيهر 17ع60101216© المسمّى .141 
1 6 11 ,561016 عطءوتطدلء 0تدموطن2. وانظر معنى الكلمة أيضاً في رسالة 
القَشَِيري ص 160. انظر رسائل الصّابي (مخطوط لايدن رقم 766 ورقة 215 بء 219 أء 


0 أء 226 ب). وفي رسالة القشّيري ص 174 يوصف الجندي بأنه أحد اولياء السُلطان: 
«وقد تقاتل اثنان أحدهما من أولياء السّلطان والآخر من الرّعية»؛ وانظر أيضأ رسائل 
الخوارزمي ص 26» 1.27 


انظر مرغوليوث: 


ب[ .80 ,051010 رعقطاء 1طاعوعع25م1ع11اع] .1 .028 3 .1لمقطتء/ ,تناه 1امع1/31 
2 .1.5 


انظر أوائل هذا الفصل. + 


ربّما كانت هذه الكلمة تعريباً للكلمة الفارسية التي تدل على الآباء والتي تدل على القائد 
الرّوحي منذ عهد الغنوصيين إلى عهد فرقة اليزيديين. ويّروى عن أبي ثوبة (توفي عام 241 
ا ا أنه كان من الأبدال (طبقات الحفاظ للذهبي طبعة 
ستنفلد ج 2 ص 18). وفي سنة 242 ه مات الطوسي أحد الأبدال (المصدر ذاته»ء ص 
58 0 وفي عام 5 مات إبراهيم بن هانئ النيسابوري» وكان من الأبدال (تاريخ أبن 
الفداء تحت عام 265 ه ج 2 ص 256). وكذلك النساج الصّوفي المتوفى عام 322 ه كان 
من الأبدال (ابن الأثير ج 2 ص 2222). وفي سنة 23027 ه توفي ابن ا حاتم التميمي» وكان 
زاهداً يُعد من الأبدال (طبقات السّبكي ج 2 ص 2237). وقيل في حق أحد علماء الأندلس في 
القرن الرّابع الهجري: «وإن كان أحد في عصره من الأبدال فيوشك أن يكون هو منهم» ابن 
بشكوال ج 1 ص 92). 1 


مادة بدل في ملحق قاموس إدوارد لاين هنآ 715 .28. + 
كشف المحجوب ص 214؛ 228. + 

المصدر ذاته» ص 229 من التّرجمة. 1 

رسائل الخوارزمي طبعة القسطتطينية من 71:49 

كشف المحجوب ص 213 215. + 

روضة الناظرين ص 5. + 


لب الألباب (الآداب) في رد جوابات ذوي الألباب مخطوط برلين رقم 8317 17طلى. ورقة 
0 


وكذلك تستعمل كلمة كرامات استعمالاً غير ديني أيضاً؛ فمن ذلك ما جاء في رسائل الصّابي 
(مخطوط لايدن ورقة 228 أ): «ذلك ما أهلني له ورفعني إليه مولانا من تقليد ديوان الرزسائل 


142 


143. 


144, 


145. 


146. 


147 


148 


149 


150. 


151. 


152. 


بحضرته وملازمة مجلسه؛ وتوفيته إياي ضروب الكرامات بالخلع التامة والحُملان الرّائع.. . 


الخ». ,1 

عجائب المخلوقات طبعة [إستنفلد ص 215 وما بعدها. 1 .153 
ابن تَغْري بردي ج 2 ص 218. +1 ,154 
قارن إرشاد الأريب لياقوت ج 4 ص 1.202 .155 
الفشيري ص 160. + ,156 
كشف المحجوب ترجمة نيكولسون ص 1.100 157 
المُنتظّم لابن الجوزي ورقة 68 ب من مخطوط برلين. :1 158 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 35 ب؛ ابن تَغْري بَزدي ج 2 ص 233. 1 159 
ابن نَغْري بردي ج 2 ص 335. +1 .160 
المصيدر ذاقه ج :نض 37 161 
الفصضّل ج 4 ص 1.180 .162 
الفشَيري ص 172. + 163 
انظر مثلاً ميخائيل السّرياني 17 560 .5 ,5305 أعقطء8/]1. 1 164 
الفشّيري ص 174. + .165 
المضيدن ذاقه سن 26 1 166 
المصدر ذاتهء ص 163. 1 167 
المصدر ذاتهء ص 7.163 ,168 
المصدر ذاتهء ص 1.172 169 


القشّيري ص 160-158»؛ ومن الفوارق الأخرى بين النَبِي والوليّ أن النَبِي يكون معصوماً .170 
على خلاف الولي (انظر كشف المحجوب ص 25 والقشيري ص 160). +1 


القشيري ص 159. +1 17 
المصدر ذاتهء ص 160. 1 172 
صحيح البُخاري باب الجنائز. .1 1 
كتاب الطّرَاسين ص 14-9. وكذلك القول بالوجود السّابق أصله من مذاهب الغنوصيين. 1 .174 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 139 ب. .1 175 
طبقات السشبكي ج 3 ص 304-303. 1 .176 
5 .11613611:2.5[ لاعطاء15للاخمطهج859 تاعل عغخطء 1طعوع0) اع طع و طططناتتكا. 1 177 
انظر آخر ما كتب عن الحلاج عند ]1 468 .5 2/0.52 ,رتاعماءء1طء5. ؛ وصلة تاريخ .178 


الطبري لعريب بن سعد؛ كتاب الطر اسوك للحلاج (طبعة ياريس 23)» ومقالة «أنا الحق» 
في مجلة ]1 248 ,111 ,حطنهةا5] نده<آ. 1 


الآثار الباقية ص 211. .1 179 
كتاب الفِهْرِسْت ص 1.190 180 
كشف الحجوب ترجمة نيكولسون ص 303. ,1 181 


ويقول البيروني في الآثار الباقية (ص 012) إن الحلاج صنف كتاباً في دعواه» وكتاب جم 152 
الأصغر وكتاب جم الأكبر . ويذكر السّبكي في الطبقات (ج 3 ص 61) أنه كان بين كتب عبد 
الرّحمن السّلمي المتنوفى عام 2 هه - 1021 م) كتاب للحلاج يسمّى «الصّيهور في نقض 
الذهور»», وكان هذا الكتاب «مجلة صغيرة مربعة» فيها أشعاره». 1 


كاب الطلواسين صن 131 + 183 
التصلدن :<اتقبزرضن 810 3 184 
9 .5 ,رل1ع1معع!1!آ. 1 165 
كتاب الطّوّاسين ص 56. 2 156 


8 .5 ,10ع1معع!111. 1 157 


صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 90 نقلاً عن مسكويه. 1 158 


ص 149-148. + 190 
كتاب الطوّاسين ص 134. + 191 


المصدر ذاتهء ص 134» ومن العجيب أننا لا نجد هذه الصّورة في كتاب الطواتكم: لا بد أن 102 
يكون مذهب الحلاج قد نشأ أطواراً في أوقات متباينة. 1 


كتاب الطوّاسين صن 17216 * 193 
كشف المحجوب ص 260. 1 194 
المصدر ذاتهء ص 150 وما بعدها. + .195 
رسالة الغفران في مجلة الآسيوية الملكية 833 .5 .1902 ,18:45آ. 1 ,196 
الفِصضَل ج 4 ص 1.185 197 


ص 297. وقد ذكر شراينر 1م5011 المراجع في ذلك (ص 472). ولم يذكر ابن 0 198 
ص ا ويقول ياقوت في كتابه المسمى إرشاد (ج 1 ص 296) إنه قرأ عن 

المؤمنين الرّاضي إلى أبي الحسين نصر بن أحمد م او ياه 
قطعة من هذا الخطاب. +1 


التنبيه ص 397-396. + 10 


إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 307-296. ويقول الحجويري (كشف المحجوب ص 416) .200 
إن الحلولية جعلوا حكايات الغلمان وصمة ألحقوها بأولياء الله وبالمتصوّفين. + 


كتاب العيون ورقة 185 ب. 1 201 


يظهر لي أن أصحّ ما قيل في بيان الأصل الذي اشتق منه هذا الاسم هو ما رجحه فولرز .202 
5 من اتصال كلمة قَِرْمِط بكلمة غراماتا 20868ج5ة2© اليونانية دنم 
ومعناها: حرف؛ وذلك لأن هذا الافتراض يجد ما يؤيده في لغة المُكدين بالعراق فى القرن 
الرّابع الهجري. وقد جاءت كلمة قِرْمِط في قصيدة أبي ذلف بمعنى الرّجل الذي يكتب 
التعاويد . كما تعني: الكتابة بحروف دقيقة. 1 


الاتعاظ للمقريزي نشرة بونتس 112 ص 111. + 

الكامل لابن الأثير ج 8 ص 133-132؛ وعريب بن سعد ص 134. +1 
ابن الجوزي ورقة 170 ب-171 أ. + 

القلانسي نقلاً عن الصّابي. 1 

الاتعاظ للمقريزي ص 13 

أحسن التقاسيم للمقدسي ص 133. +1 


ناصر خسرو ص 229 من التّرجمة؛ وحكي هذا أيضاً لأبي العلاء (انظر مجلة ,18.45 . 
8 1902,5). + 


الفصل ج 4 ص 187» قارن ما ذكره دى خويّه في حاشية ص 11 من كتاب صلة تاريخ . 
الطبري لعريب بن سعد القرطبي. .1 


الآثار الباقية ص 213. .1 
الاتعاظ للمقريزي ص 141. 1 
الفهرست ص 1.189 


الاتعاظ للمقريزي ص 141-139» وكان حاكم المشرق من قبل المهدي يقيم في الرّيّء وكان . 
يخضع له الدعاة حتى دعاة العراق مثل بني حمّاد في الموصل (الفِهرسشت ص 189). .1 


ابن حَوْقل ص 221. 1 

إرشاد الأريب لياقوت ج 1[ص 1.96 

الفيهقرشت ص 1.189 

]1 117[ روء01015[ وع0 ملع 1اع]آ 12 ع0 056م<2 :تلع53 ع2[ 1 


الفْرسْت ص 1.187 


203. 


204 


2013 


206. 


207 


208 


209 


210, 


211 


212. 


213 


214. 


215 


216. 


217 


218 


219. 


220: 


اليرت ص 2187 7.189 


الفصل ج 2 ص 6؛ ولكن يجب ألا نأخذ هذه التسمية على ظاهرهاء فقد كانت كلمة 
المجوسيّة تستعمل في ذلك العهد بمعنى الزندقة» فيحكي القشيري (ص 2) عن أحد الصُوفية 


أنه وصف رأيا لم يعجبه بقوله إنه «مجوسيّة محضة». ,1 
الفهقرشت ص 1.189 
الفِهْرِسْت ص 138 وإرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 7.142 


كتاب الفِهْرِسْت ص 187. + 


وكان أكبر نجاح للفرقة عام 260 ه - 875 م مقارناً لموت الحسن بن علي الذي كان جمهور 
الإمامية يعذونهً إماماء ويجلونه لذللك» والذي مات عن غير عقب» فأحدث ذلك افتراقاً وفتناً 


بين الإماميّة (ابن حَزْم ج 4 ص 93). + 
الاتعاظ للمقريزي ص 102-101. 1 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 29 ب. .1 
ناصر خسرو ص 160. 1 

الكامل لابن الأثير ج 8 ص 216. +1 


إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 1.131-130 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 158 ب وفي مواضع كثيرة مثل ص 169 أ. +1 


المصدر ذاته»ء. ص 158 ب. ,1 

المصدر ذاتهء ص 132 ب. 1 

الكامل لابن الأثير ج 9 ص 74. +1 

كشف المحجوب ص 335. ,1 

ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم مخطوط لايدن رقم 568 ورقة 98 أ. +1 


إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 247. + 
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222 


223: 


224. 


225 


226, 


227 


228 


229. 


220. 


231 


232. 


233. 


234. 


225 


236. 


237 


236 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 82 أ وطبقات السّبكي ج 2 ص 166. ,1 ,239 


المُنتظم ورقة 80 أحب. 1 ,240 
المصدر ذاتهء ص 88 أ. +1 241 
المصدر ذاته» ص 160 ب. 1 .242 
طبقات السّبكي ج 2 ص 81. ,1 ,243 
المصبدر تناج ذاصن 1 + .244 
طبقات السّبكي ج 3 ص 308. 1 245 
المصدر ذاته» ج 3 ص 222. +1 .2046 
المصدر ذاته» ج 3 ص 251. +1 .247 


تاريخ / بن سعيد صن 12[أ| د 129 ا ويروى عن بسر اكور لفون ان اد 248 


يتيمة الدهر ج 4 ص 1.310 .249 
يتيمة الذهر ج 4 ص 321-320. .1 ,250 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 89 أ. +1 251 
تاريخ مير خُند 5.0 .53302 .]15 مم1 11الا. 1 .252 
مسكويه ج 6 ص 295؛ والمُنتظم لابن الجوزي ورقة 100 أ. 1 ,253 
التنبيه والإشراف للمسعودي ص 375. +1 .254 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 136 ب. .1 .255 
المصدر ذاتهء ص 139 ب. +1 ,256 
المصدر ذاته»ء ص 153 ب؛ وتاريخ ابن الأثير ج 9 ص 74. +1 257 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 181 أ. 1 258 


ديوان ابن المُعتز ج 2 ص 5. +1 .259 


صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 24. + .260 
المُنتظّم لابن الجوزي ورقة 158 أ. 1 261 
مسكويه ج 5 ص 247. ,1 ,262 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 159 أ. 1 .263 
المصدر ذاتهء ص 162 ب. +1 .264 
مسكويه ج 6 ص 240. .1 ,265 
ذكر أخبار أصفهان لأبي نعيم مخطوط لايدن ورقة 71 ب. + .266 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 127. .1 267 
مصارع العُشاق ص 109. 1 268 
كتاب الوزراء للصّابي ص 420؛ والمُنتظم لابن الجوزي ورقة 146 أ. +1 ,269 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 136. .1 270 
ناصر خسروء ترجمة شيفر ص 66. .1 21 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 123-122. 1 27 
كشف المحجوب ص 91. ,1 21 
المصدر ذاتهء ص 140. + .2714 
إرشاد الأريب لياقوت ج 5 ص 382. +1 0" 
طبقات السّبكي ج 3 ص 1.140 276 
كشف المحجوب ص 329. .1 277 


تاريخ أبي الفداء عام 356 ه (ج 2 ص 236 من الطبعة الأوروبية). + 278 


إرشاد الأريب ج 2 ص 357. .1 279 


المصدر ذاته؛ ج 2 ص 408. + ,2860 
طبقات السّبكي ج 3 ص 1.58 .281 
ابن حَؤْقل ص 123-122. +1 .282 
إرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 1.353 283 
انظر القصيدة السّاسانية لأبي دُلف في يتيمة الدّهر ج 3 ص 180-179. 1 284 
القضاة والولاة للكندي طبعة غست 6و116 © ص 419-418. + .285 
الإصطخري ص 190» 1.314 ,256 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 273. .1 .257 


مسكويه ج 6 ص 2291-3 الإصطخري ص 314»: 220؛ .151312 1061 ,41160102 .288 
]1 331 .111 وأحسن التقاسيم للمقدسي 1.273 


محاضرات الأدياء ج اص 1.53 .2859 
إرشاد الأريب لياقوت ج 6 ص 94. ,1 .290 
الفرج بعد الشدّة للتنوخي ج 2 ص 21-20. 1 291 


وكان جهل كثير من الولاة باللغة العربية سبباً في تخليهم عن هذا الواجب الدّيني؛ ويُروى أن .292 
حاكم مصر عام 238 هء اخر من وليها من العربء كان آخر أمير صلى بالناس في المسجد 
الجامع (الولاة للكندي ص 002). .1 


مُروجٍ الذهب للمسعودي ج 8 ص 2. 1 293 
تاريخ ابن تغري بَرْدي (طبعة لايدن) ج 2 ص 97. +1 ,294 
إرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 349. +1 295 


متم لابن الجوزي ورقة 106 ب؛ وختام الخطبة يشبه الختام في خطب ابن ثباتة كما .296 
سيأتي بعد قليل. ,1 


المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 2 ص 2277 1.281 
حُسن المحاضرة للسّيوطي ج 1 ص 138 طبعة مصر 1327 ه. 1 
طبقات السّبكي ج 2843. +1 


البيان والتبيين للجاحظ ج 1 ص 117» ويقول الجاحظ (ج 1 ص 42) إن البلاغة والإيجاز أن 
تجيب فلا تبطئ» وأن تقول فلا تخطئ. .| 


على أني سمعت خطبة بطريرك الأرثوذوكس في أحد الشعانين عام 1902» فلم تَزد عن 


ديوان ابن حمديس طبعة روما سنة 1897 ص 9-8. 1 

ديوان خطب ابن ثباتة طبعة بيروت 1311 ه ص 6. ,1 

تجد خطبتين من الهند ومصر مترجمتين في قاموس هيوز: 04 10161023157 ,وعاع1111 
10 تحت كلمة خطبة؛ وانظر كتاب لاين 73 .م ,2/1312615 ,©2ةآ 8018310. وتجد 
خطبة من خطب بلاط الموحدين في كتاب المَرّاكشي في تاريخ الموحّدين (ص 295 وما 
بعدها من ترجمة فانيان هومع73: طبعة الجزائر سنة 1893 م). .1 

ديوان خطب ابن ثباتة ص 322-321. 1 

المصدر ذاتهء ص 287 وما بعدها. .1 

ديوان خطب ابن ثباتة ص 322-321. .1 

ابن ثباتة ص 72-69. 1 

تحفة العروس مثلآ ص 162. 1 

مقدمة كتاب ديوان الخطب لابن ثباتة ص 19. .1 


وقد حفظ لنا أبو العلاء المَعَرّي بقية من طريقة القدماء في تأليف الخطب. يشتمل هذا الكتاب 
على خطب السّنة: فيه خطب للجمع والعيدين والخسوف والكسوف والاستسقاء وعقد التكاح؛ 
وهي مؤلفة على حروف المعجمء فيها خطب عمادها الهمزة» وخطب بنيت على الباء وعلى 
الذال وعلى الرّاء وعلى اللام والميم والنون» لأن الكلام المقول في الجماعات ينبغي أن يكون 
سهلاً (إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 182). .1 
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3] 


4 .5 ,11 ,11125101053 مك1[ مخ ع1(آ بمع0 هلا . ل 


يقول ابن تَغْري بَرْدي (ج 2 ص 349) إن ابن نباتة عمل الخطب الجهادية لمّا وصل الرّوم 
إلى طرسوس وكروا إلى ديار بكرء ووصلوا ميافارقين» وقتلوا وخرّبواء وذلك عام348 ه. 
. 


أحسن التّقاسيم للمقدسي ص 416-129. + 

المصدر ذاته» ص 1.327 

التجوم الزاهرة لابن تغري بردي طبعة كاليفورنيا ص 107. +1 

غولدتسيهر: «در اسات إسلاميّة» 17 161 ,11 .5010162 .منقطن3. ؛ ومن أمثلة التندذر 


بطريقة هؤلاء القصّاص ما جاء في كتاب الأغاني (ج 3 ص 30) من أن بشار بن بُرد 
الشاعر مرّ بقاصٌ بالمدينة» فسمعه يقول في قصصه: من صام رجب وشعبان ورمضان بنى 


الله له قصراً في الجنة صحنه ألف فرسخ في مثلهاء وعلوّه ألف فرسخ, وكل باب من أبواب 
بيوته ومقاصيره عشرة فراسخ في مثلها. (قال): فالتفت بشار إلى قائده فقال : بَئِسَت والله الذار 
هذه في كانون الثاني. ,1 

المواعظ والاعتبار ج 2 ص 253. 1 

المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 2 ص 1.253 

القضاء القصص وبيت المال» وكان رزقه من كل هذه المناصب الثلاثة منتي دينار (الكندي 
ص 317). 1 

الكندي ص 427. ,1 

المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 2 ص 254. .1 


كتاب بغداد لطيفور نشرة كيلر 101101 ص 100 . ويقرل وا لطا إن 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 236. +1 


المدخل لابن الحاج ج 2 ص 21 وما بعدها. 1 


312. 


313 


314. 


315 


316. 


317 


315 


319. 


320: 


321. 


322. 


323 


324. 


325 


لاس بطرسوس» فأردكته ررعة مما كان يصف من جلال ا 
مغشياً عليه ومات عام 335 ه - 946 م (طبقات السّبكي ج 2 ص 103). + 


85 .5 ,11 ,56101 .طلطكلطا جتعطاج0010. 1 .327 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 152 ب. 1 328 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 182. وأقدم نص وجدته ورد فيه لفظ المذكر هو قصيدة حصار .329 


بغداد في عهد الأمين (198 ٠ه‏ - 813 م) للشاعر الأعمى المعروف بعلىّ بن أبي طالب 
مُروج الذهب للمسعودي ج 6 ص 448. 1 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 182. .1 330 
كشف المحجوب ص 235. ,1 و3 
المدخل لابن الحاج» ج 2 ص 23؛ ولم أستطِع أن أجد هذه الكلمة في قوت القلوب. +1 332 
قوت القلوب (للمكي المتوفى عام 386 ه - 996 م) ج 1 ص 1.152 333 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 327-182. 1 334 
بُستان العارفين ص 15 وما بعدها. . .335 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 89 ب. + .336 
البُخاري: باب الذكر. + 337 
إرشاد الأريب لياقوت ج 6 ص 109. +1 .338 


سنن الدّارمي طبعة كانيور بالهند 1293 ه ص 38: كما نقل ذلك غولدتسيهر في مجلة تاريخ .339 
الأديان (8111) عام 1890 ص 299. 1 


يضع ضاكة العقد .الفريد- وهو يمثل آراء الفرن الثالث الهجري - . أمثال هذه ه العادات الدينية .340 


تنبيه الغافلين للسَّمَرقندي ص 2251 1.255 341 


ملحق الكندي ص 9» نقلا عن ابن زولاق (توفي عام 386 ه - 996 م). 1 .342 


المصدر ذاته» ج 3ا ص 1.2265 .343 


الرّسالة ص 101 باب الأكر. :ز 344 
ديوان أبي نواس ص 108. +1 .3045 
طبقات السّبكي ج 3 ص 91. 1 2346 
حاضر المصريين لمحمد عمر طبعة القاهرة عام 1220 ص 1.103 347 
يجد القارئ بعض هذه الحكايات في الجزء الأول من العقد الفريد طبعة مصر 1302 ه ص .348 
16 

كشف الأسرار مخطوط [ايينا رقم 154 ورقة 17 ب. +1 ,349 
بُستان العارفين للسَّمّرقندي ص 22. .1 350 


حكى ابن سمعون نفسه أن جده إسماعيل سماه سمعون يكسر السين» انظر تاريخ بغداد . 351 
مخطوط ياريس ورقة 85 أ وما بعدها. 1 


إرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 1.319 352 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 112 ب. 1 353 
المصدر ذاتهء ص 141 أ. + .354 
تاريخ بغداد ص 86-85 أ. +1 355 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 81 أ. 1 .356 
تاريخ بغداد ج 1 ورقة 111 أ-112 ب من مخطوط باريس. +1 357 
تاريخ ابن تتغري بردي ص 93. +1 3535 
الزرقاوي ج 1 ص 1.63 359 


زبدة الفكرة» مخطوط باريس ورقة 19 ب- 20 أ. وهذا معنى ما قاله غولدتسيهر في مجلة .360 
المستشرقين الألمان. انظر 1 .تمك ,507 ,55 ,1.7101 


المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 2 ص 254. 1 361 


رحلة ابن جُبير ص 221؛ وعجائب المخلوقات للقزويني ص 214؛ وكتاب الأذكياء لابن .362 
الجوزي ص 1.95 


المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 204. ,1 363 
وكان السحد لجاب في بصرطي عيد الطرار رون وحن وي ضرادة اللمتناء لأن بيت المال ,364 
بين الصّلوات؛ فكان يفتح أوقات الصلوات فقطة :فض الداس.من ذلك مدت فت لهم (الكندين 

ص 266 من كتاب الولاة). ,7 

المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 2 ص 319. ,1 365 
على أن حركة أهل السُّنَة في القرن الثّالث بما كان لها من ردّ فعلٍ قويّ اعتبرت ذلك امتهاناً 56 
لحرمة المسجد؛ فأمر المعتضد عام 279 ه ألا يجلس في الجامع قاضء وحلف باعة الكتب 

ألا يبيعوا كتب الفلاسفة والجدل ونحو ذلك- التتجوم الزّاهرة ج 2 ص 87 طبعة لايدن. 1 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 205. .1 .368 
ابن حَوْقل ص 341. .1 ,369 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 205. .1 370 
الفرج بعد الشَدّة للتتوخي ج 2 ص 1.110 371 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 440. + 372 
مقامات الهَمَذاني ص 1.157 33 
كتاب الأغاني ج 17 ص 14. 1 374 


يتيمة الدّهر ج 2 ص 130» وانظر فصل الأخلاق والعادات؛ والمُنتظم لابن الجوزي ورقة .375 
108 


حكى الحريري أنه أنشأ المقامات بعد أن شهد في مسجد البصرة أبا زيد السّتروجيء وكان .376 
شيخا شحاذا بليغاً ومكدياً فصيحاً حسن صياغة الكلام؛ وكان أبو زيد يتنقل بين المساجدء 


ويغير في كل مسجد زيّه وشكله» ويظهر ما عنده من فنون الحيلة وبلاغة الكلام. انظر إرشاد 
الأريب ليافوت ج 6 ص 168. + 


كشف الأسرار للجوبري مخطوط [آيينا ورقة 25 أسب. 1 277 
المحاسن والمساوئ للبيهقي ص 473. +1 378 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 182. .1 379 
حُسن المحاضرة للسّيوطي ج 2 ص 1.135 .380 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 2 ص 274؛ وانظر حُسن المحاضرة للسّيوطي ج 2 ص .381 
105 

المواعظ والاعتبار ج 2 ص 295. 1 .382 
المصدر ذاته» ج 2 ص 295. 1 383 
ناصر خسرو ص 56. .1 70 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 205. .1 385 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 205» 7.430 366 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 67 ب. + 3867 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 327. .1 388 


حُسن المحاضرة للسّيوطي ج 2 ص 137؛ وممّا يدل على أنها شيء مستحدث ما وُجّه لها من .389 
النقد. وابن طولون لم يعمل الميضأة في المسجد. 1 


ناصر خسرو ص 28» 41 من التّرجمة. +1 391 


الأعلاق التفيسة لابن رُستِهِ ص 111. + 393 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 327. .1 394 


حاضر المصريين لمحمد عمر طبعة مصر 1320 ه ص 1.106 .395 
القضاة للكندي 469. + .396 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 88 ب. / .397 
الكامل لابن الأثير ج 9 ص 1.129 .308 


رحلة ابن جُبير ص 221. وكذلك كان يسمى باسم القراء من كان يقوم بالقراءة على المذبح .399 
في الكنيسة النصرانية. يقول أبو نواس: 


بداود وما يتلون منه 
بترجيع يُردد في الحلوق 
ملحق الذيوان طبعة القاهرة 1316 ه ص 80) +1 


كتاب بغداد ص 76. 1 401 


يمكن لنا أن نضيف على الآثار التي ذكرها غولدتسيهر ,11 ,563016 .طنا/32 تعط1ج0010 .402 
5 356 ما يأتي: سرير النبي» وقد اشتراه معاوية بواسطة أحد أصحابه» بعد وفاة عائشة» 
بمبلغ أربعة آلاف درهم (كتاب ألف با ج 1 ص 131 نقلا عن ابن قتيبة)؛ والبردة» والعهد 
التبوي» وهو مكتوب في أديم» وكانا محفوظين بمدينة أذرحء كما يقول المقدسىّ (ص 178). 


1 
رسالة القشّيري ص 1.28 .403 
كشف المحجوب ص 158. + 404 


كتاب الوزراء للصّابي ص 68-67؛ ويُروى أيضاً في عصر الخطيب البغدادي أظهر بعض .405 
اليهود كتاباء وادعى أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه مزور؛ انظر إرشاد 
الأريب لياقوت ج 1 ص 148-147. + 


ابن نَغْري بدي ج 2 ص 472. + 406 


رحلة ابن جُبير ص 1.270 

القضاة للكندي ص 469. + 

المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 2 ص 1.255 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 115 ب. .1 

وصف إفريقية والأندلس للإدريسي, طبعة دوزي ودى خويّه ص 210. 1 
2 .5 ,1]1 , .5610 .طبطكلطا متعطاج0010. ٠‏ 
أحسن التفاسيم للمقدسي ص 84. 1 

إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 163-162. +1 
المصدر ذاته.؛ 296 .5 ,1902 ,45ل. 1 
رسائل أبي العلاء طبعة مرغوليوث ص 34. 1 
8 .1902 .كخظ1[ 1 


المصدر ذاتهء ص 302؛ وفي هذا الوقت الذي حدث فيه ذلك؛ وكانت فيه ثروة أبي العلاء 
قليلة» مرّ الرّحالة ناصر خسرو بمدينة المعرة؛ ولم يلبث فيها إلا يوماً واحداء ولم ير أبا 
العلاء» ولكنه يقول: «هو رئيس البلدة» وله ثروة كبيرة» وعبيد وخدم؛ وأهل البلدة كلهم خدم 
له؛ وهو قد تزهدء فلبس بسيطاً» ولزم بيته» وقوته نصف من خبز الشعيرء وبابه مفتوح دائما 
للزائرين» ونوابه وأصحابه يديرون أمر البلدة» ولا يرجعون لرأيه إلا في الكليّات» وهو لا 
يرد طالباً لنعمته» ويصوم الدّهرء ويقوم الليل كله» ولا يشغل نفسه بأمور الذنيا». ويقول أبو 
العلاء نفسه: 


يطلب ما يقتضي واتهامي بالمال كلف 
انعو أن 
(فون كريمر ص 101» وطبعة بومباي ص 202). .1 
4 .1902 .ك خضل 1 


107 


408 


409. 


410 


411. 


412 


413 


414, 


413 


416. 


417 


415 


419 


1020 


0 .5 .30 ,0خ !م1 رتعطاء1-ا. 1 .421 


5 ,30 ,7221106 + .422 
1902.58 ,ككخظآ. 1 .423 
إرشاد الأريب لياقوت ج 5 ص 1.424 .424 
8 1900 ,رككحك1آ. + .425 
طبقات السّبكي ج 3 ص 53. 1 .426 
تاريخ أبي الفداء تحت عام 293 ه (ج 2 ص 298-294). + 427 
كتاب الوزراء للصّابي ص 270. +1 428 
انظر مجلة جمعية المستشرقين الألمان 640 .5 ,29 7212110. .1 429 
يتيمة الذهر ج 2 ص 171؛ وتوفي السّلامي عام 394 ه. +1 ,430 


يتيمة الدّهر 3 2 ص 02ح 3( 3 ورد في الإسلام أن الميت يرى» وهو في قبره؛ء .431 
المكان الذي سيكون له بعد القيامة» في الجنة أو في النار. 1 


مروج الذهب ج 8 ص 1.204 432 
كتاب العيون مخطوط برلين ورقة 208 أ-209 أ. .1 433 
إرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 81. 1 .434 
الكامل لابن الأثير ج 8 ص 1.221 435 
ابن حَوْقل ص 1.127 136 


وأصل ذلك ديني» وقد نشأ هذا «الجنس الكالث» قديماً إرضاءً للآلهة؛ وأنكر محمد صلى الله .437 
علية وسلم هذه القيمة الذينية التي ادّعيت له» كما أنكرها الفصل الأول من قرارات مؤتمر 
نيقية. انظر مقالة زاخاو:. + 83 .5 ,2 ,11505 ,لتقطءعة5 +1 


الأحكام السُلطانية للماوردي ص 431 من طبعة إنغر ومع0آ. :1 438 


تاريخ الطبري ج 3 ص 950. .1 439 
المصدر ذاته» ص 965. .1 140 
علي أنه من الغريب في هذا الباب أن اليهود كانت شريعتهم تحرّم عليهم خصاء الخيل .441 


والثيران» حتى كانوا يضطرون إلى ابتياع الثيران الشخضصية عن التصماررف: انظر: لك اذت 4 | 
6 .5 ,11 رعاع10مقطاععخ عطاء015 تتططلة 1 . 1 


ابن فضل الله العمريء كما حكى ذلك ماركا آارت: ,111128لتتتتة متم 8 1016[ ,7/1310118316 .442 


1 1 
9 .5 ,111 بطعاعخ] 15آخ لعطمتعطعكل/١ة‏ مبحخ بتعاكاعناط 56ننا!. ,1 443 
8 ,1565.1 يفككاءع/1 اعهط خقطة]!1101 عمطاعطط ,مدجالة/طا دملا. 1 .444 
مروج الذهب ج 8 ص 1.148 445 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 242. 7 446 


ويذكر ابن حَوؤْقل أيضاً (ص 5) أن جميع ما يُسبى إلى خُراسان من الصّقالبة فهو يبقى على 447 
حاله من غير خصاء. وكان يجلب من الأندلس الخصيان أيضاً . ويقول الجاحظ (الحيوان ج 1 


ص 51) إن الخصيّ يعرض له عند قطع ذلك العضو تغيّر الصّوت. .1 


لم يكن الخصيان في الكنيسة الأورثوذوكسية يقومون بمهمّة الغناء فقط» بل كانوا يستطيعون 448 
أن يصيروا قساوسة» خلافاً لما كان عليه الحال في الكنيسة اللاتينية. وفي أوائل القرن الرّابع 
البحرى و العائين' البداتدي تاي قطوير كان بخصان بلقت بطرت على الدمطقطيني: 
ذاتهاء أحدهما بعد الآخر (انظر تاريخ يحيى بن سعيد مخطوط ياريس رقم 291 ورقة 82 أ) 
وكذلك حوالي عام 370 ه - 980 م (انظر ,1آ , .51851ع1ع20 .2مقط0©) ,قتاع 1طعطعو8 
4 )» وعام 410 ه - 1019 م (يحيى بن سعيد ورقة 131 أ). .1 


وكذلك كان يهود فرنسا يمارسون الخصاء؛ وكان يهود 1 اردان بنوع خاص مشهورين بذلك. .449 
انظر تاريخ البربر في إسيانيا لدوزي: .11 ,2113ةم5 12 تعتتناة1/] تع .تاءعوء0 ,1202 
1 


ذكر ابن الأثير خادماً يسمّى صندلاًء وقال إن له زوجة - ج 8 ص 101 . ويقال إن مسائل .450 
غرامية بين جواري خمارويه وبين الخصيان كانت سبباً في قتل هذا الأمير؛ وكان لعضد 
التولة خادم يسمى شكراً تزوج جارية حبشية؛ لكن قلبها علق بغيره؛ فأخبرت خصومه بمكانه 

الخ - ابن الأثير ج 9 ص 39. .1 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 243-242. 1 
3 ,1 رعلاقة8 رأعملا. 1 

على أن الجوهري لا يذكر لهذه الكلمة معنى الخصيّ - ولكن يقول إنهم يسمّؤن الخدم رجال . 
ونساء. أما إلياس التصيبيني (ولد عام 364 ه 974 م) فهو يترجم دائماً بكلمة شاريشا 
"5312152" .1 

أحسن التقاسيم للمقدسي ص 31. 1 

مُروجٍ الأهب ج 8 ص 180. + 

الطبري ج 3 ص 2164. 1 

مُروج الأهب ج 8 ص 24162 7.164 

المحاسن والمساوئ للبيهقي ص 610. 1 

كتاب الحيوان للجاحظ ج 1 ص 62. 1 

رسائل الهَمَّذاني ص 1.19 

كتاب العيون والحدائق ورقة 100 أ من الجزء الرّابع. .1 

الولاة للكندي ص 276. .1 

تاريخ يحيى بن سعيد ورقة 130 أ-ب. 1 

المصدر ذاته» ورقة 107 أ.ء وابن الأثير ج 9 ص 39. +1 

الأوائل للسّيوطي. .1 

البيهقي ص 609. والحيوان للجاحظ ج 1 ص 49:62. .1 

البيهقي ص 611-610» والمواعظ والاعتبار للمقريزي ج 2 ص 96. ,1 

الحيوان ج 1 ص 53» والمؤلف يقرأ النص هكذا: صنعة الذبور. 1 


يقول المسعودي ص 149 إن آباطهم ليست نتنة. .1 
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463 
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16 


466. 


4167 


0ك 


469 


انظر بقية عوائدهم عند الجاحظ والبيهقي. .1 4710 


الحيوان للجاحظ ج 1 ص 62» 1.72 471 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 2 ص 4-3. .1 ْ2آ4 
مُروجِ الذهب ج 8 ص 299. + 47 
كتاب الديارات للشابشتي ورقة 70 ب من مخطوط برلين. + 4714 
مُروج الأهب ج 8 ص 300. + 475 


0 أحياناً (هو) فهو يشير ل هذه المادّة 1 


كتاب الخّراجٍ لقدامة مخطوط رقم 5907 بمكتبة ياريس ورقة 29 ب. + 477 
طبقات السّبكي ج 3 ص 1.18 478 
حكى الجاحظ (توفي عام 255 ه 868 م) في كتاب المعلمين سبب حدوث هذه الفاحشة في .479 
الخُراسانيين» وهو خروج الأجناد في البعوث مع الغلمان؛ وذلك حين سن أبو مسلم ألا يخرج 


النساء مع الجند . انظر حمرة الأصفهاني في ديوان أبي نواس مخطوط برلين رقم 1332 
ورقة 193 ب-194 أ- وانظر 138 .5 ,1910 ,11505 بطع 1650/ط. 1 


المضاف والمنسوب للتعالبي (56 .5 ,111/؟ ,221/16). + 480 
كتاب الذيارات ورقة 83 أ. + 481 
يتيمة الذدهر ج 2 ص 163 وما بعدها. 1 482 
]1 165 .5 بكلة2701آ. 1 483 
يتيمة ج 2 ص 133» ومُروج الذهب ج 8 ص 1.374 484 
مسكويه ج 6 ص 469» وابن الأثير ج 8 ص 495. .1 485 
مسكويه ج 6 ص 81. 1 456 


كتاب الدّيارات للشابشتي ورقة 127 أء وإرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 340. 1 457 


يتيمة الدّهر ج 1 ص 483. + 
تاريخ يحيى بن سعيد ص127 أب من مخطوط باريس. .1 
إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 309-308. 1 
كتاب المُنتظّم لابن الجوزي ورقة 189 ب-190 ب؛ وإرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 19-. 
23 
بكل لفظ مليح هذا كتاب الفصيح 
كما دصي وهبه لكَ طوعاً 
روحي 
1 


إرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 26-23. +1 
85 .017/,37) ناك لعاء لمع ادن . 1 
محاضرات الأدباء ج 1 ص 129. +1 


سلسلة التواريخ طبعة رينو 191223110 ص 70» عن أبي زيد السّيرافي؛ قارن المسعودي 1 
(مُروج الذهب) ج 1 ص 1.295 


كتاب الهند للبيروني ص 279» وأحسن التقاسيم للمقدسي ص 441. .1 

المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 1.89 

انظر الكلام عن عضد الذولة في فصل الأمراء من الجزء الأول لهذا الكتاب. + 
أخبار الحكماء للقفطي ص 298. + 

أحسن التّقاسيم للمقدسي ص 407: 441. + 

ابن حَوْقل ص 70. 1 

الكامل لابن الأثير ج 8 ص 230-229. + 


الأحكام السُلطانية طبعة إنغر مومع1 ص 418. + 
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تاريخ يحيى بن سعيد ورقة 124 أ؛ والمواعظ والاعتبار للمقريزي ج 2 ص 289؛ وملحق .504 
أخبار القضاة والولاة للكندي ص 606. ويقول [استتفلديع)5126021 10ع1مءادن177 

8 .5 ,11 ,ومع]متنزعلثم. ) عن حدث في مصر عام 253 ه 867 م؛ وقد حكى الكندي ذلك 

على صورة أخرى (الولاة للكندي ص 210)؛ وقد توفي الكندي عام 350 ه 361 م. .1 


5.8 .11 روع20تعططه1 بلهطلمعاه. ل .5205 
العقد الفريد لابن عبد ربه ج 1 ص 285 من الطبعة المصرية. .1 .506 
الأغاني ج 19 ص 136. + 207 
حكاية أبي القاسم نشرة مِتس ص 73. +1 208 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 1.39 .209 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 200. + .510 
المصدر ذاتهء ص 427 436. + 511 


صبح الأعشى للقلقشندي ص 64 من الجزء الأول طبعة القاهرة عام 1340 ه - 1922 م. :1 .512 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 126 أء 146 أ. وقد اشتهرت بين النّساء بعلم الحديث كريمة بنت .513 
أحمد المروزي بمكة وقد قرأ عليها الخطيبٌ البغدادي صحيح البُخاري في خمسة أيام (إرشاد 
الآريب لياقوت ج 1 ص 247). +1 


مقامات الهَمّذاني ص 103 من طبعة بيروت. ,1 .514 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 352. +1 515 
9 .5 ,35 ,تالآل .اعططاع سا. 1 .516 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 121 أ. 1 517 
كتاب الفصول للجاحظ مخطوط رقم 3138 بالمتحف البريطاني بلندن ورقة 61 أ. + 518 


المحاسن والمساوئ للبيهقي ص 449؛ وجمهرة الإسلام للشيرزي مخطوط لايدن رقم 277 .519 
ورقة 200 ب. .1 


رسائل الخوارزمي طبعة القسطنطينية ص 173. .1 520 


ديوان الشريف الرّضي ج 1 ص 245. +1 

رسائل الخوارزمي ص 61. .1 

1/1 روع 126ل 5عطا1ء21017 ,رع 1ء3206آ. 1 

ديوان ابن المُعتز ج 1 ص 87. +1 

عريب بن سعد القرطبي ص 161. .1 

يتيمة الذهر ج 3 ص 102 وما يليها. .1 

المصدر ذاته» ج 3 ص 1.130-129 

إرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 338. +1 

يتيمة الذهر ج 2 ص 65-63. .1 

المصدر ذاته» ج 2 ص 130؛ وإرشاد الأريب ج 6 ص 318-317. +1 
الهَمّذاني مخطوط باريس ورقة 59 أ وطبعة القاهرة ص 65. +1 
الكامل لابن الأثير ج 8 ص 204. +1 

المغرب لابن سعيد ص 34. 1 

المصدر ذاته. ص 29. +1 

إرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 416-415؛ والكندي ص 224. 1 
صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 112. 1 

سيرة ابن هشام ص 444 من طبعة غوتنغن سنة 1.1858 
مسكويه ج 6 ص 1.190 

4 ,آ رقمعام زعم .طعوع0 تناج عع ةتطزء8 ررععاءء8 


عن المُسبّحي (توفي عام 420 ه). .| 
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4 .5 راع كلاة117طة! ,لمم كاتع الا . ,1 5240 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 159 أ. 1 541 
تاريخ الطبري ج 3 ص 2206. + ج54 
صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 5-2. + .543 


ابن الأثير ج 9 ص 144» وابن تغري بردى طبعة يوير ءمم20 ,177 ص 100-98. 1 .544 


يحيى بن سعيد ورقة 117 ب. .1 .545 
المصدر ذاته» ورقة 107 ب. 1 546 
المصدر ذاته» ورقة 94 أ؛ وابن الأثير ج 8 ص 49» ومُّروج الأهب ج 8 ص 169. + .547 
عريب ص 277 57 ومُّروج الأهب ج 8 ص 4169 1.198 ,548 
زبدة الفكرة مخطوط باريس ورقة 179 ب. ,1 ,549 


كنا فيل بِالقِرٌمِطي الخارج (مروج اذهب للمسعودي ج 8 ص 169)؛ وبوصيف الخادم .550 
(مُروج الذهب. ج 8 ص 198)» والحسين بن حمدان (عريب ص 57) ويوسف بن أبي 
السّاج. صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 1.77 


صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 77. 1 551 
زبدة الفكرة ص 182 أء وابن الأثير ج 8 ص 206-205. 1 555 
مسكويه ج 6 ص 501. 1 553 
مسكويه ج 6 ص 1.17 عه 
عريب ص 1.57 555 
المصدر ذاته» ص 1.77 .556 
الكامل لابن الأثير ج 8 ص 206-205. +1 557 


مُروجٍ الذهب للمسعودي ج 8 ص 154. + ,558 


كتاب الوزراء للصّابي ص 102. ,1 ,559 
كتاب الوزراء ص 381» وعريب بن سعد ص 1.184 560 
كتاب الخّراج لأبي يوسف ص 108. +1 561 


وقع هذا لابن بقيّة الوزير لما قتل وصلبٍ عام 367 ه؛ كما تدل على ذلك قصيدة الأنباري في 562 
شيم الأديب لأحمد سعيد البغدادي نقلا عن كتاب عيون السّير في محاسن البدو والحضر 


الإصطخري ص 149» 1.210 .563 
ديوان ابن المُعتز ج 1 ص 129. +1 564 


داح لدع ارم وكا كن ته ا ا م م 565 
ذلك العصر يحرقون المرتتين حقيقة (انظر فتوح البلدان للبلائري طبعة لايدن 0 
04 08). وكذلك كان إلغاء الدية عند اليونان مرقطا بظهور عادة إحراق الأجساد عندهم, 1 


مسكويه ج 5 ص 208. 1 566 
كتاب الوزراء للصّابي ص 471. + 562 
إرشاد الأريب لياقوت ج 6 ص 494 وما بعدها. + 56068 
كتاب العيون ج 4 ورقة 253 ب-254 أ. 1 ,569 
يحيى بن سعيد ورقة 100 أء والمقريزي ج 2 ص 1.413 570 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 111 أ. 1 571 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 426. +1 570 
يحيى بن سعيد ورقة 123 ب. .1 573 
8 ,11 ,عمتكصدج:89 عذموم18] بتعماء طسسططء5. + 324 


هذا التهيّب كان سبباً في قظائع ابس لها شرورة كنا ذرى. ويحكي الزحالة.ماركن يول ,573 
(5 ,11 ه1وم 0360) أن الخان الأكبر لف نيان في بساطء وما زال يُحمل ويُرمى حتى 


مات؛ وإنما فعل ذلك؛ «لأن نيان كان من دمه؛ فلم يْرِدْ أن يريقه على الأرض أو في أشعة 


الشمس». .1 

مُروجٍ الأهب ج 8 ص 4-3. + 576 
تاريخ أبي الفداء تحت عام 255 ه؛ ج 2 ص 224. 1 2 
المسعودي ج 8 ص 1]. .1 578 
الكامل لابن الأثير ج 8 ص 13. 1 59 


يحيى بن سعيد ورقة 86 أ؛ مسكويه ج 5 ص 456-455» وابن الأثير ج 8 ص 211. +14 .580 
كتاب العيون ورقة 143 أ. .1 581 


المسعودي ج 8 ص 351 والنصيبيني 212 .711910 581135. نقلآ عن ثابت بن سنان. 1 .582 


الكامل لابن الأثير ج 8 ص 431»: 497؛ وإرشاد الأريب لياقوت ج 5 ص 349. 1 5863 
طبقات السّبكي ج 3 ص 295. +1 584 
زبدة الفكرة ص 193 ب. ,1 585 
كتاب العيون ورقة 108 أ. .1 .2506 
مُروجٍ الذهب للمسعودي ج 6 ص 266. 4 587 
المصدر ذاته» ج 8 ص 1.211 558 
المصدر ذاته؛ ج 8 ص 116؛ 160. 1 )589 
مسكويه ج 5 ص 447-446. 1 500 
المصدر ذاته؛ ج 5 ص 423 نقلا عن ثابت بن سنان. .1 .591 
الكامل لابن الأثير ج 8 ص 1.194 .502 


مسكويه ج 5 421؛ والمُنتظم لابن الجوزي ورقة 45 أ؛ وزبدة الفكرة ص 225 بء وابن .593 
الأثير ج 8 ص 1.193 


مسكويه ج 6 ص 481» 517؛ وكان عضد الدُولة أول من استعمل الفيلة في القتال (مسكويه .594 


ج 6ع ص 464). 1 

يتيمة ج 4 ص 7-2. 1 505 
حكاية أبي القاسم نشرة مِتس ص 83. +1 )206 
كتاب العيون والحدائق ج 3 طبعة دى خويّه سنة 1869 ص 63. .1 507 
كتاب الخّراج لأبي يوسف ص 88. +1 508 
كتاب الوزراء للصّابي ص 1.21 ,209 
المحاسن والمساوئ للبيهقي ص 571 من الطبعة الأوروبية. وهذان البيتان ليسا في ديوان ابن .600 
المعتز. 1 

أخبار الحكماء للقفطي ص 193. +1 601 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 89. + 602 
كشف المحجوب للحجويري» 315. 1 .603 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 128 أء وطبقات السّبكي ج 2 ص 7.165 604 
طبقات السبكي ج 2 ص 1.222 605 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 142 ب. +1 606 
المصدر ذاته» ص 56 ب. 1 600 
كتاب الوزراء للصّابي ص 64. ,. 6008 
ابن حَوْقل ص 224. .1 ,609 
7 .5 ,ع3 1أطوع»ء1 .11117؟11551كا- مع طاع1ء01. 1 .610 
كتاب الذيارات ورقة 117 أ. + 611 


ذكر أخبار أصفهان ورقة 161 أ. 1 .612 


المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 2 ص 405. 1 
الفهرسشت ص 1.4 


كتاب بغداد لطيفور ص 50. +1 


المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 2 ص 405؛ وقد سخر أحد الشعراء بمارستان ابن طولون 
بقوله: 
ليود لد 
مقلل بإستِه 
الكندي ص 217). 
' 


المواعظ والاعتبار ج 2 ص 1.267 

جغرافية اليعقوبي ص 321» والعقد الفريد ج 3 ص 240. +1 
كتاب الأغاني ج 18 ص 30. +1 

كتاب الوزراء ص 21. ,1 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 14 أ؛ وهذا مصدر جيد لأنه يعتمد على تاريخ ثابت بن سنان 
نفسه» وأقدم مارستان ببغداد هو الصّاعدي عند باب المحوّل (المُنتظم ورقة 66 أ). + 


أخبار الحكماء للقفطي ص 195-4»: وعيون الأنياء لابن أبي أصيبعة ج 1 ص 220 وما 
بعدهاء والمُنتظم ورقة 16 أ وتاريخ ابن تغري بردي ج 2 ص 3. ّ 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 23 ب. 1 
أخبار الحكماء للقفطي ص 193-192. 1 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 68 أ وابن الأثير ج 9 ص 12» وابن خلكان ج 2 ص 485. .1 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 98 ب. ,1 
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المقدسي ص 430؛ والمُنتظم ورقة 69 أ» ويُّروى عن بجكم أنه بنى في واسط وقت المجاعة .627 
دار ضيافة للضعفاء والمساكين (المنتظم ورقة 68 أء ب والقفطي ص 3))» ولم يصبح 
بمدينة واسط مستشفى حقيقي إلا في عام 413 ه (المُنتظم ورقة 170 ب). .1 


أخبار الحكماء للقفطي ص 191. + ,628 
تاريخ ابن تَغْري بَرْدي ج 2 ص 277 من طبعة لايدن. .1 629 
مصارع العشاق ص 159. ,1 630 
المصدر ذاته» ص 5. 1 .631 
الفرج بعد الشدة للتنوخي ج 2 ص 17. 1 662 
انظر فريدريش زارّه وإرنست هرتسفلد: التفرير المؤقت الأول حول تنقيبات سامرّاء. 633 


6 ل ولخ 016 061 الطاعااع8 تاعع اكأللة77011 تعاوطظ ,1112110 00نا 21د 
4 .1912.5 ولتاتاعظ ,12 :531031 702؟. ل 


كان السّرداب في ذلك العصر عبارة عن مكان تحت الأرضء فبُروى مثلاً أن الخليفة المُقتير .634 
أمر بحفر سرداب لمؤنسء وأن مؤنسا وقع ومات (كتاب العيون ورقة 114 ب)؛ وكان عند 
رجل في داره سرداب تحت الأرض عليه باب من حديد (عريب ص 10) بل يُروى أنه في 

عهد المنصور سير جماعة من أبناء علي إلى الكوفة؛ وحُبسوا في سرداب تحت الأرضء لا 
يفرقون بين ضياء النهار وسواد الليل (مُروج الذهب ج 2 ص 200). 1 


9 2 ,1898 ,كخظل. + ,635 
ابن حَوْقل ص 300. .1 ,636 
سفرنامه ص 136 من طبعة برلين. 1 .637 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 28. 1 638 


تاريخ الطبري ج 3 ص 418؛ وكتاب إرشاد الأريب لياقوت ج 6 ص 99 في أبيات الشاعر .639 
في عهد عبد الله بن طاهر. ,. 


لطائف المعارف للثعالبي ص 14 من طبعة لايدن. 1 640 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 449. 1 641 


5[ روعط 0 0طتتنهةن) ,ء[عء00) ع0آ. 
نقلاً عن ابن مسكويه. 1 


مطالع البدور للغزولي ج 1 ص 656. ويدل على استعمالها في القرن الرّابع ما ذكر عن . 
الحوي 


جمهور الإسلام للشيزري ورقة 199 أ من مخطوط لايدن؛ والمحاسن والمساوئ للبيهقي ص . 
17 


يدل على هذا ما حكاه معظم المؤرّخين من ظهور حيوان يسمى الرّبزب في عام 394 هء 
ويقول ابن الجوزي (المُنتظم ورقة,18 أ-ب) إنه في تموز من عام 308 ه «برد الجو حتى 
الإصطخري ص 1.211 

الهَئداني ج 1 ص 196. +1 

جغرافية اليعقوبي ص 266» ومّروجٍ الذهب للمسعودي ج 7 ص 192» 193. + 

انظر ص 34 من التقرير المقدم؛ وانظر أول الفصل؛ وقد سميت الضّاحية الشرقية من . 
ضواحي بغدادء وهي التي يخرج منها طريق الجيوش نحو فارسء بالأبواب الثلاثة لمثل هذا 
النوع من البناء. 1 

معجم البلدان لياقوت ج 1 ص 1.809 

المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 7.315 


الإأصطخري ص 83؛ وقد حكى رجل طاف دار الخلافة حوالي آخر القرن الرّابع» فقال إنها . 
مثل مدينة شيراز (تاريخ بغداد طبعة سلمون ص 49). + 


كتاب الوزراء للصّابي ص 19 
انظر هذه الكلمة عند الجوهريء وحكاية أبي القاسم نشرة تس ص 36. +1 
الذيوان ج 1 ص 1.15 


كتاب الوزراء ص 1.420 


642 


003 


044 


04 


6046 


604 


604 


6009 


630 


6 


6532 


633 


634 


ا(هلزطة 


636 


وكان الغلمان يسمون بذلك بحسب طول شهر راتبهم الذي كان أحيانا أربعين أو ستين او .657 
تسعين. .: 


5-5-5 يه ج 5 ص 324؛ والأصفهاني ج 1 ص 204؛ وديوان ابن المُعترٌ ج 1 ص 138 .658 
سطر 6» وهو قوله. والقبة العليا والاترجة. .1 


المُنتك لايق الجوزي ورقة 0 ب؛ وهي الذي يقصدها ابن المُعتزٌ بقوله: والقبّة العليا؛ .659 
ويقال إنها سميت بذلك لأن الخليفة كان يستطيع أن يصعد إلى أعلاها راكبا على حمار» ولكن 

هذا لم يرد إلا عند ياقوت (معجم البلدان ج 1 ص 806).: ويظهر أنها حكاية موضوعة؛ وهي 
تشبه ما حكي عن منارة الإسكندرية (ابن خرداذيه ص 4 ).1 


المُنتظّم لابن الجوزي ورقة 160 أ. 1 660 
رحلة ناصر خسرو ص 129» 158» وذكر ذلك المقريزي (المواعظ والاعتبار ج 1 ص .661 
7 1 

أحسن التقاسيم للمقدسي ص 449. + 662 
ابن خُرداذبه ص 114. 1 6623 
6 .5 راء1655ط5 خطناط ,عمماطه]. 1 .664 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 1.317 66 
تاريخ بغداد طبعة سلمون ص 53. .1 ,666 
7 .5 وع116531113 ,115515111100]] -معطاء1ه01. 1 667 
التجوم الزاهرة لابن تَغري بردي طبعة لايدن 2 ص 281 (عام 325 ه). + 666 


هذا ضرب من الذوق الشرقي القديم» وكان ملوك الفرس من قبل يجلسون إلى النّاس تحت .669 
أشجارٍ قد كسيت أجسامها بالفضة. ./ 


التوزاعكة لفان للمرية يبه 1 سن 2116 + 670 
المصدر ذاته» جَ 1[ ص 4857. 01 601 


تاريخ بغداد طبعة سلمون ص 54-53. 1 602 


مُروج الذهب للمسعودي ج 8 ص 338-336. 1 

حُسن المحاضرة للسّيوطي ج 2 ص 1.237 

رحلة ناصر خسرو ص 80: 88 من النّص الفارسي. + 

تاريخ بغداد طبعة سلمون ص 52 وما بعدها. .1 

ديوان ابن المُعتز ج 1 ص 138. + 

8 .م.1910 ,203115 رع1م20طتهاكمه0ن) ع0 01315م لمع عنا باأمذ5اع6طظ .ل.ل 
حكاية أبي القاسم ص 33. +1 


يتيمة الدّهر للتعالبي ج 2 ص 253؛ وجمهرة الإسلام؛ مخطوط لايدن رقم 287 ورقة 77 أ. 


1 


مقامات الهَمّذاني طبعة بيروت ص 105. + 


كتاب الوزراء للصّابي ص 2؛ ويتيمة الذهر ج 3 ص 237؛ والفرج بعد الشدّة ج لص 


10 


كتاب البخلاء للجاحظء طبعة []ان [آلوتن ص 57؛ ومُروج الذهب للمسعودي ج 8 ص . 


19 


مقامات الهَمّذاني ص 113؛ وحكاية أبي القاسم ص 419؛ والمواعظ والاعتبار للمقريزيٌ ج . 


1ص 1.419 


كتاب الوزراء للصّابي ص 1.65 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 1.420 


جغرافية اليعقوبيّ ص 1.277 


كتاب البخلاء طبعة 


إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 392. +1 


ان 


لوتن ص 57» وانظر شعراً في العقد 296. 1 


603 


64 


00 


606 


6), 


60) 


6009 
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661 


662 


6603 


6604 


605 


666) 


ص66 


666 


669, 


6620 


رحلة ناصر خسرو ص 75 من النص الفارسي. .1 

9 .5 رأخطع ك1 .لع ردع 515711 105112.. 1 

ترجمة الطبري لنولدكه ص 134 حاشية رقم 5. + 

0 111 ,260018 ,لطةك1ء وانظر يوشع العمودي 75 .5 روع]51/11 17105118 

تاريخ اليعقوبي ج 1 ص 17.199 

طيقات الشبكي :18ص 131 * 

مطالع البدور للغزولي ج 2 ص 1.17 

مسكويه ج 5 ص 449؛ وكان يسمى المكان الذي تخلع فيه الملابس باسم مأخوذ من السّريانية 
وهو كلمة مشلح (المُغرب لابن سعيد ص 43)؛ وكان أهل م لكر الحتام بالأرميد» 
وهو اسم مأخوذ من الرّومية 127101 - انظر المُعرّب للجواليقي؛ طبعة زاخاو ص 116. 
1 


انظر فريدريش زارّه وإرنست هرتسفلد: التّقرير المؤقت الأول حول تنقيبات سامرّاء 


6 ولخ 016 ع6 الطاعااع8 تاعع اكأللة77011 تعاوطظ ,11612110 00نا 21د 
4 .5 .1912 ولتاتاعظ ,53103118 702. ,ل 


مُروج الذهب للمسعودي ج 3 ص 1.29 
مطالع البدور ج 2 ص 17. + 

جغرافية اليعقوبي ص 1.254 

تاريخ بغداد طبعة سلمون ص 16 وما بعدها. .1 


المصدر ذاته» ص 6 وجاء في ص 74 أنه كان ببغداد ستون ألف حمّامء وهذا فيه مبالغة 
وتخيل؛ أما السّبعة والعشرون ألفا فيجب أن تؤخذ على أنها عدد المساجد لا الحمّامات. 1 


المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 2 ص 80. ورحلة ابن جُبير ص 1.230 


رحلة ابن جُبير ص 1.230 


691 


6922 


623 


694. 


005 


6026 


627 


628 


609, 


100 


701 


702 


103 


704 


10 


106 


المواعظ والاعتبار ج 2 ص 850. ,1 
تاريخ بغداد طبعة سلمون ص 74. .1 


لب اللباب في رد جوابات ذوي الألباب؛ مخطوط رقم 8317 بمكتبة برلين ورقة 124 أء 
وكتاب أوليات على دده» مخطوط برلين رقم 2022 ورقة 58 أ وكانت هذه القلانس تدعم 
بعيدان من داخلها (الأغاني ج 9 ص 121).» ولما فتح عباد بن زياد الهند ووصل قندهار رأى 
قلانس أهلها طوالاء فعمل عليها(الفتوح للبلاذدري ص 434). وكانت القلانس والمناطق في 
نظر العرب الجاهليّين من لباس الفرس237 .5 ,860101261162 42186 ,م130.وكان 
الرّشيد لا يحب هذا التعديةة فيحقي الحاحظ إن شاعر | ذخل على الذفيد لبتضده كنهز ار ليه 
قلنسوة ة طويلة وخف ساذج.ء فقال له: : إياك أن تنشدني» إلا وعليك عمامة عظيمة الكور وخفان 
ومالقان (البيان والتبيين جِ :0 ص 02 ويحكي السعودي (مُروج كفده ج 8 ص 002) 
المعتصميّات كا زي 0 مصر حراس عام 0 لبس القلانس, لعلو الث وكانوا سالخرق 
في ذلك», فأمرهم محمد بن الليبث القاضي بتركهاء لأنها من لباس القضاة وزيهمء فلم ينتهواء 
حتى ضربهم (القضاة للكندي ص 460). 1 


وكان من العادات التّادرة بفرنسا في القرن الثاني عشر الميلادي لبس منطقتين وأصلها عادة 
شرقية؛ انظر 66 .5 71112661 و21 7مطعوع0 5ع0 .طاعوء© ,ععاء 91" .ع9 1 


مُروجٍ الذهب 8 ص 402. + 

إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 254؛ والمكتبة العربية الإسيانية ج 3 ص 49. وحكى 
التوحيدي (رسالة في الصّداقة ص 11) عن الباقر رضي الله عنه أنه قال لأصحابه: أيدخل 
أحدكم يده في كم صاحبه. فيأخذ حاجته من الذراهم والذنانير؟ قالوا: لاء قال: فلستم إذن 
بإخوان. 1 

إرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 49. ,1 

مروج الذهب ج 6 ص 1.345 

المواعظ والاعتبار ج 1 ص 390. ,1 


الفرج بعد الشدّة ج 1 ص 69؛ وكانت الأكمام في عصر الإسلام الأول طويلة حتى كان يقص 
منها ما زاد على الأصابع (بُستان العارفين ص 90). +1 


710 


10 


10929 


710 


711 


712 


13 


714 


15 


716 


717 


71 


الفخري في الآداب السّلطانيّة لابن الطقطقي ص 298. +1 719 


أدب النديم ص 15 أ. 1 720 
بُستان العارفين ص 90. 1 00 
التذكرة الحمدونية ص 148 أ. + 10 
الموشى للوشاءء صن 124؟ :ومرأة المروءات للثعالبي ضن 129ب * .723 


الموشى للوشاء ص 126؛ وديوان كشاجم ص 169؛ وكتاب العيون ورقة 110 أحب. 1 .724 


الطراز الموشى ص 202. + .725 
مسكويه ج 5 ص 528 مثلآًء وكتاب الوزراء للصّابي ص 176» وجمع السّراويل سراويلات .726 
(الموشى ص 126). .1 

مسكويه ج 6 ص 1.308 727 


وكان اتخاذ الطيالس شائعاً بمدينة شيراز حتى يقول أحسن التقاسيم للمقدسي (ص 249): .728 
«ولاترى بها لصاحب طيلسان مقداراء ولقد رأيت أهل الطيالس سكارى». وهو لم يرض أن 
يقابل الوزير بطيلسان. ,1 


تاريخ بغداد مخطوط باريس ورقة 15 أ. + 729 
صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 182. + 730 
النجوم الزّاهرة ج 2 ص 303 طبعة لايدن. 1 11 
المُغرب لابن سعيد ص 33. .1 732 
الصّنوبري في جمهرة الإسلام للشيزري مخطوط لايدن ورقة 113 ب. 1 733 
صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 177. + 734 
ديوان البُحثّري ج 1 ص 185. 1 735 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 1.96 736 


يتيمة الذهر ج 3 ص 43» وكانت الإبْرَيْسَم أو الخَّر. 1 737 


الأغاني ج 6 ص 85. +1 738 
الموشى صن 4125 وابن خحكداذيه ض 109 * ,739 
11311 1016 بعاععطء5ة تطمط]1'. وانظر ع11ن )117:5 12116 تتقطاء0. 1 100 
تاريخ أصفهان مخطوط لايدن ج 1 ورقة 98 أ 108 أء 122 أء ورقة 25 ب. .1 741 
الفِهْرسْت ص 144]. .1 م 
1 .5 ,116521112 115511110[ -طعطاء 1ع| 0 . 1 143 
النجوم الزاهرة ج 2 ص 203» طبعة لايدن. 1 744 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 69 أ. . 745 
المصدر ذاته» ص 1.102 02( 
ديوان الشريف الرّضي ص 666. 1 747 
الولاة للكندي ص 203 وما بعدها. .1 748 
يحيى بن سعيد ورقة 115 ب. .1 749 
كتاب الوزراء للصّابي ص 49. ,. 0230 
كتاب العيون والحدائق ورقة 91 ب. +1 751 
المصدر ذاته» ورقة 181 أحب. +1 752 
رسائل الهِمّذاني ص 536 وما بعدها. ,1 753 
ابن شذاد مخطوط بيروت ورقة 51؛ وقد تفضل الذكتور سارازين 52:2515 .777 بإطلاعي .754 
على هذا النص. + 

وفيّات الأعيان لابن خلكان (طبعة (استنفلد) ج 3 ص 1.23 755 


النّجوم الزّاهرة طبعة كاليفورنيا ص 46 نقلا عن الذهبي. + 756 


طبقات السّبكي ج 3 ص 15. +1 757 
ابن بشكوال ص 134» ويظهر أن هذه العادة كانت منتشرة في الأندلس. +1 758 


طبقات السّبكي ج 2 ص 257 (ترجمة إمام الحرمين)؛ وكذلك قاضي القضاة عبد الله بن .759 
معروف المتوفى عام 381 ه (المُنتظم لابنٍ الجوزي ورقة 133 ب)؛ والإسفراييني المتوفى 

عام 406 ه ببغدادء ولم ينقل إلى المقبرة ة إلا سنة 410 ه (وفيّات الأعيان طبعة ستنفلد ج 

1 ص 35)؛ والقاضي عبد الجبّار المعتزلي قاضي قضاة الرّي (توفي عام 410 ه طبقات 
السّتبكي ج 3 ص 220)؛ والقدوري المتوفى عام 420 ه (وفيّات الأعيان ج 1 ص 238). .1 


انظر الفصل الخاص بالإماميّة. + 760 


كتاب العلل»ء مخطوط برلين رقم 8328 ورقة 115 ب؛ ولما مات علي ابن الإخشيد عام 255 .761 
ه حمل في تابوت إلى البيت المقدسي ودفن مع أخيه ووالده بباب الأسباط (الكندي ص 


).1 
يتيمة الذهر ج 3 ص 80 وما بعدها. 1 762 
المصدر ذاته» ج 3 ص 81. +1 0 
كتاب الوزراء للصّابي ص 240. 1 764 
المستطرف ج 1 ص 149» وغير ذلك من الحكايات القديمة. .1 765 
أدب النّديم لكشاجم» ص 48 ب. + 02 


كتاب العلل ص 112 ب؛ وأدب النديم ص 8 ب؛ وقد ذكر القمّيء وهو من أهل خُراسان 167 
عادة أخرىء وهي أنه إذا فرغ من الطعام يبدأ الغسل عن يمين الباب حرًا كان الجالس أو 


عبداً. ع 

أدب التديم ص 48 أ-بء 49 أب. 7 02 
المحاسن والمساوئ للبيهقي ص 447؛ ومُّروج الذهب للمسعودي ج 8 ص 104. 1 769 
مطالع البدور للغزولي ج 2 ص 1..67 770 
الكامل لابن الأثير ج 9 ص 82. 1 771 


إرشاد الأريب لياقوت ج 6 ص 105. + 82 


أدب النديم ص 48 ب. ,1 


ديوان ابن 07 ج>2 ص 1.6 


م لد ل ل » فياك الثائين 


اللحم يوم الجمعة» ثم تؤكل الررؤوس يوم السّبت (كتاب البخلاء للجاحظ طبعة 


ان 


لوتن 


ص 2))1» ولذلك كان الناس بالأندلس» حت بعد العصر الإسلامي بزمانٍ طويل» يأكلون 
رؤوس الغنم يوم السّبت» انظر 31 .5 ,7ته[ء16 ,وع تدده عل 137211110آ ب2/16250023. 


1 

كتاب الموشى ص 130-129. 1 

يتيمة الدذهر ج 2 ص 1.120 

الفِهْرسْت ص 145. 1 

أخبار الحكماء للقفطي ص 331 وما بعدها. 1 

وصف جزيرة العرب للهَمُداني ص 1.198 

حكاية أبي القاسم ص 40-39 من مقدمة مِتس. .1 
مُروجٍ الأهب ج 8 ص 392 وما بعدها. :ز 

ديوان المتنبّي ص 1.18 

الموشى ص 132-130؛ وحكاية أبي القاسم ص 48. 1 
تاريخ الطبري ج 3 ص 552. + 

أحسن التّقاسيم للمقدسي ص 200. 4 

المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 491. 1 

زناد الواريء مخطوط لايدن رقم 1053 ورقة 163. 1 


5 .5 ,0ككا1/1310 ا الهطتمعتبط تعاذاء ماعطا ,وخلطه-ظ]. 1 


13 


714 
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183 


7184 


123 


7126 


00 


752 


789 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 49 بء والتجوم الزاهرة ج 2 ص 246 طبعة لايدن. .1 
مسكويه ج 4 ص 424 والنجوم الزاهرة ج 2 ص 1.254 
الأوراق للصّولي مخطوط ياريس ورقة 62-61. 7 

مُروجٍ الذهب ج 8 ص 390. + 

الفرج بعد الشدّة ج 2 ص 11. 1 

إرشاد الأريب لياقوت ج 5 ص 260 وما بعدها. ,1 

الممُغرب لابن سعيد ص 49. ,1 

يحيى بن سعيد ورقة 118 أ. + 

أدب التّديم لكشاجم ورقة 32 أ. + 

ديوان أبي نواس ص 356» 358. 1 

محاضرات الأدباء ج 1 ص 428: 249. 1 

جمهرة الإسلام. .1 

الموشى للوشاء ص 131» ويتيمة الدّهر ج 2 ص 40. 1 


يتيمة الدذهر ج 3 ص 1.129 


ديوان ابن المُعتز ج 2 ص 118: الجنك والعود والقانون المزمار» ويذكر التنوخي (هامش . 


المُستطرف ج 2 ص 144) ومُّروج الذهب ج 8 ص 100 وما بعدها. / 
كتاب الوزراء للصٌّابي ص 193» وكان ذلك حوالي عام 300 ه. ,1 
محاضرات الأدباء ج 1 ص 444-443. + 

كتاب بغداد لطيفور ص 1.192 

كتاب الذيارات للشابشتي ورقة 44 أحب. + 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 144 أحب. 1 
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8092. 


حكاية فين القاسم ص 78 وما بعدهاء يقول سْتندال احطلمعاه: إن الفناء الحقيقي في جمال 
الموسيقى» وهو مضحك نادر في فرنسا أو يعد في العادة كيو نا ف الاذعاءء يشاهده الانسان 
كلما خطا في إيطاليا؛ فلما كنت معسكراً بمدينة بريشا 8765018 قدّمت لرجل يعد أكثر أهل 
ذلك المكان تأثرا بالموسيقى؛ وهو رقيق جدآ وعظيم الأدبء؛ ولكنه كان إذا حضر حفلة 
موسيقية وأخذ منه الطرب إلى درجة معينة» خلع نعله من غير أن يشعرء فإذا وصل 
الموسيقيون إلى قظعة بالغة الجمال لم يغفل قطاعن رمي فغليه.وراءه على السامعين: ورايت 
في يولونيا أشحٌ الناس يرمي بماله إلى الأرض إذا بلغت منه الموسيقى مبلغها. ,51620181 
5 .7 ململو05] عل عالا. ل 

كتاب بغداد لطيفور ص 1.108 

ادب التديم اكشاج صن :49 |#وكوروج الذهب للسعودى ع 6ض 133-132 :+ 

ديوان ابن المُعتز ج 2 ص 63. 1 

أدب التّديم لكشاجم ص 40 أ-ب. + 

مُروجٍ الذهب ج 6 ص 132-131. + 

المغرب لابن سعيد ص 1.33 

ديوان المتنبّي ص 160 وما بعدها. +1 


المخلاة للعاملي ص 186. ./ 
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سلسلة التواريخ طبعة رينو ص 41» ولم يكن قد استعمل في الصّين قبل ذلك بزمنٍ طويل» 
وأول ما فرضت عليه الرسوم كان عام 793 م (422 .67 ,خرآ1ا5 ,تعتهصطعة<. ).1 


مُروجٍ الذهب ج 2 ص 84. :1 

صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 61. 7 
المحاسن والمساوئ للبيهقي ج 2 ص 447. 1 
مطالع البدور للغزولي ج 2 ص 71. .1 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 2 ص 1.36 


كتاب الفرج بعد الشدّة ج 2 ص .ل 


ثمرات الأوراق لابن حجّة الحمويء. على هامش المُستطرف طبعة مصر 1308 ه ج 2 ص . 


166-3. + 
طبقات السّبكي ج 3 ص 172؛ محاضرات الأدباء ج 1 ص 447. + 
مُروجٍ الأهب ج 1 أ ص 311؛ وكان الشطرنج يلعب على ورقةٍ مربعة حمراء من أدم 


(مُروج الذهب ج 8 ص 316)؛ وكتاب بغداد لطيفور ص 293؛ ويذكر المسعودي في مروج 
الذهب (ج 8 ص 313 وما بعدها) إلى جانب الآلة المربعة المشهورة عندنا آلة مستطيلة وآلة 


مدورة منسوبة إلى الرّوم» وأخرى تسمى التجومية أو الفلكية وأبياتها اثنا عشر على عدد 
بروج الفلك. ,. 

مُروجٍ الذهب ج 8 ص 314 والفِهْرِسْت ص 1.131 

محاضرات الأدباء ج 1 ص 448. + 

المصدر ذاتهء ص 449. 1 

حكاية أبي القاسم ص 93 وما بعدها. + 


الولاة للكندي ص 402» 403. +1 


1 


10. 


11. 


12 


13. 


14. 


15. 


16. 


المصدر ذاتهء ص 1.402 

المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 1.318 
المغرب لابن سعيد ص 1.18 

مُروج الذهب ج 4 ص 25. 1 

2 ,711 .1طك بتعطاج0010. 1 

مطالع البدور للغزولي 2 ص 1.260 


كتاب بغداد لطيفور ص 38 أء والتذكرة الحمدونية مخطوط باريس رقم 3324 ورقة 25 أء 
ومُروج الذهب ج 8 ص 1.230 


ديوان ابن الحجّاج مخطوط بغداد ورقة 141. .1 

مُروج الذهب ج 8 ص 379. + 

0 .5 رمتقاأوععا 1لا 1 ,ته 7تكطع5. 1 

انظر مثلاً كثاب بغداد لطيفور ص 38أ. 1 

الأغاني ج 3 ص 100. +1 

المصدر ذاته؛ ج 6 ص 1.7/0 

ديوان الشريف الرّضي ص 3 من المقدمة. +1 

الأحكام السّلطانية للماوردي طبعة إنغر مومع1 ص 404. +1 
المغرب لابن سعيد ص 1.30 


يجد القارئ وصفاً جيداً لهذه اللعبة كتبه أحد مؤرّخي الرّوم» وذلك في كتاب كاترمير: . 
1 11 .م .1 .101125عمتة/طا دع .11151 ,ع:تغصمطع 012). 1 


كتاب الوزراء للصّابي ص . 31 


17 


18 


19. 


20 


21 


22 


23 


24 


23 


26, 


27 


28 


29, 


30. 


31 


32 


33 


34. 


التجوم الزاهرة ج 2 ص 38 من طبعة لايدن» وفي عام 315 ه - 927 م سقط أسفار ابن .35 
شبرويه والي جُرجان من على دابته» وهو يلعب الكرة فمات (زبدة الفكرة ص 203 ب). .1 


عيون الأخبار لابن قتيبة طبعة بروكلمان ص 167-166. نقلآً عن كتاب العيون والحدائق. 1 .36 
المُنتظم لابن الجوزي ورقة 573 ب- 74 أ. + 3 
تسمّى قصائد الصّيد بالقصائد الطردية؛ ولم تستعمل كلمة طرد في معنى الصّيد إلا عند .38 
المتأخرين» ويقول إدوارد وليم لاين عمنة.آ إن أول من استعملها الزأمخشريء وأصلها شامي» 
وكان أهل عرب الشام يستعملون كلمة طارد بدلا من كلمة صاد. انظر كتاب: 

0 .5 رتتعاطة5 ع0 طاعنا8 ,دباع طاعطمج8. ترجمة موبرغ ع1ء7106,. .1 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 71 أ؛ وفيما يتعلق بالشام راجع قصائد المتنبَّي في الصّيد. 1 .39 


المواعظ والاعتبار ص 316. .1 ,40 
الفرج بعد الشدّة ج 2 ص 70 وما بعدها. +1 41 
رسائل أبي العلاء طبعة مرغوليوث ص 26. .1 .42 
الأغاني ج 10 ص 130. .1 .43 
كتاب الذيارات للشابشتي ورقة 44 ب. + .44 
النجوم الزاهرة ج 2 ص 1.60 .45 
تاريخ بغداد طبعة سلمون ص 53. .1 ,46 
إرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 409 - 410؛ والمواعظ والاعتبار ص 319. +1 47 
كتاب الذيارات ورقة 81 أ. .1 48 


المواعظ والاعتبار ج 1 ص 207 نقلآ عن المُسبّحي المتوفى عام 420 ه 1029 م. 1 .49 
مُروج الذهب ج 8 ص 161 وما بعدهاء وقد أضيفت هذه القصّة في المستطرف (ج 2 ص 500 
03) إلى شخصية أكثر جاذبية» هي شخصية الرّشيد. وتكلم عن الحاكية الجاحظ في البيان 
والتّبيين (ج 1 ص 31) والتعالبي في ثمار القلوب 57 210116. :1 


يتيمة الدهر ج 2 ص 42» وكتاب ثمار القلوب 57 210110. .1 53 


حكاية أبي القاسم نشرة مِتس 1»2. +1 

9 .5 ,1][آ ممتهجالةالا. 1 

1 655 .5 ,112115 1120 1ةتأمتاظ مدخ رلنقطاء53 .ظا. 1 

المواعظ والاعتبار ج 1 ص 208 نقلاً عن المُسبّحي. [ 

كتاب الدّيارات للشابشتي ورقة 15 أ-ب. وانظر الفصل الخاص بالأعياد. + 


المقدسي ص 35؛ 7 ورويت تقسيمات للبلاد لوحظ فيها العوائد النفسية كقول الجاحظ: إن 
الاأامصار عشرة: الصناعة بالبصرة» والفصاحة بالكوفة» والخير ببغداد» والغدر بالرّي» 
والحسد بهراة» والجفاء بنيسابور» والبخل بمرو.ء. والطرمذة ببسَمّرقند» والمروءة ببلخ» 
والتجارة بمصرء (انظر تاريخ بغداد مخطوط ياريس ورقة 15 ).+1 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 282. .1 
الإصطخري ص 1.58 
كان الشافعية بنوع خاص متشددين في ذلك؛ انظر حُسن المحاضرة للسّيوطي ج 2 ص 155. 


0 جد ودر هر 0 عدد الحمّامات دكن عدد الا ويذكر 


تاريخ بغداد مخطوط ياريس ورقة 15 أ. .1 

الإصطخري ص 49. .1 

جغرافية اليعقوبي ص 361» وأحسن التقاسيم للمقدسي ص 1.117 
أحسن التّفاسيم للمقدسي ص 199-198. + 

رحلة ناصر خسروء طبعة شيفر ص 145. .1 

تاريخ بغداد طبعة سلمون ص 61 وما بعدها. 1 


رحلة ابن جُبير ص 231-230. 1 


532 


53 


54 


ا(مه 


536. 


537 


536 


59, 


60 


61 


62 


603 


64 


65 


66 


6), 


66 


حكاية أبي القاسم ص 87. .1 

التّحفة البهيّة طبعة القسطنطينية عام 1306 ه ص 37. 1 
ابن حَوْقل ص 83. 1 

تاريخ بغداد طبعة سلمون ص 74. ,1 

المصدر ذاتهء ص 65» 1.67 


البيان المُغرب في أخبار المغرب لابن عذاري المَرّاكشي طبعة لايدن عام 1849 م ج 2 ص . 
17 


الإصطخري ص 449» وابن حَوْقل ص 96» وأحسن التفاسيم للمقدسي ص 1.198 
ابن حَوْقل ص 77. .1 

أحسن التقاسيم للمقدسي ص 431-430. ومعجم ياقوت؛ وانظر 50 .5 ,282آ ,50155982. 7 . 
جغرافية اليعقوبي ص 266. ,1 
وقد أصاب القاهرة فيما بعد ما أصاب غيرها من المدن» حتى نجد ابن سعيد في القرن السابع . 
يشكو ضيق دروبها وكثرة التراب والأزبال فيهاء وارتفاع مبانيهاء حتى ضيقت مسلك الهواء 
والضوء (المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 366). 1 

المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 2 ص 1.161 

أحسن التقاسيم للمقدسي ص 207. +1 

المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 108 نقلاً عن المُسبّحي. 1 

جغرافية اليعقوبي ص 250. .1 

الطبري ج 3 ص 1440. 1 


69 


70 


71 


72 


73 


74 


م 


76 


7 


7 


79 


50 


8 


82 


اك 


84 


اهل 


86 


الإأصطخري ص 290 وابن حَوْقل ص 339. .1 

الإصطخري ص 316» وابن حَوْقل ص 366. .1 

جغرافية اليعقوبي ص 275-274. 1 

رحلة ناصر خسرو ص 278. ,1 

الإصطخري ص 2255» وابن حَوْقل ص 312» ومعجم البلدان لياقوت ج 4 ص 1.857 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 394. + 

معجم البلدان لياقوت ج 1 ص 648.: وعيون الأخبار طبعة بروكلمان ص 265. 1 
البيان والتبيين للجاحظ ج 1 ص 31. 7 


للكراء (ص 53 من الرّحلة). ,/ 


تاريخ بغداد طبعة سلمون ص 73. .1 

ابن حَؤْقل ص 309. .1 

كتاب الوزراء للصّابي ص 76. :1 

إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 130-129. + 

جغرافية اليعقوبي ص 240 وما بعدها. ,1 

كتاب الوزراء ص 1.158 

الأحكام السُلطانية ص 404 وما بعدها من طبعة إنغر مع 50. .1 

المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 463. 1 

رسائل الصّابي طبعة بعبدا ص 113. +1 

صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 147؛ وابن الأثير ج 8 ص 1.165 


مقامات الهُمّذاني طبعة بيروت 1889 م ص 170. 1 


8 


8 


89 


90 


91 


92 


93 


94 


55 


96 


97 


96 


99 


100 


101 


102. 


103 


104. 


105. 


106. 


الأغاني ج 19 ص 1.147 


سلسلة التواريخ طبعة رينو ص 42. وقد كان بمصر منذ أول العصر الإسلامي نظام جوازات 
دقيق فيما يختص بالانتقال الذاخلي 40 ,1 , .طصاع1 -اؤمطء5 تتتؤمه2 رتعكاءء8 .11 .0. 
حتى أنه لم يكن يحق لأحد السّفر من مصر في العهد الطولوني بغير «جواز» (المُغرب في 
خُلى المغرب لابن سعيد طبعة فولرز 111175 ببرلين ورقة 52 عام 1894). .1 


أحسن التّقاسيم للمقدسي ص 429. +1 

كتاب الدّيارات للشابشتي ورقة 8 أ.+ 

إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 291. .1 
تاريخ الشيخ أبي صالح الأرمني ص 49 أ. + 


وفي القرن الرّابع الميلادي كانت عادة الأطفال في هذا اليوم ببيت المقدس أن يدوروا حول 
جبل الزيتون» وبأيديهم سعف النخل وأغصان الزيتون (انظر: .5 7102260عوءع1ء2 5111186 
01) ولايزال الموارنة إلى اليوم يذهبون في يوم أحد الشعانين إلى الكنيسة بشجرة كبيرة من 
الزيتون» ويباركونها ويعطونها لمن يدفع فيها ثمناً أوفرء فيجعل مقتنيها ابنه أو صبيًا يحبّه 
فوقهاء ويطوفون بها في الكنيسة بين أصوات الفرح» ثم يهجم القوم عليها ويأخذ كل منهم 
غصناً يحفظه للبركة. أمّا الأقباط فكانت عادتهم أن يقطعوا قلوب النّخل وسعفه وأغصان 
الزيتون يوم سبت العازرء ويضفرونها زيتونة كبيرة بالصّلبان» ويكللونها بالشموع, 
ويرفعونها إلى محل إقامة البطريرك؛ ثم توضيع يوم الأحد أمام الهيكل» ويبتدئ البابا في 
القداس؛ وتحمل الشجرة إلى كل ركن من أركان الكنيسة الأربعة ويقرأ أمامها في كل ركن 
من أحد الأناجيل الأربعة؛ ثم يأخذ الناس منها على سبيل البركة» وكان البعض يدورون 
بالزيتونة في الأديرة والطواحين والأفران (مجلة المشرق ج 8) عام 1905 م (ص 342). 1 


المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 264. 1 
الأغاني ج 19 ص 1.138 
يحيى بن سعيد مخطوط باريس ورقة 118 ب. .1 


ا ل يكن من العادات الخاصة بالنصارى في هذا العيد لبس الثياب البيض (ديوان 


الرّازي ترجمة موريتس شتاينشنايدر 7ع10عمتطءدوماء51 2710117 في وت7امطءعما/؟ 
4 .5 ,36 ,كتطعتظ. ْ 


107 


108 


109. 


110. 


111. 


112. 


113 


114. 


115 


116. 


117. 


115 


المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 450. ,1 

المصدر ذاته» ج 1 ص 157. +1 

المصدر ذاته» ج 1 ص 266. والمدخل ج 1 ص 1.305 

كتاب التّيارات للشابشتي ورقة 4 أحب. + 

المصدر ذاته»ء ص 8 أء وكتاب الآثار الباقية للبيروني ص 310. +1 
كتاب الدّيارات ورقة 18 أ»بء والبيروني في الآثار ص 291. 1 
أحسن التفاسيم للمقدسي ص 182. 1 

المصدر ذاته» ص 45. :1 

كتاب العلل مخطوط برلين رقم 8327 ورقة 32 أ. + 

مسكويه ج 5 ص 479 وما بعدها. .1 


الآثار الباقية للبيروني ص 227. +1 


ابن الأثير ج 8 ص 022» وأبو الفداء تحت عام 323 ه (ج 2 ص 388). .1 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 192 أ. 1 


الآثار للبيروني ص 1.226 


تحت عام 323 هء وهو يقول إنه كان في ذلك السّماط ألف فرس وألف رأس بقر. + 


المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 1.265 
يحيى بن سعيد» مخطوط باريس ورقة 119 ب. + 
مُروجٍ الذهب للمسعودي ج 2 ص 365-364. 1 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 2 ص 1.96 


119. 


120. 


121. 


122. 


123. 


124. 


125. 


126. 


127 


128. 


129 


130: 


131. 


132. 


133 


134. 


135. 


136. 


137. 
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كتاب الديارات ورقة 37 ب. .1 

مجلة المشرق ج 9 (عام 1906 م) ص 201. + 
كتاب الذيارات ورقة 21. .1 

المقريزي ج 1 ص 207 نقلاً عن المُسبّحي. + 
البصيدر ذاقهع دهن مو 

المصدر ذاته» ج 1 ص 69-68. + 

كتاب الديارات ورقة 22 ب. .1 

الآثار الباقية للبيروني ص 217. + 

المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 1.268 
كتاب الدّيارات ورقة 14 أسب. + 

تاريخ الطبري ج 3 ص 2144. 7 

الآثار الباقية ص 215» 7.218 

8 ,2 ,1847.1 بخآ. 1 

الولاة للكندي ص 294؛ والمقريزي في المواعظ والاعتبار ج 1 ص, 267» «والتيروز . 
بمصر في أغسطس حيث يوقد الناس النار ويرشون الماء»» انظر زيج قرطبة لسنة 961 م 
طبعة دوزي ص 1.58 

المواعظ والاعتبار ج 1 ص 2269 493. + 

وكذلك في أورويا في الأيام التي بين ليلة الميلاد وليلة الغطاس» ففي بعض أجزاء ألمانيا . 
يضرب الصّغار آباءهم وأقاربهم في عيد الميلاد» وكذلك في بلغاريا يضرب الخدم ساداتهم 
في رأس السّنة. ,1 

الآثار الباقية للبيروني ص 266. + 


مجلة المشرق مجلد 3 ص 668. + 


139. 


140. 


141. 


142 


143. 


144 


145. 


146. 


147 


148 


149 


150. 


151. 


152 


153. 


14 


155. 


156. 


مُروجٍ الذهب ج 3 ص 413. والآثار الباقية ص 225» والقزويني على هامش الذميري ج 1 .157 
ص 127» والثعالبي في مجلة 389 .5 ١/1,‏ ,1/106 21. + 


يتيمة الهر ج 4 ص 65. والآثار للبيروني ص 023» وديوان كُشاجم في كثير من المواضع. .158 


مُروجٍ الذهب ج 3 ص 404: وسكردان السُلطان على هامش المخلاة ص 163. 1 ,159 
يتيمة الذهر ج 2 ص 1.58 )160 


فيما يتعلق بشمال فارس انظر ابن الأثير ج 9 ص 41» وفيما يختص بمصر راجع المقريزي .161 
ج1 ص 490: 493. + 


كتاب الذيارات ورقة 68 ب. +1 .162 
المواعظ والاعتبار للمقزيزي ج 1 ص 488. + .163 
تاريخ الطّبري ج 3 ص 1.117 ,164 
الأغاني ج 3 ص 62. + .165 


المقريزي ج 1 ص 387» وابن تغري بردي ج 2 ص 473 وما بعدهاء ورحلة ناصر خسرو .166 
ص 158 من ترجمة شيفر»ء وما حكي عن المُسبّحي في كتاب بيكر ع88ما1اء8 ,,عكاءء8 
]1 5.70 ,[ رممعام رع خة عغخطءتطاعوء) 11ا2. 1 


تاريخ بغداد» مخطوط ياريس ورقة 14 بء وابن تَغْري بردي ج 2 ص 67. .1 167 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 183. .1 ,168 
يتيمة الذهر ج 3 ص 1.36 .169 
١16‏ 37 ,660117 1 170 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 432. ,1 171 


الزرقاوي ج 1 ص 164؛ وكان يفد إلى هذا العيد الذي يقيمه الأمير طوائف الناس من بغداد .172 
والموصل والجزيرة وسنجار ونصبين» بل ومن فارس؛ منهم العلماء والمتصوّفون والوغاظء 
والقراء والشعراءء وهناك يقضون في أربلا من المحرم إلى أوائل ربيع الآول. وكان الآمير 
يقيم في الشارع الأعظم مناضد عظيمة من الخشبء ذات طبقات كثيرة» بعضها فوق بعض» 


تبلع 0 والحدن؛ ويزينها ويجلس عليها لعكنون والموسيقيون 0 الحدل حتى 
فكاك او حل ل كن 0 1 


المُنتظم لابن الجوزي ورقة 10 ب. + 173 
كتاب العيون والحدائق مخطوط برلين ورقة 252 ب- 253 أ. .1 174 
كتاب الذيارات ورقة 66 أ وما بعدها. + .1/5 
المصدر ذاته» ص 66 ب. 1 ,176 
زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة ورقة 193 أ من مخطوط ياريس. 1 177 


5 الأغاني ج 5 ص 9 وكان وَل ما يؤكل في حفلات را بع عادة دة أهل ب بغداد ,178 
في الرّواج (يتيمة الذّهر سن 10 


إرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 141. + ,179 
المصدر ذاته؛ ج 1 ص 370؛ وكان بعض الكبراء يتخذ لنفسه مزيناً خاصاً به (مسكويه ج 6 .180 
ص 247). +1 

مجلة المشرق عام 1908 م ص 1.614 181 
يحيى بن آدم ص 1.86 .182 


8--01811-111. نشرة هيرث 111111 ص ١137‏ 144» وكذلك يذكر سترابو ,217 510860 .183 

1 زراعة الأرز في العراق ؛ ولعن لا بد أنها كانت قليلة» فلا نجد لها أثراً في التّلمودء ولا نجد 

له ذكرا بالكليّة في كتاب كراوس مزع10همقطء41 عطاء15لتتطلة1 ,ودتته1]؛ وكانت 

الحنطة التي تزرع في الشّام قبل الحنطة العراقية تسمى القمح» وهي تذكر في العهد القديم إلى 

جانب الحنطة العراقية, وهي التي ذقلت لمصر بهذا الاسم انظر: ,5114 1 116100 

00 وفي العصر العربي كانت الحنطة لغة كوفية والقمح لغة شامية» وفي جزيرة العرب 
يسمّى البْرّ. البيان والتبيين للجاحظ ج 1 ص 9). 1 


ابن حَؤْقل ص 173. 1 ,184 


ابن حَوْقل» ص 1.272 .185 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 203» وقد رآه عبد اللطيف في دمشق حيث كان قليلا (رحلة عبد .186 


اللطيفه البقد ادي تريهمة ذى ساسن صن 30 2 
اميق اللقاسيع المقاسين ين 7203 

رحلة عبد اللطيف ص 23. 1 

المدخل لابن الحاج ج 3 ص 7.143 

هنّ القحوف ص 160. + 

طبعة إنغر وءعع180 ص 1.304 

ابن الفقيه الهَمَذاني ص 125. + 

المصدر ذاته. 1 

رسائل الخوارزمي ص 49. ,1 

الإصطخري ص 1.266 

ابن حَوْقل ص 124. 1 

كتاب الدذيارات للشابشتي نسخة برلين ورقة 65 أ. + 
المسعودي ج 2 ص 438» والمواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 1.28 
ص 228. + 

ص 1.482 


يتيمة الذهر ج 3 ص 82. +1 


القزويني على هامش الدميري جَ 2ص 30 وما بعدهاء ولا نجد في إحصاء الفاكهة بالأندلس» 


وهو الذي جاء في زيج قرطبة لسنة 961 م ذكراً للتارنج ولا للأترجٌ. +1 
خطط المقريزي ج 2 ص 1.237 


ثمرات الأوراق ج 2 ص 224. +1 


157. 


158 


159. 


10 


191. 


1922. 


1903 


1924 


1925. 


106. 


1927 


128 


109. 


200. 


201 


202 


203. 


204 


يتيمة الذهرء الصّابي ج 2 ص 47. +1 205 


المضاف والمنسوب للتعالبي في مجلة 524 ,5/111 ,7723216 ويُروى أن ابن الرّومي مدح .206 
الوزير بقصيدة فسماها عامّة بغداد دار البطيخ تشبيها لها بالموضع الذي تباع فيه الفواكه على 
اختلافها (الفخري طبعة أل1[اارت ص 299)؛ ويتيمة الذهر (ج 2 ص 122) حيث يقول ابن 
لنكك: «كدار بطيخ تحوي كل فاكهة». ,1 


الإأصطخري ص 1.262 207 
4 ,1.1 2068 
لطائف المعارف للثعالبي ص 9+ ومعظم إقليم مرو في عصرنا صحراويء ولكن بُخارى؛ .209 
وهي شبيهة بمرو في موقعهاء مشهورة ببطيخها. ويذكر أن متولي أمور الزراعة في واشنطن 
استوردوا من البطيخ البُخاري إلى الولايات المتحدة 1 أتواعا وزورعوها وز اوحوا بينها وديق 
غيرهاء فكانت أحسن بطيخ في الولايات المتحدة؛ انظر: 

1 .5 ,111132 ا ألقطء517115ع تناع 867855 رءع155ا8 .8 1 

حُسن المحاضرة للسّيوطي ج 2 ص 1.229 .210 
9 .5 ,11118 6ط[ 55111151211 2655355111 رعو5لا8 1/١‏ 1 .211 
وعلى أننا نجد اليوم أن حدود الإقليم الذي يزرع فيه شجر النخل تنتهي بمدينة عانة على .212 
الفرات وتكريت على دجلة» فقد كانت سنجار في ذلك العصر مدينة من مدن التمر. (ابن 
حَوْقل ص 149» وأحسن التقاسيم للمقدسي ص 142). 1 


المقدسي ص 4228؛ وفي وادي دراعة يكون التمر رخيصاً جداًء حتى ربّما بيع في بعض .213 
السّنين الجيدة حمل الجمل بنصف دينار. انظر: 


2 ,44 .5 ,هعلكا 7/1310 نا المطتامع تبك تعاذاء ماعط روخلطهظا. 1 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 469. + .214 
الإدريسي ص 4 6 21. 0 .215 
ال[مخشري في تفسير قوله تعالى: إلا شَرّقيّةِ ولا غَرْبِيّة) سورة النور آية 35. .1 ,216 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 174. .1 217 


مسكويه ج 6 ص 21.255 

ابن حَوْقل ص 47. .1 

2 .5 .1 820 ,1ع110طتععططاع 1ط بتعطء 115 1 

رحلة ناصر خسرو ص 153؛ وكان شجر الزيتون يزرع في نواحي الاسكندرية (أحسن 
التقاسيم للمقدسي ص 197). ويقول القلقشندي 34 .5 ,2777056604610 إن الزيتون قليل 
بمصرء وكان يؤكل مملحا. .| 

6 .5 ,ع1ع10مقطعتى عطاء1211211015 ,1131155. 


وانظر كتاب ماركو يولو 27 ,1 2010 713700 وقد جاء في التلمود أنه كان في العراق 
بعض شجر الزيتون 215 .5 ,181155ك]. 1 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 162» 180» وكان لأهل مدينة البندقية أيام الحروب الصّليبية 


مزرعة قصب في مدينة صور 7مع31662 12لا 2062نكاانآ ,5ةططمطط1' لمن 1ع1ة1 
8 .5 ,1[ ,ردآاعلطةآآ. 1 


فيما يتعلق بالقرن الرّابع انظر زيج قرطبة طبعة دوزي ص 25» 41؛ 91: وانظر م2 
5 11010 في 56 ,38 ,37 ,17111 ,1130130 بلدعذ .طغالا. 1 


الهَمَذاني طبعة مولر ص 1.198 


ابن حَوْقل ص 248» وياقوت ج 2 ص 467» وجغرافية أبي الفداء طبعة رينو ص 52» 
وبحيرة وأآن بحيرة ملحة 51 .7 ,7/101518511 ,8م53 ع.آ. 1 


أبو الفداء» ج 2 ص 215. +1 


ابن حاقل ص 213» لا «الذي يشبه طعمه طعم الشمتدز 2205آ 116 رع511318 عآ 
5 ,رعأة1متلهن) متعاقوء عطا 1 


يتيمة الذهر ج 4 ص 107.ذاك الذي يحسب في شكله 
قطاع كافور عليها عبير .1 


لطائف المعارف ص 1.214 


218 


219. 


220: 


221 


222. 


223: 


224. 


225 


226, 


227 


228 


229, 


220. 


231 


الإدريسي ص 1.188 

الإصطخري ص 244. 1 

7 1,5,0 ,111231كت/8 علمهمك8ط بحل عدحدعك]ا. 1 

24 تلاط رقطةة ,1ك نا[ حتتقطنت. ل 

المصدر ذاته» ص 193» وانظر سلسلة التواريخ طبعة رينو ص 36. + 
الإصطخري ص 25 والهَمّداني ص 1.200 

جغرافية اليعقوبي ص 366. ,1 


كتاب البدء والتاريخ للمُطجّر المقدسي ج 4 ص 72؛ وجغرافية البكريء طبعة دى سلان 176 . 
510 ص 5. 1 


الإدريسي ص 14؛ وكان التَّيل المصري يعد أقل جودة من الهندي (رحلة عبد اللطيف ص . 
1006 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 180. .1 
ابن حَوْقَل ص 124؛ وأحسن التّقاسيم للمقدسي ص 174.» والإدريسي» ص 5. 1 


المقريزي في المواعظ والاعتبار ج 1 ص 272 وقد تكلم ماركو يولو (3/25) عن صناعة . 
الثيل بالهند. + 


الإصطخري ص 1.188 
المصدر ذاتهء ص 190. +1 


الجوهري تحت كلمة ورس؛ وفقه اللغة للثعالبي طبعة القاهرة ص 113؛ والهَمْداني ص . 
0؛ وعجائب المخلوقات للقزويني ج 2 ص 76. 1 


تاريخ الطبري ج 3 ص 1449. + 
]1 52 .5 راع1ع21ططاع0صلظ عطعوزاويءط م21[ بكاععة2126]آ. 1 


المَقّري ج 1 ص 48؛ وانظر 50 .م ,118515 11010 1 


230 


233. 


234. 


225 


236. 


237 


236 


239 


210 


241 


242 


203 


244. 


2411 


216 


247 


248 


249. 


عن رسالة في الكيمياء العربية في كتاب ,11 ,286 17203:612 311 عتتقتطء هآ ,أ 10عطامع8 . 
2014 ,145 ,63 .ل 


ابن حَوْقلٌ ص 248. .1 
الإدريسي» ص 1.39 
يقول ناصرٍ خسرو (560 .5 ,1 ,01103 ,1161410162 7 10 .م .15. ) إن بقمة جبل . 
دماوند بئرا يخرج منها النوشادر والكبريت؛ ويصعد على الجبل رجال يحملون جلود البقر» 
فيملؤونها بالنوشادرء ثم يدحرجونها من قمة الجبل. 1 

الإصطخري ص 237» وابن حَؤْقل ص 38 1. 1 

مُروجٍ الأهب ج 1 ص 347-346. (18 359-60 .مم 15 .عمظ. ). + 

3 1,2 ,1847 بهل + 

0 .5 ,1 ,0123 باع ]1 مطتطع 1 1.7١‏ 

كشف المحجوب ص 407 من ترجمة نيكولسون. +1 

انظر مقال فريدريشن ,1899 ,صناءء8 ,علصبطالل8 ,ااعوء0 .طءمااء2 ,معطاععلعتط] 
6 .5. نقلا عن كتاب كلاثيروت .م ,ء1ولك ”1 ع 1101165مأوتلط عتتتوء1361 بطامتمقك]1 
110+ 

0 .م ,1579 .ص تطةل رتدء57 1أ25 ,010 المعاتيه0 . 1 

المصدر ذاتهء ص 247. 1 

تجد هذا مفصلاً أوسع تفصيل في جغرافية اليعقوبي ص 334 وما بعدها. 1 

كانوا يعملون على المواضع بالرّماد أو الطباشيرء انظر يتاخيا 1[8عاء في ,2 ,7/111 .14 
4 . ويظهر أن هذه الطريقة في البحث عن الذهب كانت مألوفة في جميع بلاد الشرق 
الأدني» فيحدثنا تشانغ تي 0638-16 الرّحالة الصّيني الذي رحل إلى الغرب عام 1259 م 
أن الذهب يوجد بارض مصرء وبالليل ترى أشياء مضيئة في بعض المواضع. فيعلم الناس 
عليها بالرّيش والفحمء» فإذا حضروها بالنهار عثروا على قطع كبيرة من الذهب 
2 .7 ,[ ,وعطعتهء5ع1 1160136921 بتع [عمطاء ماع81 . 1 


230 


251 


2532 


2033 


254 


225 


256, 


257 


2558 


259. 


200. 


261 


2602 


203. 


264. 


الإصطخري ص 288. 1 .265 


المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 197-196. 1 .266 
الإدريسي طبعة دوزي ص 585 1 267 
011 .5 ,118ا1لتتحطة15ماءع8 ع1(آ ,1131011311 .ل 268 


نقلا عن أحد المراجع البرتغالية؛ ويجد القارئ عند مارك ارت في قائمة محتويات الكتاب 
تحت كلمة 7010) كل ما له قيمة من المعلومات عن استخراج الذهب وتجارته في الجنوب 0 


ابن حَؤْقل ص 327. 1 ,269 
معجم البلدان ج 1 ص 743 وما بعدها. , 0م27 
ابن رُسِتِهِ ص 1.156 271 
الإأصطخري ص 1.268 272 
ابن رُسِتِهِ ص 1.156 ٍْ3آ27 
أحسن التقاسيم للمقدسي ص 1.324 24 
ابن حَوْقل ص 214» وابن الفقيه الهَمَذاني ص 254. .1 :275 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 184» والإدريسيء طبعة براندل ص 22» وقد كتب أولريخ .276 
ياسير زيتسن 7ع56617 في عام 1805 م ما هو أوفى من ذلك فيما يتعلق باستخراج الحديد 
في لبنان 189 ,1 مع15ع1 ,معجاءء5 .[ .لا غ1 


أحسن التقاسيم للمقدسي ص 470. .1 277 
ابن حَوْقل ص 1.328 278 
الإدريسيء» نشرة دوزي» ص 26. .1 209 
مسكويه ج 6 ص 264-263» والمُنتظم لابن الجوزي ورقة 94 ب. 1 280 


الإدريسي طبعة دوزي ص 2 -213؛ ومحاسن التجارة لمتكي لبقا اهم 12318 ه .281 


ابن حَؤْقل ص 362» 1.397 


محاسن التجارة للدمشقي ص 16؛ وانظر بذ[ آينوتو جليني 3 11 ,تستااءعن متتتمع تتمعظ. 
فكانوا يخلطون الألماس المجروش بالطعام؛ وهو ليس فيا بذاته» ولكنه بسبب صلابته 
الشديدة وزواياه الحادة لا يستدير كغيره من الأحجار إذا ابتلعها الإنسان» بل إذا دخل مع 
الطعام ة في الجسم فإنه يلنصق أثناء الهضم بجدران المعدة والأمعاء» فإذا ضغطه الطعام خرق 


الموضع الذي التصق به ومات الإنسان من فوره؛ وليس من بين الأحجار الأخرى حتى 


لطائف المعارف للثعالبي ص 15؛ ويذكر ماركو يولو 93 .م عكلطاعآ ,2010 م3136 أن 
الفيروزج يوجد بكرمان أيضا. ./ 


]1 407 .1552.2 ,0520012.آ ,110135813 1210 10111267 ,712356 وقد وصف بريكتو 
عتناءع 821211 في كتابه 251-55 .م ,501611 01 »© 1102 ندل 2335 ررى نقلا عن غروته 
9 ,2615111 ,عط)010. العمليات التي تجري اليوم لاستخراج الفيروزج بنيسابور. .1 


منحانق التهارةاسي مإ ؤتكل هذا نفل .عن احوال القن التادين اليجر + 
المصدر ذاتهء ص 17. + 

أحسن التقاسيم للمقدسي ص 1.101 

ابن حَوْقل في كلامه عن بذخشان. .1 


0 0 


مروج الذهب ج 3ص 1.33 

الهَمْداني ص 203. :1 

مُروج الذهب» ج 4 ص 97» والمقدسي ص 228» وكتاب الجماهر للبيروني (,1518502 1061 
.345 .11. ) ويقول الرّحالة الصّيني تشاو - جو - كوا 1-12108ال-ناهط0) عام 1300 م أ 
المرجان يوجد في غرب البحر الأبيض المتوسط (انظر ترجمة هيرث 1111 ص 154» 
).+ 

ابن حَوْقل ص 51. .1 


المقدسي ص 236» والإدريسي طبعة دوزي ص 1.116 


262 


2683. 


264 


265 


266. 


287 


2668 


289 


ن .290 
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البيروني كتاب الجماهر 1. ع. .17 207 
9 ,1 ,2010 مع1ةللطا. 1 ,208 
3 .5 وطتقاوعع111ا 1 لأء15دعصطتطن) ,مطمحصتا مدا .1/را. , 299 
9 .5 118[ -1ال حتتطن). ,ل :2300 


مُروج الأهب ج 1 ص 328» والإدريسي طبعة جوبير 7311616 ج 1 ص 373 وما بعدها؛ .301 
وانظر ما ذكره بالغري] 20187266 في كتاب 208 .5 ,412160 ,عصاءي. وقد غلط 
بنيامين التطيلي (59 ,18©[3010) حين حدد أول الغوص بأنه في أكتوبر. 1 


عجائب الهند ص 135؛ والإدريسي ج 1 ص 1.373 302 
طبعة أشير 1و5 ص 90. +1 303 
انظر كتاب 8 .5 ,و4131 ,عصتطاء7. ويذكر غروته19 .5 ,موزومء2 ,0:06 . بحثاً .304 
صغيرا للفرنسي بيريز 6262 عنوانه وعمتهط6 5ه1 تتناد 0115382865 ع0 031265ء5 عرزك 
88 ,0116325)) عطوعخ ه0011 تنلل 5تع11قعم) 1 


خزانة الأدب ج 1 ص 544» وترجم شعر الأعشى لايال 1:211آ في مجلة .5 .1 .لى .305.1 


2 ص 461. + 
مُروجٍ الذهب للمسعودي ج 1 ص 329 وما بعدها. 1 306 
كتاب الهند للبيروني ترجمة زاخاو ج 1 ص 1.211 307 
الإدريسي طبعة جوبير ج 1 ص 373 وما بعدها. 1 308 
1 229 ,11112] .112205 ,118كا -نال-تتقط. .309 


نقلآً عن الرّحالة لينغ واي تاي تا (81-12]-1:1-ع1.10) الذي كتب حوالي عام 1174 م. 7 
5 ,1 ,5عطع21ه15] 71601369721 نتعل اعمطاء ماع81 . ,ل .310 


مروج الذهب للمسعودي ج 3 ص 18 .311 


2 .2 112كآ-نال -تتقطن). , 
مُروج الأهب ج 3 ص 8. 1 
المصدر ذاته» ج 3 ص 1.2 


المقدسي ص 180» 203؛ وانظر: بنيامين التطيلي 0 .7 بتعطدكث .0ه ,منتمطتةوزمعء8. . 
والإصطخري ص 24» 1.35 


المقدسي ص 100. + 

رسائل الجاحظ ص 1.71 

الإصطخري ص 1.312 

المقدسي ص 283. + 

الإصطخري ص 268. 1 

انظر الفصل الخاص بالملاحة البحريّة. 1 
الإصطخري ص 66. .1 

الإدريسي طبعة دوزي ص 190» 280. .1 
ابن حَؤْقل ص 272. 1 

الإصطخري ص 212. + 

المقدسي ص 470. + 

ابن الفقيه الهَمَذاني ص 254. .1 

يما يثعاق بذ كنيتات انظر كتاب بُوسّه 81556 ص 55. 1 
كتاب الخّراجٍ لأبي يوسف ص 63. +1 
مسكويه ج 6 ص 1.376 


المصدر ذاته» ج 6 ص 1.219 
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315 


319. 
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321 


323 


324. 


325 


326. 


327 


328 


329, 


330: 


331 


مفاتيح العلوم طبعة 1آان [آلوتن ص 68. .1 عه 


الإصطخري ص 261 وما بعدها؛ والمقدسي ص 1.330 .333 
مفاتيح العلوم ص 68 وما بعدها. .1 334 
المقدسي ص 1.231 عه 


جغرافية اليعقوبي ص 274» والمقدسي ص 329؛ وما ذكره شيفر في رحلة ناصر خسرو .336 
ص 278؛ وانظر الفصل الخاص بالمدن ص 22. .1 


فيما يتعلق بنظام الكاريس انظر: ,111182 12 2ط 11118511115 8618556 ,811556 .337.117 
رعطا010 : 154 .1 بتمعتلم] طاعهمه ممما ل بسمتلعط معدك :1 321 .هم 
5 .5 ,1910 رتاعاواء2 11 ماعع تناع لمهأ . 1 


مفاتيح العلوم ص 71. ,1 ,338 
جغرافية اليعقوبي ص 313. + 339 
الجوهوي فلمك #لمةاذاو. + 340 
المقدسي ص 411؛ 444. 1 341 


تاريخ الطبري ج 1 ص 827: وانظر ترجمة الجزء الخاص بفارس من تاريخ الطبري .342 
لتولدكة سس 33) حاشية 2 7 


المقدسي ص 444, + 343 
المقدسي ذاته»ه ص 411؛ وياقوت ج 1 ص 412-411 نقلا عن أبي ذلف. 1 344 
الهَمْداني ص 1.138 245 
ص 1.112 .246 
1 .5 ...نتلع 6755 رعوونا8 ,0 إل 2347 
2 .5 رعدكنا8 ,11 341 .5 .لهماوعءعا 1ن 1 ,تنه كتكطعك 1.7١‏ 348 


9 .80 ,1711 رع 1نامطوتعاء2 .51 .ملعك .ماعط ,0011مع11100 1.١‏ 349 


3 .م.1907 يعاأأعطع تلط ,كته رع لوأخطع 010 عوتهء 12 ذتاء 35 خخ روععاتزاد. 1 .350 


الإأصطخري ص 244. 1 351 
© 331.1 ,11 رطع1لص] طاعولظا لصملا حث مسمتلعط معتة روععاره 1 .352 
المقدسي ص 206. +1 553 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 2 ص 1.185 3534 
المقدسي ح 1. +1 عه 
رحلة ناصر خسرو ص 118. .1 .356 
المقدسي ص 357. 288 م11 © 18 3537 


البكري طبعة دى سلان ص 48» واليوم يُحسب الوقت الذي تروي فيه كل عائلة من العائلات .358 
بمدينة سوس بأن يوضع إناء مخروق في حوض كبير به ماءء فإذا أمتلا الاناء ماء ووصل 
إلى قرار الحوض انتهى وقت السّقي (انظر .م ,ع712120 211 11322156 عملآ ,ؤلزء7 .2/1 


115 

ابن حَوْقل ص 299. ,1 ,359 
معجم البلدان لياقوت ج 1 ص 86.» ورحلة عبد اللطيف البغدادي ص 3. 1 .2600 
إرشاد الأريب لياقوت ج 5 ص 306. +1 361 
ابن البلخي في مجلة 329 ,2 .1902 ,11845. (كتب ابن البلخي حوالي عام 500 ه .362 
7 

9 .7 رقع ط تق ططتتةن) ذع] تتناك .جطعاط ,ع زءع00) عنآا. 1 .363 
1.97١ 50255817, 111165], 76. 5‏ 304 
6 .5 1561 ,2 يمتاتعظ8 1 .365 


1 22 ,1161020115 ,ء[ع00 ع0آ. .)306 


وفي حوادث عام 270 ه 883 م أن أحمد ابن طولون صاحب مصر والشام أكثر من لبن 
الأشياء التي أحصاها المقدسي بفلسطين لبن الجاموس في القرن الرّابع (المقدسي ص 181). 
1 


المقدسي ص 116» ويحكي ابن خرداذيه (ص 15) أن الحجاج منع من ذبح البقر لتكثر .367 
الحراثة والزّراعة. 1 


ابن حَؤْقل ص 208. 1 ,368 
حكاية أبي القاسم طبعة متسء وكذلك كانت قبائل القرغيز متأثرة بالطبٌ العربيء» فهم لا .369 


شيء بالصّحة؛ وأنه يحدث الام المعدة والرّأس. (439 .5 ,11 باع ةتلط51 دنحى ,12301014). 


1 

كتاب طب الفقراء» مخطوط ميونيخ ورقة 68. +1 370 
ابن رُستِه 51711 .مم06 .81516 ص 1.112 371 
نقلاً عن 2#ع1355) في كتاب 94 .7 راع ط7216ع 0 تتتلء8 ,طهتها[خ ,طامعول. 1 .372 
البكري طبعة دى سلان ص 5. ,1 ون 
الإأصطخري ص 1.280 374 
المقدسي ص 482. وانظر كلمة فالج عند الجوهري. .1 .375 
مروج الذهب ج 3 ص 41. وفيما يتعلق بما كانت تقطعه الجمازات وتقوم به» انظر الفصل .376 
الخاص بالتجارة. .1 

المقدسي ص 145. + 37 
4 91 ,2 ,2010 مع1ةلل/ا. 1 608 


البكري ص 148؛ وانظر 0125711 .5 ,711128تتطتةوصتطء8 1016 ,7131011311 وهو .379 
يقول إن اسم جزر كناريًا مشتق من ذلك. ,1 


رحلة عبد اللطيف البغدادي» ترجمة دى ساسي ص 135 وما بعدهاء وفي حاشية رقم 3 جمع .380 


6 ,و13 ي012163م660. 1 .381 


المقدسي ص 162. +1 3862 
تاريخ الشافعية: 129 [2 ,37 ,406071387 ,0[مكمعادنا1. + 3863 
تاريخ بغداد طبعة سلمون ص 52. 7 384 
حكاية أبي القاسم صفحة 36. +1 +355 
4 .813 .11156] ,كلاتمناط. ,ل .366 


وحتى أواخر القرن الثامن عشر كانت مصر تصدر الكتّان إلى الشام وتستورد منها القطن. .387 
(354 ,م 1799 ,مآ ,هعلخ ا داع1135 ,810150). 1 


المقدسي ص 203؛ ارتفع سعر القمح بمصرء حتى مات التاس من الجوع والجهدء وكانوا .388 
يأكلون بذور الكتان (يحيى بن سعيد ورقة 78 أ) انظر 71 .م 5نانطاع9]اآ. 1 


المقدسي ص 442. +1 ,3869 
المصدر ذاته»ء ص 202. +1 ,300 
العقد الفريد ج 1 ص 46. + 391 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 163. + ,392 
حكاية أبي القاسم ص 93»: 109. +1 .393 
الفِهْرسْت ص 285. .1 394 
ابن حَوْقل ص 1.101 .395 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 177» وابن دقماق ج 2 ص 79. .1 ,396 
ابن حَوْقل ص 105. .1 ,397 


الموشى للوشاء طبعة برونو ص 124؛ وكتاب مرآة المروءات للتُعالبي مخطوط برلين رقم .398 
9 .101 .]عم ورقة 129 ب؛ وحكاية أبي القاسم ص 33. ,1 


المواعظ والاعتبار ج 1 ص 1.177 

ابن دقماق ج 2 ص 1.79 

لاخر بدا برق سمي لبي لماز لها قط كرا + في القرن لزاع وهذ لايل على 
الدبيقي المشهورء كما سمي مؤضيع قرب بغداك ذا سوسنجرد (انظر 1 000000 
7 .5 باعتع لطاع هلظ عطعو1ويءط). 1 

معجم البلدان لياقوت ج 1 ص 190. + 


رحلة ناصر خسرو ص 51 من النّص الفارسي 36 .م. وحكاية أبي القاسم ص 54-53 مثلا. 
1 


ربظة دامر خسرى كن 10 من اريجنة تيئر ! ويحكاية اتن القاسم صن 3. على أن مؤلفي 
ويصفه بأنه دابّة تحتك بحجارة علي شط البحر؛ وهو عزيز الوحوة بجمع وتسح بق دان 
مسو ) ا اذك جتان وني القرن لحن الهجري 
ص 416). 1 

ميخائيل السّرياني نشرة شابو 516 ,02801 .60 ,559705 [عقطء1/ط. 1 

افكان الفضل النقاضن بالفسنائل المالية, * 

المقدسي ص 433. 1 

المقدسي ص 435. .1 

5.7 ,1902 ,كذكال. 1 


يقول الثعالبي: وقد علم التّاس أن القطن لحُراسان وأن الكتّان لمصر (لطائف المعارف ص 
07 1 


0,1 .5 .1 .وعطعتوعوع ]1 1[هاع71»013 متعل[عمطاء ماع81 . 1 


ابن حَوْقل ص 328. .1 


309, 


400 


401 


102 


403 


404 


10 


406. 


107 


408 


409. 


410 


411. 


412 


5.2 ,111131 11 .111لاع تلناتل 28655855 رع 55لا 1/١‏ .413 


انظر الفصل الخاص بالمالية. ,1 .414 
البكري طبعة دى سلان ص 259 69. ,1 415 
6 .2 ,153515 1/1010. ,1 .416 
ابن حَوْقل ص 1.223 417 
المقدسي ص 323» ابن حَوْقل ص 316» وابن الفقيه الهَمَذاني ص 320» ولطائف المعارف .418 
ص 1.119 

الدذّيوان طبعة بيروت ص 17. 1 .419 
ص 1.37 41020 
يتيمة الذهر ج 2 ص 1.62 421 
ابن حَوْقل ص 362. 1 422 
3 .5 ركةتتقطء80 عغطء 1طعوع0) ,تكتغطمطلة 7 1 443 
ابن حَوْقلٌ ص 2. ,1 .424 


لطائف المعارف للثعالبي ص 131.» بل كان الديباج يجلب إلى بلاد المسلمين من فرنسا .425 
(ياقوت ص 270). 1 


الإصطخري ص 212. وابن حَوْقل ص 1.272 ,426 
ابن حول ص 6 وهذه الصحناعة هي أغلى الصّناعات ببغداد اليوم» وكان المععروف أن 027 
أصل القز بجُرجان وطبرستان جاء من مرو (ابن حَوْقل ص 316)؛ وفي القرن الرّابع كان 

بزر الإبْرَيْسَم يؤخذ كل سنة من جُرجان إلى طبرستان (ابن حَوْقل ص 272). .1 

1 ,10215عآ ,505328110 820612221611 عطاءو1ورء2 ع1دآ بكاععة200 ]آ. 1 .428 
لطائف المعارف للأُعالبي ص 111: 222: وحكاية أبي القاسم ص 36, + ,429 


الأغاني ج 5 ص 173. +1 430 


مُروج الذهب ج 6 ص 1.334 431 


صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 48. + ,432 
مسكويه ج 5 ص 1.389 433 
2 .5 .1516ل 1.1185 434 
الإأصطخري ص 1.153 435 
ابن رُسِتِهِ ص 1.153 .436 


لطائف المعارف ص 128» ويلي ذلك صوف تكريت ثم صوف فارسء ويرجع أصل هذا .437 
النص الذي ذكره الثعالبي إلى كتاب التجارة للجاحظ (انظر مجلة جمعيّة المستشرقين الألمان 
9 17111 ,212110). + 


مُروجٍ الذهب للمسعودي ج 2 ص 1.102 ,438 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 417-416. 1 .439 
جغرافية اليعقوبي ص 331. 1 140 
ابن رُسِتِهِ ص 1.186 .441 


تاريخ بغداد طبعة سلمون ص 52. والمقريزي ج 1 ص 417 وانظر ,7عممءع 11 442.7 
9 .11 رعغطء [طاعوعع1111كا. 1 


المقدسي ص 118. .1 .443 
المصدر ذاتهء ص 203» 442. ,1 .444 
الإأصطخري ص 93. .1 .1445 
المقدسي ص 443. ,1 ,446 
الإصطخري ص 153.» وابن حَوْقل ص 213. 1 4147 


ابن حَوْقل ص 213. ,1 448 


المقدسي ص 408 مثلاء ومفاتيح العلوم ص 71. .1 449 


المقدسي ص 401» 406. .1 450 
ابن حَوْقل ص 222. 1 451 
المقدسي ص 125. 1 .452 


الإصطخري ص 2723 بخُراسان؛ ويظهر أن إدارة الطواحين على الدّواب لم تكن عادة أهل .453 
فارس؛ ويذكر عن أهل مدينة خلارء التي كانت تمذ فارس كلها بحجارة الطواحينء أنهم 
يطحنون غلالهم في القرية المجاورة لهمء لأنه لم يكن في بلدهم رحى مائية (ابن البلخي الذي 

كتب بنواحي عام 500 ه / 1107م في335 .1902.5 ,1845[. ). 1 


البكري طبعة دى سلان ص 162. .1 .454 
ابن حَؤْقل ص 148-147. +1 455 
جغرافية اليعقوبي ص 243. 1 ,456 
مُروج الذهب للمسعودي ج 4 ص 227. + 457 
ابن حَوْقل ص 299», والمقدسي ص 333. .1 458 
7 .11,5 .80 ,بطع1201 اعمط صما لاك ممتلعط معككهة. 1 .459 


مطالع البدور للغزولي طبعة مصر 1299 ه ج 1 ص 50؛ أما الطواحين الفارسية التي .460 
ذكرها البكري (طبعة دى سلان ص 36) بشمال أفريقياء وذكرها أبو صالح الأرمني في 
تاريخه (ص 66 أ)» فلا نجد لها ذكرا في المعاجم» ولكنها كانت تستعمل في تقطيع قصب 
الشكر. (110 .5 175عع1ع1ا/ 065 .065012 ,للتتقططاممتآ. ).1 


وكان يصنع من البردى القراطيس أو الطواميرء ويكون طول الواحد ثلاثين ذراعاً وأكثر في .461 
عرض شبر (حُسن المحاضرة للسّيوطي ج 2 ص 194). ولا أدري معنى قول عمر بن أبي 
ربعا رو ارظاسية تو فيك لازو از عبر طبعة عر رهرية العيدة رمم 32 يبيت 1 صن 


0) وربّما يكون الصّواب قهويّة (يعني كلون الخمر). 1 


لطائف المعارف ص 126. 1 ,462 


جغرافية اليعقوبي ص 338. 1 ,463 


ابن حَؤْقل ص 86. 1 

2 .5 ,ركناث 5 ,طع111101137كا بصطع لآ . ,ل 

5 .5 11/111 راع 1ة] 15امة2 اع 3115 عع طن لاع 8/1 نعاععه 23 ]آ. 1 
المصدر ذاته»ء ص 114 وما يليها. .1 

الإصطخري ص 1.288 

المقدسي ص 1.180 


رحلة ناصر خسرو ص 12.» ويذكر الإدريسي في القرن السّادس أنه يُعمل بمدينة شاطبة 
بالأندلس من الكاغد ما لا يوجد له نظير بمعمور الأرضء وأنه يعم المشارق والمغارب 
(الإدريسي طبعة دوزي ص 192). ويقول كاراباتشيك (121 .5 ,كاءعء59همهكآ. ) إنه 
أنشيء مصنع لعمل الورقي السَّمّرقندي ببغداد منذ القرن الثاني الهجري؛ وهذا يعارض ما 
صرح به الإصطخري والثعالبي» ويظهر أن الثعالبي نقل عن مصدر قديم لعله كتاب التّجارة 
للجاحظ؛ هذا إلى عدم ذكر خبر هذا المصنع بالمرة في كتب المؤلفين القدماء مع أن منهم من 
كتب عن بغداد ووصفها وصفا دقيقا. والمصدر الوحيد الذي اعتمد عليه كاراباتشيك هو ابن 
خلدون» ولكنه متأخر جداً؛ ولم يذكر صاحب المواعظ والاعتبار وصاحب ديوان الإنشاء أكثر 
من استعمال الورق في ديوان هارون الرّشيد. ويذكر ياقوت (معجم البلدان ج 2 ص 522) 
أنه في عصره كان الكاغد يعمل بدار القز ببغداد. وقد أراد كاراباتشيكء متابعاً لكريمر» أن 
يتخذ مما قاله صاحب الفِهْرِسْت (ص 1(0) من أنه عثر على وثائق مكتوبة على ورق تهامي 
دليلا على وجود موضع ثألث لعمل الورق على الشاطئ الجنوبي الغربي لجزيرة العرب؛ 
وهذا غير محتمل قط وهو يعارض ما ذكره الإأصطخري. على أنه إذا كان الثعالبي 
(526 ,17111 .10 يثني على قراطيس مصر بأنها أحسن وأنعم وأرفق» فليس بواضح 
من ترجمة فون هامرء إن كان الثعالبي يقصد البردي أم الورق؛ ويجوز أن الثعالبي كان يتكلم 
مع ذلك عن عصور أقدم» وهذا يصبح مؤكداًء إذا عرفنا ما حكاه ياقوت (إرشاد الأريب ج 2 
ص 412) من أن الوزير أبا الفضل بن الفرات كان يستعمل له الكاغد بِسَمّرقند ويحمل إليه 
بمصر في كل سنة (وتوفي ابن الفرات هذا عام 1ه 1001 م) وأن أحد العلماء وقعت له 
جملة من كتب هذا الوزير؛ فكان إذا رأى ورقة بيضاء في أحدها انتزعها حتى عمل من ذلك 
كتبا كتب فيهاء وهذا يدل على أن الكاغد لم يكن يعمل بمصر. .1 


رسائل الخوارزمي ص 1.25 
إرشاد الأريب لياقوت ج 5 ص 447. .1 


الهتداقي صن 132 7 


464 


106 


4066. 


4167 


4ك 


469 


0م11 


1م47 


م4 


3م41 


المقدسي ص 141. ,. 

المصدر ذاتهء ص 180. +1 

المقدسي ص 356. ,1 

1.1.4 

صحيح البُخاري: 4 ,آ1آ. +1 

كتاب الوزراء للصّابي نشرة أمدروز 6007م ص 478. ابن الفقيه الهَمَذاني ص 270. +1 
يُسمّون الرَذْنيَة طه[زئم1808 ويقول سيمونسن 065ناة 065 122106 ,لعدممطز5 
1 141 .5 ,1907 .و16نال. إنها نسبة إلى نهر الرّون 112606؛ ولكن دى خويّه لا يوافق 
على هذا التفسير القريب ,مععصزناءعلع0ء21 مه مءعع ١512‏ ,ءزءه0 عجآ 
3 .6( ,1909 ,115]103123. ورأى أنه غير وجيه. وقد تكلم بالبولوس 182111015 عن 
سفن اليهود في البحر الأبيض في ذلك العصر (آخر القرن التاسع الميلادي) في حكايات 
شارل الأكبرء فقال: يرى الإنسان في مدينة من مدن الشاطئ بغالة النربونية سفنا يقول 
البعض إنها سفن يهودية ويقول البعض إنها أفريقية أو سفن لتجارة بريطانيين: 7م7101 
4 .ما ,11 .311]آ ,كتلتاطلة8. ل 

ابن الفقيه الهَمّذاني ص 1.270 

ابن خُرداذبه ص 153.» وابن الفقيه الهَمَذاني ص 270. 1 

ابن خُرداذبه ص 154» وابن الفقيه الهَمَذاني ص 271. 1 

وذلك بإرسال أحمد بن فضلان؛ وقد وصل إلينا بعض ما حكاه. + 

مُروج الذهب ج 2ص 1.15 

9 ,1 راع طق طاع ا موراع.آ ,لتزع1]. 1 

9 .5 ورعمطخمدج89 ع6م0م] راعوتء استطلطعه. 1 

معجم البلدان لياقوت تحت كلمة صين نقلا عن أبي ذلف. 1 


ابن حَوْقل ص 281. وانظر: 1875 ,125601118عاء2 .20على ,دطذل/ة ,1م005 ,بنننهط«ط. 1 


414 


مك 


4ك 


س4 


س1 


اذك 


للك 


م48 


460 


الك 


الك 


16 


4686 


418 


4656 


489 


ابن رُستِهِ ص 1.141 490 


ابن حَوْقل ص 281. 1 491 
5 .53 .5 رعأاطعتاعاء15ع]1 2005ل 16 مصتطةةط] رعمءطاوء/1ا. 1 492 
ابن حَؤْقل ص 225 وما بعدهاء و 161 .144 .142 ,علص1آ”1 عل 6ك/8. 1 .493 
انظر الفصل الخاص بالملاحة البحريّة. 1 494 
ابن خُرداذيه ص 1.70 495 
3 .5 .1 رعااقة8 رأوملا. 1 406 
المقدسي ص 1.123 انك 
9 .5 .1909 وعغطء اطعوعم تنا عطاءئ 1 متكخمدح89 نتعجاء . 408 


وكذلك كان بين بيزنطة وبين كلو آايس ع0100151) ملك الفرنجة معاهدة كهذه. 1 


كتاب الخّراج» طبعة يوينبول ص 52. 1 ,499 
قُدامة بن جعفر ص 239. + 500 
11105 راع لطع 1ك .1 23201 
6 .5 .الث .4 .17 بطع0ل تتعل عخطاعتطءوع0) ,جاعة 01 . 1 .502 
إرشاد الأريب لياقوت ج 2 ص 1.153 503 
كتاب الوزراء للصّابي نشرة أمدروز 417601102 .0ع ص 202. +1 .504 
الإأصطخري ص 314»: 1.323 505 
المصدر ذاتهء ص 156. .1 506 
انظر أيضاً رسائل الهَمّذاني طبعة القسطنطينية 1298 ه ص 11. 1 507 


أمدروز (حاشية رقم 1 في كتاب الوزراء للصّابي ص 36)؛ وفي عام 330 ه 942 م .508 
ضرب ناصر الذولة بن حمدان دينارا كاملا قيمته ثلاثئة عشر درهماء على حين أن الدينار 


كان يساوي من قبل عشرة دراهم 259 ,15 .80 ,7/11 ,961 ,شرل وكان الذينار أحياناً 
يساوي خمسة عشر درهما (عجائب الهند ص 52). ,1 


4م .14 .820 711 ند بذل. 1 ,209 
5 ,1906 ,كك خأ[ ,7متلعمطظ. ٠‏ .510 
ابن الجوزي ورقة 191 أ. .1 511 
كتاب الوزراء للصّابي ص 36 حاشية رقم 1. +1 512 
كتاب الوزراء للصّابي ص 1.402 اإكالاه 


مادة زبق عند الجوهريء وكانت الفضّة التي تضرب تذاب مع الزئبق. انظر ,3760102 .514 
١ 9‏ ,1906 ,حخذكال. 1 


المقدسي ص 1.99 ا(ماازه 
6 .5 19 ,80 ,1/711 .561 ربخل 0511ل ناطظ. ل .5316 


يجد الباحث بيانها عند روّءع 34122 01 1135318 1120 5111252 .1016 ,11مط01255© .1 .518 
1 ,1062155015 رااء0155آ[ كتال. 1 


ص 64 من طبعة شيفر. + 520 


صحيح البُخاري طبعة 1309 ه ج 1 ص 14» وكتاب الأغاني ج 5 ص 15» وديوان ابن .522 
المعتز ج 1 ص 137» كتاب الوزراء للصّابي ص 77. 1 


(المُغرب للبكري ص 156؛ وما بعدها). ,1 


البيهقي؛ نشرة شه[ ]الي :5612552115. 1 50 


المصدر ذاتهء ص 399. :1 


كتاب الذيارات للشابشتي ورقة 88 أ.+ 


رحلة ناصر خسرو ص 253 من الترجمة؛ وقد مرّ ناصر خسرو بأصفهان عام 444 ه . 
1 م. ل 


رحلة ناصر خسرو ص 86. ,1 
ولكن لم يكن هناك نظام الجيرو 1205ع كالذي بلغ منتهى كماله في مصر على عهد اليونان. . 


انظر 1910 ,ع1ناط56255 ,معام وعم معطء متطععاتع ططا معوع 0120 رععاع اواء1ط. 
1 


كتاب البلدان 11 ,1 , .ع0660 .1آطل8. 1 

رسائل المَعرّي طبعة مرغوليوث ص 75. .1 

الإصطخري ص 19. .1 

ابن حَؤْقل ص 41. 1 

جغرافية اليعقوبي 1711 .6 .8 ص 1.327 

يقول المقدسي (ص 35) من كان مراده التُّجارة فعليه بمصر أو عدن أو عمان. + 
لطائف المعارف ص 1.101 

الكندي ص 402 نشرة غست 011656. ,1 

المغرب لابن سعيد نشرة تالكويست 1501 118 121101156. 1 


المقدسي ص 338؛ وبأصفهان اليوم خمسة آلاف يهودي (انظر ,م ,261518 ,1301502 . 
005) 


1 
مسكويه ج 4 ص 408. 1 


انظر فصل الحاصلات. + 


5325 


ج2206 


327 


220 


323029 


2330 


ركه 


5332 


ا[كزكه 


5234 


ا(هزكره 


5236) 


5337 


ركه 


339 


240 


541. 


كتاب الهند للبيروني ج 1 ص 1.206 .542 


بطرس بن راهب (في مجموعة .6م0116 .مك5 00 .طلطة] م16 تنعط .543 
0 ص 132» وتاريخ الشيخ أبي صالح). نشرة إي[آيتس .101 ,8976]15 .60 


1 
الاتعاظ للمقريزي ص 87. 1 ,544 
رحلة ناصر خسرو الترجمة ص 159. +1 545 
3 .5 ,أع 11131112651108 راع لطع 1ك .1 .5246 
صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 74. + 547 
كتاب الوزراء للصّابي ص 1.178 249 


المصدر ذاته.» ص 159» وتذكعر المصادر اليهودية يوسف بن فنحاس وصهره متيرا 7/1111 .549 
زوج ابنته من بين أكبر رجال اليهود ببغداد (انظر: 4 ,17 ,مع100 “ع0 ,طعوع0 ,جلة 01 


7 .5 .اكتحث. ). ز 

مسكويه ج ذ ص 408. 1 2530 
ابن الجوزي ورقة 150 أ. 1 .551 
انظر مادة بلط في تاج العروس. .1 552 
ولا يذكر هذا إلا منذ القرن السّادس الهجريء (انظر: 48 ,1 ,اعكآ1تتاء5105 ,1101115128. .553 
1 

0 .5 وعقطع1طاء5وع11115كا متعجاء. 1 24 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 1:94 2 2 عصلا. 1 .555 
المصدر ذاته» ص 381. ,1 ,556 


كان الجهبذ ينتهي عمله ببغداد عند الظهر (إرشاد الأريب ج 1 ص 399) وكانت هرمُز 557 
مجمع تجارة كرمان وفرضة البحرء وهي وبندرٍ عبّاس في أيامنا يسودها أردأ طقسء ولذلك 

لم يكن بها مساكن كثيرة؛ وإنما كانت مساكن التجار متفرقة في قرى تمتدٌ نحواً من فرسخين 
(الإصطخري ص 166). 1 


المقدسي ص 129. 7 ,558 


مقامات الهَمَّذاني ص 57 وما بعدها من طبعة بيروت. 1 559 
الصّداقة والصّديق للتّوحيد. طبعة قسطنطينية 1301 ه ص 48. 1 560 
تاريخ بغداد طبعة سلمون ص 28. .1 561 
المقدسي ص 226-225. + ,562 


المصدر ذاتهء ص 406-405» وكان على وادي درعة بِمَرّاكش سوق في كل يوم من أيام .563 
الجمعة لكثرة التاس عليه (المُغرب للبكري نشرة دى سلان ص 152). 1 


7 .11 ,11خ ا 13550 1مطاء 5 نتع لعاعنا. ل .5204 
1 .5 .1586 ,ع8 1111111 0205قطةططتتعاء2 زاء01355. 1 .565 
المقدسي ص 433. + 566 
المصدر ذاتهء ص 425-413. + 52600 


المصدر ذاته». ص 425» وكانت هذه المباني تسمى خانات» وفيما وراء التهر كان الواحد 568 
يسمى تيما (مقدسي 31)؛ والدكان الواحد يسمى مخزون (الكلمة الأوروبية 3 مأمدعمم) 
والمخزن الكبير يسمى خانبار وجمعها خانبارات» (المُنتظم ورقة 0 بء؛ 182 ).+1 


ص 101. +1 569 
المصدر ذاتهء ص 413. ,7 570 
ونسب هذا القول إلى التَبيّ صلى الله عليه وسلم كما كتب غيرهء (مختلف الحديث لابن قتيبة .571 
ص 90). 1 

طبقات السّبكي ج 2 ص 103. +1 572 


المدينة الفاضلة للفارابي طبعة فريدريش ديتريصي 1101ع1ء1(1 طء21لء1711 ص 90. 12 .573 


الأوراق للصّولي ص 91. +1 52 


رحلة ناصر خسرو ص 1.152 

7 2# .0105 [إعمطة/ط دعل .1151 ,عتغطاء 0021). 1 

الأغاني ج 5 ص 1.119 

الجامع الصّغير على هامش كتاب الخَّراج لأبي يوسف. ص 278 79. +1 
انظر زاخاو: 278 .5 .أطءه1 0315175 «تلمتقطبا/8 ,تتقطاقةة5. + 
الذيوان ج اص 1.135 


مُروج الذهب للمسعودي ج 4 ص 93. 012306) ,1128ا1للتتطةوقتمء8 ,1131011851 .ل 
11ل 


3 0 ,1831 .ذل ,قتطاعماء. 1 

انظر: 343 .5 ,أعع10اطع تتطه ممصا بتعممع سا 1.0 

7 .5 .11 تتعطاع ناا وتاعع] عطاء15؟5 التقطعوه. 1 

ديوان ابن المُعتز ج 1 ص 136. .1 

إرشاد الأريب لياقوت ج 5 ص 1.458 

محمّد بن الحسن على هامش كتاب الخّراج لأبي يوسف ص 78. +1 

3 .5 رقطعام وعم عمتناطتأععطاعوء 8 ,اعاقصه؟آ. + 

كن حت فير | كوار أ 0006 السفن إذا أجريت فيها»؛ 57 هيدمند بسجستان» وهو ينبع 
من جبال هندكوش والجبال الهندو أفغانيّة أيضاًء فكانت تجري فيه السّفن إذا امتدّ الماء» (ابن 
حَوْقل ص 301). ويذكر سترابو 1 ,70097 ,9850 أن الفنيقيين كانوا يسيرون سفنهم على 
نهر الأردن. أما في العصور الوسطي فكانت الملاحة على هذا التهر نادرة» كما هي اليوم؛ 
فلم يكن هناك إلا سفن صغار يسافر الناس عليها فوق البحيرة الميتة بين زعر والدارة واريحة 
وسائر أعمال الغور (الإدريسي طبعة براندل ص 4). .1 


وكان بين أهل كشمير وبين المنصورة مسيرة سبعين يوماً؛ فكانوا يركبون السّفن على نهر 
السّندء وهو يزيد في وقت زيادة دجلة والفرات؛ ويضعون جذور شجر المغاد في أكياس زنة 


23006 


000 


537 


209 


200 


اله 


202 


اكه 


اه 


205 


206) 


5 


206 


209 


200 


201 


ليه لماه شم يحزمون الكيدس لزوجا قدا يوا عي عد دن ضور جه 
سبعة وأربعين يوم من غير أن تبتل الجذور (104 .5 ,عكصآ”1 عل .3/61). + 


انظر ميدندورف: .5202 
,018,111 اواعاء2 .51 ع0 عتمطةلدعخ*1 عل دع تاممطة لط ,011لمع21100 .1 

1.29.8. 9 

5 .5 ,لقاأوعع1 نا 1 ,1ه ك5 17١‏ ل 52303 
مسكويه ج 6 ص 44؛ 257 1.111 5204 
المغرب ص 1.29 505 
كتاب الوزراء للصّابي ص 1.310 )2006 
الكامل لابن الأثير ج 8 ص 125 مثلاً فيما يتعلّق بالقرن الرّابع. + 597 
ابن خُرداذبه ص 72. 1 598 
مُروج الأهب ج 3 ص 40. + 599 
كتاب الوزراء ص 1.257 600 
ابن حَوْقل ص 1.158 601 
المقدسي ص 138. +1 602 
مسكويه ج 6 ص 234. 1 603 
المقدسي ص 124. + 604 


3 5 5 0 امي 1 
تسمى السّمّيريات المعبرانيات. + 


مجلة المشرق ج 4 ص 1.992 606 


كتاب الوزراء للصّابي ص 1.19 607 


الطبري ج 3 ص 952 وما بعدهاء وقد مدح أبو نواس الخليفة بقصيدة في هذه المناسبة. .1 
مُروجٍ الذهب للمسعودي ج 8 ص 1.377 

كتاب العيون والحدائق 111 مخطوط برلين ورقة 183 ب. .1 

مسكويه ج 6 ص 1.218 

الكامل لابن الأثير ج 8 ص 477. 1 

ابن الجوزي نسخة برلين ورقة 125 أ. :1 

ابن أبي أصيبعة ج 1 ص 179؛ وانظر:439 .5 ,1882 ,7160177 ,تعأقاء ل11©. + 
المقدسي ص 1.118 

القمايا ج/021283 (حكاية أبي القاسم ص 108)؛ ولا توجد في المعاجم. + 

كتاب الديارات للشابشتي ورقة 38 ب. + 

ابن رُسِتِهِ ص 1.135 

يحيى بن سعيد ورقة 85 أ. .1 

رسائل ص 1.79 


ديوان ابن الحَجَّاجٍ مخطوط لندن 170 أ 218 .101 ,. كتاب الفرج بعد الشدّة للتّنوخي ج 2 . 
ص 1.107 


المصدر ذاتهء ج 2 ص 108. +1 

ثمار القلوب للثعالبي في مجلة 306 .5 ,7/111 ,221/1©6. 1 

مسكويه ج 6 ص 171 وما يليها؛ وابن الأثير ج 8 ص 362 - 368 وما بعدها. +1 
إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 235. + 

ابن حَوْقل ص 119. +1 


ابن رُسِتِهِ ص 1.184 
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المقدسي ص 198. ,1 


مُروجٍ الذهب للمسعودي ج 3 ص 40؛ وانظر حكاية عبد الله بن سليم في آخر القرن الرّابع . 
الهجري عند المقريزيء؛ وراجع: 0002211756 .5 ,11128 10متقصتصمء8 ع1دآ ,2131011211. 


1 


الإدريسي طبعة دوزي ص 21-20. + 


 .!ا/131عم‎ 2010, 1, ). 5 


الَنداني ص 183.» إن الطريق الذي يكثر الاختلاف عليه يسمى المحجّة» وإن الطريق . 
المدروس يسمى الإيتار المليكي؛ ولا يقوله العرب إلا مصغّراء والمقياس ملكيء وحبال 


الطريق أيتاره. + 


رحلة ناصر خسرو ص 1.118 


المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 1.213 


كتاب الهند للبيروني ترجمة زاخاو ج 1 ص 1.22 


رحلة تشان تشونغ ع7تناطء15 ه15 عام 1221 م» وانظر بريتشنايدر ,1ع10عمطءماء:8 . 


9 ,1 روعطعتتوعوع] 97291ع11»013. 1 


الإصطخريء. ص 197؛ رحلة ناصر خسرو ص 1.256 


الإصطخري ص 290. .1 


ابن حَوْقل ص 208. 1 


كتاب الفِهْرِسْت ص 343. 7 


المقدسي ص 418. 7 


كتاب الذيارات للشابشتي ورقة 95 بء 113 أء وانظر لهطه05مهآ1 بلاءعناه5 . 
9 ,162م8215:10. ومعجم البلدان لياقوت ج 2 ص 645. ,1 


1+ .82 ستنفِلد لصبح الأعشى للقلقشندي ص‎ ١ 


4. 


608 


609 


60230 


631 


602 


6013 
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ا(هزكرة 


606 


6237 


6058 


609, 


6040 


641. 


642 


003 


644, 


ابن حَؤْقل ص 49. +1 645 


صورتها موجودة في كتاب 215 1ع1110ع013121) عطء15طمتاع 060 ,عطا010 11150 .647 
11 1 معطء 3513605 1عل. 1 


الكامل لابن الأثير ج 9 ص 1.210 648 
5 .وع] .0ع1/ظ بتع 1[عمطاءماء 81 . 1 .649 
كتاب الوزراء للصّابي ص 1.257 630 
9 .,] ,51385 عنا. 1 :651 
المقدسي ص 411. + 622 
معجم البلدان ج 1 ص 416. ,7 653 


ثمار القلوب للثعالبي + 524 17/111 ,722406. والإأصطخري ص ©6؛ والتنبيه والإشراف .654 
للمسعودي ص 64.: 144» والمقدسي ص 147 و 156 01 05هنآ عط ,عع مةن5 ع.آ 

4 .م ,3م021 دحتعاوده. » وقد لاحظ بعض رحالة الرّومان أهمية هذه القنطرة. 
فيشار إليها في كتاب: ع2 .1986. بعبارة نحو قنطرة سنجة عع510 7مع1م50» انظر: 

6 .2 15012312 .0ل[] ع1 للالا. 1 


ابن حَوْقلٌ ص 1.170 655 
كتاب البدء والتاريخ للمُطهّرء نشررة هوار 8501211» ج 4 ص 57. 1 .656 
2 ,11 راع 11705 دمعادث اع اناما بمتلعط معككه. ,ل 657 
وتورد الرّوايات العربية ذلك؛ انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 229. .1 658 
وقد استعمل هذا اللفظ من قبل امرؤ القيس في شعره.؛ انظر .7 ,10155825 51:2 ,6153101لى .659 
75.7 .1130 


ومعناها السّاعي على قدميه؛ ويلاحظ أثر كلمة 60م الرّومية في هذه التسمية» ولهذا اللفظ .660 
صيغة هندية هي كلمة بانك» انظر عجائب الهند ص 106. 1 


معناه الصّياد؛ وقد استعمل الخوارزمي في القرن الرّابع هذا اللفظ في رسائله (ص 563). 1 .661 
ابن خُرداذبه ص 112. 1 662 
الكامل للمبرد طبعة مصر 1308 ج 1 ص 286. 1 662 


سلسلة التواريخ ص 113؛ وتحذيف أذناب الدذواب لتعليمها مذكور في الجاهلية (انظر .664 
8 ,ولا .138 .5 ,1015825 51 ,173:01طة). وذكر حمزة الأصفهاني (تاريخ سني 
ملوك الأرض ج 1 ص 39 طبعة غوة[ :الت 00102106. أن كلمة بريد مشتقة من لفظ 
بريدة ذنب الفارسية؛ عربت وحذف نصفها الآخر؛ ونسخها الثعالبي طبعة تسوتتثبرغ 
168 ص 1.398 


الفربيخ ثلاثة أميال - ابن خُرداذبه ص 83.؛ والمقدسي ص 66. وكتاب البدء والتاريخ .665 
للمُطهّر المقدسي نشرة هوار 1111316 ج 4 ص 85. 1 


مثال ذلك فيما يتعلق بجزيرة العرب لدى قدامة ص 190؛ وفيما يختص بالمشرق انظر ابن .666 
رُستِه ص 1.168 


وكان في الهند من أقدم العصور أعمدة مُقامة كل عشر مراحل لتعليم الطريق والمسافات» .667 
انظر 1 ,7067 1.580 


مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 63.؛ والمقدسي ص 66.» ويقول المقدسي إن في البريد خلافا؛ء .668 
فهو بالبادية والعراق اثنا عشر ميلاًء وفي الشام وخُراسان ستة» وهذا خلاف ما أورده قدامة 
فيما يختص بالعراق؛ ويغلب على الظن أن إطالة المسافة بين الأميال حدتت في زمن متآخّر 
عندما تحول العراق إلى صحراءء وقد قدر ابن خُرداذبه سكك البريد في الدّولة الإسلامية كلها 
بتسعمئة وثلاثين سكّة (ابن خُرداذبه ص 13 


الأوراق للصّولي» مخطوط باريس ورقة 136. +1 م669 
ابن خُرداذبه ص 29. 1 600 
ابن حَؤْقل ص 130. +1 671 


أما الطريق الكبير الذي يسير من المدائن إلى حرّان ماراً بحتراء والمبين في خارطة يُويُتينغر .672 
11 فكان قد هجر منذ زمن بعيد. ,1 


قذزمةضى 207ونا بلنيا: * 673 


كان الطريق قديما يسير بحذاء الشاطيئ الشرقى للفرات؛ انظر الخارطة الت : 
© يي يسير في 3 يا لق 
بويتينغر. .1 


7 ,أ1105طعمقتطة صطصطاطظ ,تعمصاع كا ١‏ 1 


الفرج بعد الشدّة للتتوخي ج 3 ص 76» وكان آخرون يأخذون طريقا آخر يتفرع من هذا عند 
نقطة أعلى؛ على مجرى الفرات» ثم يدورون حول الرّصافة» ويسيرون إلى دمشقء. وفي عام 
0 ه 1048 م فعل هذا ابن بطلان ليصل إلى حلب (أخبار الحكماء للقفطي ص 295)» 
وكان يخشى فيه من نهاية البدو» انظر الفرج بعد الشذة ج 2 ص 109. .1 


ابن رُسِتِهِ ص 1.167 
المقدسي ص 1.278 
6 ,1 ,01113 بتع 0طقاطء1ظ1. 1 


ضبط اسم هذا المكان وموقعه بعد نشر كتاب الجردوزي (طبعة بارتولد ص 89 وما بعدها) 
وربّما كان قول قدامة (ص 8) إن أطباش مدينة علي عقبة مرتفعة بين التبت وفرغانة 
ويوشجان» هي الحجة التي أسند إليها دى خويّه في قوله إن يوشجان هي الأقليم الذي يقع 
حول ختن.5]610تى 061 ,1715 ,7112808 ده 008 781 81111 106 ,عزءع00 ع2[ 
114 ,18558 50عنم. )؛ ولكن العبارة لا تستقيم مع هذاء لأن من الواضح أن الطريق إلى 
ممرّ أوش نحو أوز كند يتجه إلى الشمال» وتتجلى حقيقة الأمر إذا عرفنا أن حوض التاريم 
كان بعد إذ ذاك داخلا في إقليم على ما حكاه أبو ذلف (معجم ياقوت ج 3 ص 447). وقد ذكر 
المُطهّر المقدسي (ج 4 من كتاب البدء والتاريخ) أن خُتَّن هي قصبة التبت» وهذا يطابق ما 
ورد في التصوص الصّينية» ففي القرن الثامن الميلادي كانت البلاد الواقعة بين جبال الددق 
وتيان شان تؤدي الجرية إلى التبت 24 ,757 ,1900 , .4 .[» وظلت التبت محتفظة بها 
معظم القرن التاسع» ثم انسلخت عنهاء ودخلت في حوزة الأتراك الأويرانية والخرلوكية 
4 .5 ,1898 ,1845. وفي قول ابن خُرداذبه (ص 30) إن شرقي تركستان كانت التبت. 
ونجد الإدريسي (ترجمة جوبير ج 1 ص 490) في حوالي عام 550 ه / 1150 م يسمى 
خذن قضية اليه وأخيرا فإن مما يبطل رأي دى خويّه ما جاء في كتاب أبي الفداء (طبعة 
رينو ص 505) نقلا عن البيروني والجردوزي والسّمعاني (توفي عام 562 ه 1167 م) من 
تسمية خُتّن باسمها الحالي. +1 


ابن خُرداذبه ص 28 وما يليهاء وكتاب الخّراج ص 204 وما بعدهاء والمقدسي ص 341. 1 
الجردوزي نشرة بارتولد 82145010 ص 91. 1 
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6 .5 1[ 117051 25ع51خ اء نامآ بمتلع!] .5. ل 


8 126 روزء00 ع12آ...,؛ وانظر .5 ,عع 5110 عطء815م110اء051 ,1131011811 . 
1 1.4 


0 ,و1 ,مةمقتطن) رماع ]مطتاطء111» 


وذكر ذلك أيضاً الرّحالة الصّيني وانج ين تيء الذي سافر بين عامي 983-981 م انظر: ,خرل 
3 ,101.1 .1847. + 


2 ,1 ,012123) باع 1ه طخطعل؟ا. 1 

كتاب البلدان لليعقوبي ص 287» وكتاب الخّراجٍ لقدامة ص 209 وما يليها. + 
المقدسي ص 493؛ وفي عام 1881 م و1892 م أقام بعض أهل يزد بناءاً فخماً للمسافرين . 
عند ملتقى الطريقين من طهران إلى طبس ومن يزد إلى طبس وشماليها. انظر م516 
]1 11,73 1201 اعمط صما لاك ممتلع]]. 1 

المقدسي ص 488 وما يليها. 1 

كتاب الخّراجٍ لقدامة ص 186. + 

ابن الجوزي ورقة 71 أ. .1 

النجوم الزاهرة ج 1 ص 174. +1 

لهذا لا يتكلم قدامة عن طريق السّاحلي. انظر كتاب الخّراجج ص 222. 1 

ابن خُرداذبه ص 89. ,1 

المصدر ذاتهء ص 55. +1 

17ل .5 ,21253101111128ع 8 ,1131011311 .ل. 1 

ابن حَؤْقل ص 66-42. +1 

مُروج الأهب ج 6 ص 263. 1 


المحاسن والمساوئ للبيهقي ص 429 من الطبعة الأوروبية. + 
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فتوح البلدان للبلاذري ص 402. ,1 

6 .100,52 ,أ زع00 عدا 1 

ابن طيفور 6 131 .1.101 

صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 53. + 


الخنتج لابن الجوزي ورقة 34 بء وراجع 289 ,11 .7/201 ,11151 ,ع1 7مء01021. نقلا 
عن كتاب الانشاءء ولا تزال كلمة ساع هي اسم حامل البريد إلى اليوم. + 


المُنتظم ورقة 34 بء وابن الأثير ج 8 ص 425. +1 

الكامل لابن الأثير جح 8 ص 480» وانظر لطائف المعارف للثعالبي ص 15.» وهو يقول إن 
الجمّاز مشتق من فعل جَمَرْ 1351322) ولا تزال أسرع الجمال بفارس هي الجمال البلخية؛ 
والواحد منها يسمى جَمّبَسء ويقطع في اليوم مئة كيلومتر بلا أقل مشقة (انظر ه51 
6 11 ,120162 طعهط هآ ناث ,صتلع81) وكلمة جَمُبَس 222625[ غالبا اشتقاق عامّي 
من الفارسية. 1 

3 .5 131261 08تاااءأددنرحخ ع01 اع تنانا تتعتطنا. 1 

المَرّاكشي ترجمة فانيان 7همع13 ص 299. .1 

5 .5 بكلتصطعع1 عكلتامث ,ذاعادما. 1 

7 .72 ,311131165) 165 5111 .ططة1/ظ ,ءزءع00) عمل 

وكان أول ما ذكر خبر الحَمام الرّاجل بالصّين حوالي عام 700 م والظاهر أن تجار العرب 
أو الهنود كانوا أول من جلبه إلى هناكء (انظر ترجمة كتاب الرّحالة تشاو جو كوا -11هط© 
11-8[ ص 28 حاشية رقم 2). .1 

كتاب الوزراء للصّابي ص 33. ,1 

صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ص 0 ومايليها. 1 

مسكويه ج 5 ص 306» وابن الأثير ج 8 ص 135» 240. +1 


مسكويه ج 5 ص 298. 1 
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المصدر ذاتهء ص 416. 1 


المصدر ذاته» ج 6 ص 22» ونجد مثل هذا كثيراً في التواريخ المتأخرة. 1 


ثمار القلوب للتعالبي: 512 .5 ,111/؟ ,4.67/16 


عُمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب للأصيلي» مخطوط ياريس رقم ,401 ,636 .386 


18 


المُنتظم لابن الجوزي نسخة برلين ورقة 145 أ وانظر 5بمه/,ع18600-1»16م مسكويه ج 6 


ص 13» 19» 1.412 

كتاب الأغاني ج 19 ص 147. + 

سلسلة التواريخ» طبعة رينو ص 42. .1 

9 ,11 ردطنهقاو] ع2[ بتععاءء8 .11] .0). 1 
المغرب لابن سعيد طبعة فولرز 1011675 ص 1.53 
المقدسي 429. ,7 


ابن خُرداذبه ص 153؛ جغرافية الإدريسي طبعة 


براندل 8222061 (أويسالا) ص 2؛ 


والمواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 213؛ ومُروج الذهب للمسعودي ج 1 ص 365. 1 


جغرافية الإدريسي »ح ,1 29 .م. .1 
ماركو يولو 18 .1.1 
مُروجٍ الذهب للمسعودي ج 1 ص 365. + 


عجائب المخلوقات للقزويني ج 1 ص 172 (طبعة 


'استنفلد)» وورد هذا التّعليل قبل ذلك في 


جغرافية الإدريسي (تريجمة جوبير» ج 1 صن 46) نفاد عن كذاب العجائب للحسن بن المنذر 


(وهو من الذين ألفوا في العجائب) ثم القزويني طبعة 
الذي ألف كتابه البدء والتاريخ» وهو في وسط فارس 
إنه لا يمكن لأية سفينة أن تجري في البحر الغربي 
(طبعة هوار» ج 1 ص 69). .1 


ستنفلد 172 ,] أما المُطهّر المقدسي 
عيداً عن النكار ».فلك خلط: لامر قال 
لأن جبال المغناطيس تجذب المسامير 


0 651512 اعوط مطهاذ] دعل 1ع20قآ[ 101[ بطاتتتالطا .ل.ل 
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530 


31 


رحلة ابن جُبير ص 1.253 الريع” 


1 ,11[]آ :18 .1 ,ه10هط معتهةالا. 1 33 
جغرافية الإدريسي طبعة براندل ص 1.2 734 
مُروجٍ الذهب ج 8 ص 128. + 735 
سلسلة التواريخ طبعة رينو ص 1.16 736 
المصدر ذاتهء» ص 1.17 7137 
9 .11-16112ل-1311ن) والتطكاءع0] ع للتتلاآ. 1 536 


المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 204 نقلا عن كتاب النبات للذينوري وفي هذا الكتاب .739 
حرفت كلمة لبخ إلى بنج. .: 


وكانت مصر تستورد خشب السّفن من مدينة البندقية حتى أوائل القرن التّاسع عشرء كانت .740 
اكد بعش كتنف لوقو 1 أسيا دري 1 207 1[ عع 51 1 .لا وب يقال 
السّوداء في بالناريا. 7 


يحيى بن سعيد الأنطاكي ورقة 113 أ. .1 741 
المقدسي ص 1.12 742 
4 23115 رع[2011550 12 ع0 مااع كمة* 1 5111 دع قاع[ ,11أ10ة1 كا . 1 143 
المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 210. ,1 744 
7 .م رعلص]آ*! عل دع1 1ع لغ الا. 1 11413 
المصدر ذاتهء ص 1.30 146 
المصدر ذاته» ص 46. 1 147 


ابن حَوْقلك ص 103» وقد ذكر ماركو بولو أن الملاحين في المشرق إذا وجدوا الرّبح غير .748 
5 3 .فى 5 5 .4 ا تَ 
مواتية استعملوا أاشرعة قوارب السفينة متعارضة 2 0 ,2010 13120 . 1 


عجاتب الهند ص 7. .1 749 


2 .5 ,113 -نال-تتقطن). 1 530 
4 .5 1552 ,0)011) تع أو1ءمطع110©. 1 .751 
5 .5 ,113ل -1ال-تتقطن). 1 152 
عجائب الهند ص 46. ,1 133 
جغرافية الإدريسي طبعة دوزي ص 214. 1 754 


كانت أنطاكية معتبرة في عهد يروكوبيوس 105م2:000 أولى المدن الرّومانية في المشرق .755 
(انظر 24 ,آ ,[ع0تطتقطاءعاصوتهع.آ ,268:0 . ).1 


ابن خُرداذبه ص 153» وانظر ميخائيل السّرياني نشرة شابو .0» ,53205 7112861 .756 
7 ,521 .76 بأهطقطن). 1 


مُروجٍ الذهب للمسعودي ج 1 ص 332. + 7 
جغرافية اليعقوبي ص 327. 1 758 
ابن حَوْقلٌ ص 46. 1 ,759 


كان العرب يظنون كما ظن القدماء قبلهم أن البحر في أقصاه مظلم» ولذلك كان أهل المشرق 1600 
يسمون أقصى البحر بالبحر الزفتي» لأن ماءه كدر ورياحه شديدة وهو دائم الظلمة تقريباء 
انظر جغرافية أبي الفداء طبعة رينو ج 2 ص 16 


الإأصطخري ص 30 ومُروج الذهب ج 3 ص 56 والإدريسيء طبعة براندل ص 1.1 7622 
9 ,1لطقطء001035) ,لاع لمع ادنا/اا. 163 


ترجمة من صبح الأعشى ج 3 ص 468). + 


0 م. + 


المواعظ والاعتبار للمقريزي ج 1 ص 197-194؛ ص 203-202. ,1 
جغرافية الإدريسيء ترجمة جوبيرءج 1 ص 1.133 

ص 1.66 

مُروج الذهب ج 1 ص 233. + 

المصدر ذاته؛» ج 3 ص 1.31 

المصدر ذاته» ج 3 ص 6. + 

جغرافية الإدريسي (ترجمة جويير) ج 1 ص 66. .1 


انظر مثلاً ما كتبه شورتس 2:ناداء9 في كتاب: .5 ,آآ1 رعغطاء نطءوعع 111 ,1 مطصاء1] . 
18 


ابن رُسِتِه 1011 86 .م. 1 

ميخائيل السرياني نشرة شابو 514 ,2 ,018501 .0؟ ,59205 أعقطء81. 1 
المتدسي هن 12 

مُروج الذهب للمسعودي ج 33ص 37» والمقدسي ص 14]. ,1 

فهرس المكتبة الجغرافية ص 951؛ وعجائب الهند ص 193. + 

القدسي هن 31 

المضدر ذاقهصن 37 * 

الإأصطخري ص 1.34 

سلسلة التّواريخ» طبعة لانغليه و14عمج.1 ص 51 (ألف هذا الكتاب حوالي عام 300 ه). + 
البلخي 188 ,2 ,1912 ,1845. + 

ص 1.206 


الإضطخر يو ص 1138 
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عجائب الهند ص 98. .1 785 


وليس هو قائد السّفينة» لأن القائد يسمى الرّأس أو الرّبان (المقدسي ص 31)؛ فكان التّاخداه .786 
بابشاد» وهو الررجل الذي يسافر على سفينته» يبصطحب معهة رباناً يتولى أمر الملاحة» 
والحكايات المتعلقة بالمهارة الملاحية لا تنسب إلى التاخداه بل إلى الرّبانء أما اليوم فيغرق 

الناس ؤ فى البحز الأحمر ييخ من يبنمى تاخداه البحرء وهو الرّئيس الحقيقي للسّفينة» وهو 
يقودها وول اشع بحارتها ويمسك الدذفة» (وهذا عجيب)»؛ وبين ناخحُداه البرّ الذي هو صاحب 
السُفينة» انظر 71 .5 ,1865.1 ,711063 طاعهم ختطة11011 عمتعا١ة‏ ,مدحلدكة. + 


عجائب الهند ص 22. 1 751 
المصدر ذاته» ص 22. 1 18 
الإأصطخري ص 1.79 789 
المقدسي ص 118. +1 7100 
كتاب الوزراء للصّابي ص 73. +1 290 
إرشاد الأريب لياقوت ج 1 ص 77. .1 102 
الإصطخري ص «32؛ والمقدسي ص 12» وهو يذكر أنه كان عند عبادان بيوت كثيرة توقد .793 
فيها النار. 1 

يتيمة الدّهر للثعالبي ج 2 ص 134. + 794 
مُروجٍ الذهب للمسعودي ج 1 ص 230. + 795 
ص 1.90 7026 
ص 1.12 7027 


جمعت المراجع الصّينية أخيراً في كتاب تشاو جو كوا الذي نشره هيرث وروكهيل :7 .798 
اأتطعاء80] .117 ,ز]8] في سانت بطرسبورغ عام 1912 م ص 9 وما يليها. ,1 


سلسلة التواريخ ص 14» طبعة رينو. + 

المصدر ذاته» ص 35؛ وانظر مُروج الذهب للمسعودي ج 1 ص 308» ويستبعد هيرث 
وصاحبه في كتاب 1-1603ا[-0211 (ص 15 حاشية رقم 3) أن تكون هذه المراكب أو 
قوادها صينيين» لأن أهل الصّين كانوا حتى آخر القرن الثاني عشر لا يعرفون عدن ولا 
سيرافء ولا أسماء هذين البلدين» ويؤيد هذا أيضا أن العرب لم يذكروا شيئا قط عن الملاحين 
الصّينيين» وان مراكب الصّين لم تختلف إلى المياه العربية بعد أن دمّرت مراكز المسلمين 
التجارية في الصَّينء فالمقصود إذن من عبارة مراكب الصّين أنها مراكب صينية يملكها 
المسلمون وتسير بين بلادهم وبين الصّين. ,1 


سلسلة التّواريخ ص 62 وما بعدها؛ ومُروج الذهب ج 1 ص 302؛ وتاريخ أبي الفداء في 
حوادث عام 264 ه. 1 


انر أبظاً 5 .2 118ك1[-1ال تقطن ,التطعاء ]1 لطلة لطامت .1 

2 .1 ,012123) باع 1ه طخطعل؟]. ,ل 

معجم البلدان لياقوت ج 3 ص 453. 1 

ج3 ص 1.308 

1 .5 ,118 -1ال-تتقطن). 1 

المصدر ذاتهء ص 17 وما يليهاء وص 1.119 

المصدر ذاته» ص 23. + 

المصدر المتقدم ص 24. + 

وكذلك يقول الكاتب الصّيني 2نا>[-:ا[-01:811 في القرن الثّالث عشر الميلادي إن الرّحلة من 
سومطرة إلى ملبار تستغرق شهرا مع الرّياح الموسمية 87 .م» وانظر أيضا ,2010 0ع7/131 
4 ,111؛ وقد سلك هذا الطريق في القرن الخامس عشر الميلادي الحاج فاه هين الصّيني عائدا 
إلى وطنه. .1 


وهذا على الأقل ما حكاه أحد الرّحالين الصّينيين في القرن الثاني عشر الميلاديء انظر 
4 ,1112 -نال-تتقطن). 1 
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عجائب الهند ص 85. 1 815 


المصدر ذاته. 1 816 


